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قوله تعالى: وَلْمَدََائَدنَامُ: الب 0006 

مي اوبذك 9 انثذية أتطلًا جاب 
لب وزكر وح 

قوله: #ولقد آتينا موسى الكتاب» [البقرة: 187 هذا بيان يعض آخر من قبائحهم 
وجناية أسلافهم أو مع أخلافهم إن حمل تقتلون على العموم كما سينبه المص عليه 
وتعصديره بالجملة القسمية إظهار لكمال الاعثناء بشائها حيث قابلوا محسنيهم 
ومرشديهم بالإساءة الشنيعة والتكذيب والقتل (التوراة) وفسر الكتاب بالتوراة حملا 
للآمة على العهد وقرينته ذكر موسى عليه السلام وأما فيما سيأتي فالمراد يه القرآن 
لقرينة دلت عليه كما ستطلع عليه ولذ! ذكر منكرا والمراد بالرسل ما كانوا على شريعة 
موسى عليه السلام إلى بعئة عيسى عليه السلام وهم أربعة آلاف نبي في رواية أو 
سبعون الفأ في رواية أخرى والأولى عدم التعيين بعدم تعلق الغرض بتعيين عددهم مع 
احتمال دخول من ليس منهم أو خروج من هو ملهم. 

قوله: (أي أرسلنا على أثره الرسل) هذا حاصل معنى لوَكَتَيَمَا م بَعَدِوء بالبسل 4 إذ 
معنأه واثيعنا الرسل إياه في الإرسال إلى القوم للتبليغ وحاصله ما ذكره ومعتى تترى 
متتابعين واحدا بعد واحد وأصله وترى لأنه من الوتر هو الفرد فالتاء بدل من الواو كتاء 


:»يلس وى أب 
أ 


5 


0 #عمري لخر برس 


أسكَكيرعم فَعَرِيقّ 


قوله: أي التورية يعني أن التعريف في الكتاب للعهد والمعهود التورية. 

قوله : لق اراسلا اع تزثرة اي على عبد الوسل نان اله زياما عمل واعدة رسن ,زا رسيلا عل 
إئره الكثير من الرسل . 

قوله: تترى من الونر وهو الفرد أي واحدا بعد واحد وأصلها وترى فيها لغتان تنون ولا تنون 
فمن منع صرفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث وهو أجود ومن نونها جعل ألفها ملحقة يقال إذا 
اتبعه من الاتباع وهو الافتعال من تبع وقفاه منه إذا أتبعه إياه من الاتباع وهو إفعال منه وما في الآية 
من قبيل الثاني مفعوله الأول ضمير محذوف وثاني مقعوليه الرسل والأصل «وقفيناه بالرسل» 

م 


ااا تيور الظرة/ :بن 0 
عو او ا ا ا و ا م أرسلنا رسلنا 
تثرى#4) [المؤمنون: 2154. ١‏ ض 

توله: (يقال قفاه) من الثلاثئ أو من التفعيل كما هو الظاهر (إذا تبغ 2 ظ 
الافتعال أي إذ اتبعه ولو قال هكذا لكان أس الاشتباه (وقفاه به) إذا (اتبعه إناه) من ظ 
التفميل بواصعة في الأنفال اخخاز يدإلن أن أصل: الكلام وقفينا موسى بالزسل غلى أنْ 
بجعل مدخول الباء”'" تابعاً فحذف المفعول وأقيم من بعده مقامه ليفيد أنهنم جاؤوا بعد 
انتقال موسى عليه السلام إذ الظامر أن ن هارون عليه السلام مير داخل في ثلك الرسل 
ولو قيل إنه داخل فيهم لكان من بعده محمولا على التغليب فإذا كان مجيء من بعده ‏ 
لهذه النكتة الأنيقة قلا وجه لما قيل أي جئنا من بعذه بالرسل مقتفين أثره متبعين 
لا لي ل ل سر ا ار 
من فضول الكلام . 


ظ قوله : (من القفاء) أي. هذا الفعل مأخوذ من القفاء إذ الاشتقاق من الجوامدٍ ضحيح 
'وإن أبيت عنه فاعتبر الأخذ فإنه عام وهو الأخذ من أصل بنوع من التصرف وكذا الكلام 
(نحو ذلبه من الذنئب) بفتحتين كذنبت الرطبة واعلم أن ذكر الرسل هنا يؤيد القول بترادف . 
' الرسول والنبي ولا مجال لحمله على الأخص: مطلقاً من التبي هنا لكن الجمهور ذهبوا إلى 
أنه أخص مطلقاً من النبي فهم يقولون في مثل هذا مجازياً بإطلاق اسم الأخص على,الأعم 
ا ل ا 1 
الأنبياء في النظم الجليل. 2 ' ظ 


قوله: (المعجزات الو اضحات كإحياء المو: تى وإبراء الأكمه و الأبره ص والأخبار 


حذفت الياء من الثاني 2 إليه فعل التقفية بنفسه على منوال #واختار منوسى قومه» 
[الأعراف: 150] أي من قومه والرسل الذين جازوا بعد موسى هم يوشع واشمويل وشمعون ‏ 
وداود وسليمان وشعياء وارمياء وعزير وحزقيل واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم قيل بين . 
موسى وعيسى أربعة الآف نبي وقيل سنبعون ألف نبي عليهم الصلاة والسلام 0 اشمويل تعريب ' 
إسماعيل ورد بأنه لم يعرف إسماعيل من الأنبياء إلا ولد :إبراهيم وأما اشمويل هوءابن ياع بن حام 
من ولد هارون عليه 'الصلاة والسلام قيل هو المراد بقوله: «ألم تر إلى الملا من.بني إسرائيل من . 
بعد موسى إِذ قالوا لنبي لهم [البقرة: 5147]. 0 


(1) فضمير اتبعه راجع إلى مدخول الباء لأن الفعل المتعدي إلى واححد إذا صار: بالهمزة متعدياً إلى اثنين يكون . 

أولهما مفعول الجعل والثاني مفعول أصل الفعل نحو احفرت زيد الئهر .أي جعلته 'حافراً لم فالأول 
مجعول والثاني محفور ومرتبة:المجعول همقدمة على مرتبة مقعرل الفعل الا ل لي 
. نائب القاعل دون المفعول .0 تأمل . ْ 


سورة البقرة/ الآية : بام الل سس 6 
بالمغيباث أو الإنجيل) قدم هذا الاحتمال لأن إطلاق البيئات على الإتجييل خلاف 
الظاهر لكن لا بد من نكتة في الاخيار بأنا آثيئا موسى الكتاب واآتينا عيسى المفتجزات 
ولعل النكتة أنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام مع مشاهدتهم هذه المعجزات الباهرات 
والإنجيل ليس بمعجز والتوبيخ على عدم الإيمان بعد مشاهدة تلك المعجزات أقوى 
تقريعاً وأبلغ تهديداً والإخبار بالمغيبات كإخبار ما يدخرون في بيوتهم ولما لم يكن 
موسى عليه السلام من جملة المقتفين أثر موسى عليه السلام ولم يكن متبعاً لشريعته بل 
كانت شريعته ناسكة لشريعة موسى عليه السلام خصه بالذكر تال بعض من الشراح ني 
شرح قوله عليه السلام ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وأمن بي 
الحديث اختلف في أن المراد هو النصراني أو اليهودي أيضاً والخلاف مبني على أن 
النصرانية هل هي ناسخة لليهودية أم لا انتهى لكن الأصح كونها ناسخة لليهودية صرح 
به المص فى سورة ال عمران. 


قوله: (وعيسى بالعبرية ايوع) فيل وفي الكشاف بالسريائية انتهى ظاهمره اعتراض 
عليه لعله من قبيل توافق اللغتين أو المص اطلع عليه فقال هكذا ردا عليه وقول القاموس 
عيسى عبرية أو سريانية وجمعه عيسون بفتح السين وقد يضم وعيسين بفتحهما وقد تكسر 
والنسبة إليه عيسى أو عيسوي أصله بالعبرية يؤيد قول المص وإن كان ظاهره ترديداً فيه 
ايسوع بكسر الهمزة والمعجمة معرب معناه السيد أو المبارك . 


قوله: (مريم بمعنى الخادم) أي بالسريانية لأن أمها نذرنها لخدمة بيت المقدس كما 
سيجيء تفصيله في سورة آل عمران (وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال) أي الذي 
يكثر زيارة النساء ويحب مجالستهن ومحادثتهن لكثرة زيارتهن سمي زيرأ والجمع زيرة فهو 
أجوف واوي لا مهموز العين ومريم من النساء هي التي تحب مخالطة الرجال من غير 
فجور فتسمية أم عيسى عليه السلام بمريم من قبيل تسمية الهندي كافوراً استعارة على سبيل 
التمليح والمراد بالهندي الأسود والكافور هو الأبيض . 


قوله: وعيسى بالعبرية ايسوع وإنما أفرده بالذكر وإن كان من الرسل بعد موسى لا ممن قبله 
كانوا تابعين لموسى في شريعته بإشارة قوله وققينا فإنه بمعنى الاتباع وأما عيسى فلم يكن متابعاً بل 
هو رسول بالاستقلال أنزل إليه كتاب آخر . 

قوله : ومريم بمعنى الخادم يعني بالسريانية ودكثر صاحب الكشاف في سورة آل عمراب 
بمعنى العابدة وهما متقاربان وهو علم أعجمي وقيل المريم بالعربية من النساء كالزير من 
الرجال قال الجوهري الزير من الرجال هو الذي يحب مبحادية النساء ومجالستهن ومريم من 
النساء هي التى تحب محادثة الرجال وتكثر زيارتهم فيل وعلى 5 تكون تسمية مريم من باب 
قولهم للأسود كافور. 


سورة البقرة/ الأية ا 
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ويرروى منلمية أي لأجل زير ومريم اسم جنس ولذا جعل مضافاً إلى ضمير راجع إلى زير 
والضليل مبالغة الضال وتندمه: فاعله على المجاز العقلي وتندمه أي ندمه وصيغة التفعل للمبالغة 
ش وفيل هو مرفوع بالا بتداء خبره تندمه والجملة مقول الفول والمعنى قلت له من كثرة ضلاله في 
اتباع الأعواء كأئه مندم نفسه: وموقعها في الندامة بالآخرة كأنه يعاتبه على جز أذيال. البطالة 
ومغازلة النساء فعلى هذا الجملة مقول القول وقيل.مجرور صفة لزير ومقول القول.قوله:: 
هل تعرف الربع المحيل أرسمه عفتعرافيهوطالقدمُه ‏ 
المحيل الذي أنى عليه الحول وعفي عفي المنزل بمعنى اندرس والعوافي جنع عاف وهو 
الدارس كذا قيل . 
قوله ا(ووذنه مفعل) فإنه بشت من دام ريم إذا فارق وبرح ولا يستعمل إلا في القلي 
بكرن مسدلا نمياد اذالم ينيك تعرل) لا وينة ولاناظ رهي ارم عد زاغو الطامر” 
ا 0 لحري راص برت رقي الما يد 
اووس ا الكو ا و ل ا اه 
وقال أبو البقاء مريم علم أعجمي ولو كان مشتقاً من رام يريم كان بفتح الميم:وسكؤان الباء 
وقد جاء في الأعلام بفتح الياء نحو مدين على خلاف القياس انتهى إذ القياس إعلاله بنقل 
حركه الياء إلى الراء وقلبها الفا نحو مباع أصله مبيع وقول أبي البقاء ولو كان مشتقا من رأم 
يريم كان بفتبح الميم وسكون الياء الأولى أن يقول بعده وقلب الياء ألفأ وبالجملة فيه تردد : 
فمريم إما غير عربي عربته العرب بعدما كان بمعنى الخادم أو العابد ونقلته لمعنى يئاسبه 
وا ع جتيووياب ود ما وعدا واو ا ا ا ا 
يحاي دري راس ل سح لاخر ابسن للحي يوا مود 


قوله:- 0000" ظ ظ 

بحي انوا الصبيى اسم | 
والبيت لرؤية بن العجاج: في قصيدة قالها في أبي جعفر الدوانيقي وقيل معناه من 'كث رأضلاله في 
. اتباع الأهواء ل يعاتب على جر أذيال الك و00 


تمامه :. 


, ثاني الخلفاء العباسية‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية ةبقنم لل سس يي )- _--اي با 

قوله : (قويناه وقرىء آيدناه بالمد) . 

قوله: (بالروح المقدسة كقولك حاتم الجود ورجل صدق) أشار إلى أن الإضافة 
لملابسة الوصفية أي من باب إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاختصاص أي 
لزيادة اختصاص الروح به لأن من شأن الصفة أن تكون متنسوبة إلى الموصوف فإذا 
عكس بإضافته إليها يزيد معنى الاختصاص كحاتم الجود بإضافة المرصوف إلى مبدأ 
صفته مبالغة في ثبوته له أو اختصاصه به ولو إضافيا أو ادعائياً إذ لا يشترط أن يكون 
حقيقياً فالإضافة معنوية بعد تنكير العلم في كون الموصوف علماً كحاتم الجود أو 
بدونها كما نقل عن الشيخ الرضي والأول هو المعول عليه إذ لا وجه في إضافة العلم 
إلى المعرفة في الإضافة المعنوية ولا إلى النكرة أيضاً لأن في الأول تحصيل الحاصل 
وفي الثاني طلب الأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف فلا بذ من 
تجريد المضاف بالإضافة المعنوية من التعريف إذا كان معرفة وليس المعنى إن القدس 
والجود بمعنى المقدسة والجواد مبالغة كرجل عدل والموصوف مضاف إلى صفته إذ 
يلزم حينئذ إضافة الموصوف إلى صفته مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله 
وهو مردود لأن لكل من هيأتي التركيب الوصفي والإضافي معنى آخر لا يقوم مقام 
الآخر وأما بدون بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي فتحسن تلك الإضافة إذ المشتق 
لما غير إلى الميدأ ومأخذ الاشتقاق فات المعنى المفاد بالتركيب الوصفي فيقال إنه من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة كما في العكس مثل جليل الذات أي الذات الجليلة 
وحصول الصورة أي الصورة الحاصلة . 

قوله: (أراد به جبريل) لنزوله بالقران الذي هو سبب الحياة الحقيقية السرمدية 
تشبيهاً بالروح الذي هو سبب الحياة الحسية المجازية والروح لا تؤنث إذا أريد بها 
جبريل عليه السلام وبمعتاه المعروف يذكر ويؤنث قيل خص عيسى عليه السلام بذكر 
التأييد بروح القدس لتكليم الناس في المهد وكهلا أو لأنه حفظه عن مس الشيطان حتى 
لم يقرب منه ولأنه تابعه اثنا عشر يهودياً لقتله فدخل عليه السلام فرفعه جبرائيل مكاناً 
علياً كذا نقل عن التيسير قيل أطبق أهل التحقيق على أن الروح عبارة عن جواهر لطيفة 
بعضها متعلقة بالأجسام الإنسانية وبعضها غير متعلقة وهي إما نورية وهي الملائكة أو 
نارية وهي الجن فظهر أن إطلاق الروح على جبرائيل يحسب الحقيقة انتهى وهذا 


قوله: بالروح المقدسة فإضافة الروح إلى القدس إضافة الموصوف إلى الصفة اشتقى منه 
الوصف للمبالغة وتنييهاً على زيادة اختصاص الروح بالقدس لأن من شأن الصفة أن نكون منسوبة 
إلى الموصوف فإذا أضيف الموصوف إلى الصفة انعكس الأمر ونظره يقوله وحاتم الجود في أن 
الموصوف مضاف إلى ما اشتق مته الصفة وكذلك رجل صدق وليس المعنى فيه أن الجود استعمل 
بمعتى الجواد مبالغة ثم أضيف الموصوف إلى الصفة . 


صبورة البقرة/ الآية 1م 


خلاف التحقيق نإن الملائكة ة أجسام لطيفة قادرة على التشكل نأشكال؟ لفبتلفة. وهذرا' 
مدهب أكثر الوسلمية وما ذكره مذهب الفلاسفة والمتفلسفة حيث قال المصنّيف في 
أوائل هذه السورة .الكريمة وزعم الحكماء » أنها جواهر مجردة مشخالفة للنفوس الْناظقَة 
في الحتيقة ولا يصح توجيه ما في القرآن العظيم باصطلاح الفلاسفة ومن تبعة ما 
المتفلسفة على أن الراك جح ,أن الروح مما استأئره الله تعالى بعلمه وغاية غلمنا به أن 
الروح 0 نكرناهيا للككناة مادام في البدن وإذا و ها 
الموت فيه فيكون إطلاقه على جبريل على طريق الاستعارة . 


قوله : : (أو روح عيسى عليهما السلام وصفها به) فيكون حقيقة لكن لا بذ من 
نكتة في وصفها به فبيئها وجوه ثلاثة قوله (لطهارته عن مس الشيطان) وسنيجيء 
تفصيله في سورة آل عمران ولا شك أن طهارة الإنسان عن مس الشيطان طهارة 
لروحه (أو لكرامتة على الله تعالى ولذلك أضافها إلى نفسه تعالى) أي روح عيسى ' 
وفي بعض النسخ 0 أي الروح فإن الروح كما عرفت مما يذكر ويونت آي الي 
روح عيسى إلى نفسه"' ' أي | إلى دجيل الا يرنه افيا اليل اي رقي العام ' 
جلمد رادار اللمي ما ذكره أولا . 0 

توله: (أو لأنه لم نضمه الأضلاب) أي ي أصلاب الرجال فإنة لا أب له فحينيك ل ظ 
يكن في صلب رجل فإذا انتفنى صلب. واحد انتفى أصلاب الرجال من طرف الرجل وأمأ ظ 
ضم الأصلاب من طرف الأم فمتحقق فإن مريم والدة عيسى عليه السلام في صلب . 
الرجال وبواسطتها يكنون عليه السلام في صليهم ولعل لهذا قال أو لأنه لم تضمه 
الأصلاب بصيخة الجمع (ولا الأرحام) أي ولم تضمه الأرحام (الطوامث) فالنفي رزاجم 
إلى القيد الطوامث الحيض وفيه إشارة إلى أن مريم لم تحض وهذا مخالف لما.ذكره 
في سورة مريم قيل قعدت في مشروبة للاغتسال من الحيض الخ ثم قال في تفسيرم 
ظ #فحملته #» زمريم: ؟؟] الآية ال 0 
حيضتين فهنئا أشار إلى رواية أخرى ومن هذا أخر هذا الاحتمال وجمع الأرحام ظ 


8م . 


< قوله : أو لكرامته كما قال 005 0 بالققاتع لكايه كم وله بالإختصاص في 
قوله وروح منه للكرامة . ظ 0 

قوله: ولذلك اضافها إلى بنفسه أي ولكرامته على أمه ومتزلعه عنده أضاف الروج إلى تقسة. 
في روح الله. ْ : 00 
قوله ' ولا الأرحام الطوامث الأن مريم الكو 


. ولو قال إلى ذاته يدل إلى نفسه لكان أحسن‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: هم | لل هي ل سسبة 


لمشاكلة الأصلاب وإلا فالرحم واحد ويحتمل الجمع للتعظيم أو الَلآم للجنس 

قوله: (أو الإنجيل) هذا إن أريد بالبينات المعجزات الواضحة دون الإنجيل كما هو 
الظاهر أطلق عليه الروح استعارة لكونه سبباً؟'' للحياة الحقيقية الأبدية كما أطلق على 
القرآن في قوله تعالى: #روحا من أمرنا» [الشورى: 57]. 

قوله: (أو اسم الله الأعظم الذي) استأثره الله تعالى به فلا يعلم إلا من علمه الله تعالى 
فإطلاق الروح عليه استعارة لأنه كالروح في إحياء الموتى ولذا قال (كان يحبي به الموتى 
وقرأ ابن كثير القدس بالإسكان في جميع القرآن) وسره أن ما هو مضموم العين يجوز 
إسكانه للتخفيف . 

قوله: (بما لا تحبه) معنى لا تهوى ولذا (يقال هوي بالكسر هوى) أي من باب 
علم (إذا أحب وهوى بالفتح”"' هويا بالضم) أي من باب ضرب (إذا سقط) " ولما كان 
هنا من باب علم”'' فسره أولا بما لا تحبه أي بما لا تحبه حبا طبيعياً وفيى مجيء بما لا 
تهوى أنفسكم دون بما لا تهراكم إشارة إلى أن نفس الإنسان تحب المعاصي بالطبع إلا 
من عصمه الله تعالى وإشارة إلى أن كلما جاء به الرسول يجب على المكلف أن يحبه 
حب شرعياً حتى يختاره على نفسه ووالده وولده والئاس أجمعين وأما الحب الطبيعي 
فلا يلزم وإن وجد فيكون علامة على كمال إيمانه وزيادة نور إيقانه لكن لا يتيسر لكل 
أحد وبمثل هذا وجه قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والئناس أجمعين . ظ 

قوله: (ووسطت الهمزة بين الفاء) المراد بالفاء مدخول الفاء بواسطتها (وما 


قوله: أو الإنجيل عطف على جبريل أي وأراد بروح القدس الإنجيل كما قال عر وجل في 
حق القرآن #وروحاً منه» وسبب إطلاق الروح علي الكتب الإلهية السماوية أن القلوب تحيى بها 
كما تحيى بالروح الأجساد الجمادية. 

قوله: وورسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا المراد بما 
تعلقت به الغاء هو قوله سبحانه وتعالى: #ولقد آتينا موسي الكتاب وقفينا من بعده الرسل» 
[البقرة: 817] وهذا لطف من الله تعالى لعباده حيث أرشدهم به إلى نيل سعاداتهم الأبدية والنعيم 
المقيم والمناسب لهذا اللطف أن يقابلوه بالتلقي بالقبول والالتزام بموجيه فحين قابلوه بنقيضه 


)١(‏ والتجلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القلوب ولم يذكر سببية الحباة الدنيوية وهي انتظام المعاش 
لأنها كلا حياة في جنب الحياة الأخروية. 

(؟) ومصدره هوى بالقسم بوزن دخول فاعل فصار هوياً. 

(*7) بيئه استطراداً منه . 

(4) ومصدره هوى بالقصر. 


ور ةالإقرة/الآي3: 68 
تعلقت به) أي الغاء النتراذن قوله :تُعالى : ولد ءَاتَدِنًا موص الكتبٌ4 الآية وملاخول الفاغ 
معطوف عليه والهمزة توسلطت بين المتعاطفين لصدارته وتقدير الكلام #إأفكلما 
جاءكم رسول# [البقرة: 47] والاستفهام للإنكار أي لإنكار تعقيب. ذلك بهذا الا 
لتعقيب إنكار ذلك يهذا إذ:لا.وجه له هنا ولما كان ذلك الانكار إئكار الواقع ومآله ظ 
التوبيخ قال طيب الله ثراه (توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا) . قوله (وتعجباً من 
شأنهم) بيان حاصل المعنى. فإن كل شيء يق التوبيخ عليه مما يتعجب بمنه وإن قيل < 
إنه إشارة إلى معنى آخر للاستقهام مجازي أيضاً لم الجمع بين المعنيين المجازيين 
وهو جائز عند الممصنف لكن الوجه الأول هو الأحسن الحصول يفيه ول يلا ]1 
.قله #ولقد أتبنا موي الكنات 4 [الباترة: /41] سيب وفكلما جاءكم مشبب أدأخلت 
الهمرة ة بين السبب والمسبب للتوبيخ والتعجيب على معنى #ولقد آنينا موسى 
الكتاب* [البقرة : 47] وأنغمنا عليكم بكذا ل ا 
'يأن كذبتم انتهى وهو مآل ما ذكرناه غير أنه تعرض لبيان كون الفاء للسبيية ولم 
يضرح بكونه للتعقيب لاستلزامه التعقيب و زر تر كس ررجاءة القت كين انودا”” 
يتغرضان لبيان اللطائف في مواضع شتى فلا إشكال بأنه لم يتعرض لهذا في قوله ‏ 
تغالى: «أفتطمعون4 [البفرة: 70] #أفتؤمنون» [اليقرة: 80] «أفلا تعقلرن» 
لكر ل - الورك لذكره أولا. 6 0 4 


7 موقع 0000 اللطف يبدل القبول والالتزام على نحو : ارد رذقكلم / 
أنكم تكذيون# [الواقعة: 5] رتب استكبارهم وتكذيبهم على ذلك اللطف بالفاء الموضوعة . 
للعرتيب المستعملة ههنا للترئيب المسبب على السبب دلالة على تعكيسهم مسبب الشيء ء بما . 
الس حعيا توا ته : الها كرحا توي تيم عر اليه على الف ٠‏ دل" 
. المسبب عنه وتعجيبهم من تعكيسهم هذا أؤهذا الترجيه مبني على أن تكرن الفاء لغطف ما 
. بعدها من الجملة الشرطية إلى جملة فعلية قبلها وهي جملة: «ولقد آتينا مؤسى الكتاب» ' 
. [البقرة: 410] وما عطف عليها ويجوز أن تكون الفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة تقديزه 
أفعلتم ما فعلتم «أفكلما جاءكم رشول4 [البقرة : 81] الآية فيكون من باب. غطف المفصنل 
ظ على المجمل بحرف دال على الترتيب لأن مرتبة التفصيل إنما في بعد الإجمالاإوأشار 
المصئف رحمه الله إلى هذا الوجه بقوله ويُحتمل أن يكون استثنافاً والفاء للعطف على مقثر. 
| فيكون استئنافاً لمجموع المعظوف المذكور والمعطرف عليه المقدر بعد الهمزة والهمزة لإنكار 
ما فعلوا من التكذيب والعناد والمخالفة والامتكبار بعد التزامهم بموجب آخذ الميثاق قالهمزة 
على التوجيه الأول مقحمة وعلى الثاني لا وتلخيصه أن الفاء في قوله «افكلما جاءكيم» إما 
سببية أو عاطفة فإذا كانت سبنية يكون ما بعدها مسببأ عما قبلها على سبيل التعكيس فلا يجب 
قرو نسي عن الأظاد قال الهدة وتقدير المعطوف عليه بعدها لا يحطل 
يومن 2ض اللشرع واتريى احمالا وتو 1 


سورة المقرة/ الآية : بار 72ج 7 79712 يي 1 ١‏ 


قوله: (ويحتمل أن يكون استئنافاً) أي ابتداء كلام غير معطوف عَللّئ ما قبله 
(والفاء) حينئذ ليس للعطف على مأ قبل الهمزة بل (للعطف على مقدر) بعد'الهمزة 
يفهم ذلك المقدر بمعونة المقام واستدعاء المرام والمعنى هنا أكفرتم أو اتبعتم الهوق 
المخالف للشرع #أفكلما جاءكم رسول# [البقرة: 187 الآية فيكون للتعقيب والإنكار 
المستفاد من الهمزة الداخلة على المقدر متوجه إلى المتعاطفين معادون المعطوف عليه 
فقط وهذا شائم فيما بين النحاة كما قيل قال في المغني الهمزة لكونها أصل أدوات 
الاستفهام لها ثمام الصدر فإذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو ثم قدمت على 
العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير وأخوائها تتأخر عنه كما هو القياس نحو فهل 
يهلك هذا مذهب سيبويه والجمهور وخالفقهم جماعة منهم الرمخشري فزعمرا أن 
الهمزة في محلها الأصلي وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف ورده بأنه 
تقدير ما لا حاجة إليه وأنه لا يتأتى في كل موضع فعلم من هذا الييان أن الشائع فيما 
بين النحاة هو الأول والئاني أي العطف على مقدر مذهب الزمخشري ومن تبعه وتقديم 
المص الأول يوهي إليه لكن قال بعض المحشيين إن الثاني هو الشائع فيما بين النحاة 
وظاهره”'' يخالف ما في مغني اللبيب والوجه الأول مرجح هنا لإفادة التوبيخ على ما 
جعلوا سبب الإيمان والشكر في الحقيقة سبباً للكفر والاستكبار وأما الثاني فلإفادة 
التوبيخ على جمع المتعاطفين وبين الاعتبارين بون بعيد ولهذا قدمه مع أنه مذهب 
الجمهور وسيبويه. ظ 

قوله: (عن الإيمان) وهذا الاستكبار هو الكفر بالاتفاق قوله (واتباع الرسل) أي في 
الإتيان بالفروع ولو تركه لكان له وجه (كموسى وعيسى عليهما السلام) . 

قوله: (والفاء) أي الفاء في ففريقا (للسببية) داخلة على المسبب إذ استكبارهم سبب 
كفرهم وهو ظاهر فلذا قدمه . 

قوله: (أو التفصيل) أي لتفصيل المجمل إن أريد بالاستكبار إظهار التكبر يفعل ما لا 
يليق أو إن كان التكذيب والقتل مترتبين على الاستكبار فالفاء للسببية وإن كانا نوعين منه 
فللتفصيل والتكتة مبنية على الإرادة لكن المص لما فسر الاستكبار بالاستكبار عن الإيمان 


قوله: والفاء للسببية فدلت على أن استكبارهم وامتناعهم عن اتباعهم الآأياث أدى إلى 
تكذيب الرسل وقتلهم فإن معنى قوله عز وجل: #استكبرتم» أنفتم وتعظمتم من أن تكونوا أتباعا 
لأنهم كانوا متبوعين فأثر الدنيا على الآخرة ففعلوا. 


)01 وائما. قال ار الح إذ يمكن أن يكون مراده أنه 37 بين النصاة غير مع وإن كان الأول أشد 
انتهى 9 عن هذا التوجيه . 


اا ٌتورة البقوق/الآية: م 
حمل الفاء على السببية أولاً:ثم أشار | إلى جواز كونها للتفصيل وإذا كان للتمْصِيل يكون ظ 
تفصيلا للنوعين الذي عد ا إجمالاً كقوله 0 : #ونادى نو ريه. فقال ظ 
رب # [هود: هع] الآية. ١‏ ' ْ 
قوله : (كزكريا ويحبى عليهما السلام) وفي قتل ذكريا اختلاف . 
قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع على خكاية الحال الماضية) ‏ ومعئق حكاية الحال ظ 
الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع كما هر 
نيت ست يلك لبي ين اهيا 00 الور اعطاق بي ارسي الي 
(استجظارا لهاافي القويس؟ ‏ ظ : 
قوله: (فإن الأمر) أي القنل (فظيع) في نفسه وتتل الأنبياء مع اعتقاد لقاتل أنه 
بغير حق أفظع شع فينبشي أن يستحضر صورت حت يتعجب من لازو ويتمير 
مالعا قار ٠‏ ظ ؤ 0 
قوله: الومراعاة للفواصل) موعن لضان كرد 2 
المراعاة للفواصل دون الماضي ولم يرد أن التعبير عن الماضي بالمضارع لرعاية الفؤاصل 
حتى يرد أن التعبير عن الماضي بالمضارع لرعاية الفاصلة مما لا يوجد في كتب العربية 
فعلم منه أنه عطف على حكاية الحال الماضية ميلا إلى المعنى فإن قوله على حكاية في 
قوة حكاية للحال الماضية وأما عطفه على استحضاراً على بعنن أنه أرقجَ حكاية الال 
لأمرين أحدهما معنوي وهو استحضار الصورة والآخر لفظي وهو مراعاة الفواصل فهو جزء 
< 0-0 برأسها فضعيف أما أولاً فلأن رعاية الفوؤاصل كوله علة الحكاية . 
الحال لا معنى له على أ له لم يوجد في كتب العربية وأ ما ثانياً فلآن رعاية الفؤاصل في مثل ‏ 
هذا علة مستقلة على حيالها نعم .ذكرها بالواو هنا وذكر الدلالة بأو يوهم ذلك لكن لا. معنى . 
له كما عرفت فالوجه في إيراد الواو هنا هو أنْ هذا بناء على كون المضازع في: موضع . 
العاضي يال الجكاية درن لاله ور المقداي لحز لي عباتي الى | 
: الدالة على الانفصال . ظ 


قوله: فإن الأمر فظيم التعليل به لأن حكان الجا العاف والتهفيارى اغيلى 
الحاضرين إنما يكون في أمور لها شأن ا اله 
النقصان والفظاعة . 0 
ظ قوله : م ل ل ل 
بخلاف الوجه الذي بعده لميايئة بينه وبين الأول لأن المراد بالقتل في الأول ما وقع في :ماضني 
الزمان وفي الذي سيذكر ما يحومون جوله في الزمان الذي هم فيه ولذا عطفه فيه بأو حيث .قال أو 
000 
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فوله: (أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد لؤلا"أني أعصمه 
منكم) أي ذكر بلفظ المضارع للاستمرار في الأزمنة الثلاثة لا أنه للحال أو الامتقياك فهو 
مجاز أيضاً ولما كان كونه لحكاية الحال الماضية مفيداً لكمال شناعتهم ولكون تلك الْيَخَال 
أهم بمشاهدته لغرابته وكمال شناعته قدمه ورجحه وأيضاً الدوران حول القتل غير قتل 
فيحتاج إلى التمحل في صورة حمله على الاستمرار ومن هذا قيل ففي قوله تقتلون تغليب 
لدخول محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الفريق وليس مخصوصاً به حتى يصح من غير 
تغليب لأن الفريق لا يحتمل التخصيص به وما ذكرناه غير ما فيل الظاهر أن مراد من قال 
فيه تغليب هو أنه غلب محمد عليه السلام المتوقع قتله في الحال أو الاستقبال على الرسل 
المقتولين في الماضى فعبر بالصيغة الدالة على الحال والاستقبال عن قتل المجموع فإن ما 
ذكرناه هو أن القتل لم يقع قط بل وقع قصد الفتل فالتمحل في تعميم تقتلون إلى القتل 
بالفعل وإلى قصد القتل وما ذكروه في تعميم القتل إلى القتل في الماضي وإلى القتل في 
المستقبل وهذا إنما يتم إذا وقع في المستقبل وليس كذلك . 

قوله: (ولذلك سحرتموه) بين الممنف هذا في سورة الغلق مفصلاً وهو يؤدي إلى 


قوله: ولذلك سحرتموره وسممتم له الشاة أما السحر فعلى ما روى البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه 
فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعاء الله ثم دعا ئم دعائم قال يا 
عائشة أشعرت أن الله افناني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان نقعد أحدهما عند رأسي والآخر 
عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما 
وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم فال في أي شيء قال في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بثر ذي أروان وأما تسميم الشاة فهر ما روى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما فتحت حخيبر أهديت لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله يقهِ إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي قالوا نعم يا أبا 
القاسم فقال من أبوكم قالوا فلان قال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا الفاسم وإن كذينا عرفت كما عرفت في أبينا 
وساق الحديث إلى أن قال هل جعلتم ني هذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك 
قالوا أردنا أن كنت كاذباً أن نستريح منك وإن كنت صادقا لم يضرك وقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عند وفاته ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أبهري روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في مرضه الذي 
مات فيه يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري 
من ذلك السم وليس في هذه الرواية تعادني وفي النهاية تعادني وتعاودني أي يراجعني أثر 
سمها في أوقات معدودة قال الجوهري العداد اهتباج وجع اللديغ وذلك إذا تمت له سنة 
مذيوم لدغ ويقال عادته اللسعة إذا أتته العذاد والمراد معاده عادته أكل خيبر فحذف المضاف 
والأبهر عرق مستبطن في القلب إذا انقطع مات صاحبه . 
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القعل في الأكثر (وسممتم له الشاة) على ما روي أن امرأزثا من يهود يسمت شاةً 
فأهدت إلى النبي عليه السلامم مشوية فتناولها وتناول الأضحاب ثم قال لا تأكلوها فإنها 
مسمومة أخبرتني الشاة حتى روي أن ذلك السم ظهر أثره في كل أسنة حتى كان سيب التقالة 
ليئال مرتبة الشهادة هذا خلاصة ما روي والتفصيل في الشمائل وشرحه وينكشف منه أن 
الرسول عليه السلام مقتولهم بالسم فلا حاجة إلى التمحل المذكور لكن قيل :إن من مات .. 
بتناول السم لا يعد مقتولاً شرعاً وعرفاً فلم يعتد به العلامتان مع أنه فيما اختاره نكتة هي أنهم 
عزموا على القتل ولم يقدروا عليه بالعصمة الإلهية وهذا جيد جداً فالتمحل المذكور ملتزم .٠‏ 
قطعا اعلم أن معنى قوله تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» [المجادلة:. ]1١‏ الغلبة 
بالشجّة لا الى معنا أكار اله المصنف هناك فاضمحل الإشكال بقتل بعض الأنبياء ويجوز - 
أيضاً باعتبار الغالب: فاندفع أيضأ الإشكال المذكور #وقالوا قلوبنا غلف# [الجقرة 7 بيان 


لمووا ا ]سا اد ارا و | 
قوله تعالى : كوا ريا مل يل لصتي ارد يك ملام يدود 2 ' 


قوله : (مغشاة بأغطية خلفية) هذا كذب ضريح وافتراء فضيح قوله (لاييصل إليها ما 


قوله: مغشاة بأغطبة خلقكه وفي الكشاف غلف جميع أغلف أي هي خلقته وجبلئه إبفشاة 0 
بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد ولا تفقهه مستعار من الأغلف الذي لم يختن كقولهُم ' 
«قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلَيْه4 [فصلت: ] ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك.لأنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من:قبول الحق بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم فهم الذين غلفوا 
قلوبهم بما اجدثوا من الكفر الْرَائعغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع الالظاف التي تكون لنتوقج ئ 
إيمانهم وللمؤمتين يغني لما أستبدوا الطبع والتحيل المدلول عليه بقولهم وتلوينا غلف# إلى الله 
تعالى دونهم رذ الله عليهم بكلمة بل الداخلة على لعنهم الدال من جهة المفهوم بطريق قصر القلبٍ 
على أنهم هم الذين غلفرا فلويهم أي غلفوها بأن تمرنوا على الكفر تمرئاً شبيهاً بالطبع فيكون 
العنهم الله موضوعاً مرضع طبعهْم فتحصل المقابلة بين النقي والإثبات فكأنهم قالوا خلق الله في ظ 
جبيننا الكفر وطيع قلوبنا عليه فلم نقتدر على قبول دعؤة محمد فرد عليهم بأن طبغ الله قلويكم ' 
مسبب عن كفركم الذي أحدثتموه اختياركم فالتغليف إنما هو من جهتكم لا من الله قيل :في هلما . 
التخصيص إشارة إلى ما ذهب إليه من.أن أفغال العباد إنما هي بخلقهم لا بخلق الله تعالئ: أقول . 
اليس فيه إشارة. إلى ذلك لجواز أن. يكون مراده أن هذا رد لقولهم إننا مجبولون على ذلك لا اختيار , 
لنا في فبول دعوة محمد فيكون قوله عز وجل : #بل لعنهم الله يكفرهم4 [البقرة: 848] رداً لقولهم 
توساب الاعاوس الخعىم ل إجاه لجاز تسدوم البهع لين لبر كما ادمرا ول هم جار 


0 وه فك لت بعرت أمرا ماقا .بن كلتك مترع :اللا يب ,يكل من حنافكة يف لان جاتر 
اليهود ررضاهم به وأكثرت في الذراع والكتف فتناول:رسول الله هنها لقمة وتتاول بشر أأيضاً لقمة'ثم قال 
رسول الله عليه السلام:ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة ؛ هذا ظهر وج نية اسم إل إل 
طائفة مع أن المباشرة #والمو ْ 


جفتث به)2 خطاب لرسول الله عليه السلام فالمراد بهم حلفاء اليهود فضمترقالوا راجع 
إلى نوع اليهود من حيث وجوده في ضمن أبنائهم فالغلف جمع أغلف وسكون اللام على 
الأصل كحمر فى جمع أحمر وهو ذو الغلفة الذي لم يختن قوله (ولا تفقهه) أي ولا نخامه 
لعدم وصوله فهو من عطف المعلول (مستعار من الأغلف الذي لم يختن) والجامع بينهما 
المستورية مطلقاً فكما أن الأغلف مستور موضع ختانه بالجلد كذلك هؤلاء مستورة قلوبهم 
بهيئة مانعة عن وصول ما جاء به الرسول عليه السلام وتلك الهيئة إما خلقية وهو الوجه 
الأول حمل الأغطية على الخلقية ليفيد المبالغة في عدم وصول ما جاء به في فلوبهم وهذا 
كقولهم: #قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه© [فنصلت: 5] ولأن الاستعارة من الأغلف 
الذي لم يختن فالأولى أن يكون المستعار له مناسباً للمستعار منه وذلك بأن يكون كل 
منهما خلقيين وكون كل مولود يولد على فطرة التمكن من النظر الصحيح المؤدي إلى الحق 
لا ينافي ذلك لأن ذلك ادعاء منهم على ما فهم من كلامهم حيث «قالوا قلوبنا غلف# 
[البقرة: 48] وقد عرفت أن المستعار له والمستعار منه متناسبان فى وجه الشبه بأن يكون 

قوله: (وقيل أصله غلف) بضم اللام (جمع غلاف) بكسر الغين ككتاب وكتسب 
(فخفف) بسكون اللام كما مر في القدس (والمعنى) على تقدير كون أصله غلف جمع 
غلاف (أنها) أي قلوبهم (أوعية العلم لا تسمع) أي تلك القلوب على الإسناد المجازي 
(علماً) أى معلوماً من شأنه تعلق العلم به (إلا وعنه ولا تعي) أي لا تحفظ القلوب (ما 


١ 


الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولهم قدرة وتمكن من قبول الدعوة ولكن لما ضيعوا تلك الفطرة 
بإحداثهم الكفر وتمرنوا عليه خذلهم الله وابطل استعدادهم بسبب ما أحدثوه باختيارهم فهذا إثبات 
للقدرة والأخبار لهم في مقابلة نفيهم الاختيار عن أنفهم قيل في توله #بل لعنهم الله بكفرهم»# 
ترق من الأخف إلى الاغلظ ورد لقولهم فيما ادعوه ابلغ رد كأنهم قالوا نحن من الذين سختم الله 
على قلربهم فردوا بأنهم مطرودون وأكفر منهم حيث جعلتم ما هو سبب للإيمان سببا للكفر قديماً 
بالرسول فكررتم الكفر فكذلك كرر اللعنة وجعله تتميماً للآية بقوله #فلعنة الله على الكافرين» 
[البقرة: 84] وعقبه بقوله #فباؤوا بغضب على غضب» قوله مستعار من الأغلف استعارة مصرحة 
حيث شبه قلوبهم في عدم نفوذ الحق فيها بشيء مغلف بغلاف بحيث يمنع أن يتصل بجوفه شيء 
من -خارج فاستعير للمشبه ما هو موضوع للمشبه به وهو لفظ غلف . 


)١(‏ عطف على استكبرتم وكلما ظرف لاستكبرتم أو كذبتم فيكون تفير الاستكبار وعلى التقديرين فيه التفات 
من اللخطاب إلى الغيبة إعراضاً عن مخاطبتهم كذا قيل وأنت خبير بأن المراد بالمخاطبين في استكبرتم 
أسلافهم والمراد بمرجع ثَالوا خلافهم كما أشار إليهما المصنف فلا التفات ولا عطف بل جملة ابتدائية 
مسوقة لبيان جناية أبنائهم . 


5 


بورة البقرة/ الآ ىم 
ظ تقول) فلو كان ما تقول حقاً لحفظت القلوب لكن التالي منتف وكذا المقدةأفيكون فولهم 
#تقلوبنا غلف# [البقرة: : 44] إشارة إلى دليل على عدم حقيقة ما يقول علئ زغمهم 
فالقائلون حينئزٍ أخبارهم وأشرارهم وكذا الكلام أيضاً استعارة شبه قلوبهم بالغلإك]في 
مطل الظرفية:فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه وهذا وجه ثان من الوجوه الثلاثة. . 


قوله : (أو نحن مستغئؤن إنما فيها عن غيره) أي كما أن الغلاف مستفن عن غير ما 
حل فيه ب يا ا 0 
يقوله الرسول دخولة أولياً فيعلم استغناؤها عنه بطريق ولهذه ٠‏ المبالغة لم يقل عن قول: تقوله ظ 
0 لأرنهم اااثى ماازقرله الربدول” ١‏ جحل لازيدل هد القول 
على شدة شكيمتهم فلذا أخر نهذا الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة. ظ ْ 


قوله : ا ا ظ 
خذلهم 00 استمدادهم) أي ليس الأمر كما يزعمون من أن قلوبهم مغطاة بأصل ْ 
الخلقة بل هي في أصل الفطرة غير مغطاة لكونها فطرة للتمكن من القبول ولكن قلوبهم 
مختومة غير قابلة للحق بسبب؛ خذلانهم الناشىء عن كفرهم قبطل استعدادهم يخسب:الفطرة 
والحاصل أن قلريهع مغساة باغطة لكن لأجل ما زعهوا من مخلقت كللك ربل لسسيب عاضر ظ 
وقد مر توضيحه في درس نتم الله على قلوبهم وهذا ناظر إلى الوجه الأول. 0 ظ 
قوله: (أو أنها لم تاب قبول' ما تقوله لخلل فيه) أي "أن إباء القلوب واقع لكن لا الاج ٠‏ 

خلل فيما يقوله الرسول كما ادعوه (بل لأن الله خذلهم) أي نتم على قلوبهم وآحدث في ظ 
نفوسهم هيئة بحيث لا ينفذ فيها الحق ومنشأ إحداث تلك الهيئة (بكفرهم) وانهماكهم في ظ 
التقليد وإعراضهم عن النظر الضحيح فلا إشكال أصلا وهذا ناظر إلى الوجه الثاني في تفسير 
#قلوبنا غلف* وأشاز في الموضعين إلى أن معنى اللعن الخذلان وعدم التوفيق قؤله (كْمًا قال 
تعالى #فأصمهم وأغمى أبصازهم») [محمد: '؟] إشارة إلى ما ذكرناه من أن المراد بتغشية .' 
لا را ْ 
لا تجتلي بسببها الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق كما تجتليها أ ود 
حروعن ايل الجن وهذا معنى قولة «فأصمهم وأعمى أبصارهم» [محمد: 77]. ظ 


توله : ل ب 0 
ثقوله لأنناك ندعو إلى الجق وتهدي إلى الصراط السوي الموصل إلى الدولة الأبدية فسرْة علئ 
ثلائة أوجه الوجه الأول مبنى على نفي الملك عن قبول الحق من جهة قلوبهم"والثاني علئ 
نفيه من جهة المدعو إليه وهذان الوجهان ناظران إلى التفسير الأول من تفسيري قولهم #فلربنا 
غلف4 [البقرة: 88] والوجه الثالث رهو قوله أو هم كفرة ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم 
ناظراً إلى التفشير الثاني من ذينك التفسيرين . ظ ”3 


(1) بل الظاهر أن يكون معناه حيئئظٍ: هب أن ما تقوله علم وح لكن لا حاجة لنا فيه إذ عندنا مآ يكفينا . 


سورة البقرة/ الآية : م يل لس 22 22س ١‏ 


قوله: (أو هم كفرة ملعونون) أي مخذولون مسلوب إدراكهم الحنق,واستماعه 
وإبصاره وإذا كان الأمر كذلك (فمن أين لهم دعوى العلم) مع أنهم جاهلون مركبا'لا_يرجى 
زواله إلا بعناية من الله تعالى قوله (والاستغناء عنك) أي عما تقوله وتبلغه من العلم 
والحكم وهذا ناظر إلى الوجه الثالث . 

قوله: (فقليلاً ما يؤمنون) الفاء للسببية فإن خذلان الله تعالى سبب لذلك . 

قوله: (فإيماناً قليلآ يؤمئون وما مزيدة للمبالغة في التقليل) أي أن قليلا مفعول مطلق 
ليؤمنون بتقدير موصوف قدم على عامله لرعاية الفاصلة قيل وإلما لم يجعله من صفة 
الأحيان كما في قوله تعالى: #قليلا ما تشكرون4 [الأعراف: !٠١‏ لأنهم لم يؤمنوا قط 
وهذا مشكل إثباته الأولى لأنهم لم يعرف إيمانهم إلا أن يقال إن المراد بهم كفرة 
مخصوصون علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون وهذا غير معلوم أيضاً ولم يجعل ما نافية لأن ما 
فى حيزها لا يتقدمها('' وجوز كونها نافية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة بناء على 
جواز تقدمها في حيزها عليها وهو مذهب الكوفيين وأما الإشكال بأنه لو كانت نافية لكان 
بمعنى لا يؤمنون قليلاً فضلاً عن كثير لكن ربما يوهم لا سيما مع التقديم أنهم لا يؤمنون 
قليلاً بل كثيراً فبعيد غاية البعد لأنه مع عدم مساعدة الاستعمال لا يلائم مقام الذم إذ الكلام 
مسوق لبيان غاية جهالتهم واستقباح حالهم فلا مفهوم حينئكٍ عند من يقول به فضلا عن 
المنكرين فكيف يخطر بالبال في نفي الإيمان القليل الإيمان الكثير في تقرير مثالبهم ولذا 
مال إلى كونها نافية رئيس المفسرين وأما المصدرية فلا مجال لها لافتضاتها رفع القليل بأن 
يكون خبراً والمصدر المعرف بالإضافة مبتدأ والتقدير فإيمانهم قليل مع أنه منصوب وأما 
القول بأن قليلاً منصوب ححينئدٍ بنزع الخافض أي إيمانا بقليل مما في كتابكم فتكلف لا 

يحسن ارتكابه في النظم الكريم ما لم يكن داع إلى ذللم: 

قوله : (وهو إبمانهم ببعض الكتاب) يعني الفداء كمأ مر في قوله تعالى : #أفتؤمنون 
ببعض الكتاب # [البقرة : 4 وهذا يمنع كرون ما نافية أيضاً وأنت تعلم أن هذا الإيمان كلا 
إيمان فإن حمل على الإيمان بالمعنى اللغري فإيمانهم متحقق لغة ومنتف شرعاً فلا فائدة 
في حمله عليه مع أن قوله تعالى : إأولئك هم الكافرون حقا» [النساء: )بعد حكاية 
قولهم #نؤمن ببعض ونكفر ببعض* [النساء: ]١5١‏ يدل على أن المراد الإيمان الشرعي 
ولو سلم أنه الإيمان اللخوي فغير معتبر في الشرع . 


قوله: وما زائدة قال أبو البقاء ما زائدة وقليلاً صفة مصدر محذوف أي فإيماناً قليلاآ ما 
يؤمنوت وقيل صفة لظرف أي فزماناً قليلاً ما يؤمنون ورد بأنهم لم يؤمنوا قط ولا يجوز أن تكون ما 
مصدرية لأن قليلاً لا يبقى له ناصب وقيل نائية وفيه ضعف لتقدم معموله في حيز ما النافية عليها. 


)١(‏ وسره أن ما مشيهة بليس فجاز أن يتقدم عليها معمول ما بعدها كليس على ما نقل عن الشيخ ابن 
الحاجب لككن كون ما في هذه الآية على تقدير كونها نافية مما يشيه بليس محل تأمل . 


18 حك ظ تورة البقرة/ لآب ةم 
قوله: (وقيل أراد بالقلة العدم) فإن القلة عدم الكثرة فذكر المقيد أعتن عدم الكثرة 
وأريد مطلق العدم ناذا بعلاقة التقييد والإطلاق مرضه لأنه خلاق الظاهر مع أن الحمل ْ 
على الحقيقة المتبادرة ممكن كما عرفت على أن إيمانهم ببعض الكتاب متحقق .وإن لميعيأ ٠‏ 
به والمتبادر من العدم عدم الؤقوع رأساً لا عدم الاعتداد به بعد وقوعه ومن ههنا أخبر اثلاجا 
تعالى بأنهم يؤمئون ببعض ويكفرون يبعض فلا وجه للحمل على العدم مطلقاً ولو قبل إن ظ 
د ات العم ادنلريا لكوي براحي هد الرقانة !برعي النجراية أن زوقة 
تعالى: #ونكفر يبعض4 [النساء: ]18٠‏ يأبى عن الحمل على المعنئ اللغوي فتأمل. 3 
قوله : (يعني القرآن) لاا التوراة كما في قوله تعالى : لاولقد آنينا موسئ الكثاب»: 
[البقرة: 41] ومن هذا نكر كتاب هن(" لعدم كونه معلوماً عندهم ويؤيد هذا ما ذكرناه ‏ 
من أن المراد بضمير #وقالو قلوبنا# [البقرة: 0 68] أخلافهم سكا في زمن 
الرسول عليه السلام . ظ ظ 


2 قوله تعالى: مك كنز قر تصدة انثا 1 تيوك 
عل أن كترو ألما بجاءهُم تا عرفا كَدَروا يي فلدئةُ أهَهِ عل الكنيت 9©) ؤ 
قوله: مووي معي سر اي 00 ظ 
ما نعت فيها وغير ذلك مما فضل فئ قوله تعالى : #وآمنوا يما أنزلت مصدقا لما مغكم» 
[المقرة : ]4١‏ الآية ومن هذا لم يجعل ما معهم مصدقاً للكتاب وإن كان يتبادر أنه أقوى 
لإلزامهم وتقريعهم بأنهم كقروا به:بعدما عرفوا وأيضاً الفرآن معجز دال بإعجازه على أنه من ظ 
عند الله فإذا طابق ما قبله دل على أنه صدق قال تعالى في سورة المائدة «ومهيمناً ععليه» 
[المائدة : 48] أي القرآن رقيباً على سائر الكتب المحفوظة عن التغيير ويشهد لها بالثبات والصية . 0 
كوله (وقرىء بالنصب على الحال من كتاب (لتخصيصه بالوصف) ولا يضره؛ كون 
ذي الحال نكرة لتخصصه بالوصف إذ لولاه لوجب تقد تقديم الحال.ولم يجعله: حالاً من ْ 


قوله: وقيل أراد بالقلة العلدم قال صاحب النهاية القلة تستعمل في'نفي أصل الثبيء اج 
في الحديث أنه كان بقل اللغو أي لا يلغو ومنه قول الحماسي قليل التشكي: أي عديمه . 000 
قوله يعني القرآن قد انف المفسرون على أن المراد بالكتاب هنا القرآن لأن قوله لإمنصدق 
م : 4] يستلزم: أن يكون الكتاب غير ما معهم وما ذاك إلا القرآن وليس اللمنصدق' ٠‏ 
به مما معهم الشرائع والحكا لآن افون نسخع بعضها وإنما المصدق به ما مخض بعئة متعم ظ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما يذل عليها من العلامات والصفات . ئ لدي 
قوله. ١‏ لتخصيصه بالرصف لما لم يجز وقرع الحال عن الذكرة الصرفة بالوصف متأخرة عنها علل . 
اال ا اا ا سر ا وو وا 


00 رقيل التنكير للتعظيم وتربية لترصيف 0 


سورة البقرة/ الآية: 84 15 
الفضمير المستتر في من عند الله مع أنه أقرب لفظأ ومعنى لكونه معرفة لأن كوّثة مصدفا لما 
معهم غير مقيد بكونه من عند الله في أكثر المواضع فالتطابق أولى وأحسن وقيل بأن_تقييد 

قوله: (وجواب محذوف دل عليه جواب لما الثانية) تقديره استهانوا به أو بمجيئه أو 
كفروا به وكذبوا فإن المجيء المذكور سبب للتصديق به لكنهم لقسوة قلوبهم وانهماكهم 
جعلوا ما هو سبب في الحقيقة للإيمان والفلاح سبياً للكفر والخسران وفيه إشارة إلى رد ما 


قوله: وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية وهو كفروا به فإنه دل على أن جواب 
الأولى ما في معناه من جنس الكفر والتعذيب فيجوز أن يقدر هنا أيضاً كفروا به أو يقدر استهانوا 
أو ردوه امتدعوا أو ما أشبه ذلك ولعل النكتة في حذفه الابهام والشيوع وقال المبرد جوابهما أي 
جواب لما الأولى ولما الثانية كفروا به أعيدت لما الثانية لبعد العهد ونظره شارحوا الكشاف بقوله 
تعالى: #أيعدكم انك إذا فعم وكنعم تراب وعظاماً أنكم مخرجون#4 [المؤمتون: 5 كرر أنكم 
لبعد العهد وبقوله تعالى: #فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب4 [آل عمران: ]١188‏ فإنه تكرير لقوله 
عسات «لا تحسين الذين يفرحون» [آل عمران: ]١188‏ وإلحاق الفاء للإشعار بأن أفعالهم 
المذكورة علة لمنع الحسبان ويقول الشاعر : 

لقدعلمالحزب اليمانونأنني إذاقلتأمابعداني خطيبها 

ورد هذا الوجه بأنه حينئذٍ لا معنى للفاء وبأنه يلزم التنافر بين الشرط والجزاء فإن الشرط كلام 
ني حق الكتاب والجزاء كلام في حق الرسول لأن المراد بما عرفو! محمد الذي عرفوه ووجدوا نعته 
ووصفه في التورية وأجيب عن هذا الرد بأن الفاء أقحمت إشعاراً بأته عقيب استفتاحهم به جاءهم 
وعرفوه وكفروا به كما جيء بالفاء في قوله تعالى : فلا تحسبئلهم بمفازة» [آل عمران: ]١88‏ 
إشعاراً للعلية وبأن التنافر قد زال بتقدير الكلام بعد لما الثانية في الكتاب والرسول معأ يدل عليه 
يان ما يقوله من الحق والحق شامل للكتاب والرسول وقال الفراء جواب لما الأولى في الفاء رما 
بعدها وجراب لما الثانية كفروا به وقد ضعفه أبو البقاء بأن لما لا يجاب بالفاء وضعفه غيره بالتنافر 
المذكور والجواب عنهما هو الجواب المذكور للمبرد أقول الأشيه عندي في دفع التنافر على تقدير 
كون جواب لما الأولى كفروا به ولما الثانية تكرير الأولى أو على كون الجواب الشرطية الثانية 
أعني لما الثانية مع جوابها أن يكون المراد بما عرفوا الكتاب الذي جاء به محمد و لآن معرفة 
بعئة رسول بنعته من كتابهم يستلزم معرفة مجيء ذلك الرسول بكتاب فيكون الكلام في الشرط 
والجزاء كائناً فى حن الكتاب برشدك إليه ذكر لفظ ما دون من حيث قيل ما عرفوا دوث من عرفوا 
فيرتفع التنافر وغايته أنه عمم المعروف قصداً بطريق الإدماج إلى أنهم كفروا بمحمد ييه في ضمن 
كفرهم بكتابه لأن التكذيب بكتاب رسول يستلزم نكذيبه في دعوى أنه نبي عمرسل وأما الكلام في 
الفاء فقد دفع آنفاً ببيان فائدتهما وأولى الوجوه ما اختاره المصنف رحمه الله من جعل الكلام 
جملتين مستقلتين مصدرتين بلما لأن الآيات المتقدمة مسوقة لذم اليهود بتكذيبهم الكتب المنزلة 
بسوء صنيعهم بالرسل فمقتفى السباق والسياق أن تكون الشرطية الأولى موردة لبيان تكذيبهم 
بالكتاب الذي هو القرآن والشرطية الثانية لبيان تكذيبهم بمحمد يك الذي هو أفضل الرسل . 


بورة القرة/ الآية: 4 


ذهب إليه الفراه من أن لها ركام جواننا جواب الأولى فإن الفاء لا افيه في واب 
لما مع أنه ماض في أفصح الكلام.وإلى رد ما ذهب إليه المبرد من أن كفروا اكرات لما 
امبر دايعال ليذ العراذ يما برا انرا 11 ج011 . 
سيس أولى من التأكيد وإلى رد ما قبل إنه جواب لهما فإن كون الشىء الواحد جوائاً 
ممما لظي له وكاا سن فل اناسع ما سلف م كر ل 202 
1 البكرة من الشرط والجزاء جملة معطوفة على جملة لمنا جاءهم بعد تمامها. 
والجامع أن الجملة الأولى ندل على سوء معاملتهم مع الكتاب الذي هو.مصدق لما 
معهم والجملة الثانية تدل على سوء معاملتهم .مع الرسول الذي كانوا يستفتحون وإليه أئ ‏ 
إلى ما اختاره المصتف ذهب الأخفش والزجاج وعلى ما اختاره الفراء والمبرة كوف 
'قوله: #وكانوا من قبل * [البقرة : 189 الآية جملة حالية بتقدير قد أي كفروا هؤلاء 
المعاندون لما جاءهم الكتاب المصدق لما معهم.والحال أنهم كانوا يستفتحوت علئ - 
الكفار بمن أنزل عليه والكفر اشنيع في نفسه وحال مقارئته لهذه الحال أشنع: وأغرب. 
قوله: : (أي يسننصرون) به (على المشركين) أي بالنبي علليه السلام بقرينة قولة ‏ 
(ويقولون” '© إذا تاتلوهم اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان) الغين مذكور حينئذٍ حكماً لدلالة 
ذكر القرآن عليه صلى الله تعبالى عليه وسلم ولا يبعد أن يرجع الفمير إلى القرآن وإن 
خالف ما ذكره المصنف فعلى هذا سين الاستفعال على حقيقته إذ المعنى:كما عرفت - 
'يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم أشار إليه بقوله ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان 

(المنعوت في الئورية) . ظ ا 
قوله: (أو ا أن نبياً يبعث فيهم وقد قرب زماته والمين) 
أشار هنا إلى أن السين ليس للطلب :بل (للمبالغة) وإلى أن الاستفتاح باق على معنى القتح . 
اليس الانصمة كما في الأول لكن الفتح هنا بمعنى التعريف ولذا عطف “عليه يعرفونهم ' 
ا ا ا < 

الباب ويستعمل في غيره مجازأ كفتح المشكلات وفتح القضية لفصلها ولذا قيل' فتاح, بمعنى 
الحاكم ويقال الفتح للظفر لكؤنه مزيلاً للموائع ولمأ كان هذا التعريف مزيلاً لهلهم يطلوا 
عليه الفتح بجامع الإزالة كما أن النصرة مزيلة للموانع وشوكة ب ظ 
الفتح المزيل للوغلاق في النصرة . 500 
قوله : (وللإشعار بأن لفامل) عطف على المبالغة عبلف العلةبعلى المملول قوله بأن 1 


د ؟ 


قوله : والإشعار بأن فاص يسأل عن ذلك معنى الإشعار.بالسؤال إنما يستفاد بطريق لتخي 


)00( ع راح و ل ل | 
موضع ذكر النبى وقالوا ا ا 0 
طرا ار لح تي ايمر 


سورة البقرة/ الآبة: 84 
الفاعل الخ . الأولى بأن المفاعل كأنه (سأل ذلك عن نفسه) فالسائل والمسؤوك”منه متحدان 
بالذات مختلفان بالاعتبار وفعل الشيء بعد الطلب يكون أتقن من الفعل بلا تعب قبل وهو 
من باب التجريد جردوا من أنفسهم أشخاصاً وسألوهم الفتح كقولهم استعجل أي طَلبمن 
نفسه العجلة وكلفها إياها والتغاير الاعتباري كاف في الطلب قلا حاجة إلى التجريد . 

قوله: (من الحق) أي النبى عليه السلام لا الكتاب أما أولاً فلأنه ذكر أولاً فلو أريد به 
ذلك لكان تأكيداً والتأسيس أولى من التأكيد وبهذا ضعف قول من قال إن كفروا به جواب 
لهما أو لما الثانية تكرير للأولى والجواب كفروا به وأما ثانياً فلأن ما عرفوا به في التورية هو 
نبي آخر الزمان لا القرآن كما أشار إليه بقوله ويعرفونهم أن نبي الخ. والتعريف بعد المعرفة. 

قوله: (حداً وخوفاً على الرياسة) يؤيد ذلك إذ الكفر لأجل الحسد إنما يناسب النبي 
عليه السلام فمرجع الضمير في به راجع إلى الح المراد به الرسول عليه السلام وقيل 
يستفتحون بمعنى يستخبرون عنه هل ولد مولود-صفته كذا وكذا نقله الراغب وغيره فحينئدٍ 
استعماله بعلى لتضمين معنى الاستفتاح إذ المعنى حينتلٍ أن اليهود يسألون المشركين الفتح 
على المشركين أي يطلبون من المشركين خبراً يفضي إلى الفتح على المشركين ولم يتعرض 
له الشيخان لما عرفت من الاحتياج إلى الضميمة ولم يتعرض المصنف لوجه آخر ذكره في 
الكشاف وهو أن يكون السين على ظاهرها ويكون السائلون بعض اليهود والمسؤوئون 
البعض الآخر منهم يعني أن بعضهم كانوا يستنطقون البعض الآخر منهم بما يعرّفون به 
المشركين لما فيه من الاحتياج إلى تقدير. ٠‏ 

قوله: (أي عليهم) تمهيد لقوله (وأنتى بالمظهر) قوله (للدلالة على أنهم لعنوا 


_؟5١‎ 


دون النحقيق إذ المراد ح الغتح دون طلب الفتح فلا بد للسين من معنى غير الذي وضعت هي له 
ففسر ذلك بتساؤلهم أنفسهم الفتح عليهم وحيث لا يصح طلب الإنسان من نفسه جعل من باب 
التجريد جرد ومن أنفسهم أشخاصاً وسألوهم الفتح كأنهم قالوا قرادى يا نفس غيري الكافرين أن 
نبياً ببعث إليهم ولا خفاء فيما في التجريد من المبالغة ذكر له بعضي العلماء وجهين الأول أن أهل 
الكتاب كان يقول بعضهم لبعض انصرني على القوم الكافرين نقاتل الكافرين مع التبي المبحرث 
والسين في هذا الوجه كهي في الأول على الحقيقة والفئح مضمن معنى الشرط بواسطة على 
والثاني أن يسأل بعضهم بعضاً أن يعلموا الكفار أن نبياً يببعث والفتح من قولهم فتح عليه كذا إذا 
أعلمه ووقفه عليه كما فى قوله تعالى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم*؟ [البقرة: 7/] ثم الظاهر 
أن قوله عز وجل: #وكانوا يستمفتحون# حال من الضمير المجرور في كفروا به العائد إلى ما 
عرفوا المعبر به عن نبي آخر الزمان يخ والربط محذوف يستفتحون به لا من كتاب لأنهم إنما 
يستنصرون به يَكةٍ ويقولون اللهم اتصرنا بنبي آخر الزمان . 

قوله: أي عليهم يعني وضع المظهر وهو لفظ الكافرين موضع الضمير دلالة على أن اللعن 
معلل بكقرهم وقيه غير ماذكر من الدلالة تسجيل على كفرهم فعلى هذا اللام أفيد للعهد 
والمعهودون هم المذكورون من أهل الكتاب ويجرز أن يكون للجنس فيدخلون فيه دخولاً أولياً أي 
قصدياً لأن لفظ الكافرين يعم البهود وغيرهم لكن لما كان سوق الكلام لليهود دخلوا فيهم أولا 


؟ كورة البقرة/الآية قم 


)ور شمر ل هم لك ف الس يدل على اذا فط ل تفل ةم 
إذا حمل اللام في الكافزين على العهد وإلى ذلك أشار بقوله (فتكون اللام للعهد). نالفاء 
السببية قوله (ويجوز أن تكون للجنس) فلا يكون من باب وضع المظهر موض غ. المضملول: 
يكون على مقتضى الظاهر وإنما رجح الأول لتقدم ذكر اليهوذ فكونهم مرادين من الكافرينٍ 
هو المناسب لسوق الكلام . ظ 

قوله : ؛ الويدخلون فيه دعولا أولي) لما عرقت من أنهم هم المقضصودونة بالسوق ولق 1 
قال (لأن الكلام فيهم) ولو لمايلاحظ ذلك لفات ارتباط الكلام نما قبله ونقل إعن الطيبي”.. 
أنه كناية إيمائية لأن اللعنة إذا: اشعملت على الكافرين كلهم لزم كون اليهود ملعونين' لأن: 
كفرهم أشد من كفر غيرهم فذكر الملزوم وأريد اللازم فحيئئلٍ يكون المراد بقوله ويدجخلون 
دخولاً أولياً أنهم هم المرادون: من لفظ الكافرين لا أنهم داخلون في الإرادة ولا يخفى ما 
فيه من التكلف والتعسف لأن المراذ من اليهود هنا الكافرون المجاهرون والمنافقن77. 
منهم ومن غيرهم أشد كفراً من سائر الكافرين فقوله لأن كفرهم أشد الخ ضعيف فلا يشم ما 
ذكره من الكناية الإيمائية لي فاه بناء'على أن كفرهم أشد من فر غيرهم وقد بان خلال وان ! 
المراد من الدخول أنهم داخلان في الإرادة ادخولا آولنا وبهذا القدر يحصل الارتباط فأي. ' 
باعث دعي إلى الجمل على الكناية :الإيمائية وما ذكروه من أن فيه مبالغة حيث اشتمئلت” 
على دعوي ال ل لو ا رس فسوة قلوبهم فيعارْضه 
أن فيه إخراج الكلام عن ظاهره بالمرة إذ الذنحول في فيهم كالنص في البعضية بمقتضى لفظة 
في وأيضاً فيقتضي قوله دخولا أولياً 00 كول ثانا رمثل هذا في الكئايات: 
لاعت رياجس كروي الوكاركاا امور 


سيق ذكرهم واصالتهم وتسببهمْ لاستجلاب هذا القول في غيرهم ونظيره ما إذا ظلمك سان 
ظ الو ل ا تو عه ا الاي ا ع 
لأن الكلام.سيق له بالاصالة وذهب بعض شراح الكشاف فيه إلى أنه من باب الكتاية وبين أن دكن 
الكفر كأنه لازم من لوازم ذكر اليهود لأنهم لما بالخوا ة فى الكفر والعناد وكتمان أمر رسول الله يلي : 
ونعى الله عليهم ذلك صار ذكر الكفر كأنه صفة غير مغارقة عن ذكرهم وهو حسن لخلا أن مؤداه إن. 
ذكر الكافرون وأريد به البهود لأن' الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم لكن ينبو عنه قوله ويدخخلؤا فيه 
دخولا أولياً لأنه يقتضي دخول غيرهم أيضاً إلا إذا أريد بقوله دخولاً أولياً أنهم المراذون من لنظ. 
الكافرين ايتداء لا أنهم.داخلون في الإرادة وأنشد في هذا المعنى صاحب المفتاح:. 0ك 
إذا الله لم بنيت]لة اليعتبياء فسيسسسقسي وجوه سئي حدت بالل 
0 دقل إن في إقه كر بتي حل كما ترى لا خفاء ف ظ ظ 
)0 ولما كان ظاهر كلامه أن المطلى متضرف إلى الفره الأكمل فالكافر المطلق 5-0-0 : 
أفراداً قويد ذ في الكفر أجيب بأن المنافقين أشد منهم فلا يكون التهود المجاهرين بكفرهع مرادين من ط١‏ 
الكافرين بادعاء م أشد في كران كرام 


سورة البقرة/ الآية: +94 رق 


موضع المضمر إذا حمل لامه على الجنس يحمل على الكناية الإيمائية والترّافه خارج عن 
الإنصاف وميل إلى الاعتساف فإن قيل ما الفرق حيتئذٍ بين معنى العهد والجس 'فالجواب 
أن المراد من اللفظ في الأول هو اليهود خاصة وفي الثاني هو جنس الكافرين الشامل :لهم 
ولغيرهم لكنه أريد به اليهود كناية والقول بأن الأصل في اللام العهد ولا يعدل عنه متى 
أمكن فلا وجه هنأ لحملها على الجنس مدفرع بأن المبالغة الحاصلة من الجنس يعارض 
أصالة العهد ولما كان المراد من الجنس شاملا لما أريد من العهد على ما هو الظاهر حسن 
تفريع الجنس على ما قبله بالفاء ولو قيل بالكناية لكان أمر التفريع أظهر حيث أريد بهم 
اليهود فقط كالعهد. 

قوله تعالى : نكما آشْكروأ بوه أَنَفْسَه أن يحكهروأ يما أَنرْل أله بطْمًا أن يُترْلَ أللّهُ ين 
عضرو عل من يان هباوج ملو يطب عل عَصّبْ ولْكِي عدَابُ تبتك 9 

قوله: (ما نكرة» إشارة إلى رد ما ذهب إليه بعضهم من أن ما موصولة بمعنى الذي 
فاعله واشتروا به صلته وأن يكفروا به هو المخصوص بالذم وجه الرد هو أن وقوع الذي 
مصرحاً به فاعلاً لبعس وئعم قليل نادر وإلى رد ما قيل إن ما مصدرية تقديره بئس اشتراؤهم 
وهو المسخضوص بالذم وفاعله مضمر والتميير محذوف وهو شيء لأن حذف التمييز في 
مثله غير شائع قوله بمعنى شيء لا حاجة إليه بعد قوله ما نكرة وإلى رد ما ذهب إليه 
سيبويه من أن ما في محل رفع وهي فاعل بئس وهي معرفة ثامة بمعنى الشيء والمخصوص 
محذوف أي شيء اشتروا وذهب الكسائي إلى أن ما تمييز وبعدها ما أخرى موصولة مقدرة 
واشتروا صلته والتقدير بئس شيئاً الذي اشتروا الخ. وأن يكفروا خبر مبتدأ مقدر وضعفه 
ظذاهر لارتكاب التقدير من غير داع . 

قوله: (بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن) لكونه مبهماً ليس له مرجع واشتروا 
صغته أي المخصصة لأن الشيء عام للمقصود وغيره (واشتروا به صفة) نخصصه والنكرة في 
ل سير شر ا ب س6بر تب 

قوله : نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل نعم المستكن فيه تقديره بنس شيء شيئاً اشتروه 
بأنفسهم ومعناه باعوا فحاصل المعنى بئس المشتري بأنفسهم الكفر جعل أنفسهم بمنزلة الثمن لأن 
الباء تدخل الاثمان في المبايعة وضع النفس موضع الايمان لأنها لولاه ملكت فكانت كأنها هو فآل 
المعنى إلى بتس المشتري بالإيمان كفقرهم وفي الكشاف ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل ينس يعني 
شيئاً اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم أن يكفروا واشتروا بمعنى باعوا قال يعض الشارحين مأ 
حاصله أنه إنما جعل يمعثى باعوا لأن الباء تدخل الأثمان وقد دخلت هنا الأنفس مبيعة والكفر 
مشترى وظاهر المعنى باعوا أنفسهم واشتروا الكفر بدلها ووضع الأنفس موضع الإيمان لآن المراد 
باعوا الإيمان واشتروا الكقر به وإنما وضعت الأنفس موضع الإيمان إيذاناً يأنها إنما خلقت للعلم 
والعمل به المعبر عنه بالإيمان ولما بدلوا الإيمان بالكفر كانرا كأنهم بدلوا الأنفس به فالمعنى على 
الاستعارة أي اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم بذل الاثمان عند الاشتراء الحقيقي , 

قوله: أو اشتروا بحسب ظنهم فالباء على هذا للسببية بخلافها في الأول فإنها فيه 


1 جور الإقرة/ الي 4 
الإثبات قد تعم أو صفة موضحة لأن الصفة التي ترفع الاحتمال تسمى موضاححة ,عند أرباب 
المعاني ولو نكرة كما أن الصفة التي تقلل الاشتراك تسمى عندهم متخصصة ولو معرفق. ظ 
قوله: (ومعناه باعوا) أي باعوا أنفسهم لأنهم بذلوا أنفسهم بالكفر في لمالقي 
فجعلوا أنفسهم مبيعة وكفرهم ثمناً:فاستبدلوها بالكفر وتركوا أنفسهم وأخذوا بدلها الكفر 
وهذا متحفق منهم غير محتاج إلى التأويل كما في معنى شروا ولما كان الاشتراء من 
الأضداد حمله أولاً على البيع لأنه الظاهر الغير المحتاج | إلى التأويل اد خمل على ظ 
الشراء ولما لم يكن الشراء متحقفاً فى نفس الأمر حاول إلى التأويل فقال (أو شروا بحسب 
ظنهم) الفاسد (فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب يما فعلوا) الفناثعون انفسهم 
بإلقائهم الشقاء المؤبد لا المخلصرن أنفسهم من العذاب وهو معتى الشراء هنا وعلى .. 
التوجيهين الكلام محمول على الاستعارة وتمام الكلام في تفسير :قوله تعالى : «أولتك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى# [البقرة : 15] إلا أن أنفسهم ذكرث هنا بدل الهدى على - 
اتقدير كونه بمعنى باعوا بلاطي بي اببس ار نتأمل في توجيه 
الاستعارة وكن على البصيرة . ظ 
قوله : له الصو للم وكرة أ يكترو مخصرسا بذ كن تو ماي 
بناء على أنه لحكاية الحال الماضية استحضاراً لفعلهم الشنيع أو على أنهمًا لالأسعهو ان . 
| قوله: : (طلباً لما ليس/لهم) قدم معنى الطلب لأنه أصل معنى البغي الظافر أن 
الطالبين له بعضض الأحبار والبافون راضون به فأسند إلى الجميع مجازاً عقلياً. 0 
كوله : (وحدا) أي أو أن يكفروا('» حسداً يدل عليه قوله لا.ينزل أو حسدوم بلفظة 


النقاالة فالفيع عا ونه سيد رسن تين لخر رسيي | لتو ا عي ل 
العقوبة أن يكفروا فيجب تصرف: معنى التسبب المستفاد من الباء إلى ظنهم لا إلى :ما في أنفس ظ 
الأمر حيث ظنوا ما ليس بسبب!في نفس الأمر سبباً للنجاة والفعل في قوله بما فغِلوا ا كناية عن 
ارك اكير وي برا برع مرجي عابر اداو يديا كي 
وى اجا ظ ْ ظ 

دوا الجصبرسن باذم درل هذا انها يطبي فر ال كرو قط تان قير بادا 
ال سو انوا بوتوي بحاي و د 
المقصود ان كفروا لكن جيء بصْيغة المضارع استحضاراً للصورة الماضية وتصويراً لغرابة 'كفرهم 
بحدما عرقوا الحىٌ من كتابهم التورية وأن متمحضة لمجره المصدرية متخلفة عن افادة معنى | 
00 #4#©6 ةفو بعل 000 


0 لكن أكثر أرياب الحواذ دي هرا إلى أن الحصد تير لبن إذ لبخي والطلب إن تعلى يزوال‎ )١( 


دو دي 


بون 1 لق :]ارق +4 بحجج ‏ - + .7777و ا يي 97090 
أو الفاصلة (وهو علة أن يكفروا) أي علة حصولية (دون اشتروا للفنصل) أي لفصل 
المخصوص بالذم فإنه أجنبي بالنسبة إلى اشتروا وإن لم يكن أجتبياً بالنسبة إلى بق وأما 
القول بأنه علة لاشتروا كما ذهب إليه صاحب الكشاف إذ المعنى على ذم الكفر الذي أوثر 
على الإيمان بغياً لا على ذم الكفر المعلل بالبغي انتهى فلبس بشيء إذ هو تحكم فلذا جعل 
المائع الفصل ولم يلتفت إلى هذا والقول بأنه وإنما دعاه إلى القطع عن أن يكفروا أن يكون 
المذموم هو الكفر مطلقاً لا الكفر المقيد مدفوع بأن الكفر لا يخلو عن ذلك البغي في نفس 
الأمر سواء كان لوحظ أو لم يلاحظ وقد يقال ليس الفصل بالأجنبي لأن المخصوص بالذم 
على المختار خبر المبتدأ المحذوف والجملة جواب للسؤال عن فاعل بئس فيكون الفصل 
بين المعلول وعلته بما هو بيان للمعلول ولا امتناع به انتهى . وأنت خبير بأن كون الفصل 
بالأجنبي على تقدير كون المخصوص بالذم كافياً فيما اختاره المص لأن ينزل أو على أن 
ينزل أي حسدوه على أن ينزل الله . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتخفيف"'' أي من الإنزال والفرق بين 
الإنزال والتنزيل قد مر بيانه في قوله تعالى: «والذين يؤمنون# [البقرة: "7] الآية. 

قوله: (يعني الوحي) أي الموحى إذ المنزل هو الموحى لا الوحي بالمعنى المصدري 
وفيه إشارة إلى أن النبوة غير مكتسبة بل بفضل الله تعالى ولفظة من بيانية لمقدر أي أن ينزل 
لله شيئاً وهو فضله الموحى ويحتمل الابتدائية لو أريد بالفضل التفضل ويحتمل التبعيض إذ 
الوحي بعض من فضله تعالى فالذي طلبوه مع أنه ليس لهم هو الوحي والنبوة وإذا كان 
المعنى حسدوه على أن ينزل الله فالجار المحذوف هو عن وكوله هو اللام على تقدير كون 
المعنى طلباً لأن ينزل الله من فضله ومآل حسدهم على أن ينزل الله الحسد على المنزل 


قوله: هو علة يكفروا دون اشئروا هذا رد على صاحب الكشاف فإنه جعل بغيا علة اشتروا قال 
بعض الأفاضل من شراح الكشاف جعله علة اشتروا هو الصواب لأن المعنى على ذم الكفر الذي 
أوثر على الإيمان بغياً على ذم الكفر المعلل بالبغي والفصل بغير الأجنبي لا يضر أقول وتحقيق كونه 
صراباً أن أصل الكفر من حيث هو مذموم فالحق أن يكون الذم راجعاً إليه نفسه وإذا جعل بغياً علة 
أن يكفروا يكون الذم راجعاً إلى الكفر لا من حيث هو كفر بل لكونه معطلا يعلة البغي فينسحب 
معنى الدذّم إلى القيد لا إلى أصل الكفر والمقصود ذم مطلق الكفر لازم الكفر المقيد بقيد البخي أو 
يفال في وجه ترجيح كرئه علة الاشتراء أن إبدال أنفسهم بالكفر كان بمجرد العناد الذي هو نتيجة 
البغي والحسد كأنه قيل بئس الاستبدال استبدال أنفسهم بالكفر لأجل محض الحسد على أن قوله إن 
يكفروا مخصوص بالذم فلا يكون فصلا بالأجنبي وهذا كما ترى على انسحاب معني الذم إلى القيد 
لا إلى أصل المقيد بخلاف الوجه الأول فإن الذم فيه راجع إلى أصل المقيد. 


(1) قيل وايثار صيغة التفعيل ههنا للإيذان بتجدد بغيهم حسب تجدد الإنزال وتكثره حسب تكثره انتهى وفي 
قراءة التخفيفه يعتبر ذلك أيضاً إذ توافق القراءتين معنى أحسن وأولى مح أن الإتزال يعم التدريجي 
والدفعي . 


. تورةابقرة/ الآية 3 
عليه تقدي اللا في أن نول عرة ثم تقدير على مرة يؤيد ما ذكرنء من فب معن 
وللحسد معنى آخر لا عطف تفسير له. ظ : 1 : 1 
قوله: (على من اختاره بالرمالة) لإحرازهم الفضائل النفسانية والكمالات العم ظ 
فالله أعلم حيث يجعل رسالتة وهم المستأهلون:لتحمل أعباء الرسالة وهؤلاء الضالون ء' 
المضلون يطلبون ذلك المنصبا العظيم نأنى لهم ذلك مع طغيانهم الجسيم . ١‏ 0 
ْ قوله : (للكفر والحسد) أي الغضب الأول لحسدهم بما أنزل الله مغ عرقانهم 
والغضب الثاني لكفرهم (على؛ من هو أفضل الخلق) وهو : نبي آخر الزمان المبعؤث بالقرآن” 
ففي كلامة إشارة إلى أن قوله على من يشاء من غياده» [البقرة : ٠19كناية‏ عن 
الموصوف بالضفة للتفخيم وإلى أن النبوة مجرد فضل.من الله تعالى غير مكتسبْ وأما كونه 
عليه السلام أفضل الخلق فثابت بدليل آخر ؤلا دلالة هنا عليه وإنما تعرض لذلك لبيانٌ قرط 
قبح حسدهم حيث كان على أفضل جميع الكائنات وفيه تنبيه لفاك اد احصاني 
الحقيقة على المنزل عليه وإن كان في الظاهر على التنزيل أو الإنزال كما ذكرناه آنفاً.. 
قوله: (وقبل لكفرهم) أي تضناعف لقب لحن للكتح و الحبا دل كيل تساعنا 
يكفرهم بمحمد وله بعد الكفر بعيسى عليه السلام أو لكفرهم (بمحمد عليه السلام بعد | 
كفرهم) بقولهم عزير ابن الله فالغضب الأول لكفرهم بمحمد عليه السلام والغمصب الثاني 
لكفرعم (بميسئ عليه السلا أو بعد قولهم) لكفرم (عزير إن اله) مره لأثه الا يلاع ما 
قبله مع أن الغاء التفريعية في فباؤرا كالنص على الوجه الأول إذ المعنئ زإذا كان الأمر' 
كذلك فباؤوا أي فصاروا أحقاء بغضب متضاعف لانهم كفروا بانضل الخلق وبحسدوا عليم .. 
وأما الوجه الآخر فلا مساس له بالتفريع إلا أن يقال إن اعتبار كفرهم بنبي آخر. الزمان كاف 0 
في التفريع ولا يلزم مدخلية كل ما ذكر في حيز التفريع في التفريع وقد مر نظيره في بعض: . 
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قوله : لأن ينزل يعني أن ينزل مقدر بحرف الجر فتقدير اللام على أنه علة البغي وتقدير علن أنه ْ 
إنما هو على أنه متعلق بمعنى الحبّْد المدلول عليه بالبغي لأنه طلب ما ليْس لهم كما أن الحاسد يطلب" : 
ما ليس له لنفسه مما للحسود من 'جاه ومنزله وخصلة حميدة مع زواله من ذلك وقيل البغي هو الظلم 
أعم من الحسد ‏ لاقتضاء الكلام قيل فيه نظر لأن ذكر الأعم وإرادة الأخص لأ يجوز لعدم دلالثه عليه ' 
وقذ فسر هنا بالخسد وقيل يقال بغيت على أخيك أي حسدته فالبغي أصله الحسد ثم يذكر ويراد به 
الظلم لأن الحاسد ظلم المحسود د طلبأ لإزالة نعم الله عنه وهذا لأن الحسذ طلب تمني إزالة نعمة 
المحسود إلى المثمني وقيل إليه وإلى غيره فقوله طلباً لما ليس لهم وخسداً تفسير بغياً. ظ : 
| قوله : : للكفر والحسد يعني ترادف عليهم الخضب لترادف جريمتهم وهي الكفر والحسد وفي 
الكشاف #فباؤوا بغضب على غضب4 فصاروا احقاء بنضب مترادف لأنهم كفروا ؛: بنبي: الحق :وبغرا 
عليه يدل على هذا الاستخقاق ترتب الحكم بالفاء ملق الوضف المشكر بالعلية ركنا فون رفير 
لكفرهم بمحمد بعد عيسى عليهما الصلاة والسلا أد بعد فولهم عزير ابن اله إشارة إلى رادت 
موجب ترادف الغضب . [ ا 2 


سورة البقرة/ الآية: لح 2/2 7< ؟(؟؛)))حح يق 


المواضع لكن هذا يقيد الصحة ولا يرم الفتدب وللعائرين اللاع إما للعتهنة,أي لليهود 
لكفرهم المتضاعف أو للجنس فيدخخلون فيه دفولا أولياً وقد مر الكلام فيه فتذكر: 

قوله: (يراد به إذلالهم) وتحقيرهو” '" قولة يراد به إشارة إلى أن إسناد الح "اللي 
العذاب من قبيل إستاد الفعل إلى سيبه . 

قوله: إبخلات عذاب العامتي فإئه طهرة لذنوبيه) من المؤمن اللاهي فإنه طهرة أي 
فإن العذاب سبب كونه طاهراً عر لسن الذنوب حتى إذا طهر ولم يبق ذنب بسبب الإحراق 
أو بالعفو والشفاعة أخرج من دار الانتقام إلى دار الكرامة والإنعام وهذا مستفاد من تقديم 
الخبر على النكرة الموصوفة المقتضي للاختصاص فيفيد أن عذاب الفساق من الموحدين 
ليس بمهين ومثل هذا لا يسمى بمفهوم المخالفة وإذا قيل لهم آمئوا فعل وفاعل والجملة 
فى محل رفع لقيامها مقام الفاعل لأنه المقول في المعنى واختاره الزمخشري والتقدير 
وإذا”" قيل هذا الكلام وهذا اللفظ فهو من باب الإسناد اللفظي فيندفع به إشكال أبي البقاء 
بأن الجملة لا تكون فاعلة فالفاعل في مثل هذا محذوف أي وإذا قيل لهم قول سديد 
والجملة بعده مفسرة لهذه فلا محل لها من الإعراب وجه الاندفاع أن المعنى هذا اللفظ 
مرادا به معنأه . 


قوله تعالى: كاقل لهم ءاويا مآ أل أله فَالُوأ مُه من يما أَنَزلٌ عَلْشَنًا ة وَيَكْفرْورتَ يما 
آَم وهو لْحَنُ مُصَيًْ ممح لولم دود َك أله ين مََلُ إن كدكم مُؤمنرت (3©) 

كوله: لين لاقني النبعزلة بلسرهاة وفي مالم يل التزاقا ور برقن به المعين 
مدع عدي ا و ا ا لكن لا لأن ما للعموم مطلقاً بل 
بالنظر إلى علة الحكم لأنه تعالى أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله فلما أمنوا بالبعض دون 
البعض ذمهم على ذلك فلولا العموم لما حسن هذا الذم وفيه نظر إذ الذم على الإيمان 
ببعض التورية يعني الفداء دون البعض وهو حرمة القتل والإجلاء كما صرح به فيما مر دون 
الايمان عضن الكتب والكفر بعض آخر منها وإن استلزمه ذلك . 

قوله: (أي بالتورية) إلا أن قولهم طانَوْمِنٌيِمَا أنْزلَ عَيدَمَا» يدل على ذلك وما في 
المعالم له وجه والمصئف حمل قوله وهو الحق على القرآن مع أن المراد به ما وراء التوراة 


قوله: فإنه طهرة أي فإن عذاب المؤمن العاصى تطهير له عن ذنوبه وآحخر أمره النجاة بخلاف 
عذاب الكافر فإنه أشد من عذاب العاصى ومؤبد والعياذ بالله . 


)١(‏ فإن الكفر تكبر على الله ورسوله فالمتكبرون في يوم القيام محضرون صاغرون عذابهم للتحقير لعلرهم 
في الدنيا. 

(؟) هو اسم فاعل من أهرن أصله مهون فاعل فصار مهيئا. 

(0) ظرف لقالوا أو الجملة عطف على #قالوا قلوبنا فلف+ . 


8 ءظ آ ! ظ : يف1 4١‏ ظ 
مع لساري معي دو 0 نو سنن 
بما أنزل علينا ونكفر ببعض وهو ما وراء.المنزل عليهم | إظهاراً لتمردهم لكن لم ينقل' عبنهم ظ 
كفرهم بما وراءه بل قيد بذلك إيمانهم بالتورية لرد ان القول مقارن. بشاهة ظ 
يدل على بطلانه ولهذا فال ويكفرون. 0 1 
قوله: (حال من الضمير في قالوا) ولم يجعله مغطوقاً على ما قبله ولا استثنافً كما " 
اختاره بعضهم لأن الجال أدخل ة ممواي دري وري يي 
مكتثار صاحب الكشاف والجمهور يأولوثة بالجملة الاسمية بتقدير المبتدأ أي وهم يكفر ون 
ربعيل ونا جني ما وكيا تازه عبد لامر ين عل جلا لصي بالمشارع 01 
الحال الماضية في المتعاطفين. ظ ظ 

قوله : (ووراء ؛ في الأصل مصدر) قال في الصحاح وراء بمعنى خلف وقد يجي, 
بمعنى القدام ولكن لم يتعرض لكونه مصدراً كذا قيل وعدم التعرض لا يستلزم العدم ‏ 
واستدل عليه وفيل بدليل اشثقاق المواراة منه فإن المزيد فرع المجرد إلا أنه لم يستعمل ' 
فعله المجرد أصلاً.وكفى بهذا دليلاً على مصدريته وهمزته أصل اختاره ابن جني مستدلاً 
بثبوتها في النصغير في قولهم. وريئة والمختار أنها بدل من الياء لقولهم تواريت لأن ما فاذء 
واو لا يكون أي" اه 08 إلا ندوراً نحو واو اسم حرتب الهجاء وثلبوتها: في التصغير شاد وك 1 
انورف!"! اليه قاف ظ 

قوله (جمل طرف" بين الل كمه حكم قبل وبعد في كوت ضيف 
أعرب وإذا ووم 


قوله : 0 أي قالوا ذلك والحال أنهم يكفرون بما وراء التورية. جع 
المضارع المثبت حالاً مع الواو أوهو غير جائز عند محققي النحاة نتجويزه هنا إما على تقدير مبعدأ . 
أي وهم يكفرون أو.على مذهبْ ضعيف وأما من لم يجوز وقوع المضارع المثبت جالاً مع الوار 
فالوجه عنده أن الواو للعطف على معتى قالوا وكفروا والعدول من صينة الماضئ إما لتصوير 
الوا أريد لوعو ال ا وي ا ا 1 ظ 
إلى زمان الإخبار والمراد بما وراء التورية الإنجيل والقران. 


يالائم أول كالامه . 
/1؟) أ ازا من المؤنث على ل لبت الهء في مصغر إل ف فين شا وهما وريقة وقديفة كذا 
في اللياب . ْ 
(*) وقيل جعل ظرفاً مثل كثير من المصادر نحو آناك طلوع الشمس أي رفت 0 ولا 0 5 0 
ل ل د | 


سورة البقرة/ الآية: 41١‏ أضن 

قوله: (ويضاف إلى الفاعل) فيقال زبد وراء بكر وكونه فاعلا باعتباأصله وإلا 
فالمراد به الخلف كما صرح به ولما كان الخلف مستوراً بالفاعل وهو بكر في المثال إعتبر 
أن الوراء مضاف إلى الفاعل فمعنى قرله (فيراد به) أي بالوراء (ما يتوارى) مبني للفاعل من 
التفاعل أي يستتر (به) أي بالفاعل وهو بكر في المثال كما عرفت (وهو) أي ذلك الشىء 
(خلفه) أي -خلف الفاعل فالوراء عبارة حيتئل عن الخلف فيكون ظرفاً مكاناً فكون المضاف 
إليه فاعلا له باعتيار أصله وهو كونه مصدراً بمعنى الستر وبملاحظة معنى الستر فيه ولما 
كان الخلف مستوراً بالفاعل يكون ما في الخلف مستوراً أيضاً ولهذا قال المص وهو 
الخلف ولم يقل ما في الخلف مع أنه المراد في أكثر المواضع لأن الوراء ظرف بمعنى 
الخلف هنا والقدام فيما سيأتي . 

قوله: (وإلى المفعول) أي ويضاف في بعض الأحيان إلى المقعول وإذا أضيف إليه 
(فيراد به) أي بالوراء (ما يواريه) أي المفعول أي ويراد حينئذٍ بالوراء ما يستر المفعول 
(وهو) زيد في المثال المذكور إن اعتبر كون بكر مفعولاً فيكون فاعلاً فحينئذٍ يكون ذلك 
الشيء الموارى (قدامه) أي قدام المفعول فالمفعول يكون مستوراً به أي بالفاعل فالقدام 
ظرف مكان وكذا الوراء الذي بمعناه أيضاً ظرف مكان وما ذكر من التوجيه في الوراء بمعنى 
الخلف جار في الوراء بمعنى القدام . 

قوله: (ولذلك عد من الأضداد) لأنه لما أطلق على خلف وقدام وهما ضدان عد ضداً 
تسامحاً على عادة أهل اللغة وإن كان موضوعاً لمعنى شامل لهما ومثل هذا لا يكون من 
الأضداد وللإشارة إلى ذلك قال ولذلك عد من الأضداد ولم يقل ولذلك كان من الأضداد 
فما قاله الأزهري إن وراء يصلح لما قبله ولما بعده لا لأنه وضع لكل منهما على حدة بل 
لأن معناه ما توارى عنك أي استتر وهو موجود فيهما لا يناني ذلك لأنه بئاء على التسامح 
وباب التسامح والمجاز مفتوح وبعد ظهور المراد لا وجه للمناقشة في العبارات”' . 


قوله: ويضاف إلى الفاعل الخ فإذا فلت جلست وراء زيد فالوراء فيه إن كان بمعنى التواري 
وهو الاستتار والاختفاء يكون المصدر مضافاً إلى قاعله لأن التواري صفة زيد وزيد فاعله والمعنى 
جلست في تواري زيد والمراد بتواري زيد جهته التي يتوارى بها وهي -خلفه وإن كان بمعنى 
المواراة من واريته أي سترنه وأنفيته يكون مضافاً إلى مفعوله والمعنى جلست في مواراة زيد أي 
جلست في جهته التي تواري زيد أو هي قدامه ومنه ما في قوله تعالى: #وكان وراءهم ملك يأخْد 
كل سفيئة غصباً» [الكهف: 9/] أي أمامهم وقدامهم ملك كذ! في الصحاح وقد بقي أن قدام زيد 
كيف يواري زيداً اللهم إلا أن يفرض في قدامه حاجب يسير كالحائط أو غيره لكن مثل هذا الستر 
لا يختص بحجاب من جهة القدام لجواز أن يحجيه ويستر حاجب من جهة الغير القدام . 


)١(‏ فظهر ضعف ما قاله ابن كمال بعد نقل كلام الأزهري في الهامش وفيه رد للجوهري ولمن تبعه في قولهم 
إنه من الأضداد انتهى على أن رد قول الأزهري بقول الجوهري ممكن إِذْ عكسه ليس أولى منه فتأمل _ 


١ : 5‏ ظ ' ١‏ . سوزة البقرة/ الآية: له 


قوله : 1 اا ل هنا ظ 
وهو أولى من نفسير أبي عبيدة وقتادة بمعنى بعد فإن الوري في مثل هذه المواضع'ميخاز عن ظ 
الخير وسوى: (المراد به القرآن) بدليل فوله تعالى : «مصدقاً لما معهم» [البقرة: ]93٠‏ فإت هذا 
الوصف مختص بالقرآن لكن 'لا يلائم أول كلامه حبث قال يعم. الكتب المنزلة: فلما أخبر الله 
تعالى بأنهم قالوا نؤمن بما أنزل.علينا حين قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فهم منه أنهم يكفرون 
بما وراء التورية من القرآن وغيره فإذا رجع الضمير إلى ما وراءه يلزم كون جبميع ما وراءه 
الحق بناء على تعميمه الكتبٍ المنزلة فإما أن. يبخصص ما أنزل الله في قوله آمنوا بما أنزل 
بالتورية والقرآن أو يعمم قوله وهو الحق لجميع ما سوى التورية حتى يلائم آبخْر كلامه أوله . 
نقل عن الواحدي أنه قال المراد القرآن والإنجيل فحينئظٍ الأنسب أن يعمم ما وزاءه إلى :الكتب ' 
المنزلة فيكون قوله #مصدقاً لما معهم؟ [البقرة: ١‏ من قبيل إسناد ما هو البعض وهو 
القرآن إلى الكل وهذا شائع ذائع والإنكار مكابرة والحصر المستفاد من تعريف:الخبر: بالنظر. 
إلى قوله #مصدقا لما معهم [البقرة: ]5١‏ فلا إشكال بأن كتابهم. وهو التورية أحق أيضاً بل" 
جميع الكتب المنزلة خق بناء على تخصيصه بالقرآن وجه الاندفاع أن سائر الكتب حق أيضاً 
لكنها لم تصدق لما معهم فالحقية مع كونه مصدقاً لما معهم منحصر في القرآن ثم قوله ‏ 
وهر الحق» جملة حالية وصاحبها ما الموصولة في بما وراءء قوله الضمير لما وراءه إشارة . 
إلى ما ذكرنا وجعله حالاً من فاعل يكفرون لكونها حاملة لضميره وهو في توله '#مصدقاً لما 
معهم*# ونظيره لا ل ا ل 00 
وإن لم يعترفوا بها تكلف لا يصار إليه مع إمكان الوجه. الأحسن. . 

قوله : (حال مؤكدة لتضمن رد مقالتهم) 11711 
ود وساي نر ااي م ب ان د د 
ضعيف لأن التصديق منختص!بالقرآن لكونه معجزاً دون غيره. 7 1 
قوله : (فإنهم لما كفروا بما بوافق التورية فقد كفروا بها) أشار به إلى أن معن كونه 


قوله: حال مؤكدة يتضمن رذ مقاليهم 00000 وهو الحق 9 بهذا قرل 
عن لالرضسو لخن + يقتضى الحصز وليست الحقيقة منحصرة فيما وراء التورية لأن مفهؤم القيد معتبر . 
في الحصر فيقيد أن امدق الحمدن به كلاف خر لذو وبمك اياك إد رمس احفر أن 
القرآن هو الحق كله بخلاف التؤرية فإن يعض ما فيها منسوخ بالقرآن. ظ 
قوله: انهم الا قروا يما بولذق العورية اند كفررا بها لاناأاز اركذ بالق : انكار. 
لذلك الشيء قهم في قولهم نؤمن بالتورية كاذبون لتكذيبهم ما يصدفها وهو القرآن.ؤهذا هو معنى ٠‏ 
تضمن هذا الل ل ا رالا الارلى يكفرون 


--- وأنصف آلا يرى أن المصنف استعمل قطع المستقيل في سورة الأثبياء هن تفسير قوله تعالل + 507 
يعملون» [الاثبياء: دن اا 000 


سورةالقرة/ الآية: أ لل سس سس ويي خة 


مصدقاً أنه نازل على حسب ما نعت في التورية أو مطابق لها في القصص والمؤاتمد والدعاء 
إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهى عن المعاصي والفواحش فقد كقلزوا بها 
أي بالتورية فقوله نؤمن بما أنزل علينا كاذب مردود لأن إنكار القرآن إنكار لما في التؤزية 
فالؤيمان بها والكفر بسائره لاا يجتمعان بل لو فرض اجتماعهما بلرم اجتماع الضدين فلا 
التفات إلى القول بأن الكفر بالقران إنما يستلزم الكفر بما يصدقه أن لو كفروا وقالوا إنه كذب 
كله وأما إذا كفروا بأنه كلام الله واعتقدوا بأن فيه الصادق والكاذب فلا لأنه من أضغاث 
الأحلام يتنفر عنه العلماء الأعلام قل يا أيها الرسول توبيخاً لهم فلم تقتلون الفاء للسيبية 
جواب شرط مقدر أي إن كنتم أمنتم بالتورية كما زعمتم #فلم تقتلرن# [البقرة: ]93١‏ الآية 
وما استفهامية حذف ألفها كما هو المتعارف فرقا بيئها وبين ما الموصولة سؤال عن سبب 
القئل وإنكار له فحينئذٍ يكون قوله #إن كنتم مؤمئين# كالتأكيد له لأنه حذف منه الجواب كما 
حذف الشرط في. الأول على طريق الاحتباك وتقتلون حكاية للحال الماضية أو للاستمرار ولم 
يذكر هنا تكذيبهم فريقاً من الأنبياه لأن شناعة القتل لا سيما الأنبياء لا يضبطه القلم . 

قوله : (اعتراض عليهم بقعل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتورية والتورية لا تسوغه وإنما 
أسند إليهم لأنه فعل آبائهم وأنهم راضون به عازمون عليه وقرأ نافع وحده أنبثاء الله مهموزاً 


والثانية هو الح والثالئة مصدقاً للتقييد بالحال الأولى قولهم نؤمن بما أنزل ععلينا مقيدة بالثانية 
المزكدة بالثالئة أفاد الرد لمقالهم ذلك وتكذيبهم فيها. 

قوله: اعتراض عليهم بقتلى الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتورية والتورية لا نسوغه فالفاء في #فلم 
تقعلون» جواب شرط محذوف تقديره قل إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله 
والحال أن ما أنزل إليكم لا يجوز قتل الأنبياء ولقائل أن يقول إن الضمير في قوله وإذا قيل لهم آمنوا 
لليهود الموجودين في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنهم ما قتلوا الأنبياء إذ الأنبياء ما كانوا 
موجودين في زمانهم وغاية ما في الباب أن أسلافهم قتلوهم نكيف يرد الاعتراض على الموجودين 
بلم تقعلون أنبياء الله مع أن القتل إنما صدر من أسلافهم دونهم فأشار الممتف رحمه الله إلى جوابه 
بقوله وإلما أسنده إليهم الخ أي وإنما أسند القتل إلى الموجودين لأنه فعل آبائهم فيكرن من باب 
المجاز ني الإسئاد أسند قعل الآباء إلى الأبناء لملابسة بين الآباء والأبناء نهو كما يقال لأهل قبيلة 
أنتم قتلتم زيداً إذا كان القاتل أباهم وقد يجاب بأن قولهم نتؤمن بما أنزل علينا معناه أنا وأسلافنا نؤمن 
به أي نؤمن به كما آمن أسلافنا فلما ادعوا إيمانهم وإيمان أسلافهم توجه الاعتراض عليهم بأنكم 
وآباءكم لو آمنتم بالتورية قلم قتلوا الأنبياء فقوله فلم تقتلون من التخليب وأما الجمع بين تقتلون وقبل 
فلأنه حكاية حال ماضية قيل فيه تأمل وهو أن قتلهم الأنبياء بغير مسوغ في التورية لا يدل على أنهم 
ليسوا بمؤمنين به لجواز أنهم قتلوا فسقا كالمؤمن بالقرآن إذا قتل نفساً بغير حق وأجيب بأنهم إن 
نعلوا ذلك عن تبدل اعتقاد كان قتلهم للأنبياء كفرهم بالتورية وإلا فحين تركوا العمل يما فيه عدوا 
غير مؤمتين بها لأن الإيمان فائدته العمل به فيكون المعنى إن صدقتم في ادعائكم الإيمان بالتورية 
فلم لا تعملون بموجب إيمانكم وتقتلون أنبياء الله والتورية لا تسوغ قتل الأنبياء . 

قوله: أستده إليهم لأنه فعل آبائهم فإسناد القثل إليهم [سناد مجازي أسند فعل الآباء إلى 


ل 225 ا ا 11111 .... بورة الإقرة/ الآية: ؟ 


في جميع القرآن) مع علمهم بأنه.قتل بغير حق وأنهم راضون به فتحقق “برط الأسناد . 
المجازي على أن الرضى ليس بشرط كما-يفهم من كلامه في سورة مريم في تقضير' قوله ‏ 
تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ» [مريم: 4 قوله عازمون عليه إشارة إلى'إثيات ‏ 
الرضى به وغزيمتهم سمهم الشاة التي أهدت اعرأة إلى رسول الله عليه السلام قتناوله الخ 
ظ كما مر تفصيله وحاصله أن القتل على معتاه الحقيقي والمجاز ذ في الإسناد لملابسنة بين 
الفاعل الحقيقي وهو آباؤهم: الأقدمئون وما أسند إليه وهم الأبتاء المعاصرون ارلا يظن أن 
القتل مجاز عن الرضى والعزْمْ عليه كما توهم من قرله وإنهم زاضون به الخ فإن مراده بيان. 
وجه صحة إسناد القثل إلى غير ما هو له وذهب بعضهم إلى أن فيه تغلييين تغليين:٠‏ 
'المعاصرين على أبائهم في الخطاب وتغليب آبائهم عليهم في إسناد. القعل إليهم فتامل. , 
'والظاهر أن الأبتاء مخاطبون يفعل آبائهم وإسناده إليهم مجاز عقلي فلا تغليب فضلاً عبن 
اتغليبين #ولقد جاءكم موسى بالبيناث# من مقول القول وتتمة التبكيت والتوبيخ عطفث علئ ظ 
ادلي (فلم تقتلون4 [البقرة: ١‏ الآية واللام جواب القسم فما وقع في كلام 
بعض الشارحين للحديث في؛ قول عائشة ة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته أن النبي ليتقصد 
الحديث الواو للقسم محمول على التسامح أي وبالله جاءكم موسى بالبينات الباء للتعدية أو.. 
للملايسة أي وبالله جاءكم مؤسى ملتبسا بالآيات أي المعجزات الباهرات التي هي | العصنا 
واليد البيضاء والجراد والقمل: والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانقلاق م ونتق. 
الطور كذا قاله المصنف في تفسير قوله تعالى :. #ولقد آتينا مرسى تسع آينات بيتات » 
[الإسراء: ]٠ ٠١‏ وفي اللباب: وقيل البينات التورية وما فيها من الدلاللات ورد بأن مجيثها 
بعد قصة العجل إلا أن يقال' اا اق 
اي 0 


قوله تعالى: 95 د ج كم تُوسها تقد له اقنذة ايقل يا ور رارك ٠‏ 
ميمرت (©) ' ظ 0 

ظ 0 يمن لأا الع المذكورة في فول نعلي (ولق ينا موسى في ع يات 
اقول أي إلهأ) مفعول ثانٍ لاتخنتم المجل لاله بمعنى صبرتم حذف للاختصار” 
ابح ا ا ار ا اي رسو 


الأبناء لملابسة بين الآباء والأبئاء أو تجغل الرضى بالقتل أو العزم عليه فتلا والوجنه الأول 7 
لما في الثاني .والثالث من إيهاه | الجمع بين الحقيقة والمجاز عند قصد التغليب وصرف الخطاب . 
إلى الموجودين ققط بعيد لآن الاعتراض والعتاب بكرا لم تقاري أنبياء الله أنسب بالقالنين حنيقا ظ 
لا بالراضين ين أو العازمين على القثل . ظ ظ ظ 

قوله: أي [لهأ تفديز للمفعول الثاني اللاتخاذ. ' ظ 3 ظ [ 


سورة البقرة/ الآية : ا سيم ا 


لم يبعد لكن تفوت المبالغة في الذم قيل لفظة ‏ ثم أبلغ من الواى في التقريع لأتها,تدل على 
أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات وذلك أعظم ذنبا وهذا إنما يعم لواكانت 
للتراخي مع أنها للاستبعاد إلا أن يقال إنه باعتبار أصل معناها . 

قوله: (من بعد مجيء موسى) أشار إلى أن لفظة من زائدة وقد صرح به في بعض 
المواضع وقد حمله في بعضها على الابتداء وقوله مجيء إشارة إلى تقدير المضاف وهو 
الأوفق لقوله: #ولقد جاءكم# [البقرة: ؟47] ثم جوز أن يكون ذلك المقدر الذهاب فقال 
أو ذهابه وهو الأنسب لوقوع القصة إذ ذلك الاتخاذ بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى طور 
سينا لأخذ التورية فحينئدٍ وجه صحة الأول أن الذهاب بعد المجيء بالبينات والاتخاذ بعد 
الذهاب فالاتخاذ بعد المجيء وقيل بعد مجيء موسى عليه السلام فيكون المرجع مذكورا 
صحيحاً وكلمة ثم للاستبعاد لثلا يلغي ذكر من بعده قوله أو ذهابه فيكون المرجع متقدماً 
معنى لدلالة القصة عليه وكلمة ثم على حقيقتها انتهي ولا يخفى أن المرجع موسى عليه 
السلام في كلا التوجيهين وما ذكره ينبغي أن يذكر في تقدير المضاف كما نبهنا عليه ثم 
أورد أن انفجار الماء من الحجر يعد من الآبات هنا مع أنه كان في النية كما تمن عليه 
المصئف فيما سبق وهو متأخر عن قصة العجل وجوابه مثل الجراب عن إشكال حمل 
الآيات على التورية من أن كلمة ثم للاستبعاد أو عبر عن جميع الآيات بلفظ الماضي وإن 
كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد أو تنزيلا للمنتظر منزلة الواقع كما صرح 
به المصنف في تفسير قوله تعالى: #إوالذين يؤمئون بما أنزل إليك# [البقرة: 4] الآية. 
وبهذا تنحل الإشكالات بحذافيرها أو بعد ذهايه إلى الطور. 

قوله: (حال) من ضمير اتخذتم مؤكدة لمزيد التوبيخ والتبكيث (بمعنى اتخذتم 
العجل ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله تعالى) . 


قوله: من مجيء موسى يريد أن الضمير عائد إلى موسى على حذف المضاف أو إلى مصدر 
جاء المذكور يؤيد الأول. 

قوله: أو ذهابه فإن الذهاب غير مذكور صراحة واشتقاقا . 

قوله : حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين في عبادته وفي الكشاف #وأنتم ظالمون» ويجوز 
أن يكون حالاً أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها وأن يكون اعتراضا شعت 
وأنتم قوم عادتكم الظلم فإن كان المعنى وأنتم ظالمون في هذا الاتخاذ تكون الجملة خالا نيدأ 
لقوله: «#ثم اتخذتم العجل 4 [البقرة : ]9١‏ وإن كان المعنى وأنتم ظالمون مطلقاً أي مسئمرون 
على الظلم تكون الجملة تذييلاً لأن التذييل ما يؤكد به تمام الكلام لا اعتراضاً لأن الاعتراض تأكيد 
بجملة وقعت في أثناء الكلام ولعل المصنف وصاجب الكشاف رحجمهما الله أراد بالاعتراض ما هو 
أعم من الاعتراض والتذييل فالأولى أن يقول بدل الاعتراض ويكون جملة مزكدة لا مجل لها من 
الاعراب والفرقٌ بين أن يكون عالا وبين أن يكرن اعتراضاً أن الحال لبيان هيئة المعمول 
والاعتراض لتأكيد الجملة بتمامها 0 وأنتم واضعون العبادة غير موضيعها وني 
الاعتراض وأنتم قوم عادتكم الظلم أ ي دأبكم الظلم وأنتم مستمرون عليه وعيادة العجل نوع منه 


8 ظ ظ ظ ] سور بق لآ 52 
0 ولاه ذاو انرشن 20 159 
اللتوكيد: فإن اتخاذ العجل إلهاً ظلم عظيم وشرك جسيم والتعبير بالاعتراض بناء عللى مُذهب ' 
من جوز الاعتراض في آخر الجملة كما اختاره صاحب الكشاف ورضي به المصنفة؟قوله . 
(بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم) إشارة إلى الفرق بين كونه”© حالاً وكونه اعتراضاً نَإن 
المراد بالظلم في الحالية الظلم الحاصل بعبادة العجل وفي الاعتراض: الغللم الذي كان 
ال 0 
تعالى مثل العجل.  01١‏ ) 3 
ظ قوله: (ومساق الآية أيضاً) أى مثل-قوله تعالى : زنك تقار 40 لير 4١‏ الآيْة . 
(لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا) فيه إشارة إلى أنه من مقول القول ومن تتمة النبكيت . 
كما أشرنا إليه قوله (والتنبيه غلى أن طريقتهم .مع الرسول) فيه إشارة إلى ما قلنا من :أن قوله: 
تعالى خطاب للمعاصرين لا تغليب.فيه (طريقة أسلافهم مع مومبى عليهما السلام لا لتكرير 
القصة) فإن قوله تعالى: #ولقد آتيئنا موسى الكتاب* [البقرة: 87] الآيةخطاب لأسلافهم 
وهذا عتاب لأبنائهم أو المراد بالقصة اتخاذهم ا 
بعيد لفظأ قريب معنى 'ولفظ القصة يلائمه . د 


:ريه اشميلة العاارة ينيد لل مقن روك رن #التغيد للقزور سرف الجسم ار ا“ 
فيه وإليه الإشارة بقوله وأنتم قؤم عادتكم الظلم نقل بعضهم عن التحقيق أن الاعتراض أؤلنى وإن 
كان ميل أكثر المفسرين إلى الأول لأنه يكون تكراراً محضاً فإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلِفا ‏ 
ا ل و ا 
الظلم أول حالهم وآخرها فلا يلم التكرار. ْ 
ظ قوله: . ومساق الآية أيضاً أي كالآية المتقدمة نال تقس ؤم اراي وى زد لذ 
. وجل : «ولقد جاءكم موسى بالبيئات ثم اتخذتم العجل4 [البقرة: 417] الخ وارد أيضاً لبيان ل 
اليهود تؤمن بما أنزل علينا لأن اتخاذهم العجل إلهأ يرد دعوى إيمانهم بالتورية لأن العؤرية لا . 
تسوغ ذلك هذا على أن يكون أسلافهم داخلين في خطاب اتخذتم على التغليب وقوله والتنبيه الخ 
. على أن يكون الخطاب للموجودين متهم في زمن رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم خاضة . ش 
قوله: لا لتكرير القصة عطف على الإبطال أي هذه الآية مربوطة بما قبلها' مشاركة.له فني 
مماحه روس عر اموا افيد سوا يو 0 
[البقرة 0 لع لماعو ليد مراع 
شاه رس فلي ال سات رياح وني راض رتفم مت لط واد 
كار حب مدفع ب دكار كعد من شعب البلمة كما صرح ب في سور والمرسلات ف كان 
ا : ١‏ د« ش ٠١‏ 


سسورة المشرة/ الآية : 000 2 م 

قوله: (وكذا ما بعدها) فإنه أيضاً مذكور هنا لإبطال قولهم #نؤمن ببخضّق4 وأما ما 
سيق فإنه مذكور على سبيل تعداد النعم فإن ذلك نعمة لهم من وجه ومبطل لقولهم عنن حيث 
اشتماله على جنايتهم وكون هذا إبطالا لقولهم واضح وأما كونه تعديداً للنعم فيما سبق فَلَقؤْله 
تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته4 [البقرة: 14] الآية وذكر 
بعده قوله: ثم اتخذتم العجل* [البقرة: ]2١‏ ثم عفونا عنكم» [البقرة: 07] فقوله: 
9وَإِذْاهذنا مِتَقَك» عطف على فلم تقتلون بتقدير اذكروا أو ظرف لقالوا سمعنا وهو عطف 
على تقتلون كذا قيل ويلزم على الوجه الأخير كون #وإذ أخذنا ميثاقكم» [البقرة: 77] 
مقولا 'للقول”'' المذكور وفي الكشاف كرر حديث رفع الطور لما نيط به من الزيادة وهو 
قوله #وأخريوا فن قلويهم العجل» فعلى هذا يكون معطوفاً على قوله #وإذ أخذنا ميئاقكم 
لا تسفكون دماءكو# [البقرة: 44] #ولقد آتيئا موسى الكتاب# [البقرة: /ا4] إلى هنا 
اعتراض ولم يرض به المصنف فقال لا لتكرير القصة وكذا ما بعده. 

قوله تعالى: و[ لمذ» ببق زرئنتا لوتسكع الور طذواما َاتَدنَحكُم فرق 
َأسْمَعُواً كَالْوأ ْنَا وص عساوننيم لجل ريم كن بقسما بأمْيسكُم 
بد إسَشك إن كم مُؤمييت 9 

قوله: (أي قلنا لهم خذوا) وهذا التقدير ونحوه يأبى عن كرون هذا الكلام مقولاً له 
عليه السلام مع أن عطفه على تقتلون كما قبل يقتضي ذلك قوله (ما أمرتم به في التورية 
بحد وعزيمة) عصارة عن ها آتيناكم ومعئاه والتعبير عنه بالابناء لذن جتميع المأمورات من 
المتافع الجليئة والفوائد الكريمة قوله بجد تفسير لقوله بقوة والمراد بها ليس معناها 
الظاهرئ إذ أخذ المأمور لا يكون إلا بالقوة والاستطاعة فلا يكون للأمر بها كثير فائدة 
فالمراد لازمها وهو الأ-نذ بالجد والاهتمام لا بالفترر والتكاسل كما هو ديدن المنافقين. 

قوله. (واسمعوا سماع طاعة) وإجابة يعني أنهم أمروا بسماع مقرون بالإاجابة 
والامتثال ففى الحقيقة أنهم أمروا بالإجابة إذ لا فائدة في الأمر بالسماع المطلق لا سيما بعد 


قوله: وأسمعوا سماع طاعة وإنما قيد السماع بقيد الطاعة ليطابقه جوابهم وهو قولهم #سمعنا 
وعصينا» لأن معنى الجواب سمعنا سماع معصية فلا بد من تقيبد السماع المأمور به بالطاعة ليطابقه 
الجراب طباق التقابل ومرجعه إلى القول بالموجب أمرهم بالسماع وأجابوا به ولكن على طريق 
الحصيان ونظيره قوله عز وجل: #ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم# [التوبة: ]1١‏ قال الراغب 
قوله سمعوا معناه فهموا وقيل عملوا به ووجه ذلك أن الشيء يسمع ثم يتخيل ثم يفهم ثم بعقل ثم 
يعمل به إن كان ذلك المسموع مما يقتضي عملا ولما كان السماع مبدأ والعمل غاية وما بينهما 
وسائط صح أن يذكر ويراد به بعض الوسائط وأن يعنى به الغاية . 


)010 ولا يخفى عدم استقامته ظاهرا إلا أن يقال الوجه فيه كالوجه الذي ذكر في قوله تعالى : #وثل إني أنا 
التذير المبين كما أنزلنا على المتتمين4 [الحجر: 488: ]4١٠‏ فإن كما أنزلنا© مقول لقل على وجه. 
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ظ آ سور ألبقرة/ إآية: 5 
الأمر بالأذ بقوة. وبهذه القريئة يفهم هذا القيد من مطل الأمر بالسماع تقالوا سمعتا» 

[ قرلك) (#وعصينا» أمرك) رفي الكشاف فإن قلت كيف طابق جوابهم قلت طأبقاه من حيث. 
إنه فال لهم اسمعوا وليكن نسماعكم سماع تقبل وتقيل فقالوا سمعنا ولكن لا سماخ طاغة 
يعني المأموز به ليس'مطلق السماع بل سماع مراد به القبول ل.كقوله سمع الله لمن ماه 
وقوه دعوث ال حنى خف أن ل يكون أن يسمع ما أقول فأجابر في هذا ليد قبل 
. وهذا بناء على أنهم أجابوا بهذا اللفظ كما يتبادر من النظم |وقال أبو متصور إن :قولهم. 
. عصينا ليس على أثر قولهم سمعنا بل بعد زمان كما في قوله #ثم توليتم» [البقرة 7 64] 
فلا حاجة إلى دفعه يما ذكر لكن هذا في غاية البعد ولهذا سلك الزمخشري مسلكاً غيره 
اي ماعو اال ا ا دري زا لبواي دلي ا لبان 
الجبل فوقهم فقبلوها خوفاً وقالوا سمعنا و وأطعنا فلما زال الجبل وآمنوا قالوا غنصينا لا يلاثم 
آخره أوله ولا يفهم من النظم .هنا فإنهم إذا #قالوا سمعنا وأطعنا»ة [البقرة : 75486] ظهرت/ 
مطابقة الجواب ثم قولهم بغد أوقات عصينا لآ يضره أصلا لأنه رقع بعد مطابقة الجوابٍ 
ا يي ل عا 
وأطعنا بعد قولهم سمعنا فأين يعلم هذا. 0 
قوله : : (تداخلهم حيه)!' صيغة التفاعل للمبالغة لما كان لعجل هما لا يشرب وليش 

من شأنه التداخل أشار إلى أَنْ المغياف وهو 56 محذوف حذف لدلالة العادة عله عليه ولأهر 
ما لم يقل تداخلهم عبادته مع أنه المقصود فإن العاذة لست 9 التداخل والأشراه 
فكنى عنها بالحب. 2000 ش 


قوله: تداخلهم حبه كما يتداخل الثوب الصبغ قال الجوهري: والإشراب لون قد أشرب من 
لون يقال أشرب الأبيض حمرة :أي علاه ذلك وفيه شربة من حمرة ومنه قوله تعالى : «وأء شربوا في 
آ قلوبهم العجل »# [اليقرة *87] أراد حب العجل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه ا وقال 
الزجاج سقوا حب العجل فحذف الجب وأقيم العجل مقامه وقال صناحب النهاية وفي الحديك ٠‏ 
أشربته قلوبكم أي سقيته قلوبكم كما يسقى العطشان الماء وأشرب قلبه كذا أي جل محل الشراب / 
أو اختلط كما يختلط الصبغ بالثوب إلى هنا كلامه وحقيقة أشربه كذا جعله شارباً لذلك قالمعتى 
. جعلوا شاربين حب العجل ناقذاً قيهم نفوذ الماء فيما يتغلفل فيه قال الراغب من عاداتهم إذ! أرادوا. 
ص جار تك ا لق أ واه ابر اكور باقر اد عل لي ادر لو 
قالت الأطياء الماء مطية الأغذية والأدوية وقال الشاعر : ) 


لوعي مه ل حزن وسيسب لسع سو ظ 


5 أي رد جعلوا 00000 أن الهمرة للتعدية وأن حقيقة الشرب ايصيال ما‎ )١( 
إلى الجوف نحو الماء فأول الشرب بالتداخل بعلاقة التمكن والرسوخ ثم أشار إلى أن في الكلام حذدف‎ 
مضاف فالمعنى فأدخل حب العجل: في قلوبهم ادخالا فتداخل فيها تداخل الماء اعضاء الغا فغيه‎ 
8 ' ل ل ل‎ 


سورة البقرة/ الآية: 947 انا 


قوله: (ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به) يجوز أن يكن هذا إشبارة إلى 
وجه آخر وهو أن يكون العجل مجازاً عن صورته فلا يحتاج إلى حذف المضلائب. فالواو 
الواصلة بمعنى أو الفاصلة وأن يكون إشارة إلى حاصل المعنى إذ صورة المجبوب ‏ رانشخة 
في قلوب المحبين فهو توضيح للوجه الأول وهو الظاهر الموافق للإيراد بكلمة الواو (كذما 
يتداخل الصبغ) بكسر الصاد وسكون الباء (الثوب» لمزيد التوضيح وإلا فالاكتفاء بقوله 
(والشراب أعماق البدن) مما يقتضيه المقام (وفى قلوبهم بيان) لما كان مقتضى الظاهر 
وأشرب قلوبهم العجل أمند إليهم الفعل إبهاماً (لمكان الإشراب) ثم بين بقوله «افي 
قلوبهم» [البقرة: ]٠١‏ لكونه أرفع في الذهن وللمبالغة فيه (كقوله تعالى #إنما يأكلون في 
بطونهم ناراً») [النساء: ]٠١‏ حيث لا يسئد الأكل إلى البطن بل جعل مكاناً له لكن ههنا 
يصح إسناده إلى القلوب كما عرفت بل الظاهر ذلك عدل عنه للمبالغة وأسند إلى الكل 
ليدل على التمكن والاستقرار مثل تمكن المظروف في الظرف وإن العجل نفسه هو 
المشرب مبالغة في إشراب الحب إذ إسناد الفعل إلى الذات التي ليست لائقة بإسناد الفعل 
إليها يشعر بالمبالغة في حصول الفعل القائم بها ومن هذا القبيل قوله تعالى: #إنما حرم 
عليكم الميثة والدم» [البقرة : ١7977‏ ] الآية . 

قوله: (بسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب 
منه) أي بسبب كفرهم السابق على ذلك الإشراب وعبادة العجل التي هي المرادة من 
إشراب العجل وهر كونهم مجسمة أي اعتقادهم أنه تعالى جسم كالأجسام أو أنه تعالى 
يحل في جسم (فلما) لم يروا جسماً أعجب منه (تمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري) 


وقوله في قلوبهم بيان لمكان الإشراب ذكر دفعا لوهم من يتوهم أن قوله في قلوبهم مستغنى عنه 
لأن تقدير الحب لا بد منه ومن البين أن محله القلبٍ فلا حاجة إلى ذكره وتقرير الدفع أنه لما أسند 
الاشراب إلى الجملة حيث فيل وأشريوا احتيج إلى بيان محله منها كما أن الأكل في الآية الأخرى 
«كذلك قال بعضهم# هو نظير قوله تعالى : ارب اشرح لي صدري» [طه: 5؟] فكما أن صدري بيان 
لقوله لي لأنه أفاد أن شيئاً ما عنده محتاج إلى الشرح فين بقوله صدري ذلك الميهم كذلك . 

قوله: وأشربوا مبهم لا يعلم منه أي مكان من امكنة جدهم تداخل الحب فيه فبين أن 
المكان هو قلوبهم وذكر بعضهم أن الاحتياج إلى البيان في هذه الآية أشد منه في آية الأكل لصلوح 
اتصاف القلب بالإشراب كما إذا قيل أشرب قلوبهم حب العجل بخلاف الأكل حيث لا يجوز أن 
يقال إنما تأكل بطونهم ولأن الحب غير مذكور في اللفظ وفي ذكر المحل تنبيه عليه والعدول عن 
اظهار لنظ الحب وتعليق الإشراب بنفس العجل لما فيه من الفخامة والابهام والتفسير من وجه 
المبالغة في الإسناد إلى الكل والدلالة على تمكن الحب المستفاد من الظرفية رأن العجل هر 
المشروب مبالغة في إشراب الحب وأنهم لفرط شغفهم ارتسمت صورة العجل في قلوبهم . 

كوله : فتمكن في قلوبهم ما سوله لهم السامري معنى التمكن مستفاد من الظرفبة التي افادها 
لفظ فى . 


28 20 سورة القرة/ الآ 5# 0 
قال لهم هذا إليكم إل موسى فنسوا يدو لعجل إلى أن جع موسي عليه السلا من 
الطور فمنشأ عباذتهم العجل كونهم مجسمة أو حلولية .لما كان أحدهما كافيا فى ”السببية أورذ 
بلفظة أو في قوله أو جلولية و! واج وو اعد و ا 0 
وحلزلة ثالواو الرقياة يؤيد ما ذكرنا لأنهم إذا كانوا مجسمة يجوزون أن يكون جسها من .. 
الأجسام إلهأ فالتتخصيص بالعنجل لكونه أعجب جسماً في أعينهم وكذلك إذا كانوا خلولية* 
ع ع ا ود را 2 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وبهذا البيان يُندفع 
إشكالان الأول ل أن الكفر .لو كان سببا لإشراب العجل لوجد:هؤ أو مثله في سائر الكفرة :على 
أن المراد بسببية ذلك السببية :في الجملة إلا السبب التام فلا إشكال رأساً والثاني ما:ذكره 
الإمام أن جمعاً عظيماً من العقلاء كيف اتفقوا على ما يعلم فساده ببداهة العقل من أكون ” 
تمثال حيوان هو مثل في البلادة إله السموات والأرض سيما وقد شاهدوا قبل ذلك من موسى 
عليه السلام ما يقرب من حد الإلجاء في الدلالة على الصانع من المعجزات الباهرة الظاهرة 
وافا العابدون للأصنام فلا يدعون أنهم ألهة بهذا المعنى الذي ادعاه عبدة المجل بن هم ْ 
يقولون اما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر: : ”] فلا يحتاج صنيعهم الباطل إلى 
التمحل قيل إِنْ المجسمة والحلولية فرقتان متغايرتان فإن قول الأرلى هو.أن الإلّه ذات قديم ظ 
له جسم قديم معه وقول الثانية :هو أن الإله ذات قديم يحل في بعض الأجسام الحادئة فيصح 
الجمع بينهما فنسخة الواؤ صحيحة دون نسخة أو إذ.لا شبهة في خدوث العجل وأجِيبا بأنه : 
اللي ل ا ل ار 10 
يجوز أن يتوهم بغضهم بغضهم أن يكون العجل جسما قديماً ظهر على يد السامري فإن أكثرهم لم" 
يحررا عد المارزي جما نع رويد كر لزغتي" لالأرلي اماه يقوله حلولية وكيفية ظ 
تسويل السامري أي تزبينه هبينة في سورة طه. 0 
قوله : (إيمانكم) في إضافة الإيمان البهم تنبيه أن مثل هذا لا يسمى إيمانً في نفس: . 
الأمر إلا بالإضافة إليهم فع ما فيه من التهكم الحاصل بإسناد الأمر إليه ومثل هذا التهكم 1 
يكون من قبيل. الاستعارة التهكمية فوله أي بالتورنة إذ الاخيار بأن :إيمانهم يأمر نساذة ماهو ظ 
ا ا شأن الإيمان الحقدي الأمر بالعلم بلعم اي كد د احير 


22 وجه النظر هو أنه لما كانت الحطية والحلولية فرقتين متخايرئين ينبغى ع ا ال ِ 

إذ الظاهر أن عدة العجل قرقة واحدة إلا أن يقال إن يعضهم مجسمة وبعضهم الآخن بجلولية زأيضاً ْ 
حدوث العجل مما لا يقبل النزاع إذ قوله تعالى : «إواتخذ فوم موسى من بعل من حليهم ‏ مجلا الآية: ظ 
وقوله تعالى : : حكابة عنهم «إقالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ؤلكنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم» الآية ضريح! . 

.في الحدوث عند الكل فكيف يقال إنه يجوز أن يتوهم بعضم أنه جسم قديم وأيضاً بيان المجبب يقتضي: 
عدم صحة نسخة الواو ثم كيف“ يقال إن أكثرهم لم يحضرون عند السامري حيئما صنعه ومن أين يعلم] . 
ذلك وينبغى ي أن يتجنب عن تقول مثل هذا الذي يشكل بيانه ويمتنع إثباته: لاسيما حين دلالة النظم' على. 
خلافه تكما عرفته وأيضاً لا يقوم دليل على امتناع كوث فرقة واحدة لمجسمة وحلولية معا فالأولى الإكتظاء! ظ 

بقوله أو حلولية. ظ 1 


ةا ا ل لضي - - اخ 
والسخرية وقد عرفت أن التعبير بالإيمان في زعم المخاطب ولو قيل إن فيه اتشعارة تهكمية 
دون إسناد الأمر إليه لكان له وجه. 

قوله: (أي بالتورية والمخصوص) لما فصل قريب أحوال ما لم يتعرض له هنا ؤقاك 
والمخصوص (بالذم محعذوف تحو هذا الأمر) لل لاله المقام على تعييته وهو هذا الأ 30 
وغيره من قبائحهم) فيدخل هذا الأمر دخولا أوليا فيكون الحذف حينئدٍ للتعميم مع 
الاختصار والقريئة ما أشار إليه بقوله (المعدودة فى الآبات الثلاث) الآية الأولى #وإذا قيل 
لهم آمثوا» [البقرة: ]١‏ الآبة والثائية #ولقد جاء كم مو سى بالبينئات# [البقرة: ؟5] 
والثالئة هذه الآية وهي: #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعئا فوقكم الطور» [البقرة: 17] الآية 
والقبائح المعدودة قتل الأنبياء واتخاذ العجل وقولهم #سمعنا وعصينا» فيفهم من فحوى 
الكلام مل مومية هذا الأمر مبالغة وهدأ لشريه يدخل دخولا أولياً فتأمل . 

قوله: (إلزاماً عليهم) مفعول له لقوله قل . 

قوله : (نقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتورية) يعني أن القائل سبحائه وتعالى لأن 


قوله: نحو هذا الأمر هو عبارة عن حب العجل أو العصيان المدلول عليه بقولهم وعصيئا 
فإن كل واحد من هاتين الرذيلتين لقربهما هو المناسب لكلمة هذا الموضوعة للؤشارة إلى القريب 
في هذا الأمر والمعنى بعس شيء يأمركم به إيمانكم بالتورية محبة العجل أو العصيان والتورية لم 
تأمرهم بذلك وإنما المراد تكذيبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا على وجه التهكم كما قال قوم 
شعيب أصلائك تأمرك معنى التهكم مستفاد من إسناد الأمر إلى إيمانهم وذلك من إضافة الإيمان 
إليهم وكذلك من تسمية اعتقادهم ذلك إيماناً كما تقول في شأن البخيل اللثيم رأيت اليوم جواداً 
كريماً والتهكم في أمثال هذا إنما جاء من تسمية الضد بالضد فيقال للجبان ما اشجعه وللقبيح ما 
أحستئه ومنه قوله تحالى ؛ #فبشرهم بعذاس ألبم» [آل عمرات: ١؟].‏ 

قوله: أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث المعنى بئس شيء يأمركم به 
إيمانكم ما فعلتموه والآية الأولى هي قوله عز وجل : #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» [البقرة: 47] 
إلى آخر الآيات والثانية قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكرن دماءكم» [البقرة: 84] إلى 
ساقتها والثالثة قوله سبحانه: #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة 
واسمعوا» [البقرة: *37] الآية أقول الأولى أن لا يحصر الآيات العادة تقبائحهم في الثلاث لأن من 
تلك الآيات قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه» [البقرة: *7] #إلا أن تكون4 [البقرة: 147] الآية الأخيرة تكريراً لتلك الآية كما قال صاحب 
الكشاف في هذه الآية الأخيرة كرر رفع الطور لما نيط من زيادة ليست مع الأولى مع ما فيه من 
التوكيد لكن هذا لا يشفي في توجيه الحصر في الثلاثة لأن تكرير لفظ الطور هنا لنكئة لا يستلزم 
تكرير ما في تلك الآية من أمثالهم فإن ثمة من معايبهم ما ليس في الأخيرة. 


00 رهو قولهم عصينا أمرك فيكون قوله بئسما جملة معترضة متعلقة بقوله «إقالوا سمعنا وعصينا» كما قيل . 
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بهم أو و خطاباً معهم على حسلب ظنهم فإئهم ادعوا الإيمان للإشارة إلى قياس أشيدل فيه 
سطلان اللازم على بطلان الملزوم كما أشار إليه بقوله فإذا لستم بمؤمنين (وتقديره إن كنتم 
واي ب ارك بوه اع و رحن القرنهها ماقي با إن دوين 1 
بالتورية (فبكسما أمركم به إبمانكم) أي فقد أمركم إيمانكم (بها) بالقبح لككن إللازم.باطل ' 
وكذا الملزوم قوله لكن الإيمان لا يأمركم , به إشارة إلى بطلان التالي مع دليله قوله (لأن 
المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى | إلا ما يقتضيه إيمانه لكن الإيمان بها لا يأمر فإذا لستم بمؤمنين) 
إلى وجه قبح ذلك الأمر قوله .فبئسما يأمركم جواب مقدر للشرط المذكور والقريئة ما قبله 
وليس بجواب. مقدم لأنه منعه البصريون وإن جوزه الكوفيون أو الجواب ما أمركم بهذه 
القبائح تقديره إن كندم مؤمنين بها ما أمركم إيمانكم بها بهذه القبائح لكن الأمر ثابث فإذا ' 
لستم بمؤمنين وحمل الوجه الأول على مجرد كون إن للفرض والتقدير كما في: قوله 
تعالى : : #قل إن كان للرحمن ولد نأنا أول العابدين4» [الزخرف : ١‏ بلا بيان قياس 
شرطي ضعيف قوله ولا يرخص لكم. فيها إيمانكم, قيل يدل على أك المزاة بالأعى لبس مناه ” 
الحقيقي بل ما قد يستعمل فيه |مجازأ وهو الإباحة والتزخيص انتهى قال المصنف في تفسير 
قوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء4 [البقرة ]و اميتفين الات لعرايةة وبعئه لهم على 
الشر تسفيها لرأيهم وتحقيراً لشأنهم انتهى والأمر هنا كذلك استعير لبعث الإينان بالتورية ' 
على تلك القبائح تسفيهاً لرأيهم وتوبيخاً على صنيعهم ومثل هذا لا يقال الأمر يستعمل ظ 
للإباحة مجازاً على ما هو المتعارف عندهم وإنما يقال.هذا في صيخة الأمر مثل'كلوا . 
واشربوا والإشكال بأن اتخاذ العجل بعد مهلك فرعون وقبل نزول التورية فكيف يقال بئسما 
يأمركم الإيمان بالتورية بانخاذ العجل مندفع بما ذكرنا في تفسير قوله تعالى : «ولقد جاءكم ْ 
موسى بالبينات ثم اتخذتم الغجل4 [البقرة: ؟5] الآية ولو قيل المراد بالإيمان لجان 

بموسى عليه السلام وبالتورية لسلم من الإشكال الم ا 


00 ص 


<< قوله تعالى: ل إن كانت 0 الجر و 
المَرَتَ إد كلم صرت 9 [ ظ ظ 1 ظ ظ 
قوله: الخالصة أي خاصة بكلم) أشار إلى ل ان وكسيس ام ارقي 
أنه قال الخالص كالصافي إلا أن الخالض هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه والصافي لا يعتبر 
فيه ذلك وقد يقال لما لا شوب فيه لكن المراد هنا معنى الانفراد مجازاً إذ ما زال عنه شوبه ْ 
يكون منفرداً عن الشوب ويحتمل أن يكون حقيقة في هذا المعنى أيضاً ويؤيده قول البعض 
الخلوص ولام الاختصاص تقتضصي انفرادهم بها لكن الحمل على المجان أولى . ظ 1 57 
0 قوله: (كما قلتم «إلن يذخل. الجنة إلا من كان هوداً4 [البقرة 17 تيد به على أن ' 
المراد بالدار الآخرة. الجنة بقرينة هذا القول .وعلاقة المجاز كدق والتقييد أو ا 
من. الآخرة التواب بالذات والعناج إنما قصد بالعرض ظ 7 
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قوله: (ونصبها على الحال من الدار) فإن أصح جواز وقوع الحال من”اشسنم كان لأنه 
فاعل حقيقة واختاره المصنف وأشار إلى رد من لا يجوزه قولا بأنه ليس بفاعل وذهي إلى 
أنه حال من الضمير المستكن في لكم وهذا ضعيف لأنه مسئد إليه للفعل وكل ما كان 
كذلك فهو فاعل وإلا يلزم أن يكرن الفعل بلا فاعل وقد صرح ابن الحاجب بأنه فاعل فقال 


قوله: ونصبها على الحال من الدار هذا اختيار منه لعمل كان في الحال وهو مختلف فيه 
ومرجع الخلاف إلى أن اسم كان هل هو فاعل أو لا فمن ذهب إلى أن اسم كان فاعل جوز وقول 
الحال منه لأنه حينئذٍ يكون مينياً لهيئة الفاعل ومن منع كونه قاعلا لم يجوزه ويجعل خالصة حالاً 
من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى الدار الآخرة وتقديره إن كانت حاصلة لكم الدار الآخرة 
عند الله خائصة فتكون خالصة حالاً مقيدة للحصول المسند إلى ضمير الدار واستدل المانع بأن كان 
وما سواه من الأفعال الناقصة لم يؤت به لنسبة حدث محقق إلى فاعلها حتى يقتضي منسوباً إليه 
فإنك إذا قلت كان زيد قائماً لم ترد به أن زيداً ثبت بل تريد به أن القيام المنسوب إلى زيد ثبت لا 
غير وذلك حاصل لزيد وإن لم يذكر كان كما في قولك قام زيد ولذلك توهم كثير أنه لا دلالة 
لكان على الحدث بل وضعها للدلالة على مجرد الزمان ولأن الحال فيد للعامل فلو وقع الحال عن 
اسم كان فإما أن يكون قيداً لكان أو للخبر فإن كان الأول لم يكن مبيئا لهيئة الفاعل ولا المفعول 
لأن كان ليس فعلاً للاسم فلو وقم عن اسمه حال يلزم الخلف وإن كان الثاني لم يكن العامل كان 
بل ذلك اليخبر ويختلف عامل الحال وذي الحال وهو لا يجوز على ما عرف في علم النحو 
واستدل المجوزون بأنه فاعل لأن نسية كان إلى زيد في كان زيد قائمأ نسبة ضرب إلى زيد في 
ضرب زيد عمراً ولهذا نم يذكر صاحب الكشاف أسماء الأفعال الناقصة في مرفوعات المفصل كما 
ذكر خبره في المنصوبات اكتفاء بذكر الفاعل في المرفوعات وما ذاك إلا لأن اسم كان وأسماء 
سائر الأفعال الناقصة فاعل تلك الأفعال وبأنه فعل لا محالة لأنهم متفقرن على إن كان قعل من 
الأفعال الناقصة والفعل بلا قاعل غير متحقق وقد قال ابن الحاجب في تعريف الأفعال الناقصة أنها 
وضعت لتقرير الفاعل على صفة حيث سمي اسمه بالفاعل وأجابوا عما تشبثرا به بأنه منقوض 
بسائر القيود كالظرف والمفعول معه كما في قول الشاعر: 

وكان وإياها كحراذن لميفىق عنالماءإدلاقاهءحتى تقددا 

وبأنا نختار أن يكون قيد كان قوله لم يكن مبيئاً لهيئة الناعل قلت ممنوع فإنه فاعل لما ذكرنا 
وقد قبل من منع عمال كان في الحال فغير مؤاخذ بقوله لأن الحال فضلة في الخبر منكرة فرائحة 
الفعل تعمل فيها نما ظنك بكان وهي فعل متصرف يعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر 
والمضمر وليست كان في نصبها الحال بأسوء حالاً من حرف التنبيه ولا من اسم الإشارة قال أبو 
البقاء خبر كان لكم وعند الله ظرف وخالصة حال والعامل كان أو الاستقرار والخير عند الله 
وخالصة حال والعامل فيها إما عند الله أو ما يتعلق به أو كان أولكم وقال ابن جني يدل على جواز 
نصب كان وأخواتها للأحوال قول الشاعر: 

وكونواأئنتم وبينسي أييكم وكانوإياه اك حيرات 

نم كلامه تمام الأول مكان الكليتين من الطحال وتمام الثاني وقد مر وجه الاستشهاد بهما أن 
وأبيكم في الأول وإياها في الثاني فمفعول معه وقد انتصب المفعول بكان فيجوز أن ينتصب به 
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الأقعال الناقصة ما ما وضع لتقئزير الفاعل على صفة وقال النحرير التفتازاإذلائن ن بألنظر 
النحوي أن ن اسم كان فاعل إذ.قد أسند إليه الفعل على طريق القيام به وإن ن لم يكن-قائماً به 
ولهذا لم يعدوه من الملحقات بالفاعل قال قدس سره في حواشي المطول ومِعلى «أكان لل 


عليما حكيما» [النساء: 117 استمرار الفاعل على العلم فيكون الخبر صفة مستمرا عليهاة. 


فاستفيد منه إن كان .مسند إلىْ القاعل باعتبار معنى الاستمرار المستفاد من كان كأنه قيل 
وف عر لولمه امي والخبر مسند إلى ذلك 0 00 ثؤته له 


حاجة | اماس اا لوو جب وا وساي 0 


الاعتبار وتضمين معنى معنى فعل آخر في فعل مما شاع بينهم فيكون الفاعل قاغلا كما فيمًا ٠‏ 


نحن فيه والمفعرل مفعولاً باغثبار فعل آخر اعتبر في ذلك الفعل نقل عن القطكِ في 
'الحاشية للكثاف أنه قال إن معنى من زيد قائماً أن قيام زيد في الزمان الماضي متحققٍ 
فالشوت مسئد إلى نيام زيل والعام بسعد إلى :زيل فالسبيةه إلى المسند إلى شْء مسند إلى 
ذلك الغني»:فيكون الثيرت وهو محدى كان مسددا إلى:زيد لكن لا بالذات بل بالعر هن 
".فكو فاهلا اهن وطكاشكرناء ممكتد | عن كلس تدتن. سر نري منة كن اعددر نا" تناد 


باللا لا بالعرضي على با لد من اكلا جريب ولا ردنا با ارود مون 001001 


كون زيد فاعلاً لما تأخر عنه وهذا ينس بصحيح وإن أمكن دفعه''' بالعناية . 


كوله : (سائرهم) وهو الظاهر المتيادر ولذا قدمه وق للجنس وهو المواق بخص ْ 


الجال أيضاً وحكى أبو زكريا في شرح ديوان المتنبي عن أبي العلام المعري أنه قال ع 
.النحويين إن كان لا تعمل ة في الحال قد علم من لفظ الزعم أن المرضي عنده جواز عمل كان في | 


الحال قال بعضهم فإن قيل هلا جعل خالصة خبر كان ولكم ظرفاً لغوا متعلقاً بكان أن بخالضة قدم 
الأفتعاء كنا تو انول تعالى : قرلم يكن له كفرا أحد» [الإخلاص: ] قلنا لأن لحر مان 


تالس وما ند ال نمشهلق بتكا أى يديره أقول هذا ا كون 0 


فهم من تقريره وأما فوله عند الله متعلق بكان فهو في حيز المئع فإن من'لم يجوز تلق اللجروفٍ ْ 


الجارة به بل يققول إنها متعلقة بخبره حتى أن في الدار في قولك كان زيد قائماً فل الدار متعلق 
بقائماً لا بكان فإن المعنى قام زيد في الزمان الماضي لأن الأفعال الناقصة عنده قيود لإخيارها وإليه 
أشار صاحب المفتاح بقوله الخ هناك تفس المسند ل تيد للمسند إنما تيده هر كا 1 


(1) قيل في دفعه كك من دري قرعا رمك كان اهام الأمتز بسنا إلى زيد ولا لوقن وا ظ 
: هو مسنداً إلى ما هو مسند إلى زيذ ومراد الفطب هو اثبات الفاعلية لكان بشرط كونه علئ صورة الفاعل ٠‏ 
مسح بايا لبن ل دن ل ا الكت 


جملة كان على إستادين. بخلاف أعجبنى فإنه لا تدل على الإسنادين وفى الكلام بعد موضع.تأ 
على إستادين. ظ 1 بن دفي الخادام جع مل 
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الذي حكاه قوله تعالى: #وتالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا» [القنوة: ]١١١‏ 
والجنس وإن عم اليهود أيضاً لكنه مخصص بما نقل عنه وقيل مخصص بالعقل نننَّيدون 
الناس متعلق بخالصة باعتبار كونه بمعئى خاصة وقيل باعتبار تضمنه معنى الاختصاص ولا 
حاجة إليه واختار صاحب الإرشاد كونه حالاً من خالصة أي من ضمير خالصة وعلى كل 
تقدير يكون مؤكداً لخالصة ودون يستعمل للاختصاص وقطع الشركة تقول هذا لي دون لك 
أو من دونك أي لا حق فيه لك ولا نصيب وقد عرفت في تفسير قوله تعالى: #وادعوا 
شهداءكم من دون الله4 [البقرة: *71] إن أصله أدنى مكان من الشيء ثم استعير للدنو في 
الرتب ثم اتسع فيه في كل تجاوز حد إلى حد وتخطى أمر إلى آخر والمعنى خالصة 
متجاوزة الناس وحاصله ما ذكر من الاختصاص وقطع الشركة ولا يكون هذا معنى آخر 
معنى غير التجاوز لدون وقد عرفت أله تأكيد فلا يضره فهم الاختصاص من تقديم الظرف 
والظاهر أن اليهود ادعوا ادعاء باطلاً أن من عداهم ممن كائوا قبل حدوث اليهودية أو بعده 
فإنهم لشدة شكيمتهم ينكرون ما هو معلوم عندهم ويدل عليه قوله تعالى: «#وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء4 [البقرة : ]١١‏ الآية مع أنهم يعرفون النصارى على شىيء الآية 
مع أنهم يعرفون أن النصارى على شيءه قبل نسخ شريعتهم ولهذا قال تعالى: #وهم يتلون 
الكتاب4 [البقرة: ]١١‏ ردأ عليهم وإشارة إلى أن كلا الفريقين أي اليهود والنصارى يقصد 
كل منهما إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه مع أنهم يعرفون حقيقة ذلك فإذا 
كان حالهم كذلك فلا وجه للإشكال بأنهم لا يتكرون أن من مات قبل حدوث اليهودية على 
شريعة إبراهيم عليه السلام يدخل الجنة وأيضاً لا ينكرون دخول مثل نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام الجنة لما عرفت أنهم ينكرون كثيراً من الاعتقادات التي 
يعرفونها مثل إنكار نبوة نبينا عليه السلام والقرآن المجيد وسائر ما في التورية مما يعرقونه 
ويتكرونه فلا عجب أن ينكروا دخول سائر الئاس برمتهم الجنة ولبت شعرى أنه من أين 
يعلم”'' هذا القائل أنهم لا ينكرون أن من مات قبل حدوث اليهودية على شريعة إبرأهيم 
عليه السلام يدخل الجنة وقد أخبر الله تعالى: #أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً» [البقرة: ]١١١‏ الآية بطريق الحصر الظاهر فى الحصر الحقيقى فنطتلب من ذلك 
دليلاً يخصصه ويجعله حصراً إضافياً ودون انرما الققاة والوورك:الساء غاية الأمر 


أنه يحتمل احتمالاً ضعيفاً أن يكون الحصر إضافياً بالنسبة إلى المسلمين على أن اللام 


(؟) وهو ابن كمال باشا وقال في جوابه قلت ذلك إذا كان معنى الخلوص الاختصاص وإما إذا كان الصماء 
ل ا ا 
التهى لو سلم أن هذا معنى الخلوص مغايراً للمعنى المشهور وعدم الفرق بينهما لكن الاختصاص بمعنى 
الحصر مستفاد من تقديم الخبر على الاسم فلا يندفع بما ذكره المحذور مع أن الغرق بيئهما مما صرح به 
الراغب حيث قال اللخالص كالصانفي إلا أن الخالص هو ما زال شوبه بعد أن كان فيه والصاقي لا يعتبر 
ذلك فيه ذلك فلا يتم ما ذكره ما لم يتقل ما لأكر ممن هو أوثق من الراغت عن أرياتي اللنة وقد غرف أن 
السؤال غير وارد غلا يحتاج إلى الجواب. 


اا اسن هرة افا 14 ْ 
للعهد لعداوتهم شد عداوة للنمسلمين وعن هذا قال المصنف روح أله روححة أ م 
واللام للعهد أي حين أريد بالئاس المسلمون لما مر من شدة عداوتهم وظاهره. ليها قوله ٍ 
تعالى”'2 «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء4 [البقرة: ]١١‏ كما يخالف اللتكِصر - 
المذكور: نلا ريب في ضعفه وقوة الحمل على الجنس (أو المسلمين فاللام للمهذ) . ظ 
0 قوله: (لأن من أنقن أنه أمن أهل الجنة اشتاقها) فإن قيل كما أنهم لم يتمنوه لن يشمنى ١‏ 
المسلمون قلبا إن المسلمين لا يدعون ما يدعرنه فالأمر بذلك مسبب عن دعواهنم والفاء في 
فتمنوا يلوح إليه فلذلك قال العمصنف لأن من أيقن فإن قولهم: «إلن يدل الجن إلا من كان ( 
هوداً» [المقرة: ]١‏ صريح في إيقانهم لا سيما في مذهب الشافعي فإن الاسثثناء عندهم 
يشتمل جملتين إحديهما موجبة والأخرى سالبة فيكون المعنى أن غير اليهود لا يدخل الجنة . 
وأذ الميوه شحاوة الجنة مع علمهم بأن الدار الدنيا دار الأكدار ومنزل البوار ومتاعبها لا 
تحصى وأخراتها لا تستقص ىأ فمجموع هذين الأمرين يورث الاشتياق إلى دارا النعم وعن ‏ 
الفراق عن دار الكدن والألم وإلى مجموع ما ذكرناه أشار إجمالاً بقوله فإن منن أيقن إلى اقولة. 
(واجب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب) وهذا الإيقان منهم أن لا عذاب لهم إلا أياما . 
معدودة كما في قوله تعالى : لإوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة4 [البقرة : 9م] والظاع " 
أنهم ادعوا مع ذلك أن عذابهنم خفيف كتأديب الآباء للأبناء على قولهم #تحن أبياء الله 
وأحباؤه [المائدة : 8 فالخوف من مثل هذا العذاب لا يقدح في تمن ما يوصل؛ :إلى السعادة ' 
المؤبدة كتمني شرب الدواء الكريه ليوضل إل الشهاء القريم رأما التذاب بل ال رذع لظا 
أنهم لا يعتر فونه ولا يصدقونه فإن صدقوه ادعوا بأنه في وقت قليل وعذاب خفيف. | ظ 
د00 أقوله: كما قال)؟؟) (علي رضي لله تعالى عنه لا أبالي سقطت على الموث أو سقط ظ 
الموت علئ) استشهاد عليه ما جاء في الآثار وفيه رمز أنيق إلى أن تمنى المُوت للاشتياق 
إلى دار النعيم:ولقاء الكريم غير منهي أما المنهي عنه بقوله عليه السلام لا تتتمنوا اابموت 
فإن هذا المطلعم شديد فلأجل ألم 0 
أبه وعدم الرضاء بالقيضاء والتمثي غير مني عنه أيضاً ! إذا حاف ال زوي أن:عليا ٠‏ 


قولة: قال علي رضي 50 لا أبالى سقعلت على الموت أو سقط الموث 5 
إبالي سقطت على الموت عالماً بأسبابه وعلاماته أو سقط الموت على غافلا بأن يقع فجأة بلا تقدم علي 
بأسبابه وأماراته وكان علي رضي الله تعالى عنه يطوف بين صفي العدو والمسلمين في غلالة فقال له ابنه 
ما هذا يز المحارين فقال يا شي لاالي أبوك على الموت سقط م عليه سقط اموت ظ 


5 لأن ا كون الحضر إضافياً لو عفيز عنلية الس إلى النصارى أو إليهم وإلى‎ )١( 
كما أن التصارى قالوا لن يدبخل الجنة إلا من كان نصارى فالظاهر أن. حصرهم بالنسية إلى البهرد‎ 
: لو جعل الحصر إضافيا.‎ 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما نقله السيوطي كما قيل.‎ 22320 
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رضي الله تعالى عنه كان يطوف بين الصفين فقال له ابئه الحسن رضي الله تعالئعنه ما هذا 
يرى المحاربين فقال يا بني (لا يبالي) أبوك على الموت (سقط) أم عليه سقط :اموت 
سقوطه (على الموت) أن يكون عارفاً بأسبابه وسقوط الموت عليه أن يمْاجِتَهٌ الموت فعلم 
منه أن ما ذكره المصنف نقل بالمعنى ولا ريب أن ذلك منه رضي الله تعالى عنه تمنى 
الموت إما لاشتياقه إلى دار الكرامة وعن الفراق عن الدار الندامة أو لفظ محبته إلى ملاقاة 
الأحبة السابقين وهم محمد عليه السلام وسائر الأصحاب الكرام . 


تون :نال ظتعاز بن وابدر جعلفيى: 
الآن أالقى الأحية محملداً ثم حزبه) 


بكسر الصاد المهملة وتشديد الغاء المكسورة موضع قرب الرقة على شاطىء الفرات 
وفيه وقع المحاربة بين علي كرم الله وجهه وبين معاوية وكانت وقعة صمين مسنة سبع 
وثلاثين في غرة صفر ونال مرامه عمار حيث استشهد في تلك الوقعة وكان رضي الله تعالى 
عنه مع علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لعمار رضي الله عنه يا عمار تقتلك الفئة الباغية وعند ذلك ظهر أن الحق مع أمير 
المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حيث ظهر أن فئة معاوية رضي الله عنه الفئة الباغية 
والخارجة على الإمام الحق وتأويل معاوية بهذا الخبر اللطيف بأن الغئة الباغية أي الطالبة 
لدم عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال علي الفاري إنه تأويل بعيد وليس بسديد 
لكن قال علماؤنا إن صنيع معاوية ومحاربته مع أمير المؤمنين بالاجتهاد فلا يضر علو منصيه 
غاية الأمر أنه لم يصب في اجتهاده . 

قوله: (وقال حذيفة)!'2 أي حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه (حين احتضر) أي وهو 
محتضر يشاهد علامة الموث (وجاء جيب) أي الموت (على فاقة) أي على احتياجي إليه 
لأنى أحب لقاء الله تعالى ولا يمكن الوصول إلى ذلك المطلب الأعلى إلا بالموت فلذا 
سمي الموت جيباً مع أنه كريه في نفسه أو لأنه إلا في الأحبة الأقدمين مع محبة لقاء الله 
تعالى ومعنى على فاقة أي قد كنت تمنيث مجيئه لأمر شرعي يبيح تمنيه وما ندمت حين 


قوله : بصفين صفين بكر الصاد المهملة والقاء قال الصغاني صفين مرضع على شاطىء الفرات 
من الجانب الغربي وقعت فيه وقعة بين علي ومعاوية وكأن ذلك سئة سبع وثلاثين من غرة صفر . 

قوله: جاء حبيب إلى آخره أراد بالحبيب الموت وبقوله جاء على فاقة أنه جاء الموت وقت 
حاجته إليه وبقوله لا أفلح من ندم أنه كان يتمنى الموت وما ندم على التمني إذ جاءه. 

توله: لا أنلح دعاء بقريئة دخول لا على الماضي يقول كنت تمئيت الموت وجاهني وقت 
حاجتي إليه وما ندمت من مجيئه . 


. وهذا أحخ رجه برع سعيف في طبقاته ورصححه كذا قبل‎ )١( 


2 


أيقنوا دخول المجنة أما علي زضي الله تعالى عنه فمن المنشرات بالجنة وأما عمار واجذيفة 


> عي ليواي بج واوا ا ا د 


لأمر آخر مبيج لتمني الموت أي على التمني). 


ال كا اا او هما تون ال يار هي في لاقن بع 
بناء على أن المراد بالناس جدس الناس وهو المختار. 

قوله تعالى: و كار التايعاقات ابرية لعن بطي © - 

قوله : : (من موجبات النار) وفيه إشارة إلى أن ما يدعون باطل عندهم أيضاً فلا يبعد 
الادعاء أن من مات قبل حدوث اليهودية لن يدخل الجنة أيضاً ومن اشتغل بتوجيه كلامهم 


وتخصيصه بمن مات بعد حذوث اليهردية فقد اشتغل بما لا يعنيه''' كما عرفت تفصيله . 
.. (كالكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم) فإنهم كفروا به بعد عرفاتهم أنه بحق (و) كذا . 


(القرآن و) جناية (تحريف التورية) معلوم عندهم بداهة فلا جرم أنهم 0 العقان 


ويحزنون بالحجاب كَأنَى لهم التمني وطلب الموث (ولما كانت اليد) إشارة إلى أن ن المراذ ( 


قوله : جما إذاا عل أنه سالاظة لا يشاركة فيها خيره برعلا ناظر يفن قوله لاك من أرقن أنه.من 
أهل الجنة اشتاقها وأحب لعب المخاس إلنها خصوصاً إنا ملم أن انار خالمة سالهة ل نائمة و 
يشاركه فيها غيره كما زعمه أهل الكتاب فإذا لم يتمنوه علم أنهم كاذبزن في دضوى أن الجئة ته 
ا لو راد الجر اااي ارو لاسر لياه يي اي ركم الى يكل الا 11 
كان هوداً فتمتوا الموت . 0 

ش قوله : فر مرو ارك الثار كالكفر بمحمد يو والقرآن وتحزيف التورية أقول الأولى أن تضرف 
ما قدمت أيديهم إلى تحريف التورية وسائر معاصيهم التي علموا أنها مخاصي لا إلى. الكفر بنمحمذ 


صلى الله عليه وسلم .والقرآن إذ المعد عل شمول ما قدت لدذنك إنفنا يكون ول ومنو ا الشرتك ١‏ 


أبداً بسبب كفرهم بمحمد صا الله عليه وسلم وذلك إنما يستقيم أن لو اعتقدوا أن ذلك عصيان 
ا ا و ا ل ل 1 0 
يعدوه مما يوجب الناز لا يكون ذلك عندهم سبباً زاجراً لهم عن تمني.الموت . 1 1 


قوله : :فا لني لبس من عمل القلب وفي الكشاف فإ قلت التني من أعمال اللو وهو 


)١(‏ وما قأله بعض من 00 لا يدعون أن غيرهم لا يدخل ألجئة كفك وهم 
5 . مصرحون بأن آدم ونوحاً وغيرهما ممن لم تنسخ شريعتهم يدخلون الجنة فضعيف أما أولاً فلأن ما ذكرة وجة 


ف 1 كد نت ا تب ار 10 جا ون د ل | 


بشرحرد ان اح يكلو إلياد نرله عش لور تريجهع باعتا |ذ ظاهر ورا دا" 
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موي ودر قراس ةا ظ 
«خول لا على الماضي بلا تكرير فإنه ليس بشرط في الدعاء ومساق الكلام يلص بأنهم. 
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بها أنفسهم مجازاً مرسلاً لا خصوص اليد (العاملة) وإنما حملها على المجاز"لثشيمل أعمال 
سائر الجوارح وأعمال القلب فإن الكفر بالقرآن والرسول عليه السلام من أعمالن القلب 
فقوله كالكفر الخ إشارة إلى العموم . 

قوله: (مختصة بالإنسان آلة لقدرته) وإن لم يكن اليد مطلقا مختصة به فإن الإنسان 
يأكل ويشرب ويكتب ويخيط ويصبغ ويقتل ويضرب وغير ذلك مما يكاد أن لا يحصى 
بخلاف سائر الحيوان وإن عمل بعض الحيوان بيده بعض العمل قوله (بها) أي باليد (عامة 
صنائعه) أي كلها أو أكثرها كما يدل عليه قوله (ومنها أكثر منافعه) إشارة إلى ما ذكرناه (عير 
بها عن النفس ثارة) كما فيما نحن فيه كقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة : 06] على وجه (وعن القدرة) أي (وعبر عن القدرة أخرى) أي تارة أخرى كقوله 
تعالى: #خلقت بيدي# [ص : 7/6] فإن المراد القدرة لا ا ل ا رفي 
إطلاق الجرء على الكل وكونه مجازاً منه شرط مذكور في فن البيان غير متحقق الشرط 
المذكور فى اليد قال مولانا خسرو في حاشية المطول والحق إن إطلاق العين على الربيثة 
كما جاز لا من حيث إنه إنسان بل من حيث إنه رقيب كذلك يجوز إطلاق اليد على التفس 
لا من حيث إنها إنسان بل من حيث صدور معظم الأفعال منها انتهى فقول المصنف بها 
عامة صنائعه الخ إشارة إلى ذلك وبهذا يحصل التوقيق بين كلام أرباب البيان من أن اليد لا 
يجوز إطلاقها على الإنسان واتفاق أثمة المفسرين على جواز إرادة النفس في #إتبت يدا أبي 
لهب [المسد: ]١‏ وقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: ]١1986‏ على 
تقدير زيادة الباء وكما فيما تحن فيه. 

قوله: (وهذه الجملة إخبار بالغيب) ودلالة على نبوة رسولنا عليه السلام قيل وفيها 


سر لا يطلع عليه أحد فمن أين علمت أنهم يتمنون قلت ليس التمني من أعمال القلوب إنما هو 
قول الإنسان بلسانه ليت لي كذا إذا قاله قالوا تمنى وليت كلمة التمني ومحال أن يقع التحدي بما 

فى الضمائر وذلك أن قوله فتمنوا طلب للثمني على سبيل التحدي وإنما يظهر العجر إذا لم يصدر 
منهم ما طلب منهم والتحدي هنا من تحدى أقراتهم أي باداهم ونازعهم في الغلية وليس المراد 
اظهار المعجزة والزام مثله قال بعض الأفقاضل التحدي ههنا تسامح لأنه طلب المعارضة لما آتى به 
أخير بأنهم تلن يتمنوه أبداً وكان هذا الإخبار معجزة كأنه إخبار يالغيب طلب منهم دفعها بتمنيهم 
ودفعها لا يكون إلا بما يعلم ويظهر وما قي القلوب لا يعلم إلا يترجمة اللسان وهذا هو معنى قول 
ومحال أن يقع التحدي بما في الضمائر وقوله وإن كان بالقلب لقالوا تمئينا تنزل في الجواب يعني 
رلئن سلم أن التمنى من أفعال القلب لكن إذا تمنوا بقلوبهم وجب أن يقولوا بألستتهم تمنينا يقلوينا 
ردأ منهم لقوله ولن يتمنوه لكن ما قالوا إذ لو قانوا لنقل أنهم قالوه ٠‏ والحال أئه ما نقل ذلك منهم 
قعلم أنهم ما تمنوا قطعاً سواء كان التمني بالقول أو بالقلب فظهر بعجزهم عن الدفع لساتا أو 
إخباراً عما في جنان أن قوله تعالى «ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 44] إخبار بالغيب على ما هو عليه 
في نفس الأمر فكان معجزة لمن ظهرت هي على لسانه مثبتة لدعواه في أنه نبي مرسل . 


ْ سورة ا الآية : 36 
أيضاً دليل على اعترافهم بنبوثه عليه السلام لأنهم لو لم يتيقنوا ذلك لما اليا من التمني.. 

قوله: (وكان كما أخبرٍ لأنهم لو نمنوا الموث لنقل واشتهر) لتوفر الدواعن على نقله. 
كذا قاله المصنف في عدم معارضة القرآن حيث قال فإنهم لو عازضوه بشيء مدع حفاذه 
عادة فالعادة قاضية بالنقل في, مثله”'” بل بالتواتر فلما لم ينقل علم أنه لم يقع .7 7 

قوله: (فإن التمتي ليس من عمل القلب ليخفى بل هو أن يقول ليث لي كذا) حتى © 
يا اص ابص ف سر يك 
عليه بل هو قول القائل. ليت ونحوه مما يؤدي مؤداه فالاطلاع عليه ممكن ولا يخفى' عليك' . 
أن التمني طلب حضول الشيء على سبيل المحبة وهو أمر قلبي واللفظ الموضوع له ليث 
ا ور ا 0 
تمنينا) وإ أمكن المناقشة فئ الملازمة فإن كثيراً من الأشياء يتمنى ويطلب بولا يذكر لفظ . 
ا با أن يقولوا باللسان تمنينا امعثالا”” للأمر 
وإظهاراً لتيقنهم أ لهم من أ مل الجنة والنعم سالمة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم : لم 'المراد 
بالعمني بمعنى الترجي لأن اللْتمني إذا كان ممكتا يجب أن لا يكون لك توقم 'وطماعية في 
حصوله كما صرح به في المظول وهنا المطلوب منهم تمني الموت متوقعين ومترصدين 
لحصوله ووقوعه ووقوغ الموت قبل سيا بي جز بوي انو وس 1 
الوقوع بل في طماعية الوقوع وقوله فيما سلف لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها الخ . 
ناهد عدل على ما ذكرنا كأ ل فائاقا الجن يطلب المرث المؤدي يهطل مع 
توقع في وقوعه والتعبير بالتمني حيئئذٍ للإشارة إلى أن ذلك الطلب مستحيل نهم ظ 
ظ قوله: (وعن ابا اا ل ار 10 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى علهما مرفوعاً بلفظ ل يقولها رجل 
منهم إلا غص بريقه وأخرج أبن جزير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لني موقوفاً لو 
'تمنوه يوم قالهم ذلك ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات وأخرج الترمذي والبخاري . 
عن ابن عباس مرفوعاً ولفظه لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا هذا ويدل على علمومه ' 
الجميع اليهود في جميغ الأغصار وهو المشهور . الموافق لظاهر النظم وما نا أبن جرير 
يدل على تخصيضة بعصره وبعاراة مالي ميد وبار الاك لمات يا بودري ل 


2 


(1) مع كثرة البهرد وغيرهم من الطاعنين في الإسلام. ْ 

0( فول حت بق الع فإ قل ل وجه لاص ازا لان تعالى أخبر نهم ان يتموه ولا خف في شر قن 
القضد إلى اثبات أ نه إخبار عن الغيب ليثبت كونه معجزا حتى يثبت أنه كلامه تعالى فلو انك صدقه: بككوته 
كلام الله تعالى لكان مصادرة كذا قاله مولانا مخسرو لكن فيه نظر لأن كونه كلام الله ينبت بإعجاز دم ٠‏ 
أثبت صدقه بككونه كلام الله تعالى فمن أين يلزم المصادرة فالحق إنه لا وجه: لاصل السؤال. 

ف وقريب منه ما قبل ولو سلم أله أمر قلبي فهذا مذكور على طريق المحاجة واظهار المعسجزة ة فلا يدفع إلا ظ 

. بالإظهار والتلفظ كما إذا قبل لامرأته أنت طالق إن قتت 30 أحبيث ع لم بالا ستار 

وال خبار ا د 7 


نشووة اشر الكآية ع ا اادا2ام(7و7ببب تش تبط 1 2 
الظاهر التخصيص قال بعض الأفاضل فإن قيل عدم نقل تمنيهم الموت إلئ“الآن لا يدل 
على عدم تمنيهم أبداً قلنا الخطاب مع المعاصرين”' وقد انقرضوا وهذا يال على 
التخصيص وأيضاً قوله عليه السلام لو تمنوا الموت الخ يشير إلى التخصيص ثم ما“زوي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً أو موقوفاً كما عرفته لفظه غير ما نقله المصن 
ولعله نقله بالمعنى . 

قوله: (لغص كل إنان بريقه نمات مكانه) كناية عن الموت لأن الغصة وفوف 
الطعام في الحلق بحيث في لا يجري ويقال غص بالطعام إذا لم يجر في حلقه ومعنى قوله 
(وما بقي على وجه الأرض بهودي) أي في عصر النبي عليه السلام لكن هذا لو نمنوا كلهم 
أو بعضهم ففيه تردد لأنه فى صورة تمني الكل ظاهر وأما في صورة تمني البعض دون 
بعض فغير واضح فالظاهر أن الكلام في تمني الكل وحال تمني البعض يعرف بالمقايسة 
ولا يبعد أن يقال لو تمنى بعضهم لهلك كلهم بشؤم تمني بعضهم وأما الإشكال بأنهم لو 
تمنوه فوقع متمناهم لزم انقطاع عمرهم قبل حلول الأجل الذي قدر لهم فمدفوع بأن المراد 
أن الله تعالى علم منهم أنهم لا يتمنون الموت ولو علم أنهم بتمئونه ؛ يجعل أجلهم في وقت 
تمنيهم في الابتداء لا أنه جعل أجلهم في وقت معلوم إذا لم يتمنوا ذل ازنك لتم إذا 
يتمنوئه لأن هذا صنع من هو جاهل بالعواقب كذا في شرح التأويلات كما قيل . 

قوله: (تهديد لهم) أي المراد من هذه الجملة التهديد كناية وإلا فلا فائدة ئامة في 
إخبار ذلك قوله (وتنبيه على أنهم ظالمون) لأن الحكم بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق 
والمراد (بدعوى ما ليس لهم) هو دعوى أن الجنة لا يدخلها إلا اليهود (ونفيه) الضمير 
راجع إلى ما و (عمن) هو عبارة عن المسلمين أو جميع الموحدين وضمير (هو) راجع إلى 


قوله: لغص كل إنسان بريقه أي لامتلاأ بريقه مات من ساعته . 


قوله: تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون فاللام في الظالمين للعهد والمعهود هم اليهرد 
المذكورون القائلون لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً فالظالمين مظهر موضوع موضع الظلم لتكتة 
التهديد والتسجيل عليهم بالظلم حيث ظلموا أنفسهم بدعوى ما ليس لهم من الدار الآخرة ونفيه 


)١(‏ قوله مم المعاصرين ويعضده باارؤاة ناقع عن بن تبر رفي اله تعالى عنيها من أن #البيعاء إلا بردي 
فخاصمنا فقال إن في كتابكم «ثتمنو! الموت إن كنتم صادقين؟ [البقرة: 54] فأنا اتمنى المرت فما لي 
لا أموت فسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فدخل بيئه فأخذ السيف ثم خرج ففر اليهردي فقال ابن 
عمر أما والله لو أدركته لضربت عنقه توهم هذا الجاهل يعنى اليهودي إن الموت عقيب التمني في كل 
وقت إنما هو لأولتك الذين كانوا يعاندون ويجحدون نبوته عليه السلام بعد ما عرفوه انتهى ويمكن أن 
يقال إن عدم موت ذلك الجاهل الغافل لكون تمنيه لأجل أنه يموت وليس بتمن حقيقة إذ التمني الحقيي 
طلب حصول الشيء لا طلب حصوله لأجل شيء هل يقع ذلك الشيء أم لا فلو تمنى ذلك الكلب العقور 
بالوجه المذكور من غير خطور الشيء باله لهلك في ساعته لو سلم عمومه. 


اءم : : ْ 1 سورة البقرة/ الآية: 4 


اما ثم قوله تعالى : 9 يكرك الآية جملة مستأئفة غير ذاخلة تحت الألوانييق من نجه ' 
واس يوسي د وي ودام اع 6ه 


ارال كاما ان واللجيد والابة وها 7 يخقيى رن العبالقة الي | عظاء وا افر 01" 


قوله تعالى: وَلَبَدَنُمْ زمرت عي ا ل قم كار 


لت سَحَو وهو برحو بن عدا أن يمر و دا بم مَك (63) 


توله: (من وجد) وا ا الجارق سرض با : 


الوجدان الحسي المعير غئة بام صابة لتعذاىي إن مقعول وا كذا قالوا ويرد عليه أنه لم ١‏ 


يحور حون أخخر ص الناس حال من المشعول فالأحسن أن يعسن يأن الوجدان بمحنى , الإصابة 


اد ا يو بيد 


عن الراغب . 


قوله. : (ومفمولاء هم وأخرض الناس) هم في لتجدئهم حكاية للغتفير . 527 


المنصوب بالضمير المزفوع المنفصل . 
ظ قوله : 1 1211111 


لوعي (وهي الحياة المتطاولةم كما نطق به قوله #يعمر ألف سنة # [ المهرة 45] وملاحظة ٠‏ 
التحقير لا ينافيه ولذلك قبل نه تقر ابفاة الدنيا ولا يلائمه قوله #لو يعمر ألف سنة # 


[البقرة : 45] فإنه كالنص في أن المراد الحياة في الأزمنة المتطاولة والقراءة باللام يتبغي أن 
يحمل اللام على العهد رشي الحياة المتطاولة لما مر غير مرة أن قوله #لى يعمز ألف سئة ‏ 
[البقرة : تيا ري تحدق جلو الفريه القزية 1 يعت روجة او قال إن المراد الجعياء 


اقوله: من وجد بعقله الجاري ل قد ظاهر واللام 0 0 والمراذ جلماء 
اليهود الذيْن كثموا أمر ممجمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 


قوله: لأنه أريد ترد منافرادها فالشكير للافراد النوعى قإن الحياة 10 ل ظ 


الحياة فإن الحياة المتطازلة شرد من افراده ججنس الحياة والمراد الإفراد النوعي ويجوز أن ايكون 
للتعظيم فإن العمر المديد مما يعد عظيماً قال صاحب الكشاف قال علي حياة بالتتكير لأله أراد 


حياة محص مد أوهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع في البلاغة من قزاءة أبي علي ظ 


الحياة لأن اللام فيها لجنس والحرص على جتس الحياة ومطلقها قلما يسلم منه المؤمن مكذا 
الوا أقرل يدل لفظأ أحرص على ثبوت أصل الحرص لغيرهم سواء شرىقء حياة مدكرة ة مراد بها 
جيأة متطاولة أو شعرقة ة أريد بها 'مطلق الحياة فإذا البت صيغة التفضيل في الأول الحبر ص لغيرهم 


على الحياة المديدة وفي العاني على م المحياءٌ يا يكون قوله والحرص على ججنس المحناة اخ 


وجهاً في ابلغية الشراءة بالتدكير من القراءة بالتعريقه . | 1 1 


222222222222222 مم ا 
الدنيا والتنكير للتحقير وهو المطابق لتقراءة التعريف فإن الظاهر أن التعريف للعْييْدِ والمعهود 
هو الحياة الدنيا فالأحسن والمعهود (الحياة المتطاولة) بقرينة ما بعده ولا يعرف أَيْضناً وجه 
من جوز كون اللام للجنس ولذا اكتفى المص بذكر الحياة المتطاولة لأنهم إنما طليوًا 
بطريق الحرص الحياة المتطاولة لا الحياة الدنيا الشاملة للقصيرة والطويلة وأحرص الئاس 
يقتضي ظاهره أن أصل الحرص يثبت لغيرهم مع أن حرص المسلمين على الحياة المديدة 
ثبوته غير معلوم اللهم إلا أن يقال الحرص على الحياة المتطاولة تكثيراً للخيرات وتحصيلا 
للقربات بأنواع المبرات ليس بمذموم يرشدك إليه كراهة الموت كما ورد في الحديث 
القدسى”'' هذا إذ أريد بأفعل التفضيل الزيادة على من أضيف إليه كما هو الظاهر وهو 
الأكثر استعمالاً وأما إذ أريد به الزيادة المطلقة غير مقيدة بأن يكرن على المضاف إليه فلا 
يدل ثبوت أصل الحرص لغيرهم وللمسلمين. 

قوله: (محمول على المعنى) على على اللفظ لأن أفعل التفضيل استعمل هنا 
بالاضافة لا بلفظة من فعطف الذين وو مو و اما يم 
قال (فكأنه قال أحرص من الئاس على الحياة) لأن معنى إضانة أفعل التفضيل كمعئى 
استعماله يمن وهذا البيان يرجح الاحتمال الأول فيفهم ثبوت الحرص للمسلمين لغرض 
صحيح كما مرّ بيانه (ومن الذين أشركوا). 

قوله : (وإفرادهم بالذكر للمبالغة فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة) 


قوله: محمول على المعنى أي يعني لو كان العطف محمولاً على اللفظ لقيل والذين أشركوا 
عطفاً على الناس ليكون التقدير وأحرص الذين أشركوا لكن عدل عنه إلى قوله ##ومن الذين أشركوا# 
بتصريح لفظ من لأنه معطوف بحسب المعني لأن معنى أحرص الناس أحرص من الناس قال صاحب 
الأقليد تقول زيد أفضل من القوم ثم تحذف من وتضيفه والمعني على اثبات من وقال صاحب المرشد 
نإن قلت فلم جبء بمن في الثاني دون الأول قلت لأن أفعل إذا أضفته إلى جملة هو بعضها لم يحتج 
إلى ذكر من فهو إما إضافة الواحد إلى جنسه أو إضافة البعض إلى الكل فتفول زيد أفضل الناس وعبدك 
خير العبيد فلو قلت عبدك نخير الأحرار وزيد أفضل إحنوته لم يجز لأن إخرة زيد غير زيد وهو خارج 
عن جملتهم ولو قلت زيد أفضل الإخوة جاز لأنه أحد الإخوة فعلى هذا قوله تعالى #ولتجدنهم» 
[البقرة: 47] يعني علماء اليهود أحرص الئاس أضافهم إلى ما بعدهم لأنهم من جملة الناس ثم قال 
ومن الذين أشركوا والمراد بالمشركين المجوس في أصح الأقاويل للتحية التي كانت لهم إذا عطس 
العاطس قالوا عش ألف سنة وهم غير اليهود قهو مثل زيد أفضل من إحنوته وإنما وصفوا بالاشراك 
لأنهم يقوئون بالتور والظلمة ويزدان وأهرمن وقيل المراد بهم مطلق من اشرك بالله . 

قوله: وإفرادهم بالذكر يعني على تقدير عطفه على الناس يكون المعطوف داخلاً في 
المعطوف عليه فإفرادهم بالذكر مع دخولهم في الناس للمبالغة وزيادة التوبيخ معنى المبالغة مستفاد 
من ذكر المفضل عليهم مرتين مرة بالإجمال ومرة بالتفصيل وزيادة التوبيخ من عطف المشركين 


5 ظ سورة البكرة/ الآ :1 


أي المشركين وهم كفار تريثل ومن يحذو -حلؤهم عنن عبدة الأصنام مع الخد بداخلون فى 
اتناس ويفهم منه أن حر ص النهود أشد من حرصهم (للمبالغة) أي للمبالغة في اليلق خرص 
المشركين كأنهم لشدة حرصهم ممتازون عن سائر الناس غير داخلين فيهم ومغإذلك ظ 
فاليهود أحرص منهم ولذا قال (والزيادة في ا ا و 0 
للمبالغة في حرص اليهود (فإنهم) أحرص من المشركين الذين أخرص من باقي الناسس* "أ 
(لما زاد حرصهم) وهو أوفق لقوله والزيادة والأول أنسب لذكر الخاص بعد الغام. ‏ 
قوله: (وهم مقرون بالجزاء) وإن كان إقرارهم غير معتد به لكون إقرازهم غير مطابق ظ 
للواقع قرله وهم مقر ون إشاره بالج اورم عي أ يؤمنون 6 
حرص المنكرين) .. [ ئ 
قوله: ماللا على الور ريه اللا 11 وباو ا ا 
أحرص من سائر الناس خوفاً من العذاب كما يدل عليه وما هو بمزحزحه دلٍ ذلك:علئ 
علمهم (يأنهم صائرون إلى التار) .ومع علمهم يذلك ادعوا أن الجنة ودار النعمة ‏ مسختصة لهم 
فلذلك قال زيادة فى ي التوبيخ والتقريع نقل عن النحرير أنه قال في قوله أحرصن من الناس 
بحنث والأؤلى من ياقي الناس فإنه بعض من المضاف إليه بخلاف من ألا ترى إلى صحة ' 
قولنا زيد أفضل من الجن ولا يصح أفضل الجن قال العارف الجامي في شرح قول ابن 
الحاجب فإذا أضيف اسم التفضيل فله معنيان أحدهما وهر الأكثر أن يقصلد به الزيادة على 
من أضيف إليه أي على ما أضيف اسم التفضيل !| إليه باعتبار تحققه في ضمن بِعضهُم وإلا 
يلزم تفضيل الشيء على نفسه ثم قال فيشترط في استعماله بهذا المعنى أن يكون مورصوقه ‏ 
بعضاً منهم داخلاً فيهم بحسب مفهوم اللفظ وإن كان حارجاً منهم بحسب الإرادة فعلم منه 
أن عدم صحة زيد أفضل الجن لعدم دخوله في الجن ألا يرى أن زيد أكرم التاس صحيح 
رعذ )لاحي جار وي يكل رد حرم القاس وه اناده جار از كل رعق لان قبل 2و 


على الناس مع دسخولهم فيه من أحيث إنه دل على أن زيادة الحرص على حياة مع الم بالميجازاة 
الأخروية اشنع وأفبح. من عضر !جل واكاك أي 0 اشتعارا تموحين يس كد 
حصا م 


)١(‏ حخرج البخاري عن أنس وأبي مر رقن الله تعالى عتهما من أهان لي ا لي ولبَأ فقد 
بارزني بالمحارية وها رددت ف شيء أنيا فاعله ما رددت في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته ولا بد له مئه الحديث: والظاهر أن المراد كراهة نفس المزت تكثيراً للأعمال الصالحة وهو ' 
الظاهر من الكلام ومن السوقافعلى هذا ثيوات الشرصض غلى الحياة لغرض صحيح لايْت للعبد المؤمن 
وغير مذهموم قال ابن ملك في شرح المشارق أراد به شدة المرتث أن الموث نفسه يؤصل المؤبن إلئن 
لقاء الله فكيف يكره المؤمن ودفعه معبلوم مما سبق على أن شدة الموت سبب للكفارة ورفع الدرجاث 
فكيف يكرة لمزم فما هو جواكم قو جوانا وأا شدة اموت ل بعلم الكل د فكي يكره م لي 
ره ل 
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النحرير هو أنه يجب في صورة من أن يكون المفضل خارجاً عن المفضل عللَية؛فلا يندفع 
بما ذكر ذلك السؤال لأن محصلة إثبات الخروج الاعتباري دون الخروج الحقيقي نعم 
يندفع بالتحقيق المذكور الاعتراض بلزوم تفضيل الشيء على نفسه قلنا إن كان أعترافضنه 
بذلك فنمنم ذلك الوجوب ونطلب البيان من العلماء الثقات من النحاة وما نقل عن صاحب 
الإقليد يؤيد ما ذكرناه تقول زيد أفضل القوم بحذف من وتضيفه والمعنى على إثبات من 
فعلم أن الدخول والخروج الحقيقيين جائزان ويتضح بما نقل عن صاحب الإقليد أن معنى 
قول المص الخ محمول على المعنى فكأنه أحرص من الناس . 

توله: (ويجوز أن يراد وأحرص) أي ويجوز أن يحمل على حذف المعطوف اعتماداً 
على إشعار المعطوف عليه به والمعنى ولتجدنهم أحرص (من الذين أشركوا) فلا حاجة إلى 
تأويل قوله أحرص الناس بأحرص من الئاس لكن لا بد من نكتة العدول من استعمال أفعل 
التفضيل بالإضافة إلى استعماله بمن في المعطوف وهي التنبيه على خروجهم من المشركين 
الذين هم عبدة الأصنام وإن كانوا مشركين بقولهم عزير ابن الله بناء على أن اللأكدر فى 
الاستعمال بمن خروج المفضل عن المفضل عليه وبالعكس في صورة استعمال أفعل التفضيل 
بالإضافة ولذا اختير ذلك الاستعمال في قوله أحرص الناس (فحذف لدلالة الأول عليه) . 

قوله: (وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته) وهو ئاس مثلاً كما سيأتى صفته يود 
أحدهم للتخصيص أو للذم (على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود) 20 إقامة 
الظاهر موضع المضمر للتسجيل على إشراكهم والتنبيه على علة الحكم فحينئلٍ يرد عليه 
أنهم إذا كانوا مشركين فكيف تحل ذبيحتهم ونكاح نسائهم وأجاب عنه أبو السعود المرحوم 
١‏ حين استفتى بعضهم عن هذه المسألة بأنه ليس المراد بأهل الكتاب من عمل بما في الكتاب 
لل امع با كتانب رعق قاض ع يله نكا ريه والبوود ون كاد اعتقادهم في هذا قبيحاً 
لكنهم يعدون أنفسهم أصحاب ملة سماوية وكذا الكلام فى النصارى وقول الفقهاء في 


0000 ل 0 
بتقدير احرص والفرق بين الوجهين لفظي ومعنوي أما اللفظي فهو أن العطف في الوجه الثاني على 
أحرص وهو المفعول الثاني لتجدنهم وفي الأول على الناس وهو متعلق المفعول الثاني وأما المعنوي 
فهر أن عائدتهما وإن كانت إلى شدة حرص اليهود إلا أن الثاني أبلغ لإرادة تكرير احرص والاحتمال 
الثانى أن يكون من الذين اشركوا خبر مبتدأ محذوف ويود أحدهم صفة ذلك المحذوف تقديره ومن 

قوله : ع أريد بالذين اشركوا اليهود الخ لفظ على متعلق بيجوز في قوله ويجوز أن يراد 
فعلى هذا يكرن لفظ لفظ المشركين مظهرأ موضوعاً موضع المضمر ولذا قال في تفسيره أي ومنهم ناس 
قال المعري هذا أوجه وأحسن وأعرب لأن الكلام سيق لوصفهم وبيان حالهم فإن كان المراد 
غيرهم كان بعيداً عن المقصود. 


6 مبورة البقرة/ إلآية لك 


كتاب الذبائخ لا بد أن يكون نذا د ادعاء إشارة إلى ما ذكر والفتوي المذكورة 


ظ مله إلى ينا 


قوله (لأنهم قالوا 57 ألله ومنهم نأس يود 56 كون النكرة ميتدأ 5 
الخبر عليه ولكونها موصوفة ويجوز أذ يكرت متهم ينذا سيره ناس على آنا بتكنا من اسكاج 


بمعنى البعض: أي وبعضهم ناس وفائدة هذا الحمل باعتبار صفته توضيح هذا 2095 
رد تعالى : :. «إومن' الناس من يقول آمنا4 [البقرة : 4]. 


قوله: (وهو على الأولين نيان لحرصهم”" على طريق الاستئئاف) كأته.فيل حرصهم 
إلى حدّ وصل فأجيب بذلك:وصيغة المضارع للاستمرار التجددي فعلى هذا لاحظٍ لهذه 


اللجملة من الاعراتب رفي كونها صفة في حيز الرفم واختار كون المراد بالمشركين اليهوة ' 
ليرتبط الكلام بعضه ببعض ولم يتعرض لكون المراد المجوس كما قيل إذ لا يُظهر.ازتباطة. 
00 ألف نيروز وألف مهرجان إلا أن يقال إته ليا : 


ذكر أولا زيادة حرص اليهود على جرص المشركين لعلمهم بحاتهم أن مصيرهم إلى النار 
.لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك لإنكارهم الجزاء فلو ذكر هذه الرواية الدالة على 


طلب المجوس ألف سنة لظهر بملاحظة محنى 0 الكلام أن اليهرد يطلبون'الزيادة على ' 


الألف لعلمهم بأن مصيرهم إلى ار فبؤذه الملاحظة يظهر ارتباطه بما قبله عن هذا 


تعرمقع صاحب الكشاف ويمكن أ ن بقال إن المفهوم من هذه الرواية أنهم يطلبون: ذلك | 
الملوكهم ولا.يعرف: من ذلك 'طلب ملوكهم طول العمر والمستفاد من النظم الجليل؛ طلب ظ 


أحدهم ذلك لنفسه وأيضاً طلبهم ذلك لجلب الدنيا والتقرب إليهم كما هو عادة الشعزاء في 
حضور الأمراء فلا مساس له في هذا المقام ولعل المصنف تركه لبعده عن المرام . ئ 


قوله: (-حكاية لودادهم) وتوضيحه على ما .ذكره ه النحرير التفتازاني أنه في تقدير يوذ | 


قوله: وهو على الأول أن فوله يود على وجهي كون المشركين معطوقاً على .ما قبله زيادة - 


حرصهم على الحياة المتطاولة باستئئاف الجملة جواباً لما عسى يسأل ويقال كيف كيف زيادة جرصهمْ 
على حياة فأجيب بأنه يود أحدهم لو يعمر أي يود أن يعمره الله تعالى ويبقيه في الدنيا ألف ملئة. ظ 
قوله : : حكاية عن ودادتهم؛ رفي الكشاف فإن قلت كيف اتصل لو يعمر بيود قلت:هي أحكاية 


لودادتهم ولو في معنى التمني وكا القياس لو أعمر إلا أنه جرى على لفظ الي لقوة بود حدم 


)0 فالمعطرف. د فى الوجه الأركا عر الكان والعجرقه 500 ارون سود 1 


الدال طلية. أحرن الئاس وفي هذا الوجه هو أحرص المحذوف والمعطوف عليه أخحرصا المذكور كذا 

. قيل والظاهر من كلام المصنفم أن المعطوف في الوجه الأول هو الجار والمجرور ال ار 
الجار والمجرور بحسب المعتى يرشدك إليه قرله. محمول على المعنى فكأنه قال الخ . 

() والإشكال بأن الحرص أمر جبلي ليس في أيديهم إزالته ضعيف إذ الكبر والعجب والحسذ لاي 


الأخلاق الردية أمر.جيلي قما هو جوابكم فهو جراينا وحله أن مذهب أعل السنة أن إزالة عار الذميمة | 


ولو باعتبار وصفه ممكن ولذا أمر الشارع إزالته والبحث تترني لي موضعة.: 
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أحدهم قائلاً بمعنى ليتني أعمر إلا أنه نظر إلى لفظ أحدهم وهو غائب وذكر“العيحكاية بلفظ 
الغيبة ومراد النحرير التقدير يود أحدهم طول العمر قاتلا لكنه لظهوره تركه (وَلق-بمعنى 
ليت) التمني لا بمعنى الشرط كما هو أصل وضعه لعدم استقامته هنا ولا بمعنئ أن 
المصدرية كما ذهب إليه بعضهم ومئهم الغراء وقال ابن مالك هي المصدرية وقال قول 
الزمخشري قد تجيء بمعنى التمني نحو لو تأتيني فتحدثتي إن أراد أن الأصل وددت لو 
تأتيني فحذف فعل التمني لدلالته عليه فأشبهت ليت في الاشعار بمعنى التمني فصحيح وإن 
أراد أنها حرف وضع للتمني كليت فممنوع وقول المصنف ولو بمعنى ليت كالصريح في أنه 
مجاز في معئى التمني وإلا لقال ولو بمعنى التمني على أن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل 
وإئما اختار هذا دون المصدرية إذ التمني أقرب إلى معناه الحقيقي فإن لو الشرطية فيها 
إشراب معنى التمنى في الجملة فإن معنى لو جثتني لأكرمتك فيه إشراب معنى ليث وقوع 
المجيء منك فإكرام مني يؤيده ما قلنا من أن لولا التحضيضية للتنديم إذا دخلت على 
الماضي لكن حملها على المصدرية أقل مؤنة قال ابن هشام والذي أئيت لو المصدرية 
الفراء وأبو علي وأبو البقاء وابن مالك وأكثر هذه بعد ورود يود قال المصنف في تفسير 
قوله تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم# [البقرة: ]١٠١9‏ أن يردوكم فإن لو 
تنوب”*2 عن أن في المعنى دون اللفظ انتهى . والمناسب أن يتعرض له هنا فحيلئلٍ يكون لو 
يعمر مفعول يود كما يكون مفعولا لو قيل أن يعمر فهي بالترجيح أولى كيف لا وقد اكتفى 
في قوله تعالى: #ود كثير» [البقرة: ]١٠١8‏ الآية كما عرفته . 


قوله: (وكان أصله) أى مقتضىي الظااه أتايقال لو اتير لأنه لما حمل تر على 
المت وكان المفعول محذوفاً أي يود أحدهم الحياة المتطاولة فيكون التقدير يود أحدهم 
طول الحياة قائلاً لو أعمر ألف سئة إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأجل مناسبة يود فإنه غائب 
كما يقال حلف زيد بالله ليفعلن مع أنه قال حين الحلف بالله لأفعلن لكرن لما أورد الحلف 
بالغيبة ناسب أن يقال ليفعلن ولو قيل حلف بلله لأفعلن كذا لكان صحيحاً فصيحاً فكان 
مقتضى الحال ما اختير في النظم الكريم وإن كان خلاف مقتضى الظاهر وهذا كان أصله لو 
أعمر قوله (فأجرى) الأولى لكن أجرى (على الغيبة لقوله يود كقولك حلف بالله ليفعلن) 


هذا والظاهر من اللفظ أن لو يعمر مقعول يود كما لو قيل يود أحدهم أن يعمر ألف سنة ولهذا 
جعل الفراء لو ههنا حرفاً مصدرياً ولكن التحقيق أنه حكاية تمنيهم إلا أنه سد مسد المفعول 
فاستغنى به عنه ألا يرى أنه لو قيل يود أحدهم قائلاً لو أعمر لأن أحدهم كان يقول لو أعمر وتقرير 
الجواب أنه نعم كان القياس ذلك إلا أنه جرى على لفظ الغيبة يعني أن يعمر له وجهان الغيبة نظرا 
إلى أحدهم والتكلم بناء على الحكاية عن المتكلم فجاز الأمران كما جاز أن يقال خلف بالله 
ليفعلن ولأفعلن وما في الآية الكريمة وارد على أحد الجائزين , 


. أي لا تنصب لو المصدرية مثل أن المصدرية‎ )١( 
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الكو تعر ان ل ادن قرا د ورور لسر امع اا ا اه ٠‏ حليف 
. ليفعلن مثل جواز حلف لأفعلن وفي قوله حكاية ود أحدهم دون حكاية وداد أحلاهيم _تنبيه على 
أن إضافة أحد إلى هم للاستغراق إذ لا قرينة على العهد فيفيد أن التمني واقع من كلع .واحد 
. واحد وللإشارة إلى ذلك لم يودوا لو يعمرون ألف سنة إذ محبتهم أجمعين يحتمل الكلاق. 
ا ا ا 
والظاهر أن المراد بألف سنة التأبيد لأن علمهم بأنهم صائرون إلى النار يقتضي ذلك ااا 
قوله: ١‏ الشمير لأحنهم) عثي ضمير هو رج إلى أحدهم مرا به بيعم كنا 
. عرفته (وأن يعمر فاعل مزحزحه) لاعتماد اسم الفاعل على المبتدأ (أي وما اكلم يدر 
يزحزحه) قوله (من الدار) معتى من العذاب (تعميرة) تأويل أن يعمر : ظ 

قوله : (أو لما دل عليه يغمر) عطف على لأحد بإعادة اللام أي الضمير راجع الى 
التعمير الدال عليه يعمر دلالةً تضمنية (وأن يعمر بدل عنه) بدل الكل للتقرير والتوضيع ١‏ ' 
<قركة (أرهيوع)"" ال المعيو الس راجا إن اعدعي ولا إن التمير اب 2 ' 
بل ضمير مبهم لا مرجع لهإ(وأن يعمر موضححه) أي مفسره'"' والجملة حال من أخدهم 


قوله "أرق اهلع يمع أي[ الفسفي عند تن مصدر جم الئنا كارو عنما ادر 
#اعدلوا هو أقرب للتقوى4 أوالمعنى وما تعميره ألف سنة بمبعده .من العذاب تعميْره فإن 
تعميره الثاني بدل من الأول في صورة الاظهار فكذا في صورة الاضمار أن يعمره: بمعنى يعمره ' 
بدل من هر المعبر به عن التعمير المدلول عليه بيعمر المتقدم قال أبو البقاء هو مير التعميْر 
وقد دل عليه قوله لو يعمر وأن يعمر بدل من هو ولا يجوز أن'يكون هو ضمير الشأن لآن 
المفسر لضمير الشأن مبئدأ وخبر ودخول الباء في بمزحزحه يمئع ذلك وكذا عن الزجاج وهدًا 
غير وارد على المصدف رحمه الله لأنه لم يجعله ضمير الشأن بل هو على نحو فسواهِنّ أقول 
الباء في بمزحزحه لا يمنع جنمل هو على الشأن لجواز أن يكون هوو: ضمير الشأن وأن يعمر 
ا ل شهدم الكان 
«« لقي رجا وي حموة ادر بسو من :اذاي أن ويا اسان الك تار تجن سياد رد 
وبحسبك زيد فإن درهم وزيد مبتدأ :أو بحسبك خبر والباء زائدة أي ل ا 
يجيا اي كات ببزيعك” ظ ظ 


)0 قبل الفرق بين هذا الوججه الذي قبله أن ذاك يفسره ه شيء متقدع مفهوم من العقل وهذا فيس بالبدل وفيه ' 
رف التضيرن دان ركرق شه تعر ده الحو رالاركون د الكان اران تعيب عرس * 
بره وفي زيادة الباء في مئله كلام أ نا على سر قد سي لا ار وهو: مذهب ْ 
الكوفيين قال السيرافي في شرخ الكتاب كات 0 يجيز أبذاهب يداد وأهل البصرة 0 ودخول : 
اف بج ول بوث في يتات اا تح عله وله نع ما مو بمرحزحه من العفاب ان 
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والعامل يود لا يعمر على أنها حال من ضميره لفساد المعني” '' كذا في الإرَكباد وزيف 
هذين الوجهين الأخيرين أما الثاني فلأنه يلزم الفصل بالخبر بين البدل والمبدل ملته_وهو 
ضعيف وأما الثالث فلأنه يلزم منه عود الضمير إلى المتأخر لفظأ ورتبة والفصل بالخبر. 

قوله: (وأصل سنة سئوة لقولهم سئوات) فحذف لامه ولذا فيل فى تصغيره سئيوة ثم 
وفي تثنيته سئوان وهما مما يرد الشيء إلى أصله (وقيل سنهة كحبهة) فحذف الهاء فصارت 
سنة (بدليل قولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أنت عليها السئون) استفادة هذا المعنى من 
تسنهت الخ بناء على أن بناء التفعل للتلبس وحاصله ما ذكره كتقمص أي لبس القميص 
(والزحزحة التبعيد) فهو متعد كما في هذا النظم الكريم ونقل عن السمين أنه قال استعملته 
العرب لازم ومتعدياً انتهى فالمتعدي بمعنى التبعيد واللازم بمعنى البعيد ولا يتصور أن 
يكون الفعل لازما ومتعديا بمعنى واحد والزحزحة مضاعف زح بمعنى دنع ثفيه ميالئة 
والنفي لوحظ أولاً والمبالغة ثانيآً حتى تفيد المبالغة في النفي دون نفي المبالغة لفساد 
المعنى مثل قوله تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد»# [فصلت: 47] على توجيه ولذا فيل 
المراد أنه لا يؤئر في إزالة العذاب أدنى تأثير والمراه عذاب الأخرة والتعمير وإن أثر في 
دفع العذاب في بقاء تلك المدة كما لكنه يفيد شدة العذاب المؤبد كيفا فلا يكون ذلك 
التعمير مؤثراً فى دفع العذاب أدنى تأثير بل يوجب زيادته كما ذكرنا. 

قوله: (فيجازيهم) أي هذه الجملة كناية عن الجزاء وإلا فلا فائدة تامة في إخباره 
لظهوره قيل من البصيرة لأن بعض الأعمال مما لا يصح أن يرى هذا إن قيل إن صفة البصر 
ليست راجعة إلى العلم وإلا فلا ضير في كونه من البصر فتدبر على أنه يصح أن يرى كل 
شيء عند الأشعري لا سيما بالنسبة إلى العالم البصير فالأولى السكوت عن مثل هذا التدقيق . 

قوله تعالى : ُلْمّن كا عَدُوًا دل وَانمُ لم َل ُلِكَ بدن أل مُصَذ اما بت 
يدي وَصُدّى وَمُتَرَى إِلْمؤْمِني 69 

قوله: (نزل في عبد الله بن صوريا سأل رسول الله #5 عمن ينزل عليه فقال جبريل 
فقال ذاك عدوناً عادانا مراراً وأشدها أنه أنزل على نبيئا) قيل قال العراقي لم أقف له على 
سند وأورده التعلبي والبغنوي والواحدي في أسباب النزول بلا سند التهى. وحسن الظن 
بهم أنهم اطلعوا على سنذه لا سيما محيي السنة فإنه من المحدثين وعيد الله بن صوريا 
كبوريا من أحبار اليهود قيل إنه أسلم ثم كفر والعياذ بالله تعالى (أن بيت المقدس سيخريه 
بخت نصر) بضم الباء وسكون الخاء والمئناة الفوقية المفتوحة للتركيب المزجي كبعلبك 
وأصله بوت بمعنى ابن فخفف بحذف الواو فصار بخت ونصر مشددا من باب التفعيل 
اسم صنم وجد عنده ولم يعرف له أب فئسب إليه أي بالإضافة قال المصنف في أوائل 


)١(‏ لأنه يلزم أن يكونوا معمرين ألف سنة حال كونهم كذا ولا يشفى فساده. 


سورة بني [سرائيل ا بك ار 1 لهراسف على بابل وجنوده وقيل جالوت الزري 
'وقيل سنجاريب من أهل نينوى وقيل هو من ملوك الكلدانيين ذكره في شرح المجسطي ' 
قوله (فبعثنا.من يقتله فرآه ببابل قدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره نهلاككم فلا 
يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونة) وهذا جواب رشيق لكن ذلك الخبيث لم يفهم أو لم يتفاعخ 
قال عدوئا 01 فبأى.سبب تقتلونه 'والاستفهام للإنكار الوقوعي اخرم فصدقه الرجل 7 
المبعرث ورجع إلينا وكبر بجنت نصر وقوي وغزانا وخرب بيت: المقدس انتهى . الإوكان ُ 
أمر الله مفعولا» [النسام: ا 0 0 
قوله : لق دل عور رظي لمان لف نارين افيه بويك لخر اي 
'في مسنئده وابن جرير وابن حاتم من طرق عن الشعبي وله طرق أخرى أقوى من.الأول. 
والمدارس البيوت الذين يدرسون كتبهم فيها جمع مدرس كما وقع في بعض نسخ الكشاف 
وفي التهاية المدراس صاحب؛ كتب اليهرد ومفعل زمفعال من أبنية المبالغة والمدراسن أيضا 

البيت الذي يدرسون فيه ومفعال.غريب في المكان انتهى . كذا قيل ومفعال وإن كان غريباً: 
في المكان لكن لم يستعمل هنا مفعال في المكان لأن المدارس جمع مدرس والقرن ياه 
او ا اي وو وا ب 00 
(فألهم عن جبرائيل) أي عن حاله لا عن ماهيته. ولذا أجابوا (فقالوا ذاك عدوناً) وتغبيرهم 
بذاك دون هذا لنكتة لا تخفى تولهم (يطلم) من الأقعال أي يجعل (محمداً) مطلعاً (علئ 
أسرارنا) | التئ ألا نرضى اطلاعه عليها (وأنه ضصاحب كل خسف وعذاب وميكائيل ضاحت 
الخصب) الخضب بكسر الخاء معروف ضد القحط (والبلام) أي السلامة وما 'منزلتهما أي" 
'قربهما من الله والغرض من هذا السؤال ليس الاستعلام بل استخشاف حالهم قالوا جبرائيل 
أعن يمينه أي في يمينه وميكائيل عن يساره أني. في يساره إن كان اليمين واليننار يراد بهم 
المعنى الكنري فلا يدل هذا على كونهم من المجسمة قفي نلك ره اروس عور 
عبدة العجل مجسمة أو حلولية كون أبنائهم المعاصرين كذلك . 
قوله: الفقال) أي عمر' رضي الله عنه الفاء للتعقيب مع السببية (وما متزلتهما من 
الله قالوا جبريل عن , ا و ا 'غداوة فقال لثئن كانا) أي وبالله 
لثن كان جبرائيل وميكائيل (كما تقولون) أي كما تزعمون كلمة إلشك في كلامة رضي - 
نا د على لدو نيا بوي ف ينة ا ا يق لي ل 
اتات :عايج يكن ووه ا يط طفع شل حا ماود لك لا د 


م2 


قوله: وإلا قبم تمتلونه ونان نه ترد رركم لكك ناي بست ترا : 

قوله : دخل عمر مدارس اليهود ررروي مدراس قيل هو الأصح قال صاحب النهاية ل ظ 
صاحب كتب اليهوة مفعل ومفعال من أبئية المبالغة والمدراس أيضاً البيت الذي يدرسون فيه . 
ومفعل ومفعال غريب المكان . ْ : 


قوله: ولأنتم ابام قال ل اه يقال له حمار 


كن 


سورة البقرة/ الآية : باو 


جمع خمار وهو مثل في البلادة والبلاهة والكفر نتيجة الجهل والبلادة ولا يوا أبلد 
من الحمار فهو مثل يضرب به لمن كان متناهياً في الغباوة فحيلثفٍ الكفر في 'اللمفضل 
عليه مفروض لا محقق فالأحسن ما قاله الميداني من أن الحمير علم شخصي وافي 
المثل فلان أكفر من حمار هو رجل من عاد" '' يقال له عماد بن مويلع وقال الشرفي هو 
حمار بن مالك بن الأزد كان مسلماً وكان له واد طوله مسيرة يوم فى عرض أربعة 
فراسخ لم يكن في بلاد العرب أخصب منه فخرج بنوه”'؟ يتصيدون فيه فأصابتهم 
صاعقة فهلكوا وكفر وقال لا أعبد من فعل هذا ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاء قتله 
فأهلكه الله تعالى وخرب واديه فضرب به المثل في الكفر وإنما كان الحمل على هذا 
الأول ولعلهم لم يعتمدوا على تلك الرواية لكن الجمع على هذه الرواية محمول على 
التخليب أن المراد هو وأتباعه ومن كان عدو أحدهما فهو عدو ائله . 

قوله: (ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه السلام) أي بوحي 
يطابقه ما قاله فاللام للعهد بقرينة قوله (لقد وافقك ربك) يا عمرو والنداء”" فى مثل هذا 
لإظهار مزيد المحبة. 

قوله: (وفي جبريل ثمان لغات وقرىء يهن أربع في المشهورة) هذا علم ملك ممنوع 
من الصرف للعلمية والعجمة والكن كميت المزجي على قول كما ستجيء الإشارة إليه وعد 
تصرفت فيه العرب على عادتهم في الأسماء الأعجمية على ثلائة عشر لغة أشهرها 


ابن مويلع قيل كان له بنون عشرة وكان على الإسلام أربعين سئة يرعى الناس ويقري الضيف وله وادٍ 
طوله مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ لم يكن ببلاد العرب أخصب منه فخرج بنوه يتصيدون 
فأصابتهم صاعقة فهلكوا فكفر وقال لا أعبد من فعل هذا ودعا قومه إلى الكفر ومن عصاه قتله فأهلكه 
الله وخرب وادبه فضرب به المثل في الكفر قيل فيه نظر لأن قوله كان على الإسلام أربعين سنة يأبى أن 
يكون مثلاً في زمن النبي يي أقول يجوز أن يكون المراد أنه كان على شريعة من قبلنا قبل النسخ في مدة 
أربعين سنة وعاش إلى زمن النبي يلي ذكر الزمخشري في المستقصى أن المبرد أنشد : 
ألوترأن جاريةابن بدر يصلي وهوأكفرمن حخمار 

وفيل يقال هو أكفر من حمار لأن الكفر من الجهل ولا شىء أبدل وأجهل من الحمار 
قيل هذا انسب لعدم الاطباق بين ما وقع في الكتاب من صيغة الجمع وبين الإفراد في المثل 
والأمثئال لا تتغير . 


. أي من بقايا عاد قرم هود لأنه يجوز أن يكون ممن آمن بهود عليه اللام ثم كر‎ )١( 

(؟) قال في القاموس كان بنوه عشرة وكان مسلماً أربعين سنة كذا قيل واعترض بأن كونه على الإسلام أربعين 
سنة يأبى أن يكون مثلاً في زمن التبي عليه السلام أجيب بأنه يجوز أن يكون المراد كان على شريعة من 
قبلنا قيل النس أربعين سنة وعاش إلى زمن الي عليه السلام وفيه تكلف. 

() قال عمر لقد رأبتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر. 


االببمسسص ب لب يجيتب تفي ور لط القن 
والمصواس ال ع كن ون" كد في الترتيب المختار هنا (جبرائيكسلسبيل قراءة 
حمزة والكسائي) زهي لغة'فيس وتميم (و) الثانية (جيريل) بفتح الجيم ولللايتعرض له 
لدلالته عليه قوله (بكسر الراء وحذف الهمزة) وهي (قراءة ابن كثير و) الثالئة (جبرئل)_بفتح 
الجيم وسكون الباء وفتح الراء نعده همزة مكسورة بدون ياء (كجحمرش ترأه عاصم :برواية . 
أبي بكر وجبريل ديل عسو الج وسكون الباء وكسر الجيم بعده ياء ساكنة وهي 
(قراءة الباقين) قراءة أبي عمزو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وهي لغة الحجاز 0 
الأربعة في المتواترات نوله في المشهورات الأولى في المتواترات . 


قوله : '(وأربع في الشؤاذ جبرئل) عه و 1 عر رت ار . 9 
يعي تابر ارا با الدج بارا واد و الجر مايق الما 
00 ن إسرائيل صفوة الله فيكون تركيباً مزجيا كما هو الظاهر. ا 


قوله: (البارز الأول لجبريل والثاني للقرآن وإضماره غير مذكور) لم وجب ٠كون ‏ 
المرجع مذكوراً أولو حكما أشار إلى أنه مذكور حكماأً لفرط شهرته وتعينه في الأذهان 
يستعني عن اذكره باللسان ومن هذا (يدل) ذلك (على قخامة شأنه) قال صاحب الكشثاف 


ا لغرط شهرته (كأنه) يدل عل نفسه ويكتفي باسمه الصريح بذكر شيء منْ صفاته كالتنزيل 
هنا انتهى وترك المصنف هذا القيدٍ لفصد المبالخة (لتعيينه وفرط) يعني لفرط (شهرته لم 


يحتج يحنج إلى سبق ذكره) ولو لم يذكر شيء من صفاته فما ظنك بهذا إذا ذكر شيء من ضفاته : 
ظ قوله: (فإنه القابل الأول) وفي المواقف محل العلم الخادث غير منعين عقلاً عند 
أهل الحق بل يجوز أن يخلقه الله في أي جوهر أراده لكن السمع دل على أن محل محل العلم 
هو القلب قال تعالى: #إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» [ق: 7"] الآبة انتهى وبهذا. 
يتضح معنى قول المصنف فإنه القابل الأول الخ ثم إنه جواب عما يقال إن القرآن نزل عليه 


كد فز رطان الستير رقي رام أ عرو وبا رار هافر وكقفى عر عاسم رح اذه لعي الاج 
كذلك إلا أنها بفتح الميم وهي قراءة ابن كثير والحسن 'وتضعيف الفراء بأنه ليس في كلامهم فعليل ليش , 
بشيء لآت الأمجمي إذا مرب قد يلحقوته بأوزائهم وقد لا بلحقونه ضع أنه سمع سمويل الطائر القاقة 
جبرئيل كسلسبيل ويها قرأ حمزة والكسائي وهي لغة فيس وتخيم الرابعة كذلك إلا أنها بدون ياء بعد 
الهمرة وتروى عن عاصم الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة وتروى غن عاصم أيضاً وقيل إنه اسم الله 
في لغتهم السادسة جبراتل بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء وبها قرأ عكرمة السابعة مثلها مع زيادة 
يام بحد الهمزة الثامنة جبرايبان بياءين بعد الْهمِرًة وبها قرأ الأعمش التاسعة جبرال العاشرة جبريل باليام 
والقصر وهي قراءة طلحة بن مصرف الحادية عشر جيرين يفتح الجيم والنون الثانية عشر كذلك إلا أنها 
بكسر الجيم الثالئة عشر جتراين رفي الكشاف جبرابيل بوزن جبراعيل ان الشارح العلامةٌ من عادة 
المصنف بل أهل العربية قاطبة أنهم إذا أرادوا أن ينا وزن كلمة ييدلون همزتها ايلج كباائي لتقل 
في لغة كائن بوزن كاعن فأعرفه. 
ل | 
(5) كجبرعيل في الثاني وكجرال في الال 0010011 الو 


صورة القرة اله :1 آذآ م ا ص تف 1 71 
لا على قلبه المنيف قال تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب# [النحل: 89] الآية ذهو كثير فى 
القرآن فالظاهر أن يقال عليك فأشار إلى أن العدول عنه لهذه التكتة قوله فإنه القابْ الأول 
(للوحي) إن أريد به الروح لأنه أطلق على الروح كما يطلق على العضو (ومحل الفهم 
والحفظ) إن أريد به العضو ولك أن تريد به العضو في المعاني مطلقاً وجرى هنا.على 
مسلك المتكلمين وما ذكره في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالى: #نزل به الروح الأمين 
على قليك# [الشعراء: 18 : ]١54‏ الأية حيث قال والقلب إن أراد به الروح فذاك وإن 
أراد به العضو نتخصيصه لأن المعاتي الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى 
القلب لما بينهما من التعلق ثم يتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة فبناء على 
ثبوت الحواس الباطنة وهو مسلك الفلاسفة وشرذمة قليلة من المتكلمين . 

قوله: (وكان حقه على قلبي) إذ القائل بهذه الجملة الشرطية هو رسول الله عليه 
السلام فالمناسب أن يقول على قلبي (لكنه) لما كان مقول القول كلام الله تعالى والمناسب 
في هذا الكلام #على قلبك# كما في سورة الشعراء (جاء على حكاية كلام الله تعالى) بلا 
تغيير وإليه أشار المصئف بفوله (كأنه قال تعالى) لنبيه (قل ما تكلمت به) على وفق تكلمي 
فما في قل ما تكلمت موصولة أو موصوفة لا نافية وله نظائر كثيرة منها قوله تعالى : لوقل 
يا عبادي الذين أسرفرا على أنفسهم# [الزمر: 57] كأنه قال تعالى قل ما تكلمت به بلا 
تغيير وما تكلم به تعالى: «إيا عبادي الذين* [الزمر: *8] فصيغة الخطاب في قلبك 
وصيغة المتكلم في يا عبادي واقعة في كلام لله تعائى”؟ وجعل القائل كأنه الله تعالى 
والرسول عليه السلام سفير محض والحكاية يمعنى أنه روعي حال الأمر بالقول فحكي 
لفظه كما تقول قل لقومك لا يهيتوك قال الفرزدق : 

ألم تراني يوم جوسويقة دعوت فثادتني هتئيدة ماليا 

وقيل ئمة قول آخر مضمر والتقدير قل يا محمد قال الله تعالى لي من كان الخ 
والأول أبلغ وأقوى ولم يتعرض لإسناد التنزيل إلى جبريل والظاهر أنه حقيقة قوله في أوائل 
السورة والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المعائي بتوسط لحوقه 
بالذات الحاملة لها ظاهر في كرون إسناد الإنزال والتنزيل إلى جبريل حقيفة . 

قوله : (بأمره وتيسيره) أصل معنى الاذن في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه وإذا 
أسند إلى الله تعالى يراد أمره في صورة القول ويراد التيسير في صورة الفعل وكلاهما 
مجازان فإن الأمر أي القول والتيسير مستلزمان للإذن وقد يكون بمعنى علم مجازا أيضا 
ولم يتعرض له هنا لعدم ملائمته للمقام وقدم الأمر فإن تنزيل جبريل لا يكون إلا بأمره 
تعالى وهذا يقتضي أن يكتفي به لكن هذا الأمر لما كان فيه صعب وعسرة يحتاج إلى 


التسهيل أشار إليه ثانياً فعلم منه أن أو لمنم الشلو لا لمنع الجمع واكتفى في الكشاف 


2 -- كلام اثله تعالي بعيئه زيادة تقرير لمضمودت المقالة . 


595 سورة البقة/ الآية لا 


بالوجه الثاني أن الفعترلة لما أنكروا الكلام النفسي فإسئاد الإذن إليه تعالىةيامتبار الكلام 
اللفظي عندهم. يحتاج إلى الممهل و لقو ل بأنة إن أريد بالتنزيل معناه الظاهري يراد بالإذن 
اي اي با الاير ماري ابيات الر000 
إشارة إلى. كلا القسمين من الإذن القرل والفعل . 

قوله: (حال من فاعل نزل) ولا يبعد أن بكرن لسن انقرف 

قوله : (أحوال من مفعوله) أي فنحقه أن يحبوه ويشكروا له صنيعه لإنزالة ما يدق 
كتابهم وفيه رمز إلى أنه نزل بهم بكتابهم الذي فيه صلاح معاشهم ومعادهم فكيف يدون 
عدوأ لهم ولو أريد بما بين يديه أجميع الكتب لدخل فيهم كتابهم دخلا أولياً فيصل 
التوبيخ بأنهم يعدونه عدوا مع أن فعل جبريل سبب تام لمحبتهم ويهدي إلى الحق الناس 
كافة ويدخل فيهم اليهود أي ويهديهم فكيف يعد العدو من أنزله ويبشر المؤمنين بالنجاة 
والفلاح المؤيد ويبشرهم أيضاً إن كانوا مؤفنين فلا وجه لعداوة من كان شأنه كذلك 'وهذا ‏ 
فائدة الأحوال من المفعول وأما فائدة الحال:من الفاعل فللإشارة إلى ردهم بأن إنزال القرآن: 
وإطلاعه الرسول عليه السلام على أسرارهم إنما هو بإذن الله تغالى فمن فمل'تعلا بأمره 
ا ل ل ل و ار ا 
على المعطوفين ميل إلى المعنئ . ظ ّ 
0 قوله (والظاهر أن جواب الششرط فإنه نزله) لأنه لما قام مقام الجزاء فعدا من النجزاء 
نسامحاً وفال في مقابله وقيل إنه محذوف لأن قوله فإنه نزله ليس قاتما مقامه لما كان قوله 
فإنه نزله قائماً مقام الجزاء لا'نفس الجزاء لأن من حت الشرط أن يكون سبباً للجزاء ول 
ناقصاً وهنا عداوة جبريل ليست سبباً للتنزيل أصلاً وججه بثلاثة أوجه الأول أن ن الجواب فقدا 


ظ قوله : والظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله وفي الكشاف فإن فلت كيف استقام .قوله نزله. جزاء 
' للشرط قلت فيه وجهان أحدهما إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته حينكُ نزل 
كتاباً مصدقاً للكتب بين يديه فلو أنصفوا لأحبوه وشكروا له صننيعه في إنزاله ما ينفعهم ويصضحح 
المنزل عليهم والثاني إن عاداه أحد فالسبب في عداوته أنه نزل عليك القرآن مصذقاً لكتابهم 
وموافقاً له وهم كارهون للقرآناولموائقته لكتابهم ولذلك كانوا يحرفون ويجحدون موانقته له 
كتنولك إن عاذاك فلان فقد آذيته وأسنأت إليه إلى هنا كلاء الكشاف قألوا في توجيه السؤال 
والجواب أن من حق الجزاء أن بكون مسبباً عن الشرط وقوله فإنه نزل لا يستقيم أن يكو مها 
عن قوله تعالى: #إمن كان عدوا لجبريل4 [البقرة: 919] فكيف استفهام كونه جزاء:له وخلاصة 
الجواب أن الجزاء مأول بالإخباز والإعلام انكاراأ على اليهود وبيانه من وجهين أحدهما قوله فلا 
وجه لمعاداته يعني من كان من هؤلاء اليهود عدراً لجبريل فإني أعلمكم أنه معائد مكابر لا انضاف 
ع اع و و ل ا 
ومو المرافة كولة بار الفيفوا جره اناير ما قرره إبن الحالجب في قوله. تعالى ' ؤوما بكم من 
نعمة فمن الله# [النحلٌ: 07] رثانيها . 


سورة البقرة/ الآية : با 


خلع ربقه أشار إليه بقوله (والمعنى أن من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقة الأصاف) عن 
عنلقه ولابس التعصب برمته قوله (أو كفر يما معه من الكثاب) قوله (بمعاداته إياه» متعلق 
بكفر والباء للسببية قوله (لنزوله عليك) أي على قلبك (بالوحي) متعلق بمعاداته قوله (لأنه 
نل كتاباً مصدقاً) علة لكلا الوجهين أي خلع أو كفر لأنه نزّل ومن عادى جبريل لإنزال 
القرآن المصدق (للكتب المتقدمة) فقد عادى لإنزاله الكتب المتقدمة التي كتابهم التورية 
منها وهذا كفر لكتابهم وثقرير خلع ربقة الإنصاف ظاهر (فحذف الجواب وأقيم علته مقامه) 
روما للاختصار وما قام مقام الجواب يعد جواباً . 

قوله: (أو من عاداه فالسبب في عداوته) وجه ثالث أي صدر الجزاء محذوف وما ذكر 
بعض الجزاء فاتضح الفرق بين هذا وبين الوجهين الأولين ولم يرد أن المبتدأ محذوف هنا 
(وإن نزله لهم) خبره كما هو المتبادر من العبارة بل أراد أن الفاء داخلة على السبب وأنه 
وقع جزاء باعتبار الإعلام والإخبار بسببيته لما قبله والمعنى من عاداه فأعلمكم أن سبب 
عداوته (أنه نزل عليك) كما قيل والأولى أن يقال إن أصل الكلام على الفتح لكونه خبراً 
ولما حذف المبتدأ مع ما تعلق به من الجار والمجرور استتبع الحذف التغيير بقلب الفتحة 
كسرة لكونه فى صورة الجزاء المستقل لا جزءاً مئه كقلب الكسرة فتحة في الله لأفعلن بعد 
حذف الجار مع أنه مراد معنى وجعل المضاف إليه مرفوعاً أو منصوباً بعد حذف المضاف 
وله نظائر كثيرة ولم يحمل من على الاستفهام الإنكاري وكون فإنه نزله تعليلاً للإنكار لأنه 
أيضاً يحتاج إلى تقدير إذ المعنى من الذي يتصدى لمعاداته ولا يليق لأحد ذلك لأنه أمين 


إن عاداه أحد فالسيب في عداوته أنه أنزل على قلبك وهو نحو قولك إن أكرمتني الآن فقد 
أكرمتك أمس أي فإن كرمتني الآن فالسبب فيه أني قد أكرمتك أمس يعني عداوتهم سيب لما 
أخبركم به وهر أنه نزل على قلبك مايكرهوثئه يدل عليه قوله إن عاداك فلان فقد آذيته أي إن 
عاداك فلان فالسيب في معاداته إنك قد أذيته وملهم من قرر السؤال والعجواب في هذا المعنى 
بعبارة أخري حيث قال قوله كيف استقهام توجيهه أن الشرط لا بد أن يكون سيباً للجزاء وعداوة 
جبريل ليست سبباً لتنزيل القرآن وحاصل الجواب أن المذكور ليس الجواب وإئما الجواب مسبيه 
على الوجهين أحدهما أن الجراب فلا وجه لمعاداته لأنه ينزل بما هو مصدق لما معهم وهو 
يستدعي أن يحبوه لا أن يعادوه والثاني أن الجواب فلعداوته وجه لأنه ينزل ما يكرهونه فإنهم 
كارهون للقرآن حتى أنه إذا وافق ما في الثورية حرفوها. 

قوله: إن أريد الخ لم يذكر لها جراب ولعله يراد به الفعل أو نحو ذلك مصححه. 


قوله: أو من عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك قرىء ما وقم في حيز الجواب على 
وجهين وعلى التقديرين يكون أصل الجواب المحذوف مسبباً عن المذكور والمذكور في معرض 
الجواب سيبه فالمعنى على الأول من عادى جبريل لم ينصف أو كفر يما معه لأنه نزل كتاباً نافعاً 
له مصدقاً لما معه هادياً ومبشراً وعلى الثانى من عادى جبريل فلعداوته وجه لأنه نزل ما يكرهه 
وكيف ما كان حذف المسبب وأقيم السبب مقامه وحكم يأنه جواب تسمية للسبب باسم المسبب. 


تس ب ورة لبق لآية مو 
وضي متزل الكصي لاسيما اشروف بالكني: هذا أياعيك فرظ المسةافلا لمان له عا 
كون من موصولة أو شرطية مع أنه يوافق قوله تعالى : وض احيرا ف روت 16 
[البقرة: 48] الأية فإن الاستفهام في هذا القول ليس له. وجه ظاهر . ْ ا 

قوله: (رقل مصفوق) "7 ان أن جواب الشرط محذوف: لا قوله فإنه نزله ولا 726 
عبر وسوويايس اودري ا أ ود وي يل 
اللجزاء المحذوف وهو (مثل فليمت فيظا) بل علة للأمر بهذا القؤل كأنه قيل .قل يا أيه ا 
حو وو وا جرع ب بج ب ارايو 1 
قلبك فعلى هذا لا يكون علئ قلبك حكاية كلام الله تعالى كما لا يخفى على من له معرفة 
أساليب الكلام وأما في الوجؤه المتقدمة فحكاية ا ل 
قلبي الخ ليس على إطلاقه. ' [ 

قوله : : (أو فهو مدو لي) 50 
تعالى فقد عادى آمره فوله (وأنا عدوه) ليس من تتمة الجواب بل من لوازمه وهذا واب 
.أيضاً حذف لقيام القرينة عليها ولم يقم مقامه شيء فإن قوله تعالى فإنه نزله علة الأمن بهذا 
القول ولا حكاية كلام الله تعالى أيضاً فكلامه بناء على الوجوه بالمتقدمة كأنها مختارة عنده 
لم الظاهر أن :قوله فليمت دعاء عليه بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف الأنذال والورحي وقوة من 
أنزله عليه ومن تبعه حتى يهلك به:كما أفاد المصنف هكذا في تفسير قوله ,تعالى : «تل ظ 
'موتوا بغيظكم* [آل عمران: 5 الآية وبهذا البيان اتضح ارتباط قوله فإنه نزله؛ على 
'قلبك بما قبله فإنه علة قائمة مقام الجزاء في الوجوه الثلاثة المتقذمة وعلة للأمر بالقول . 
المذكور أعني فليمت أو فهر عدو لي في الوجهين الأخيرين قرله (كما قال) إشازة إلنٍ 
القرينة الدالة على حذف فهو ,عدو لي الخ وأما فرينة فليمت فمستفادة من السوق والفحوى 
وأما قرينة المحذوف فيٍ الوجوه المتقدمة فظاهرة كنار على علم . 56 0 


حر سر ير 


قوله تعالى: من كلا عدوا َل كد وَرُسْيدء جيل 3د 1 رك أله 5 
كريب 77 00 
وله : (أراد بعداوة 51 مشالفته عناداً) هي الأزء العداوة إد ا العداوة ضد الممحية 


المقصد منه الإضرار فكأنه داخل في مفهومه فمن قال في شرح قفوله أراد بعداوة اللخ هذا ١‏ 
إن لم ا الإأضرار بالعدر وقوله 1 معاداة المقربين إن ار ققد 


قوله: ولق ارق هذ نتيا اراي مان راو ال لين ل سوا د 
ل ل ل ل ل ل ظ 


(1) قوله وفيل محذوف ول قي إن الشوط ون ل يكن سي لجا كن سبب للإخبار عن كقوف تعقو . 
غوما ند [التحل : “اج الآية لم يحتج إلى التسحل المذكور. 5 
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أراد ما ذكرنا فالترديد المذكور شاهده عليه كان قيل إن لم يقصد به الإعنوار بها الخ 
فالشامخ في العبارة من لا يكاد يحصى قال الإمام معنى العداوة على الحقيقة لآ يضم إلا 
فينا لأن العدو للغير هو الذي يريد إنزال الضرر وذلك محال في حقه تعالى فهي مجاز عن 
مخالفته وعدم القيام بطاعته كما أن المحبة يراد بها طاعته لما أنها لازمة العداوة والمحبة 
وأما عبارة عن عداوة أوليائه وأما عداوتهم لجبريل والرسل فصحيحة لأن الإضرار جائز 
عليهم إلا أن عداوتهم لا تؤثر فيهم لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم انتهى والظاهر إن 
عداوة جبريل وغيره من الملائكة عدم المحبة فقط بلا قصد الإضرار فإن العاقق لا يقصد 
المحال فإن قيل ولو جوز ذلك لأمكن أن يقال إنه أى قصد الإضرار من الجهلة جائز 
عندهم كما روي عن النمرود الأحمق نعوذ بالله تعالى من سوء الحال ولا فرق بين جاهل 
وجاهل قائنا إعتقاد النقص في حقه تعالى ليس مما يذهب إليه من له أدنى عقل واليهود لم 
يدعوا ذلك ل ال ل ا ا ومع ذلك الكف عن 
مثل هذا المقالء مستحسن لدى أرباب الحال . 

قوله: (أو معاداة المقربين) أي المراد بالعداوة معناها الحقيقي بالنسبة إلى الرسل 
والملائكة (من عباده) وذكر الله تعالى للتهويل لعداوتهم لأن من عاداهم فقد عادى الله 
تعالى كقوله تعالى #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله* [المائدة: 1 أي يحاربون 
أولياءهما وهم المسلمون جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماً. - 

قوله: (وصدر الكلام بذكره تعظيماً لشأنهم) حيث جعل عداوتهم عداونه ولا نعظيم 
فوقه وبهذا التعظيم يستفاد التهويل المذكور . 

قوله: (كقوله تعالى #والله ورسوله أحق أن يرضوه#) [التوبة: ؟57] فإن المراد إيذاء 
الرسول وإرضائه بقرينة توحيد الضمير في أن يرضوه وذكر الله تعالى تعظيماً له وهذا على 
أحد الوجوه التي ذكرت هناك ثم قوله وصدر الكلام الخ جواب عما يقال من أنه إذا كان 


قوله: وصدر الكلام بذكره الخ يعني أن أصل المقصود الإخبار بأن من عادى ملائكة الله 
ورسله عادى الله إياه لكن صدر الكلام بذكر الله تعالى تفخيماً لشأن الملائكة والرسل وجه الفخامة 
فيه أنه يشعر بأن معاداة الله ورسله هي معاداة الله تعالى وليس ذلك إلا لأنهم بمنزلة عنده تعالى 
وقرب منه كما فى فوله تعالى: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التونة: ؟57] فإن التصديق بذكر 
اسم الله تعالى هنا تتفخيم شأن الرسول عليه الصلاة والسلام والإشعاز بأن إرضاء رسول الله هر 
ارضاؤه تعالى #إن الذين يؤذون الله ورسوله# [الأحزاب: /7ا4]. 

قوله: وإفراد الملكين بالذكر بيانه أنه من بابه تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات كما 
ني قول 5 الطيب: 

فإن تف تق الأنام وأتنت متهم قإنالمسك بسعسض دم الشسزال 

لم يعد المسك من الدماء لما فيه من الخصلة التي لا توجد في الدم فكأنه خرج بهذه 

الخصلة الفاصلة عن جنس الدم , 


559 520062 ه 3 ٠ش‏ 5 2 سور البقرة/ الآ 000 
لعزا معافاة المقر بين : فما وه تصدير الكلام بذكر الله تعالى (وأفرد التنتيكان بالذكر 7 
لعلو كر 000 ا ونضائل 0 0 0 
ا ؛] الآية. ْ 


قوله : (والتنبيه على أن معاداة.الواحد والكل 5008 على . 
ذلك أن الجزاء مرتبط بمعاداة كل .واحد مما ذكر في الشرط لا بالمجموع كما قيل لكن 
السوق يقتضي ارتباطه بالمجموع حيث عطف بالواو الواصلة إلا أن'يقال إن.افرادهما مع 
دخولهما في الملائكة يقتضي) نكتة وهي بيان فضليهما والتنبيه على ذلك بمعونة المقام وإن 
.لم تكن هذه النكتة جارية في:كل مرام ولك أن تقول إن إن الواو هنا بمعنى أو الفاصلة لما دل 
00 «والتعبير بالتنبية إشازة إلى لك :. 
إذ التنبيه يستعمل فيما علم بالتأمل أو أدنى إنظار (واستجلاب العداوة من الله تعالى) . 
قوله: (وإن من عادى أحدهم) أحد الملائكة وهو يري عليه اليسات فنا للف 
روايته (فكأنه عاد (1) الجميع إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم)لتحقق علة العداوة ني 
جميعهم وإن زعموا أنهم يحبون ميكائيل كما يشعر به وميكائيل صاحب خصب والسلام 
لكن تحقق علة العداوة في جميعهم محل نظر إذ سبب عداوة جبريل كشف أسرارهم علق 
الرسول عليه السلام وكونه ضالحب خسف وقصبة بخت نصر وتحققه في: ميكائيل.وسائر . 
الملائكة غير مسلم فقوله إذ الموجب لمحبتهم الخ غير تام والقول بأن قوله (على الحقيقة . 
واحد) إشارة إلى دفع هذا الإشكال فإن المسبب. في الحقيقة وهو القرب من الله بتعالى . 
واحد وإن توهم أن.سبب محبتهم وعداوتهم مختلفة ضعيف لأنه لم يفهم.من كلابهم لا. 
: صريحاً ولا التزاما أن سيب :عداوتهم لجبريل قربه من الله تعالى فالأولئ الاكتفاء بالوجه 
الأول والأحسن أن يقال في وجه عدارة الكل تين عدارة الواجد إن 0 الراحد تعدا 


ظ قوله: امعان ان عباقاة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العذارة معدن" 
التسوية في الكفر مستفاد من وضع المظهر وهو لفظ الكافرين موضع المضمر الواقع 'في حيز 
الجزاء المترتسه نب على معاداتهم الكل والبعض ومعنى استجلاب العنداوة من الله مستفاد من 
نرئب الجزاء. على الشرط بالقاء السبيية الدالة على استتباع الشرط للجزاء ولزوم الجزاء عليه 
وأن من عادى أحدهم الخ عطف على أن معاداة الواحد الخ والفرق :بين التننيهين أن' المراد 
. بالأؤل بيان تسوية معادة البعض والكل في الكفر وفي د اك تت نا 
والشناعة كمعاداة الجميع . : 1 


قوله : الا اك وديا ارعلى لبان 


4 وإنما فقأل فكأنه عادى 25 لذ دان الواحد ل تستلزم عدادة لكل بل إنه تشيهها في عه 
الكفر. 7 ظ 1 


سورة البشرة/ الآية ا جه | لل لل يوي ب بي 


الجميع في هتك حرمة شأن الملائكة والتأدي إلى غضب عظيم وعذاب أليْم)كما قيل في 
تفسير قوله تعالى : #كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قت الناس . 
جميعاًة [المائدة: ””] وبهذا يظهر سر قوله تعالى: #وملائكته ورسله» [البقرة927] 
بالجمع في الموضعين مع أنهم عادوا جبريل ورسولتنا عليهما السلام ويتضح أيضا أن حال 
الرسل كالملائكة في أن عداوة واحد منهم كعداوة الكل . 

قوله: (ولأن الحاجة كانت فيهما) وجه آخر لإفراد الملكين حيث قالوا جبرائيل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عذاوة فأفردا بالذكر للتنبيه على ذلك والمتعارف في نكتة 
عطف الخاص على العام هو المذكور أولاً في جميع المواد وقد يختص مواقعه بلطائف كما 
ذكره المصنف نظيره النكتة العامة في الالتفات والخصوص في بعض المواضع من الالتفات. 

قوله : (ووضع الظاهر موضع المضمر) حيث قال للكافرين ولم يقل عدو لهم كما هو 
مقتضى الظاهر فلا بد له من نكتة وهي الدلالة إذ الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ 
الاشتقاق كما مر غير مرة والمناسب لقوله قيما مضى والتنبيه على أن المعاداة الواحد 
والكل سواء في الكل (للدلالة على أنه تعالى عاداهب”'' لكفرهم) بسبب عداوتهم لعباده 
المقربين ويمكن حمل كلامه عليه ثم إن كون الكلام من باب وضع الظاهر بناء على أن 
لامه تللعهد وإن أريد به الجنس فليس من هذا القبيل (وأن عداوة الملائكة) أي جنسها 


قوله: للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكقرهم لما أن ترئب الحكم على الوصف المشاسب 
مشعر بأن الوصف علة للحكم . 

قوله: وإن عداوة الملائكة والرسل كفر عطف على أنه الداخل في حيز الدلالة وجه دلالة 
وضع المظهر موضع المضمر على ذلك المعنى إن اللام في للكافرين للعهد والمعهود هؤلاء 
المعادون والمعنى أن من عادى ملائكة الله ورسله فإن الله عدو للكائرين وهذا تسجيل على من 
عاداهم بالكفر وفي ضمنه أن معاداتهم كفر وإنما قال فإن عداوة الملائكة والرسل كفر ولم يقل 
وإن عداوة الله وملائكته ورسله كفر بناء على ما ذكر آثقاً من أن ذكر الله فى صدر الكلام إنما هو 
لتعظيم شأن الملائكة والرسل ولما كان ذكر الله لتوطئة ذكرهم أخذ ما سيق له الكلام من عداوة 
الرسل والملائكة فإن الكلام المتقدم مسوق أييان كفرهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولما 
جاء يه من الكلام حيث قال الله تعالى #فلما جاءهم ما عرفوا كقروا به# وقال يكس ما اشتروا به 
أتفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وبيان عداوتهم لجبريل الذي هو أكرم الملائكة حيث قال تعالى : 
#قل من كان عدوا تجبريل# [البقرة: 147 الآية قال الزميخشري المعنى من عاداهم عاداء الله هذا 


)١(‏ ومعنى عداوة الله للمخلوق إرادة عقربتهم أو عقابهم ولم يتعرض له لما بين في سورة الفائحة وفي تفسير 
البملة أن أسماء الله تعالى إنما تَوْخَذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي تكرن انفعالاات 
واطلاق العدو عليه تعالى للمشاكلة فلا يقال إن العدو يصح اطلاقه لوروده في الشرع لأنه إنما يكون هذا 
دليلاً إذا اطلق بدون مشاكلة وفي مثله احتلاف لبعضهم وقد مر تفصيله في تفسير قوله تعالى : #يخادعون 
الله [البقرة: 8]الآية. 


# بلحت لببببتاب يت 0 سور البقرة/ الي 4 


فيتناول عداوة الواحد منهم (7) كذا إلكلام في (الرسل كفز) بمعني الأنياء إن لام الج ظ 
يضمحل به معثى الجمعية . ! ١‏ 
ظ قوله : (وقرأ نافع ميكائل كميكاعل) قد مر بيان إبدال الهمزة عينا ني الوزق لوا قهري . 
ويعقوب وعاضم برؤاية حفص ميكال كميعاد والباقون ميكائيل بالهمزة والياء بعدها) . 0-6 
قوله: (وقرىء ميكثل كميكعل وميكثئيل كميكعيل وميكثيل وميكائل كميكاعل) ‏ 
ظ بتخفيف اللام وفي اللباب وففيكائيل أسم أعجمي والكلام فيه كالكلام في جبريل من كونه 
وي ب 00 أن ميك بمعنى عبد وإيل”'" اسم الله تعالى وأن تركيبه 
اتركيب إضافة أو تركيب مزج وقد عرف الصحيح من ذلك وفيه سبع لغات كذا في نسختة 
ثم اكتفى بالسادسة وكلها مذكور فى كلام المصئف وحكى المارردي عن ابن عباس. رضي 
مايا0 
ميكائيل عبيد الله قال ولا تعلم لابن عباس في هذا مخالفاً قال القرطبي وزاد يعض 
المفسرين وإسرافيل عبد الرجمن انتهى ومراده بيان أصل معناه وإلا فالمراد بهما ذواتهما 
.على أنهما اسم لهما فلذلك كانا غير منصرفين ولو أريد ظاهره لكان مصروفاً «ولقد أترلنا» 
[البقرة::19] اللام جواب القسم أي وبالله #لقد أنزلنا إليك آيات.بيناث» [البقرة ]0 
واضحاث الدلالة على معانيها أو على كونها من عند الله لإعجازه :وعدم إتيان البشن مفله ' 
والمراد ؛ بها القرآن وهو الظاهر حيث قرنت بالإنزال الذي يلائم بالقرآن وقيل عام له ولغيرة 
من المعجزة وهو الظاهر منْ سبب. النزول وقد مر أن إمبناد الإنزال والتنزيل إلى جبريل 
حقيقة فإستاده إليه تعالى مجاز أسند إليه تعالى لكونه أمرا به وقد عبر هنا بالإنزال وقد ذكر. 
فيما سبق التنزيل لأن الإنزال أعم من الدفعي والتدريجي والتنزيل مختص بالتدريخ وهو 
شأن القرآن ولو جعل الإنزال مختصاً بالدفعي فاستعماله في القرآن با ا 
ا اال شد 
على أ حد وما يكفر , بها أحد إلا الفاسقون. « 


قوله تعالى : لقذ أزكا إة جم نيجنا يكاز بها إل لقبشة © 1 0 
قوله : (أي المتمردون'من الكفرة) فسر به لأن المعنى الأعم لا يلاثم المقاء إد كر 
الفرآن لا يكون إلا الكافر فوله (والفسق) شروع في وجه دلالته على كون المراد الكفر 


تلشيص معي الشرط والنعناء اوددر لجمي اال الكريمة قال بعض الفضلاء 00 
تل 5 المعنى من عادى جبريل عاداه لله لكان اظهر أن لقوم إنما اظهروا عداوة جبريل فحسب | 
فذكر الله والملائكة والرسل للترطقة . . ظ 
قوله : والفسق.إذا امتعمل الح عن الحعون ذا استعمل لفسق في نوع من المعاصي عل 


000 قواه 5 اسم اله فحيق في قرا غير ميكايل تغير | إما بالحذقف ٠‏ أ بازيان 5 


سورة البقرة/ اليك ا ل لل لل ل لل يي 5 
والتمرد فيه ومراده أن كون المراد بالفاسقين الكافرين عنفهم من المقام وأما الثمرد فيه فلن 
(إذا استعمل في نوع من المعاصي) كفرا كان أو غيره (دل على عظمه) في بابه وهثا-استعمل 
فى الكفر الذي هو نوع من المعاصي فدل على أن كفرهم أعظم من كفر غيرهم فإن الآيات 
واضحة لا يشربها شبهة فيكون الكفر بها عناداً واستكباراً لا جهلا فيكون أعظم وعذابه أشذ 
وأعظم قرله (كأنه متجاوز عن حده) وإنما قال كأنه إذ لا تجاوز حقيقة عن حده والتجاوز 
عن الحد وما يشبه يكون أعظم . 

قوله: (نزل في ابن صوريا) قيل فهو عطف على قوله قل من كان عدوا لجبريل 
عطف القصة على القصة وفيه نظر فإن عطف القصة يجب أن تكون جملا متعددة فالأولى 
أن يكون هذا الكلام جملة ابتدائية سيقت لبيان جناية اليهود متعلقة بالوحي آثر بيان جنايتهم 
المتعلقة بمنزل الوحي . 

قوله: (حين قال لرسول الله عليه السلام) نصيغة الجمع في الفاسقون لرضاء غيرهم 
من اليهود بذلك يؤيد ذلك قوله (ما جئتنا بشيء نعرفه) بصيغة المتكلم مع الغير هذا إن 
حمل لام الفاسقون على العهد وأما إذا حمل على الجنس فيدخلون فيه دخولا أولياً فينتظم 
الكلام بما قبله أيضاً انتظاماً تامأ والحصر المستفاد منه لا يحتاج إلى العناية حينئل وأما في 
العهد فيحتاج الحصر إلى أن يقال إن كفر ما عداهم بالنسبة إلى كفرهم كالعدم وفيه تأمل 
فالحمل على الجنس أسلم والحمل على العهد أنسب وأحكم وحديث ابن صوريا مروي 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (وما أنزل عليك من أية فنتبعك) . 


اعظم ذلك النوع من كفر وغيره فإذا قيل هو فاسق في الشرب فمعناه هو أكثر ارتكاباً له وإذا فيل 
هو فاسق في الزنى يكون معناه هو أشد ارتكاباً له واللام في الفاسقون إما للجنس فيدخل فيه 
الكافر المخصوص الذي نزلت الآية في حقه دخولاً أولباً واخثيار الجتس للمبالغة ليكون كالبرهان 
على كفره الغالي وإما تلعهد والمعهودون أهل الكتاب المذكورون في الآيات المتقدمة وأيا كان 
يكون المراد بالفاسقين الكافرون لكتهم لما عبروا بلفظ الفاسقين أريد بهم المفرطون في الكفر 
الغالون فيه وإنما حمل ههنا على ذَلك إذ لا معنى لأن يقال وما يكفر به إلا الكافرون لأنه لا ينيد 
بخلاف ها لو قبل وما يكفر يه إلا الغالون في الكفر فقوله والفسق إذا استعمل الخ بيان لوجه تفسير 
الفاسقين بالمتمردين من الكفرة وفي الكشاف والأحسن أن يكون إشارة إلى أهل الكتاب يعني أن 
اللام في الفاسقون مع جواز أن تكون للجنس ويدخل فيه اليهود دخولا أولياً على سبيل المبالغة 
الأحسن أن يحمل على العهد ووجه حسنه إفادة التخصيص المستفاد من ما وإلا ليسجل عليهم 
خاصة التمرد والفسق المعنى لا يصدر مثل هذا الفسى إلا من هؤلاء والترقي من الأهون إلى 
الأغلظ في الإنكار لاسيما على قراءة أو كلما بسكون الواو في الإضراب أثبت أولاً أنهم مبالغون 
في الفسق ثم أضرب عنه بقوله أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم أي ليس هذا أول فسقتهم 
وكفرهم بآيات الله يا محمد بل كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم من الذين مضوا ثم أضرب عن 
هذا إلى ما هو أعلى منه يقوله؛ #بل أكثرهم لا يؤمئون# [البقرة: ]٠٠١‏ أي ما صدر النبذ من 
فريق منهم فقط بل أكثرهم كافرون. 


صر البقرة/ الآية !ا ا ْ 
توله تعالى : يسلا عنهَذواعهَدا بده وين ينفيل أخلف: مرك © 
قوله : (الهمرة للإنكار) أي للإنكار الواقع (والواو للعطف ا وخجواز في 
لكل «#أفكلما جاءكم رسول» [البقزة : 206417 كون الفاء للعطف على ما قبل 
وللعطف على مقدر إذ لا مجال للعطف على الكلام السابق هنا إما على أنزلئاه لوجوب ظ 
تلقي القسم باللام أو النفي مع قد في الماضي ولا على ما يكفر لهذا ولا على يكفر لعدم 
ضببحة المغنى وعلى الفاسقين لدم سن الاسسديام وو المستي وَإِن كأن للإنكار بخلاف: 
القراءة بسكون الواو فإنه حيتئذ يحسن العطف يالتأويل المذكور لعدم الاستفهام هذا ماافهم 
من كلامه وإلا فالعطف على الفاسقين هنا صحيح أيضا بالتأويل. المذكور في الفاسقين 
. وتأويل ار كلما بالجير لكون الاستفهام للإنكار 2-0 وما يكفر بها إلا ا 
عاهدوا الخ. . | ؛' 
قوله : (تقديره اكفروا بالآبات) وكريلته » وما يكفر بها إل الفاسقون الإكار متوجة إلى 
المتعاطفين فعا (وكلما عاهدوا) . ١‏ 0 
قوله: (وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقوا أو كلما عاهدوا) اي 
هذه الحملة معطوفة على جملة الصلة”'“ مع أن وقوع الضلة بعد اللام غير مستقيم وإن' 
كانت اللام اسم موصول بمعتى الذي 0 الخرف وتقديم معموله وهو كلما ظ 
عليه أي على عاهدو | زاد شكة امتناع وقوع الفغل تعد اللام ايتداء واو في هذا تشسيك. .تساوي ش 
المتعاطفين ة في الحصول فإن ال ا اتسع فيها فأظاق' للتساوي 0 
ا 00 وابن سيرين والمعنى هنا أنك. مخير في الاستثناء بهماة ‏ 
زأنهما سواء فى صحة الاستثناء.فإن معنى الفاسقون ومعئنى «9أو كلما عاهذوا عهداة, ‏ 
لك َه 0١‏ الآية واحد في المآل ربالدات لض كانت متغايرين 0 اورم مكنذا 5-5 ظ 


ْ 00 دقرك» يسكوت الوا رهي قر أبي السماك فعلى هذا تكون أر عاطفة وبي بل | 
ل الع امع لبا لع ا 1 د لا 
يدخل عليها وجه الاندفاع إن النظر إلى أنها بمعنى الذي يزيل المانع إذ لم يبق حيتيد لاما:وعلى. 
هذا يكبون من باب النهجور فيه :جانب اللفظ إلى المعنى والمعنى إلا الذين فسقوا أو انقضوا عيد 
لله مراراً كثيرة وقد نقل عن الزمخشري أن أو قد تكون بمعنى بل كما في قوله : ١‏ 0 

00 00 0 وصورتها نتفي مين امل 


10 رار كلها للق على لمر اضرا لين في ال ماري ْ 92 
إفهة قيل الأظهر أن يكون معطوفاً على سابق الهمزة من حيث المعنى كأنه قال نقضرا عهد الله هذأ 1 
ذاك وأجيب 1 توسبيعا ا بين بين المعطوف والمعطوف عليه ض إلى لا نخاصة 


سورة البقرة ال ٠١‏ لي تت 1 
المصنف في تفسير قوله تعالى'١':‏ #أو كصيب من السماء» [البقرة: ]١5‏ الآية؛ 

قوله: (وقرىء عوهدوا) مجهول عاهدوا (وعهدوا) من الثلاثي والمعنى واجد وإن 
كانت المتاعلة تك الالفة وضهدا معدو مؤكد الناهدو اع شي لنظة أو يدت الاق 
وكذا الكلام فى عوهدوا إلا أنه مصدر مبني للفاعل في عاهدوا ومبني للمفعرل في عوهدواأ 
وعضدو مؤكد لعيدوا بلة كلف وآما جغله مفتولا له ينعن أعطوا العهد فشلاف الظاهن إذ 
المتبادر من العهد المصدرية وحمل يعض المحققين لفظة أو على معنى بل الإضرابية 
والظاهر من كلامه عدم الحمل لما ذكرنا من التسوية وإن معنى المتعاطفين متحد في المآل 
نلا بحسن الإضراب في مثل هذا وإنما جعلها عاطفة ولم تجعل الهمزة للاستفهام والوار 
عاطفة أسكنت كما تسكن الهاء في وهو لعدم ورود وذلك في الواو لا سيما عند الاشتباه 
بأو العاطفة كما قيل . 

قوله: (نقضه وأصل) أي (التبذ) في الأصل «(الطرح) والرمي لا مطلقاً بل ما لا يعتد 
به كالنعل البالية والنواة الجفرة وعدم الاعتداد منقول عن الراغب (لكنه يغلب فيما ينسى) 
أي من شأنه أن ينسى وإلا فهذا القيد لم يذكره أهل اللغة وأيضاً ليس المعنى على النسيان 
بل نبذه مع التذكر والتيقظ عناداً وتعصباً فمراده لازمه أي الترك كأنه قال لكنه يغلب فيما 
يترك لعدم المبالاة فيه والتعبير بالنبذ إشارة إلى ما ذكرناه من أن تركهم لعدم اعتدادهم 
سيجىء الإشارة إليه حيث قال فرقة جاهروا بنبذ عهودها إلى قوله تمرداً وفسوقاً فكلامه 
هناك قرينة على مراده هنا (وإنما قال فريق لأن يعضهم لم ينتقص). 

قوله: (رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون لو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمنون 


رفوله تعالى: #وأرسلناه إلى ماتة ألف أو يزيدون» [الصافات: ]١51‏ أي بل يزيدون وقال 
ابن جني لا يجوز أن يكون سكون الواو على أنها حرف عطف كقراءة الكافة لأن حرف العطف لم 
تسكن وإنما يسكن ما بعذها في تحو وهو الله 

قوله: رد لما بتوهم أي رد لما يتوهم من تنكير فريق أن الفريق النابذين تعهردهم هم الأقلون 
أورد أمرهم من يتوهم أن من لم يجهر بالنبذ فهم يؤمنون بالتوراة بقلوبهم أخفوا إيمانهم خوفاً من 
أن يظهرره وفي الكشاف بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراة وليسوا من الدين في شيء فلا يعدون نقيض 
المواثيق ذنبا ولا يبالون به. 


)١(‏ قال النحرير التفئازاني ومثل هذه المواضع تفيد تساوي الأمرين في الوقوع مع أن الثاني أبعد وأليق بعدم 
الوقوع فيحمل على أنها بمعنى بل وقد البتها الثقات وشهد بها الاستعمال ودلت عليها القريئة أعني قوله 
بل أكثرهم لا يؤمنون ترقيا إلى الأغلظ فالاغلظ انتهى قوله مع أن الثاني أبعد على اطلافه مبحل كلام لآن 
المراد بالعهد إن كان كما قال العطاء لا يعيئوا عليه أحداً من الكفار فنقضوا ذلك فأغلظيئه من الفسى 
ممنوعة بل الأمر بالعكس وإن كان المراد به التصديق ينبونه عليه السلام فنقضوا فلا نسلم أغلظبته بل غاية 
الأمر التساوي لأن الفسق كما عرفت التمرد في الكفر فأي شيء أغلظ منه قفالحق الحقيق بالقبول ما ذكرنا 
في أصل الحاشية نقلاً عن المصنف في تحقيق أو ككصيب. 


تت ل 11 ته لهم ال أو ١‏ 


به خفاء) منشأ اهم كون استعمال الفيق في اللبل أكثر منه في الكثير وفيا لفرة إلى أن < 
العراد حرمو افع الابذوة جهارا رجاتي ا كاني ذلك ظاهرا . 0 0 
قونه تعالى : وَلَمَابََهُمَ رَسُوليَنَ نر أئَر مُجَرِةٌ نَم مَعَهُحْ بد ينين الوق 
ونوا الككبٌ مكيب اله رجح لول ترك 79 ظ ظ ظ 
قوله: (كميسى وسحمد عليهما السلاه) تعرض هيسن عليه انلام مع أن اكلام يان».. 
سوء معاملة أكثرهم مع النبي عليه السلام إشارة إلى أن معاملتهم:مع عيسى عليه الببلام. 
كمعاملتهم مع رسولنا عليه السلام بيانا لكمال خبثهم وأن أسلافهم وأخلافهم سواء في 
البغى وتجاوز الحد وفرط التعصب وقدم عيسى لمجيئه أولاً ولتقدمه زهان وراعى بعضهم. 
السوق وخص الكلام برسولنا عليه السلام وتذكير الرسول للتفخيم وزاده فخامية وشرافة: قوله. 
من عند الله قوله #امصدقاً لما معهم» [البقرة: ]4١‏ للتنبيه على أن القرآن كما صدق لما: . 
معهم فالرسول أيضأ مصدق فإستاده إليهما سواء ثم إنه إشارة إلى كمال 'غوايتهم فرط 
غلوهم حيث كذبوا بمن صدق لما معهم كما أنكروا ما هو مصدق لما مجهدم نبذ فريق 
جواب لما ومدخول لما سببُ في نفس الأمر التلقي بالقبول كما هو مقتضى العقول: 
لكنهم عكسوا وجعلوا ما هو سبب تام للايمان سبباً للكفر والنبذ والطغيان لاختلال. 
عقولهم وفساد حواسهم وانجراف أمزجتهم كمن يضره ا التى هي تنفع الأبدان. ظ 
وتحفظ الضحة في كل حين وآن لنقض أخلاطهم وفساد أمزجتهم يحيث لا يرجى عافيتهم ظ 
وهكذا البيان: في كل موضع جغل ما هو سبب الفلاح والنجاة سبباً للخسران والبغي 
والعدوان من الذين أوتوا الكتاب والتعبير بالموصول وجعل الصلة إعطاء الكتابن فيه. 
تشنيع بدبع وتوبيخ عجيب وفي قوله كتاب الله بيان جسارة عظيمة لهم حيث أنكروا كتاب 
بع م عي وي ا وا ا 1 ظ 
فوقها ولا غواية فوق غوايتهم . 
- قوله: (يعني التوراة) ولما كاد أن يقال إنهم لم يتبذوا التوراة بل نيذوا القرآن 
زالرسوك احجان يانه لما كفرو ا +الرسول السدق ليا كتردبها كنا يستدقة ونبذ لمآافيها 
من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات أي فإنهم لما كفروا بما يوافق إلتورية' فقدم ١‏ 
كفروا بها وقد مر ما فيه وما له في تفسير قوله تعالى : «وإذا قيل لهم آمنوا ينما أنزل الله 
قالوا نؤمن يما أنزل علينا# [البقرة ]4١‏ الآية ولما كان في حمل نبذهم على نبقا .. 
كتابهم. الذي يدعون أنهم يؤمئون به مبالغة في توبيخهم وتجهيلهم حيث, كفروا بما ' 
يزعمون أنهم آمنوا به من حنيث لا يشعرون أو من حيث يتجاهلون بذلك :رجح كون 
المراد بكتاب الله كتابهم التوزية وإن كان كفرهم بها لازماً لكفرهم :بالرسوكن.عليه السلام ظ 
و ع و ا 
. جوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات) . 


سورة اليقرة/ الأو 1 ا لي سس "يي 


فوله: (وقيل ما مع الرسول يق وهو القرآن) مرضه لما ذكرنا في وجة”توجيح الأول 
ولعدم سبق ذكره صريحاً وإن فهم من ذكر الرسول التزاما لعدم ملائمته”'' لقولة #أوتوا 
الكتاب» [البقرة: ]١١١‏ فإن المراد به التوراة قطعا وفي اكتفائه هنا القرآن تنبيه عليّ-أن 
الراجح عنده كون المراد بالرسول رسولنا عليه السلام وذكر عيسى عليه السلام فيما مر لما 
ذكرناه هتاك فالمراد بمرجع الضمير في ولما جاءهم معاصرو رسرل الله يَيْهِ لا الأعم منهم 
ومن آبائهم كما كان كذلك في ذكر عيسى عليه السلام . 

قوله: (مثل لإعراضهم عنه رأساً بالإعراض عما يرمى به) وقد مر معنى وراء وتفصيله 
في تفسير قوله تعالى: #ويكفرون بما وراءه# [البقرة: 91] والمراد بالمثل استعارة تمثيلية 
أي أن أصلى مورده هو ما يرمى به (وراء الظهر) ومضربه الإغماض عن الشيء رأساً (لعدم 
الالتفات إليه) أي بالكلية شبهت الهيئة المنزعة من أمور عديدة وهي اليهود وكتابهم التوراة 
أو القرآن وإغماضهم عنه بالكلية ولم يلتفتوا لفتة بالمرة بالهيئة المأخوذة من أشياء كثيرة 
وهي الشيء المرمي وراء الظهر وراميه وظهره ووراء ظهره فاستعملت اللفظ المركب 
الموضوع للهيئة المشبهة بها في الهيئة المشيهة والجامع عدم الالتفات مطلقا أشار إليه بقوله 
لعدم الالتفات إليه . 


قوله: (إنه كتاب الله تعالى يعني أن علمهم) إن أن 9 لأ يعلمون في علام العلم 


قوله: وقيل ما مع الرسول أي وقيل المراد بكتاب الله القرآن يعني كتاب الله مظهر أقيم مقام 
المضمر الدال عليه #مصدق لما معهم4 [البقرة: 88] فإن أريد المصدق كان القرآن وإن أريد ما 
معهم كانت التوراة فالتوجيه الأول على الثاني والثاني على الأول وعلى كل يكون كتاب الله ظاهراً 
في موضع الضمير وكذا من الذين أوتوا الكتاب ظاهر في موضع المضمر ومقتضى الظاهر أن يقال 
نبذ فريق منهم إياه أي بذ مصدق ما معهم أو نبذ ما معهم. 

قوله: مثل لإعراضهم الخ وفي الكشاف مثل لتركهم وإعراضهم عنهم مثل ما يرمى به وراء 
الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه يعني شبه تركهم كتاب الله وإعراضهم عنه بحالة شيء يرمى به 
وراء الظهر والجامع عدم الاثثفات وقلة المبالاة ثم استعمل في المشبه ما هر موضوع للمشبه به 
وهو النبذ وراء الظطهر. 

قوله: أن علمهم به رصين قيل معنى الرصائة في علمهم مستفاد من وضع الذين أوتوا 
الكتاب. موضع الضمير عرفوه حق معرفته لما فرؤوا في كتابهم نعته ودارسوه حتى استحكم بذلك 
علمهم أقول هذا إنما يحتاج إليه إذا أريد يكثاب الله القرآن وأما إذا أعنى به التوراة فلأن لا رصانة 
علمهم بأن التوراة كتاب الله ظاهرة لأنهم فيه على يقين وجزم . 


)١(‏ وأما القول بأن التبذ يقتضي الخد وهو ظاهر في التوراة دون القرآن فمدفوع بأن المراد النبدذ المجازي كما 
أشار إليه بقوله مثل لإعراضهم الخ وهو المراد أيضاً حين أريد التوراة فلا يكون عذا وجه الضعف . 

(؟) كأتهم لا يعلمون حال من الفرين أي وهم مشيهين يمن لا يعلمه فحينئظٍ الجملة الاسمية حال رابطه 
الضمير يدون الواو وهو ضعيف فالأولى أنها جملة تذبيلية. 


لت تت تت 1110510 0ه تعر بعرو الآيةة أء 0 


متغاوم عتمي امكااتر تقس الآثر رسي يقن أي محكم متقن فعيْل” من الرصانة 
وأما التوراة فؤجه رصانة علمهم بها فظاهر وأما القرآن فوجه رصانة علمهم به لأافلأنهم 
يعرفون كما بعرفون لما رأوا ني كتابهم نعته ودارسوة حتى صار علمهم به مستحكما كين | 
يتحاهلون) أي يظهرون الجهل به (عناد) هذا في القرآن ظاهراً وفي التورأة تجاهلهم بها ظ 
ظ بودي عو واااو لل اا لانن ان لان لا د 
الذين عرفوه حق معرقته.  ٠‏ ظ 
ظ قوله: (واعلم أنه تعالى دل بالآيتين) 1 أيه وفك 2 عنهَدرا # 50-507 0 
جاءهم4:[البقرة: 84] الآية (على أن جل اليهود) أي معظمهم (أربع فرق) ثلاث فرق - 
معلومة من صريح القرآن ومن هذا قال الراغب ثلاث فرق وفرقة أخرى لم تذكر في:الآية 
صريحاً بل فهمت من قوله #بل أكثرهم لا يؤمنون4 [البقرة: 1٠٠١‏ واعتبرها المص:فقال 
أربع فرق فلا منافاة بيِئه وبين ما قاله الراغب لكن دلالة.قوله تعالى #بل: أكثرهم لا 
يؤمنون# [البقرة ]٠٠١‏ على أن الأقل منهم آمنوا واضحة ومثل هذا يعد مما.علم بُصريح ‏ 
الفرآن فقول المص أربع فرق رد على الراغب كما جنح إليه بعض المحققين”'' إذ فيه ظ 
الأكثر لإخراج الأقل عن حكمهم فعدم عد الأقل من الفرق لعدم ذكرها صريحاً مما لا 
يلتفت إليه سيما أنهم أشرف الفرق وبالغ في الرد عليه وقدم فرقة. المؤمنين فقال: (فرقة آمتوا ظ 
بالتوراة وقاموا يحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم :بقوله. #بل 
أكثرهم لا يؤمئون#4) [البقرة :]وهم عبد الله بن سلام وإضرابه لكن هذا بناء على أن ظ 
اليهودية غير منسوخة بالإنجيل والراجح كونها'“.منسوخة فالمراد بهم من آمر: ن بالتوراة قبل 


قوله: واعلم أنه تعالى دل :بالآيتين على أن جل اليهرد 5 فرق أراد بالآيتين قوله تعال 000 
كلما عاهدوا» إلى قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنرن» [البقرة: ]٠١٠١‏ وقوله عز.وجل: #ولما 
جاءهم# [البقرة : 5 إلى قوله #إكأنهم لا يعلمون4 [البقرة : 6 ٠٠‏ والفرق الثلائة الأول مِن هدم - 
الأره بع مدلول عليهم بالآية الأولى من هاتين الآيتين والفرقة الأولى من هذه الفرق الثلاثة الأول 
يك اللؤستوة متهم ملاو تعانهع بلميا لمعيل ادي ولط اق ريه عن على أل علي ون بود 
لكنه قليل والفرقة الثانية وهم المجاهدون بنبد العهوذ مدلول عليهم بقوله #نبذه قريق متتهم» 
[البقرة: ]٠٠١‏ والفرقة الثالئة وهم الجاهلون يها والمدلول عليهم بقوله #بل أكثرهم: لا يؤمنون» - 
[البقرة: ]٠٠١‏ حيث نفي التصديق ‏ عن أكثرهم-وانتفاء التصديق جهل والفرقة الرابعة وهم العالمون - 

بها المتجاعلون مدئول عليهم بالآية الثائية ومعنى تجاهلهم مستفاد من قوله عز وجل: ذكأنهم لا 
يسهرة» بد 6 0١‏ فالحكم على :كل فرقة بما يخصهم مع ال 0 
المح ل ان إضاد الكل إلى البعصو», ظ 


010 ليصف فى مور ال همرك يتوه فعا ١‏ (ولاحل لك بعض لذي حرم عليكم4 ل ععراة 0 
ْ الآية وهو يدل على أن شرعه تاسيع لشرع: موسى . ش ا ْ 
5 وهذا مراد من فال والمراد د التوغل والتمسحشي فيه والاقيال علية بالكلية . 


سورة اليقرة/ الآبد: ٠١*‏ 
نسخها بناء على أن المراد بهم آباؤهم وأبتاؤهم معاً وإذا نظر إلى قوله تعالى ©“#ولقد أنزلنا 
إليك آيات# [البقرة: 44] الأية يقتضي كون المراد أخلافهم لكن مع ملاحظة ما سبق بظهر 
العموم (وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرداً وفسوقاً وهم المعنيون بِعَوَلِهِ 
«إنيذه فريق منهم4) [البقرة: .]٠٠١‏ 

قوله: (وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون) المنصوص 
عليهم بقوله #بل أكثرهم لا يؤمنون# وعلم من هذا أن مراده من قوله فيما مر رد لما توهم 
أن الفريق هم الأقلون أن النابذين فرقتان الفرقة الأولى النابذون جهاراً والفرقة الثانية هم 
النابذون خفاء لجهلهم ولما فال نبذ فريق منهم توهم أن الفريق النابذين هم الأقلون فرد أن 
النبذ غير مختص بهم فإن فريقاً آخر غيرهم النابذون أيضاً لكن ليس نبذهم جهاراً وبهذا 
الاعتبار صح التقابل بينهما وتندفع المنافاة بين كلامه هنا وكلامه هناك , 

قوله: (وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال بغياً وعناداً وهم 
المتجاهلون) المدلول عليهم بقوله كأنهم لا يعلمون فهم أيضاً النابذون عهودهم والتقابل 
بينه وبين الفريقين المذكورين بالاعتبار والمراد بالعهود إما التصديق بنبوة رسولنا عليه 
السلام أو أن لا يعينوا عليه أحدا من الكفار وقد أوضحناه في الهامش في الدرس السابق 
ولو أريد العموم بأسلافهم لكان المراد بالعهود عاماً لما ذكر وغيره من العمل بالتورية ثم 
نقضهم وغير ذلك وهنا فرقة أخرى وهم العالمون بها لكن لا يتمسكون بها ظاهرأ خلاف 
الفرقة الرابعة وهم الذين لم يتمسكوا! بها ظاهرأ عالمين ونبذوها باطناً وإلى ذلك أشار بقوله 
جل اليهرد أي معظمهم كذا قيل ثم قال فتأمل ففيه إشكال وجه الإشكال هو أن العلم بها 
لا يجتمع بإظهار عدم ل ا ا الفرفة داخلة في الفرق 
المذكررة ومن هذا قال بعضهم الصحيح جيل اليهرد بمعنى الصنف من الئاس لكن في عامة 
النسخ وقع جل اليهود فحيئئظٍ إما أن يوجد الفرقة الخامسة كما مر ودفع الإشكال المذكور 
بالعناية أو أن يحمل الجل على معنى الكل كما يحمل الكثير على معنى الكل . 
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وله تعالى : وَأتَبَومَاتَوا تين عل ملك سُليِسنْوَمَا كَئْرٌ سُليْمَنُ ولو 
لنّيطِيت كَسَروا يِمَلْمُونَ النّاسَ 0 ومَآ أَنزِلٌ عَلَ الَلْحكَينٍ ببَابِل روت وَمَرُوتَ وا 
سكت نما ححْنٌ فِمَئة قلا مكو َِتَعَلّمُونَ عِنَهُمَامَا يُمُرَشورت بدء بان الْمه 
تاشوك رَبِنَ بوء منْ 4 بِإِذنٍ لله وَتتَعَلُونَ ما يعد يُرْهُمْ ولا يَنمَعَهُمْ وَلقَد 
عَمَلِمُوأ لَمَنِ أسترينة مَا لم في لْآجِرَّدَ ون حَلَنْ وَلِنْتَ لسري ىح ما كرّوا ييه َه آؤ كاوأ 
تلئر> © 
قوله: (عطف على نبذ أي) فريق وحاصله (نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر) 
والجامع عقلي فحينئذٍ يكون جواب لما واتباعهم هذا وإن لم يكن مترتباً على مجيء 
الرسول عليه السلام باعتبار أصله لكنه مترتب عليه باعتبار دوامه وقيل إنه معطوف على 


ها 


1-5 حىٌُ 


5-2-2222 حَوَوَة البقرة/ الآية؛ ا 


جيل لماريل) إنه مراده ولكن لما كانت الجملة هي الجواب والشرط قيلانها عبر بيه 
ظ نسمحا وقيل إنها معطوفة على مجموع ما قبله عطف القصة على القصة ولا يخقئ أنه 
تكلف ومداره توهم عدم ترتبه على مجيء الرسول عليه السلام وفد عرفت درامية باعتبار. 
الدوام ولك أن تقول إن ترتب المجموع من حيث المجموع على الشيء لا يقتضي ترتب 
كل واحد منه وإن سببية الشيء ».في مجموع المتعاطفين لا يقتضي سببيته في كل واحد 'منهما 
قال المصنف في تفسير قوله تعنالئى : #وما أملك لك من الله من شيء4 [الممتحنة : 14 في 
سورة الممتحنة ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه انتهى قال: السدي'لما. 
جات معد عنية البلام عار شرؤه بالتوريه تاايقت الثوون والفرقان: فنيذوا التؤرية ' | 
وأخذوا بكتاب آأصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى : إؤلما. 
جاءهم رسول من عند الله [البقرة: ٠ ١‏ الآية فحينئذٍ العطف على نبذه واضخ . 000 
قوله: (التي : تقرؤها) أي بُقرؤها الشياطين قوله كتب السحر مُستفاد من لفظ ما لإنها. 
موصولة أو موصوفة وتقرؤها معنى: تتلو لأنه من التلاوة وبمعنى 0 
ثم جوز ذلك فقال (أو تتبعها الشياطين) قول الشياطين من باب التنازع (من الجن 'أو الإنس 
بن بون بوي بالمط م ام د و 
.. الاستغارة ففي كلامه جمع بين الحقيقة والمجاز على الوجه الأخير وهذا جائز عنده أو الحمل ظ 
على المجاز فقط على الوجه الثاني ولك أن تحمل على عموم المجاز فلا جمع بينهما حيئئل. . 
قوله: (أي عهده) 0 
يعم ل أقثان اليه )لغيارة الى تقلها وكين يد هنا: ا 
< قوله: (وتتلو حكابة عنال ماضية) أنية شنا وا للصورة البديعة الشنيعة وإلاافكان 
فتن الظاهر ما تلت الشباظر تنكل قله تبغر ا4 [اللقرة. 6 ]. 
3 قوله: افيل كانوا) أي الشياطين (يسترقون السمع) أي يختلسون كلام الملائكة 
مسارقة فإسراق السمع احتلاسه سرأ فإنهم كانوا لا يحجبون عن السموات حينئذٍ وعن'ابن' . 
اعارص الاتطاى عونا ري ارت بحر عن سمرت لالجا رلا عي 201 ظ 


قوله: قرؤها أ تتعها يريد أن اللارة هنا إما بمغتى القراءة أو بمعنى المتبع قبل والتلارة 
متابعة شيء لشيء ليس بينهما ما ليس منهما وبخص باتباع الكتب المنزلة بالقراءة ؤاستعمل في 
سخ نكما ني لشاف يقي وانسجوا تيم حدر الختعرنة التي كانت ارما علو امعد 
سليمان أي على عهد ملكه وفي زمانه قال الإمام الشعوذة إظهار الرجل الجاذق عمل. شيء يشتغل 
عنه: اذهان الناظرين وأعينهم لعمل شيء آخر على سبيل السرعة ليخفي الأمر على الناظرين. 2١:‏ ' 

قوله : : على عهد ملكه وزفانه بدل على أنه لا بد من تقدير مضاف وعلى لا 
في فإن الملك. ليس مما يقرأ عليه شيء كما يقال قرأت على الأستاذ بل هو مثل ما يقال قرأت. 
لحني ارين اي الى ارا با لسن ايديا با اكلى القيا 90 
لالبشرة ١:‏ اجرح طح ري هي لمر 


سورة البقرة/ الآية: 1١7‏ لل هيب يي بلي 


السلام ملعوا من ثلاث سموات قلما ولد محمد عليه السلام منعوا من كلها بالشهب 
(ويضمون إلى ما سمعوا) من الملائكة من الحوادث اليومية (أكاذيب) كثيرة (ويلقوثها إلى 
الكهنة وهم يدرنونها ويعلمون الناس) من شياطين الإنس فما وافق نفس الأمر من إخبار 
الكهنة ما سمع الشياطين من الملائكة وما لم يقع من خبرهم ما يضم الشياطين إلى ذلك 
المسموع من الملائكة وفي هذه الرواية بيان أن المراد من الشياطين من الجن والإنس 
كلاهما والجن أخْذ من الملائكة وقرأ على الكهنة الذين هم شياطين الإنس وهم قرؤوا على 
الناس ويؤيد الوجه الثالث لا الأول (وفشا ذلك في عهد سليمان) فيه إشارة إلى أن على 
بمعنى في والملك بمعنى العهد أي الزمان حيث أضاف العهد إلى سليمان دون الملك ولم 
يقل في عهد ملك سليمان لكنه المراد لأن الظاهر أن فشوه في زمن ملكه ويؤيده قوله 
(حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب وإن ملك سليمان تم بهذا العلم) . 

قوله: (وأنه تسخر به) أي بعلم السحر (الجن) فاعل تسخر مطاوع سخر أي سخرهم 
سليمان فتسخروا له والتسخير جعل الشيء مسخراً أي منقادا ويراد به تكليف العمل بلا 
أجرة وهو المراد هنا هذا في الجن (والإنس والريح له) ومعنى تسخر الريح له هبوبه يأمره 
رخاء أي لينة من الرخاوة لا تزعزع أو عدم مخالفته لإرادته كالمأمور المنقاد وفي قوله 
تسخر به الجن جمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز إذ تسخر الثقلين حقيقة وتسخر 
الريح مجاز وما كفر سليمان أظهر في موضع المضمر للتقرر في الذهن وتفخيم له. 

قوله : (تكذيب لمن زعم ذلك) من أنه كان يعمل به ويعتقده قوله (وعبر عن السحر 
بالكفر ليدل على أنه) أي السحر (كفر) بيان وجه تعييره بالكفر أي أن السحر بالمعنى الذي 
سيأتي كفر فذكر الكفر المطلق وأريد به الكفر المقيد وهو الكفر بالسحر فإن أريد بالكفر 
السحر بخصوصه فمجاز وإلا فحقيقة كسائر إطلاق اسم العام على الخاص والمراد أن عمله 
كفر كما سيظهر ولا ريب في أن اعتقاد حله كفر وهذا ظاهر كلام المصنف ونقل عن 
الروضة أنه قبل فيها إنه يحرم فعل السحر بالإجماع وأما تعلمه وتعليمه ففيه ثلاثة أوجه 
الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان والثاني مكروهان والثالث مباحان قيل فكلام 
المصنف محل نظر وقد حمل على من اعتقد تأثيره فإنه كفر بلا خلاق وبعد ما قال 
المصنف (وإن من كان نبياً كان معصوماً منه) والمراد بالسحر ما يستعان الخ لا وجه للنظر 


فوله: تسخر به الإنس والجن أي جعلهما مسخرين لنفسه بهذا العلم واستعملهما بلا أجر 
قال قال الجوهري سخره تسخيراً أي كلفه عملا بلا أجرة وكذلك تسخره. 

قوله: تكذيب لمن زعم ملكية سليمان وسلطنته وتسخيره الجن والإنس إنما ثمست 
تغلع السكر : 

قوله: وعبر عن السحر بالكفر يريد نكتة العدول عن الظاهر فإن أصل الكلام وما سحر 
سليمان لكن عبر عن السحر بالكفر دلالة على أن عمل السحر كفر وأن الأنبياء معصومون عن 
الكفر وهذه النكتة لا تستفاد من الكلام إن أجري على ظاهره . 


٠‏ كت 195 ال 55 اال للد ور القزة/ الاي ا 

فإنه كفر عامله؛ ولهدا قال المجقق التفتازاني علم السحر مزاولة التقومن الحيةة لأقرال باتعا 
تترتب عليها أمور خارقة للغادات ولا يروى خلاف في كن العمل به كفرا:وعدة نوعاً من 
الكبائر مغاير للإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك نوع منه لكن تشامح وواضع ْ 
مزاولة النفس موضع ما يحصل به.تلك المزاولة والمراد علم السحر علم يترتب! عليه مزاولة 
التفس الخبيثة والقرينة عليه قؤله ولا خلاف في كون العمل به كفراً ومراده به السحر الذي هو 
فيه رد ما لزم. من شرط الإيمان أشار إليه بقوله مزاولة النفس الخبيئة ولا يريد أن السحر كفر . 
على الإطلاق إذ لم يقل به أحد فمن قال إنه كفر على الإطلاق كالإمام الغزالي: وظامن كلام | 
المصلنف اعتبر في مفهومه التقرب إلى الشيطان بالتكلم. بالكفريات والعمل المؤدي إلى الكفزر 

ومن اختار التفصيل كالإمام بي منصور ومن تبعه لم يأخذ في تعريف السحر وفي مفهومه ما 
ينبىء بالكفر فالتزاع لفظي لا معنوي فالاعتراض"'! على أحد القولين بالقول الآجخر ليس على - 
نا سن لأولكن الشياطين كفروا» والواو عاطفة للجملة الاستدراكية علئ نا قبلها وهو 
كوله: #وَمًا كير شَلَيَمنٌ 4 وكون المخففة للعطف إنما هو عند عدم الواو وكون ما نعده 
مفردا جه الاستدراك أنه لما نفي الكفر بمعنى السحر عن سليمان عليه السلام. وكانث | 
الشياطين قد سخرت لسليمان عليه السلام يستعملهم فيما يشاء توهم أن الشياطين لا . 
يكفرون أي لا يسخرون أيفباً إذ هم أتباع لهم فاستدرك بأنهم كفروا باستعمالهم السحر * 
وليس المراد إثبات الكفر لأن كفرهم معلوم؛ فإن قيل فما معنى كفرهم بالستحر مع أنهم 
كافرون قبل العمل بالسحر قلنا إن السحر الذي ارتكبوه كر يكفر عامله لو لم يكن كافرً 
قبله أو تضاعف كفرهم به أن للتنبيه على موعن السك الدو دن اباس كود 
كافرا أ (باستعماله وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف ورفع الشياطين). 2 

قوله: (إغواه وإضلالا) لا إرشاداً وإيقاظاً كما فعله هازوت وماروت. لان ليب 

| ليعرف فيتجئب أو ليدفع الغبرر عن نفسه فلا يوجب الكفر وسيأني توضيحه. 0 00 
قوله:. (والجملة حال: من الضمير) يجري مجرئ علة كفرهم بالسجر وينختمل 
الاستعناف وإسناد التعليم إليهم لكونهم مباشرين له وتقييده بالناس للبيان أنهم رَادَوهم رهقاً 
ولام السحر للعهد إن اعتبر في :مفهومه الإطلاق وإلا فللجنس واللام في الناس أيضاً إما 
للعهد الخازجي المفهوم من قوله 1ج واتيهوا؟ [ابترة” الول ابد م 
تحققه في ضمن بعض قردء ' ( ظ 
ظ لولم (والمراد بالسعرا لخدت اوبحت 1 نه كفر (ما يسئعان) أي ملكة م 


١‏ كاتراض با على لتاقي تب بحت على م كر في لمر من أن ال اشع فو تور اقول 
الإيمان فهر إلا فلا التهى فإنه قول وما قله التحرير ناه على القول الآخر كنا عرقت في أصل الحاشية. 


سور البقرة/ الآية: 1١5‏ لل لل ل سس سس قوع ب يس با 
بستعان (في تحصيله) أو معرفة ما يتعان فمثل هذه المسامحة شائع في كلامهج,كما مر من 
كلام النحرير التفتازاني أو نفس ما يستعان إن أريد بالعلم المسائل المعلومة من نينث إنها 
معلومة لكن فيه ما فيه فليتأمل فيه . 

قوله: (بالتقرب إلى الشيطان) بارتكاب القبائح قولاً كالرفى التي فيها ألفاظ الشرلة 
ومدح الشياطين وعملا كعبادة الكواكب والتزام الجئاية واعتقاداً كاستحسان ما يوجب 
التهرب إليه . 

قوله: (بما لا يستقل به الإنسان) أي يكون غريباً لا مما لا يترتب على صرف الإنسان 
قدرته تحو الفعل عادة فهذا القول إشارة إلى كونه من الأمور الخارقة للعادة كما أطبق عليه 
الجمهور قال بعض الأفاضل والحق إن السحر ليس من الخوارق وإن أطيق عليه القرم لأنه 
مما يترتب على أسباب كلما باشرها أحد يخلق الله تعالى عقيبها البتة فيكون من ترتب 
الأمور على أسبابها كالإسهال بعد شرب السقموئيات انتهى. ولعل المص ترك حفارق للعادة 
إشارة إلى ذلك فهذا القول للتئبيه إنه يشبه الخارق في الغرابة وليس من الخوارق . 


بأنها ملكة نفسانية غير معجبة يتعدى تأثيرها بدنها من نفس لنخيثة فقوله غير معجبة احتراز من 
العين وقوله يتعدى تأثير بدنها لإخراج ما لا يتعدى وقوله من نفس خبيثة لإخراج المعجزاث 
والكرامات فإن الواقع في جيلته هذه الملكة قد يكون حيرا رشداً مزكياً لنقسه فهو ذو معجزة أو 
كرامة وقد يكون شريراً خبيئاً يستعمله في الشر قهو الساحر ولذلك يكون أكثر ما يقع من الكفرة 
والنساء الحيض في الأماكن المستقذرة وهذا هو المذهب الحق لأن الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين حكموا بقثل الساحر وقتل النفس المحرمة لا يكرن على ما لا حقيقة له نقل الطيبي 
عن صاحب الروضة أنه َال روي عن أبي جعفر الاسترابادي من أصحابنا أنه قال لا حققة 
للسحر وإنما هو تخيل والصحيح أن له حقيمقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه 
الكتاب والسئة وقال الإمام الغزالي الخلاف فيما أن الساحر هل يبلغ بسحره إلى حيث يخلق الله 
تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة للأجسام الحياة وتغبير البينة والشكل له أم لا قالمعتزلة 
اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك لأنه لا يعرف حينئذ صدق الأنبياء وأجيب أن من ادعى النبوة 
وكان كاذياً لا يجوز من الله تعالى اظهار هذا البلاء تلثلا يحصل التلبسى وعند المعتزلة ليس له 
حقيقة بل هو من باب التمويهات والتخيلات كما قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : 
#ما يفرقون به بين المرء ورُوجه# [البقرة: 5 أي علم السحر الذي يكون سببياً في التغريق 
بين الزوجين هن حيلة وتمويه كالنفث فى العقد ونحو ذلك مما يحدث الله عند الفرك والنشور 
والخلاف ابتلاء مئه لأن السحر له أثر في نفسه لقوله تعائى: وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن ال [البقرة: ؟١٠]‏ لأنه ربما أحدث الله فعلاً من أفعاله وربما لم يحدث إلى هنا كلام 
الكشاف والمعتزلة نقضوا أصلهم في نسبة القبيح إلى الله تعالى فإنهم لما رأوا ترئب الأفعال على 
ذلك الفعل وقد ذهيوا إلى نفي حقيقته اضطروا أن ينسيوها إلى خلق الله تعالى كما قال 
الزمخشري مما يحدث الله عنده الفرك أي البغض والنشور والخلاف وقد يفضي ذلك إلى القتل 
وغير ذلك من القيائح وذلك خلاف مذهبهم وأما أهل السنة فلما جوزوا إسناد خلق القبيح إليه 
تعالى لم يرد عليهم في ذلك شيء كما في سائر أفعال العباد. 


ور البقرة/ الآ ا 

قوله : (وذلك) 5 المذكور من فعل ما لا يتستقل به الإنسان الا يسأضي) أي 00 
(إلا لمن يناسبه) أي الشيطان في. الشرارة في ارتكاب ما يؤدي إلى الكفر ,قؤالا_وعملا 
واعتقاداً (وخبث النفس) ومن هذا قال النحرير مزاولة النفوس الخبيثة (فإن التناسب اعبرط ١‏ 
ني التضام) أي في المصاحبة والمعية (والتعاون) وفيه إشارة إلى أن الشياطين وهم مرذة؛ 
الجن يعاونونهم في فعل السحر كما أن الملاثكة يعاوتون الأخيار الذين واظبوا على 
.العبادات بعد تحصيل الاعتقادات وأنواع القربات والتقرب إلى الله تعالى يأنواع اع المبراث 
'وإذا تمهد هذا فكون السحر بهذا .المعنى كفراً مما لا سترة فيه فقوله والمراذٍ من:السحر 
الخ . ولم يقل والسحر ما يسئعان في تحصيله الخ إما إشنارة إلى قوله وإما ما أيتعجب منة. 
الخ . حيث إنه لا يكون كفراً الكنه مجاز لا يحتاج إلى الاحتراز عنه إلا أن ن يقالن إنه بشيوعه.. 
الي هذا المعنى المنجازي حتى كأنه حقيقة عرفية احترز عنه أو إشارة إلى ما اختاره الإمام. 
أبو منصور من أن السحر له راع بعديها كان وبمضها يجي ركلق والعوية ١‏ أنه خارق ,! للعادة 
يظهر في نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة . 

قوله: (وبهذا.: تميز الساحر عن النبي والولي) إشارة إلى 000 المعتؤلة من 
أنه لو أمكن للإنسان من - جهة. الشيطان ظهور الخوارق والإخبار عن المغيبات لاشتبه تبه: طريق 
النبوة بطريق السخر ولذا قالوا إنه تخيل محض لا حقيقة له ولك أن تقول إن كونه بُخيلة 
محضاً لا يكفي في دفع الاملتباه المذكور لأنه ما دام ظاهراً في أعنين الناس إقال تغالى : ْ 
#سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسجر عظيم4 [الأعراف : 7)] يشتبه طريق 
النبوة ة بطريق السحر فيحتاج لا محالة إلى ما ذكره ه المصنف وأيضاً يمتاز الساحر عن النبي. 
بعدم المعارضة في النبي دون: الساحر كما يدل عليه قصة سحرة فرعؤن قال بعض الأفاضل 
قيل عليه أي على تعريف النبي يدخل فيه سحر المتنبي وأجيب بأنه تعالى لا يلق الخارق 
في يد الكاذب بحكم العادة في دعوى الرسالة ولا نقض بالفرضيات قال المصنف في سورة . 
الشعراء وفيه دليل على أن متثهى السحر تمويه وتزويق يخيل بشيء لا حقيقة له انتهى . 5 ظ 
جيني السو ان بدو لي بدا لود لوو ري ْ 
قاله في سورة الشعراء نقل عن الشيخ أكمل كمل الدين أنه قال إن المعتزلة ذهبوا إل أن السحر 
اليس له حقيقة وإنما هو تمؤيه وتخييل بدليل أنه تعالى قال: #يخيل من سشحرهم أنها 
تسعى » [طه: 55] وأهل السنة ذهبوا إلى أن له حقيقة يعبر عنها بالملكة بأنها فلكة نفسانية 
غير معجبة يتعدى تأثيرها بدنها من نفس حبيثة فقوله غيز معجبة احتراز عن :العين:وقوله ' 
يتعدى لإحراج ما لا يتعدى :وقوله من نفس لخبيئة لإ-خراج المعجزات والكرامات :انتهئ 
وهذا البيان مخالف لما نقلناة عن المصنف حيث قال في سورة الشعراء إن منتهى السحر 
اتمويه الخ وهو من كبائر أئمة:أهل السئة ويمكن التوفيق بأ مراد المصنف هنا السحرٌ الذي" 
يشبه سحر سحرة فرعون فإنه تمويه 'لا حقيقة له والسحر الذي له حقيقة السحرٌ الذي أشار . 
جين وها ما كسمي الى تر عيونت اعرارا عريية لي ع ل 


سورة اليقرة/ الآية: ٠١"‏ أي 


بجريان عادة الله تعالى لكن نقلوا مذهب أهل السنة على الإطلاق ومذهب“التمعتزلة أيضاً 
على الإطلاق وما ذكرناه من التوفيق مخالف لذلك نعم يمكن التوفيق بين كلامي الخص بما 
ذكرناه نقل عن الإمام الغزالي أنه قال إنما يذم في حق العباد لأجل أمور ثلاثة الأول أن 
يكون مؤدياً إلى ضرر إما لصاحبه أو لغيره كما يذم علم السحر والطلسمات وهو حق إِة 
شهد به القرآن وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم 
فيتخذ شخص من تلك الجواهر على صورة الشخص المسحور ويترصد له وفت ممخصوص 
في المطائع ويقرن به كلمات تتلفظ من الكفر والفحش والمخالفة للشرع ويتوصل بسببها 
إلى الاستعانة من الشياطين ويحصل بمجموغ ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال 
غريبة للشخص المسحور انتهى. وقد تكون تلك الأحوال مؤدية إلى موت المسحور فحينئدٍ 
يقتل الساحر وتحيس الساحرة فحكمهما حكم المرئد والمرتدة قال الجصاص اتفق السلف 
على وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختلف الفقهاء في حكمه فعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقل ولا يستتاب والمرأة تحبس حتى تترك فجعل حكمه حكم 
المرتد ولم يجعله الشافعي رحمه الله تعالى كافرا انتهى. وهذا النوع من السحر لا ريب في 
كفر من عمل به لأنه تفصيل ما أجمله المصنف هنا وله حقيقة بلا مرية فليحمل كلام أهل 
السنة عليه . 

قوله: (وأما ما يتعجب مته كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات) أي الأعمال 
العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسبة الهندسية تارة على ضرورة الجلاء 
أخرى مغل فارسين يقتتلان أحدهما مع الآخر وكفارس في يده بوق كلما مضت ساعة 


تضرب البوق عن غير أن يمسه أحد . 

قوله: (والأدوية) أي وبمعونة الأدوية نحو دماغ الجمل إذا تناوله الإنسان يبلد عقله 
ويقلب فطنته ونحو شحم الضفدع إذا وقع في السراج يرى أن البيت مملوء من الماء 
ويسمى هذا النوع بالتيرنجات . 

قوله: (أو يريه صاحب شفة اليد) فإن المتشعيذ الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان 
الناظرين ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك العمل والتحديق نحوه يعمل 
شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدأ كذا قرره بعض المحشيين . 

قوله: (فغير مذموم) أي فهو ليس بكفر كالأول فلا ينبغي أن يعمم السحر في قوله 
تعالن:: « وَتَبَمواا تَذْلُوا الكَيطِينٌ 4 الآية لأن المراد به كفر كما قال تعالى #وما كفر سليمان»# 
[المقرة: ؟١٠]‏ وفيه رد على”'"2 الكشاف حيث قال واتبعوا كتب السحرة والشعوذة التي 


)١(‏ وبعضهم حاول التوفيق بيلهما فقال فغرض العلامة صحيم لأن الاشتغال بالكتب الشعوذة المشتملة على 
القسمين منها ما يقتضي الاشتغال بالسحر وغرض المصنف صحيح لأن القسم الأخير عار عن السحر فلا 
بأس انتهى قوله لا بأس به أي لا بأس به كالأول فإله ليس بكفر كالأول. 


ّم عور اليقزة/ اي 5 1 


اك اسل سايم أن الشعوذة التي هي .خفة إليه #للادمان وكثرة 
الممارسة لا ينبغي أن تراد ههنا لأنها ليست مؤدية إلى الكفر وإن أدت إلى الكفلافهي من . 
قبيل الأول والمفروض خلافه ولا يريد بأن ذلك ليس بمذموم مطلقاً حتى يزد أَنايْص 
النوري في الروضة على حرمئه: وحرمة أخذ الأجرة عليه رقنا عبرب يديا لي ب كن 
ا ا لت د 1 
اككار على عل على هنا دكرناه. ظ ئ 
كوله: : (وتسميته سحراً) كما وقع في كلام بعض , العلماء الم عبد ا عل ا 
الاستعارة بجامع الاشتمال بالأمر العجيب والصنع ا هذا بالنسبة إلى المعتى العرفي ‏ 
وأما ها إذا أريد بالسحر”'' معناه ه.اللغري فإطلاقه على الشعوذة ونحوها مما يتعجب منه حقيقة ْ 
لغوية وإلى ذلك أشار بقوله (أو لما فيه من الدقة قن لأنه في الأصل لما خفي سيبه) وإنما أخره 
مع أنه حقيقة لأن جعله مجازاً عن معناه المشهور أولى من الحمل على المعنى المهجوز ا 
في العرف وإِنْ فسر السحر بمنا اختاره الإمام أبو منصور فإطلاق السحر بهذا المعنى الأعم. 
لحرا يا عابر او ب نري ا ببستو با الال ولترلت بير 
كلماتهم المتنافرة اعتبار المفهومين للسحر في العرف كما مر غير مرة. ْ ْ 
قوله : (اعطف على المبْحر) والمراد بهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار والمراذ 
بالتغاير الاعتباري التغاير مفهؤماً ألأن مفهوم السحر مغاير لمفهوم المنزل على الملكين وقذ 
عرفت مراراً أن تغاير المفهوم والصغة منزل منزلة تغاير الذات في 'صحة العطف ولخسنه 
اما اا عرو ع ل ظ 
للك بتلاء يعملون به فيزداد بذلك كمال شناعتهم . | 
قوله: (والمراد به)29) أي 1 اساي بما أنزل (نوع) آخر (أقوى نه)0" فبكون 


ظ ا ل عن هع ير لساك عبارو خم رولا ار يزو لد ظ 
02 ري ارات لحي التارر ييا جر وجا ري ار ْ 


قوله: وي عطات على بهم آي أو الما أ بم از على الملكين بع أقرى نه أي اسح 


20 ظ 
ْ سحرا لأنه صرف الشيء عن سنهته فكان الساحر لمأ أرى الباطل في صورة الحق خيل: الشيء ء على غين : 
حقيقته فقد سحر الشيء ل اي ل ظ 
مشترك فبهما اشتراكاً لفظاً أو أحدهما أصل اللغة والآخر عرف اللغة. ظ ْ ظ 
(؟) ععلف على قوله بهما. | 
١ه‏ قي أ ادي لي ا ل علي لمكي نو وى مك أي نوع مت وى من ائر انع وين ما 
ظ متعلقاً بأقوي لفساد المعنى فتدبر تديرنا رعلمنا أن د ب نيع | 
ل ل ل ل لت ْ 


سورة البقرة/ الآية: ٠١*‏ مي 


عطف أ ا سا سو ا ب ار 
قيل أراد به نوع منه يكون صحيحا. 

قوله: (أو على ما تتلو) عطف على السحر أي وما أنزل عطف على ما تتلو أو المعنق 
«واتبعوا ما تتلو الشياطين4 [البقرة: ]٠١7‏ #وما أنزل على الملكين؟ [البقرة: ؟7١٠]‏ كأنه 
قيل واتبعوا السحر المدون في الكتب وغيره وهذا يقتضي كون ما أنزل من السحر غير مدون 
وهو ممنوع وأيضاً يوجب كون ما بينهما جملة معترضة ولا يخفى بعده مع أن نكتة الاعتراض 
خفية وأيضاً يحتاج العطف ان 
نوع آخر أقوى من المدون وهذا غير مسلم أ يضاً ولعل لهذا احخره. 

قوله: (وهما ا ع ا إلى الملكين مع إسناده إلى 
السحر في النظم الكريم للإشارة إلى أن الإنزال حقيقة وصف الملكين بمعنى المصدر 
الحبي للستكول نكن [إرنهما مع الجعر للتعليع رين هذا أنقذ إلى السبدر لكرنة مقضودا 

من إنزالهما قوله (ابتلاء من الله تعالى للناس) للتنبيه من أول الأمر إلى أنهما لم يصدر 

عنهما كبيرة فضلا عن الكفر وتعذيبهما غير ثايت ومعنى الابتلاء معاملة الأمتحان على سبيل 
الاستعارة التمثيلية كما مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم» [البقرة: 49] وسبجيء أيضاً فمن تعلم وعمل به كفر ومن تعلم ولم يعمل به ثبت 
على الإيمان. ٌْ 

قوله : (وتميبزاً بيته وبين المعجزة) وذلك لأن السحر شاع في هذا الزمان واستنبط 
الناس أموراً غريبة وادعوا النبوة وتحدوا بها فبعث الله تعالى الملكين لتعليم جنس السحر أو 
نوعه الذي كثر فيما بينهم ليتمكن سائر الناس من معارضته حتى يتميز للسحر من المعجزة 
قيل كان في زمن إدريس عليه السلام وعدم التعيين هو الأحسن لعدم القاطع في تعيينه مع 
عدم تعلق الغرض . 


فعلى هذا يكون #وما أنزل على الملكين؟# عطف الخاص على العام ذكره مع دخوله في المعطوف 
عليه اشعاراً بأن هذا النوع من السحر لقوته كأنه خارج عن جنس السحر كقصة المسك في : 
وإنتفسد الأناموأنت متهم 

الي 

قوله: أو على ما تتلو فيكون عطفاً لأحد نوعي السحر على الآخر. 

قوله: وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس أي امتحاناً لهم لتعلمه منهم فمن 
عم وعمل ب كان كر ومن تجنه أ تاهالا بعل ب وحن ليتوه كا موس كم لي نر 
طالرت بالئهر قمن شرب مئه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني 

قوله: وتمييزاً بيئه وبين المعجزة فإن الأمر الخارق للعادة إن صدر من نفس زكية بالتقرب إلى 
الرحمن مقروناً بدعوى النبوة فهو معجزة وإن صدر من تفس لخبيئة بالتقرب إلى الشيطان فهو سحر 


ظ آ سرة البقرة/ لآب : 00 

قوله : (دما روي أنهما مغلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامراة َال لها زه . 
استئناف نشأ مما قبله حيث أشعر طيب الله ثراه أنهما ملكان مأموران بتعليم السلخر.وأنهما 
معصرمان فسأل سال قدا جوابكم عن هذ الرولية فجاب بن محكي عن ليرد لاي 
به قطعاً تفصيله على ما نقلم أرباب الحراشي أن ن الملائكة لما رأوا في زمن إدريس .علية 
السلام ما يصعد إلى السماء ٠‏ من الأجمال الخبيثة لبني آدم. وذنوبهم الكثيرة 0-00 
وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم: خليفة في الأرض: يعصونك فقال تعالى : لو أنزلتكم إلى 
الأرض وركيت فيكم ما ركبت فيهم ارتكبتم ما ارتكبره فقالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن ' 
نعصيك فقال تعالى: اختاروا من خياركم أنزله إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت 
لكونهما من أعبدهم وأصلحهم فركب الله تعالى فيهما الشهوة ة كما ركبها فيهم وأهبطهما إلى .- 
الأرض وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير حق والزنى 
وشرب الخمر والتزما ذلك وكانا يقضيان بين الناس تومقينا لاذا أنسا ذكرا اسم الله الأعظم 
فصعدا إلى السماء خسم اعاليوها اماه اخدل اهار يقال لها (قرا وكا لاتير ' 
أهل قارس ملكة في بلدها فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن لفسها فأبتْ وانصرفت 
ثم عادت في اليوم الثاني ففغلا مثل:ذلك فأبت وقالت لا إلا أن تغبدا ما أعبد تعني الصدم - 
وتشربا الخمر فقالا لا سبيل إلى هذه الأشياء فإنه تعالى قد نهانا عنها فانصرفت وعادة في 
اليوم الثالث ومعها قدح من خمر (فحملتهما على النعاصي والشرك) فعرضت عليهنما مأ 
قالت الأمس فقالا الصلاة لغْيْر الله تعالى عظيمة وقئل النفس عظيم وأهون الثلائة شرب 
الخمر فشربا وسكرا وزنيا فلما فرغ رأيا إنساناً عندهما فقتلاه وسجدا للصنم فقالت لهما 
لن تدركاني حتى تخبرائي باللوي تصعدان به إلى السماء قالا باسم الله تعالى الأعظم قالت 
فما أنتما بمدركائي حتى تعلمانيه فيال أحدهما لصاحبه علهها فقال إني أخاف الله تعالى ظ 
فقال الآخر فأين رحمة الله تعالى فعلماها فدعت به (ثم صعدت إلى السماء ما تعلمت] 
منهما) وصعدت إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكيا وهما قد همًا بالصعود إلى: السماء فلم 
تطعهما أجنحتهما:فعلما ما حل بهما فقصدا إلى | إدريس عليه السلام وأخبراه بأنزهما 
وسألاه أن يشفع لهما إلى الله تعالى ففعل إدريس عليه السلام ذلك فخيرهما الله تعالئ بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار الأول لأنه منقطع عن قريب فهما يعذبان ببابل”'” فرده - 
المصنف بقوله (فمحكي عن اليهود) فإنه”” معه شاهد على كذبه أما أولاً فلأن الزهرة ١‏ 
مخلوقة عند خلق السموات إوأما ثانياً فلأنه لا تعرض في هذه الرواية لكونهما منزلين - 
للسحر وإنما أنزلا للحكم بين الناس وهر نخلاف ما فهم من النظم الجليل وأننا ثالث فلان .. 
هذه الرواية ناطقة بأنهما خرجا عن صفة الملكية بسبب تركيب: الشهوة نيهما وقد قال 
تعالى: #وما أنزل على الملكين4 [البقرة: ”؟ ]٠‏ والقول بأنه مجاز باعتبار ما كان ضعيف ظ 
وأما ل ل ل اموت ال ف ا 


:85م 


1 )أرقن قهباايطياة كر بابل -- (6] انمد كاك معز النيزه: 


ما ركبت فيهم ارتكبتم تكذيب قول الله تعالى وعدم وثوق ما أخبره تعالى وحاشاهتم عن مثل 
ذلك قيل وأما رواية هذه القصة فقد صححها السيوطي في النواهد قائلا إنها رواية طلحيحة 
على وابن مسعرد وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة وقال ابن 
حجر في شرح البخاري لهذه القصة طرق تفيد العلم بصحتها انتهى وأجاب بعضهم بقوله 
يعني أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود فبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية فاندفع 


بذلك شبهات كثيرة وإلا فيخالف للادلة الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي لأن 
قولهم سبحانك ما ينبغي أن نعصيك ناشىء من عدم الاعتماد على قوله لو ركبت فيكم ما 
ركبت فيهم الخ وهذا لم يصدر من هاروت وماروت فقط حتى يقال إنه لما ركب فيهما 
الشهوة خرجا عن الملكية بل صدر هذا القول من الملائكة إما كلهم أو أكثرهم كما نطق به 
صدز هذه الرواية على أنهما ملكان حين صدر هذا القول منهما ينادي عليه سوق القصة أيضا 
فالجواب بأنهما خرجا عن الملكية إنما يفيد في الجواب عن الاعتراض بأنهما زنيا وشربا 
الخمر الخ. دون الأول نقد غفل من تصدى لذلك ولو نوقش' في الجواب المذكور أي أن 
ما روي مروي حكاية الخ . بآنه لا يذل عليه سوق النفنيك لا صريبحاً ولا التزاما لأمكن 
الجواب بأنه مخالف للأدلة الدالة على عصمة الملائكة أجمعين لما عرفت من أن فيها تكذيب 
الله منهم فتعارض ظاهراً هذه الرواية الأدلة القاطعة الدالة على عصمة الملائكة وقد عرف في 
الأصول أن شرط التعارض التساوي ولا يساوي خبر الآحاد للأدلة القاطعة فيترك العمل بها 
أو يعمل بها بالجواب”'' المذكور. 

توله : (ولعله من رموز” الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر) إشارة إلى جواب 
اا مم0 

توله: ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر لعل حل الرمز أن المراد 
بالملكين العقل النظري والعقل العملي والمرأة المسماة بالزهرة هي النفس الناطقة النيرة 
الزاهرة في أصل نشأتها وتعرضها لها تعليمهما لها ما يسعدها في النشأة الآخرة وحملها إياهما 
على المعاصي تحريضها اياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى السفليات المدنسه لجوهرهما 
رصعودهما إلى السماء يما تعلمت منهما هو عروجها إلى الملأ الأعلى ومخالطتها مع القدسيين 


)١(‏ ححيث كال البعض ردا على مولانا أبى السعود حيث فال هذه الرواية باطلة لأنها تخالف الأدلة الدالة على 
عصمة الملائكة أن هذا مدفوع يأن الله تعالى لما ركب فيهما الشهوة خرجا عن الملكية فغلط غلطين 
الأرل أن هذا القول لم يصدر منهما فقط كما ظنه رالثاني أن هذا القول صدر منهما حين كرثهما ملكين 
ولم يركب فيهما الشهوة بعد. 

(؟) وهو أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود فبطلانه في نفه لا ينافي صحة الرواية. 

() قال مولانا خسرو كحل أنهم أشاروا به إلى الترغيب إلى الطاعات والترهيب عن ارتكاب المنهيات فإن 
الملك باتباعه الشهوة وارتكابه المعصية يهيط عن أوج القبول إلى حضيض الرد والمرأة الدنية برغبتها إلى 
الطاعة تترقى عن حضيفي الرد إلى أوج القيول انتهى والله أعلم في كون هذا المعنى حل رموز هذا 
المي 


ا- 


بور البقرة/ الآ ا 1 
| آخر غير ما ذكرنا لو شلم جبحة هذه الرواية توفيقاً بين الأدلة يعني أنه لاألحْهي ملبْعة له 
ظ الرواية ولو'سلم ضحتها فليست على ظاهرها ولعله من رموز الأوائل وحله على مكفهم فن 
ظ كلام أربات: الحواشي أن الرروح الإنساني بأى معنى أريد وعدم الاطلاع علية فختار جمهور 
المتكلمين في حد ذاته كالتور يشاهد به المعقولات والعقل عندنا قوة من قواةٍ نتم يه إدرالة 
ظ النفس الناطقة تلك المعقولات وهما عبرا بالملكين لأنهما إذا خليا وطبعهما فهمنا منبعان 
ظ لكل خير ونفع معاصؤمان غن كل: شر وضر وأخصوصاً بالتعبير عنهما بفاروت وماروت. 
للتنبيه على :كمال استعدادهما. للخير والصلاح كما أنهما أصلحهم ولا يبعد أن هاروت 
| أصلح من ماروت لأجل التقديم فالروح عبر عنه بهاروت. والعقل عبر عنه بِمَاروت 
ربهبوطهما إلى الأرض ابتلاء الروح المناسئب للتجرد عن العوائق والعلائق بحلوله في 
الأجسام الظلمانية لتركبها من القوى الشهوانية البهيمية ومن القوئ الغضبية السبعية 'والعقّل 
لكونه من القوى تابغاً للروح وما داما في جلباب البدن قد أنزلا من أوج النور الذي 
كالسماء إلى حضيض الكثافة الذي هو كالأرض وبالمرأة هي النفس الأمارة بالسوء التي هي 
القرة الشهرا: نية”'" أو المراد بها البدن الذي يعشق الروح عشقاً جبلياً وهو كالزهرة في ظ 
الجمال بل إلى القس لتوقف كداها عي امبر عن ذلك بعش الملكين لمراة الجميلة 
البدن 58 التجينات ات اتدهت السينات بعد التوبة التصرح التى هم كالاسه 00 


سيت التطائديا باتغنطوننا والله اعلم قال القاشاني التأويل أن شياطين الإنس هم المتممردون الأغران 
الأقرياء من العصاة وشياطين الجن:هم النفوس الأرضية المظلمة القنوية والأوهنام والنخيلات 
المحجوبة عن نور الروح القاضية لأ مر العقل والشرع المتمزدة عن طاعة القلب.وما كفر شليمان 
. بإسناد التأثير إلى غير الله والملكان هما العقل النظري والعقل العمليإذا احتجبا'عن توز الحق. 
بالميل إلى النفس والطبيعة وانتكسا في بثر الطبيعة لتوجههما إليهما باستجذاب النفسن إياهما إِليهما 
ببايل الصدر فعذبا بضيق المكان بين ابخرة حب الجاء واذحخئة نيران الشهوات وابتليا بانواع 
. المتخيلات والموهزمات الباطلة ه من السحر والطلسم واليرنئج وعمل الخيل والشعوذة وأشباه ذلك 
| وكولهما #إنما نحن فتنة فلا تكفر» [البقرة: ؟١١]‏ إشارة إلئ بقية الملكوتية وقوة سدها :النوزية 
فيهما فإن العقل دائماً بنبه صالجبه إذا'صحا عن غفلته على المصالح والمفاسد ويميز بينهما: رينهى 
عن الكفر والاحتجاب بين المزإء وزوجه وبين الروح والنفس بتكدير القلب باستعمال هذا الغلم في 

المفاسد والمناهي وتصور إسناد التأثير إليه ما يضرهم بزيادة الاحتجات وغلبة هؤى النفس ول 
ينفعهم كسائر العلوم في رفخ الحجاب وتزكية النفس وتحليتها ما له:في الآخرة أي فني العالم 
الروحاني من نصيب لإقباله على العالم السفلي وبعده عن ذلك العالم بتكدر جوهر: قلبه ولو آمنوا: 
برؤية الأفعال من الله تعالى وألقوا الشرك بنسبة التأثير إلى غيره لشيء يسير في الأرواح الروحية 
والمواهب الإلهية والفتوحية خير... ' ظ ظ ”ا 


ظ ظ )١(‏ قإن النفس الأمارة فك .تطلق غلى القوة الشهوية كما صرح به في التلويح . 


سورة البقرة/ الآية :1 لهي _ أجلم 


ويتوسط ذلك ترقي الروح والعقل إلى مرتبة الأوج وعبر عن ذلك بتعلم تلك"المرأة منهما 
الاسم الأعظم وأريد بصعودها إلى السماء رجوعها إلى ربها راضية مرضية وبمسححها نجماأ 
صيرورتها نورانية والمراد من استمداد الملكين من إدريس عليه السسلام استمناد الزويح 
والعقل المبتلين بتعلق البدن من صقة الرحمائية والغقرائية لأن الأنبياء عليهم السلام رحمة 
من الله على عباده والسبب للمغفرة وخص إدريس من بينهم لكثرة درسه إذ روي أنه تعالى 
أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم الذي يحصل به نظام العالم ونظر في علم 
النجوم'' والحساب”'' وأريد بمنعهما عن السماء وبكونهما محبوسين في بثر بابل ابتلاء 
الروح والعقل بجوف البدن السفلي فإنهما مودعان فى جزأين كائنين في جوف البدن وكون 
البئر ببابل إشارة إلى أن ما يشبه البئر متحقق في الفطرة الإنسانية وهو جوفه كما عرفته 
وتخصيص بابل لأن أرض بابل تسمى الآن خطة بغداد صارت بعد ظهور الدولة الإسلامية 
دار الخلافة وادم خليفة الله في أرضه وكذا أولاده إلى قيام الساعة ولعل الأوائل الذين هم 
أصحاب الرموز واللطائف اطلعوا بفراستهم ورياضتهم أو بأرصادهم على كونها دار السلطئة 
والخلافة في الزمان الآتي فاختاروا في رموزهم تلك البلدة وكونهما معذبين إلى يوم القيامة 
إشارة إلى ابتلائهما بالكدورات البشرية إلى الموت فإنهما محبوسان في قفص البدن إلى 
بقار قن عنة وه المرك كز نيه حلفا رارع :ذلك النسيص اموت ٠"‏ كلها تعد لضن 
الملكان عن الحبس بالقيامة الكبرى فيعودان إلى روضة وتعيم وإلى سرور دائم ومنزل كريم 
ومن هذا التقرير اتضح أن حمل عذابهما على الحبس في بثر بابل أولى من أن يقال فأوحى 
الله تعالى إليهما أن اثتيا بابل فخسف بهما فهما منكوسان بين السماء والأرض يعذبان إلى 
يوم القيامة ومع ذلك حله على تقدير الرموز يفهم من التقرير المذكور قيل”*' وللصوفيين أن 
يأولوا شربهما الخمر بتكيف الروح والعقل بالعشق”*' الإلهي ووقاعهما بها اشتغالهما 
بالعمل الذي ينتج الولد القلبي وقتلهما النفس بإفناء الوجود ويعبر عنه بالفناء في الله 
وسجودهما للصنم بوصولهما إلى الحقيقة المحمدية التي هي غير الذات من وجه مع 
مناجاتهما لها وتعلمها منهما الاسم الأعظم بوصول النفس بإعانة الروح والعقل إلى مرتبة 
عل اليقين وهي مشاهدة"'2 جميع الأشياء على ما هي عليه دفعة واحدة وصعودها إلى 
جانب السماء بوصولها إلى مرتية عين اليقين وهي مشاهدة جميع الأشياء مع مفيضها 
ووصولها إلى السماء بوصولها إلى مرتبة حق اليقين وهو التلاقي بالمفيض ويعبر عنه بالبقاء 


)١(‏ الذي يعرف به أوقات الصلاة والقبلة. 

(؟) الذي يعرف به تقسيم المواريث والاتصياء ومقادير الأعداد التى تكثر جداً. ' 

(؟) الأولى والمراد بقتلهما قتل القوة الشهوية التى هي حاصرة عند كل أحد. 

() إلا على شربهما الخمر مأول بتكيف الروح والعقل بالمعارف الإلهية. 

(5) يضربان بسياط الحديد إلى قيام الاعة قاله أيو السعود. 

() أي أن جميع الأشياء تكون مشاهدة دفعة واحدة فوجوده ما دامت النفس في جلبات البدن منظور فيه بل 
صرح العلماء بشلافه . 


حرم ببورة البقرة/ لي 7 ا 


بالله وصيرورتها زهرة 5 الجمال الذي هو غاية السلوك فإن هيرة”! كوكب 
٠‏ لوا له خسن العنورة نوما تعلق بالطرت وأنا تاريل تساي ا عن 
وما بعده فعلى ما ذكرناه آنفاً وعلم من مجموع البيان أن التمثيل. للنفوس الفاضلة وأبلدانهم 
في حال سلوكها دون النفوس الفاضلة حال المفارقة عن الأبدان وحاصل ما ذكر في خل 
الرموز أن بدن الإنسان كالهرأة لأن الروح مع قوته العقلية عاشقان به فهو معشوق كالمرأة 
< الجميلة والروح والعقل كالملكين في كونهما نورين فكما أن المرأة تصير تورانية بعد'ما 
. كانت مُظلمة كذلك البدن بواسطتهما يصير لطيفاً منوراً بعد ما كان كثيفاً ممظلماً وكما أن 
. الملكين يحبسان بسبب تلك المرأة حتى تقوم القيامة الكبرى ثم تحصل لهما,النجاة والفوز 
إلى ما كان لهما في أول الخالات كذلك الروح وتابعه العقل يحبسان في البذن حتئ تقوم 
القيامة الصغرى وهو الموت. فكما اكتسبت المرأة الكمال 'بمقارنة الملكين كذلك البدن يبلغ 
إلى ماله ونيييا فانظر إلى جزالة هذا المعني من المبنى الذي واد بيو البلاغة 
والصفاء ثم تفكر في استخراج لطائفه من موقعه وفي رده إلى محله والله ولي ذينه.. ظ 
ظ قوله : لوقيل رجلان سيما ملكين باعبار صلاحهيما) مرضه لعدم ملائته قوله ونا 
انل غلى الملكين والرؤانة المتكورة لأزاق قل عرقت ل د 
( غير صحيح ظاهراً (ويؤيده قزاءة الملكين بالكسر) . ظ 3 
قوله : يل ا ل تفي طوف على ما كثر ليا وليب ليهو في هذه اق 
والجامع كون كل منهما تكذزيب لهم في نسبنهم السحر عمن تبرأ منه مرضه لما ذكرنا من 
الرواية وحل الرموز وأيضاً قوله وما يُعَلِمَانِ # الآية يأبى عنه ظاهراً وكذا ما بعده. 
قوقة: بابل ظرف) يي ا راس الاين 000 
. الضمير) أي ا الي ن تحرج لوصول كبا ار 
باسح اساي لد عه لطبل رلنبك | خره. . ظ ا 2 


رونل سا اتيك قر :نك إل الي رما أن للنتي ون مقن تر كار ليان . 
. تقديره وما كفر سليمان ولم ينزل الله السحر على الملكين وهذا الفول يكذبه قوله #وما يعلمان من 
أحد حتى ايقولا إنما نحن فئنة [البقرة ]1١7‏ فلا تكفر وقؤله إفيعلمون منهما ما يفرقزن به» 
[اليقرة :. ؟٠‏ ل ل ل ل 
. الشياطين بدل البعض . 01 

قوله: ظرف أو حال أي يبايل ظرف لخو متعلق باثزل أو طرف منتقر حال من المذكين أي 
الس ل ل ور ا ا وي ارو 


0 إشارة إلى ت+ ا ل ل ا 5 
ْ التخصيص هو أن اعارف باق الى كلما التى عصاء بد لك سغر وإ سفره لم يم بعد ولا ها له حل 
يصير كالزحل والمختري يل #العسن لني نورها يسثر نور غيرها. ْ 


سورة البقرة/ الآية ا * 15١‏ سس لل ل ا-يه هل هف 


قوله: (والمشهور أنه يلد من سواد الكوفة) وفي اللباب وقال ابن مسعتاة,رضي الله 
تعالى عنه بابل أرض الكوفة”'؟ بلا ذكر السواد سميت بذلك لتبلبل السنة الخلائق بهل:وذلك 
أن الله تعالى أمر ريحاً فحشرتهم بهذه الأرض فلم يدر أحد ما يقول الآخر ثم فرقتهم الرييح 
في البلاد يتكلم كل أحد بلغة والبلبلة التفرق وقيل لتبلبل السنة الخلق عند سقوط صرح 
نمرود وهي بابل العراق انتهى. ويستفاد منه أن بابل قبل ذلك لا تسمى بابل وفيه تأمل 
فقوله والمشهور أنه بلدة من سواد الكوفة إشارة إلى الاختلاف المذكور. 

قوله: (عطف بيان للملكين ومنع صرفهما للعلمية والمعجمة) أو بدل منهما بدل 
الكل (ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا) ولكن القراءة على منع الصرف 
وأيضاً لا معنى للكسر هنا ومراده رد على ما زعمه. 

قوله: (ومن جعل ما نافية) فيه إشارة إلى ضعفه (أيدلهما من الشياطين بدل 
العض) والعائد محذوف أي هاروت وماروت منها وعلى هذا القول فهما ليسا ملكين 
ولظهرره لم يتعرض له . 

قوله: (وما بيئهما اعتراض) وجه الاعتراض الرد على اليهود في تلك القصة (وقرىء 
بالرفع على هاروت وماروت) على أن يكون المراد بهما الملكين . (وما يعلمان) صيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية (من أحد) من مزيدة للمقعول نه وفيدثة اصلة غين مدلة 
من الواو ولا يقع في الإيجاب أصلا كما في التلويح أو بدون كل كما في المطول ومعناه ما 
يصلح لأن يخاطب مذكراً أو مؤنثاً مفرداً أو غيره فلوقوعه في سياق النفي يقيد الاستغراق 
فزيادة من التأكيد ذلك الاستغراق. 


قوله: ولو كان من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا لأن علة منع صرفهما إنما هي 
العحمة والعلمية وحين كونهما مشتقين من الهرت والمرت يكونان عربيين لا اسمين اعجميين 
فانصرفا لفقد منع علة الصرف وقيل الهرت من هرب اللحم إذا طبخه وهرت الثوب إذا مزفه 
وهرت عرضه طعن فيه والمرت مفازة لا نيات فيها. 

قوله: ومن جعل ما نافية أبدلها من الشياطين أي من الشياطين في قوله تعالى: #ولكن 
الشياطين كفروا» [البقرة: ]٠١7‏ فيكونان داخلين في جملة الشباطين الذين كفرو! يعلمرن الناس 
السحر فالمعنى حيئئز ولكن هاروت وماروث كفرا باستعمال ما يتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر ويعلمان الناس السحر ولم ينزل عليهما السحر وعلى هذا تكون اللام في الملكين للعهد 
والمعهود هاروت وماروت سيق ذكرهما معنى ورتبة. أقول فيه بعد أما أولا فللفصل بين البدل 
والمبدل مئه وأما ثانياً فلجعل هاروت وماروت من الشياطين إلا أن يذهب إلى ما وراه أبن عباس 
أن من الملائكة ضرياً ينوالدون فيقال لهم الجن ومنهم إبليس . 


)1غ وقيل جبل نماوند كما في أبي السعود وفيل دنباوند كما في اللباب. 
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قوله : (فمعتاه غلى الأول) أي على .كونهما ملكين (وما 358 أحدا) أطتقط لفبظة من : 
. لما ذكرنا من أنه يفيد التأكيد دون ن نفس الاستغراق (حتى ينصحاه) قبل التعليم (ويقولا له) 
هذا القرل منهما هو النصح له لا شيء مغاير له كما يوهمه العطف بل عطف تفسير ل#اكعدم 
تعليمهما إياه للنصح فإذا تحقق النصح المذكور يوجد التعليم منهما فمفهوم الغاية معببز 
اتفاقاً لكن عندنا بطريق إشارة النص عند الشافمي بطريق 'مفهوم المخالفة صرح به النحرير 
ظ ول ا ا ا ل لا 
منهما» [البقرة : ؟١٠]الآيةى‏ . 
قوله: (إنما نحن ابتلاء) أشار إلى أن الفتئة. الامتحان والاختبار ل 
مصدراً جعلت مفردة مع أن المحكوم عليه مثنى وحمله عليهما مواطأة للمبالغة كرجل عدل ' 
والقصر المنتفاد من إنما يفَنْد زيادة تلك المبالغة ولكونه قصر الموصوف غلى الصفة لا 
. يكون القصر إضافياً أي وما شأئنا في ذلك التعليم إلا الامتتحان لا التعليم لبيان. جواز: العمل 
به ومن قال والقصر لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شأن سواها لينصرف الئاس عن تعلمّه ‏ 
لابوا سوا بد واو وا ا ا 
مأذونين من طرف الله تعالى أ و مأمورين أو منصوبين منه تعالى لا بر برأي منا قوله (فمن تعلم 
متا) بيان كونهما امتحاناً منه تعالى .(وعمل به به كفر) لأن فيه تكلما بالكلمات زأقعالاً تؤدىي: 
إلى الكقر كما سبق توضيحه في قوله والسحر ما يستعان في تحصيله الخ لا المطلق '(ومن ' 
تعلم وتوقى:عمله) وحفظ /نفسه عبن العمل به به وإنما تعلمه ليعلم الصادق. من الكاذْبُ 
والساحر من النبي (ثبت علئ الإيمان فلا تكفر لاعتقاد جوازه والعمل به) فلا يضْرْ:تعلمه 
لمخالفة الإذعان كما سبق من المصئف حيث قال تمييزاً بينه وبين المعجزة و ا 
للاتقاء عن الاغترار بمثله ومن هذا قيل عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه . : 
قوله: (وفيه دليل على :أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور) أبل قا يكوق . 


فوله: ممق ارا ايفان اي ونا ان توق مر كوي ا د 
على الوجه الأول | إلى ظاهره من معنى المصدر وعلى الثاني إلى معنى' المفعول فوجه :ذلك أن إنزال 
ظ السحر عليهما على الأول متحقق ثابت وليس ذلك الإنزال إلا لحكمة ابثلاء الئا وامتحانهٍ ' 
ليتميز به من تعلمه وعمل به وكفر ممن يتعلمه ولا يعمل به ولا يكفر وعلى الثائي أمنفي. لكنهما: 
دائخلان في جملة الذين كفروا. يعلمون الناس: السحر وحيئئذٍ يكونان من المفتونين. بالكفر.وعمل”. 
السحر ولذا قال في تفسير الآية على الوجه الثاني إنا مفعونات فلا تكن مثلنا فلا تكفر علن الأول" 
نهى عن عمل السحر على سبيل الكناية لما أن الكفر لازم عمل السنحر فتوسل بالنهي عن. اللازم . 
ا 
الكفر نفسه فتكون لا تكفر حقيقة مستعملة في معناها مراداً قصدأ:أصليا . ظ 
قوله : لطس لي ا ا 
انل ااا دن 6 


سورة البثرة/ الآية! 1١"‏ الل ل لل ل هص - سق 
نافعاً قال المصنف في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالى: #فألقي السحزرةحمباجدين» 
[الشعراء: 147 لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر وفيه دليل على أن منتهى السخزاتمويه 
وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له وأن التبحر في كل فن نافم (وإنما المنع من اتباعه والعخل 
به) قيل وجه الدلالة أن قوله فلا تكفر لما أفاد كون السحر كفراً وجب التحرز عنه و لآ 
يكمل التحرز عته قبل العلم به ولهذا بين الفقهاء في كتبهم ألفاظ الكفر انتهى وهذا غريب 
إن غدل اسع ها بكو اليس فى غلم العحي قب لم يكل ذلك المك لا محكيل 
وقوعه في تلك الورطة فالاحتراز عنه بدون العلم أكمل منه مع العلم وقياسه على ألفاظ 
الكفر عجيب جداً لأنها كثيرة الوقوع في الألسنة والمحاورات تأين الشرى من الثريا وما تقله 
عن الراغب من قوله قال الراغب قد ثبت أن الحكمة معرفة الصدق والكذب في الأقوال 
والخير والشر في الأفعال وتجنب الكذب والشر فمعرفة الكذب والشر إذا واجبة كوجوب 
معرفة الصدق والخير بل لا تتم معرفة أحدهما إلا بالآخر فتعريفهما واجب وإنثما المستقيح 
تعاطي الكذب والقبيح وإذا كان كذلك فلا ضير أن يبعث الله تعالى من قبله في وقت يكثر 
الاستغواء بالسحر من يبينه على وجه احتياله قيزول عن الئاس الشبه فغير مؤيد لما ذكره من 
قرله ولا يكمل الاحتراز عن السحر قبل العلم به إذ أفاد أن تعلمه جائز في ونت تمس 
الحاجة إليه وعلم السحر معرفة كونه شرا تكفي في الاحتراز عنه قيل فيه نظر إذ هو خللاف 
قول الفقهاء فإنهم لم يجوزوا تعليم السحر وتعلمه انتهى ولك أن تقول ماذا يقول الفقهاء 
في توجيه قوله تعالى: «وما يعلمان من أحد# [البقرة: ؟١٠]‏ الآية المنبئة عن جواز تعليم 
السحر وتعلمه إذ التعليم الحقيقي لا ينفك عن التعلم فلا جرم في التوفيق بين ما قاله 
الفقهاء وبين الجواز المستفاد من هذه الآية الكريمة بما ذكرناه من أن معرفة الشر لا للشر 
بل لتوقيه جائزة ولقصد التوسل إلى وصول الحق جائز أيضاً كسحرة فرعون فإنهم آمنوا 
لكونهم عارفين بالسحر وأن ما أتى به موسى عليه السلام ليس بسحر وأما غيرهم من 
الجاهلين بالسحر فلم يؤمنوا لعدم تمييزهم بين السحر والمعجزة فأي فائدة أعظم من هذا 
وقد نقلنا عن المصنف أن التبحر في كل فن نافع وأما مراد الفقهاء فحين خلوهم عن مثل 
هذه الفائدة الجليلة أو عن النية الصحيحة النافعة فحينئلٍ لا ريب في حرمته وقد نقلنا عن 
الروضة الخلاف في حرمة تعليم السحر وتعلمه ولعل منشأ الخلاف ما ذكرناه ويؤيد ما 


ذكره ويستفاد منه بطريق المفهوم أن تعلم ما لا يجوز اتباعه غير محظور ما لم يعمل بموجبه نقل 
الطيبي عن صاحب الروضة أنه قال وراءه العلوم الشرعية أشياء تسمى علوماً منها محرم رمكروه 
ومباح فالمحرم كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبيعيين وكذا السحر على الصحيح 
وتتفاوت درجات تحريمه والمكروه كإشهعار المولدين المشتملة على الهزل والبطالة والمباح 
كأشعارهم التي ليس قيها سخف ولا ما ينشط إلى الشر ويشبط عن الخير قال الشيخ الإمام 
ارقي نين سب ارصن بها ينض من اليذ حارم كه أن ود سقف عن اباطال الملا 11 تقلا 
عن الاصغاء والتعلم منها فإنها لم تزل مشؤوهة على أهلها ولو مزجت كلمة منها بالبحر لمزجته ثم 
إنها لا تثمر إلا الهوان في الدنيا والخرزي في الآحخرة نعوذ بالله من ذلك . 


: 08 06 
مد وا لد يد وو وا ا 0 
: الدين برد الشبهة وإن كان :أغلب أحواله التحريم كذلك تعليم السحر وتعللطهة أن فرض 
فسوهنا في طرف وأريد تبيين فساده لهم ورجوعهم إلى الحق وهذا لا ينافي إطلاقهنة)القول 
بالتحريم ومنن قال بوجوب. تعليمه وتعلمه كالإمام الرازي كما نقله بعضهم عنه إِذا مسبت 
ش الحاجة إلية بحيث لا يندفع المحظور إلا به كدفع المسحورية عن نفسه أو عن نفس مسبلم 
آخر أو لتمييزه بين الحق والياطل وما نقله بعضهم عن على رضي الله تعالئى عته من أنهما 
كانا يعلمانٍ تعليم إنذار لأ تعليم دعاء كأنهما يقولان لا تفعل كذا وكذا الصجيح من 
مذهب أصحابنا أن تعلمه خرام مطلقاً فحجة علية لا على المصنف فإن قول علي رضي الله 
' تعالى عنه يقتضي أن يكون تعليم الإنذار مباحا بل واجبا لأنيننا أرسلهما لتعليم الإنذار 
١‏ وتعلمه غيرهما منهما وأمره :تعالى بذلك يتبادر منه الوجوب ولقن منع فلا أقل. من الإباحة . ظ 
ظ قوله: (وعلى الثاني) أي على تقدير كون المراد يهما رجلين صالحين فحينئذٍ يكون 
معنى قولهما فلا تكن مثلنا لا تكن مثلنا في تعليم السْحر لأنا مبتلون بالسحر وتعليمه 

ال ا ا اا ل 00 
٠‏ مفتونان) وهذا مقتضى الصلاح لكن أكثر أرباب الحواشي ذهبوا إلى أن المراد بالثاني كون 
ْ ما نافية فَجِينئفٍ يكون المزاد بالأول كون ما موصولة سواء أريد بهما ملكان أو رجلان 
صالحان كأنهم نظروا إلى قوله (فلا تكن مغلنا) فإن الظاهر فلا تكن مثلنا فإن الظاهر فلا 
ْ تكن مثلنا في الكفر فلا جرم حرنئذٍ أن المراد., وو 000 
على تقدير كون المراد رجلين صالحين وفي تفسير أبي السعود وأما ما قيل من أن ما في 
قوله تعالى : «وما أنزل4» [البقرة : 1] الخ نافية والجملة معطوفة على قوله تعالى فإوما فر 
' سليمان4 [اليقرة: 01 ]٠‏ جيء بها لتكذيب اليهود في: القصة أي لم ينزل ,على الملكين 
إباحة السحر وأن هاروت زماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن خصنا 
' بالذكر لأصالتهما وكون باقي الشياطين اتباعا لهما وأن المعنى ما يعلمان أجداً حت يقولا 
إنما نحن فتئة فلا تكفر فتكون مثلنا فيأباه أن مقام وصف الشياطين بالكفر وإضلال الناس 
مما لا يلائمه وضف رؤسائهم بما ذكر من النهي عن الكفر مع ما فيه من. الإخلال بنظام 
الكلام فإن الإبدال فئ حكم تنحية المبدل منه انتهى . والمخلص.عن ذلك الإشكال حمل 
الثاني على ما ذكرناه من أن المراد به رجلان صالحان ولم يلتفت إلى احتمال كون,اما نافية 
لكمال ضعفه كما هو عادته حيث ذكر الوجوه أولاً ثم سكت في توضيح المعنى عبن بعضها 
تنبيهاً على سخافته وغدم ملائمته للمقام وأما القول في دفع اعتراض مولانا أبي السعود بأنه 


؟5 


)00 وله يدل انال المسد رنيلك المستلاحة حي أن سشوية لمن بعر مالم ينظة: بعلملا زآما عندلة 
فكفر كما عرفته غير مرة وإلى ذلك أشار المصنف بقوله فمن تعلم منا وعمل , به كفر الخ فكانا رجلين 


ل ل ل ل اك ا وات 
لو ْ 


توراه اللقرة] الآيه 7187 ل ل ا اس ا 117 
لم لا يجوز أن يكون بعض رؤسائهم مأمورين بأن يقولوا ذلك القول إظهازا,لغاية قبح 
السحر ونزول نهاية العقوبة على من ارتكب العمل به بعد هذا التنبيه فضعيف'لأنه بعد 
تمكين سائر الشياطين من تعليمه إغواء وإضلال لا فائدة فى هذا الأمر لرؤسائهم على 'أتهم, 
في مخالفة الأمر كالعلم لها وإن سلم الأمر منه تعالى فلا يناسب لجزالة النظم الجليل مثل 
هذا الاحتمال الواهي مع تحقق الاحتمال العالي فيتعلمرن عطف على الجملة التي فهمت 
من الغاية كما عرفت من أن مفهوم الغاية متحقق بالاتفاق كأنه قيل يعلمان يعد النصح , 

قوله: (فيتعلمون) الفاء للسببية إذ التعليم سبب عادي للتعلم والضمير لأحد لأنه قد 
عرفت أنه فيه مساو استعماله في المفرد وغيره لا سيما إذا وقع في سياق النفي فيعم عموم 
الشمولي دون البدلي بمعوئة ما ذكرنا من استواء المفرد وغيره وإلى هذا أشار بقوله 
(الضمير لما دل( عليه من أحد) . 

قوله: (أي من السحر) أي لفظة ما موصولة عبر به للاختصار (قوله ما يكون سبب 
تفريقهما) إشارة إلى أن الباء سببية تفيد أن مدخولها سبب عادي إن استعمل السحر 
المذكور خلق الله تعالى بطريق جري العادة ذلك التفريق وقدم المرء لأنه المباشر للتفريق 
فإن السحر يكون سبباً أولاً كلتباغض والنشوز بينهما وهما يؤديان إلى التفريق بالتطليق وهو 
فعل الرجل ولا يظن أن السحر مؤثر لأنه خلاف مذهب أهل الحق وسيشير إليه المصنف 
الزوج يطلق على الرجل والمرأة والمراد هنا المرأة وعبر بالمرء دون الرجل للتنبيه على أن 
مثل هذا لا يليق بالرجولية. (وما هم بضارين به) أي يما استعملوه من السحر جملة 
احتراسية جيئت لدفع الوهم (من أحد) أي أحداً والجملة لدوام النفي لا لنفي الدوام . 

قوله: (لأنه) أي السحر (وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات) وذكر غيره للكشف 


قوله: الضمير لما دل عليه من أحد بيان لوجه رجوع ضمير الجمع في فيتعلمون إلى المقرد 
الذي هو لفظ أحد يعني أن التكرة إذا وقعت في حيز النفي نعم واحد نكرة وقعت في سياق النفي 
فتعم وأكد عمومها بلفظ من فلما دل على معنى العموم والجمعية جمع ضميره العائد إلى أي من 
السحر ما يكون سبب تفريقهما يريد أن المراد بما في ما يفرقون به نوع من السحر وهو ما يكون 
سبباً للتفريق بين الزوجين المعنى فيتعلمون من هذين الملكين سحراً به يفرقون بين الزوجين أي 
يوقعون التفريق يينهما . 

قوله: لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة كما قيل بالعجمي : 

آن مسبب هي رسدهر خير وشرٌ | ليست أسباب ووسا يطرااثر 
والفصل بالظرف هو به لما جازت الإضافة بالفصل بغير الظرف كما في قوله : 
بين ذراعي وججبسهةالأسد 


يكن أحد في معنى الجماعة فكيف يدل على الناس بل يدل على الإنسان. 
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ور البقرة/ آي كر 
520 فرك (بل بأدره تعالى) إشارة إلى أن معنى إذن الله تعالى أْ©] ي فعلة ولذا 
عطف عليه (قوله بجعله) أي خلقه لأنك قد عرفت أن الإذن إذا أسند إليه تعالئايرانا أمر؛ 
الل اح رالا م لت دا باحازته ل ره 
اتسين أن المقام لا يئاسيه ٠.‏ 


وله (و قرع بضاري غلى الإضافة إلى 50 الجار جزءا ننه والقصل ظ 
بالظرف) قرأ الأعمش وقال ابن جني إنه من أقبح الشواذ للفصل. بين المفناف والمضاف 
إلِيْه بالظرف وهو به ثم جعل' المضاف إليه الجار ؤالمجرور جميعاً وجعل من مقحماً لتأكيل. 
معنى الإضافة كاللام في إباله. لا وجه له لأن هذه إضافة لفظية إلى المفعول وليِست' بمعنئ 
من وأيضاً من هذا الاستغراق النفي 'وليست هي المقدرة في الإضافة حتى تكون تأكيداً لها 

وما قاله بعض المتأخرين رذاً على الشيخين وقرىء بضازي على حذف اللوذ شن ايب [ 
الفاعل وإن لم يكن فيه ال قال أبو حيان له نظير في نثر العرب عي ان 

جني ثقة في هذا الفن وقد صرح بالإضافة فلا يعبأ بقول من خالفه. . 


ئ 0 كوله : (لأنهم يقصدون به العمل) والعمل مفرول شرو نرف لاز لان ادن بي 
إلى العمل غالب وإث لم يتصددا ب الممل ولا يهم بينه لتمحضه في الشزز ولا شو 
نفع ما فإن بعض الأشياء يضر من وجه وينفع من وجه وهو ليس كذلك . ا ْ 


كوله - (إذ مجرد العلم به غير مقصود) فإنه علم يقصد به العمل فإذا لم يعمل أب 0 
إلى الكفر لا نفع لتعلمة وأما العلم الذي يكون التصرة ب امنا نك ور لمحل فنافع ‏ 


كانت الإضافة بالفصل بالظرف, أجوز لما في الظروف من الاتساع حيث يجوز فيها ما ل ش 
.يجوز في غيرها فال ابن جني هذا من أبعد الشواذ وامثل ما يقال فيه أن يكون وما هم: بضاري أحل . 
به ثم قدم: الظرف وفصبل به بين المضاف والمضاف إليه وهو ضعيف لأن ذلك إنما يجوز في. الشعر. 
نص عليه الزمنخشري في المفصل ولما كان مانع آخر وهو من جعله جزءاً من المجرور وهو دقع 
لفظي لم يعتمذ على أصل معهوة قيل يقرب هذا من قول سيبويه في لا أبا لك على الإضافة واللام 
ل ا ب ار ا لك وا و ل 
سيبويه لتأكيدها.. 

قوله: امم رت تسلاونار العمل لعل ننة تدقع مز الاختين در اماق طفن إلا ةقد اماد 
|الآبة المتقدمة أن تعلم السحر غير ضار إن لم.يعمل به وهذه الآية دلت على أن تعلمه ضار قدفعه 
بوجهين الأول 'أن المراد بالتعلم :هنا على قصد العلم وهو ضار لأن العزم على المعصية معصية وإِن 
لم تفعل كأحاديث النفس المحظور :فعلها شزعاً فإنها لا تبعة.فبها ما لم يعم على فعلها لأنها لا 
دكن داق رالتعر ز ونيا را عدا تحفت الجلة بريه لير لأعدالي ولريي ادامر 
قوله أو لأن العلم ب يجر إلى العمل غالبا وهو ظاهر . | 


| ْ . نعم إن ثبت ما ذكره يكون راجحا لأن فيه محذورأ واحداً وفي اختيار الشيخين محذورين‎ )١( 


سور المئرة/ الك زو ل لعج فا 
(في الدارين) والسحر ليس كذلك (ولا نافع في الدارين) أما في الآخرة فظاهمر وأما في 
الدنيا فإنما ينفع إذا عمل به وهو ممنوع (وفيه أن التحرز عنه) أي عن تعلمه (أولئ) لعخلوه 
عن الفائدة بل قد يضر بتعاطي العمل به وفيه نوع مخالفة لما ذكره في سورة الشعر ءامن 
قوله وإن التبحر في كل فن ناقع لتسيبه إلى خير محض كتسبب الحذاقة في فن السحر 
لإيمان السحرة وأما من لم يعرف السحر فقد حرموا من الإيمان فأي أعظم من ذلك فالوجه 
أن النفي هنا لنفي الدوام لا لدوام النفي أي لا يعطى النفع على الدوام بل ينفع لبعض الأنام 
نحينئلٍ يباح له تعلمه أو يجب له كما نقل عن الإمام الرازي وقد فصل سايقاً بما لا مزيد 
عليه وبذلك يحصل التوفيق بين المسلكين وارتفع النزاع بين الفريقين . 

قوله: (أي اليهوه) الذين حكيت جناياتهم من الفرق المذكورة خلا من آمن منهم. 

قوله: (أي استبدل) إشارة إلى أن اشترى استعارة تبعية وقد مر غير مرة قوله #ما تتلو 
الشياطين4 [البقرة: ]١١7‏ بيان مرجع الضمير بكتاب الله أي التورية الباء داخلة في المثروك 
أي تركوا العمل بكتاب الله واشتغلوا بكتب السحر التي تقرؤها وقد مر وجه تركهم التورية 
ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن وأشار إلى أن المفعول الثاني المعدى بالياء 
محذوف لدلالة ما سبق عليه وهو قوله تعالى #نبذ فريق* [البقرة: ]١١١‏ الأبة (أي استيدل 
ما تتلو الشياطين بكتاب الله) . 

قوله: (والأظهر أن اللام) أي في لمن اشتراه (لام الابتداء) لا للقسم وأما الأولى 
فللقسم وفيه إشارة إلى الرد على أبي اليقاء حيث قال لمن اشتراه اللام ههنا هي التي يوطأ 
بها القسم مثل لكن في قوله تعالى: #لئن لم ينته المناققون# [الأحزاب: ]1١‏ فإنه مخالف 
لكلام الجمهور وإنما الموطئة هي لام لقد علمرا قيل والأظهر أنه في الموضعين لام 
الايتداء خلافاً للكوفيين حيث قالوا إنها لام القسم وليس عندهم في الوجود لام الابتداء قال 
الرضي الأولى كون اللام في لزيد قائم لام الابتداء مفيدة للتأكيد ولا يقدر القسم كما فعله 
الكوفيون لأن الأصل عدم التقدير والتأكيد المطلوب من القسم حاصل من اللام ومن هذا 
تبين فساد ما قيل إن معنى قوله والأظهر أنه أظهر من جعله تأكيد اللام في لقد علموا لأن 
التأسيس خير من التأكيد إذ لا تأسيس على تقدير لام الايتداء أيضاً على أن بناء الكلمة على 
حرف واحد لا يكرر وحده بل مع عماده إلا في ضرورة الشعر على ما في الرضي وقال 


قوله: وفيه أن التحرز عنه أولى هذا المعنى مأخوذ من الآية بطريق المفهوم لا بالمنطوق لأن 
ظاهر المعنى الاخيار بأن علم السحر ضار غير نافع لهم وأما أولوية التحرز عنه فمستفادة من دلالة 
العقل فإن العقل حاكم بأن الأمر الضار واجب التوقي عنه . 

قوله: والأظهر أن اللام لام الابتداء وجه كونه أظهر أن المقام مقام التأكيد فإذا أكد علمهم 
بذلك بلام الابتداء بعد توكيده بالقسم المدلول عليه باللام الموطئة للقسم في ولقّد كان أوكد وإنما 
قال والاظهر لأن فيه وجهاً آخر وهو فسره على وجهين أن يحمل اللام في لمن على تكرير اللام 
الأرلى وهذا مرجوح إذ ح يكون في الكلام تأكيد واحد فحسب وهو التأكيد القسمي . 


55 0 ظ صبورةالبقزة/ اليد 6 | 


أيضاً لام الابتداء بوعل غلى الديكدا وعلى النضارع وكثر دخوله على اللّثاضي مع قذٍ 
وبدونه يمتنع وعلى خبر المبتدأ إذا تقدم عليه أو على معمول خبر المبتدأ إذا واقخ موقع 
المبتدأ واللام في جميع ما ذكر ليست جواباً للقسم المقدر خلافاً للكوفيين وقيل | إن الام 
في لقد علموا جواب القسم ثم إذا جعل اللام في لمن اشتراه جواب القسم كما لا بد من 
تقدير القسم .لا بد من تقدير مفعولي علموا أي لقد علموا أن الاستبدال واتباع السحر سوا 
والله لمن اشتراه #ما له في الآخرة من خلاق4 [البقرة: 1 المص للدت ظ 
إلى رد هذا أيضا وإلى رد فوله بأنها زائدة. 00 ظ ظ ْ 
قوله : (علقت علموا عن العل) أي منمت عن عملة لفقي ني على أن عام تل 
إلى مفعولين . ْ | ظ ظ 
ظ قوله : (نصيب) أي الخلاق بمعنى النصيب واستعاهفي اغالب في الي وأ في 1[ 
الشر فقليل. . ظ ٠‏ 0 
قوله : حالسل عن لام ابر بيد ا م ل 
فإنهم ظتوا أنهم أخلصوا أنفسْهم من العقاب بما فعلوا تكما مر في قوله تعالى: يه ظ 
اشتروا يه أنفسهم 4 [البقرة 4] الآية,. - 1 

قوله : (يتفكرون فيه أو يعلمون قبحه على التعيين) أ 00000 
فيه أو العلم بقبحه (أو حققيقة ما يتبعه من العذاب) فلا منافاة بينه وبين قوله تعالى : #ولقد 
علمرا» رم 0 ا دإيثار 


0 قوله: يحتمل المعنيين الأحتمال الأول أن يكون شروا بمعنى باعوا والثاني أن يكو يمعني . 
اشتروا بحسب ظنهم فإنهم ظنوا/أنهم خلصوا أنفسهم بفعلهم ذلك. 0 : 
قو له : تفكرون نب أي فيما شرو به انهم أي ل كارا يستعملول الؤية في يعدا يق 
ند 
قوله : أ يعلمزن قبح ممشى النفي في الأول راجع إلى اشتعمان العلم التدير وف لاني 
إلى قيد اليقين وأصل العلم في كل منهما ثابت فيهم . ظ ظ 
قوله: انعط لف 1ل الح ور بيقع حتفن جتان م وزاعر الخلا يميف اليك ل | 
الكلام لهم العلم في قوله ولقد علموا على التوكيد القسمي وآخره نفيه عنهم بلو الامتناعية وتحاصل ْ 
الدفع أن المثبت أولا غير ما ينفي آخراً فلا مبافاة وتلخيصه أن العلم المثبت أولا نفس: العلم . 
والعلم على وجه الظن والمنفئ ثانيا ليس ذلك بل أما استعمال العلم عي 0 
اليقين فقوله والمثبت لهم أولا العقل الغريزي ناظر إلى قوله يتشكرون فيه وقوله أو العلم الإجمالي ‏ 
[ بقبح الفعل من: غير تحقيق إلى قوله أو يعلمون قبحه على البقين على طريقة اللف والنشر يعني - 
ا الكل الغريزي والمنفي ثانياً العلم بقبحه على وجه اليقين. ل ا و 
لتقاير محل النفي والاثبات أقول في قوله أو العلم الإجمالي بقيح الفعل وترتب العقابب من غيز 
تحقق نظر فإن: سلب التجقيق غن العلم ينافي تحقيقه بلفظ قد ويمكن أن يجاب عنه بأن تحقيق 


شوو لزه 70ت ا | د ا ا يي أ 117 
صيغة المضارع في جانب الشرط مع كان لقصد استمرار الفعل فيما مضى وفنا “موقي والنفي 
المستفاد من لولا لنفي الدوام بل لدوام النفي بملاحظة النفي أولاً ثم الاستمرار'ثانياً ولو 
عكس الملاحظة لعكس الأمر وهو خلاف المقصود. 

قوله: (العقّل الغريزي) وهو القدرة على التحصيل والتمكن هن الاستدلال وهذا 
المراد من قوله تعالى #ولقد علموا» [البقرة: ]٠١7‏ والمنفي بلو التفكر فيه والإثيات 
والنفى ليسا بواردين على محل واحد فلا منافاة بينهما فعلم أن هذا مقابل لقوله 
يتفكر ون فيه . 

قوله: (أو العلم الإجمالي) أي المثبت لهم العلم بالجملة والمنفي عنهم هو العلم 
التفصيلي فإنهم علموا إجمالاً أن شري النفس بالسحر مذموم لكن لم يعلموا أن ما يفعلونه 
من جملة ذلك القبيح ويزعمون أن ما قعلوه حسن ولذا ورد حبك الشيء يعمي ويصم وهذا 
كثير بين الغافلين حيث علموا قبح الشيء كالغيبة والتكبر والرياء ثم فعلوا ذلك وإذا نبهوا 
عليه أنكروا وقالوا ما فعلناه وقلناه ليس بغيبة ولا كبر ولا رياء وغير ذلك فثبت لهم علم 
إجمالي دون التفصيلي وكذا الحال في اليهود الباغين وهذا مقابل لقوله أو يعلمون قبحه 
على اليقين . 

قوله: (أو ترتب العقاب) أي المثبت لهم العلم بترتب العقاب (من غير تنحقيق) 
متعلق بالعلم الإجمائي والمنفي عنهم العلم يحقيقة ما يتبعه من العذاب وهذا مقابل لقوله 
أو حقيقة ما يتبعه من العذاب فكلامه مسوق على نمط اللف والنشر المرتب فلا إشكال بأنه 
كيف أثبت لهم العلم أولاً ثم نفاه عنهم . 

قوله: (وقيل معناه لو كانوا يعملون بعلمهم فإن من لم يعمل بما علم كمن لم يعلم) 
جواب آلشر عن الإشكال المذكور وهذا ميني على أن العلم في موضع الإثبات واحد لكن 
المنفي هو العمل بمقتضى العلم فلا منافاة والأجوبة الثلاثة المذكورة أولا التي اختارها 
المص العلم فيها غير متحد في الإثبات والنفي كما عرفت ولم يرض به مع أنه مختار 


العلم الإجمالي لا ينافي سلب تحقيق العلم التفصيلي اليقيني فلا يتوارد النفي والاثبات على محل 
واحد وقيل في دفئع التناقض أن لهم عقدين بيع الكتاب الؤلهي بكتاب السحر وبيع أنفسهم بكتاب 
السحر والعلم بحسب العقد الأول والجهل بحسب العقد الثاني أقول مآل هذين العقدين إلى أمر 
واحد فحينئفٍ لا مدقع إلا بالرجوع إلى ما قرر أولاً. 

قوله: وقيل لو كانوا يعملون بعلمهم هذا توجيه صاحب الكشاف في دفع التنافض. حيث قال 
نإن فلت كيف اثبت لهم العلم أولا في قوله ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه عنهم 
في قوله ولو كانوا يعلمون قلت معناه لو كانوا يعلمون بعلمهم جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم 
منسلخون عنه وتقرير الجواب أنه نفي العلم والمراد به نفى العمل على ما ذكره من معنى الانسلاخ 
لكن اختير نفي العلم لفظأً مبالغة لأن العمل بالعلم يستلزم العمل البتة فنفي العلم نفي العمل به 
بطريق برهاني فهو من باب الكناية . ظ 


4 ظ له ' « عور البفرة/ الآ ا 
الشيخ الزسخشري لأنه مجاز بناء على تشبيه الموجوذ الذي لا فائدة فيد بيرم مع إمكان 
. الحقيقة على ما عرفته لكن هذا مجاز مشهور كأنه ملحق بالحقيقة وأقل مؤولةامع أن با 
. ذكره ه يمكن المناقشة بمنع كون ذلك مراداً ولا دليل يدل عليه فلا جرم أن مبختار ملاجب 
الكشاف أحق بالاختيار على كل تقدير فالجواب محذوف تقديره لما تعاطوا تعلم السخخر 


ل لل يب يي 0 


قوله تعالى : مَل أدب مَاء ؤاواققر لتية ين مسد له حب و كوا تكرت 9 

قوله: لبالرسول والكتاب) -خص الذكر يما لملاسظة لزتباطه يو تعالى: :#ولما 
جاءهم رسول من عند الله» [البقرة : 1٠١١‏ الآية نع أن الإيمان بهما يستلزم الإيمان بجميع ' 
المؤمن به إذ المعنى ولو أنهم: آمنوا بهما إيماناً معتداً به وأنه عطف على قوله : إولما 
جاءهم رسول4 [البقرة: ١‏ 300100 جني بيكهيا والتماتم مسملل ين موقا 
لبيان أحوال اليهود . ظ 7 04 
قوله : (بترك المعاصي) سوى الكفر فإن الاتقاة عن مت كن آمثوا ولذا لم يقل عن . 
. الشرك فحمل التقوى على المرتبة الوسطى لذلك ولكونها أشهر المراتب في عرف الشرع لا 
سيما في القرآن الحميد قوله (كتبذ كتاب الله) إشارة إلى ارتباطه بما قبله (واتباع السحر). ‏ 
قوله: (جواب لو) 0 ا أصله (وأصله) أي أصله الكتاه علق نع 
القاعدة وإلا فما ذكر في النظم الجليل هو مقتضى: الحال (لا يثيبوا مثوبة من عند اله خيراً 


قوله: حرا لد كل عل نه لبي جكوان لر لان متو ره شل لاسي ب اك ام 7 
: والكفر سواء آمتوا أو لم يؤمنوا لا دخل للتقييد بالشرط في ذلك فالحق أن يككون.جواباً محذوقا . 
مقدرا وهو لا.يثيبوا ثم ابتدى بالجملة الاسمية وقيل عليه أيضاً إن مثوبة من عند الله نخير مما كانوا 
عليه خلمرا اول يعاموا والضال أن خيرية الخرية نات إقوله لو كاتز يموت والحوات عن هلا 
. عن ذاك قأقول الحق أن يقال جواب لو لمثوبة من عند الله خير فإن قبل مضمون هذه 'الاسمية ثابت 
د بلي لماه ويسامهم لديا باذ الت ذإو سا واقا لو اياي متديفة كدرل 2 
إلى المثوبة خير ايذانا بثبوت الخيرية لمثوبتهم إن آمنوا ودوامها فأفاد أنه الصريام ا ل 
. ذلك أي إذا لم يؤمنوا وينقوا لأ:مثوبة ؤلا خير' على منوال قوله : ش 
ولا تسرى الضب بها ي تلح سجر 
أي لا ضب ولا انحجار وقوله:' ظ ظ 
ا ل 0 
ا ساز نوق ناميه رادا ع لعز كن الى كان بتلموة» 0ه 01 
يكون كلاماً فبتدأ جيء به على وجه الاعتراض لا تقيبداً للكلام السبايق, وجواب لو محذوف تقديره ‏ 
د نط ا ا قاد و ل ا الفا نك 3 م 
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مما شروا به أنفسهم) وإنما كان هذا أصله الظاهر لاتفاق النحاة على أن جوات ل ولا يكون 
إلا جملة ماضوية هذا ناظر إلى اللفظ وأما بحسب المعنى فلن خيرية المثوبة لآ تيتقيد 
بإيمانهم واتقائهم ولا تنتفي بانتفاثهما . 

قوله: (فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية لتدل) دلالة عقلية (على ثبات 
المغوبة) بواسطة ثبات كون المثوبة خيراً الذي هو مدلول الجملة الاسمية فإن دوام الصفة 
يستلزم''' دوام الموصوف فدوام إثبات الخيرية للمئوبة يستلزم دوام المثوبة قوله (والجزم 
بخيريتها) أي بخيرية المئوبة مع إفادة ثبات الخيرية لها إشارة إلى أن العدول عن الفعلية 
المعلقة بما قبلها من الشرط تعليقا ينافي الجزم إلى الاسمية الخالية عن علامة التعليق لوفادة 
الجزم بخيريتها لأنها ليست في صورة جواب لو وإن كان جواباً له في الحقيقة لكون أصله 
لا يشيبوا مثوبة فبناء الحكم على الصورة الظاهرة شائع في كلامهم فلا إشكال بأن الجملة 
الاسمية لا تفع جواب لو وبأنه كيف يجزم به وقد جعل جوابآ للشرط الامتناعي الدال على 
عدمه فكيف الجزم لأنه إنما يرد لو كانت الجملة مقرونة بعلامة التعليق وليس كذلك يل 
هي خالية عن التعليق بإيمانهم واتقائهم كأنها منفصلة عما قبلها وجملة مستقلة على حالها 
ولو لم يكن المراد التنبيه على ذلك لما عدل عن الفعل الماضي إلى الجملة الاسمية. 

قوله: (وحذف المفضل عليه) وهو ما شروا به (إجلالاً للمفضل) وهو الثواب (من أن 
ينسب إليه) ذلك المفضل إلى المفضل عليه بأنه راجح في الخيرية وزائد فيها بالنسية إلى 
الشراء المذكور فإن هذه النسبة تقتضي تحقق الخيرية فى الشراء ولا شك في بطلانه ويرد 
عليه أن المقدر كالمذكور فيرد عليه الإشكال فالأولى ما قاله فى سورة مريم في تفسير قوله 
تعالى: #وخير مردا» [مريم: 5؟] والخير ههنا إما لمجرد الزيادة وإما على طريقة قولهم 
الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده والمعنى هنا والمثوبة أبلغ في -خيريته 
من الشراء المذكور في شريته ومن هذا قال أبو حبان إن خير هنا صفة لا اسم تفضيل إلا 
أن يقال إنه أشار عنا إلى توجيه آخر وهو أنه لما حذف المفضل عليه كان أفعل التفضيل 


قوله: إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه المفضل عليه وتلخيصه أن المراد بالتفضيل المستفاد 
بكلمة خير هنا الزبادة المطلقة لا الزيادة على ما أضيف إليه وذلك هنا إنما هو لإجلال المفضل وتعظيمه 
من أن يقاس خيريته إلى ما دونه فإنه إذا أريد مدح السلطان بزيادة العلو والجلال يقال السلطان أعلى 
وأجل ولا يقال السلطان أعلى من الحجام وأجل من الحائك لأن ذلك ليس مدحاً وإجلالاً له بل هو 
تحقير له واستهزاء ومن ذلك قولنا الله أكبر فإنه تعالى أكبر في ذاته ليست أكبريته بالإضافة إلى الغير فلا 
يراد أنه تعالى أكبر من غيره بل هو أكبر من أن يقال له أكبر بالإضافة إلى الغير . 


(1) وما فيل بأنه لو صح ذلك أي كون دوام الصمفة مستلزماً لدرام المرصوف لزم اقتضاء كون كل قضية دائمة 
والسر أن نسبة المحمول إلى الموضوع معناه ثبوته إياه ما دام ذاته موجوداً فلا تقفتضي دوام ذاته فمدفوع 
بأن الكلام فيما علم دوام صفته فلا ريب في الاقتضاء المذكور. 


د١١‏ ظ ْ 1 سور البقرة/ الآية: ١١1‏ 
الت تياب لقنم القطيد إلى الس إن الطلضيل عله سيب تافر , جك .ل 
معنى فكأنه لمجرد الزيادة اعنباراً لظاهر الحال كما مر آنفاً من أن قوله تعالى : «لْمِنُويَة يِنْ 
نأل منقطعة عن التعلين بالشرط فيفيدالجزء ام على الظاهر ون كاذ في اج 

جواباً له باعتبار أصله المعدول عنه ففي كلامه لطيفة أنيقة ْ 

كوله , (وتنكير المثوية لأن المغنى لشىء) أي لشيء 20110 الغواب خير) 
مما شروا به وإن كثر وجل في نفسه فما ظنكم بالئواب الجزيل والعظيم فإن' خيريته مما لا 

وباي قبلنا رح المراداف كن مر بالك لطاع عقام الترفيت لي المتوية او ضير 
عن المنافنى أن معي رسي بكي اباي الاو ا 
< قوله: قل ولتي فلا ملاب جو مره لذ لني على لأا مسال 
فيحتاج إلى أن يقال إنه محمول على الحكاية على معنى أتهم بحال يتمنى العارف”) 
بإيمانهم واتقائهم تحسراً عليهم وهذا تفصيل ما يقال إن القرآن نزل على محاورات العرب: : 
وهم يتمئون في مثل هذا المقام وأولوه أي المعتزلة ري ظ 
. لاستلزام تخلف الإرادة عن المراد (ولمثوبة كلام" مبتدأ) . ظ 


قوله : (وقرىء عدوي كمشورة) بسكون الشاع وفتح الواو أشار إليه بقوله كمشورة فيه 


قوله: وتكبر المثوية لخ أي تتكر مثية للتقليل والمعنى لقليل من الثواب الحاصل من عند 
5 < 
< قوله: وناو لاخمتي رى الاك روجرن الوكرن قرنة رار ال ار نينا عاد بي 
المجاز على إرادة إيما نهم واختيارهم له كأنه قيل وليتهم آمنوا ثم ابتدنى «لمثوبة من نمند الله خير » 
يعني أن لو ليس للشرط ليحتاج إلى الجواب بل هو للتمني وإن لم يجز إطلاقه على حقيقتة جاز 
ميجاة] لأن تمني الشيء ملزوم لإرادته وهذا مبني على أصل أهل الاعتزال في جواز تخلف مراد الله . 
عن إرادته وهو باطل لما عرفا في موضعه وقال بعض الأفاضل من شراح الكشاف والبخق أن 
يكون التمني من جهة العباد تنبنهاً من الله على إرادة الكفر منهم: على معنى أن من عرف حالهم قال . 
ذلك ا ال ا 0 
الإيمان منهم بطل كما بطل المجالات بأن يقال في حقهم ليتهم. آمنوا. ظ 
قوله : لو عل لمتية أي فزت أيهم تا بارا لبي ال قل فووا سا الس اي 6 
يد رات وو عو بيد عير ابحو + ابو وااو ات 
ارا ا كريد لاجر كوت ورد كو سد ظ 


() أي الحاركه يمطعانهم وتعاد يهم تن القت 
2( قوله ولمشوبة كلام مبثدا كالة قيل حين يتمنى لهم ذلك ما هذا التحقير والعمني تأجيب بن مولا 
ظ المستبدلين حرمو! منه بشيء قير قليل مع أن ما حرموا الشيء القليل منه خير من الدنيا وما فيها.' 2 


مخورة 1111013011 بج بجيتكلتتاااااا7 7 قي 81 
إشارة إلى من قال إن أصله مثووبة فنقلت ضمة الواو إلى ما قبلها وحذفت لالثقياء الساكين 
وهي من المصادر التي جاءت على مفعولة كمصدوقة ثقل عن الواحدي وقيل أظذله مفعلة 
بضم العين نقلت الضمة إلى ما قبلها فهي مصدر ميمي ويقال مثوبة وكان حقها أناتعل 
فيقال مثابة كمقامة إلا أنهم صححوها كما قالوا في الإعلال مكوزة. 

قوله: (وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه) أي يرجع إليه أي 
إلى الجزاء فمعنى الثواب الرجوع وسمي الجزاء به لما ذكره لكن الرجوع هو العودة 
إلى الحالة الأولى والجزاء ليس الحالة الأولى لهم ووجهه أن تحصيل خلف العمل 
وأجره يجري مجرى الرجوع إليه ولك أن تقول إن الثواب الذي ينتفع به العامل 
المحسن عين العمل الذي يقترفه ويظهر ما في التشأة الأولى من الأعمال في صورة 
الجزاء فمعنى الرجوع حينئدٍ ظاهر . 

قوله: (إن ثواب الله خير) إشارة إلى مقعول محذوف لدلالة المقام عليه ولم يجعله 
منزلاً منزلة اللازم وإن أمكن اعتباره إذ اعتيار المفعول المحذوف أبلغ في التشنيع والتوبيخ 
وإن كان الثاني أقوى في التجهيل (مما هم فيه). 

قوله : (وقد علموا لكن جهلهم) أي نسب الجهل إليهم وحكم عليهم به (لثرك التدبر) 
هذا إشارة إلى تأويل يعلمون ببتفكرون قوله (أو العمل بالعلم) إشارة إلى ما حكاه سابقاً 
بقيل وترك التمريض هنا لما ذكرناه هناك والظاهر أن هذا لا يحتاج إلى الترجيه لعدم 
المنافاة ظاهراً بخلاف ما ذكر أولاً ولو قيل إنه محتاج أيضاً يجري فيه جميع ما ذكر هناك 
وجواب لو محذوف أي لما استبدلوا أو لو للتمني أيضا. 

قوله تعالى : يأب اليب ءامنالا تَمُولُوارعتحا وَفُولوأ انرا وأسْمَمُوأ نُكي 
داب يم 9 


قوله : (الرعي حفظ الغير لمصلحته) ومنه رعي الغنم والوبل ورعى الوالى الرعية إذ فيهما 
حفظ الغير (لمصلحة) فالمراعاة للمبالغة في الحفظ دون المغالبة ومنه يعلم أن الغير عام للعاقل 


قوله: لأن المحسن يثوب إليه أي يرجع إليه من ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً رجع بعد 
ذهابه والمراد هنا مطلق الرجوع. 

قوله: جهلهم لترك التدبر أو العمل بالعلم معني التجهيل مستفاد من لو الامتناعية وترك 
التدبر ناظر إلى الوجه الأول من وجهي تفسير لو كانوا يعلمون في فوله؛ #ولبئس ما شروا به 
أنفنسهم لو كانوا بعلمون# [البقرة: ؟١١]‏ وهو قوله أو العمل بالعلم ناظر إلى الوجه الثاني منهما 
وهو وقيل معناه لو كانوا يعملون بعلمهم . 

. قوله: الرعيى حفظ الغير لمصلحته أي لمصلحة ذلك الغير حتى إذا حفظه حافظ المصلحة 

نفسه لا يسمى حفظه رعياً قال الراغب الرعي حفظ الغير في أمر يعود لمصلحته ومنه الرعي للغنم 
ورعي الوالي الرعية قال الجوهري راعيت الأمر نظرت إلى أين يصير وراعيته لاحظته . 
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واكو رس لق عل سدم اناي لسع برهم لومي ربعا التو لجنا بل 
بالمراقبة والتأني من هذا قال”'"(أي راقبنا) وتأن بنا الخ . (قوله حتى نفهمه) يحتمل أن :يكون. ظ 
ظ للغاية أو بمعنى كي (وسمع اليهود) أي سمع جمع من اليهود قول المسلمين له عليه اللثلام. ' 
راعنا وكان ذلك السمع سبباً لافتراضهم وخطابهم براعتا فالفاء (في فافترصوه) للسببية وفعنى” 
افترصوه اتخذوه فرصة وغنيمة وجعلوه.ذريعة إلى مقصدهم الباطل (وخاطبوه يه) أي أبزاعنا . 
قوله: (مريدين نسبته إلى الرعن) وهو الحمق والاسترخاء يقال رجل. أرْعن وامرأة. 
رعناء وكذلك الرعونة وجه إرادتهم هذا من ذلك اللفظ أنهم جعلوا راعناً اسم فاعل واسم 7 
لفاعل قد يجيء للنسبة كلابن وثائر وهذا يقتضي أن يكون منوناً لكتهم للتدليس لم يغيروا 
لفظ المسلمين فحيئئذٍ تقدير خطابهم إما بيا راعنا أو أنت راعنا والنون من الكالمة وليست. . 
ضمير المتكلج أشار إليه بقوله من الرعن أشار إلى الأول 'بقوله كأنه قيل يا رجل ذا زعن: ١‏ 
فين ما وقع من السلمين وما أصدر من اليهره جناس تا ولمابكاننأحد فظن مركي وهو 
كلام المسلمين والآخر مفرداً'سمي:جناس التركيب ثم لما اتفقا في الكتابة سمي بُاسم 
الما به'"' لككن على التقديرين يختاج في زيادتهم الألف في راعن إلى تأمل وحملها على ظ 
الشبعية مع أن النون مضمومة في التقدير الأول لكونه منادى مفرداً معرفة ومرفوع في 
التقدير الثاني لكونه خبراً خلاف الظاهر فليتأمل وقيل مريدين نسبته إلى رعي الغتم أي أنت] . 
راع لا نبي وهم حيتئِدٍ يبقون الياء أو يختلسونها للتلبيس فحينئٍ يكون من الرعي وقد قال ظ 
ْ العمعتف من الرعن لكن إن ضح ما دكره ا الا 300 ظ 
المذكور ويؤيد الوجه الأول ما فني المعالم من أنه إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا زاعنا! . 
بمعنى يا أحمق ثم قيل فالألف حينئذٍ لمد الصوت وحرف النداء محذوف قال الفراء أصل. ظ 
يا زيد يا زيداً ليكون المنادى نين الصوتين ثم اكتفى بيا ونوى الألف فاندفع الإشكال في. 


قوله: وكان المسلمون يقؤلون سيب نزول هذه الآية أنهم لما سمعوا المسلمين يقولون ذلك ' 
أعجبهم فكاتوا يأتون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويخاطبونه بكلمتهم الخبيئة يريدون 1 
المسبة فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال لليهود يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي . 
تقولونها قأنزل الله هذه الآية قال بعض الفضلاء راعنا ذات وجهين يحتمل المدح والذم أما المدح. . 
فباعتبار العربية. وأما السب فبالعبرية فجعلرا كلمة الحق باطلاً والمدح ذماً قيل عليه أنه ليبْن كما 
ذكره فإن كلمتههم الخبيثة راعيئا بتصريح الياء.فليست كلمتهم عين كلمة المسلخين غاية نما في الباب, < 
لقم اكائرا هوه الجا و0 يررك با ' ْ 0 


(1) ولعل هذا السؤال إنا ا ل ل يا حرضه - 
١‏ تعجيل إفهامهم وكانوا الوه نيفد البحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم إلى أن يفهموا كل م 

(0) كقوله 2 : 

إذا اله ال 2 5-2 يكين ذاهبيسه | مخدعه فدر مهنا هتيةه 


سورة البقرة/ الآية: 1١4‏ - ل 1١‏ 


زيادة الألف إن صح ذلك وما ذكره بعضهم مريدين نسبته إلى رعي الغدم"لا,يكون خلا 
لكلام المصنف لكن في حد ذاته صحيح الاعتبار والأصل راعينا بالياء اسقطوا اليا ء“للتدليس 
وإخفاء حالهم وكانوا يقولون فيما بينهم ما كنا نسب محمد سرأ فأعلنوا به الآن فككانوا 
يأتونه ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ رضي الله تعالئ 
عنه ففطن لها وكان يعرف لغتهم فقال لليهود لئن سمعتها من أحد منكم بقولها لأضرين 
عنقه قالوا أو لستم تقولونها فأنزل الله تعالى هذه الآية كذا في اللباب. 

قوله: (أو سبه) عطف على نسبته أى مريدين به سبه وشتمه (بالكلمة العيرانية)!1! 
ووقع في كلام البعض أو سريانية (التى كانوا أي اليهود يتسايون بها) بينهم (وهي راعينا) 
قيل معناها اسمع لا سمعت فحذفوا الياء وأقحموا الألف لما ذكرنا من قصدهم التلبيس 
حتى أوهموا أنهم يقولون راقبنا مع أنهم قصدوا السب وهذا غير ما ذكر سابقاً أن معناه 
راعنا رعي الغئم فإنه اسم فاعل من الرعي مضاف إلى ضمير المتكلم حذفت ياء راعيئا 
للتلبيس وهنا كلمة عبرانية أو سريانية يراد بها الشتم على ما هو فيما بينهم . 

قوله: (نتهى المؤمنون عنها) أي عن تكلم هذه الكلمة لكونه سببأ لتدليس اليهرد 
وسبهم إياء عليه السلام وإن كان غرض المؤمنين صحيحاً وكل شيء يؤدي إلى محظور فهو 
محظور نظير قوله تعالى: «ولا تسبوا الذي يدعون# [الأنعام: ]١٠١8‏ الآبية حيث نهى الله 
تعالى عن آلهة المشركين لئلا يكون سبباً لسبهم بمثل ذلك فالظاهر أن النهي للتحريم 
(وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبس). 

قوله: (وهو أنظرنا بمعنى انظر إلينا) أي أبصرنا إن جعل من النظر المعدى بإلى (أو 
انتظرنا) إن جعل من النظر المعدى بنفسه وعذا هو المراد من قوله (من نظره) وهذا المعنى 
هو الملائم لقوله وأمروا بما يفيد تلك الفائدة (إذا انتظره وقرىء انظرنا من الإنظار) . 

قوله: (أي أمهلنا لنحفظ) ما تلقنا ومآل القراءتين واحد لأن معنى الإمهال هو التأخير 
وهو إنما يكون بالتأني والانتظار أي الترقب لفهمهم وأما كون المعنى انظروا إلينا فالمراد 
لأذقة :وهو الاحياق؟"؟ والشرحية كتاية مقن قرلك فلآن :لا ينظر الفقين أى لا بره لا 
لتقليب الحدقة فيؤول إلى معنى التأني والإمهال . 


قوله: بمعنى انظر إلينا أو انتظرنا لعل الأول ناظر إلي قوله راقبنا والثاني إلى قوله وتأن بنا 
فإن انظرنا محتمل لهذين المعنيين كراعنا فأمروا بكلمة معناها معنى راعنا. 


)١(‏ والعبراني بالكسر تسبة إلى العبر بكسر العين وسكون الباء وزيدت الألف والنون في النسبة على غير 
القياس وإنما نطق به إبراهيم عليه السلام بالعيرانية حين عبر البحر فارأ من نمرود وقد قال لمرود للذين 
أرسلهم خلفه إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه فلما أدركوه استنطقوه فحول الله تعالى لساته عبرانياً 
وذلك حين عبر النهر قسميت العبرانية بذلك كذا في شرح البخاري للعيني . 

(؟) فظهر ضعف ها قيل ان انظر إلينا لا يناسب المقام. 


٠١٠٠١5‏ 2 . 7 ش . -صكترة البقر/الآية 3 5 ا 


قوله: النارعة وتهونا عل انظ المع النترقت) أي لظي باد عل أجلن النارديس 
مثل قوله تعالى: #رب ارجعون4 [المؤمئون: 5 قال المضنف هناك الوان ا لفعظيم 
المخاطب وما قاله الرضي من أنه لا يكون'إلا في المتكلم نحو قعلنا فالظاهر أنه مؤول>يأنه ظ 
كثير في المتكلم دون المخاطب والغائب وللمبالغة فيه أورذه في صوزة الحصر وكذا ما قاله< 
النحرير في المطول في بحث الالتفات وقد كثر في الواحد من المتكلم لفظ الجمع تعظيماً . 
ل و ا ل ظ 
استعمال المؤلدين' فضعيف الأنهما. وردا في الكلام عدم مال الخاين وي درل تعالى : 
«الذين قال لهم الناس » [آل!عمران: ]١9"*‏ الآية والمراد” '' أبو نعيم صرح به المفسرون '. 
والأصوليون والمخاطب مثل قوله تعالى: #رب ارجعون» [المؤمنون: 54]:وإن كان له ' 
احتمال آحخر لكن الراجح الواجد :القديم أريد من جمع المخاطب كما صرح به المفسرون. 0 
3 قوله: (وراعنا بالتنوين أئ: قولاً ذا رعن) أي ذا حمق جعل حماقة صاخ هذا القول 
بحيث تجاوز عنه إلى قوله لمبالغة فكان هذا القول ذا حمق. 0 
قوله: انسبة إلى الرعن وهو الهوج لما شابه وهم راعين لما كان غرض الصحاية . 

رضي الله تعالىئ عنهم صحيحاً من هذا القول أي راعنا وراقبنا حتئ نفهم ما ألقيت لنا وهو 
محمود فكيف يتسب هذا القول إلى الحمق المنبىء عن حمق قائله على وجه المبالغة أشار 
إلى وجهه فقال لما شايه قولهم. راعينا (وتسبب) أي لما تسبب (للسب) أي لسب اليهوده - 
على وجه التدليس ولهذا نسب قول الصحابة إلى الحمق وقد صرحوا بأن كل طاعة إذا:أدث ‏ 
إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي | إلى الشر شر وصرح المصنف إبه أيضاً في 
تفسير قوله تعالى : «إولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ».1 الأنعام : ١م‏ ل 0007 
قوله: (وأحسنوا الاستماع) 5 المعنى مجاز إذ حسن الاستماع مسيب عن السماع 


00 قوله: وقرى” ل لعي للتوقير 5 لتوقير 00 لله صلى اله تعالى عليه 
وسلم وتعظيمه وفيه أن الجمع للنعظيم في غير المتكلم لا يعد من البلاغة . 1 

قوله : أي قولا ذا رعن مثل لابن وتامر بمعنى ذات لبن وذات تمر . 

قوله: وهو الهوج أي الحم يقال رجل. أهوج أي طويل أحمق. : 

قوله : قي د أ عر ادو ييه ا ا اراعنا 
يتين إلى الرعن ل حتفة ب لكونها شبهة بكلمة يسبون بها وميا لسب ولما كان ضيه ب ظ 
سبباً للسبه بها كانت كأنها كلمة 'ذات رعن ققوله لما شابه تعليق لقوله نسية . ! ٠‏ 

قوله او اسخوا لا يشما ناكا حص ول اتسنا در يلات القلاية إد ا روي نسيل عاك أدد 
معانٍ ثلائة قفي قوله عز وجل «واسمعوا#.نلويح إلى أنهم لم يكونوا في سماع كلام رسول الله صلى الله . 
تعالى عليذ وسل ذوي جد فأمروا أذ يسمعوا حبق السماع وذلك يكوث بأحد مذ المعاني المذّكورة. ا 


00 أي المراد بالناس أبو نعيم ادير مع أن الئاس اسم جمع غائب أريد يه وإسحيد . 


سورة البقرة/ الآية: 1١5‏ ه١١‏ 
وإنما اختاره لأن أصل اللا بل ارس فائدة معتداً بها أويالأمر بمجرد 
السماع بدون اعتبار حسن الاستماع غير مفيد”'' قوله (حتى لا نفتقروا) فيه إشاؤة إلى أن 
مفعول اسمعوا قول الرسول عليه السلام وفيه بيان نوع قصورهم بأنهم لم يسمعوا قولةاتمليه 
السلام بأذن واعية حتى يحتاجوا (إلى طلب المراعاة) بكلمة تسبب بها اليهود طعن الرسولة 
على وجه التدليس وقدم هذا الاحتمال لأنه يناسب ما قبله أشد مناسبة لكن قوله تعالى : 
«وقولوا انظرنا» [البقرة: ]٠١5‏ لكونه أمرا بطلب الانتظار لا يلائمه هذا المعنى . 


قوله: (أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود) أي أو المراد باسمعوا اقبلوا قوله 
سماع قبول فهو إلى حقيقة لأن السمع يجيء بمعنى القبول كقوله سمع الله لمن حمده أو 
مجاز إذ السمع سبب للقبول فعلى هذا يكون تعريضاً لليهود إذ القبول متحقق في المسلمين 
وللإشارة إلى ذلك قال لا كسماع اليهود. 

قوله: (أو واسمعوا ما أمرتم به) أي مفعول اسمعوا ما أمرتم به (بجد حتى لا تعودوا إلى 
ما نهيتهم عنه) أي بعزيمة ونشاط وهو أن يقولوا انظرنا وعدم قولهم راعنا والمراد بما أمرتم عام 
للنهي والأمر إذ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ويؤيده قول بعض المفسرين أو اسمعوا ما 
كلفتموه من النهى والأمر وبهذه الوجوه الثلاثة يندفع الإشكالان الأول أنه لا يوجد فائدة في 
الأمر بنفس السماع الحاصل عند سلامة الحاسة المنتفي عند اختلالها والثاني هو أن السماع 
ضروري عند تحقق شرطه فلأي فائدة أمروا به وللئاني جواب آخر وهو أن الأمر ياعتبار مقدماته 
كما في سائر الأمر الغير الاختياري كالأمر بالتصديق . 


قوله: (يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام وسبوه) فاللام في الكافرين للعهد 
لكرنهم معه معهودين بهده الجناية الشجيعة عندهم أو للجنس وقد اريك به الفرد الكامل وهو 


قوله: يعني الذين تهاونوا الخ حمل التعريف في للكافرين على العهد والمعهود هو الكفرة 
الذين سبوا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ولفظ الكافرين مظهر موضوع موضع المضمر 
تسجيلاً على كفرهم وتعليلاً للحوق العذاب المؤلم بهم واشعاراً بأن ذلك كان تهاوناً برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والتهاون به غلو في الكفر يستحق به العذاب البالغ في الإيلام قال 
بعض الأفاضل فيه كلام حاصله أنه لا يجوز أن تكون اللام في للكافرين للجنس ويدخل فيه اليهود 
دخولاً أولياً كما تقدم في قوله تعالى: طفلعنة الله على الكافرين؟ [البقرة: 89] لأن الكلام هناك 
كان مع الكفار قصلح قوله طفلعنة الله على الكافرين4 تذييلاً ويدخل فيه اليهود وغيرهم وأما ههنا 
فالكلام مع المؤمنين فلا يصلح قوله: #وللكافرين عذاب آليم# [البقرة: ]ان كوت تذييلا 
وإذا جعل التعريف للعهد اختص باليهود بقريئة السياق وكان ذلك مع تقديمه على المبتدأ تعريضا 
بالمؤمنين أنهم ليسوا من ذلك في شيء أقول معنى التعريض المستفاد هنا من تقديم المعمول 
صالحا لأن تقع هذه الجملة تذييلاً ويدرجها في جملة بجعله الكلام المسبوق لأجل المؤمنين 


. حيث قالوا #سمعنا وعصينا»‎ )١1( 


٠١5 


ل 0 0 ظ 


اهن شموا إلى تزه تان الرسول عل السلم سب عن لى وهاتلا لا يس 
أن يراد الجنسن بأسره فيدخل أولئك المتهاونون فيه دخولاً أولياً قال صاحب الإرشا وهو" ' 
تذييل لما سبق فيه وعيد شديد لهم وهو ضعيف لأن الخطاب مع المؤمنين فلا يكون ندبلا 
إذ هو تعقيب: جملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد وهنا ليس كذلك إلا'أن يقال إن 
مراده أنه تذييل لما يفهم من الكلام :السابق ما يود الذين فضله لأن ما سبق مسبوق لإرْشاد 
المؤمئين وإن تضمن بيان جناية اليهود وهذا تكذيب اليهود فقوله. نزلت تكذيباً الخ إشارة ٠:‏ 
إليه والنفني المستفاد من قوله ما يود لاستمرار النفي لا نفي الاستمرار ووضع المؤصول ش 
موضع المضمر للإشعار بعلية ما فئ حيز الصلة لعدم ودهم ولا في ولا المشركين نزيدة 
لإفادة أن كل واحد منهما منفي عنهما الود لا عن المجمرع من حيث المجموع .؛ ظ 


قوله تعال.* اه أي كتثراين كذ الكتب ولا انرمأي يحم 
مَنْ حير قن نَيْصَكُمْ وله يل بيَحَمَيِوء مَن يكاء أنه كر ألْمَسَلٍ العيايم () ئ 
1 قوله: (نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون موادة المؤمنين) تكذيباً يا ْ 
ذكر المشركين لاشتراكهم في اذلك وإن لم يظهروا مودة المؤمنين 'ولأجله قدم :ذكر اليهرد | 
لأنهم مع كفرهم أظهروا النفاق في هذا الشأن وأشار إلى أن المراد بأهل الكتابٍ اليهود 3 
الأعم منه. ومن النصارى لكن في قوله «إلم يكن الذين كفروا براحن الكت 1د 000 
أعم من اليهود والنصارى فالإضافة للعهد. 0 

أقوله: (يزعمون أتهم يودون لهم الخير) فيه تبه عن أذ المراد بالمودة ليست محية ش 
0 0 زلود نج ادر عن يجيه قورت عتاانا ون الع لل ا 
لنفي الأاخصض فهو أبلغ من القرل ما يحب الذين كفروا (ولذلك يستعمل في كل'"" منهما) ٠‏ 
بو ا ميد وما موود و و ا ا ان ل 1 
حقيقة عرفية في المحبة كما يششهد له الاستعمال. ظ ١‏ ْ ظ 

قوله : ارصن ج1١‏ ميض اكد وهر ولاادروياة لكين انق الأو 1 لين ع 
صحة إطلاق المجرور بها على المبين متحقق هنا كقوله تعالى: #فاجتنبوا الرجسن من 
الأوثئان# [الحج: ]"١‏ أن ينزل من التنزيل وهو مشعر النزول متفرقاً على التذريج لكون - 
بنائه للتكثير والتعدية بعلى لكونه نازلاً من فؤق والتعدية بإلى في عض المواضع لكرن: 
النزول منتهيا إليه د ال اه كفروا من أهل. الكثاب 
والمشركين#) [اليينة: .]١‏ 20801 0 
(1) فيل والفارق كون مفعوله جملة إذا استعمل في التمني ومفرداً إذا اعد في المحبة على م ) في المنماح ظ 


تقول ودذت لو تفعل كذا أي تمنيت وذدت الرجل إذا أحببته اي 5 
لون له حم ل ا ل ظ 


سورة البقرة/ الأ ا لي تت أ ؟ 1 

ول امقس لوه الأرلى مفو قا نرف 

قوله: (ومن الأولى مزيدة) لكون النفي الأول منسحباً إليه فمعنى كونه!:مزيدة 
(للاستغراق) أي لاستغراق النفي (والثانية) مي الثانية (للابتداء) لأن ابتداء التنزيل من 
الرب وانتهاءه إلى العبد وفي ذكر الرب إشارة إلى أن تنزيل الخير من آثار التربية بل تربية 
والإضافة لتشريف المضاف إليه وعدم مودتهم وهو كناية عن كراهتهم لجسدهم لا سيما إذا 
فسر الخير بالوحي فحينئذ وجه كراهتهم ظاهر. 

قوله: (وفسر الخير بالوحي) لأن الاختصاص الآتي ذكره يلائمه فحيتئذ الجمع في 
عليكم لأن التنزيل أي تنزيل الوحي واقع علينا من حيث إن الآمة متعبدون به. 

قوله: (والمعنى أنهم يحسدونكم به) أي بالوحي أما أهل الكتاب فلأنهم يرون 
أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم لأنهم أبناء الأنبياء المخلوقون في مهابط الوحي وأما 
المشركون فلزعمهم أن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم ولذلك قالوا #لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم4 [الزخرف: ]"١‏ ولم يتفطنوا أنه منصب روحاني 
يستدعي عظيم النقس بالتجلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنية. 

قوله: (وما يحبون أن ينزل عليكم) أشار إلى أن معنى الود هنا المحبة بلا تمن قوله 
(شيء) إشارة إلى الاستغراق المفهوم من لفظة من المزيدة (منه) أي من الوحي . 

قوله: (وبالعلم) عطف على قوله بالوحي أي وفسر الخير بالعلم (وبالنصرة) إذا 
الرحمة شائعة فيهما كما شاعت في الوحي ولما كان التخصيص غير مناسب للمقام اذ 
كراهة الأعداء لا تختص برحمة دون رحمة بل عدم ودهم عام لكل خير قال طيب الله ثراه 
(ولعل المراد به ما يعم ذلك) من الوحي والعلم والنصرة وغير ذلك من وجوه الخير وصيغة 


قوله: ومن الأولى مزيدة للاستغراق أراد تأكيد الاستغراق وإلا فالاستغراق حاصل بوقوع 
خير متكراً فى سياق النفي بواسطة متعلق من متعلقات النفي الذي هو الود قال بعض الفحول وفي 
تخصيص لفظ أهل الكتاب وايقاع الكفر صلة للموصول وبيانه بقوله من أهل الكتاب وإفامة المظهر 
مقام المضمر الاشعار بأن كتابهم كان يدعوهم إلى متابعة الحق لكن كفرهم منعهم ولعله أخذ هذا 
المعنى من أن الذين كفروا بمعنى الكافرين وكل ما يترتب على المشى فإن المشتق منه علته . 

قوله : وفسر الخير بالوحي وكذا فسر الرحمة به في قوله عز وجل : #والله يختص برحمته من 
يشاء [البقرة: ]٠١5‏ قال الطيبي فعلى هذا قد أقيم المظهر وهو الرحمة مقام المضمر وهو ضمير 
الوحي من غير لفظه السابق ليؤذن بأن الوحي هو عين الرحمة كما أن إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم 
محض الرحمة لقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 [الأنبياء: ]١١7‏ وكذلك لفظة الله في 
قوله «والله يختص برحمته من يشاء» أقيم مقام ضمير ربكم لينبه به على أن تخصيص بعض الئاس 
بالخير دون بعض ملائم للألوهية كما أن انزال الخير على العموم مناسب للربوبية . 

قوله: ولعل المراد ما يعم ذلك فإن من المعلوم أن أحداً لا يريد لمن يقابله ويعاديه شيئاً 
من الثير . 


##ا7حتلتللبج7ج7ت ررس 72ت سَوْرة البقرة/ الآية : 1 


الترجي لعدم القطع بذلك وأياً عادة العظماء الترجي في مقام القطع وأيفة م كراهتهم 
وإن عمت إلى كل خير لكن معظم كراهتهم الوحي ثم العلم الذي يحافظ .به الزحي ثم 
النصرة : التي يحفظ بها حوزة الإسلام ويتعزز به الأنام فلبتخصيص وجه وجيه ومن عقا 
ترجي بالتعميم.ولم يقطع به ومن هذا التقرير وهر أن كراهتهم تعم كل خير في.نفس الأمر ظ 
ظهر اتدفاع ما قيل وحمله علئ ما يعمه وغيره فت علا ل 3 ظ 
ا ني بالاختصاص وتقديم الظرف عليه . 00-١‏ 
قوله: (يستنبئه) إشارة إلى كون المراد بالخبز الوحي (ويعلمه الحكمة) ناظر ك 1 
وبالعلم الخ ونبه به على أن المراد يالعلم الحكمة سواء كانت حكمة اعتقادية أو عملية ' 
لأشكال النفوس بالقوة النظرية والعملية (وينصره) أي ويئصره على القوم الكافرين كما قال؛ . 
تعالى : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» [الروم: 47] اللهم إنا نسألك إنجاز هذا الوعد 
في هذا الآن بجاه نبيك ؤسعة زحمتك يا معين يا رحمن”!'. ' ْ 
قوله: (لا يجب عليه شنيء) إشارة إلى التعبير بالرحمة وما لعن لوجر ل 
قوله تعالى : #وكان حقأ علينا4 [الروم: ] الآية مأول بمقتضى الوعد فإن الخلف فيه 
محال فكأنه واجب عليه في إنيان مقتضاه وكذا قوله تعالى: #إن علينا للهدى4 [الليل: 
]نورقي ذلك فكها لابجب فلى الله تعالق "شيء الأ بجني عه شي أيضا اشير بقولة 
لإمن يشاء» [البقرة: ]4٠‏ وقد بين في علم الكلام هذا المرام ففئ النظم الجليل إشازة إلى ' 
زد المعتزلة في قولهم الوجوب على الله تعالى وإلى رد الفلاسفة في قولهم يجب عنه تعالى ‏ 
قوله (وليس لأحد عليه حق) حتى أريد قضاء حقه بالإكرام وأنواع: الانعام ثم في النظم 
الكريم وضع الظاهر وهو رحة موضع المضمر الراجع إلى الخير للتنبيه إلى أنهما واحد 
لكن التعبير بالخير لانتفاع من أوتي به وبالرحمة لتفضله تعالى على عباده فاختيار التنزيل . 
في صورة التعبير بالخير والاختصاص في صورة التعبير بالرحمة وجه معلوم مما ذكر منخ . 
النكنة (والله ذو الفضل العظيم) جملة تذييلية مقررة لما سبق والتعبير بلفظة الجلال لتربية 
المهابة والتفرد بالألوهية وتخصيصه البعض بخير دون بعض مقتفى الألوهية وتام العدرة 
ولا يقدر أحد على أن يسأل عنه فضلاً عن المضادة وغير ذلك من الفوائد التجهة فسيحان ظ 
من دقت حكمته وجلت عظمته وساطع برهانه واختير في الجملتين الفصل'لما ذكر من" ' 


قوله: يستتبئه ويعلمه الخفكمة 55 التفسيز بالاستئياء ناظر إلى أن يراد بالخير الْوحي ا 
وبتعليم الحكمة وبالتصر إلى أن 'يراد به العلم والنصرة فالوجه لت ا ا 
أن إرادة أحد الأمور المتغايرة يئافي إرادة سائرها. ء: ١‏ 

كوله: ايحي ود امس مقا بن قلح حرج بالمكية. 


() والعجب من أن تحرير هذا المقاء 1 هذا المرام صادف وقتاً تحارب الكفار وحصل لنا بع السرود 
:بريه بعش الأشرار لال ل من فم لطفه العام الذرع يحم لجار 1 


سورة البقرة/ الآبة: ٠١4 ٠١1‏ 
كونهما تذييلاً ولأجل كونهما جملة مستقلة على حالها قوله العظيم صفة ذؤ!إ“أو خبر بعد 
خبر عنل من جوره. 

قوله: (إشعار بأن النبوة من الفضل) وموهبة سبحانية وليست بكسب (وأن حزان 
بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئة) . 

قوله: (وما عرف فيه من حكمته) والله أعلم حيث يجعل رسالته فيجتبي لرسالته من 
علم أنه يصلح لها بفضائل نفسانية وكمالات روحالية وفيه نوبيخ بليغ وتشنيع عظيم 
للحاسدين الطاعنين (إما ننسخ من آية أو ننسها#4) [البقرة: ]١١‏ جملة مسوقة لبيان سر 
النسخ الذي هو فرد من أفراد الوحي وبه ظهر ارتباطه بما قبله ولم يعطف على ما قبله 
لتفاوت الغرض المسوق له فيهما لأن فيه إيطال مقالة الطاعنين وفيما قبله تحفيق أن الوحي 
فضل إلهي ومنصب جسيم يختص به من يشاء فسبحان من لا يجري في ملحه إلا ما يشاء 
وإلى هذا التفصيل أشار المصئف حيث أشار بنقله إلى أن النسخ من جملة الوحي ورد 
الطاعنين بأبلغ وجه كما ستعرفه. 

قوله تعالى : ##ماَنسَْينَ مايأو يها تأت يعر نهآ آذ يفا لم َم أله ع 
كن تو مد 3 

قوله : من أنزلت لما قال المشركون أو اليهود ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر 
ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه) ردوء للإشارة إلى الاختلاف في ثائل هذا القول وقدم 
المشركين لأن كونهم قائلين هذا أظهر من كونهم اليهود إذ الوحي نشأ بين أظهرهم والطعن 
منهم شائع وأما عدم الود المذكور فلكونه ناشئاً من الحسد أظهر في اليهود لما عرفت من 
أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم لكونهم أبناء الأنبياء عليهم السلام وأما حسد 
المشركين فلزعمهم إن الرسالة يستحق لها من له مال وجاه فهم أشد صلابة في ذلك من 
المشركين ولهذا قدم المشركين هناك وأما النسخ فأمر آخر غبر الود فتقديم اليهود هناك لا 
يستلزم التقديم هنا . 

قونه: (والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره) وهذا معنى قول 


قوله: اشعار بأن النبوة من الفضل العظيم لأن الفضل العظيم يعم جميع الأفضال ويدخل فيه 
النسوة دحخولا أولياً. 

قونه: والنخ في اللغة إزالة الصورة الخ وفي الكشاف ولسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى 
مكانها وتسوها تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل والمعنى أن كل آية نذهب بها على ما توجبه المصلحة 


)١(‏ وفي الجملئين حصر في الأوى بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي وفي الثانية بتعريف الخبر والياء في 
بر ححمية داخلة على المقعور. 


عدةالبقرة/ اآية ا 
الراغب النس إزالة شيء بشيء ٠‏ يتعقبه كنسخ الشمس الظل ونسخ الظل التيس والشيب 
“القيات ذتارة ينهم منه الإزالةٌ وتارة يفهم منه الإثبات وتارة يفهم منه الأمران ومثه لم أن 
التعبير بالصورة بناء على التسبامح ألا يرى أنه قال ومنه التناسخ فَإنه عبارة عن انتقال التمس 
107 إلى بدن ولا صورة فنا وإن سلم تحققها في نسخ الظل الشمس وبالمكس والظل 
هو الضوء الحاصل: في الحِسمُ من مقابلة المضيء لغيره كالضوء.الحاصل على إوجه الأرضن 
حال الأسفار وعقيب الغروب لإا شيساة اسن الهواء المضيء فلا يوجد إزالة الصورة فيه بل 


1١1٠ 


من إزالة لفبظها وحكيمها معأ ومن إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل نأت بآية خير متها للعناد أي ' 
بآية العمل بها أكشر. للثواب واغترض عليه بأن ذلك لو كان معناه كان قوله إبدال أأخرى. مكانهنا 
داخل في الشرط وهو معنى الجزاء وبأن قوله #أو نتسهاة [البقرة: ]1١5‏ عطف. على الشرط ' 
| وجزاؤهما واحد وهو قوله #نأت بخير منها» [البقرة: 51 ٠‏ ]أو مثلها وهو يدل على أنة'لا بد 
للنسخ من بدل خير أو مثل وهل ينافي. قوله ونسوها تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل وأجيب بأن ذلك 
ليس تعريفاً لنسخ الآية حتى يدجخل في مفهومه وإنما هو بيان حاصله فإن معنى ما ننسخ من آية أو ١‏ 
اننسها نأت بخير منها أو مثلها ما نزيل منها وهو قد يكون ببدل خير أو مثل وقذ يكون بلا بدل 
فيتئاول الأقسام مما كان ببدل اشق أو غيره وما كان بلا بدل قال بغض الفحول فئ:الجواب عن 
الثاني إن اتيان آية عقيب آبة أخرى لا يلزم أن يكون على طريقة الإبدال بل أعم من أن يكون على ظ 
ا ا ا ل 0 
طريق البدلية إلا آية أنزلت في أول الوصلة والحاصل أن معنى الإذعاب إلى بدل أن. يشتمل على 
اتبديل الحكم المنسوخ وبيان لانتهائه والآية المأتي بها لا يلزم أن تكون كذلك كما لو أذهب آية 
الرجم مثلا وآبة بآية توجب الؤكاة أقول لفظ خير.منها ولفظ مثلها يدلان على أن للقية المأ بها ٍ 
مناسبة ما للأية المنسوخة والمنسؤءة ولو كان ذلك تناسب التضاد والتقابل في الحكم فذل ذلك 
على أن الآبة المأتي بها بعد نسخ الأولى ونسؤها بدل من الآية منسوخة والمنسوء ة فُعلىْ هذا كيفك 
يسح أذ بقل ال ية المأتي بها لإ يلزم .أن تكون بدلا من الأولى فحق الجواب ما ذكز أولاا وذهب 

بعضهم إلى أن. في كلام الكشاف لقأ ونشراً فإن قوله لإنأت بخير منها» متعلق بقوله :«إما ننسخ من ظ 
0 ي به في المنسوخ خير أبدا وقوله أو مثلها متعلق بقوله أو ننسها والمأتي به في المنسوء ‏ 
مثل أبداً وقال هذا يشعر به لفظ الكشاف من غير تعسف وهذا كما ترى دعوى بلا دليل وقال في 
قوله بإبدال أخرى وقوله بآية أخرى يز منها للعباد ما يشغر بأن نسخ الكتاب نالسنة ل يتهول. 0-0 
المنقول عن الشاقعي وقدماء أضحايه وقالوا في الآية دلالة علئ أن الناسخ يكون خوا ارسق 
والسنة ليت كذلك والغسمير في 'نأت لله فيكون الآتي بالناسخ هو الله تعالى وأجيب: بثلاثة. وجو ' 
يواسي وي 4 ادحاو مال ود امود اياي 0 
في قوله تعالى: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» [الزخرف: ١‏ الثاني أن المراد 
اا لأن نظم القرآن ليس بعض الفاظه خيراً من. بعض والمنازع مكابر ويجوز أن يكون 

الثابت بالسنة خيراً من الثابت بالكتاب مصلحة أو لزيادة ثواب اثبتمل به الثالث أن معنى 
ب امع وو راي جد ص وي ا في الآية تعرض أو يقال 
بصح اطلاق قوله نأت على ما أنى به الرسول آيضاً من عند اله لقوله تعالى: (وما ينطق عن 
الهوء إن هر إلا وحي يوحى» [التجم : *. 4]. ظ 


سور البق الآ 5و سس بهِ ١11‏ 
إزالة الضوء بذاته والضوء الحاصل في مقابلة المضيء لغيره يكون بدلا عن ؤقائماً مقامه 
وبالعكس إلا أن يقال إن الشمس تزيل الصورة التي هي الظل عن الشيء الذي هو محل 
الظل إلى شيء آخر هو محله الثاني فالبدلية بين المحلين لا بين الشمس والظل كما أشار 
إليه البعض ولا يخفى بعده فإن كثيراً ما يزول الل عن الشيء الذي هو محل الظل ولا 
ينتقل إلى محل آخر بل ينتفي بالكلية وقيل إن الصورة الزائلة عن الشمس هي انبساط نورها 
طولاً وعرضاً فالظل أزالها عنه وأثبتها لنفسه ولا ريب فى تكلفه مع السكوت عن عكسه. 

فوله: (كنسخ الظل الشمس) من إضافة المصدر إلى المفعول فحيئئذ تكون اللام في 
للشمس للتعليل أي كون الظل منسوخاً لأجل الشمس فإنها مزيلة له وناسخة له أو من إضافة 
المصدر إلى الفاعل فحينئذ تكون اللام المذكورة صلة للنسخ أي كون الظل ناسحا الشمس 
والمراد شعاعها أي مزيلاً لشعاعها كما عرفت من كلام الراغب والرد هذا بأن مبناه الغفول عن 
استعمال العرب قال الواحدي تقول العرب نسخت الشمس الغلل أي أذهبته وحلت محله ليس 
في محله إذ الراغب ثقة ثقة في هذا الباب غاية الأمر أن استعمال نسخ الشمس الظل شائع بالنسبة 
إلى العكس ولذا اكتفى الواحدي به وقدمه الراغب قيل وفي بعض النسخ كنسخ الشمس الظل 
والأول على طريق ازدياد الظل والثاني على تقدير انتقاصه والمراد بالشمس الشعاع انتهى وفيه 
مووي ب 0 

قوله : (والنقل) عطف على قوله إزالة الصورة الظاهر أنه إشارة إلى معنى آخر في اللغة 
أي والمعنى الثاني للنسخ نقل الصورة من محل إلى آخر بلا إزالة كنقل الكتاب باستنساخه أو 
نقل الشيء من مكانه إلى آخر وهو أخص من الزوال فإنه إعدام صفة وهي التحيز وإحداث 
أخرى كذا قيل لكن نقل الشيء من مكانه إلى آخر يستلزم نقل الصورة من محل إلى آخر 
فالظاهر أنه كعطف تفسير للإزالة والإثبات ويؤيده عدم وقوعه في بعض اللسخ . 

قوله: (ومنه) أي من النقل (التناسخ) أو من الإزالة فالتذكير بتأويل ما ذكر أو تاؤه 
مصدرية أو بتأويل المجموع من الإزالة والإثيات قبل والمراد التناسخ في الميراث وهو أن 
يموت ورثة وأصل المال قائم لم يقسم وهذا جيد إلا أن الاستعمال المتداول المناسخة 
دون التناسخ وما قبل من أنه هو القول بأن النفوس تنتقل من هيكل إلى هيكل فإن كانت 

محسنة انتقلت إلى هيكل تتنعم فيه وإن كانت مسيئة فإلى هيكل تعذب فيه فظاهر مخالف 
لما ثبت فى الشرع من أن النفس بعد مفارقة الأبدان كيفية ثوابها وعقابها غير معلومة عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومثل هذا التعبين مخالف لمذهب القائل'") وإن بينه على مذهب 


قوله: ومته التناسخ فإن معناه التناقل إذ فيه معنى انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر عند 


القائلين به . 


)١(‏ وهو مولانا خسرو وهو من العلماء الحنفية. 


060 ةبقر الية‎ ١1١ 


الى للد يا اند نون أواخر آل عمران أن النفس لا تتوقفت ملي الهيكل 
المحسوس إدزاكه وتألمه والتذاذه فالظاهر ما نقل عن' المص في تؤجيه ذلك حينثا قال لأنة 
بإزالة النفس الإنساني من بدن شخص إلى آخر والنفس يسمى صورة لأنها 'مبدأ الآثار 
المشيمة انتهى والمص كثيراً ما يتمشى على مصطلح الفلاسفة فلا وجه للاعتراض بأن 
الصورة ليست هنا بمعنى مبدأ الآثار المختصة كيف وهو مصطلح الفلاسفة ,نعم التناسخ ظ 
بهذا البعشي باج ا ا اق اا 4 
ش في الميراث كنا اختاره البعض . | ْ 
0 قوله: د ا ا 
وللإثبات فقط .قوله.كقولهم يؤيد ذلك لأن نسخ الريح الأثر إزالة فقط بلا إثبات (ونبخت ظ 
الكتاب) بالعكس فإنه نقل من نسخة إلى الأخرى بدون إزالة في الأول بالكلية وإن كان ' 
إزالة الصورة الكائنة في النسخة الأولى فإرجاع ضمير التثنية إلى المعنى الأول والثاني أي 
الكل جحت وند عرفت الكل ل بوجد ني بعض النسخ هذا غاية توجيه كلامه وبعد لا. 
يخلو عن كدر وخطر. ظ ْ ١‏ 

قوله : (ونسخ الآي بيبا اتهاء انيد يقراتها وأما ا قبل في تعريفه في الأصوك ف 


قوله: ونسخ الآية بيان انتهاء التيد بقراءتها أو الحكم المقاييية ان ا ها تس 
الآية بيان.انتهاء ع التعبد بقراءتها مع بقاء حكمها مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ررى 
البخاري ومسلم. ومالك والترمذى وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس عن“عمر رضي :الله عنه. وهو 
على منبر يخطب ويقول إن لله بعث مخحمداً بالحق وأنزل عليه ألكتاب وكان مما أنزل الله عليه آية ش 
الرجم فقرأناها ورعيناها ورجمْ زسول الله صلى الله تعالى عليه ورجمنا بعده فأخشى إن طال 
بالناس زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله تعالى في كتابه ١‏ 
فإن الرجم في كتاب الله حق على من :زنى إذا أحضن من الرجل والنساء وأيم الله لولا أن يقول 
الناس زاد في كتاب الله لكتبتها:وفي رواية مالك وآأين ماجه وقد قرأتهنا الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما قال الإمام وأما الذي يكون المنسوخ هو التلاوة ققط فكما يروى عن :مر رضي الله 

عنه أنه قال كنا نقرأ آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما نكالاً من الله والله عزيز' حكيم . 
وأما التي نسخ حكمها دون قراءنها فكثيرة في القرآن.منها ما أمر الله تعالى المتوفى .عنها .زؤجها 
بالاعتداد حولاً وذلك في قوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» [البقرة: له 
وصية لأزواجهم متاعا | إلى الحول ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرا كما قال #والذين يتوفون' منكم 
ويذرون أزواجا. اتريضة: بأنفسهم. أربعة وعشرا» ومنها ما أمر الله تعالى بثبات ا ”9 


)01 ريؤيده قول الور ال لد ف ين سس شقن ل 1 والتقل. يقال ٠‏ 
نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى آخر ونسخت النخلة نقلتها من موضع إلى موضع ومئه المنإسيخات 
فى المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث غاية الأمر أن المص عبر بالتناسخ كه ل 
هوق العاف 500" 07 ظ 


سورة البقرة/ الأية: ٠١5‏ 
رفع حكم الخ فبالنسبة إلينا وأما بالنسبة إليه فبيان لمدة الحكم الأول واختار“المصنف هنا 
لأنه هو الأصل وأشار إلى أقسامه الثلاثة الأول منسوخ التلاوة وباق حكمه متلثاقوله” 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله وفي التوضيح ونسخ قراءة ابن مشعود 
رضي الله تعالى عنه وهو ثلاثة أيام متتابعات مع بقاء حكمه. 

قوله: (أو الحكم المستفاد منها) أي القسم الثاني منسوخ حكمه مع بقاء التعبد 
بقراءته مثل سورة الكافرين على وجه وقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ثرك خيراً الوصية للوالدين* [البقرة: ]١18٠‏ الآية فإنه منسوخ الحكم مع بقاء تلاوته . 

قوله: (أو يهما جميعاً) أي القسم الئالث كوئه منسوخاً التلاوة والحكم جميعاً وفي 
التوضيح قالوا وقدير فعان بموت العلماء أو بالانساء كصحف إبراهيم عليه السلام والإنساء 
كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال الله تعالى : #إسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله # 
[الأعلى: 5+ 7] وأما بعد وفاته فلا فعلم منه أن النسخ أعم من الإنساء بناء على أن النسخ 
رفع الحكم مع بدل أو بلا بدل كما في المعالم والتقابل باعتبار الخصوصية في الإنساء وهو 
الرفع بلا بدل والاعتراض بأن قوله «أو ننسها4 عطف على الشرط وجزاؤهما واحد وهر 
قوله #نأت بخير منها أو مثلها» وهو يدل على أنه لا بد للانساء من بدل أيضاً مدفوع بأن 
ترتب الجزاء على المتعاطفين لا يقتضي ترتبه على كل واحد منهما كما لا يلزم من استثناء 
المجموع استثناء جميع أجزائه كما صرح به المصنف في سورة الممتحنة وقد سبق تفصيله 
في بيان عطف واتبعوا على نبذ وقيل المعنى ما ننسخ من آية نأت بخير منها أو مثلها وما 
ننس من آية لم نأت ببدلها فحذف في الجزاء أحد ما يقابل في الشرط ولا يخفى أن مثل 
هذا لا يليق بجزالة النظم الجزيل على أن من أقسام النسخ الانساء كما عرفت مما نقل من 
المعالم فالإشكال باق بالنظر إليه . 

قوله: (وإناؤها إذهابها عن القلوب) وليس يعتبر في مفهومه الإزالة وإن استلزمها 


١17 


بقوله «إن يكن متكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين4 [الأنفال: 105] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
«الآن خنف الله عنكم» [الأنفال: ]1١‏ وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغليرا 
ماءتين ومنها سورة الكافرون إلى قوله: #لكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: 1] فإنها منسوحخة بآية 
القتال كما قال الله تعالى: #وافتلوهم حيث ثقفتموهم# [البقرة: ]١51‏ وأما التي نسخ حكمها 
وقراءتها جميعاً فهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع بعشر معلومات ثم 
نسح بخمس معلومات فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس مرفوع التلاوة باقي الحكم 
ويروئ أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال وأزيد ثم وفع التقصان فيها هذا مما 
أورده الإمام في تفسيره. 
قوله : من انسخ الشيء أي أمر بنسخه. 


. وكان هذا مما يتلى فى كتاب الله تعالى فتسخت ثلاوته وبقى حكمه كما في التوضيح‎ )١( 


: عور البفرة/ كيه 00 
باد على عدم اكليف بم وطاق ديم لاا كذ ئبل تحط يكوة ين أشي الا 
عموم ولخصوص مادة الاحسع الانساء التي أذهعبيت عن القلوب ويتحقق النسخ في منسوح ' 
الحكم مع بقاء التلاوة أو بالْكس ين الانساء بدون النسخ في .الإلخبارات التي أَذهيث 
.عن الصدور وقد وقع هذا فإن'بعض الصحابة أراد قراءة ما حفظه فلم يجذه في صدرك* 
: فسأل النبي عليه السلام فقال إنسخت البارحة من الصدور وقيل (لتقييد هذا المعنى مازروين 
عن مسلم أنا كنا نقرأ سورة تشبه في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أنى حفظت مُنها لو 
كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثأ وما يملا جنوف ابن آدم إلا الترابك. 1 04 

قوله : : (وما شرطية جازمة لننسخ) قبل لا لنفسها بل جازمة بمقدر أعني إن والإلزاء 
ا 1 
يستلزم توارد العاملين على معمول واجد لكونه مفعولا لهما. . 10 

قوله : (منتصبة به على المفهولية) ولا اماع في كون كل منهما عامل في لآير 
'لاختلاف الجهتين وفي إعراب كلمات الشرط. اختلاف بين النحاة وهذا الذي ,ذكره. 
مذهب سيبويه وهو الأصح فلذا اختاره ولم ينبه على الاختلاف نقل.عن الرضي أنه قال - 
يمكن أن يقال على مذهب شيبويه أن كلمات الشرط والاستفهام متضمنة لحرفي. الشرط ' 
والاستفهام فحذنتا لكثرة الاستعمال علنى ما ذكر في د الاسم أن كلمات الشرط إما' 
قاعلة لفعل مقدر أو مفعول أله أو للظاهر لكنه -خالف في موضع آخر فقال. وإن قلنا إن ' 
حرف الشرظ مقدر قبل كلمات الشرط كما هو مذهب سيبويه فكلمات الشرظ إذن 
معمولة لفعل مقدر يفسره مآ بعذه أبذآ سواء كانت مرفوعة أو منصوية أذ خذف الشرط ظ 
:لا يدخل إلا على فعل ظاهرٌ أو مقدر وذلك عند البصزيين انتهى وأنت.خبير بآن هذا < 
زاحنا أبعاي الماك لا ييا يالا الي ميري ببالياة ا ازع قدي 
مخالف لما هو المشهور من سيبويه . ْ 0 | م 

قوله : (وقرأ ابن عامر مأ نتسبخ) من الإفعال امترايه رقو اقيق ييخ راكاد إسناد 
الانساخ إليه تعالى فيا وجهه بيئه بأوجه ثلاثة أحدها بمعنى الأمر والمأمور إما الرسول زليه ظ 
السلام أو جبرائيل عليه السلام والمعنى (أي تأمرك) يا محمد (أو) تأمر (جبرائيل بنسختها) على . 
حابصل )جد بمارت جردا ززاوا ابروا سن تبي ابل اللا راي" 
.ما نأمرك بالإعلام بنسخها لأنه لا يقدرٍ أن ينسخ شيئاً من تلقاء نفسه . 


1 


قوله : (أو تعد ها منسوخة) على أن صمزة الإفعال جوجدان ومعنى نجدها منسوخة :أن ْ 


قوله: أو نأمرك أو 50-0 لأنهما تفسير ننستم الواقع في حيز الشزط أي ما تأمرك 1 
.أو جبريل ينسخ آية بأن نجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها وما نجدها منسوخة نأت'بخير منها أو 
مثلها ننسها بالضم قراءة أبن عابر والفتح للباقين وننئسأها بالهمزة 0 ع 

: الهمزة لباقين 'والبواقي شواذ . 1 اا ظ 


حورا الك] 11١‏ جبسسسس تبب ووب7ص7#تتتتتتتتتتتتا717 1 1143 1 
ننسخها على ما سبق به علمنا بذلك علماً أزلياً فيكون المراد لازم" معناه لأنوانجدانه تعالى 
كونها منسوخة يلزمه نسخه تعالى فهي في المآل موافقة للقراءة الأولى ولما كأثاافيه نوع 
تمحل أخره نقل عن الوسيط وإنما يجده كذلك لنسخه إياها فكان معنى قراءة ابن عتامر 
كمعنى قراءة من قرأ ما نسخ بفتح النون يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ وكأنه يرجح 
هذا الاحتمال على كون همزة الأفعال تلتعدية وما اختاره المصنف هو الراجح لما ذكرنا. 

قوله: (وابن كثير) أي وقرأ ابن كثير (وأبو عمرو ننسأها) على المبني للمعلوم 
وعم ا الخير عر واج لم 

قوله: (أي نؤخرها من النسيء) أي نؤخر إنزالها ونتركها في اللوح فلا ننزل وقيل 
نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم فيل فالمأتية حينئذ عبارة عن المنسوخة كما أنه حين 
النسخ عبارة عن الناسخة فمفاد الآية حينئذ إن رفع المنسوحة بإنزال الناسخة وتأخير الناسخة 
بإنزال المنسوخة كل همنهما يتضمن المصلحة في وقته فحينئذ التقابل يكون اعتبارياً لأن الثاني 
راجع إلى الأول في الحقيقة إذ ما من ناسخة إلا وهي متأخرة نزولاً عن المنسوخة ولو في 
مدة قليلة كالنسخ قبل العمل وبعد التمكن به فلا يوجد ناسخة لم يؤخر نزولها فلا حسن في 
التقابل أصلاً ولا معنى لكون المنسوخة هأئية خيراً من الناسخة المتأخرة نزولا فإنها ناسخة 
مآلا والتقييد بوقته لا يجدي نفعاً لأن ما ننسخ من آية عام لكلها فالمعني الأول وهو ترك 
إنزالها في اللوح ثم إنه على هذه القراءة إنساء الآبة بمعنى اذهابها عن القلوب داخل فى 
النسخ لما عرفته من أن النسخ عام لما هو يبدل ولما هو بلا بدل لكن بقي الإنساء في 
الإخبارات ولا ضير فيها إذ الكلام مسوق لرد طاعن النسخ الواقع في الانساء. 

قوله: (وقرىء ننسها) بصيغة المعلوم للمتكلم مع الغير من التفعيل أي من التنسية 
قوله (أي ننس أحداً إياها) إشارة إلى أن أحد المفعولين محذوف وحاصله إذهابها عن 
القلوب كما في الانساء وأيضاً قرأ ننسيها من الأفعال فيه أيضاً حذف المفعول الأول فكلام 
المصنف على صنعة الاحتباك . 

قوله: (وتنسها) أي وقرىء تنسها بصيغة المعلوم من النسيان خطاباً للرسول عليه 
السلام كما أشار إليه بقوله (أي أنت) وقرىء أيضاً (ننسها على البناء للمفعول) من الإنساء 
-خطاباً له عليه السلام ومآلها واحد (وقرأ عبد الله ما ننسك من آية أو ننسخها) . 

قوله: (وقرأ أبو حذيفة ما ننسخ من آية ونتسكها بإظهار المفعولين) مبياً للفاعل من 
الإنساء وصيغة المتكلم مع الغير في القراءات كلها للتعظيم إذ النسخ أمر عظيم لا يقدر 
عليه إلا قادر عظيم . 


قوله: (أي بما هو خير للعباد في النفع والشواب) قيد بالعباد لأن الآية كلها خير في 


(1) ونقل عن التاج أن الانساخ منسوخ ومنه قراءة ننسخ أي نجده مسولا وإنما يجده كذلك اكه إياه وهذا 
يؤيد ما ذكرناه أن المراد لازم معناه. 


ظ تتورةالقرة/ الآية اا 
نفسها وصيغة التفضشيل. بالنسبة إلى. العباد توضيحه أن الناسخ إذا كان الى سوه 
كان ناسخاً للتلاوة أو لا لا بل أن ن يكون مشتملاً على مصلحة غير المصلحة الْتَرّْيتتضمنها 
الحكم المرفوع إذ الأحكام ‏ إنما شرعت لمصالح العباد تفضلاً منه تعالى ثم:إنه لا يخلو 
كون النسخ إلى ماهو أخف:منه أو أثقل فإن كان أخف يكون الخيرية في النفع وإن كان 
000006 في الثواب هذا في نسخ الحكم وإن كان في اللفظ ما إل أخصر منه 
اللتفع أ و إلى أطول للقواب وإن كان فيهما جميعاً فيعلم حاله مما ذكر فإن كان إلى أها هو ' 
أخف وأخصر فالخشيرية في النفع وإن كان إلى أثقل وأطول فالخيرية في الثواب وَإِنْ كان 
إلى أخف حكماً وإلى ا ا 
العكس في الخيرية ثم إن ألخف في الحكم يعم نشخ الواجب إلى المباح: كنسخ ‏ 'صوم 
:عاشوراء*”* وإلى الواجب الذي هو أخف من الواجب المنسوخ كما في العدة فإنها. كانت 
عخول وشحة المنذة راوع أشهر وعشراً وأما النسخ: إلى --0- إلى المباح بل إلى ظ 
'واجب*" أثقل من الواجب الأول كنسخ صوم عاشوراء على قول أو نسخ صوم ثلاثة من 
رواب وات ا و دي از ان 
'تبدل الحكم السابق فهو إما خير منه في الثواب أو مثل له. 0 
قوله : (أو مئلها في الشواب) لم يذكر النفع لاقتضاء «العائلة توما مد الفائدة في ظ 
لايخ وام يناكس لأ المقس دمن لسع حو لشم ليلزم أل يكن اليد الع ين الاايوة ظ 
وإن تساويا في الثراب كالقبلة التي كانت على جهة ثم حولت إلى الكعبة فإن السجود إليها . 
وإلى سائر النواحي متساو في العمل والنواب والذي أمر الله تعالى به في ذلك الوقت كان 
أصلح وأدعئى للعرب. وغيرهم إلى الإسلام كذا في الوسيط نقله عنه بعضض المحققينْ 
ا و لعو ا ا 
في زمان النسخ : في النفع والمصلحة لم يكن للنسخ جهة قلا جرم أن الناسخ يكون يرا من 

المتسر ذي نان مشخ في اللمتقعة رأما التواء- فقت يكوق زراب لقنا عدر من لواب 
المنسوخ بأن يكون أطول منه أو باشتماله على توحيد وصفات أو غير ذلك وقد ييكون 
مماثلا لثواب المنسوح فقوله تعالى: #أو مثلها» [البقرة: 5 ]٠‏ محمول علئ المثلية في 
الثواب فقط دون النفع وبهذا إلبيان ظهر أن ذكر النفع هنا كما في الإرشاد لا ينخُلو عن كدر 
المحدي سويي عن و اي مي 


١١5 


ع أي وإن كان إلى ااثقل حكما أ إلى الأاخصر لفط فالخيرية في الثواب بالنسية إلى الحك في اننع | 
بالسية إلى اللفظ . ٌْ 1ْ ظ 

0 فإله نسحم وجوبه لو حوفت صوم:رمضان وبقي أباحة صوم يوم عاشوراء. ٍ ْ 

فود نكن سق من اداه إلى اللحردا كسح بباح عرب لحار لكي زوين انا سنك 21" 
القتال قال المصنف في تفسير قوله تعالى : «أنن للذين يقاتلون# :الآية وهي أول أية نزلت. في القتال بعد ْ 
ما نهى عئة في نيف وسبعين آية فانظر ة ل ل 
ع ل ل ا 


سورة البقرة/ الآية: ١١1 ٠١5‏ 


المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيه ةصلاح من 
خوطب بها ولهذا السر جرى النسخ فيما بين الأمم السالفة ونسخ القرآن بعض“"أحكام 
سائر الكتب وكذا الحال في نسخ آية من القرآن بآية أخرى أو بحديث كما هو عتّبد 
الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى وكذا نسخ حديث بآنة أو محديف آخر فعات عية 
عندهم أيضاً والتفصيل في الأصول وأما النسخ قبل العمل فنادر والكلام في النسخ 
الذي هو كثير الوفوع وإذا عرفت التفصيل علمت أن الحال في الإنساء على هذا 
المنوال هذا إذا قيل إن للمنسي بدلا خيراً منه أو مثله وأما إن قيل إن ليس له بدل 
فجريان التفصيل المذكور فيه خفي ويؤيده قول من قال في دفع الاشكال بأن الكلام 
بقتضي أن يكون للإنساء بدل أن المعنى ما تنسخ من آية نأت بخير منها أو مثلها وما 
ننس من آبة لم نأت بدلها فحذف في الجزاء ما يقابل به في الشرط فلما لم يكن له بدل 
لا يحسن أن يقال إن التفصيل المذكور في النسخ جار في المنسي وأما القول بأن الخير 
أو المثل المأتي به لا يلزم أن يكون بدلا لأن معنى البدل أن يشتمل على تبديل للحكم 
المنسوخ وبيان لانتهائه وبالجملة يكون له تعلق بالآية المنسوخة والمأتي به لا يلزم أن 
يكرن كذلك كما لو ذهب بآبة الرجم مثلاً وأتى بآية إيجاب الزكاة فضعيف جدأً إذ 
البدئية وكونه ناسخاً ومنسوحاً لا بد وأن يكون مناسبة ما بينهما فالقول بأن آية إيجاب 
الزكاة خير من آية الرجم أو مثلها في غاية من السخافة والقول الأول هو المعول عليه 
وهذا الحكم غير مختص بنسخ الآية التامة فما فوفها بل جار فيما دونها أيضاً 
وتخصيصها بالذكر باعتبار الغالب والآبية في اضطلاح الشرع طائفة من كلمات القرآن 
المتميزة عن غيرها بفصل فمن قال الآية على المعنى اللغوي وهو جماعة من الكلام 
يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم إذ لا اختصاص للنسخ بتمام الآية المصطلحة فقد 
تكلف لأن هذا المعنى غير مستعمل في عرف القرآن ولو سلم استعماله في كلام 
الفصحاء وحمل اللفظ على المعنى الغير المتعارف لا يليق بجزالة النظم الكريم وبناء 
الكلام على الغالب الأكثر شائع بين البلغاء وقد يعبر عنه بأن الحكم أكثري لا كلي حتى 
قيل وللأكفر ”0 حكم الكل وهذا يؤيد ما ذكر ولو قيل قوله #نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة: ]٠١1‏ بناء على الغالب أيضا لاتدفع كثير من الشبه ولكان خاليا عن التمحل . 
قوله: (وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفاً) لأن الهمزة ساكن ما قبلها فصار #نأت 
بخير» الآية ألم تعلم أن الهمزة لإنكار النفي”'' وتقرير المنفي كما في قوله تعالى: #أليس 
الله بكاف عبده» [الزمر : 3"] أي الله كاف والمعنى هنا قد علمت وتوجه الخطاب إلى 
النبي عليه السلام مع أن سبب النزول يقتضي كون الخطاب للطاعنين للإظهار لكمال لطفه 
وللتنبيه على انحطاط رؤيتهم عن ساحة الخطاب وإن كان له وجه على وجه العتاب . 


)١(‏ هذا تنظير لما نحن فيه. 
(*) الإنكار الوفوع ويسمى الإلكار الإبطالي. 


م١ ١‏ ّ < ظ . بور لبرة/ الآية: :31 1 
قوله: : (فيقذر على النسخ) أشار به إلى أن المراد بهذا الكلام الاسللقال بعلم ينا 
ذكر على قدرته تعالى على على النسخ والإتيان بما هو خير والإتيان يمثل المنسوخ فقا هو 
: خير منه من المنسبوخ وبما هو مثله كأنه ة قيل النسخ. والإتيان بما ذكر مقدوز الله تعالى لأنه 
ش 00 ركل ممكن يخادك دور ف تعالى فذلك مر انه علي وكل مشدور الله 
ف شأه فيجب على العائل تلق بالفبول والاعتراضن عليه خاوج عن مركز العقول. 
ال كردا القدرة على الست بل أنكروه لأن الأمر يقتضي حس المأمور به والنهي 
قبحه فكيف يكون الشيء الؤاحد حسناً وقبيحاً وذهلوا عن أن الشيء ء الواحد يكون خسنا في. 
وقت وعصز لتضمئه منفعة ومصلحة في ذلك الوقت وقبيحاً في عصر آخر كأسباب 
. المعاش كما سيذكر ولا ريب في أن تمام الدليل إنما هو بملاحظة المقدمات المذكوزة 
ويكفي في بيان هذا المطلب على هذا المسلك قوله تعالى : (إن لله على كل شي 
قدير» [البقرة: ]٠١‏ لكن الاستدلال بعلمه بشمول القدرة أشد وقعاً وأرفع رداً أو 
الالتفات من ضمير المتكلم إلى الاسم.الجليل لتربية المهابة وإدخال الروع في قو 
المنكرين وللاشعار بآن شمول القدرة لكل ممكن. من مقتضى الألوهية . : 
قوله:: (والآية دلت على جواز النسخ) فيه | إشارة إلى دعا كن و د : 
تدل على جواز النسخ لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق: الطرفين كما ف قوله 
تعالي: #قل | ن كان للرحمن ولد# [الزخرف: ١‏ الآية وجه الرد هو أن الأضل أي 
الراء جح إذا لم يمنع مانع اختصاص كلمة أن :وما يتضمئها من أدوات الشرط سؤى إذا. 
بالأمور المجتملة للوفوع واللاوقوع فهل هذا إلا معنى الجواز وهد!| الأصل ترك في الآية37) 
المذكورة لبرهان قاطع على امتناع الولد ولا صارف هنا قبقي على أصله.فدلت على :جوازه 
قيل حكي أن هذه الآبة لا تدل على جواز النسخ عن المنكرين للنسخ من أهل الإسلام 
انتهى . لكن مرادهم أن الشزيعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت ورود الشزيعة المتأخرة وكذا ما 
وقع في القران مما يظن أنه منسوخ أنه موقت إلى ورود الشرعي المتأخر وإلا فكيف. يتصؤر 
من بسقم إخارالك اشير ليما كارن في التوضيح فحينثلٍ يكون النزاع للنظياً فتأمل!"" 


قوله : فبقدر على النسخ الغ تبان لاتصال هذه الآية بما تبلها. 


)١(‏ وهي قوله تعالى : تل إن كان للرحمن ولد4 الآية وحمل له على لو. 
“و بان ووه ب عت ا نصر كد أن نشل عر 
ا ار اراي و ْ 
التُجواب عنه , : ا 


سورة البقرة/ الآية : ١14 ٠١5‏ 


والمصنف اكتفى بالجواز مع أن الظاهر دلالة الآية على الوقوع بقرينة سببة”النزول ولو 
سلم عدم دلالته على الوفوع فدليل وفوع النسخ قوله تعالى: «وإذا بدلنا آية مكاق آية» 
[النحل: ]٠١١‏ أي بالنسّخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظاً أو حكماً والآياتك 
الدالة على نسخ حكم مخصوص كثيرة وقد ذكرنا فيما مر بعضاً منها . 

قوله: (وتأخير الإنرّال) عطف على جواز 6 أي ودلت الآية أيضاً على تأخير 
الإنزال أي تأخير الإنزال الآية وتركها في اللوح أو تأخير إنزالها عن التسخ إلى وقت 
معلوم والمعنى الأول هو الراجح كما مر تفصيله (إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها 
بالأمور المحتملة) . 

قوله: (وذلك) أي جواز النسخ وقبل أي إنما دلت الآية على أمرين وهذا كما تري. 

قوله: (لأن الأحكام شرعت) أي الأحكام الشرعية العملية إذ لا يجري النسخ في 
الأحكام الاعتقادية وإنما لم يقيد بها إذ المتبادر الأحكام العملية (والآيات) الدالة على 
الأحكام العملية (نزلت لمصالح العباد) ومنافعها قوله (وتكميل نفوسهم فضلاً من الله 
ورحمة) كعطف تفسير للمصالح وتكميل النفوس باكتساب العقائد الحقة واقتراف الأعمال 
الصالحة والآيات القرآنية متكفلة بذلك لكن الظاهر أن المراد هنا تكميل النفوس باستكمال 
القوة العملية بقرينة قوله (وذلك يختلف) ولك أن تعم فقوله وذلك يختلف ياعتبار بعض 
أنواعه فضلاً من الله تعالى إذ لا وجوب عليه تعالى كما لا وجوب عنه (باختلاف الأعصار 
والأشخاص) فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه وما لا يكرن 
مصلحة حيئئل يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل 
على وفقه ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حيأ لما وسعه إلا اتباعي كذا قال المص 
في تفسير قوله تعالى : #وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» [البقرة: ]1١‏ قوله (كأسباب 
المعاش فإن النافع في عصر) كلباس الصيف فإنه نافع فيه (قد يضر في عصر غيره) وهر 
الحكاء وبالعكين ركالاطيعة رالاصرة إن يععنها بانع لوي الصو لتر ا وبعضها 
الآخر بالعكس كما عرف في 5 فن الطب ويهدا 1 0 اليهود بأن 
النسخ لو كان جائزاً لزم أن يكون الشيء الواحد حسئاً لكونه مأموراً أولاً وقبيحاً لكوئه منهيا 
وهو محال بأن كون الشيء جب انر ل تكو وا ال م ا 
لا ضير فيه كأسباب المعاش فإن واحد منهما قد يكون نافعاً في وقت ويكون ذلك الشيء 
بعينه ضاراً في وقت آخر وإنما المحال كونه حسئا وقبيحا في عصر واحد وبالنسبة إلى 


قوله: وتأخر الإنزال بالجر عطف على النسخ في قوله على جواز النسخ وجه دلالة الآية 
على جواز إنزال الناسخ ما ذكره من قوله وذلك لأن الأحكام الخ وحاصله أن ما يصلح بحال العياد 
من حكم يقتضيه حالهم ونيم فى ريات فد تبر عع يرماك آخر لتغير الأمور والأحوال بسبب 
تطاول الدهور والاعصار فيقتضي حالهم إنزال حكم آخر يخالف الحكم المتقدم لما أن صلاح 
حالهم وانتظام أمورهم بذلك الحكم . 


ا 0 كك ظ تبورة البقرة/ الآية: 545 


اولي سيد ل بادا دل ال ا ان 
#فبظلم من الذين. هادوا حرمنا عليهم طيبات4 [النساء : وعنن دلالته على أن النسيخ 
قد يكون غضباً فساقط غاية السقرط لأن هذا المعترض ذاهل عن قوله تعالى: #ما تمدخ 00 
اما الور وتوا ارو سا ل شاد 1 
هذا الكلام إذ الحرمة المذكورة مصلحة في حقهم وإن كان في صورة النضب فهو تفضل ‏ 
من الله تعالى ورحمة كي يتننهوا ولم يصروا على ما فعلوا ' لم اجتراضه عليه بأن قوله. وذلك 
يختلف باختلاف الأعصار مبناه عن الغفول عن أن النسخ قد يكوك قبل العمل بالمنسوخ. 
مبتاه الذهول الام عن أن الجكم على الجنس بالشيء بالنظر إلى أغلب أفراده.شائع في كلام 
' الحكماء والبلغاء لا سيما في كلام الله تعالى ولا ريب في ندرة التسخ قبل الغمل بالمنسواخ 
ل ري ا 0 
إشكال أصلا: ظ ظ 


قوله : (واحئج به أي 0 وفي نسخة بها أي بالآية امن منع تخ بلا بل فإن 


قوله : واحتج بها من منم النسخ بلا بدل مد لاح عطاس عور اك ارو 
النسخ يبدل اثقل مأتوذ من لفظ' خير: قإنه النتبادر عنه معنى الأحف لا الأشق الأثقل متعلقاً بخير 
أو مثل بدلين من المنسوخ ومنع نسخ الكتاب بالسنة مأخوذ من إسناد نأت إلى ضَمير' البارىء تعالى 
وهو اذكره من الناسخ هو المؤتى بدلا والسنة ليست كذلك أي ل لسك الس بذلا للحكم المنسوج. 
. الذي هو حكم الله تعالى قال الإمام قال قوم لا يجوز : تح الجكم رلا إلن دل دواحتهر ا اناعد 
1د تيل عر أن اتعاى ذا نسح لا يدرواد بي بمدقيرما هن در من أو يجا يكرت مدل وؤلاك 
صريح في وجوب البدل الجواب لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبلاية 
خير من ثبوئه.في ذلك الوقت لم الذي يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ,تقديم الصدفة 
بين يدي مناجاة الرسول لا إلى بدل وقال قوم أخرون لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه 
واحتجوا بأن قوله #نأت بخير منها أر مثلها» [البقرة: ١٠].ينافي‏ كونه اثقل لأن الأثقل لا يكون : 
خيراً منه ولا مثله والجواب لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثواباً:في الآخرة ثم 
. الذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم ‏ 
رت عسوم عاخور »يمرم رمف انايو كانت الفلا وكين داقو سحت باريع ليه لين وأت 

نسخ الشيء إلى الآخف 'فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشراً وأما نسخ الشيء إلئ المثل 
فكالتحويل من بيت' المقدس إلى الكمبة وقال الشافعي رحمه الله الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه بهذه الآية من وجوه أحدها أنه تعالى أخبر بأن ما نتسخه من الأي نأت ببخير منها 
. وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من.جنسه وثانيها أن قوله «إنأت بخير منها» [البفرة : 1 ]١‏ يفيد' أنه هو 
المتفرد بالإتيان بذلك الخير وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول 
رثالئها أن قوله #نأت بخير منها» يفيد أن المأتي به خبر. من الآية والسينة لا تكون غيراً : من القرآن 
ورابعها أنه قال #ألم تعلم أن الل على كل شيء قدير» [البقرة: ٠ ٠1‏ دل على أن الآني بذك 
ظ ااا ل ل ير ريم تعالى . 


سورة البقرة/ الآية: ٠١5‏ ١؟!‏ 
قوله : هاتأتٍ بم ترآ أو مها 4 يقتضي البدل (أو ببدل أثقل) فإن كلا من الخَيَرقَة والمثلية 
ينافي الأثقلية فلا يكون أثقل من الأول إذا الأثقل ليس بخير من الأخف ولا مثلاً له وألمتج بها 
أيضاً من منع (نسخ الكتاب بالسنة) كالإمام الشافعي (فإن الناسخ هو المأني به بدلا والسنة لدت 
كذلك) أما أولاً فلأنها ليست مما أتى به الله تعالى وقد قال تعالى: تأت يمير 4 الآية حيث 
أسند الإتيان إلى ذاته العلية وأما ثانياً فلأنها ليست بخير من الآية وهو ظاهر ولا مثلاً لها لأنه 
معجز دون السئة وكذا احتج بها من منع نسخ السنة بالكتاب لقوله تعالى : نَأتٍ يجمه أو 
عْلِها 4 كأنه لانفهامه مما سبق لم يتعرض له وأرباب الأصول تعرضوا له أيضاً حيث قال 
في التنقيح وقال الشافعي بفساد الأخيرين أي نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب . 
قوله: (والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلحح) أي أنفع فإن عدم 
التكليف بالحكم أخف بالنسبة إلى العباد فيكون خيرا للعباد وإن لم يكن خيراً في الثواب 
نظهر ضعف أمنع النسخ بلا يدل وهذا لا كلام فيه لكن قوله تأت ير نآ أذ يفيه » 
بقتضي إتيان البدل فمجرد إثبات أن الأصلح قد يكرن عدم الحكم لا يفيد ولا ريب في أن 
عدم الحكم ليس بمأتي به فما قيل في توجيه إن الخلاف في جراز النسخ بلا بدل ليس في 
إتيان اللفظ بدل الآبة الأولى بل في الحكم كما صرح به في شرح مختصر الأصول ولذا 
أجيب عنه لجواز نسخ تكليف من غير تكليف آخر بدلا منه فسخيف إذ لا كلام في ذلك 
الجواز لو طابق قوله «نأت بخير منها» [البقرة: ]٠١١‏ الآية فإنه يقتضي المأتي به ولو حكماً 
وليس الحكم فالأولى ما أشار إليه البعض من أن جزاء المعطوف على الشرط محذوف تقديره 
ما ننسخ من آبة تأت بخير منها أو مثلها وما ننسها لم نأت ببدلها وقد عرفت أن الإنساء النسخ 
بلا بدل ولك أن تقول إن الكلام على الغالب الأكثر والنسخ بلا بدل''* قليل بالنسبة إلى 


قوله: إذ قد يكون الخ أجوبة احتجاج مع الأمور الثلاثة المذكورة على طريق النشر على 
درتت اللف: 

قوله: إذ قد يكون عدم الحكم إذا الأثقل أصلح إدراج لهما تحت الخير والمانع إنما منع 
ذلك التزاماً تعدم دخولها تحته وقوله والنسخ قد يعرف بغيره أي بغير البدل الناسخ جواب عن مئع 
الأمر الثالث وهو قوله فإن الناسخ هو المؤتى به بدلا والسنة ليست كذلك لكن لما لم :يكن 
الجراب عن السند جواياً عن المنع رجع إلى جواب أصل المنع بقوله فالسنة ما أتى به الله لما أن 
الرسول كقةِ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فتكون السنة بدلا للآية المنسوخة بهذا 
المعنى ولما أوهم التزام جعل السنة بدلاً للآية أنها بدل لها في اللفظ والبلاغة أزال ذلك بقوله 
وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ أي ليس هو كذتك في اللفظ بل في الحكم 
فيجوز أن يكون الحكم المستفاد من السنة خيراً من حكم الآية المنسوخة أو مثلا لها وإن لم تكن 
كذلك في اللفظ والبلاغة . 


220 فإن قيل الإنساء قلنا إن الإنساء كما عرفت عام للخير وغيره فالذي يشتمله من نسخ الحكم الشرعي بلا 
بدل قليل بالنسبة إلى ذللك.. 


ش ؟ ١‏ 0000 0 


0 يدل وأيضا " الآة 6 50 ار المشركين بطعنهم السخ ؛ ب وذكر الإنسناء 
ش 38 االضيق لد حرق نين ري الآبة الفلانية 5 
ا ١‏ 000 1 لبدل إذا لم يجب فمن أين يعرف كود 


قوله : موا ع ب 72 
اللفظ) لأنه: عليه السلام #ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # [النجم: *. 5] 
| غايته أنه وحي غير متلو وإسناد النسخ | إلى السئة لظهوره من قبل الرسول عليه السلا وإلى. 
. ذلك أشار بقوله وليس المزاد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ حتى يقال إن 
. الحديث الناسخ لا يكون مثلا للآية المنسوخة في الاعجاز وفي الثواب وسائر. الأحكام مثل: 
. جواز الصلاة بها دونه فضلا عن كونه خيراً منها بل المراد بالخير فيما يرجغ إلى مصالح. 
العباد فيجرز كون 0 الناسخ الثابت بالحديث خيراً من الحكم المنسوخم الذال عليه الآية . 
وإن سلم هذا لكنها [: نما تنسخ حكمه لانظمه والكتاب والسنة في إثبات الحكم مثلان وإن" 
الكتاب راجح : في النظم لكونه معجزاً وكراو ترا لي نمياد دوه العا ير يشوك لك 
والسنة ليست كذلك ليس يشيء . 


0 (والمعتزلة رد القرآن فإن الغغير اتاو من لوازقه) 5 اع 


قوله: والمعتزلة على حدوث القرآن عطف على من منم أي واحتج الممتزلة يهذه الآية علق 
' حدوث القرآن وحاصل احتجاجهم بها أن الآية دلت على تغير القرآن وتفاوت بعضه عَنْ بعض 

وهذا أمارة الحدوث وحاصل:الجواب أن التغير والتفاوت إنما هما في العوارضن والعغيرن ني 
العوارفن لا ينافي قدم المعروض هذا وقد بقي هنا سؤال وهو أن حدوث العارضن 'يستلزم حدوك 
المعروض وهو قضية مسلمة: ند أهل السئة والجواب المذكور يخالفه هذه القضنية أقوْلٍ معنى 
الجواب المذكور أن التغير والتفاوت. إنما نشأ من تغير المتعلقات وتفاوتهما والتعلق. أمر نسيئ ليس 
له وجود في الشارج فإذا حيدورث التعلق لا يستازم حدوث المتعلق والمستلزم لحذوث المحل إنما 
هو حدوث الأمر النوجود الخارجي الحال فيه لا حدوث الأمر العدم النسبي الحال فيه وقال الإمام 
. استدلت المعتزلة بهذه الآية علئ أن القرآن مخلوق من وجره أحدها أن كلام الله تعالئ لو كان قديماً 
لكان التاسخ والمنسوخ قديمين لكن ذلك محال لأن الناسخ يجب أن يكون متانخرا عن عن المنسولغ . 
| والمتأخر عن الشيء يستحيل .أن يكون قديماً وأما المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع :وما ثبت ' 
زواله استحال قدمه بالاتفاق وثانيها أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض ما كان: كذلك 
. لأ يكوة قديماً وثالئها أن قوله تعالى: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 5 يدل : 
على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسخ يعضها واتيات تلسيء آخر بدلاً. عن الأول وما كان 
: داخلاً تحت القدرة وكان فعلاً كان محدثاً وأجاب الأصحاب عله بأن كرنه ناسعناً ومنسوخاً إنما هو 
من عوارض الألفاظ والعبارات. ولا نزاع في حدوثها فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول ١‏ 
العبارات والاصطلاحات محدث قالت المعتزلة ذنْك المعتى هو هدلول العبارات واللنات ولا شك 


سور الشرة/ الأيةا أ للال ‏ يّقي ب دا ١7!”‏ 
. المعترلة عطف على من منع فإن التغير بأن يكون بعضها ناسشأ وبعضها منسوخنا“والتفاوت 
بأن يكون بعضها خيراً من بعض وتأخير الناسخ عن المنسوخ . 

قوله: (من لوازمه) أي من توابعه الحاصلة له والقائمة به فيكون محلا للحوادث 
فيكون على أن المراد باللازم المساوي فثبوته مستلزم لثبوت الملزوم وهو الحدوث وإن لم 
يكن كذلك في اللازم الأعم. 

قوله : (وأجيب بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القاتم بالذات القديم) أي 
التغير والتفاوت من عوارض الأمور والمراد بالأمور الأفعال والأمر والنهى والنسب المخيرية 
وهي المتعلقة بالكلام النفسي وذلك يستدعي التغير والتفاوت في تعلقاته دون ذاته فمعنى 
قولنا حرمت الخمر بعدما لم تكن حراما تعلق بها الحرمة بعد ما لم يكن متعلقاً بها كما أن 
حدوث تعلق العلم بالشيء بأنه وقع الآن أو قبل لا يستدعي حدوث صفة العلم كذلك هنا 
حدوث تعلق الكلام النفسي لا يستدعي حدوثه وأما جواب الإمام وتبعه بعضهم بأن 
الموصوف بهما الألفاظ أي الكلام اللفظي والقديم عندنا الكلام النفسي فمخالف لما ثيت 
عند الأشاعرة من أن الحكم قديم والنسخ لا يجري إلا في الأحكام وني الترضيح فإن فيل 
الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث قلنا الإيجاب قديم وهو حكمه تعالى في الأزل أنه إذا بلغ 
زيد يجب عليه ذا وأثره وهو الحكم المصطلح أي الوجوب حادث فإله مضاف إلى الحادث 
فلا يوجد قبله انتهى. وما خطر بالبال من أنه إذا حكم الله تعالى في الأزل بأنه إذا بلغ زيد 
يجب عليه ذا فكيف رقع ذلك الحكم بعده سواء كان أثبت مكانه حكم آخر أو لا ثم ما 
أئبت في مكانه حكم آخر قديم أيضاً فيلزم حكمان قديمان متقابلان والتفصي عنه أن معنى 
النسخ كما م غير مرة بيان انتهاء مدة الحكم الأول لا رفعه ولا محذور في حكمه تعالى 
في الأزل أنه إذا بلغ المكلف يجب عليه ذا في مدة كذا ويجب عليه هذا بعد انقضاء مدة 
حكم الأول أو يحرم عليه ذا بعد انقضاء مدة وجوب ذا أو بالعكس فيقال في الجواب إنه 
إن أردتم بالتغير بالنسبة إليئا قلا يضرنا وإن أردتم به بالنسبة إليه تعالى فلا تم التغير وأما 


أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا يزال 
والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن والكلام الحقبقي لا ينفك عن هذه التعلقات وما 
لا ينفك عن المعحدث ممحداث فالكلام الذي تقولون به يلزم أن يكوك 3 | وأجاب الأصحاب أن 
قدرة الله تعالى كانت في الأزل متعلقة بإيجاد العالم فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك 
التعلق أو لم يبق فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إيجاد المرجود وهو محال وإن لم يبق 
فقد زال ذلك التعلق فيلزمكم حدوث فدرة الله تعالى على الوجه الذي ذكرتموه وكذلك علم الله 
تحالى كان متعلقاً بأن العالم سيوجد فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلا 
وإن لم يبق يلزمكم كون التعلق الأول حادثاً لأنه لو كان قديماً لما زال وكون التعلق الذي حصل 
بعد ذلك حادثئا فإذا عالمية الله لا تنفك عن التعلقات الحادثة وما لا ينفك عن المحدث محدث 
فعالمية الله محدثة فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن هذا الكلام وأنت 
قد عرفت أن حق الجواب ما ذكرناه آنفا. 


يز 227595555525 لير رار لال 000 
الخيرية بة فلا يستلر م الحدوثُ لنجريان التفاوت بالخيرية في الفديم ألا يرل أن ما ُشتمله 
بعض الآيات من ببان التوحيدٍ والمعارف وسائر الصفات العلى خيز ثلاوةنا عداء 
والمدلول مؤافق لددات د ل وه الذائة قدي اتفاقاً 00 
قوله تعالر : #إن الذين كفرًا سواء عليهم» [البقرة: 7 لأية ما يتعلي بهذا الببحث قولة 
القديم صفة المعنىي القائم لا'صفة للذات . 


! 5 كم تل أك ا لك اتوت لوكا لط ف لب اليلق 
كَلَاضِر © 0 ظ دام 


0 قوله: لالخطاب لبتي عليه السام والمرا هو وأنه لقو تعال: ومالك 
[البقرة : ]1١107‏ وإنما أفرده لأنه أعلمهم ومبدأ علمهم) في أ ي ألم تعلم الثاني أو الخطاب ‏ 
في كليهما وهذا هو الظاهر المتبادر والمراد هو وأمته قوله لقوله تعالى الخ بيان لقرينته لكن 
. يمكن المناقشة فيه بأنه لم لا:.يجوز: أن يكون المراد هو النبى عليه. السلام قوله تعالئ : وما 
لكم* [البقرة : ]1٠١7‏ من قبيل تلوين الخطاب وأما وجه صحة ذلك فلن النبي عليه السلام 
إمام أمته فخطابه يستلزم الخطاب لهم فيما لم يكن خصيصاً له عليه السلام والمراد هذا 
اللازم مع الملزوم حيث قأل والمراد هو وأمته بناء على جواز إرادة المعنى الحقيقي 
ا ل و ا ل ل 
: علبه السلام وأمته عموما”'؟ شمولياً فلا حاجة إلى التمحل قوله اإعلااقه لإنه املمهم 
. ومبدا علمهم الخ لا يزاحم ممتاقشة صحة إرادة المعنى الحقيقي والكنوي معاً. 07 
0 قوله: (يدمل .ما يناء) لام منت ألهاملك السشمواك لأنه يدل »على اليرة القامة 
' والعلم الكامل إذ المعنى ألم تعلم أن الله له أي مختص به ملك السموات أي له الاستيلاء 
الباهر والسلطان القاهر: عليهما وما بينهما وما فيهما المستلزمان للقدرة التامة على التصرف 
امار ع مب ابي ا 
فيفعل ما يشاء بحيث لا معارض لمشيئته. 


قوله: (ويحكم ما بريد وهو كالدليل على تول ل له على كل شيء قدير») 


قوله : رعو كلدل عن تر :. إن الله على كل شيء قدبر» [البقرة: 1 1] لإفادته: أن من 
ام د و د ا يي سي ا له ا ل 0 


ل ا ل ال نا 


١ 0 00‏ فوضع السك خاعنة لاقن إلا الال تزيمت لذو كلائي تلو زقاارى في إن 
الضمير إذا أريد به مخاطب غير معين مجازا يكون في حكم الدكرة فيكون خاصاً فلا يعم إلا بدليل 
يوجب ا و ع ان ا د تعالى : (ولو ترى 
إذ وثفوا على النار» [الأنعام : 7177] الآية. ] : 


سورة البقرة/ الآية: /ا١١‏ 1 


[البقرة: ١؟]‏ بحيث لا معقب لحكمه فمن هذا شأنه ففي كل ما يشاؤه ويركده حكمة 
بارعة ومصلحة فائقة فإذا كان الأمر كذلك فلا يخرج عن قدرته ممكن من الممكنات ولا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة من الذرات فيقدر على النسخ ويفعله ويحكمه حاوياً لمصالح 
العباد في المعاش والمعاد وعن هذا قال وهو كالدليل الخ وإنما قال كالدليل ولم يقل 
دليل لعدم كونه فى صورة الدليل''' أو لأنه من قبيل مثلك لا يبخل أو أراد به التفنن 
حيث قال في مثل هذا الموضع وهو دليل مرة وفيه دليل مرة أخرى وفيه دلالة تارة وهو 
كالدليل وكالبرهان أخرى . 

قوله: (وعلى جواز النسخ) أي وهو كالدليل على جواز النسخ لما ذكرناه. 

قوله: (ولذلك ثرك العاطف) لكمال الاتصال بينهما المانع من العطف فإن الذليل 
يفيد زيادة التفرير والتأكيد”” وأيضاً في ترك العاطف اشعار باستقلال العلم بكل منهما على 
حياله غير تابع لآخر”" واعلم أن هذا دليل أني على قوله #إن الله على كل شيء قدير» 
[البقرة: 1*٠‏ وهذا القول دليل لمي على كون ملك السموات والأرض له تعالى . 

قوله: (وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم) الحصر مستقاد من 
مجموع قوله «وما لكم# [اليقرة : الخ إذ النفي متوجه إلى ما سوى الله لأن دون الله 
معنأه سوى الله والولي نكرة في سياق النفي مع من الزائدة الاستغراقية وكذا ولا نصير 
والمراد نفى جنس الولي والنصير عما سوى الله تعالى واختار كلمة إنما لأن الحكم 
المذكور مما من شأنه أن يعلم المخاطب قوله يملك إشارة إلى أن الولي هنا بمعنى المالك 
وقدر الأمور لكون الكلام مسوقاً لرد طاعني النسخ والنسخ أي الحكم بأمر بعد انتهاء مدة 
الحكم الأول من جملة أمورهم وكوته مالكاً لرقابهم يعلم بدلالة النص أو باقتضاء النص 


قوله: ولذلك ترك العاطف أي ولكون هذه الجملة كالدليل على ذلك لم يعطف عليه لكمال 
الاتصال بين معنى الجملتين قال الإمام اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقيه ببيان 
أن ملك السموات والأرض له لا لغيره وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن التكليف 
منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم لا لواب يحصل ولا لعقاب يتدقع . 

قوله: وإنما هو الذي يملك أموركم فسر معنى القصر المستفاد من ما وإلا بكلمة إنما دلالة 
على أن دلائل الوحدانية ظاهرة مكشوفة . 


)١(‏ وقيل لأنه سيق لتوجيه المؤمنين دون الاستدلال لكنه شبيهه في أن يفيد يبان ائيات وتحقيق النهي والظاهر 
أنه مسوق للاستدلال. 

(؟) وكوت هذا إنشاء لا يضر العطف على ما ننسخ لأنه خبر معتى لكون الاستفهام للتقرير. 

فد أي الكاف مقحم أشار إليه المحشي كازروني حيث قال معترضاً على المص فجعل أحدهما دليلاً على 
الآخر ليس بأولى من العكس فحذف الكاف وقال دليلاً ثم أجاب بأن الإيجاد بالفعل يستلزم القدرة لأن 
من لم يقدر لا يمكن أن يوجد بالاختيار لكن القدرة لا تتلزم الإيجاد بالفعل ولذا جعل المصيى قوله: 
طله ملك السموات# دليلاً #على كل شيء قدير». 


كن ظ ظ ظ آ وي لبقة/ الية: لا" 


قوله ويجريها لع نقمي ان رامس الحكه ويقل أو بايا 5 [ 
تفاوت مصالحكم باختلاف الأزمنة وتبدل الأشخاص تقل عن الراغبٍ أنه قال وأضل معئئ ' 
ال 00 ظ 
النسب أو في الدين أو الصداقة أو النصرة انتهى ؤهذه المعاني لا تنصور في شأنه تعالى 
سوى النصرة ولم يتعرض اراب لبس لداعي 7 المراد هنا ولم يحمل على معنى ظ 
النصرة هنا ليحسن التقابيل. ‏ 201 
قوله : ترق بن الزال والفسين أ اقران دوجا دي ايزة والتصير قد يكون 
أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه) أي الولي المراد هنا والنصير ' 
وأما الولي بمعنى المحب كلا أشار إليه في تفسير قوله تعالى ؛ «الله ولي البذين آمنرا» ظ 
[البقرة : /51؟] الآية فالفرق واضح إذ الظاهر أنهما متساويان وحاصل الفرق أن بيتهما 
يبرن رفوا بورع رك 11 بان امقر ارايو في بابد الاين لي 00 
قوله كام ' : أ وبدُومت أنْ مَنعَنُوا رَسُولَكُمٌ كما سيل سوم ين و ار ظ 
1 لكر لمن 0 عوَآم التجيل 7 1 ١‏ اا 
قوله: ار سداالة للها فى ألم مالم أن آل نا اند باز انين قاط نار 
الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد) أي أم متصلة جوز أن تكون أم متصلة بناءء على تقديز.. 
ألم تعلموا الخ أم تعلمون و تقترحون بالسؤال بناء على أن أم تريدون مأول بأم تعلمون ظ 
لكون العلم لازماً للارادة المذكورة فإن الاقتراسح وهو الالحاح : فى السؤال لا يكون إلا عند ظ 
التعنت والعلم أو بناء على تقدير تعلمون قبل تريدون فعلى هذا ما ذكره يكون حاصل .2 
المعنى لكن الوجه الأول موافق لتقريره حيث لم يذكر تريدون صريحاً إلا أن يقال.قوله ظ 
وتقترحون إشارة إلى معنى تريدون سوس م ل 0 ْ 
الرضي وغيره كالنحرير في المطول أن الفعلين إذا اشتركا في الفاعل نحو أقمت قمثا أم.قعدت ظ 
وأقام زيد أم قعد فأم تمك بإداامتر تعلموا يكون الفغلان أعني ألم تعلمزا ولعلموا ظ 


ْ قوله : ور ل 0 في القريب التاصر ويوجذ لول دون 
النصير في القريب العاجز عن النصر ويوجد لسو يا اراي لي الجن النافس . 0 

قوله : أم معادلة للهمزة في «ألم تعلم» [البقرة: 25 ري لو لم ل اله ظ 
بحمل معناها على الاتصال وثانياً على الانقطاع قدم الأول لأنه الظاهر ولذا قدر بعدها العلم ليظهن ' 
دخوله على المعادلتين وهما انتفاء العلم وثبوته فقال أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما اقترحت 
البهود على موسى قال الإمام أم على ضربين متصلة ومنقطعة فالمتصلة عديلة الآلف وهي مفرفة 
لما جمعته أي كما أن أو مفرقةألمنا جبمعته أحد تقول أيهم شئت زيداً أم عمرأ وإذا'قلت:اضرب 
,أحدهم قلت زيداً أم عمرأ والمنقطعة لا تكؤن إلا يعد كلام لأنها بمعنى بل والألف. كقول العربا 
ال ا ال لي اسم أقتراح أي ظ 
بل أتقولون . ئ ١‏ 


سورة البقرة/ الآيةا ٠١4‏ ل سس يي سس ا ؟ ١‏ 
مشتركين في الفاعل وهو أمة الإجابة لأن الخطاب وإن كان للنبي عليه السلام“الأمة ظاهرا 
لكنه للأمة فقط حقيقة واعتياره عليه السلام في الخطاب للتشريف كما دل عليه قؤله «إوما 
لكم» [البقرة: ]1١1/‏ لأنه عليه السلام عالم به وعامل بموجبه فلا وجه لإدراجه تحت 
الخطاب إلا للتشريف كأنه قيل أي الأمرين من عدم العلم بكونه قادراً على الأشياء كلها 
بأمر وينهى كما أراد والعلم مع الاقتراح واقع وليس الاستفهام على حقيقته بل لإنكار الواقع 
بمعنى أنه لا ينبغى أن يكون شيء منهما قوله ألم تعلموا أنه مالك الأمور تتبيه على أن أم 
معادلة للهمزة الثانية دون الههزتين لكن لما كان الغاتى دليلا للأول كان معتى الأول 
ملحوظاً فيه . 1 

قوله : (أم تعلمون وتقترحون بالسؤال) معنى تريدون وإرادة السؤال منبئة عن الإلحاح 
في السؤال والاقتراح به وبالسؤال إشارة إلى أن الباء مقدرة هنا بعد حمل الإرادة على 
الاقتراح أو إلى حاصل المعنى . 

قوله: (كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام) بناء على كون ما مصدرية في 
موقع المفعول المطلق التشبيهي والمعنى سؤالاً مشبهاً بسؤال موسى عليه السلام حيث قيل 
له اجعل لنا إلهاً وأرنا الله جهرة ثم إنه في هذا النظم الجليل ما يشبه صنعة الاحتباك فإن 
الظاهر كما سألوا موسى إذ المشبه هو المصدر المبني للفاعل أي سائلية المخاطبين والمشبه 
به المسؤولية واكتفى بما ذكر في كل موضع عما ترك في الموضع الآخر وإنما حمل ما 
على المصدرية دون الموصول لأن المشبه أن تسألوا وهو المصدر فالظاهر أن المشيه به" 
كذلك وقبح السؤال إنما هو لقبح المسؤول عنه إذ السؤال من حيث هو لا يوصف بالحسن 
والقبح في الغالب”" . 

قوله: (أو منقطعة) عطف على قوله أم معادلة للهمزة إذ حاصله أن أم متصلة أو منقطعة 


قوله: أو منقطعة فيكون بمعنى بل والهمزة المعنى بل اتريدون واختار صاحب الكشاف هذا 
الوجه حيث قال لما بين لهم أنه مالك أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من نسخ الآية وغيره 
وقررهم على ذلك بقوله ألم تعلم أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما هو أصلح مما يتعبدهم به وينزل 
عليهم وأن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء اليهرد على موسى من الأشياء التي كانت 
عاقبتها وبالاً عليهم كفولهم #اجعل لنا إلها© «أرنا الله جهرة4 وغير ذلك إلى هنا كلامه معنى 
التوصية بالله ويترك الاقتراح مستفاد من همزة الانكار المدلول عليها بأم المتقطعة فإن معناه لا 
يتبغي لكم أن تريدوا أن تسألوا رسولكم كسؤال اليهود رسولهم غير وائقين بالله فيما أنزله من 
الأحكام بل شأنكم أن تثقوا بالله وبما أنزل إليكم من الآيات والبينات ولا تسألوا رسولكم كسؤال 


)١(‏ هذا سيب الرجحان ععنى وأما لفظاً فلاستغناء المصدر عن تقدير الضمير بخلاف الموصول. 
(؟) إذ السؤال قد يقبح كالسؤال عند ملالة الأستاذ والمفتي. 


ورة البفرة/ الآية' ل ظ 


أن لا دق ريدي بل لسن فرج مربي ١‏ اك سد شي الات 
امعان ل ري اي رات لبان برييار وى ماقي ا 001 
. من ذلك وهذا أولى من القولٍ إنها للإضراب عنن عدم علمهم بكونه قادراً على الكمال)يأمر 
وينهى كما أراد إلى الاستفهام عن اقتراحهم كاقتراح اليهود وإنكار عليهم بأنه لا ينبني أن يقاه+ 
ذل بوي شراره ع ع لو 31 يا قر ١‏ من اللا سراي عن د يشوم عر 
العمل ومعنى الإضراب هنا الانتقال لا الإبطال بل انتقال من المهم إلى الأهم . 

قوله: (والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه) 5ك 
بالرسول وقوله وترك الاقتراح عليه لم يقل وترك إرادة الاقتراح عليه للإشارة إلى أن توجيه . 
الإنكار التوبيخي أو الوقوعي للمبالغة في إنكار متعلقاتها سات اث ن إرادة ذلك قبح فضلاً عن . 
قبح متعلقاتها الظاهر أن ذلك الاقتراح لم يصدر منهم فإن هذا القول أي «أم تريدون» ١‏ 
[البقرة: م ٠‏ الآية بمنزلة لا نقترحوا كما قال.والمعنى لا نقترحوا فتضلنوا وقد بين في " 

محله أن النهي عن الشيء لا يقتضي سابقة وفوع المنهي كيف لا وهو كفر كما يدل عليه 
قوله تعالى: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» [البقرة: ]٠١8‏ الآية وإنما نهوا.عنها لأن طعن ‏ 
المشركين أو اليهود ورده فى ي النسخ لما كان مظنة أن لا يكونوا فيما أنرل إليهم من القرآن . 
. بالثقة الحامة بالرسول عليه السلام رلعلهم يكادون الويطلرا ياه الحكمة الداعية إلى النس 
على التفصيل نهى لله تعالى ‏ عن إرادة ذلك فضلا عن نا نفس الاقتراح صوناً لهم عن الوقوم ‏ 
فى مثل تلك المفسدة وهو. الاق لشتفيية الصحارة والمفهوم من تقرير المص ونقل ' 


١ 8 


صاحب الإرشاد مؤلانا أبو السعود قيل لعلهم كانوا يطلبون منه. عليه السلام بيان تفاصيل 


. الحكمة الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمين أن يجغل لهم ذاث - 
أنواط كما كانت للمشركين هي شجرة كانرا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول والمشنروب 
الو فقال رسول الله عليه السلام سبحان الله هذا ما قال قوم موسى #اجعل لنا إلهأ كنا < 
لهم آلهة4 [الأعراف : 18] ولا يخفى عليك أن مثل هذا الكلام لا يليق أن يخرر في . 
توضيح المقام فالصبواب ما قررناه على ما فهم من كلام المص وحاصل المعنى بل أتزيدوق ‏ 
أن تسألوا رسولكم بعد إيقانكم به وبشأنه الرشيق على أن الاستفهام لومم 
للوقوع مع الترغيب في. ثباتهم على عدم التضدي لذلك . ْ 

ظ و (قبل نزلت في آهل الكتاب حين سانو أن بزل الله عليهم كاب من السماء) أي 
و وقيل نولت في أهل إلكتاب اعالم أن العاذماء اختلقوا في أن المخاطبين بقوله قمالن 
. #ألم تعلم4 [البقرة: ٠3:‏ لإوما لكم» اشر ؟ ٠‏ #وأم تزيدون» منهم فقال قوم هم 


المؤمنون واستدلوا عليه بوجوه الأول أنه. تعالى قال في آخر الآيات ومن يتبدذل دك ود 


(1) وهنا مؤيد لما سبق هن آن الخطاب للتبي علية السلاء للتشريق- لا لكرنه مقصوداً بالخطاب لآ ا 
بموجب عالمه وقد أشرنا إليه ناك . . 


2 1 د 


اليهود ولوقوعه في النظم يسألك أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتاباً عبر به والقُويّنَةٍ عليه قوله 
نقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية قال المص هناك نزلت في أحبار اليهود قالوًا'إن كنت 
صادقاً فأت بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه السلام وقيل كتاباً محررأ تبط 
سماوي على ألواح كما كانت التورية أو كتاباً نعاينه حين ينزل أو كتابآ إلينا بأعياننا بأنك 
رسول انتهى . مرضه لأن الخطاب حيئئذٍ لليهود مع أن السوق يأبى عنه إذ الخطاب في 
اعلم لأمته الإجابة وجه الجواز مع ضعفه أنه لما رد طعنهم خاطبهم تهديدا فحينئذٍ كلمة أم 
منقطعة لا متصلة ولعل لهذا الاحتمال لم يذهب بعضهم إلى الاتصال وقطع القطع وأيضاً 
الاتصال يحتاج إلى التقدير أو إلى التأويل . 

قوله: (وقيل في المشركين لما فالوا لن نؤمن لرفيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) أي 
نزلت في شأن المشركين لما فالوا لن نؤمن لرقيك أي وحده حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه وكان 
فيه تصديقك وهذا على تقدير كون قوله تعالى: #ما ننسخ من آية» [البقرة: ]٠١‏ الآية 
نازلة في حق المشركين مرضه لأن قوله تعالى #كما سئل موسى# [البقرة: ]١١8‏ لا يناسبه 
إذ لا علم لهم بموسى ولا باقتراح قومه لكن قوله تعالى: ##أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلناة [الأنعام 151] الآية بدل على أن المشركين لهو”'' علم بموسى عليه 


الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنين الثاني أن قوله #أم تريدون* يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله لا 
تقولو! راعنا فكأنه قال وقولوا انظرنا واسمعوا فهل تفعلون كما أمرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
الثالث أن المسلمين كانوا يسألون محمداً يَقِيِ عن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليتعلموها كما 
سأل اليهود موسى عليه السلام ما لم يكن لهم خير عن البحث عند الرابع أنه سأل قوم من 
المسلمين أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط وهي شجرة كانوا يعبدونها 
ويعلقون عليها المأكول والمشروب كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهأ كما لهم آلهة وفال قوم 
الممخاطبون أهل مكة وهو قول ابن عياس ومجاهد قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول 
الله َيِهِ في رهط من قريش فقال يا محمد ما نؤمن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون 
لك جنة من نخيل وعئب أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء بأن تصعد فيها ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل عليئا كتابأ من الله إلى عبد الله بن أمية المخزومي أن محمداً رسول الله 
فاتبعوه وقال له بقية الرهط فإن لم تستطع قأتنا بكتاب جملة واحدة فيه الحلال والحرام والحدود 
والفرائض كما جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند الله فيها كل ذلك فنؤمن بك عند ذلك قأنزل 
الله تعالي #أم تريدون» أن تسألوا محمداً أن بأتيكم للآيات من عند الله كما سأل لسبعون فقالوا 
«أرنا الله جهرة» وقال قوم آخرون والمخاطبون هم اليهود قال الإمام هذا القول أصح لأن هذه 
السورة من أول قوله: «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي# [البقرة: ]1٠‏ حكاية عنهم ومحاجة معهم 
ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم لأن المؤمن بالرسول لا يككاد يسأله أما إذا سأل كان 


)١(‏ قال مولانا سعذي في قوله تعالى: «وهذا ذكر ميارك أنزلتاه أفأنتم له منكرون» [الأنياء: ]3١‏ وتقديم 
الجار والمجرور للاختصاص فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عنْ لهم من المشكلات انتهى فيجوز أن 
يكرن لهم علم بالاقتراح يالسؤال عنهم . 


الول ظ ظ ظ 2108 ١8‏ 
السلام والتورية فيجوز أن را ا قومه بالاخبار عن الأحباز كالأولى اكه 
التمريض عدم موافقته السباق. والسياق وجه الصحة مع ضعفه جواز تلوين الخطا9. ظ 
قوله: (ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها) فسْره بترلكالثقة 
وأشار إلى أن المراد بتبدل الكفر بالإيمان سببه مجازاً إذ ترك الثقة المذكؤرة كفر وضلا 
والداعي إلى ذلك عدم صحة كون قوله تعالى : #فمّد صل سوا وَآه لجل 4 جزاء :له ظاهراً لأن 
ضلال الطريق سبب لتبدل الكفر لا عكسه وهذا نظير قوله تعالى: «اومن كفر فإن الله غني 
عن العالمين# [ال عمران: 91] حيث وضع ذلك موضع ومن لم يحج ونقل عن الرضي 
ظ أن كون الشرط مضارعاً والعجزاء ماضياً ضعيف لم يأت في الكتاب العزيز اننهى بالأرلى لم 
يأت في كلام الفصحاء وعن هذا إذا وقع في الكتاب العزيز يحتاج إلى التأويل كما وقع 
ذلك هنا فاحتجنا إلى التأويق المذكور فما معنى أنه لم يأت فى الكتاب النزيز قولة وشك. 
فيها بيان ترك الثقة بأدنى النمراتب ولذا لم يقل وأنكرها تنبيهاً على أن الشنك يؤذي إلى 
ظ الضلال' المذكور فضلاً عن الإنكار.قوله واقترح غيرها :بيان ما يترتب على الشك , ظ 
قوله: (فقد. ضل الطزيق المستقيم) إشارة إلى أن إضافة سؤاء إلى السبيل من قبيل 
إضافة الصفة إلى الموصوف:وأن بحن لعراه ا ويف لمر يعار كع رن 
الطريق مجازاً للحق أو للدين والإسلام . ظ 
ض قوله: (حتى وقع في الكفر) إشارة إلى ما ذكرنا من أن ما ذكر في جاب الشرط 
مسيب عن الجزاء لا سبب له وأصل الكلام ومن ترك الثقة الخ كما ,أوضحه آنفاً. 0 
0 -.قوله: (بعد الإيمان) إشارة إلى أن. الخطاب في قولة تعالى : «أم تريدون» 
[البقرة: لاد -- الجا وهم المسلمون دون أمته الدعوة رم انار 


متيدلاً كفراً بالإيمان أقول في موك وما جرئ ذكر غيرهم نظر لقوله تعالى : طيا ايها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا# [البقرة : 64]. 

قوله : ومن ترك الثقة هذا بيان اتصال هذه الآية بما قبلها. ظ 
قوله: وشك فبها عطف تفسيري لأن ترك الثقة بالآيات شك فيها هذا اختياز:مته أن أم متقطمة. 
والمقفود تريب الماكورة لى الاأسدي ست أن كوم النخار عنم عن عه وقد مكدن وخيمة 
الله ذكر بعضهم أن أم يجوز أن تكون م: متصلة ولو حمل المعتى على التوصية لأن قوله ألم تعلم الخ 
تحريض على الثقّة وقوله : «#أم تريدون4 [البقرة: م ]٠١‏ الدال على الاقتراح المنافي. للثقة معادل'له 
كأنه قيل أتثقون بعذ العلم بما يوجب الوثوق أم لا تثقون وتقترحون كما اقترحت آباء اليؤود وهو 
' بعث على الثقة على: سبيل المبالغة أقول كيف يستفاد من سؤالهم ذلك الكفر والضلال لم لا يجوز أن 
ظ ل وا تل طافت لاج د اه 


)١(‏ فإضافة 557 عليه السلام. على القوئين ياعتبار أنهم من أمة الدعوة والمتبادر أمدّ الانجاية 55 إلى 
ذلك في تحرير المعنى , ْ : ش ٠‏ ّْ | 1 0 ّ' 


سورة اللشرة/ الآية : بذرء ١‏ +ب-7ب-بب 0 ز 11 اذا ا ا ا ١‏ 


إنها نزلت في أهل الكتاب الخ أو في المشركين فإن التبدل المذكور لا ينتظم"إلآ؛للمؤمنين 
ولك أن تقول إن الشرط هنا وإن لم يكن سببا للجزاء نفسه لكنه سبب عن الإخبار“يم مثل 
قوله تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل : 337] وأيضاً إن تبدل الكفر بالإيحآن 
سبب فى الذهن أي علمه سبب لعلمه وإن لم يكن سبباً له خارجاً وعموم سببية الشرط 
للجزاء إلى الذهن والخارج هما أشار إليه العارف الجامي في بحث كلم المجازاة تدخل 
على الفعلين'' كما يعم مثل إن تشئمني أكرمك حيث إعتبر المتكلم نسية بينهما بها يصح 
أن يوردهما في صورة السبب والمسيب كإظهار مكارم*' الأخلاق. 


قوله: (ومعتى الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل) معنى منفهم من قوله تعالى : 
#أم تريدون* [البقرة: ]١٠١4‏ إذ الاستفهام لإنكار الوقوع وحاصله لا تقترحوا وقد عرفت 
أن النهى لا بقنضي وقوع المنهي عنه وهئا كذلك إذا قيل إن الخطاب للمؤمنين فتضلرا 
وسط السبيل جواب النهي ولذا صار مجزوماً وتأويله لا يقع منكم افتراح ولا ضلال. 

قوله: (ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتيديل الكفر بالإيمان) الضلال 


السؤال الذي ذكره إن كان طلباً للمعجزات فمن أين علم أنه كفر ومعلوم أن طلب الدلائل على 
الشيء لا يكون كفراً ولو كان ذلك طلباً لوجه الحكمة المفصلة في نسخ الأحكام فهذا أيضا لا يكون 
كفراً فإن الملائكة طلبوا الحكمة التقصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً فلعل الأولى حمل 
الآية على أنهم طلبوا أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها 
على سبيل التعنت واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال والله أعلم. ١‏ 

قوله: ومعنى الآية لا تقترحوا فتضلوا الخ أقول ليس معنى الآية بحسب ما يستفاد من هذه 
الشرطية ما ذكره بل معناها لا تقترحوا فتبدلوا الكفر بالإيمان وبؤدي الكفر إلى الضلال عن وسط 
السبيل على ما أفاده الفاء الجزائية الدلالة على أن الشرط سبب للجزاء وتقرير القاضي رحمه الله 
مبني على أن ما وقع قي حيز الجزاء سبب للشرط ريمكن أن يقال مراده أن قوله سبحانه ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ججملة شرطية وقعت بيانا لحال المقترحين فوضع_ لفظ 
من موصولاً بصلته في موضع ضميرهم تنسجيلاً عليهم بأن اقتراحهم ذلك سبب كفر وضلال فجعل 
الاقتراح المستفاد من الاية السابقة في معرض الشرط حيث قال لا تقترحوا وجعل مضمون هذه 
الشرطية في موقع الجراء فقال فضلوا فمعنى قوله لا تقترحوا فتضلوا أن تقترحو!ا تضلوا فمقصوده 
بيان ما حصل من مجموع الايئين لا بيات معنى هذه الشرطية القائلة #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» 
الآية فقوله #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» تذييل وفسره بترك الثقة بالآيات المنزلة على العموم 
ليدخل المنؤل الذي هو القرآن فيه دخولاً أولياً ولا ينافي التعبير بلفظ العموم وضعه موضع الضمير 
لدخول المقئرحين تحته أولاً وبالذات لأن الكلام مسوق لهم . 


)001 حيث ثال ولا ينزم أن يكوت الفعل الأول سببأ حفيقياً للثانى لا خارجاً ولا ذهنأ بل ينبغي أن يعثبر التسبة 
بينهما بها يصح أن يوردهما في صورة السبب والمسبب. 

(؟) يعني أنه من مكارم الأخلاق بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سيب الإكرام عنده 
وقس عليه مثله . 


نشل 1 ظ بر ةا 4 


الي الباء ا افي المتروله وحاصله ترك الإيمان الذى هو ا در 
وأخذ بدله الكفر معاذ الله تعالى هذا إذا كان الخطاب للمسلمين وأما إن كان الطاب 


لليهود أو المشركين فالمعنى:ترك الإيمان الذي هو في أيديهم بالفطرة التي قطر انام علط 


واختيار الكفر الذئ ذهبوا إليها . 
٠ '‏ قوله : 00 يدل من لبدل) من الأنال وفي القراءة لأولن مبالفة : م اعم أن من 
0 ممن كف بعد الإيمان هاه الحعل يي مقر لني عن اراح امياد من 


ومن 8 الكفر بالإينات خول اول لكون الكلام 000 ل لكونه ا نا عرفت 
عمومه ولكونه حكماً عاماً كلياً منقصلا عما قبله فهذا من الضرب الثاني من التذييل أخرج 
مخرج المثل مثل قوله تعالى: #وقل جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زمونا» 


[الإسراء: ]8١‏ والحاصل أن المقترحين الشاكين من جملة الضالين وسط السبيل د 


" اشعماله يكون مؤكد المفهوم قوله : #أم تريدون4 [البقرة: ]٠١8‏ الآية. 


قوله تعالى: دو م يم ا له 37 
حَسََا ين عند أيهم ما د مب لم الح ذاغطها وأشتعرا 2 
َل كل شَىْو هدر 20000 


ظ قوله الع ااا المدا من أهل 506 لا مطلقاً بل أخبارفم 
ظ وعلماؤه الأه شرار بقرينة قؤله #من بعد ما تبين لهم الحق» [المقرة | 89٠].وظهور‏ الخ 
المذكور ة في التوراة من خواص أجبارهم وَهَلة الأراذة إما حقيقة أو مجاز كسائر الألفاظ 
العامة حين أرطت بها الافر ونيا ناا بأن العام لا دلالة له على ا بإحدى 
الدلالات الثغلاث ‏ 


قوله: (أن 151118 535007 7 إنادة 0 


المصدري دون اللفظ ولذا لم يجزم المضارع به ولم يسقط النون به ذهب في تفسير قؤله 
تعالى : #يود أحدهم لو يعهر ألف سنة4 [البقرة: 5 إلى أن لو بمعنى ليث بناء. غلى أنه 
حكاية لودادتهم للتنبيه على الوجهين في الموضعين ويجوز هناك كون لو ب بمعنى أن ويصح 
هنا أيضاً كونها بمعنى ليت حكاية لودادتهم وكان أصله لو نردهم من بعد إيمائهم كفاراً 
اران عل اليا اراي ابر لايجا را اا 01 
يحتمل .أن تكون بمعنى أن وبمعنى التمني . 


خوله : (مرئدين) بقريئة من بعد إيمانكم  .‏ 


قوله (لوهو حال من ضمير المشاطبين) في بردرنكم وقيل 100 ا على 


0 ال سمت يري 
تضمين الرد معنى التصيير أي يصيرونكم كفاراً فحينئذٍ يدل على كرن الكفق المفروض 
يروف القيد :و اباكرنه حالاً نخال عن تلك الدلالة صريحاً مع أن الحال ققدي كون 
المردود إليه أمراً مغايراً للكفر وعن هذا قال بعضهم وهو حال من ضمير المخاطبين تيد 
مقارنة لكفر بالرد فيفيد أن الكفر يحصل بمجرد الرد مع قطع النظر إلى ما يرد إليه ولذا أ 
يقل لو يردونكم إلى الكفر وفيه تكلف إذ لا خفاء في حصول الكفر بمجرد الرد إذ لا 
واسطة بينهما وما معنى قوله مع قطع النظر إلى ما يرد إليه مع أن الكفر هنا ما يرد إليه 
نجغلة مقتولا ثانا الى بجرالة النظم الكريب» 

قوله: (علة ود) أي علة حصولية وجوز الحال أريد به نعت الجمع أي حاسدين 
لكم والحسد تمني زوال نعمة المحسود والقول والحسد الأسف على من له خخير بدخيره 
فتفسير باللازم . 

قوله: (يجوز أن يتعلق بود أي تمنوا ذلك من عند أنفهم وتشهيهم لا من قبل التدين 


قوله : ويجوز أن يتعلق بود لم يرد بالتعلق التعلق الخاص الذي هو تعلق المعمول بعامله 
بل أراد مطلق التعلق الذي تحته تعلق المعمول للعامل وغيره بدليل عطف قوله أو بحسداً عليه 
فإنه على تقدير تعلقه بحسداً لا يكون معمولاً لحسداً بل يكون معمولاً لمحذوف مقدر ويكون 
هو ظرفاً مستقراً على ما صوره بقوله أي حسداً بالغاً منيعثاً من عند أنفسهم وعلى تعلقه يود 
يكون ظرفاً لغواً قال السيد الشجري في الأمالي ردآ على مكي بن أبي طالب المغري إن قول 
النحويين متعلق بهذا الفعل يريد به أن العرب وصاته به واستمر سماع ذلك فقالوا رضيت عن 
جعفر ورعيت لذلك وقالوا حسدت زيداً على علمه ولم يقولوا حسدته من الشيء وكذلك وددت 
لم يعلقوا به من فثيت بهذا أن قوله من عند أنفسهم لا يتعلق بحسدا ولا بود لكنه متعلق 
بمحذوف ويكون وصفاً لحداً أو وصفاً لمصدر ود أي حسداً كائناً من عند أنفسهم والجواب أن 
القول بإفضاء عمل الفعل إلى معمول معموله سائغ وقد قرره الزمخشري في قوله تعالى: كأثما 
ونيو ا 11 17 [يونس : 7؟] فإذا التقدير ودوا ودادة كائته من عند 
أنفسهم أو حسداً كائناً من عند أنفسهم رهذا عين ما قدره السيد ذكر على سبيل الإفضاء ألا يرى 
عاج بسحي ع وو وسو و احو دو ريو ا 0 

سع أقول إن قيل ما ذكره من معنى إفضاء الفعل إلى معمول معموله لا يجري في حسداً من 
ا ا ال ا ا 0 
حسداً بل العامل في بالغا هو ود العامل في حسدا على أنه مفعول له أجيب بأن العامل في 
الموصوف عامل في الصفة كما قرر صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : «كانما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلماة [يونس: 17] حيث قال مظلماً حال من الليل ثم قال إذا 
و 2 ال 00 
الليل صفة لقوله قطعا فكان إفضاؤه إلى الموصرف كإفضائه إلى الصفة وإما أن يكون معنى 
الفعل في من الليل تم كلامه فمن عند أنفسهم إذا كان متعلقاً بود أو بحسداً يكون معمول 
معمول ود لأن التقدير إما ودأ كائناً من عند ألفسهم وحسدآ متبعثاً من عند أنفسهم والعامل في 
ووب وب وا بو ارك مرو م ب 


1 ورة البقرة/ الآية: 1١6‏ - 


والميل مع الحق) فمن حيئئذٍ للابتداء أي ابتداء تمنيهم ذلك من عند أنفسه اأوتشهيهم أ 
اتباع هواهم لا من قبل التدين أي في اعتقادهم يعني أن حسدهم ليس ناشتاً من أجل - 
اعتقادهم التدين والميل إلى الحق نهم ددا ذلك من بمد ما نين لهم الحق وكل مل هن 
شأنه فلا يكون حسده لأجل اعتقاده أنه الحق وإنما أولناه بذلك لآن عدم كون ذلك الحسد ظ 
.من قبل التدين. في نفس الأمر من.أجلى البديهياث . ظ 
قوله : (أو بحسدا أي حسداً بالغا متبعثاً من أصل نفوسهم) أي 20 لكو 
مصدراً والمعنى أي حسداً بالخ إلى أقصى مراتبه لكونه منبعثاً من أصل نفوسهم أي من 
أصل ذواتهم كأنهم مجبولون بعليه كالأمر الجبلي ولا يكون منبعثاً نسبب الخارج العغارض 
فإِن زواله مرجو دون ما هو ذاتي له وفيه من المبالغة في التش: ما لا يخفى وفي قولة 
منبعقاً إشارة إلى أن الطلرك مض وتقدير الفعل المكافين عند لهور القرينة صحيح بل مفيد 
وسره أن ابن الشجري رد و فى أماليه أن الحسد لم يعرف تعديه بمن فالمراد بالشعلق التعلق ' 
المعنوي وكذا رد تعدى ود يمن وقيل إن مراد المصنف بتعلقه'بود التعلق الممعتوي. أيضاً. 
لكن الظاهر من تقريره أن الظرف في الأول لغو وفي الثاني مستقر. 
قوله: (من بعد ما تبين لهم الحق بالمعجزات والنعوت المذكورة في الغؤراة» متاة ظ 
بود مقيداً بكوذ الوه من عند أننسهم فلا إشكال بتعلق الجارين به وما مصدرية|أي من بعد 
ل ا ل يريا يا ليخن اه 
على الفافل ١‏ للخصر ين لان هزر الحو لهب أهم والمراد بالحق الدين القويم والإسلام . 
فإذا ظهر ذلك علموا أن المسلمين متشيئون به وهم مصرون على الباطل وقيه يبان إشدة 
شكيمتهم وفرط جسارتهم على ابطال الحق قوله تعالى : #فاعفوا وَأَصِفما كَحُوأ 4 الفا جزائية أي 
إذا علمتم أن ودادتهم المذكورة إلما عي لدعم ا 3 
إزالتها فداوموا وأعلى العفو والصفح حتى يأتي أمر الله. 200٠‏ ظ 5 
قوله: (العفو ترك فيو ا العفو محو الجريمة من عن إذا درس 
لي ْ ْ ء! ْ ْ 


مممول ود دل عليه جعل ذلك مفعول,تمنوا المشار به إلى الود الواقع بعد لو وفي اللباب ومن 
مجيء رد بمعنى صير قوله: ١‏ 00 
ومنالحدثئان تسروْة آل سعد تابه ابا 
فرد شعورهن السسؤدييضا ورد وجسوههن البيض سوذا 
وجعل أب البقاء كفاراً حال من ضمير المفعول على أنها المتعدية لواحد وهو ضعيف... ظ 
قوله: أي حسداً الغا متبعئأ من :أصل أنقسهم أي بالغا أقصى الغايات وإتما قيده باللوغ: 
والنهاية ليكون التقبيد بقوله من' عند أنفسهم مفيداً وإلا قكل حسد إنما :يكون من عند الحاسد' 
والحاصل أن قيد من عند أنفسهمْ ينبىء عن الجدلان الصادر عن أصل الشيء يكون ذا قوة وشدة' 
ارك يك ار معاد كي عدر كرد اليد بون إإضيد الخوا ير معد” 0 


سورة البقرة/ الآية: 5 لاسي ا ٠م11‏ بن ١‏ 


قوله: (والصفح ترك تثريبه) والتثريب التعيير والاستقصاء في اللوع وهو أبلغ من 
العفو إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح نقل عن الراغب أنه قال الصفح ترك التثريج:فثبت أن 
هذا معناه لغة والظاهر أن بين العفو والصفح عموماً وخصوصاً من وجه وإن ذكر اللتفح 
بعده من باب الترفي . 

قوله : (الذي هو الإذن في ثتالهم) فوجوب العمو والصفح منتهيات بالإذن في قتالهم 
إذ 0 ل قال الم ا اير ار تعالى : د للذين 00 0 
.9 ولعل ع الو 0 

قوله: (وضرب الجزية علبهم) الأولى تقديمه على القتال إذ القتال ينتهي بإعطاء الجزية . 

قوله: (أو قعل''' قريظة واجلاء بنئي النضير وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
منسوخ بآية السيف) وهذا إن قيل إن الآبة نزلت في أهل الكتاب والأول ناظر إلى كون 
نزولها في شأن المشركين هذا هو الظاهر ويحتمل العموم . 

قوله: (وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق) بل مقيد بقوله: #حتى يأتي الله بأمره» 
[البقرة: ]٠١9‏ والنسخ لا يكون إلا في المطلى ولو لم يقيد به لظهر التسخ كقوله 
تعالى : #فاصفح الصفح الجميل# [الحجر: 85] إذ النسخ رفع الحكم المؤبد يحسب 
الظاهر بالنسبة إلى العباد وإن كان بياناً لمدة انتهاء الحكم بالنسبة إلى الشارع فلما كان 


قوله : والصمح ترك تثريبه أى ترك ث: تغيير المذنئب بقبح فعله والتثريب الاستقصاء في اللوم 

يقال منه لا تغريب عليك كما قال الشاعر : 
فعفوت عنهم عفغوغير مشرب) وتركتهولعقاب يوم سرمد 

يقال ثربت عليه إذا قبحت عليه فعله وفي الكشاف في تفسير فاعقوا واصفحوا قاسلكوا معهم 
سبيل العفو والصفح عما يكون من الجهل والعداوة قال بعض شراح الكشثاف وإنما فسر بقوله 
فاسلكوا سبيل العفو إشارة إلى أن العفو لا يكون على سبيل الرضاء بما فعلوا بل بطريى دفع زيادة 
إيذائهم ولذا علق بقوله #حتى يأتي الله بأمره» [البقرة: ]٠١4‏ وإنما أوثر العفو على الصبر على 
أذاهم إيذاتاً بتمكين المؤمنين ترهيبا للكافرين . 

قوله: وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق بل مقبد بالغاية وهو قوله #حتى يأتي الله بأمره» وأورد اللإمام 
هذه الشبهة حيث فال كيف يكون منسوخا وهو معلق بغاية كقوله تعالى : «ثم أتمرا الصيام إلى الليل # 
[البقرة: 187] وإذا لم يكن ورود الليل ناسخاً لم يكن ورود اتيان الأمر ناسخاً وأجاب أن الغاية التي 
يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعاً لم يخرح ذلك الوارد من أن يكون ثاسخاً ويحل محل 
إناعفوا واصفحوات إلى أن أنسخة لكم قال الطيبي ويؤيده حكم التورية والإنجيل لأنه ذكر فيهما أن 
انتهاء مدة الحكم بهما إرسال النبي الأمي نحو قوله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين 
يجدونه مكتوياً عندهم في التورية والإنجيل4 [لاأعراف : 7 ] فكان ظهوره يه نسخاً والله أعلم. 


)١(‏ قاله أبن عباس وعلى الوجهين الأمر واحد الأوامر. 


الأ نا مو ةفل مدي لسع لك لبقم كن ماسب ل وهر عر 
النسخ وجواب الإمام ؤتبعه مولانا أ بو السعود بأنه لا يقدخ في كونه منسوخاً ضَوَنبِ الغاية . 
الأنف لا تمت الاشوعا ول شرج الرازة ذلك من أن يكوة تاسها عانكين هن 
واصفحوا إلى ورود الناسخ ضعيف لما عرفت من أن أئمة الأصول صرحوا يأن النسخ رفع ظ 
الحكم المؤيد .بالنسية إلى العناد وضرب الغاية وبياد النهاية له ينافي النسخ المصطلج فإن 
أراد المجيب معنى آخر للنسخ كأن يريد بالنسخ :: عدو اب 1 
فنساعده لكن لا يقسرنا إذ الئنص أزاد النسخ المصطلح وهو الشائع فى العرف وأنكر أن | 
كون الأمر هنا كذلك فلا يكون الجواب في المقابلة وما قاله الطيبي مؤيداً لجواب. الإمام ‏ 
من أن الكتب السالقة كانت مغباة بإرسال محمد عليه السلام فكان ظهوره ناسحا وخاصله ظ 
أن هذا القدر من التقييد لا ينافي النسخ وإنما ينافيه التقييد بمعنى تعيين الوقث فليس في ظ 
محله إذ معنى الاطلاق كونه بحيث يفهم منه التأبيد والكتب المتقدمة مطلقة بهذا المعنى إِذ 
بشارة موسى وعيسى عليهما السلام بشرع نبينا عليه السلام وإيجابهما الرجوع إليه عنظ 
ظهوره لا يقتضي توقيت أحكام التورية والإنجيل لاحتمال أن يكون الرجوع :إليه باغتيار 
كونه مفسراً أو مقرراً أو تبديل بعض' ببعض فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها ' 
التأبيد فتبديلها يكون نسخاً كذا أفاده مولانا خسرو”'' وحاصله الفرق بين تقييد هذا. الأمرْ 
برب الغاية وبين كون الشريعة المتقدمة هر فكة بورووة اللرريفة المتأخرة لا سيما بشريعتنا ظ 
فالقياس مع الفارق وإلحاق القيد المبهم الذي يحتاج في رفع إبهامه إلى بيان ١‏ الشرع إلى 
العدم فهو كلا قيد في عدم القائدة فلا يقدح في التأبيد فيه خطر عظيم إذ أكثر الآيات على 
الحكم مبهمة يحتاج في رفع إبهامه إلى بيان الشارع'"* قال تعالى : طإفإذا قرأناه فاتبع 'قرآنه . 
ثم إن علينا بيانه# [القيامة: ]١9 1١8‏ وقد اتفق الأئمة أن تأخير البيان عن وقت الخطاب 
مسي ميو و ا « 
الله تعالى أن الحكم المبهم بيانه كلا بيان وفيه مفسدة عظيمة وجسارة جسيمة والتوفيق 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أراد بالنسخ البيان وتغيير الحكم الأول يي ظ 
والمص أراد النسخ المصطلح فأنكر ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لتبادر المضطلح . 
من النسخ ولعل لهذا قال وفيه نظر ولم يقل إنه ئيس بصحيح كأنه قال وفيه نظر بحسب 
الظاهر وإن أمكن توجيهه بالتأويل الباهر وهذا التوجيه هو المناسب لحسن الأدب مع زئيس 
المفسرين وحبر المدققين ولا: تبادر إلى الرد بأنه بعيد عن العبارة إن كنت من المنصفين. ظ 


١ 2‏ 
)00 00 
اُيجج -9094ي 00001 
السلام إلى آحفر ما ذكر في أصل الححاشية . ا 
5 وربهذا ابيان ظهر خلل ما في الماشية لغنى زاده. 
() أي كونها غير معلومة ية تعضي أن نكون آي الال بال لإجماله لا بين تبديل كما كان لآم كذلك في 
ظ سائر المجملات وإلا فا فرق ينهماوالعجب أن أكثرالمحفقين قد ذعلوا عن ظ 
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قوله: (فيقدر على الانتقام منهم) أشار بذلك إلى فائدة قوله: إن الم على كل 
شيء قدير# [البقرة: ]٠١‏ وهي دليل على قدرته تعالى على الانتقام منهم لأن الانتقام 
منهم شيء ممكن وكل شيء ممكن مقدور لله تعالى فاصبر على أذاهم كما صبر الأنبياء 
عليهم السلام عليه وفي الكشاف أن فنخاص وثفرا من اليهود قالوا لحذيفة وعمار بعد 
وقعة أحد ألم تروا ما أصابكم فلو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير 
لكم وأفضل ونحن أهدى سبيلا فقال عمار رضي الله تعالى عنه كيف نقض العهد فيكم 
قالوا شديد قال فإني عاهدت الله أن لا أكفر بمحمد عليه السلام ما عشت فقالت اليهود 
أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربأ وبمحمد عليه السلام نبيا 
وبالإسلام دين وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين ين إخواناً ثم أتيا رسول الله عليه 
الجلام فاخيزاة فقال اصبعما طبرا تقرلت: قبل ولحل العض إنها أقركها لات كما قال 
الحافظ ابن حجر لم يوجد في شيء من كتب الحديث ولو صح هذه الرواية لكان 
المراد بالرد إلى الكفر الرد إلى اليهودية مع أنهم من اليهود فالتعبير بالرد يحتاج إلى 
التأويل فالظاهر الرد إلى ما تدينوا به وهو عبادة 58 


3 حي ووأ الك واوا الكو وما تقَدْمُوا لامر ين حر يدوه ند أل 


قوله : 010000 ل أمرهم بالصبر والمخالقة واللجأ إلى الله بالعبادة والبر) 
الأولى طرح كأنه قوله أمرهم بالصبر المنفهم من فاعفوا قوله والمخالقة”'' أي بحسن الخلق 
كالمداراة المستفادة من واصفحوا”'' واللجاء إلى الله تعالى بالعبادة أي البدنية والمالية وهي 
المرادة بقوله والبر وفي كلامه إشارة إلى أن المراد بالصلاة جمبع العبادات البدنية والزكاة 
كل العبادات المالية وإرادة خصوصهما صحيحة والواو في وأفيموا قاتم مقام الفاء في 
قاعفوا وترتب العفو والصفح على ما قبله ظاهر وترتب الأمر بالصلاة والزكاة عليه لأن 
ودادتهم ذلك سبب للأمر المذكور تثبيتاً لهم على ذلك وقطعاً لتمنيهم رأسا. 

قوله: (كصلاة وصدقة وقرىء وما تقدموا من أقدم أي ثوابه) ما شرطية نص في 
العموم أي أي شيء من الميرات تقدموه لنفع أنفسكم ومصلحتها تجدوا ثوابه بحذقف 


قوله: فيقدر على الانتقام منهم بيان لارتباط هذه الآية بما قبلها. 
قوله: كأنه أمرهم بالصبر والمخالقة والالتجاء إلى الله تعالى بالعبادة والبر لفظ البر على 


ا رو أريد بها المعنى المصدري وعلى الكسر اسم ما يبر به إل 


)١(‏ بالضاء المعجمة والقاف مفاعلة من الخلق وصيغة المفاعلة للمبالغة دون المغالبة. 
20 اللجأ بعنى الالتحاء مشمصور مهموز وقد يكرن اللجأ بمعنى الملهة. 


م ظ ظ لبق اليه 1 


العؤافة أن تلوح تنس ب سس لسرن 2500006 صرح به في فسير فول 
تعالى: #ونضع الموازين القسبط# [الأنبياء: 49] الآية صاحب الإرشاد. 


قوله: (لا يشنبع عنده أعمل وقرى: بالياء فيكون وهيدا)” أي عمل فا 'خيراً في ' 
أو شراً فيكون وعدأ ووعيداً وإن خص بالخير فهو وعد فقط وقرىء يالياء فهو وعيز9 
للكافرين: من أهل الكتاب: قحينئل يكرن منقطعاً عن قوله وما تقدموا لأنفسكم» 
[البقرة : ]1١١‏ ومتصلا بقرلة : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم4 [البقرة ] 
.الآية وفيه نوع بعد ولو قيل إنه من قبيل الالتفات لإظهار المهابة لم يبعد فالارتباط بما ' 
قبله على حاله فيكون تعليلا:له”' على القراءتين وعن هذا اخثير الجملة الاسمية مؤكدة 
بأن والتعبير عن علمه تعالى بالابصار مع أن العمل لا يبصر كله تنبيه على أنه لتحققه . 
في علمه تعالى كالموجود المخسرس لإرجاع صفة البصر إلى العلم فإن البنصر والسمع ' 
لا ا عير امح لجال راو اعد ا ا 
ا الل 000 


قوله: بلعبادة والبر نشر التفسير على ترتيب اللف في المفسر قال الإمام اعلم أن الل تأي أمر . 
بالعفو والصفح عن اليهود وعقبه بقوله: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» [اليقرة: *4] منبهاً على أنه 
كما ألزمهم لحظ غيرهم العفو والصفح فكذلك ألزمهم لحظ أنفسهم وصلاحها اُقيام بالصلاة ,الزكاة 
الواجبتين ونبه بهما.على ما عذاهمنا من الراجبات ثم قال بعده #وما تقدموا لأنفسكم من |خبر» 
. فالأظهر أن المراد به التطوعات من الصنلاة والزكاة بين تعالى أنهم يجدوته وليس المراد أنهم نجدون 
تلك الأعمال لأنها لا تبقى ولأن وجد أن عين تلك الأشياء لا يرغب فيه فبقي أن المراد ويد أن 
وابه وجزاءه وفي الكرواشي فتجدوا الثمرة واللقمة في الآخرة بمثل أحد ثم قال «#إن الله بما تَعملون 
بصير» أنه لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال وهو نزغيب من حيث يدل غلى أنه اتعالى ظ 
يجازي على القليل من الخير كما يجازي على الكثير وتحذير من: خلافه الذي هو الشر. ظ 
قوله : فيكون وعيداً معنئ الوعيد مستفاد من الالتفات الواقع من صرف الكلام من البخطاب ‏ 
إلى الغيبة فهذا المعنى هو النكتة الخاصة لهذا الالتفات هذا إذا كان الضمير الغائب في يعملون . 
غارة عن المؤمين المقاطين بالخطابات السغدمة إن حاة المتمير للكفرة الوافين زد المومنين 
منْ بعد إيمانهم كفاراً فمعنى الوعيد ظاهر لأن عملهم السيىء ما يوعد عليه لأن مساق الكلام وقع 
فى عمل المؤمنين والثاني أنسنٍ دمعنى الوعيد والظاهر هو الأول والأوجه ما قال الإمام من أن 
قوله سبحانه #إإن الله بما تعملونٌ بصير» عام ندل قرفت والترعب لاد الكل خبر مقي بالا 
والشر وفي قوله سبحانه وما تقدموا وقوله #بما عرو جع يد إصري ظ 


)01 ا رد في ل ع لو الس سي عن مان د ْ 
ف وأ على ا لخر ان فرك اانتعال قراط اسلا 


سورة البقرة/ الآية : سخ يي سسس؟©؟أ ١‏ 


[ لبى” دي 


قوله تعالى: وَكَالوأن يَدْخُلَ الْجَنّةَ لمن كان هُودًا أو تَصَرَكاْ للكت أَمَانيُهُمْ كل 
هاوأ وُمَنْحكُمْ إن كُنيُرٌ صدفيه (آ) 
قوله: (عطف على ود) وما بينهما اعتراض والنكتة فيه ترغيب المؤمنين على الصبو 
الذي هو نصف الؤيمان والتخلق بأخلاق سنية الذي هو منشأ كل خير والالتجاء إلى أنواع 
عبادة الله تعالى بالاخلاص ثم الوعد عليه تسلية للمؤمتين وإزالة الاستبطاء اتيان الأمر واتيان 
اعتراض بالفاء وحسنه لأنه مما وقع في كلام الفصحاء وهو قوله : 


واعلم قمفعلمالمرء يثتمفعه 

الخ كما في المطول وعطف فاعفوا على ود بناء على أن عطف الإنشاء على الخبر 
فيما له محل من الإعراب بما سوى الواو مما اختلف فيه في الغاء وثم وحثى وإن ذهب 
إلى جوازه النحرير في المطول رد الصاحب التلخيص. 

قوله: (والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى) في قوله كثير من أهل الكتاب 
دون كثير منهم كما هو الظاهر من العطف وإنما اختاره لأن هذا القول صدر من جميعهم لا 
من أكثرهم وليوافق قوله #وقالت اليهود والنصارى» لكن المراد من أهل الكتاب أصحاب 
التورية حيث قال المص يعني أحبارهم ثم قال والنعرت المذكورة في التورية فرجوع 
الضمير إليهم بطريق الاستخدام ثم عطف هذا القول فيه إيماء إلى أن ودادتهم المذكورة 
منشؤه هذا الزعم الفاسد والاعتقاد الكاسد سيشير إليه المص . 

قوله: (لف بين قولي الفريقين كما قوله تعالى: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى») 
[البقرة: ]١١5‏ أي ويدل عليه الآية الأخرى #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى» وإنما استدل 
بها لاحتمال أن يقال إنه لم لا يجوز أن يكون القائل هم اليهود فقط قدفع بهذه الآية الناطقة 
بذلك هذا لف من المسلك اللطيف يسميه أرباب البديع اللف التقديري فإن الضمير كما 
عرفت في قالوا لليهود والنصارى فذكر الفريقان على الإجمال بالضمير الراجع إليهما ثم 


قوله : والضمير لأهل الكتاب أي ضمير الفاعل في قالوا وهو الواو لليهود والنصارى جمعاً لكن 
المعنى على التفريق والمعنى قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخلها 
إلا من كان نصارى قلف بين القولين فى قالوا اعتماداً لفهم السامع وثقة بأنه يرد كل قريق قوله وأمنا من 
الإلباس لما علم من التعادي , بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحيه قال بعضهم لقائل أن يقول 
لما كان اللف بطريق الجمع كان المناسب أن يكون النشر كذلك بأن يقال إلا من كان هوداً ونصارى 
بالواو الدال على على الجمع لأن رد الامع مقول كل فريق إلى صاحبه فيما إذا كان الأمر أن مقولين وكلمة 
أو لا تفيد إلا مقوئية أحد الأمرين وأجاب بأن مقول المجموع لم يكن دخول الفريقين بل دخول 
أحدهما فوقم النشر مثل طرين اللف فجيء في النشر بكلمة أو تعييئا لكل واحد من المقولين مخالفاً 
للآخر كما في قوله تعالى : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى4 [البقرة : ان 
قالوا ونشر في قوله هوداً أو نصارى فالمعنى قال هوداً كونوا هود وقالت النصارى كونوا نصارى 


سس سس سس تَةالبقرة/الآية: 000 
ذكر ما لكل كأنه قيل وقالت اليهود لن يددخل الجنة إلا من كان هوداً وقال#وصسارق لن . 
يدخل الجنة إلا من كان نصار . لل له 
قوله : (ثقة بفهم السامع) علة للف على الوجه الإجمالي أي اعتماداً على فهم السائم لقي 
اليا با اا ا ل ا اا 1 
لن يدخل 'الجنة إلا النصارى ولا عككسه وإيثار أو على الواو مع أن.الظاهر الوار لما في مغني ظ 
مدي الو كيل الا حي ب ايو ا احور 0 
اجتماعها ؛ في المقسم ولا ينافي'اللف والنشر وهذا الجواب هو الحاسم لمادة الشبهة لكن ذلك 
في المطول أن التقسيم لا يجمع مع اللف إذ في اللف والنشر ليس إضافة ما لكل إليه بل يذكر 
ما لكل حتى يضيفه السامع إليه :وأما في التقسيم فيه إضافة ما لكل إليه على التعيين فافترقا فكان 
متباينين إلا أن يقال إن صاحب. المغني لا يسلم ذلك بل التفسيم عنده أعم من اللفم والنشر كما 
ردير يلارلا اوري بعر ريما لني الور 1 0 
المصطلح عند أرباب البديع ونفل عن المحقق التفتازاني والسيد الجرجاني أنهما قالا في 
شرحيهما للمفتاح قد جرى الاستعمال في اللف الإجمالي على أن يذكر النشر بكلمة | وذون :. 
وار قو نه ماني : «لن يَدَحْلٌ الْجَنَةَ إلا من كان هودا أو تصارها [» لأن الذي وقع عليه أتفاق ظ 
الفريقين هو أحد الأمرين وإنما الموكول إلى فهم السامع هو التعيبن وقال في المطوك: ولك 
أن تجعله قول الفريقين فإنه قد لف بين القولين في قالوا أي قالت اليهود وقالت النضارى ' 
والمآل واحد فإن اعتبار اللف بين.الفريقين مستلزم اللف بين القولين وبالعكس لكن 
ا ع د اللف بين الفريقين والمص الختار كونه بين قؤلي الفريقين عكش ما 
في فى المطول فإنه اختار النكري فة كوت 0 بين الفريقين ثم جوز هذا الاحتمال كما غرفته. 
قوله: (وهوداً جمع هائد كعائذ وعوذ) يمعنى تائب يقال هاد إذا تاب وميه قوله 
تعالى: #إنا هدنا إليك» [الأعراف: ]١05‏ سمرا يذلك لما تابوا من عبادة العجل قيل 
وكأنه كان في الأصل اسم مدخ لمن تاب منهم ثم صار: بعد نسخ شريعتهم لازماً لجماعتهم 
كالعلج لهم كذا قال الراغب أورد النظير بعائذ وعوذ لأن جمع فاعل على فعل بضم الفاغ ١‏ 
'وسكون العين نادر والعوذ بالذال المعجمة حديثات النتاج من. الظباء والإبل والخيل واجدها 
عائذ ويجمع. أيضاً على عيذان نقل عن الصحاح وأراة: مينذا البيان رد من فال إنه 0 
يستوي فيه الواحد وغيره وقيلٍ إنه مخفف يهود بحذف الياء وهما ضعيفان والأخيز أضعف 
الما عرفت من أنه جمع وله نظيرٍ في كلامهم . 000 
قوله: (وتوحيد الاسم الضمير في كان وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى) جواب 


قوله : كعائل قال الوه 2 العرد الحديثاث النتاج من الظبي والقبل وانشيل لجنيا غايك: 

ويجمع أيضاً على عوذان كبازل ويزل والبازل البعير لدي فطرنا به وذلك في السنة التأسعة ويستوي 
نه املك والية كاه 

كوله: توحيد الاسم المضمر أي توحيد اسم كان في قوله من كان العاد إلى من وجمع 
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سؤال مقدر بأنه كيف كان الخبر جمعاً مع أن الاسم مفرد فأجاب بأن توحيلا:]لاسم باعتبار 
لفظة من فإن لفظه مفرد وجمع الخبر باعتبار معناه فإنه من الفاظ العموم وإلالدم يكن 
محكماً في العموم إذا كان موصولاً أو موصوفاً بخلاف كونه شرطاً أو استفهاماً فإنه َسِذٍ 
عام قطعاً. 

قوله: (إشارة إلى الأماني المذكورة) أراد بذلك بيان وجه كون اسم الإشارة جمعاً مع 
أن الظاهر أن المشار إليه قوله #لن يدخل الجنة# [البقرة: ]١١١‏ وبين أن المشار إليه 
متعدد كما عدده ولم يرض إلى الإشارة إلى قوله : #لن يَدَحْلّ الْجَنّةَ 4 باعتبار أنه أماني هي 
دخول اليهود وعدم دخول غيرهم ودخول النصارى الجنة وعدم دخول غيرهم لأنه تمن 
واحد غايته متعدد متعلقه باعتبار الحصر وأيضا اعتبار تعدده باعتبار تعدد صاحبه تدقيق 
فلسفي”' لا يعبأ به في الشرع القويم والظاهر أن هذا الحمل يشبه حمل الشيء على نفسه 
مثل قوله شعري شعري إذ اللام في الأماني إما عوض عن المضاف إليه أو للعهد فعلى 
التقديرين يكون المعنى أمانيهم المذكورة أمانيهم فحيقدٍ يأول بأن أمانيهم أمانيهم البالغة في 
القبح إلى نهايته قيل ويرده قوله تعالى: ظقُلْ مَاثُوا ُمَاتَكُمْ 4 فإن الأولين منها ليسا مما 
يطلب فيه البرهان ولا مما يحتمل الصدق والكذب انتهى هذا وإن سلم في الثاني لكن في 
الأرل ممنوع إذ عدم تنزيل الخير من ربهم ادعاء منهم كما لا يخفى نعم مودة ذلك ليست 
من قبيل الدعاوى لكن الكلام ليس فيها كما صرح وقال وهي أن لا ينزل على المؤمنين الخ 
ولم يقل وهي مودة أن لا ينزل الخ فكان المعترض ذهل عنه على أن طلب البرهان 


بره لاعشبار لفظه ومعناه ومقتضى الظاهر أن يقال إلا من كان يهودياً أو نصرانياً أو يقال إلا من 
كانوا هوداً أو نصارى وهذا مثل قراءة الحسن إلا من هو صالو الجحيم وقوله تعالى: #فإن له نار 
جهنم خالدين فيها» [الجن: 17]. 

قوله: إشارة إلى الأماني المذكورة هذا جواب شبهة قد يرد على هذا وهي أن تلك إِنْ أشير 
بها إلى قولهم «لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى4 [البقرة: ]١١١‏ وهي أمنية واحدة 
فكيف قيل أمانيهم على الجمع فأجيب بأن كلمة تلك إشارة إلى الأماني المذكورة والإتيان بتلك 
الموضوعة للاشارة إلى البعيد إما لأن بعض تلك الأماني بعيد الذكر في الآيات السابقة أو لتحقير 
شأن أمانيهم ثم إن ههتا وجوهاً أخر في الجواب أحدها أن تلك الأمنية واحدة إلا أنها بلغت في 
الزيادة والشدة إلى حيث تعد أماني كما قالوا ميعاً جياعاً جمعت أشعاراً بزيادة جوعه على نظرائه 
وثانيها أنها ترددت في تفوسهم وتكررت فضارت لعكروها كأنها أماني وثالثها أن المففير هه 
أمانيهم يرجع إلى اليهود والنصارى فلهؤلاء أمنية ولأولئك أمنية ورابعها أنهم لما قالوا #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» فقد علم من الحصر أنهم تمنوا دخول الجنة وعدم دخول 
غيرهم فهي أماني حقيقة هكذا قالوا أقول هذا الرابع مبني على أن أقل الجمع اثنان وما في هذه 
الوجوه من التكلف غير خفي عن اللبيب. 


. وبهذا ظهر ما في العصام‎ )١( 


١237‏ بورة البقرة/ الي ل 


البجموع الأماني لا يقتضي طلبه لكل واحدة منها لا سيما إذا كان الغرض ك8 الأمر مجره 
التبكيت وهذا يحصل بطلبه لواحد:منها وهو طلب البرهان على اختصاصهم بدالخول الجنة : 
وللتنبيه على ذلك قال المص في تفسير قوله: #قل هاتوا برهانكم» [البقرة : ١1‏ اللكلى 
اختصاصكم بدخول الجنة ولا وجه للغفلة عن رموزه ثم الاعتراض بمليه. 1 ١‏ 

قوله:. (وهي أن لا ينزل على المؤمتين نخير من ريهم وأن يردوهم كفاراً وأن لا 5 
الجنة غيرهم) هذا والثاني لليهود خاصة على ما صرح به سابقاً حيث قال أحباز اليهوذ ولم 
. يتعرض للنصارى فإضافة الأفاني: الثلاثة ئة إلى كلا الفريقين بالنظر إلى المجموع لا إلنى كل 
واحد واحد فالأ خيرة أملقة للقريقيق بوالآرلتيق الور خاصة إلا أن يقال إن كون الأوليين 
و ا يي الاو وبا 0 
في الأمنية الأخيرة ربما يشعر بذلك ثم هذا لازم من: عدم مودتهم أن ينزل عليهم . خير 

قوله: (أو إلنى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال الأمنية أمانيهم) أ ل ظ 
#وَمَالوا بَدَغْلّ لجيه 4 الخ ولما كان هذا واحداً مع كون اسم الإشارة جنمجاً قال :على 
ادف المضاف جمما أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم والمراد بأمثالها ما هو المبذكور من أن ' 
لا ينزل على المؤمئين -خير ؤأن يردوهم كفاراً وغيرهما 0 #لن تمسنا ‏ إلنار إلا أياماً 
معدودة# [البقرة: ]8١‏ من قبيل الأماني الباطلة هذا لليهود وأما النصارى فأمثال أمنيئهم. 
هذه زعمهم أن النار بن تمشهم إلا أياماً معدودة أيضاً وقولهم 2< الله وأحباؤء» 
[المائدة : ] وغير ذلك . ! ْ 
ظ قوله : (والجملة اعتراض) أي جملة تلك ديه اعتراض بين قولة ‏ 50 
ألْجَنَةَ4 وبين قوله: طقل انوا وُعَسَكُمْ يك نإنهما لكونهما كلامين. متصلين معنى بالهالية17» 
جاب حم وروي اواو اع وا ب لا الأخير 
نقط فائدة الاعتراض التسجيل على أنها أمانيهم الفارغة ليس لها مسند يفيد الظن فضلاً عن ٠‏ 
اليقين [ ذ الأمنية كما سيجيء أفعولة من التمني والتمني تقدير الشيء ة في النفس وتفبويرء 
يها ولما كان في الأغلب عن تخمين صار البطلان له أمس والكذب له أملك .. 0 ظ 


قوله : أو ما في الآية القاددة لانن يدخل الجنة إلا من كان 0000 على أحذف ا 

المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم قيل هذا الوجه أبلغ في ياب ار 0 أن هله 

|الأمنية ليست ببدع منهم بل جميع أمانيهم في البطلان كهذه. | 

قوله: والجملة اعتراض يعني قوله سبحانه «قل هاتوا برهانكم4 [البقرة : ]١‏ متصل بقوكه 

#إلن يدخل الجنة4 [البقرة: ]١١١‏ وتلك أمانيهم اعتراض في البين وإنما توسط ؤلم يؤخر عن 
فوله عز وجل : قل هاتوا برهانكم# لأن الأنسب ذكر استغراب النيء واستنكاره بقرب 9 ذلك . 

انشيء ل ير نسل يكام اجر ظ 


. ولك أن تقول لأن طلب الدليل 5 التعنجيز يئاسب الدعرى‎ )١( 
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قوله : (والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعحوية) فأصله أمنوية كأعجوبة17) 
فأعلت من التمني وقد عرفت معناه فكون أن لا ينزل على المؤمنين خير وأن يردوفج_كفاراً 
من قبيل المتمنيات واضح وأما قولهم: #لن يدخل الجنة# [البقرة: ]١١١‏ الخ فدعوى باظِلةٍ 
ففي قوله أمانيهم تغليب ولك أن تقول إن الدعوى الباطلة مما يقدره الإنسان في نفسه فيكون 
القول المذكور من الأماني فلا تغليب في أمانيهم وكذا الكلام في كون المعنى أمثال تلك 
الأمنية والأمنية قولهم #لن يدخل الجنة# [البقرة: ]١١١‏ الخ قيل فإن جعل الأماني بمعنى 
الأكاذيب فإطلاق الأمنية على دعواهم على سبيل الحقيقة وإن جعلت بمعنى المتمنبات فعلى 
الاستعارة تشبيهاً بالتمني في الاستحالة ولا يخفى أن إخراج الأماني عن معنى التمئي خلاف 
الاستعمال ولا يوافق تقرير المصنف حيث قال والأمنية من التمني الخ فالأولى جعل الدعوى 
الكاذبة من المتمنيات لكوتها مقدرة في النفوس واشتمال الحكم لا يضره. 


قوله: (طوكُلْ مانأ وُحَديَحكُمْ 4 على اختصاصكم بدخول الجنة) هاتوا أمر وقيل اسم 
فعل بمعنى احضروا والأول أي كونه فعلاً اظهر وعلى كونه فعلا الهاء أصل بنفسها فوزنه 
قاعل فتقول هات بإسقاط الياء يا زيد وهاتي يا هند وقس عليه ما عداه ونقل عن ابن عطية 
أن تصريفه مهجور لا يقال منه إلا لأمر وليس كذلك وقيل أصله همزة أي أتى مثل أكرم 
فأبدل الهاء من همزة وهذا ليس بجيد وقيل الهاء للتنبيه دخلت على أنى ولزمتها وحذفت 
همزة أتى لزوماً وهذا أردأ مما سلف وفي اللباب فحصل في هاتوا سبعة أقوال فعل أو اسم 
فعل أو اسم صوت والفعل هل يتصرف أو لا يتصرف وهل هاؤه أصلية أو بدل من همزة أو 
هي هاء التنبيه زيدت وحذفت همزته وأصل هاتوا هاتيوا فأعلت والمعنى احضروا حجتكم 
على الختصاصكم بدخول الجنة أو آتوا برهانكم على دخول الجنة فضلاً عن اختصاصكم 
على أن الأمر للتعجيز مثل قوله تعالى: #نأتوا بسورة من مثله# [البقرة: 7؟] الآية 
والبرهان مشتق من البره وهو القطع أو البرهئة وهي البيان وجه تسمية الحجة به ظاهمر 
وإضافة البرهان إليهم للتصريح بكمال جهلهم وأصل الكلام هاتوا البرهان بدون إضافة . 

قوله: (في دعواكم) التي اختصاصكم بدخول الجنة بل ما يتضمنه وهو أصل الدخول 
وأتى صيخة الشك تهكماً بهم أو خطاباً معهم على حسب ظنهم فإن العجز لم يكن محققاً 


عتلهم بعل ء 


قوله: (فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت) أي كل قول من السمعيات لا دليل عليه 


قوله: على اختصاصكم بدخول الجنة معنى لاختصاص صستفاد من طريق القصر الذي أوردوا 
كلامهم على تلك الستن أعتي من طريق النفي والاثبات المدلول عليهما بلن وإلا . 
قوله : فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت قال الإمام دلت الآية على أن المدعي لفيا أو إثباتا 


)23 اعجوية ما يتعجب منه وجمعه أعاجيب والأضحوكة الشىء الذي يكرن بأ للفحك . 
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"ينل معان اتصققه ترثانت اناف المقليات سوا 0 
كونه عاجرا عن اثباته والمقام قرينة على أن مراده القول في السمعيات فلا إشكأل _بأنه إن 
أريد به أنه غير ثابت عند الخصم فلا ينافي الصدق في الدعوى وإن أريد به أنه غيراكايث . 
في نفس الأمر فهو ممنوع. لأن انتفاء الدليل الذي هو سبب العلم لا يقتضي انتفاء المدلول 
في نفس الآمن وجه عدم الإشكال هو أن السمغيات لا يثبت في نفس الأمر مالم يدل عليها ‏ 
دليل من الشارع وبهذا البيان ؛ اتدقع إشكال آخر وهو أن الكلام قي الصدق لا في:العبوث . 
: والثاني دون الأول وكثيراً ما يتخلف لما عرفت من أن الشرعيات لا فرق فيها بين الثبوث 
والصدق على أنهما في الغقليات لا فرق بينهما أيضاً إذا أريد الغبوت.في نفس الأمر. 
وتخلفهما فيما إذا و ا اا كن او الجيت حاار جدر 


الأحيان وبالعكس أيضاً فلا تغفل . ' 
قوله تعالى: بَلَم من ألم مَهم يلوف د تق يه ند و يك عي 
4 بج م إل سر ا 
كلام رود 7 


قوله: اللبات لما تفوءأ لما كانت بلئ إيجابا لما فى إذ قد قرر في موضعه ل ل 
الا اع ب ري ا وير اد لوا 1 
الإيجاب لكن المشهور المعمزل به هو الأول. ظ 0 
قوله : : امن دخول فيرهم الجنة) وذا فى ذلك يلزم من في ما انه من اخخصاصهم ‏ 
بدخول الجنة فبقي أصل الذخول قوله: #من أسلم* [البقرة: ]١١7‏ الآية ينفي أصل 
دخولهم يوك وو ءا روج لوا يور ايت واقع بدون . 
اختصاص ولعل لدفع هذا في: أول الأمر ذهب مولانا أ بو السعود بلى إثبات من جهته, تعالئ - 
لما نفوه مستلزم لنفي ما اثبتوه وإذ ليس الثابت مجرد دخول غيرهم الجنة ولو معهم ليكوب 
المنفي مجرد اختصاصهم اعت خا اضل الول على نيل بل بغر الحم اي لبرت 
بالدخول كما ستعرفه بإذن الله تعالى ظهر أن المنفي أصل دحولهنم الخ وأنت بير بأن 
إثبات يلى لا يكون إلا ما نف قبلها وهو دخول غيرهم وهذا النفي مستلزم لنقي ما أثبتوه 
وهر اختصاصهم بدخول الجنة وأما أصل الدخول: فضمنية وصرف النفى إليه خلاف الْقاعدة 
:المقررة وإن استلزم هذا النفي نفي الاختصاص وأما رت بحا اقل الخرا في عرد 
ليها لد ا ل ال طمن أسلم وحم 4 . 000 


فلا بد له من الدليل والبرعان وذلك أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد وني الكشافب وهذا ٠‏ 


أهدم شيء لمذهب المقلدين وأن كل تول لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت قوله وأن كل قول | 
عطف على أهدم وصحة هذا التركيب يحتاج إلى تقدير مضاف. أي وببان أن كل قول.لا دلي عليه 


فهو باطل قال الشاعر: ظ 
1 بدن اوم ل حاف ] ودلة هش اسن ابد سيب ةب ةا ا 
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قوله: (أخلص له تعالى نفسه) لا يشرك به شيئاً شركا جلياً أو خغيا فإنالإسلام مع 
الإشراك كلا إسلام ولذا لم يحمل الإسلام على معنى الإيمان بل حمل عذى معنى 
الإخلاص من سلم الشيء لفلان إذا خلص له وهذا مستلزم للإسلام المصطاح اقتضاء. 

قوله: (أو قصده) عطف على نفسه أي أخلص له قصده لا يشوب قصذه قصد غيره 
بترك الاشراك فالمعنى متحد مراده الإشارة إلى أن الوجه مجاز مرسل عن النفس بعلاقة 
الكلية والجزئية والشرط وهو كون الكل أو المقصود بحيث ينتفي بانتفاء ذلك الجزء متحقق 
وتخصيص الذكر به لأنه أشرف الأعضاء ومجمع الحواس وموضع السجود الذي يكون 
العبد به أقرب إلى ربه ومظهر آثار الخشوع والخضوع الذي هو من روادف الإخلاص 
فجمعهما من قبيل مراعاة النظير وإشارة إلى أن الوجه مجاز أيضاً عن القصد لأن القصد إلى 
الشيء موجه له. 

قوله: (وأصله العضو) مأخوذ من المواجهة لكونه مقابلا للإنسان ثم استعير 
للمقابل من كل شيء وهنا استعير للنفس وجوز المصنف كونه مجازاً للقصد كما عرفته 
ويجوز العلاقة المقابلة وهي في المستعار منه وهو الوجه ظاهر وأما في المستعار له 


قوله: اخلص له نفسه أو قصده وأصله العضو معنى الإخلاص مستفاد من قوله لله ومن قوله 
أسلم لأن المعنى جعل نفسه سالماً من الشرك والرياء خالصاً لوجه الله ومن قول محسن لأن معنى 
الإحسان في العمل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراه فإنه يراك والوجه قد يذكر ويراد به 
الذات كما في قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص : 88] ولذا عبر عنه في تفسيره 
بالتفس حيث قال رحمه الله من أخلص له نفسه فيكون مجازاً من باب اطلاق اشرف الأجزاء على 
الكل وقد يراد به القصد والنية فعلى هذا يكرد تجوز عن المجاز حيث اطلق الوجه أولاً على 
النفس ثم أريد بالنفس ها فيها من النية والقصد ذكراً للمحل وإرادة للحال فيه قال الراغب أصل 
الوجه العضو المقابل فاستعير للمقابل من كل شيء حتى فيل واجهته ووجهته وقيل للفصد 
وللمقصد وجه وعلى ذلك أسلم وجهه لله ووجهت وجهي قيل الوجه في هذه المواضع العضر 
مستعار للذات وقوله أسلم وجهه أي نفسه قال الإمام وإنما خص الوجه بالذكر لوجوه أحدها لأنه 
أشرف الأعضاء من حيث إنه معدن الفكر والحس والتخيل فإذا تراضع الأشرف كان غيره أولى 
وثانيها أن الرجه قد يكنى به عن النفس قال #كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 848] «إلا 
ابتغاء رجه ربه الأعلى# [الليل: ١؟]‏ وثالثها أن أعظم العبادات السجدة وهي إنما تحصل بالوجه 
فلا جرم خص الوجه بالذكر ومعنى لله خالصاً لا يشوبه شرك فلا يكون عامداً مع الله غيرء أومعلقاً 
رجاءه بغيره وفي ذلك دلالة على أن المرء لا ينتفع بعلمه إلا إذا فعله على وجه العبادة في 
الإخلاص والقربة وهو محسن أي لا بد وأن يكون تواضعه لله بقول حسن لا بفعل قبيح فإن الهند 
يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة وموضع قوله وهو محسن موضع حال ثم بين أن من جمع بين 
هذين فله أجره عند ربه يعني به الثواب العظيم لا يلحقه خوف ولا حزن أما الخوف فلا يكون إلا 
من المستقيل وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضي كما قد يكرن من المستقيل فنبه تعالى 
بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم إذا دام وكثر وخلص من الخوف والحزن ولا يحزن صاحيه 
على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه فقد بلغ النهاية. 


0 . تور البقرة/ الآية‎ +١45 


فلن بين القصد والمقصود مقابل معنوية وهذا تفصيل ما سلف من أذ قدا إلما ْ 
الشيء موجه له . 1 0 
قوله: (في عمله) إشارة إلى أن المراد بقوله فله أجره الأجر التام الذي 55 000 
من المفلحين كمال الفلاح وهذا لا يكون إلا بكونه محسنا في عمله ولا يلزم منه عدم قلاح ظ 
الفساق بل يلزم عدم كمال قلاحهم وهذا مذهب أهل السنة''* فالقول بأن هذا بناء على" 
لحان فس تج هذا يع انكل كاقم لسري 17 معررانا عار افقل+ 
هذا القول عن أهل السنة فتأويله ها ذكرناه. 00 
قوله : [اللذي زع له على قله لاف الى بجزلةه دز مشر لقال الجر ال 
مت د عل ممه فل الم ليو لذي ذل على ع عله و 
هذه القرينة القوية كيف يتوهم أنه بناء على اعتزال قوله وهو محسن حال منْ ضمير :أسلم 
أي والحال أنه محسن في عمله إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أو الكيفية كما قال علية 
السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترزاه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإسلام ليس من جملته ‏ 
لما عرفت من أن قوله تعالى: ١بَقَّمَنْ‏ أَسْلَم4 الآية نتضمن الإسلام الشرعي اقتضاء فإن” ' 
الإخلاص له تعالى بلا إيمان وإشلام كلا إخلاص وفول صاحب الإزشاد التي من جملتها 
الإسلام المذكور لا يعرف له وجه:واختيار الجملة'الاسمية فى الحال للإشارة إلى أن 
الاعتناء به إذا كان على الدوام والاس لاحجي 00 
ويحسن الوقف عليه كما سيجي*.. - 
<< قوله: (ثابتاً عنده) فيه امنتعارة تمثيلية . 


قوله : لظي نولا جم نات مد عت ليه زلة لمعن نا اول وهر لخشوة أنقالة 
فالمراد بالثبوت عنده لازمه وهو أن لا يضيع ولا ينفص ولما بين أن له أجره وتمام البمْسرة ش 
و و ا على الوا ويف 01 | 
قوله: (والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة) أي جملة فلم 


قوله: الذي وعد له هذا تؤجيه للآية على قاعدة أهل السنة ورد لمذهب أهل.الأعتزال. كد 
قالوا بوجوب الأجر على الله 0 صاحب الكشاف فله أجره الذي يستوججببه فالترتيب 
المستفاد من الماء إتما هو ر بمقتضى الوعد عندنا وبالاستيجاب عند المعتزلة فإن قيل الخلاك في 
يعد 41 1 يور ضاة راغا انب بان حلم رازه آنا تقل منه ليس على طريق الوجرب.. ش 


)01 وبهذا البيان ظهر ضحف ما قاله أبو حيان هذا بناء على الاعتزال ولم ينظر إلى مذهب من قال 5-5 برى أن 
إستاد ابنة الربيع مجاز عقلي حينْ قاله الموحد وحقيقة عقلية إن فائه الدهري 

رةه قبل «ولا هم يحزقة» من قوات مطلوب أي لا مترهم ما يوجب ذلك ل أنه يرهم كنم ل 
يخافون ولا يحزنون. ْ 


ااا ا 1 1 
أجره جواب من إن كانت شرطية وهذا هو المختار لأن من إذا كانت شرطية يكون نصاً في 
العموم الذي هو المراد هنا وأيضاً دخول الغاء ظاهر حينئذٍ ولهذا ندمه ثم لذ كونها 
موصولة يراد بها العموم بقرينة المقام وإن لم يكن نصأ في العموم في كل مرام ولا يعن أن 
يحمل على كونه موصوفاً. 

قوله : (والفاء فيها حينئفٍ لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله بلى وحده ويحسن 
الوقف عليه فيكون الرد) ح أي على تقدير كون من شرطية أو موصولة بقوله بلى وحده بلا 
اعتبار أسلم معه فإن بلى قائم مقام الجملة والمعنى أن غير هؤلاء داخل في الجنة فجملة 
أسلم مستأنفة استئنافاً معاتياً كأنه قيل إذا بطل ما الختلفوه فما هو المطابق للواقع فح كان 
الظاهر فله الجنة وإنما اختير ما اختير في النظم لنكتة انيقة وهي الإشارة إلى أن الوصول 
إلى الجنة ئيس بالأماني الفارغة بل يترك الشهوات وتحمل المكاره مع المواظبة على 
القربات إذ الأجر ما يؤتى في مقابلة الحسنات بمقتضى الوعد للمسلمين والمسلمات. 

قوله: (ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل بلى يدخلها من سلم) فح 
يكون الرد بانضمام من أسلم ولا يحسن الوقف على بلى فعلى هذا يكون من موصولة لا 
شرطية إذ هي لا تكون فاعلة قوله فله أجره عطف على يدخلها وتناسب الجملتين في 
الاسمية والفعلية وإن كانت من المحسنات لكنه ترك ذلك لمانع وهو كون المراد بالأول 
التجدد وبالثاني الدوام والثبوت إذ الدخول اني لا يتصور له دوام وأما الأجر فله دوام بالنوع 
لكن المراد بالأجر حينئذٍ الثواب ونفس الدخول . 


قوله : فيكون الرد بقوله بلى وحده أي إذا كان شرطية أو موصولة وقوله فله أجره جواباً أو خبراً 
يكون الرد بلفظ بلى وحده ويحسن الوقف عليه لأن بلى ح تكون إيجاباً لما قبله وإثبانً لما نفوه وأما إذا 
كان من فاعل فعل محذوف يكون إيجاباً لما بعده من حصول الأجر لمن أسلم وجهه لله فحينئذٍ يكون 
الرد ببلى لكن لا وحده بل مع ما بعدها من مضمون الجملة الفعلية لأن التقدير ح بلى يدخلها من أسلم 
فاعل فعل مقدر وفي الكواشي ثم ائبت ما نفوه من دخول غيرهم الجنة بقوله بلى ولا يوقف على بلى 
وإن كانت جواباً للجحد قبلها فهي إيجاب لما بعدها فلا يفصل بينه وبينه والحرف الذي يؤدي معنى 
الإيجاب يجب أن يكون موصولاً بالكلام الذي يوجيه لأن الفصل بينهما ينقص معنى الإيجاب إلى هنا 
كلام الكواشي معنى الفصل هو الحاصل بسبب الوقف لأن الوقف ترك الوصل والوقوف عتد آخر 
الكلمة فإذا وقف على بلى تكون الجملة التي بعدها كلاماً مستأنفاً جواباً عن سؤال مقدر فإنهم لما نفوا 
دخول الجنة عن غيرهم وائبتوه لأنفسهم رد عليهم هذا التحكم الباطل ببلى أي ليس الأمر كما تزعمون 
م اتجه لسائل أن يقول فما الحكم العدل في ذلك فقيل «من أسلم وجهه رهو محسن فله أجره# 
[البقرة: ؟١١]‏ الآية وقيل من حمل الكلام المبتدأ على المستأنف قال يجوز أن يكون استنافاً بمعنى أنه 
لما فيل بلى يدخلها قيل من قال «#من أسلم وجهه لله وهو محسن4 وجعل هذا الاستئناف هو الوجه 
لأن الكلام وقع في الفاعل لا في الحكم حيث قال كل من الفريقين نحن ندخل الجنة لا غير على أنه 
أيضاً مستتبع للحكم واطلق الأجر ليشمل ما لا يدخل تحت الوصف واردفه بما ينبيء عن حصول الأمن 
التام وهو قوله: 8لا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [يونس: 11] فهو تتميم لما سبق . 


تبيورة البقرة/ الآية 1 : 
قوله : لاحك عو داهم ير في الآخرة في تلك الدار الآأخرة د الكلام 75 ْ 
والتعميم إلى الدارين لبس بمتاسبب للمقام وإن صح في الجملة الظاهر نفي دؤام المنيوف7" 
لا الدوام في نفي الشوف إلا أن يقال لا خوف من لحوق مككروه فح الظاهر الدوام في ظ 
النفي وكذا الكلام في الحزن ولا في «إولا هم يحزنون# زائدة ا 
هنا جملة فعلية لرعاية الفاصلة وصبغة لجان معن لا للدي كما جر العادر ير 
للاستمرار الدوامي. لأن جملة ولا هم يحزنون» اسمية خبرها جملة فعلية ة وهي'تقفيد. . 
الدوام إذا قامت القريئة عليه وهنا كذلك وما قيل إن الجملة الاسمية التي خبرها فعل 
مضارع تفيد الدوام التجددي فمحمول على اثتفاء القرينة على الدوام والجمع في المواضغ 
الثلاثة باعتبار معنى من كما أن الإنراد في الفضمائر الأول بامتبار اللفظ كما تبه عليه في 
'قوله تعالى : #وقالوا لن يدخل الجنة» [البقرة ]1١١‏ الآية ولعل النكتة :في ذلك أن 


إسلامه مع قيله واقع على طريق الاتفراد وعدم خوفهم وحجربهم راقع على 2 
إذ الظاهر انتفاؤهما في الآخرة. 


١ 38 


ذل ل “ا 


٠‏ قوله تغالى : : وَثَالتِ الَقُوة لَْسَتٍ تدر نكن ك ترك نت اليو عل كه 
َم يلوه الككب كاك 15 انلا يمرن ِكل وَل و كم هم َم البق يا 6 

قوله: اانا أي يعم نعظةرية) أخار إلى ريه جنا التو ريع وري اد كل ر اند 
من تلك الطوائف كائنة على شيء فالمنفي في الموضعين الشيء المعتد به لا الشيم ': 
مطلقاً وهذا المبني لهذا المعنى شائع في العرف حيث يقال كثيراً ما هذ! ليس بشيء 
والمراد شيء يعتني به وإلا فالشيء اللغوي وهو ما يصح أن ؛ يعلم ويخبر عنه يطلق: على 
المعدوم فما ظنك بالموجود الغير المعتد به لكنه إذا أريد في عدم الاعتداد به المبالغة 
يقال هذا ليس بشيء بانع عي اباد كايا يض أب بن اعضو تنبا لبر 
دا ظ 


ظ قوله : ارصع رط »قد لاا مضه وم دي لو لضي 

قوله تعالى : قل يا أعل الكتاب: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة» [المائدة: هكد 000 
قولهد: لما قدم وقد نجراك الوفد:الرسول المرسل إلى ند ونجران " قرية من ظ 

فرى النصارى . , ْ ْ ْ ْ 


10 ارين شما كن الى ما كرد سجاراء و اعدو عبت الاو رجه ل لقي 0174 
لحو ا ل ل و ال لوالاو اي لاوط ار با عرردي لسري 
او ا وي ار َ : 


سورة البقرة/ الآية: "117 118 


جمع أو جمع وافد كصحب وركب بسكون الفاء والدال المهملة القوم الوافدؤ:وهم الذين 
آرسلوا من طائفة أو من ملك إلى ملك أو نبي للاستخبار مثلا نجران بفتح النون"سكون 
الجيم بوزن عطشان موضع فيه قوم من العرب نصارى فسمي بنجران تن زيل فن نبا كلم : 
القصة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا قيل'' وفي نقله هذه القصة 
إشارة إلى ارتباط هذه الآية بما قبلها فإن فيه بيان تضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر بيان 
تضليل بمن عداه على وجه العموم فإن قولهم #إلن يدخل الجنة» [البقرة: ]١١١‏ الآية في 
قوة قولهم إن من عدا اليهرد ليس على دين معتد به وإن من عدا النصارى ليس على شيء 
وأئر ذلك حكي تضليل كل فريق صاحبه للعداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. 

قوله: (فتناظروا وتقاولوا بذلك) أي وفد نجران وأحبار اليهود فارتفعت أصواتهم 
وأظهروا شدة عداوتهم وأساؤوا الأدب فكفر الأحبار بعيسى والإنجيل وكفر وفد نجران 
بموسى والتورية رأسا لا أنهم قالوا ذلك بئاء على منسوخية التورية بالإنجيل على قول أو 
بالقرآن على قول آخر وكذا الكلام في الإنجيل كما سينبه عليه المص فعلم أن القائلين بذلك 
جماعة قليلة لكن أسند القول في النظم الكريم إلى مجموع الفريقين لكونهم راضين بذلك . 

قوله : (الواو للحال) أي الجملة جملة حالية والرابطة الضمير مع الواو يجب إتيان 
الواو فى مثل هذه الحال عند الشيخ عيد القاهر واختير الجملة الاسمية خبرها جملة فعلية 
للتأكيد في مضمون الجملة والمبالغة في تحققها وتقديم المسند على الخبر الفعلي لتقوية 
الحكم وأما القصر فلا يصح”"". ظ 

قوله: (والكتاب للحنس) لكون لامه للجس لكن لا من حيث هي إد التلاوة أي 
القراءة آب عنها بل من حيث تحققه في ضمن قرد وذلك الفرد هو التوراة بالنسبة إلى اليهود 
والإنجيل بالقباس إلى النصارى . 

قوله: (أي قالوا ذلك) أي اليهود والنصارى قيل أي حال من الفريقين بجعلهما فاعلاً 
لفعل واحد كيلا يلزم إعمال عاملين في معمول واحد الظاهر أن قالت في قالت النصارى 
تأكيد للأول إذ التصارى عطف على اليهود فالعامل في النظم الجليل واحد فكلام المص 
إشارة إلى ما قلنا لا أنه إشارة إلى أن قالوا محذوف كما يوهمه عبارة القيل . 
و ا تي 

قوله: الواو للحال والكتاب للجنس ليتناول التوراة والإنجيل أقول يمكن أن يقال إن قائدة 
هذه الحال تقبيح نفي كل واحد من الفريقين كون الآخر على شيء من أن في كتاب كل واحد 
مئهما من الأحكام ما هو غير منسوخ فر رحمه الله معنى الحال بقوله أي قالوا ذلك وهم من أهل 
العلم والكتاب أي كونهم من أهل الكتاب يأبى قولهم ذلك لأن من أمن بواحد من كتب الله تعالى 
يجب عليه الإيمان بكلها لأن كل واحد منها مصدق للآخخر . 


)١(‏ لأن ثلاوة الكتاب عامة لكل من أوتي الكتاب لا سيما أهل القرآن. 
(5) إد العلم وصفب لعلمائهم دون كل وأححد , 


ظ تورةالبقرة/ الأية: > ا 
ظ قوله : (وهم من أهل العلم والكتاب) أي الفريقان من أهل العلم والكتا هذا وطفا 
البحف "١‏ بوضف بعض افراده والكتاب كونهم أهله عام لكلهم . ظ ظ 
قوله : (مثل ذلك) أي أن كذلك مقول قال ومنعوله قدم عليه لإفادة الحصر تيين 
لات كر 0 
ل ا حي لتر العرلنالى الور عر 
مجرد التشهي والهوى وإن كان ضدوره عن جو لوي ا الو ا 
إغناء أحدهما عن الآخر فعلم من ذلك البيان أن جعل كذلك مفعولاً مطلقاً منجازاً على أنه 
ا ا ا ا ا 
مكل الحا بتارو لماح المذكورة . 
ظ قوله : (كعبدة الأصنام) . وهم كفار فريس ومن يحذو أحذوهم. . 


قوله: (والمعطلة)”"' وهم الذين يتكروة اضابع. العام إنهم قالوا لأهل كل دين سوا ظ 


١م‎ 


قوله: ؛ مثل ذلك قال الذين لا يعلمون جعل كان كذلك اسماً بمعنى المثل وذلك إشارة إل 
مقول اليهود والتصارى المذكوار وجعل الكاف منصويا بقال المؤخر على أنه مفعول به .له وأما:. 
انتصاب مثل قولهم فقالوا يحتمل أن يكخون على المصدر تقديره قولاً مثل قول اليهرد والنصارنى ول 
يشفى ما فيه من إيهام التكرار في التنبيه ولذا قال بعضهم نصب مثل قولهم على أنه مفعول به للعلم : 
ولكن هذا ينافي فقول صاحب الكشاف حيث فسر العلم هنا إجراء له مجرى اللازم قال أي مثل ذلك 
الذي سمغت به على ذلك المنهاء اج قال الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب قوله أي مغل ذلك 
الذي سمعت به هو معنى كذلك إوقوله على ذلك المنهاج معنى قوله مثل قولهم أي مثل الكلام الذي .. 
ا اد ا ا ا و ا 
بإعرابه أي قولا على منهاج قول: اليهود والنصارى وبهذا البيان يندفع ما ععسى يسبق إلى الوغم من 

معنى التكرار في تشبيه قولهم بقولهم بلا فائدة أقول فوله على منهاج قول اليهود النصارى لا يخلو 
عن معني الممائلة والتشبيه فهو يوهم معنى التكرار في ذلك أيضاً فالأولى أن تجعل نصب كذلك ظ 
بفعل مقدر تقديره قالوا كذلك ونصب مثل قولهم بقال الظاهر قال أبو البقاء الكاف في موضغ نصب 
نعتأ لمصدر محذوف منصوب يقال مقدم على الفعل القدر اقول مثل اقول اليهود زالنصارى 2 


)00 إن قو كلك فحتمل أن يكت عب عن المعو بكرن شرل لفان وص من القول فيكون | 
مفعولاً مطلقاً والأول أولى لما ذكرنا.. : ظ 

(؟) المعطلة بكسر الطاء المهملة: المشددة طائفة نفوا الضاتع. وتفسير لجللة المويهم مرو حر 
الصفات لا سيما تفسيرها في كلام الزمخشري بعيد جداً قال صاحب الملل والتحل فالمعتزئة غلوا في 
الترحيد بزعمهم حثى وصلوا إلى التعطبل بنفي الصفات كما تقل البعض هنه كأن منشآ الفط المذكور 2 . 
ل ل اللي اك 
ع ا وا : ده ش ش) 


سورة البقرة/ الآية: ١١‏ 
على شيء لكن لا لعلمهم بخلافه بل لغاية جهلهم لعدم اتباعهم بالكتب السمازية؛ 

ثوله: (وبخهم على المكابرة) أي أولاً حيث قال تعالى وقالت اليهود» إلى,قوله : 
وهم يتلون الكتاب# [البقرة: ]١١*‏ والتوبيخ بالمكايرة وهي المنازعة في الحق فع 
علمهم بذلك مستفاد من قوله #وهم يتلون الكتاب# . 

قوله: (والتشبه بالجهال) منفهم من قوله تعالى: #كذلك قال الذين4 [البقرة: ]١١7‏ 
الآية وفى ذلك إشارة إلى أن التشبيه في النظم الجليل من التشبيه المقلوب للمبالغة في 
التوبيخ -حيث كانوا مشابهين بالجاهلين ونظموا أنفسهم مع علمهم والتمسك بالكتاب الذي 
هو نور مبين وضياء للمتيقظين في سلك من ليس لهم علم''' ولا تشبث بالكتاب وإن كان 
صدور هذا القول ممن يعلم الحق أشنع من صدوره ممن لا يعلم أصلا لكن التوبيخ ليس 
بالنسبة إليه بل على مشابهتهم بالأمي الغاقل المحروم عن العلم للعاقل . 

قوله: (فإن قيل لم وبخهم وقد صدقوا فإن كلا الديئين بعد النسخ ليس بشيء قلت 
لم يقصدوا ذلك وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه) 
بقرينة سبب النزول وبقرينة أنهم كانوا على العداوة والبغضاء فلا جرم أنهم ينكرون أصل 
يد الأسر. 

قوله: (مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به) أي من التورية 
والإنجيل (حق) الخ وهو أصل التوحيد والاعتقاد والفروع التي اتفقت الشرائع برمتها عليها 
كنكاح الأقارب بالقرابة الولادة فإنه حرام في جميع الأديان وحرمة قتل النتفس بغير حق 
وحرمة الزنا وغير ذلك وقد تقرر فى موضعه أن شرع من قبلنا شرع لنا لكن لما لم يبق 
الاعتماد عليه لتحريفهم قال علماؤنا شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله ورسوله من غير 
نكير فلا يصح القول على الإطلاق بأن كلا الديئين بعد النسخ ليس بشيء يعتد به فإن ما لم 
ينسخ شيء يعتني به واجب القبول . 


١61١ 


الذين لا يعلمون» [ البقرة : ]١١*‏ فعلى هذا مثل قولهم مخصو با بيعلمون على أنه مفعول به ويجور 
أن تكون الكاف في موضع رقع بالابتداء والجملة بعده خير والعائد إلى المبتدأ محذوف أي قاله 
ومثل قولهم صفة مصدر محذوف أو مفعول ليعلمون والمعنى مثل قول اليهود والتصارى قال الذين 
لا يعلمون علماً يشبه علمهم لأنهم أهل كتاب وهم مشركون ومعطلة والمعطلة هم الذين لا يثبترن 
الصانع والمعهود فى علم الكلام أن المعطلة هم الذين لا يثبتون الصفات . 

قوله: فإن قيل وبخهم الخ قال الإمام فإن قيل كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبعان 
الصانع وصفاته سيحانه وذلك قول فيه فائدة الجواب من وجهين الأول أنهم ضموا إلى ذلك القول 
الحسن قولاً ياطلاً يحبط ثواب الأول فكأنهم ما أتوا بذلك الحق الثاني يخص هذا العالم بالأمور 
التي اختلفرا فيها وهي ما يتصل يباب النيوات . 


. فيه إشارة إلى أن لا يعلمون في النظم منزل منزلة اللازم‎ )١( 


١65 


تير البرة/ الاي 537 


ظ قوله : انين التريقي) ان اجهرة والتناري رام تعرش لبر 1 ال 
والمشاجرة بين ن الفريقين لا بينهما وبين المشركين وذكرهم للتوبيخ على المكابزة والتشبه 
بالجهال كما ثرره ولما كان الكلام .فيهم وذكر المشركين لذلك خصهما بالذكر فالله يحكم 
ير الريقين وداه ورور ابا ا 
«إفالل يحكم*# [البقرة: ]١١‏ الآية. ظ 3 

قوله : ميقم لكل في مييق به من العقاب) لماك الحكم بن ارين يفضي 
أن يحكم لأحدهما بحق ولا خى لأخدهما جعله بمعنى أنه يعين لكل عقاباً يليق'به أ و يكذيك” 
كلا منهما فهر مجاز عما ذكر د الحكم «إفيما كانوا فيه يختلفون4 يستلزم التعين والتقسية ككل 
عابي ب وهذا لاز هو المراد هن قري أن لاحق لأحدضسا فإ ل اذل بن كل تهنا 
باطل غير حق فالحكم في مثل: ذلك الاختلاف لا يكون إلا بالحكم بما يكون مستحقاً لهما من 
العقاب وهو عقاب النصارى في الحطمة وعقاب اليهود في لظى أشار إليه في سورة. الحجر . 

قوله : (وقفيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار) لا يلائمه قوله : #قيما كانوا فيه 
يختلفون# [البقرة: | ولذا مرضه (ومن أظلم ممن منع مساجد الل) استفهاء لاا" 
ال ا رمي ا ل ع ار ا 
الح جالع فى اجرف فى يدل قدا الدركيي انرا أفضل في البلد من فلان والمراد : 
والفلان أفضل من كل فاضل؛ وإن كان أصل التركيب في اللغة منتظماأً للمساواة فإن قيل ظ 
'قوله تعالى: ومن أظلم من كذب على الله4 [الزمر: ؟”] الآبة يقتضني أن يكرف 
المفتري علئ الله أظلم من كل ظالم بناء على الفر ته الفاهى قينا التو فين وهف رت 
لزيا قلا وير سرع ذلك أبر ا رخن تايلا عل نا عناد وايش وم حي +21 
الله ومن افترى على الله وأمئال ذلك مما عبر بهذا التركيب أظلء”) من كل ظالم وأما - 
اللاكرروة تي مراداي اباصم بقريئة التعبير عنه بصيغة التفضيل ولك أن تقول الأظلمية ظ 


قوله : ردك ك0 0 | 
احكم في هذه الدعوى ولفظ في مذكور ا يا ا ور 
ا ا را : 1 


للك وآما الإشكال بأنه لا انتفاع بما لم ينسخ عو لحار يلكات وتفرع امال بكب مون ٠‏ انراد" 
والإنجيلية عام للآيات الدالة على وجوده تعالى ووحدائيته وربوبيته واليهود والنصارى معتقلاون لذلك. 00 
9 وأجابٍ بعضهم بأن يخص كل واحد بمعنى صلته كأته قال لا آحد من المانعين أظلم ممن فنع مساجد الله 
ولا أحد من المفترين اظلم ممن افترى على الله كذبأ ولا أحد من الكذاب أظلم ممن كذب على الله 
وأجيب أيضاً بأنه يكون التخصيْص بالنسبة إلى السبق ما لم يسبق أحد إلى مكله حكم عليهم لانهم أظلم 
ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم في ذلك وهذا يؤول معتاء إلى السبق في المانعية والافترائية ونوهما 
رأجيب أيضاً بآن هذا نفي الأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية وإذا لم يدل على نفي' الظالمية 
يي ا ا ا ل اه 
1 وبت امج كان لكر 


سورة المقرة/ الب 1١١115‏ سس بوي ١8#‏ 
من قبيل الكلي المشكك فيجرز اعتبار التفضيل بينهم كأن يقال من منع مسْاجد الله أظلم 
فده عداة توق المقتري على الله فإنه أظلم ممن مثع وقس عليه ما مداه والتعيين 
موكول إلى ذهن المتفطن وكذا الكلام في القربات نحو التسبيح أفضل وكلمة التوحنيد 
أفضل والحميلة الضل كا وود دن الحديث الشريف وما ذكرناه خلاصة ما ذكره الشراح 
للحديث فتأمل وكن على بصيرة ". 


توله تناف > وين لقم يتن 2 اننيد كزان ك1 وكا شه رعق و غرابها الوك 
مَا كان لهم أن يَدَحْلُوهَآ إلا حَبفِي لهم في لديا جِرَى وَلْهُمْ في الأعضرة نَرَوَ عَذَا عَدَابُ عَفِهُ ([]) 


قوله: (عام لكل من خرب مسجداً أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة) بالهدم أو 
التعطيل يعني أن الحكم عام يشمل كل مخرب ومعطل إلى قيام الساعة لما مر غير مرة أن من 
الشرطية والاستفهامية نصان في العموم وإن كان سبب النزول جماعة مخصوصين من المخربين 
والمعطلين إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما تقرر في الأصول وفي قوله مسجدا 
دون المساجد إشارة إلى أن المراد تخريب مسجد”" واحد والجمع إما باعتبار انقسام الآحاد 
مانيو با او و بر ا 0 
0 0 وفي كلامه ا يي الظاهر 0 
إشارة إلى قوله وسعى فى لخرابها وقوله أو سعى في تعطيل الخ . إشارة إلى من منع مساجد الله 
وأطلق التخريب هنا وقيد هناك بالهدم أو التعطيل ففي نقريره نوع خدشه . 

قوله: (وإن 0 وخربوه وقثئلوا 2 
الآية بزب لي سعيوضن اعت اران الرومي د ردت أنهم غزوا ب بني إسرائيل فر 


قوله: من عام لكل من خرب مسجداً ولا ينافيه خصوص سبب نزول الآية فهو كما تقول 
لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن آذى الصالحين وكما قال تعالى ويل لكل همزة» 
[الهمزة: ]١‏ والمنزول فيه الأخنس بن شريق وكذا المساجد عام لأن الجمع إذا أضيف صار عاما 
ليتطابقا فإن كان الممنوع منه ذكر الله مسجداً معيناً وهو المسجد الحرام أو بيت المقدس والحديبية 
موضع على طريق مكة وصل إليه رسول الله يد فمنعه المشركون عن الدخول في المسجد الحرام . 


)١(‏ كقوئه تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ريه فأعرض عنها» [الكهف؛ 57] الآية. 
(؟) وأما الإشكال بأن المشرك أظلم ممن منع فجوابه أن المراد بالمائع الككافر إذ الكلام فيه أو المنع على 
طريق المذكور كفر وإن لم يكن على إطلاقه كفراً. 


ف [ذ الأظلية تحقن بشخريب مصيد واحيد ولا يتوقف على تخريب مجعدين نضلا عن المساجد. 


١ 


ببورة البقرة/ الآية: 114 
فعلى هذا قوله تعالى: طإومن أظلم» [البقرة: 6 عطف على قوله تعالي : «وقالك 
. النصارى# [اليقرة؛ : 11] غلى شيء عطف القصة على الفصة تعديداً لقباتحهتم:إنتهى.. 
وبهذا يظهر ارتباط هذا الكلام بما قبله فما ذكر بين المتعاطفين كالجملة المعترضية أو 
ا ا ا و نوله «إوهم يتلوث 
الكئاب4 [البقرة : ]١١‏ لكنه لا يخلو عن كدر . ظ : 
قوله: لأ في المشركين لما منعوا وسول الله هلبه السلام أن يدخل المسيد احزام هأم 
الحديبية) أي أو وإن نزل في المشركين لما منعوا رسول الله عليه السلام وأصحابه الكرام أن 
يدخل المسجد الحرام لقصذ العمرة ة عام الحديبية وقد وقع الصلح بينه عليه: السلام وبين 
المشركين وهذا الصلح تضهن منافع كثيرة وفوائد جمة حتى قال المص في سورة الفتخ 
. والمراد بالفتح إخبار عن صاخ الحديبية وإنما سماه' فتحا لأنه كان بعد ظهرره على المشركين 
وتسبب لفتح:مكة وفصله هناك وهذا منقول عن عطاء فعلى هذا قوله ومن أظلم أعتراض ' 
بأكثر من جملة بين المعطوف وهو قوله : #وقالوا اتخذ الله ولداً» [البقرة: ]١١‏ الآية: 
والمعطوف عليه وهو قوله تعالى: ل#وقالت اليهود» [البقرة: ]١١7‏ الآية ولو جعل الواو 
ابقدائية والجملة مستأنفة نحونة مسوقة لبيان حال كل. من تعاطى تخريب المسجد أي 'مسجد 
كان لكان سالماً عن التمحل في العطف والارتباط حاصل ببيان جناية التصار أ المشركين 
لدخولهم عمرم كل من خرب أو سعى في تعطيله. 

قوله : ات مفعولي منع) لذ من بتعدى لمفعولين بنفسه لنضمه قعل بتدى إلى 


ظ قوله: ثاني مفعولي منع :استهمال منع على وجهين الأول أن يعدى إلى متدرا ا را 
"لجان كم فال متكت الث والئاني أن يعدى إلى المفعول الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر . 
فيقال منعه عن الأمر فما في الآية. يجوز أن يحمل على الوجه الأول ويجوز أن يبل على الوجه 
الثاني لجواز حذف حرف الجر عن أن قياساً مطرداً والتقدير عن أن يذكر ويحثمل أن يكون أن. 
يذكر منتصباً على أنه مفعول له وحينئظٍ يكون مساجد الله ممنوعاً عنها مفعولا ثانياً لمنع ومفعوله 
الأول محدونا أن ملع الثامن اجا الهآى عن مساجل 01 كراعة أن بلك قروا افبية ويجرز علي 
هذا أن يكون أن يذكر بدلاً عن مساجد بدل اشتمال قيل هو.اظهر وفي الكشاف ولك أن تنصبه 

مفعولاً بمعنى منعها كراهة أن يذكر ذكر بغض شراح الكشاف أن ظاهره أنه امار يساق إليه 
الكلام وصرح به فني الحجرات في قوله تعبالى : إأن تحبط أعمالكم» [الحجراث: ؟] وقال 
: بعضهم التحقيق أنه لا حاجة إلى الاضمار فإن الغرض هو الذي .يسوق إلى الفعل ذهبأ ويترتب اليه 
او الو الاو كي ا ا او ارج لودل 
ليتأدب وضربته لجهله فلو قيل :في الأول إرادة أن يتأدب وفي الثاني كراهة أن يبقى في الجهل كان 
' اظهارا للمعنى فلا يرد أن الناصية للاستقيال فكيف يصح بدون الاضمار نعم قد يحورج إلى 
الاسبار نكن غير لازم الول في لوله ذيكون جاصلا بعلنه نظر لأن الجين في تزلك قعذت عن 
|العرن كينا لسن معاشرا عن الفعل المعلل وأن المفعرل. له لا:يجب أن يكون غرضاً:فإن الجبن في 
المنال مر حيري كم السرم بعخلااف اكابيت بي نولك ضربته تأذيباً فإن' 


سورة البقرة/ اليه 15 هع لس مها 
المفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى المفعول الثاني بمن أو عن هذا إذا أريد به متتآم الظاهري 
وعن هذا نقل عن الأساس أنه قال منعته الشيء رمنعته منه وعنه ومن هذا نشأ الاحتلاف في 
إعراب أن يذكر واختار المص كونه مفعولا ثانياً لأنه لما كان منقولاً عن الأئمة التعدية "إلى 
المفعولين بنفسه فالعدول إلى غيره خلاف الظاهر كجعله بدلا اشتمالياً من مساجد أو على 
أنه إسقاط الجار أي بمن أو عن أو على أنه مفعول له بمعنى كراهة أن يذكر فح يحتاج إلى 
تقدير المفعول الثاني لمنئع وعدم جعل ما يصلح مفعولا ثانيا له والاحتياج إلى تقدير تكلف 
بل تعسف ولذا لم يلتفت إليه المص والمفعول الثاني المقدر لمنع العمارة لها أو العبادة 
فبها ونحو ذلك بعد قوله أن يذكر فيها اسمه وإنما قلنا لتضمئه فعلاً يتعدى إلى المفعوئين 
بنفسه لأن المصس قال في سورة يوسف وإنما عدي كاد باللام مع أنه متعد بئفسه لتضمنه 
معنى فعل تعدى به تأكيداً انتهى . فعلم منه أن الفعل الواحد إذ استعمل متعدياً بنفسه سواء 
كان إلى المفعرل الأول أو إلى المفعول الثاني واستعمل أيضاً بحرف من الحروف الجارة 
فكلا الاستعمالين ليسا على معنى واحد وقد أوضحا هذا المراد في سورة الفاتحة في بحث 
الهداية فاتضح عنه أن منع إذا استعمل بمن أو عن يجوز أن يقال إنه لتضمن فعل تعدى به 
تأكيداً كعكسه فتدبر ثم إنه إذا قدر الكراهة لكونه مفعولاً له من جهة أن المفعول له إما غاية 
بقصد بالفعل حصوله كالتأديب بالنسبة اى الخرت راتت كر هله لزيا ,على العمل 
كالجبن بالنسبة إلى القعود عن الحرب فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذكر في المستقبل المعبر 
عنه بأن يذكر فيها اسمه ليس واحداً منهما أي من علة الحصول كما في الثاني أو من علة 
التحصيل كما في الأول وإنما الباعث كراهة الذكر إما في الخارج أو في الذهن وكذا الكلام 
في تقدير الإرادة في بعض المواضع حين اعتبر الشيء مفعولاً له ولم يتحقق فيه كونه علة 
خارجاً أو ذهناً والكراهة والإرادة فعل الفاعل الفعل المعثل وأما إذا لم يقدر الكراهة 
فبتقدير اللام فإن حذف الجار من أن بالتخفيف وإن جائز أي لأن يذكر فيها اسمه الآية 
وهذا مسلك بعفن النحاة وما سلف مسلك بعض آخر منها. 


. 1 دك ين 3 5 ( 
قوله: (بالهدم) وهو خراب حفيفي وناظر إلى تخريب بيت المقدس!' 


التأديب غرض الضارب ومتأخر في الوجود عن الضرب مقدم عليه ذهناً والظاهر أن تقدير كراهة 
لأن شرط انتصاب المفعول له أن يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل وذكر الله ليس قعل مانع الناس 
عن مساجد الله وأما تقدير الإرادة فى ضربته تأديبها فإئما هو بيان حاصل المعنى وإلا فلا حاجة في 
اتتصابه إلى تقديرها لكون كل من الضرب والتأديب قعلا لفاعل واحد. 

قوله: بالهدم أو التعطيل نشر على ترتيب اللف فإن الهدم ناظر إلى أن يراد بالمسجد بيت 
المقدس فإن الروم خربوه بالهدم والتعطيل ناظر إلى أن يراد به المسجد الحرام فإن متع المتعبدين 
عن المساجد وتعطيلها بالمنع عن الدخول والذكر فيها سعي في خرابها والخراب اسم للتخريب 
كاللام اسم .0 للسليم. 


1 1 ب سك تورة الفرة/ اآية 1 


قوله”'؟: (أو التمطيل) تل مار" عازه حسنة حيث شبه التهطيل بمكان 
. عال مرشح للصلاة : بالمنع عن الصلاة وسائر الذكر بما ينهدم وكان خراباً في علا الانتفاع 
المقصود منه فذكر أسم المشه ب وأريد المع ا 
: مبزلة المعدوم. ظ > 

قوله : (أي المانعون) الكافرون إِذ الكلام في الكفرة الك المانعين عام للنافين 0 ظ 
نزلت فيهم الآية ولغيرهم كما عرفت والمراد بالمانعين أعم من أن يكون منعه بالتخريب 0 
التعطيل وصيغة البعد تنبيهاً على.كمّال بعدهم عن قبول الحق والجمع لرعاية جانب المعنى ' 
كما أن المفرد في. منع وسعئ؛ لكون من مفرد اللفظ ولم يعكس لما ذكرناه من أن المراد هنا 
هيئة الجمعية. وهناك هيئة الإفزاد كأن لم يكن معه غيره وقد ذكرنا في مثله وجهه سابقاً. ' 

قوله : (ما كان يتبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجتر؛ ثوا عللى 
تخريبها أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم) يشي إلى أن 
النفي متوجه إلى أصل الدخول ظاهراً والمراد نفي لياقة الدخول تظهور دخولهم 'فالمراد بهذه 
القرينة القوية نفي الليافة وكثيراً ما يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى مثل قوله تعالئ: «إما. 
. كان للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١7*‏ الآية ونظائره كثيرة فيكون 
مجازاً مشهوزاً ملحقاً بالحقيقة إذ نفى أصل الدخول مستلزم لنفي اللياقة ولعل السر فيه أن . 
انتفاء لياقته بلغ مبلغا بحيث يقرب انتفاء الإمكان ويؤيده دخول كان وجمعه مع المضارع ' 
المفيد للاستمرار فإذا استمن نفى اللياقة فكأنه نفى أصله إذ النفي يلاحظ أولا ثم يلاحظ 
الدوام المستفاد من كان فيفيّذٍ الاستمرار في النفي ولا يصح في مثله نفي الدوام فلا:إشكال 
بأن الله تعالى أخبر بأنهم لا يدخلونها إلا خائفين. وقد دخلوها آمنين وقد بقي في أيديهم أكثر 
' من مائة سنة لا يدخله مسلم إلا خائف حتى استخلصه السلطان صلاح الدين دفعه والمعنى ما 
كان ينبغي لهم دخوله | إلا بخوف وخشية من الله تعالى فضلا أن يجترئوا على تخريبها أو ما' 
كان الحق أن لحارم إلا خاتفين من المؤمنين أن 0 إذ الكفر سبب الرعب . 


قوله : مسر ايا سودي ا ار ا 
ظاهر الآية على أنهم دخلوها خائفين فإن معناها وقع لهم الدخول إلا خائفين لأن :الأنقض معنى 
. النفي السابق واثبت لهم الدخول على صفة الخوف وهم لا يدخلوتها كذلك بل يدخلونها غير 
القن يوج لكلا على 1090 ارجا لكن اموجه الى لا ار طن لمك الأ سر اي ١١‏ يان 
قبل ذكر الحق سابقاً فإن قيل مراده بيان حاصل المعنى قلنا يرجع المعنى حينئذٍ إلى ما كان ينبغي ا 
لهم وهو المعنى على الوجه الأول غير أن متعلق الخرف ة في الوج الأول و ال تع فإ المع 
على ذلك التطاجوى التري هذ الرعا لوده ا 


)١(‏ كما فعل المشركون يرسول الله عليه السلام. 
(5) ولما لم يكن القرينة قوية جوز كونه حقيقيا ومجازيً ذل إشكال بأنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر 
الجن راسك ويد يعاد إلى لجار 0 820 


ا 222 سس 7 101سسْسي إن 

قوله : (نفضلا أن يمنعوهم منها) وأن الواجب والحق هذا لكنهم تركوه لكفرهم وفي 
قوله أن يمنعوهم إشارة إلى أن الممنوع هو الئاس وإنما أوقع على المساجد لما أن فعلهم 
كالتخريب والتعطيل متعلق بالمساجد دون الناس وقد أشار إليه سايقاً بقوله لما منعوا رطولي 
الله عليه السلام وأصحابه عرادون أيضاً لكنه اكتفى بالأصل المتبوع قوله منها إشارة إلى 
تقدير الجار ميلا إلى وجه آخر وهو تعدية منع بمن والمراد منها من أن يذكر فيها اسمه نقل 
عن الشيخ الأكمل أنه قال فيه نظر لأن التلاوة أن يذكر مينياً للمفعول وهو ينافي تقدير 
المضاف وهذا إذا جعل أن يذكر بدل اشتمال من المساجد وإلا فلا منافاة وقيل لاءم المنافاة 
بل لا بد من التقدير فإن أن يذكر مينياً للقاعل هو الحاصل بالمصدر الذي هو أثر المعنى 
المصدري وهو أن يذكره الئاس مبنياً للفاعل فإن الأثر لا يتحقق بدون التأثير ولا بد للتأئير 
من المؤثر وهو الئاس . 

قوله : (أو ما كان لهم في علم الله وقضائه) أي بالأخرة ذلك والمعنى ما كان لهم في علم 
الله وقضائه أن يدخلوها فيما يجيء كما يدل عليه صيغة المضارع في أن يدخلوها لا سيما مع أن 
فإن أن تختص بالمستقبل فلا يئافي أن يكرن فى علمه وقضائه دخولهم فيما مضى فلا يقتضي 
وقوع خلاف علمه تعالى والقول نسخة في علم الله سهو بئاء على الذهول عن كونه متعلق العلم 
ما يجيء لا ما مضى وفي بعض النسخ ما كان في حكم الله فيكون وقضائه عطف تفسير له ولا 
يبعد أن يكون المراد بالحكم إشارة إلى خطاب التكوين والقضاء عبارة عن الفعل مع زيادة 
إحكام أو القضاء عبارة عن الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب خاص في أم الكتاب 
أولاً وفي اللوح المحفوظ ثانياً على سبيل الإجمال فالمراد حينئذٍ الحكم فيما سيأتي إذ ما مضى 
فيه الحكم والقضاء فلذا دخلوا وفعلوا ما فعلوا. 

قوله: (فيكون وعدا للمؤمنين بالتصرة) إشارة إلى ما ذكرناه إذ الوعد إنما يكون في 
المكتيل: 

قوله: (واستخلاص المساجد منهم) أي بيت المقدس على القول الأول في سبب 
النزول أو المسجد الحرام على القول الثاني في سببه والجمع إما للتعظيم أو لتعميم 
المساجد كلها وهو الظاهر . 


قوله: أو ما كان لهم في علم الله أي ما ثبت في علم الله الأزلي وفضائه أن يدخلها هؤلاء 
المائعرن في مستقبل الزمان خائفين بسبب استيلاء المؤمنين وغلبتهم على الكافرين واستخلاص 
المساجد منهم نصرة لهم من الله تعالى وقد أنجز الله وعده على ما روي أنه لا يدخل بيت المقدس 
أحد من النصارى إلا متثكراً مسارقة . 

قوله: فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة قال الإمام وفي الأية بشارة للمسلمين بأن الله تعالى 
سيظهرهم على المسجد الحرام متهم إلا خائفاً وقد أنجز الله هذا الوعد بمنعهم من دخول المسجد 
الحرام متهم فيحمل هذا الخوف على ظهور أمر الرسول كيه وغليته عليهم بحيث يصيرون خائفين 


قبلاه ومن أمعه أبدأً . 


الل سس جز لآ لل 
قوله: (وقد أنجز وعده). لمر للعوفيه استيلاءهم على الكفار في عهل,عمر رضي [ 
لله تعالى عنه وقد روي أن أحداً من النصارى لا يدخل بيت المقدس إلا مستتك رأ مسارقة ظ 
وقال قتادة رحمه الله لا يوجد نصرانئٍ في بيت المقدس إلا أوجع ضرباً واعترضل علية ابن 
بيت المقدس ٠‏ انوا ب عا رجي دو ريا يتمكن أحد من المسلمين 
من الدخول فيه إلا خائفاً إلى أن: انتخلصه الملك الناصر صلاح الدين وأجاب المْص" 
بوخعون الوق كلا عر فهو اما أخذ النصارى إياه بعد مدة مديدة فلا يقد في ذلك إذ ليمن في. 
العبارة ما يدل على كون نفي دخولهم إلا خائفين أبدأ بل المستفاد هو صحة'نفي دخولهم 
إلا خائفين في وقت من الأوقات. وقد صح :ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى.عنه وبعده 
مدءٌ مديدة وهذا القدر كاف لنا.ولا يلتزم استمرار ذلك اللطف ولا تكرره فيجوز أن يتحول 
اللطف إلى القهر بمعصات العباد كذا نقل عن الإمام ورضي به صاحب الكشاف حيث "قال 
كفي تحققه في وقت ما ولا دلالة على التكرار فلا نقض باستيلاء الإفرنج: على ايت 
المقدس أكثر من مائة سئة وحاصل ما ذكروه أن ما كان لهم حين كون المعنى ما كان .لهم 
فى علم الله تعالى نفي الدوام لا الدوام في النفي وأما في الوجهين الأولين فهو للدوام ني 
النفي كما ذكرناه سابقاً وبرد عليه أن استيلاءهم ومنعهم فيما سيأتي بالنسبة إلى زمن الؤحي 
لما كان في علم الله تعالى وقضائه أن يدخلوها غير نخائفين في وقت.ما أيضاً لا يحسن بل 
لا يصح على إطلاقه أن يقال ما كان في علم الله تعالى أى في قضائه أن يدخلوها إلا 
خائفين وأيضاً على هذا التقدير يكون هذا القول وعيداً أيضاً يعرف بالتأمل فإسقاط. هذا 
الوجه من البين يرى حسناً إلا أن يقال المراد من النظم الكريم ما أعطى الله تعالى'بيت' 
المقدس ثانياً عياده المؤمنين وتقرر في أيديهم بحبث لا يدخل الكفار إلا خائفين بناء على؛ 
وعده السابق وهو مقتضى علمه وقضائه وأما القول بأن إنجاز الوعد قد وقع قبل أخذ 
النصارى ولا عبرة بتخلل أخذهم بينهما فضعيف إذ تخلل أخذهم بينهما يعدم 'تمام'الوعداً ظ 
ؤلا يعرف وعيد من الله تعالى في ضورة الإطلاق ثم زال أثر الوعد أي الموعود لا إسيما. 
الوعد بتعلق علمه تعالى به ولوأ قبل في هذا المعنى إن المراد المسجد”'” الحرام لم بعد . ْ 
قوله: لاب اي ا ان اللفظ 3 


قوله: وقيل معتاه 010 لك معنى الكلام : ا ار 
ييكتوا الكثار مخ االسكول فى السيطاتعد كاري لكك ب ورهن ادلم ننق المريج فإنك إذا قلت 
لصاحبك لا ينبغي لعبدك أن يفعل كذا على إرادة النهي للسيد كان أبلغ من النهي له ابتداء بأن 
تفول لا تمكن عيدك أن يفعل كذأ فعلى هذا لا يجب التأويل بتخصيص العلم الذي وقغ خلافه لأن 
مآل المعنى حينثلي ما كان يؤذن لهم أن يبنخلوها غير خالقين ولهذا آخر هذا البحث قله فجول أب 


)203 ويل نادى رسول اله عليه السلام حجة:الوداع يوم النحر آلا لا حجن من بعد العام مشراك ولا طرف 
بالبيت عريان كذا فني الكشاف فلا إشكال أصلا إذا أريد بالمسجد المسجد الحرام. ) 


سورة البقرة/ الآية: ١١1‏ 
كان خيراً لفظاً لكنه نهي وإنشاء معنى أي نهى المؤمنين عن تمكينهم ومساغتاتهم الدخول 
في المسجد إلا خائفين فلا يضر دخولهم بالاستيلاء على المسجد وهذا نهي كثزري لأن 
الكلام يفيد نهي المشركين عن الدخول فيه وهو يستلزم نهي المؤمنين عن تمكينهم(من 
الدخول في المسجد كقولك ألا أرينك”'2 هنا وكقوله تعالى #فلا يكن في صدرك حرج 
منه» [الأعراف: 7] وإنما مرضه لأنه خلاف الظاهر بلا داع إليه فإن المعنى صحيح بل 
حسن على إرادة النفى كما عرفت ومعتى ما كان في مثل هنا ما صح كما صرحوا به في 
مثل قوله : «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» [الشورى: ]5١‏ الاية وما كان لنبي أن 
يقتل الآية فلا يمنع ذكر كان كون الكلام للنهي وأما الاعتراض بأن النهي عن تمكينهم من 
الدخول مطلقاً لا عن تمكينهم منه غير خائفين فمدفوع بأن المعنى لا تمكئوهم من الدخول 
خائفين فضلاً عن أن يدخلوها غير خائفين كذا نقل عن بعض المحشيين لعل وجهه أن 
الاستثناء يلاحظ قبل النهي فيكون الاستثناء ناظر إلي النهي والمعنى لا تمكنوهم الدخول 
المقيد بإلا خائفين فيكون حاصله ما ذكره والحاصل ترك هذا الوجه أولى . 


١ 4ع‎ 


قوله : (واختلف الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنعه مالك وفرق الشافعي بين ٠‏ المسحد 
الحرام وغيره) أي في الدخول في المسجد فجوز أبو حنيفة مطلقاً بهذه الآية فإنها تفيد 
عو واراهويخن زلبا مض انين الععيف كا مره رلك عليه السلام أنزل وفد 
ثقيف قدموا عليه عليه السلام المسجد ومنئعه مالك مطلقا لقوله تعالى : : #إنما المشركون 
نجس * [التوبة : 8] والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات ولذا يمنع الجنب عن 
الدخول والجواب أن تطهيرها عن النجاسات الحقيقية والحكمية واجب والمشركون نجس 
استمارة وفرق الشافعي فمنع من الدخول في المسجد الحرام وجوز دخوله في غير المسجد 
الحرام وما روي أنه عليه السلام أنزل عب ا الآية 
ناسخة مشكل إذ الآية خبر لفظأً ومعنى على الوجه الأظهر لهم أي لأرلئك المذكورين 
واللام للاختصاص رفي الدنيا متعلق بخزري قدم عليه للاهتمام وللتشويق . 


حنيفة ومنع مالك والشاقعي رحمهم الله احتج أبو حنيفة رحمه الله بأمور الأول ما روي عنه يك أنه 
قدم عليه وفد يقرب فأنزلهم المسجد الثاني قوله يِل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل 
الكعبة فهو آمن وهذا يقتضي إباحة الدخول الغالث الكافر جاز له دخول سائر المساجد فكذلك 
المسجد الحرام ولم يجوزه مالك مطلقاً أما المسجد الحرام فلقوله تعالى «إنما المشركرن نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام» [التوبة: 18؟] وأما سائر المساجد فلعدم التفرقة بينهما في الحرمة وفرق 
الشافعي بينهما حيث منع عن المسجد الحرام بالآية المذكورة ومنع أن غيره في معناه في الحرمة . 


)١(‏ فإنة فى الأول النهى عن رؤية المتكلم والمراد نهي المخاطب عن الحضور والثاني نهي للحرج أن يكون 
ىمست الح هال الحلام خنورة والحراة ؤي الررل ليه السادم مر من أن يكون في صدره حرج وكدا 
هنا . 
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قوله : (قتل وسبي) قتل بالنسبة إلى بعض وسبي بالنسبة إلى بعض لبر والتدوين ١‏ 
في الموضعين. للتفخيم وأصل الخزي على ما مر ذل يستحى منه ولذلك يستعتق. فئ' كل 
اعبا والتلى راسي الاك لير ومس ننه لي لسري درن ]05.3110 ارم 
منه أقارب المقتولين. ‏ 201 .. 
قوله : (واذلة يقتونت الهزية) .وهذا فى فى أل القن تق قيرع الور ف ير" 
واي ا ب لو وو د وا و ١‏ 
سبوا والثاني : في أهل الذمة كما عرفته. 
قوله : (كتره وظلمهم) يكفرهم هذا بالخونسن رتنه على اقول «ومز أقل مع 
منع» فإن المراد منه الكافر وذلك مستلزم للكفر وظلمهم مصرح بقوله #ؤمن لم4 ظ 
[البقرة 0 أوفق لما في النظم لما عرفت أنه لا أظلم: أحد 
منه وإن كان عاماً خص منه البِعضْن. أ والمراد أنه لا أظلم بعض الناس منه إلا أنه أطلق 
الحكم وقيل لا أظلم أحداً منه مبالغة في التهديد والزجر وقد مر التفصيل في ,حله . 7 
03 قوله تعالى : وه اشرق ولعب كَايتما مو هكم وعد اك إرك أله باعي 9 ' 
قوله: بيد يبدا ناميل الأرضى الى له الأرض اعنها لا ربصن بد سان مون كان ظ 
أغنار: إلى أن كن العشرف والمغرب كناية عن جميع الأرض ولهذا قال أي له الأرض :كلها ش 
وجه الككئاية أن مالكية المشرق والمغربس لكون المراد بهما الجنس يستلزم مالكية جميع 
الأرض إذ لا يوجد أرض خارجة عنهما عن ما بينهما وجه العدول عن القول”'' وللة ظ 
لأرض مع آنه أخصر لعل أن أمل الكتاب تدعي كل طاقة أذ ابر هو اعوج إل القبل 
التي اختاروها فإن قبئة النصارى المشرق وقبلة اليهود المغرب. ا 
0 قُوله : (فإن منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام أو الأقصى) بيان ارتباط هذه الآية بما 
تبلها وسبب نزول ده الآية ون كان هقافر ١‏ انميت نزول الآية المتقدمة لك ,اسه يها 
قبله واضح وفرق ما بين المناسبة وسبب النزول والتعبير بأن المفيد للشك لنكتة ذكرت في - 
قوله تعالى إن كنتم قوماً مسزفين» [الزخرف: 4] فيمن قرأ بالكسر أن تصلوا في النسجذ 
الحرام على تقدير أن تكون الآية لي 8 المتر كيه اد الأقصى على تقلذير أن عو 


قوله: 0500 نحطل الأرض وان أصل المعنى المقصوه الأرض كلها أي ناعير 
الآرشن يما إن المعرق: و التخرمب ]3 54ااهما ستناد منهما جميع الأرض عرفا فسفط ما قيل 
قوله وله الأرض كلها وليس فئ اللفظ ما يدل عليه قال بعضهم إذا كانت دوا يكون كل ظ 
مشرق بالتسبة ندرا لنب لضن كايا لراك رو اكاك عه 


)41» أي لله الأرض جميعاً ملكا وتصرفاً ومن حيث المحلية لصلاته لا تخقص تلك المحلية بدكان درن مكا 
حتى ضاق الأمر عليكم . ش 


سورة البقرة/ الآية: 116 سيب ب ١51‏ 
تلك الآية في شأن من خرب بيت المقدس والمنع من الصلاة فيها بتخريبها لال قدم هذا 
لكان أولى. 

فوله: (فقد جعلت لكم الأرض مسجداً) أي جعلت الأرض كلها مسجداً خاصة لكم 
وفي الحديث الصحيح جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً قال القاضي عياض من خصائص 
هذه الأمة لأن من قبلنا كانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون طهارته ونحن خصصنا بجواز 
الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته وقال القرطبي هذا مما سخصه بنبيه عليه السلام 
وكانت الأنبياء عليهم السلام إنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصرصة كالبيع 
والكنائس انتهى. لكن هذا إذا كان في السعة وأما فى وقت الضرورة فيباح لهم الصلاة في 
غير البيع والكنائس وقد كان عيسى عليه السلام يسيح في الأرض يصلي حيث أدركته 
الصلاة وموضع الضرورة مستثنى من عموم القواعد وقول البعض إن المخصوص به 
المجموع وهو باختصاص جزأيه وهو كون الأرض طهوراً وأما كونها مسجداً فلم يأت في 
أثر أنه منع منه غيره ضعيف أما أولاً فلأن ذلك من خصائصه عليه السلام حيث قال عليه 
السلام أعطيت خمساً الحديث وعد منها جعل الأرض مسجداً وأما ثانياً فلأنه لا وجه 
للجمع بين ما هو مخصوص وما ليس بمخصوص به عليه السلام وإنما لم يقتصر على ذكر 
المسجد الحرام فإن المسجد الأقصى قد منع المسلمون عنه في وقعة استيلاء الإفرنج 
فيكون في الآاية إخبار بالغيب . 

قوله: (ففى أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة) وفي نصريح لفظة في إشارة إلى أن 
أينما ظرف لقوله تولوا ومفعولاً تولوا محذوفان وهما وجوهكم شطر القبلة قوله فعلتم 
التولية تصوير المعنى لا لجعله منزلاً منزلة اللازم كما كان كذلك في أكثر المواضع بقريئة 
ذكر شطر القبلة ولم يذكر وجوهكم لظهور أن التولية لا تكون إلا الوجه وفي الكشاف يعني 
تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى: #فرل وجهك شطر المسجد الحرام# 
[البقرة: ]١55‏ الآية وقيل التولية منزل منزلة اللازم لأن مفعوله أعني وجوهكم غير منوي 
ولا يخفى ضعفه وقال منلا خسرو فمفعولا تولوا محذوفان فلا دلالة فى الكلام على جواز 
التوجه إلى أي جهة كانت انتهى. إلا أن يحمل على صلاة المسافر على الراحلة أو على 
من اشتبهت عليه القبلة كما سيجيء . 


قوله: ففي أي مكان فعلتم التولية فسر تولوا على تنزيله منزلة الفعل اللازم وجعل مفعوله 
وهو وجوهكم متروكاأ غير منوي نحو فلان يعطي .ويمنم أي يفعل الاعطاء والمنع وفي الكشاف 
نفي أي مكان فعلتم التولية يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى: «إفول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره# [البقرة: ]١55‏ فقوله يعني تولية 
وجوهكم شطر القبلة بيان لأصل المعنى لا بيان لقوله فعلتم التولية لأن الئولية المذكورة في الآبة 
فعل منسي المفعول مجرى مجري اللازم قال الإمام ولى إذا أقبل ولى إذا أدبر وهو من الأضداد 
ومتنتاء :عينا الأقبال: 
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توله: (أي الجهة لتو انو بها فردى بها فإن مكان التولية لا يختظج؛يمسجد ولا 
. بقبلة كما يدل عليه قوله تعالى : #وش المشرق والمغرب# [البقرة : ١١6‏ ولهالارفرع هذا 
الكلام عليه وقيل #فأيئما تولوا# [البقرة -118] تالناء القريية إذ عرق المكان مسد : 
ل ل ل ل ل 
كل مكان.مخلا لها وكل جهة قبلة وقت الاشتياه. 00 
قوله: (فإن مكان التولية يختص بمسجد أو مكان) يحتمل أن يكون معناه فإن مكان 
. التولية أي تولية الوجوه إلى شطر القبلة المعهودة لا يختص الخ بل يصح في كل مكان فح 
لا دلالة فى الكلام على جواز التوجه إلى أي جهة كانت ويحتمل أن يكون معنتاه فإن مكان 
التولية أي تولية الوجوه إلى أية جهة كانت فحينئدٍ يكون في الكلام دلالة على: جواز'التوجه ' 
إلى أية جهة كانت لكن الاجتمال الأول هو الملائم لتفرير المص أما أو لا فلأنه جعل فأيئما 
ظرفاً لتولوا لا مفعولاً له وأما ثانياً فلقوله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الخ فإنه 
. على هذين القولين يكون ف الكلام دلالة على جراز التوجه المذكور وتفريع فوله قينا 
' تولوا» على الوجه. الأول ظاهر وأما غلى الثاني فيظهر بالتأمل الثاقب. 

قوله : (أو قثم ذاته اوعد عاق ماقي نا رفسل ل) كرجا عرفل رار أ لاله 
ظ وأما في الوجه الأول وهو المعول فالوجه بمعنى الجهة وهما كالوزن والزنة مصدران في 
الأصل نقلاً إلى الاسم وإضافته الالرا يا ار ريم بإذا حمل 


قوله: الع بالكل ع اس ود ل و اخ 
ا و و ا ا ل تكد اتا اط 
| والمعتى بيت عادتة وناقة ثيه فالإغبانه للشريت” ! 
ظ قوله: أو فثم ذاته هم عبلى أن يراد بالوجه الذات الذي تجوزاً اظلاقاً ل اده 00000 
| وتسيما عن الكل بأسم أشرف الأجزاء هذا في المخلوق وأما إذا استعمل ذلك في الخالق غاد 
تمثيلاً مثل «الرحمن على العرش استوى» [طه: 5] «والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 717] 
ظ «ويد الله فوق أيديهم4 [الفتح: ]٠‏ والسموات جميعاً قبضته والله تعالى منزه عن معنى:الاسبتقرار 
واليمين واليد والقبضة ولما أوهم تفسير الوجه بالذات 'حصوله تعالى فئ مكان أزاله. يقوله أي عبالم 
ظ بال لماحل ادامرا ا مي الي ا 01 
واسع بما قبله لا إنبائه عن معني الإحاطة بالأشياء .. 

قوله الك ندا مر على اداجرلة بالوعة الذاكا جور لان لالس ادر » عبنى الكل 
وتعبيراً عن الكل ياسم أشرفٍ الأجزاء هذا في المخلوق وأما إذا إستعمل ذلك في الخالق عاد 
تمثيلاً مثل #الرحمن على العرش استوى» طوالسموات مطويات بيمينه» از «يدا الله فوق 
أيديهم# [الفتح : ]٠‏ والسموات جميعاً قبضته.والله تعالى. منزه عن معني الاستقرار واليهين 
واليد والقبضة ولما أوهم تفسير الوجه بالذات حصوله تعالى في مكان أزاله بقوله أي عنالم 
0 
ار 0 معئى الإخاطة بالأشياء . 
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على الذات مجازاً كما في قوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه» [القصطقٌ, 88] يراد 
به علمه مجازاً وكناية قوله مطلع بعد قوله عالم للتنبيه على كمال علمه وإحاطته بحيث لا 
يعزب عنه شيء أصلا ولو تركه لا يضر المقصود ولفظة ثمة مبني على الفتح ولا يتصرف 
سوى الجر بمن وهو إشارة إلى المكان البعيد لكن البعد ليس بمراد هنا فيكون للمكان 
مطلقأ وهو خبر مقدم باعتبار متعلقه ووجه الله مبتدأ مؤخر والجملة جواب الشرط قوله بما 
يفعل فيه الأولى بما يعبد فيه إلا أن يراد التعميم ولا يرضى عنه قلب سليم. 

قوله: (بإحاطته بالأشياء أو برحمته يريد التوسعة على عباده) أي بقدرته أو بملكه 
فإسناد السعة إليه تعالى مجاز للمبالغة وكذا الكلام في قوله برحمته يريد التوسعة على عباده 
فجعل لهم الأرض جميعاً مسجداً. 

قوله: (بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها) أي شيء ينقعهم فيعطيهم 
فالتوسعة أنفع لكم وعن هذا جعل لهم الأماكن كلها معبداً ومسجداً والتضيق أصلح 
بحال من قبلكم ولذا أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصوصة إلا عند الضرورة 
وأعمالهم في الأماكن كلها فيجازى عليها وبهذا البيان اتضح ارتباطه بما قبله والجملة 
تعليل لمضمون الشرط ولهذا أكد بتأكيدات وقيل فالجملة تذييل لمجموع قوله: #ولله 
المشرق والمغرب* [البقرة: 1١١5‏ والتعليل أنسب بإيراد كلمة إن . 

قوله: (وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافرين على 
الراحلة) أنها أي الآية الكريمة نزلت في صلاة المسافرين على الراحلة يصلي التطوع حيثما 
توجه راحلته والمراد بالمسافر الخارج من العمرانات لا المعنى الشرعي فإن جواز الصلاة 
على الراحلة لا يختص بالمسافر الشرعي بل يجوز في خارج المصر إما الفرض فبالعذر 
كخوف العدو أو السبع أو كونه في الخشية يخاف الغرق أن توجه إلى القبلة فح يصلي إلى 
أي جهة قدر وأما النافلة فيجوز يلا عذر فله أن يصلي إلى أي جهة توجه أما في المصر فلا 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسف لا 
تكره (وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا على أنحاء مختلفة فلما أصبحوا تبيئوا 
خطأهم) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله عليه السلام 
فى سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة 
وصلوا فلما ذهب الضياب استبان لهم أنهم لم يصيبوا فلما قدموا سألوا رسول الله عليه 
السلام عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا في المعالم . 


قوله: يريد التوسعة على عباده أي التوسعة في كل ما يحتاج إليه العباد فيدخل فيها التوسعة 
في أمر القبلة دخولاً أولياً وتعميم معنى التوسعة مستفاد من اطلاق واسع حيث لم يقيد بشيء دون 
شيء وكذا اطلاق عليم والظاهر أن المراد بالسعة سعة علمه بقربئة تعقيب واسع يعليم فكأنه لبيان 
أنه تعالى واسع في علمه إذ ليس المراد حقيقة الذات وألا يلزم التحيز في حيز تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً وهذا أيضاً يناسب نفسير الوجه بالذات المحيط علمها بكل ما يفعل في كل مكان. 
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3 قوله: : (وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ) سواء كان في'لخيية القيلة أ 
مرجابعد يد الرهم: | 3 
قوله: (لم يلزمه التدارك) لأنه أتى ساهو الواجتيع هليه بالنظر إلى :وسقه وقدرت الى 
الهداية أنه قال وقال الشافعي' يعيدها إذا استدبر لتيقنه بالخطأ قيل هنا في البيضباوي ذهب 
البعض وما في الهداية مذعب جمهورهم فلا منافاة ونح معاشر الحنفية نقول ليش في - 
وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع ولأن العمل بالذليل الظامر 
واجب عند انعدام دليل فوقه قيل معنى قول المص لم يلزمه التدارك لم يرد به أنه لا يلزمه . 
اا لودو او وا ا اي ا 0 
اجتهاد: الغاني بل أراد أنه لم يلزمه الرجوع عن أحكافه المبئية على .اجتهاده الأول”'> اتفاقاً 
أقول لأن الاجتهاد الثاني بمنزلة دليل التسخ وأثر الدبيح يظهر في المستقبل لا. في. الماضي 
وفي جمع المص بين الاجتهاد في القبلة وبين الاجتهاد : ايرالها؟ بالاطاخينا بيك 
إذ في الخطأ في الاجتهاد في المسألة بحث طويل لا يليق بهذا المقام . ظ 1 ظ 
قوله: (وقيل هي توطثة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود ذالن ارو ان عي وجلا فيل 
وهذا ظاهر لأنه إذا كان محيطأً بكل جهة فله أن يرتضي ما شاء منها وتبديل التوجيه إليه' 
يدل على أنه ليس من جهة ! إذ لو كان لوجب التوجه لها وقيل هذا أصح الأقوال لأنه روي 
'عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت لما قالت اليهود ما وَلأهم عن تبلتهم التي 
كانوا عليها وفيه نظر انتهى لعل وجهه أنه على هذا تكون الآبة على عمومه غير مختصة 
بحال السقر أو حال التحري ولم يعرف أن ذلك اتخذه أحد مذهباً أو وجهه أنه لا يلو إما : 
.أن يفسر الوجه بالذات. وعلئ هذا التقدير لا يصح أن يقال.وجه الله في كل مكان وإما أن 
يفسر بالعلم فلا يلائم قوله وتنزيه للمعبود الخ والمراد بنسخ القبلة تحويل القبلة إلى الكعبة 
ئ من البيت المقدس وهذا يدل: على أن اشتباه القبلة على القوم قبل تبحريل القبلة إلى الكعبة 
وكون هذا توطئة للنسخ ظاهز فإنه لما كان كل الأرض وجميع الجهات لله تعالى ولا فرق 
بين جهة وجهة كما لا فرق بين أرض وأرض أمر الله تعالى بالتوجه إلى أي جنهة ثناء على 
مقتضى حكمته وتعلق إرادته ثم اختلفوا:على هذين القولين في أينما هل هو مفعول نه 
ا تي ا ا و و 
التفتازاني أنه لم يقل به أحد من أهل العربية وإن اللا ل 
الناقص فلا يفيده وإن ادعى ار التام فإثباته مشكل . ظ 


)01 ل ا الأصل على كلت بل انوا منهاما كان 
حكو الأول مشالفاً تلص أو:ظاهر جلي ولو قياساً أو ما كان نؤدى الحكم الغاني حرمة الأول كما لو 
نزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه ثم تغير اجتهاده إلى بطلائه فالأصح 'تحريمها عليه لظنه الآن البطلان ' 
اننهئ ولا يخفى عليك أنه إن أراد يتحريمها تحريمها عليه فيما يستقبل فلا كلام فيه لما غرفت من أن 
الاجتهاد الثاني بمنزلة دليل النسسخ وأثر النسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي وإن أراد اعرساطه 
لي الل ظ ظ 


سورة البقرة/ الآية ١115‏ ل لل سس ١16‏ 
- م م قاس م مم ررم برق د ل ل الاو 3 ا 
قوله تعالى: وَقَالُوا أنحذ أله ولدا سبَحَدنَةٌ بْل لَه ما فى السَموت والايض كل له 


تيف © 

قوله: (نزلت لما قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح اين الله ومشركو العري 
الملائكة) لسبق ذكرهم أما الأولان فظاهر وأما المشركون ففي قوله كذلك #قال الذين لا 
يعلمرن* [البقرة: .]١١7"‏ 

قوله: (وعطفه على قالت اليهود) إن جعل قوله #ومن أظلم# [البقرة: ]١١4‏ 
اعتراضاً لبيان حال النصارى اف المت شن 

قوله: (أو منع أو مقهوم قوله تعالى ومن أظلم4) [البقرة: 11١4‏ أو عطف على مغهرم 
قوله ومن أظلم وهو ظلموا ظلماً بالغأ نهايته بالمنع عن مساجد الله وإنما قال على مفهوم قوله 
ومن أظلم لأن ظاهره ليس بمراد إذ الاستفهام ليس بمراد وإن المعنى لا أحد أظلم من ذلك وأما 
كونه استفهامية إنشائية وهذه خبرية فلا مساغ للعطف فضعف إذ الاعتبار للمعنى ألا يرى أنه قد 
جوز عطف قولوا للناس حسئاً على لا تعبدون مع اختلافهما لفظاً لكونهما إنشائيين معنى 
والجملتان ههنا خبريتان وإن كان لفظ الأول إنشائية ومما نحن فيه قوله تعالى: #ألم يؤخل 
عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق# [الأعراف: 1١174‏ ودرسوا ما فيه أي أخذ 
عليهم لأنه للتقرير كذا في المطول فلو حسن العطف على ظاهره لحمل عليه لأن الاستفهام 
للإنكار فما قاله بعض أرباب الحواشي وإنما قال على مفهوم قوله #ومن أظلم# [البقرة: 4] 
لأنها استفهامية إنشائية اسمية وهذه خبرية الخ فذهول عن تلك القاعدة وعطفه على منع يقتضي 
أن يكون من قال ذلك أظلم من كل أحد كمن منع فيكون التشنيع أبلغ لكن قال صاحب الإرشاد 
لا عطف على صلة من لما بينهما من الجمل الكثيرة الأجنبية ولعل لهذا أخره عن الأول وأما 
تأخير الثالث فلاحتياجه إلى التأويل المذكور وفي تقريره إشارة إلى وجه ارتباطه بما قبله وهو أن 
هذه حكاية لطرف آخر من مقالاتهم الفاسدة المحكية فيما سبق والعطف من قبيل العطف بتنزيل 
تغاير الصفات منزلية تغاير الذوات . 

قوله: (وقرأ ابن عامر بغير واو) على الاستئناف كأنه قيل هل ثم مقالاتهم الشئيعة 
الشنعاء أم بقى بعض آخر منها فقيل بل قالوا وتجاسروا على أعظم من ذلك ويحتمل كون 
الجملة استئنافاً أيضاً على تقديره قراءة الواو بل هو الأولى لتوافق القراءتين وللتكلف في 
العطف كما عرفت من التأويل المذكور والتنزيل المزبور وللبعد بين المتعاطفين. 

قوله: (تنزيه له عن ذلك) أي اتخاذ الولد وأشار إلى أن متعلق سبحانه محذوف 
لدلالة الكلام عليه وأما الذكر في قوله تعالى سبحانه أن يكون له ولد فلزيادة التوضيح 
والمبالغة في رد القائلين . ! 


قوله: أو مفهوم قوئه #ومن أظلم» أي أو عطفه على مقهرم ومن أظلم فإن في ضمنه ظلم 
هؤلاء المانعين مساجد الله أي ظلموا ظلماً متبالغاً #وقالوا اتخذ الله ولدا» . 


#ابمتيتبيت سبسيب سي يج و لذن 
قوله : (فإنه يقتضي التشببيه) بالمحدثات إذ الولد حيوان يتولد من نطق ,حيوان. آخرا 
والنطفة جسم يتولد من جسم فيلزم تشبيهه بالأجسام فعلم منه أنه يقتضي الجتلهيةأيضا . 
والتركيب المستلزم للإمكان المنافي:لوجوب الوجود أو لأن الولد يشارك الأب في التايمية ظ 
فيجانسه ويشابهه وهذا هو المناسب لقوله الآتي إن الوالد عتصر الولد"'؟. +075 23: 
قوله: (والحاجة) لأن الابن إنما يطلب للحاجة إليه في أن ا 0 
ويخلفه بعد مماته الك دراه اريت تو ابعر نا حوره انال انما مل ْ 
إلى لقاء الشخص بعيته مدة بقاء الدنيا:. ا 
قوله: (ؤسرعة الفناء ألا ترى أن الأجزام الفلكية مع إمكانها وفبائها لما كانت ياقية ما ظ 
دام العالم) لما عرفت من أنه يستلزم التركيب على كيفية مخصوصة المستلزم لسرعة الفناء 
ا و و ا ا ا 
المنفصل بانفضال مأدته ولا ريب في سرعة فنائه وأراد توضبح ذلك بقوله أ ل ترم الخ . 1 
«ازولة: (لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات اختياراً أو طبعا) لم'تدخق 
ما يكون لها كالولد أي طبعاً كالنبات فكما لا إشعار في القول بأن النبات اتخذ:ما هو 
كالولد بأن النبأت له إدراك ونفس, كذلك لا إشعار أيضاً بالقول بأن الأفلاك لم تتخذ ما كان 
لها كالولد اتخاذاً طبيعياً بأن لها إدراكاً فلا ارتكاب هنا مذهب الحكماء وإن أشار إليه في ظ 
بعض المواضع قوله اختياراً ناظر إلى اتخاذ الحيوان أو طبعاً ناظر إلى اتخاذ الات وإطلاق 
. الاتخاذ علي قبول النبات الانفبعال بانفصال مادته للمشاكلة”" . ْ 


قوله : لما كانت باقية ببقاء 5 الخ وفي تقدير بقاء الأفلاك ببقاء ابعاله الخ , وف تقدير قاذ 
الأفلاك ببقاء العالم رائحة ميل إلى مذهب الحكيم-فإن ملك الله ومقدوراته غير متناه ون ذلك أنهم : 
'قالوا نسبة ما هو موجود الآن وما وجد وانقضى مما في ما مضى إلى ما سيوجد من مقدوراته تعالى .٠‏ 
كنسبة الفطرة إلى البحر الخضم العظيم بل لا نسبة له إليه لأن البحر وإن بلغ في العظم أقصى الغايات 
فهو متناه ومقدورات الله تعالى وملكه لا نهاية لها يعني أن الأجرام العالية مع إمكانها ودخولها تحت 
قدرة الواجب تعالى وبقاءفا بقاء:طويلاً إذا لم يتخذ ولد فاتخاذ الواجب تعالى الولد خارج عن حيز 
الإمكان وإنما قال عند المتكلمين لأن الحكماء يسندون تكون المعادن والنبات والحيوات إلى. 0 
والكواكب ويسمون الأفلاك آباء والطبائع. .الأربعة أمهات وتلك المركباث الثلايث مواليد. 
قوله: اخيازا أو طعا ندر على تريب انلك 'نإن انكاة الرلكبالسة ا 
إلى المي ا ادع 0 الحبوب الود باللوت 0 الل للنبات 
في انخاة الولد إنما هي بقاء النوع لعدم بقاء الشخص: بعيته ببقاء الدثيا والواجب 3 ابن إذ لا 
بادالا يع إلى ذلك : 3 : 


)00 ع ا ٌ 
)غ00 إذ الاتخاذ إما بمعى الصنع والعمل أو بمعتى اتسين وكلاهما منتقيان في النبات محقيشة . : 


ل ال ال 1 7 لالظالااتي يل 

قوله: (رد لما قالوه) أي رد له بالاستدلال إثر رد بالتنزيه قوله (واستدلاٍ: على فساده) 
تنبيه على ذلك وكلمة بل للإضراب عما يقتضيه مقالتهم الفارغة من مجانس كه سبحانه 
وتعالى لشيء من الموجودات والمعنى ليس الأمر كما زعموا بل له ما في السَعيرات 
والأرض خلقاً وملكا وتصرفاً وكلهم منقادون بما يليق به من الانقياد مقهررون تحث مشيئتة 
وتكوينه عاجزون عن إقامة أموره وكل ما هذا شأنه فلا يجانس موجده القديم الواجب 
الوجود فلا يكون ولداً إذ حى الولد أن يجانس والده. 

قوله: (والمعنى أنه نعالى خالق ما فى السموات والأرض) والمراد بما فيهما ما وجد 
فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكثاً فيهما نهر أبلغ من القول له السموات 
والأرض وما فيهن وسيأتي النفصيل إن شاء الله تعالى في آية الكرسي والمعنى أنه -خالق 
السموات والأرض وما فيهن بل وما بينهما وفيه أيضاً تقرير لفساد قولهم واحتجاج على 
تفرده بالخالقية حيث قدم الخبر على المبتدأ مع اللام الاختصاصية قوله إنه خالق يفيد 
القصر لأنه قدم فيه المسند إليه على الخبر المشتق وهذا يفيد الحصر عند صاحب المفتاح 
ورضي به النحرير التفتازاني واختاره الشريفب الجرجاني فلا [همال للحصر في كلام الشيخ 
البيضاوي لكن الحصر المستفاد من كلام الشيخ لاما يستفاد من النظم الجليل فلا تغفل . 

شوله: (الذى من جملته الملائكة وعزير والمسيح) الملائكة وهم من جملة ما في 
السموات وعرزير والمسيح عليهما السلام وهما من جملة ما في الأرض وغرضه الربط بما قبله 
والإشارة إلى وجه الاستدلال وفي الحقيقة إشارة إلى الصغرى تقريره أنهم ليسوا ولدا لأنهم من 
جملة السموات والأرض وكل من في السموات والأرض مشلوق الله تعالى لا يجانس شيء منه 
له تعالى فهم مخلوق الله تعالى لا يجانسه تعالى فلا يكونون ولدأ إذ من حق الولد أن يجانس 
والده والمقدمات كلها بديهية مسلمة لا ينكرها عاقل وهذا مع كوله برهانا يفيد الإلزام والإفحام 
بالنسبة إلى أوني الأحلام كل التنوين عوض عن المضاف إليه للاختصار أي كل ما فيهما من 
ذوي العقول وغيرهم منقادون له تعالى بالخضوع والتذلل. 

قوله: (متقادون لا يمننعون عن مشيئته وتكوينه) القنوت أصله الدوام ويستعمل على 
أربعة أوجه الطاعة والانقياد وطول الققياه"") والصمت والدعاء”'' كما في اللباب واختار 


قوله: رد لما قالوا أي رد لقولهم «اتخذ الله ولداً» واستدلال على فساد قولهم ذلك ووجهه 
ما ذكر أنه خالق ما قي السموات والأرض ومن جملة ذلك من ادعوه ولد كالملائكة وعزير 
والمسيح ثم قال «كل له قانتون# وهو استئناف على سبيل التعليل ومعنى القنوت الخضوع 
والانقياد وهو مجاز في حق الجمادات عبارة عن قبولها الكون والوجود وعدم امتناعها عن عشيئة 
الله تعالى بعد تخلق القدرة والإرادة بإيجادها وتكوينها ندلت الآية على أن الكل مخلوقه تعالى 
فيكون الكل له تعالى لا محالة وهذا هو معنى كونه تعليلاً لما سبق . 


)١(‏ كقوله عليه السلام لما سئل أي الصلاة أفضل قال: طول القيام. 
(؟) كقول زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حنى نزل «إوقوموا لله قائتين» [البقرة :1718 فأمسكنا عن الكلام . 


لل 3 ْ ظ ظ صو البقرة/ الآية: ا 
المص الاتقياد لأنه شامل للعقلاء وغيرهم والبر والفاجر | إذ المراد عدم الامنتاغ عن مشيئتة ظ 
وتكوينه كما أشار إليه بقوله عن مشيتته وتكوينه وهذا الانقياد متحقق في كل 'ما فيهما كائناً ْ 
ما كان من أولي العلم وغيرهم فح صيغة جمع العقلاء ء للتغليب ومن فسر بمطيعين أرأة يكل 
كل من جعلوه لله ولداً قانتون أي مطيعون عابدون معترفون بربوبيته تعاليل وانحخصازة.. 
الألوهية فيه تعالى ويعنجزهم لكن هذا لا يلائم مساق النظم الكريم ولصاحب التوضيح ظ 
تحقيق في ببخث حكم المشترك وحاصله إن الجمادات يكون لها تسبيحات وعبادات حقيقة - 
فعلى هذا يصح أن يكون المعنى كل ما في السموات والأرض مطيعون من العقلاء ء وغيرهم .١‏ 
لوه ابو واو براوج ير بسر نوين بزعمهم وإن 
كانوا مخطتين أو لأنهم جو ع ع سحي وري از اا ل 
ما للبعض إلى الكل لاشتهار الانقياد”'' فيما بينهم . 7 

قوله: (وكل ما كان بهذه الصفة) وهذه الكلية النظر إلى الأفراد ة أي قاد ظ 
للمشيئة والتكوين إيجاداً وإغداماً وتغييراً من حال إلى جال عل ا 
الذانتي ويستلزم أيضاً حدوثه أي وجوذه بعد عدمه . 

قوله : (لم يجانس مكونه الواجب لذاته) انار 1 1 

قوله : (فلا يكون له ولك أى :كل يكن لهبولذ يتاه على أن جهة النفمية غرورة - 
قوله: الأد مق سن الزله أت ببعامى ولق أي اناك ركهاني جسن كر ديفا بن ظ 
كما سيجيء بو اح انراد نس اليد الج وجا 0ه ]لا وواتين 3 النعاال اجر ابن عل 
الوالد كالبقل. 00010 00 

قوله : (وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم) اسكتاف وجواب عما يقأل كيف غلبا . 
غير العقلاء حيث أتى بلفظ ما مع تغليب العقلاء في قانتون : وحاصله :أن تغليب اغير العقلاء ظ 
لإرادة التحقير رغماً للعباد وإظهار الفساد فإنهم في نفس الأمر معظم موقر مقرب عند الله 
تعلى لعن جه إلى كران جالى و كمال عتايسه ورين قدرلة متصارية الجماد تدز مع 
الصلاحية للألوهية واستحقاق العبادة المقنضي ذلك اخاتهم ولدا. 


قوله : (وقال قانتون على تغليب أولي ي العم 7 بعر العام حال بتقدير قد أو بدونه ْ 


قوله : على تغليب أولي العلم متعلق يقال وتحقيرأً لشأنهم غلة لجاء في 577 9 بما 
ففي الآية تغليبان الأول تغليب غير ذوئ العلم عليهم حيث عبر عن الجميع بلفظ مإ والثائي: تغليب 1 
أولي العلم على غيرهم حيث عير عن الجمع بقانتون أقول في قوله وإنما جاء بما الذي لغير'أولي 
العلم تمحقير !| الشأنهم إشكال وهو ل له ينافي نكتة التحقير. ربالعكس لان 


010 (ريقول الإنسان أإقا ما مت» [مريم : 5] الآية الماد به الجن | ظ 
و ا ال ا سف وس 
«وقالوا اتخدذ الرحمن ولدا4 [مريم: 88] وغاية الأمر ما نحن عكى ذلك. 


سورة البشرة/ الآبة: 1١15‏ ل- 4ه ١‏ 
مؤيدة للإشكال يعني كيف عبر عن العقلاء وغيرهم بالذي لغير العاقل مع أن التمتداول بين 
البلغاء والفصحاء لا سيما في كلام الله تعالى تغليب العقلاء وهذا مراعى في قانثوون على 
الأصل فلم اختير عكسه في أول الكلام وذكر قانتون لما ذكرنا لا لأجل طلب نكتة في 
تغليبه فإنه لا يحتاج إلى نكتة ولذا تركه المص رأساً وحاصل النكتة في الأول كما عرفت 
لبيان الحقارة قال المص فى سورة النحل في قوله «ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض* [النحل : 14] الآية وم الها العمل الدكلاء كنا سيول لنيرقه كان لتقا 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباً فبين كلاميه تدافع ظاهر وبهذا ضعف ما 
قيل وهذا أي كون ما مختصاً بغير أولي العلم مذهب بعض أئمة اللئة وهو مختار المص 
كما صرح به في المنهاج وغاية ما يمكن أن يقال إنه مشى في موضع على مذهب وني 
موضع آخر على قول آخر وفي الرضي أن ما في الغالب لما يعلم وفي التلويح أن الأكثرين 


نكثة التحقير إنما هي إذا أريد بما أولو العلم ومعنى التخليب إنما هو على أن يراد بما معنى عام 
شامل لأولي العلم وغيرهم والحاصل أنه أريد بما أولي العلم يكون قانتون على مقتضى الظاهر لا 
على طريق التغليب وإن أريد به معنى عام يكون قانتون على خلاف مقتضى الظاهر فلا بد أن يصار 
إلى معنى التغليب ولكن يفوت حينئدٍ معنى التحفير وأيضاً التحير بالتعبير بلفظ ما ينافي التشريف 
بالتغليب في قانتون وهذا الإشكال وارد غلى كلامه هذا سواءا أزيك نها أضنيفة إليه. كل معنى عام أو 
خاص والجراب عنه أن العقلاء في مقام الألوهية بمنزلة الجمادات والجمادات في مقام العبودية 
بمنزلة العقلاء على ما سيذكر بعيد هذا في تحفيق كلام الكشاف فيجوز أن يكون الشيء ع مستحقا 
للتشريف باعتبار وللتحقير باعتبار آخر فروعي الاستحقاقان في الآية باعتبار المقام قال صاحب 
الكشاف التنوين فى كل عوض عن المضاف إليه أي كل ما في السموات والأرض ويجوز أن يراد 
كل من جعلوه ولداً له قانتون مطيعون عابدرن مقرون بالربوبية منكرون لما أضانفوا إليهم ثم قال 
فإن قلت كيف جاء بما الذي لغير أولي العلم مع قوله قانتون قلت هو كقوله سبحانه ما سخركن لنا 
وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصويراً لشأنهم كقوله #وجعلوا بينه وبين الجنة نمسا 
[الصافات: 1658] قال بعض الفضلاء من شراح الكشاف ونحن نقول هذا السؤال إن أوردوه على 
الطريق الأول لم يتجه الجراب لأن المراد إذا كان بما جميع الموجودات فكيف يقال المراد من 
تحقير أو إن أورد على الطريق الثاني لم بحئجح في توجيه السؤال إلى ذكر قانتون لأن المراد من ما لما 
كان من جعلوه أولاداً كفى أن يقال هؤلاء أولو العلم فكيف عبر عنهم بما فيكون إبراد قانتون السؤال 
في مستدركاً على أن السؤال على الطريق الأول باق لم يندقم بل اظهر لأن المراد بما في السمرات 
والأرض إذا كان جميع الموجودات قإما أن يغلب أولو العلم على غيرهم فذكر ما لا يناسبه أو لا 
يغلب فلا يناسب قانتون والجواب أن قوله #له ما في السمرات والأرض# [البقرة: ]١١7‏ إشارة إلى 
مقام الألوهية والعقلاء في مقام الألوهية بمنزلة الجمادات فلهذا عبر عن العقلاء وغيرهم بما وفوله 
«كل له قانتون» [البقرة: ]1١7‏ إشارة إلى مقام العبودية والجمادات في مقام العبودية بمتزلة العقلاء 
فلهذا غلب جانب العقلاء فإن قيل صرح الزمخشري في المفصل أن ما مبهم يقع على كل شيء 
فكيف خصه هنا بغير أولي العلم حيث قال كيف جاء بما الذي لغير أولي العلم أجيب بأن ما إنما 
يطلق على كل شيء إذا لم يعلم حجة العلم وأما إذا علم أنه من أولي العلم فلا بد من إيراد من . 


املاط ا , ل أكلوة 
قا مومه روجو اللا كر عطي عن الخاليي وجو اكت لعي ا نمز ار [ 
عن قصد التحقير بإيراد ما التغليب.في قانتون فإنهم اعتبروا عقلاء فأفاد التعظيم قايكلام ‏ 
الواحد كونه .مسوقا لتحقير الشيء أولاً ولتعظيمه ثانياً مما لا نظير له والاعتذار عنه أن 
قانتون بيان انقيادهم وشرف مطاوعتهم فالمقام فيه مقام تعظيم كما أن مقام |الأوك مقام - 
التحقير لإثباتهم اتخاذ الولد المشعز ا ام 'مسوق الفساد 
مقالتهم والبرهان على شناعة اعتقادهم . ْ 

قوله: وتخوين كل عؤض عن المضاف إلبه أي كل ما فيهما) قد بر تفيل 
كبر وعها. ش . 
قوله: اد ز[ز ز ز ز 1 1 11711 ْ 
بعد [قامة التححة والآية مشغرة على نساد ما قالؤه من ثلاثة أوجه) فيكون إلزاما أي قيكون 
قرله «كل له قانتون» على هذا أي كون المراد بالقنوت الأمر التكليفي بدون تغليب الراماً ١‏ 
للقائلين بعد إقامة الحجة أي بالوجهين ين الأولين على التحقيق7؟ الأول مسعفاد من" قوله ' 
سحاد وني فب لهم في السعوات والر 0 جع النصل لي كل له الثيت فاق , 


قوله : جوف أذ راد كلى من ججلوه ولد له مطيعون فعلى هذا لا يكو فاون رارقا علي : 
سبيل التغليب . ا 


قوله : فيكون إلزاماً بعد إقامة امسج رهن ترك تسا ون فعا الس بلا 4 
[البقرة: ]١١5‏ وقوله سيحانه : #كل له قانتون# [اليقرة: 5 إلزام لهم يعد الاحتجاج :بذلك 
لأنه كما ذكرنا وارد على طريق التغليل له قالتفرد بع بالفاء في قوله فيكون ليس على تقدير جعل ما . 
أضيف ليه كل نخاصاً فقط لأن الإئزام به حاصل سواء جعل المضاف إليهخاصا أ عاما . ٍ 


قوله : والآية مشعرة على فساد ما قالوه وما قالوه هو قولهم #اتمذ الله ولد [البقرة ]الاي ْ 
هي قوله نعالى: #وقالوا اتخذ الله ولدا» [البقرة: ]١17‏ إلى قوله : #كل له قانعون[البقرة 300 
مشعرة على فساد قولهم ذلك بثلاثة أوجه الأول بكلمة التنزيه عن التشبيه والحاجة والفناء والثاني بيان 
ع ا 1 ظ 

بعض الفضلاء هذا البرهان منع ولداً مما في السموات والأرض فقط لكن لما كان الككلام في ذلك 
حصل المقصرد وإذا كان الدئيل أعم من المطلوب كان أقرى في الدلالة فلذلك جي: بكمة ما إلا لم 
يكن عموم ما له موادا لم يتمرض للسبموات والأرض وإن كانتا مما.له. 


١ . كون كل له قانتون إلزاما لهم ظاهر من بياة المص‎ )١( 

فق وجه كون سيحانه دليلاً أنه بدل على تنزهه من كل سوء ومن جملته تبعده عن اتخاذ الولدلما عرفت أن 
. يقتضي التشبيه والحاجة لكنه دليْل تحقيقي لا إلزام فيه إذ المنكرؤن لا يسلمؤن ذلك | 1 ' 

(*) وأما كون له ما في السموات والأرضنْ# دليلاً تحقيقياً فظاهر من تقريره وعدم كونه الزامياً لأن الميكرينا 
لا يسلمون لزوم عدم اتخاذ و والأرض له لجراز أن 0 الملائكة اوعزير ْ 
الو ا ١‏ : 


سورة البقرة/ الآية: 1155 ل سخ هلب سالا! 
استقلاله في الدلالة على القساد وأنه دليل إلزامي وأن الأولين حجة وأما علئالوجه الأول 
فقوله كل له قانتون# [البقرة: ]١١7‏ جملة تذييلية مقررة لما قبله قلا دلالة في الآية على 
فساده من ثلاثة أوجه بل الدلالة من وجهين على ما فهم هنا أو من وجه واحد كما يستاد 
من تقريره سابقاً . 

قونه: (واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عثق عليه لأنه تعالى نفى الولد 
بإئبات الملك وذلك يقتضي تنافيهما) من ملك بأي سبب كان عتق عليه أي عتق بلا إعتاق 
صريح ونفس المالكية إعتاق له لأنه نفي الولد بإثبات الملك الخ وهذا يقتضي عدم ملك 
الولد لتنافيهما فكيف يقال إن من ملك ولده عتق عليه بلا اختيار فتأمل في جوابه قيل مبني 
تضمنه الاحتجاج بالوجه الأول يعني قوله #يل له ما في السموات# على ثبوت التنافي بين 
ولدية أحد لآخر ومملوكيته له إذ لا تصريح يهذا فيما ذكر فالاحتجاج على أن من ملك 


قوله: واحتج بها الفقهاء الخ وجه الاحتجاج أن الآية دلت على أن الولد لا يككون ملكا 
للوائد لإفادتها كون أن ما في السموات والأرض له تعالى ينافي اتخاذ شيء منها ولدأ لأنها نزلت 
للاستدلال بها علي نفي ذلك فلما دلث على ذلك علم أنهم في ما ادعوا أن الملاتكة بنات الله 
وعزير والميح أبناء على فساد بين وبطلان ظاهر فمحصل ما في الآية من الاستدلال على فساد 
قولهم ذلك راجع إلى القياس الاقتراني الواقع على طريقة الشكل الأول وصورة القياس هكذا كل 
ما في السموات والأرض ملك له تعالى وكل ما هو ملك له تعالى فهر مخلوقه تعالى فأنتج كلل ما 
فيهما فهو مخلوقه تعالى وإذا ثبت أن ما فيهما مخلوق الله تعالى ثبت أن ما فيهما لا يكون ولدا له 
تعالى لأن كل ولد يجانس الوالد ولا شيء من المخلوق يجانس الخالق ومن جملة ما خلق الله 
تعالى الملائكة وعزير والمسيح فكل من هؤلاء ليس ولدأ له تعالى وهو المطلوب والمسيح . 

قوله : 

أمن ريحانتةالداعي الميع_ يؤورقفني وأص حابي هجوع 

البييت لعمرو بن معدي كرب وريحانة علم للحبيبة وهي أخت دريد عشقها عمرو وأغار 
عليها ثم النمس دريد أن يتزوجها عمرو فأجاب بقوله أمن ريحانة البيت والداعي داعي الشوق وهو 
مرفوع بالظرف لأنه معتمد على همزة الاستفهام والسميع بمعنى المسمع أي أمن ريحانة شوق داع 
بدعوني ويسمعني الصوث فإبراد السميع ترشيح للاستعارة شبه جذب الشوق بدعوة الداعي ثم 
استعمل الدعوة في الجذب ثم سرت الاستعارة إلى المشتى الذي هو الداعي ثم لما سمى الشوق 
الجاذب باسم الداعي رشحه بوصفه بالسميع بمعنى المسمع صوته فهذا من باب الاستعارة 
المصرحة البعية الترشيحية ويؤرقئي أي يوقظني حال من الداعي وأصحابي هبجوع حال أخرى أي 
يوقظئي وأصحابي نيام من هجع إذا نام والهجوع هنا جمع هجيع والهجوع أيضاً مصدر وهو لا 
يناسب المقام إلا أن يراد المبالغة قبل فيه نظر لأنا لا نسلم أن السميع ههنا بمعنى المسمع وغاية ما 
إن اللاي اد داف الدوت جيم اوغانه وصورته لكن ا نناني أن يكرد امتجنا لجر اه وائله أن 
يكورن سميعاً تخطابه وئثن سلمتاه ه لكن لا يلز م أن يكون البديع , بمعنى المبدع فإن فعيلاً يعني مفعل 
شاذ لا يقاس عليه . 


ا --- ظ آ -سوّرة لبقزة/ الآية 00 
ولده عتق علية بناء على ذلك الميني لا يخلو عن نوع مصافرة انتهى وأجيب لألوالقيان فيا 


اصطلاح الجمهور مساواة محل من محال الحكم لمحل آخر في ععلة حكم له كما صمرح'بة 7 


النحرير فالحكم ههنا هر بوت التنافي بين الولدية والمملوكية وهذا الخكم اسنتبظه 
المجتهد فلا يقدح فيه عدم انقهامه من صريح الآية وعلة الحكم أن الولد لا.يد أن يجانس 
الوالد والمملوك لا يجانس المالك من جهة القدرة إذ المالك قادر والمملوك عاجز ولما ' 
دلت الآية ية على ثبوت الحكم في محل من محاله وهو تنزيه الله عن الولد بناء على علة 
تنافي الولدية والمملوكية صح و ا لتك مسألة المت فل 
حرم نهد كلدم .نوع مصادرة. كلا ! 


فول تعالى : بيع لكؤت وَالأز وضع دوقم لا كنا 1 
0 لمعيه ونظيره السفيع فى نولم 
ظ لد جاده الداعي السميع ‏ ش 
ولما كان كون قعبل) بمعنى مفعل من المزيد نادرأ بل أنكره 5050 
بهد على قوب بهذا البيت تقال وتقيرة البشيع أي قي كونه تديلاً يمد دفني 
قوله أي في قول عمرو بن معدي كرب: 
أبن ريسيدة ارنامي صني 
وتمامه: 
جورمعيراأمصسسابى مده ظ 
بتشوق أختاً له اسمها ريحانة أسرها بنو دريد بن الصمة ومنها: 


إذا لم تسخغطع فيِئاًفدعه ماو سس ين 

وكون ريحانة اسم امرأة قول البعض واختاره الفاضل الطيبي وقيل اسم موضع ونقل 

عن صاحب الكشاف أن ربحانة علم الحبيبة وهي أخت دريد بن الصمة تعلق بها عمرو ثم 
أغار عليها وتزوجها بالتماس. أشيها دريد وذكر اللخرير أنْ ريحانة أخت عهرؤ بن معدي 
كرت أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على جلادته والمراد 
بالداعي الشوق فإنه داع عظيم السميع صفة الداعي وهو بمعنى المشسمع لا بمعنى السامع 
بقرينة أن ن الداعي هو المسمع لا السامع وهذا محل الاستشهاد ويؤرقني بمعنى يوقظني 
والإيقاظ كالنداء لا يتصور إلا من المسمع دون السامع وهذا يؤيد كون الستميع بمعنى 
ا ا 
انقل عنه أن السميع على معناه الظاهري والإسناد مجازي لأن داعي الشوق لمنا دعاه صار 
عمرو سميعاً لدعوته فقد تسبب لكونه سميعاً فأسند إليه السماع كما أسند الرد إلى العافي 
في قوله : 1 ظ 00* 
إلانود غلان الشار سه مسعميرها 1 ل ” 


سورة البترة الآية ا ووأ تتا صصص برب ب ربب يل ١1/5‏ 

على أن الشاذ لا يصح القياس عليه إن ثبت أشار بقوله إن ثبت إلى أثهاليى بثابت 
ولئن سلم ثبوته فهو شاذ مخالف للقاعدة لا يقاس عليه فاختار كون المعنى بديع صيمواته 
وأرضه ويؤيده أن كونه تعالى خالق السموات والأرض قد علم من قوله #بل له ماافي 
السموات والأرض*# [البقرة: ]١١7‏ على ما قررناه من أن ما في السموات والأرض شامل 
لنفس السموات والأرض على ما اعترف به المص في آية الكرسي ولعل الشيخ الزمخشري 
اختار ذلك لثلا يلزم التكرار والقول بإن الإبداع اختراع الشيء لا عن شيء دفعة لا يفيد 
لكون الخلق أعم وذكر الأخص بعد الأعم وإن كان مفيداً في بعض المقام لكنه لا يفيد كثير 
فائدة في هذا المرام والمص لا يسلم كونه شاذاً بأن دريداً قال في الجمهرة باب ما جاء من 
فعيل على مفعل وعد تسعة أمثلة ونقل عن ابن بري قد جاء كثيراً نحو مسخن وسخين 
ومقعد وقعيد وملقع ونقيع ومحب وحبيب ومطرد وطريد ومقضى وقضى ومهدى وهدي 
ومرصى ووصي ومبرم وبريم ومحكم وحكيم ومبلخ وبديع ومفرد وفريد ومسمع وسميع 
ومونق وأنيق ومؤلم وأليم انتهى ولعل صاحب الكشاف لا يسلم كون المذكور واقعأ ني 
كلام من يوق به إذ الحبيب والقعيد بمعنى المحبوب والقاعد كما هو الشائع في الاستعمال 
وكذا الحكيم بمعنى العالم أشهر وعليه فقس سائره والعجب أن المص لم يلتفت في قوله 
تعالى #عذاب أليم# [البقرة: 1٠١‏ إلى كون اليم بمعنى مؤلم بكسر اللام بل قال بمعنى 
مؤلم بفتح اللام ولما كان هذا صغة المعذب فال وصف به العذاب ولا يمكن حمل كلامه 
هنا على ذلك لأن المبدع هنا بكسر الدال اسم فاعل من أفعل ولا يصح أن يراد بفتح الدال 
هنا كما يصح مؤلم بفتح اللام هناك فما قاله مولانا خسرو إن من يقول إنه بمعنى المبدع 
والسميع بمعنى المسمع لا يدعي أنه كذلك بحسب أصل اللغة بل أنه من قبيل المبالغة من 
باب جد جذه. وقد اعترف صاحب الكشاف فى تفسير قوله تعالى : #ولهم عذاب أليم » 
[البقرة: ]٠١‏ حيث قال ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع الخ لا يعرف له وجه إذ الكلام في 
كون الفعيل بمعنى اسم الفاعل من المزيد كما يكون فعيل بمعنى اسم الفاعل من الثلاثي 
ولا كلام في كونه بمعنى اسم المفعول مجازاً للمبالغة كالمثال المذكور. 

قوله: (أو بديع سمواته وأرضه) يعني أنه من قبيل إضافة الصفة إلى الفاعل لا إلى 


قوله : أو بديع سمواته فإضافته كالإضائفة في قولك عجيب الحسن ولطيف الخد ورشيق القد 
قال بعضهم قد تقرر فيما بين النحويين أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل كان فيها ضمير يعود إلى 
الموصوف فلا تصح الإضافة إلا إذا صح الاتصاف مثل حسن الوجه حيث يصح اتنصاف الرجل 
بالحسن لحسن وجهه بخلاق حسن الجارية فإنما يصح زيد كثير الإخوان لاتصافه بأنه متقو بهم 
فعلى هذا لا يصح بديع السموات والأرض لامتناع اتصافه بذلك إلا إذا أريد أنه مبدع لها وذلك 
صحيح إلا أن من قال إنه بمعتى المبدع لم يرد هذا المعنى بل إنه فعيل بمعنى المفعل كالسميع 
بمعثى المسمع أقول وأيضاً يصح أن يقال بديع السموات والأرض يمعنى بديع الصنع فكما جاز 
أخذ معنى الوصف في زيد كثير الإخوان بمعنى متقو بهم كذلك يجوز أن يؤخد من معنى بديع 
السموات والأرض همعنى الوصف . 


! “ور البقرة/ لآية 5-7 

اللشعرن ولي إلرعة ).د وعم 1 بين ا م ا 1 
رصيو وكوف عه جرد على ج راون يهتنتس ارج والتقصيل لجار كن ار 
هنأ من أن السموات في الأصل فاعل البديع وإن صار بعد الإضافة مشبهاً بالمفعول.. 
منصوب المحل به لما قاله النحريون من أنه يعتبر في الصفة قسمير بعد الإضاقة لثلا' يخا< 
عن الفاعل لفظأ لكن ذلك إنمبا بحسن فيما يصح أن يوصفئ الموصوف به مثل : حنسن الوجة 
حيث يصح اتصاف الرجل بالحسن لحسن وجهه بخلاف' حسن الجارية وإنما يصنع "كدي 
الإخوان لاتصافه بأنه متقو بهم فعلئ هذا لا يصح بديع السموات لامتناع اتضافه بذلك إلا" 
إذا أريد مبدع لهما وذلك صحيح إلا أن من قال إنه بمعنى المبدع لم'يرد هذا المعنى بل أنة. 
فعيل بمعنى المفعل كذ نقل لحن النحرير التفتازاني يريد أنه إذا كان الصفة المذكورة بحيث < 
م ا ا ل ا ا 1 ل 
كما في زيد أسود البقرة ة فإنها ألا تستلز م ثبوت الملك للموصوف وما نحن فيه يستلزم كون . 
السموات ا اب إذ لا بد للمقعول 
من فاعل له والبرهان الساطع قد دل على أن ليس له فاعل سوى الله تعالى ولذلك اكتف 
في تقرير الحجة بذكر قوله والله سبحانه مبدع الأشياء كلها إشارة | إلى كلا الوجهين: كوئه 
بمعنى المبدع أو كونه بمعنى. يستلزم كونه مبدعأ ثم لم إنه يمكن حمل كلام خسرو على ما 
تقلناه سابقاً على هذا المجاز لكن لا يلائم هذا قوله وقد اعترف صاحب الكشاف :الخ افتدبر ‏ 
والحاصل أن كون فعيلا بمعنئ مفعلاً اسم الفاعل مما اختلف فيه أئمة اللغة والمص الختار 
ل ا ل ل ل 

اللو ا ارح رادي ا كيار ارو اا ظ 


١ 


قوله : : (من يدع) أي حسن وفاق. 
قوله: (فهو. بديع) حدق تزيم برق نومسري 
ا لربطال مقالتهم الباطلة . 


قوله: وو سح ررايعة ادر لواف نطو لأرا | العحيد ا تعفاد ]ها ناك ال كون اقل ظ 
السموات والأرض أت يكرت ولداً له سيحائه بل أصل المقصود نفي كؤن الملائكة وعزير والمسيح ١‏ 
أولاداً له تعالى فإن الآية نزلت لإبطال قولهم الملائكة بناث الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله 
وهذه الحجة تنفي كون نفس نفس السنموات.والأرض أن تكون ولد له تعالى قلم تكن هذه الحبجة في 
علك تلاك الحجج المتقدي بل كارك في جيية انققلة 27 التطلرت احرغيي المطارت الذي 
أقيمت تلك الخحجج لإثباته فكيف تكرن هي رابعتها وأيضاً الاحتجاج هنا وهناك إنقا هو لكون. 
الكل بخلقه وإيجاده تعالى فهو هو لا مغايرة بين مدئوليهما إذ قال هناك والمعنى أنه 'خالى ما فى ظ 
يي ا ير ا 
مقرراً لذاك , 06 


قوله : النقعل بالرع صفة عنطر ‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١١19‏ 

قوله: (وتقريرها أن الوالد عنصر الولد) أي أصله والعنصر بمعنى الأصلخ“والمادة أي 
أصله إما مستقلاً أو مع اشتراك الوالدة. 

قوله : (المنفعل بانفصال مادته عته) أي المتأثر بسبب انفصال مادته أي مادة الولد عه 
أي عن الوالد وتلك المادة هي النطقة فكون الوالد غتصبرا سيت كون المادة النى هى عتصر 
الولد في الحقيقة لا منفصلة عنه . 00 

قوله: (والله سبحانه وتعالى ميدع الأشياء كلها) أي الأشياء الممكنة كلها هذا بناء 
على أن المراد بالسموات والأرض الأشياء كلها إنسها وجنها وجمادها وحيوانها وكذا 
الملائكة والشمس والقمر والنجوم ووجه صحة إرادتها منها أن السموات ظرف لما فيها 
والأرض ظرف لما عليها وإبداع الظروف يستلزم إبداع المظروفات . 

قوله: (فامل على الإطلاق منزه عن الاتفعال فلا يكون والدأ) فاعل على الإطلاق 
بحيث لا يشوبه انفعال وعن هذا قال منزه عن الانفعال والتأثر لأنه علامة الحدوث والعجز 
والإمكان والكل ينافىي لوجوب الوجود فلا يكون والدا حاصل الدليل من الشكل الثاني 
تشريره أنه تعالى لا يكون منفعلاً وكل والد متفعل فهو تعالى لا يكرت والدا وكلتا المقدمتين 
بديهيتان فهو سحجة الزامية . 

قوله: (والإبداع اختراع الشيء لا عن شيء دئعة) أي إيجاده من غير مادة ولازمان . 

قونه: (وهو أليق بهذا الموضع) لدلالته على كمال القدرة والتئزه عن اتخاذ الولد 
لاقتضاء الاتخاذ المذكور الاحتياج . 

قوله: (من الصنع الذي هو تركيب الصورة بالعنصر) فيكون إيجاداً بمادة . 

قوله: (والتكوين الذي يكون بتغيير في زمان غالباً) عطف على الصئع أي الإبداع 
أليق بهذا الموضع من التكوين الخ لأنه يقتضي المادة والزمان في الغالب فيكون أعم من 
الإبداع والصنع بح رد كا رن الصنع أيضاً وأما الصنع فهو مباين للإبداع على ما 
فسرهما وهذ!ا مشكل إذ د يستعمل الصنع في موضع الإبداع فإنه كما يقال بديع السموات 
لاما العمرات 01ااة كار نا لي عاادكر كه متي كل سينها في ريع 
الآخر إما مجازاً أو اصطلاحاً فالأولى فيد الأكثرية ملحوظ في تفسير الصنع مثل التكوين 
قال المص في تفسير قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ 
جوهر ظلماني ولعله أراد به مادتها والأجزاء المتصغرة التي ركبت منها فكيف يقال إن 


هاا 


قوله: وهو اليق بهذا الموضع من الصنع الخ وجه ذلك أن الإبداع بهذا المعنى وهو اختراع 
الشيء لا عن شيء أي إيجاد الشيء غير مسبوقف بمادة ومدة اليق بهذا المقام وهو مقام الاحتجاج 
على القائلين اتخذ الله ولدا ردا لقولهم هذا من الصنع والتكوين اللذين ينبئاك عن تحصيل شيء عن 
مادة وفي زمان لأن الإبداع بذلك المعنى يدل على أن الكل مخلورق الله تعالى ويستدل بذلك على 
أن المشلوق لا يكون ولداً للخالق بخلاف المنم والتكوين . 


فين ور البقرة/ الآبة 7 


أنفل ارات ولا براااي ال الات حل لاعن في نيط الاو مي 
ما ذكرناه من أن أصل هذه الألفاظ ما قرره المص لكن' في الاستعمال سعة شيجل كل 
منها ني موضع الآخر واختير: الإبداع هنا لدلالته بأصل معناه على إيجاد الشيء لضافي 
دفعة (وقرىء بديع مجروراً على البدل من الضمير في له ومنصوب على المدح) . 


قوله: (أي أراد شيئاً وأصل القضاء ع إتسام. الشيء قولاً كقوله تعالى «(وتضى ربك» 
[الإسراء: 17] أو فلا كقوله تعالى #فقضامن سبع سموات4 [نصلت : ]١١‏ واأطلق على 
تعلق الإرادة الإلهية) ذكر في شرح العمدة أن القضاء يذكر ويراد به الأمر قال الله تعالى 
#وقضى ربك*# [الإسزاء 7؟] وهو الذي أراده المص بقوله والقضاء إتمنام الشيء اقول 
وحاصله الأمر وهو إتمام الشيء ٠‏ قولاً والأمر لا يكون إلا كذلك لإقتضائه الامتثال وهذا معنى [ 
إتمام الشيء قولاً ويذكز ويرادابه الحكم قال تعالى #فاقض ما أنث قاضص# [طه: 77]إويذكر 
.ويراد به الفعل مع الإحكام كقوله تعالى #فقضاهن سبع سموات» [فصلت: ]١‏ أي!خلقهن 

مع الإحكام وهذا مراد المص بقوله أو فعلا عطف على قوله قولا أي إتمام الشبئء فعلآً وهو 
إحكامه وفي شرح المواقف أن قضاء الله تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال فهو من الصفاث الذاتية انتهى فإذا أريد به الفعل مخ < 
الإحكام فهر من الصغات الفعلية وإذا أريد به إتمام الشيء ء قولاً فهو من الصفات الذاتية. لكونه . 
من صفات الكلام وقال الأصقهاني القضاء ء عبارة عن وجودة' جميع يع المخلوقات في الكتاب ‏ 
المبين واللوح المحفوظ مجتمعة ومجملة ويجيء أيضاً بمعنى الإعلام كقوله تعالى : وأوحينا 
إلى بني إسرائيل الآية فمجموع معانيه على ما نقل ههنا ستة فهو إما مشترك بين هذه 
المعاني أو حقيقة في واحدا منها ومجاز في الباق وكلام المص يرمي إلى الثاني : حيث 
قال وأصل القضضاء | ء [تمام الشيء ثم قال وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية الخ وها ذكر في ٠‏ 
شرح الموافف صريح في أنه 'نفس الإرادة وكلام المص صُريح في أنه تعلقها فإما أن يقال 
هذا معنى آخْر غير ما ذكر في شرح المواقف فيكون مجموع معاني القضاء منبعة أوأيقال . 
| المراد بهما واحمد بتغيير يسير ‏ لكنه خلاف الظاهر والمراد بالتعلق التعلق الحادث كما يشعر 
به قوله بل تمثيل حصول ما تعلقت به الخ وإلما لم نتغرض باقي المعاني للقضاء أن 
المعنى المراد هنا وهو تعلق الإرادة العلية يناسبه ما ذكره ه من معنى إتمام الشئء لا الباقي . 
مع أنه أشار إلى الباقي في موضعه حيث قال في قوله تعالى : #وأوحينا | إلى بني إسرائيل ‏ 
لأية وأونحينا إليهم وحياأ مقضياً مبتوتا فلا يريد الحصر بل قيل إن المص عل اللمعاني 


| 5 والقدر تعلق الإرادة بالأشياء َي أوقاتها وهو تفصيل قفضضائه السابق في إيجادها في المواد النجزئية‎ )١( 
بلوح المحو والإثبات كذا في؛ شرح المشكاة لعلي القاري وكذا قال فيه قال بعض العازفين إن القدر‎ 
كتقدير النقاش الصورة في ذهنه. والقضاء كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالأسرب.‎ 
تخصيص وجود الشيء لشرافته وإلا فككذلك تعلق الإرادة 00 لفت ونا لاعدام الأزلية‎ 
ْ ْ . فلا تتعلن بها الإراد:‎ 


سورة اليترة/ الآية ! اذا صصص يي بل ب يا 


للفضاء وهي أربعة عشر وجهاً سوى الإرادة راجعة إلى معنى واحد وهو إتماة الشيء قولا 
أو فعلا والإرادة معنى مجازي باستعمال لفظ المسبب فى السبب والظاهر أن الإراذة.وسائر 
المعاني مجازي بل الأظهر أن تعلق الإرادة مجازي . ٠‏ 

قوله : (لوجود الحىة من عنيت إنه يوحبه) أي. تعلق الإرادة يوجيه أي القضاء بمعنى 
إتمام الشيء قولاً أو فعلاً فالسبب التعلق لا الإرادة نفسها وكذا سائر المعاني --0 
والإما ا ال والإتدال1" السو والإتمام )0 والقية 07 والقل 9 ممه امون 
إليه سابقاً معنى مجازي له نقل 0 
من يفرق بين قدره وقضائه فيجعل قدره تقديره الأمور قبل أن تقع والقضاء ء نفاذ ذلك القدر 
وخروجه من العدم إلى حد الفعل وهذا هو الصحيح لأنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه 
السلام مر بكهف مائل للسقوط فأسرع المشي حتى جاوزه فقيل له انفر من قضاء الله فقال 
أفر من قضائه إلى قدره ففرق عليه السلام بين القضاء والقدر وبين أن الإنسان يجب أن 
يتوفى انتهى وفيه تأمل فلا تغفل . 

قوله: (من كان الثامة أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال بل تمثيل 
حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف) من كان التامة أي 


قوله: بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة معنى نفي المهلة مستفاد من الفاء في 
فيكون وفي الكشاف وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول ثمة وإنما المعنى أن ما قضاء من 
الأمور وارد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف كما أن المأمور 
المطبع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء فالوا في تقرير كلام الكشاف إنه 
يشبه حال الممكن عند تعلق إرادة الله تعالى بكونه في دخوله تحت الوجود من غير توقف بحال 
المأمور المطيع إذا أمر قيمتثل بلا توقف ولا قول ثمة أصلاً وهو قول الزجاج وهذا ليس مذهب 
أهل السنة فإن منهم من ذهب إلى أنه عبارة عن سرعة الإيجاد فإن الأشياء توجد بإيجاد الله فقط 
وهذا الكلام مجاز عن سرعة الإيجاد وتحقيقه أنه لو كان في قدرة البشر إيجاد شيء بهذه الكلمة 
التي هي أوجز كلمة يستعمل في الدلالة على التكوين كان الإيجاد في غاية السرعة لا محالة 
فالإيجاد من الله أولى وذهب الأشعري إلى حقيقته وقال وجود العالم بخطاب كن خاصة وضعف 
بأن الخطاب اللنظي للمعدوم لا يصح وأجيب بأنه أمر تكوين وهو لا يقتضي مخاطبأ موجوداً ورد 


.]٠١ قوله تعالى: #ليقض علينا ربك4 [الزخرف: /الا]. (؟) #فإذا قضيت الصلوة# [الجمعة:‎ )١( 

() #فلما قضينا عليه الموت# [سبأ: .]١4‏ 429 لما قضى الأمر» [إبراهيم : ؟1]. 

(0) #فلما قضى موسى الأجل4 [القصص: 794]. كلا لما ينض ما أمره» [عبس: 77]. 

(1) #فوكزه موسى فقضى عليه# [القصص: .]١8‏ 

(0) لأنه لما كان معنى القدر تقدير الأمور قبل أن تقع والقضاء نفاذ ذلك القدر كان القضاء لا جرم موافقا 
للقدر فمعتى الحديث واله أعلم أفر من بضاء الله الذي هو عبارة عن الوقوع بالفعل إلى القدر الذي لم 
بقع بعد. 


لا 1 ْ ْ « ور لبقرة/ الآ لال ش 


سوية را ا ل ا و ا 
قسمين الوجؤد في نفسه جوهراً كان عرضاً والثاني: الوجود الرابطي وهو وجود شيء'لشيء» . 
كوجود الإعراض والمراد هنا الوجود في نفسه لأنه المجعول وأما الوجود لغيره ه وهو وبجود 
ا ل ا 000 
نفسه مع أنه الأصل ولو سلم تناوله للوجود”'" الرابطي وليس المراد به حقيقة أ مر الخ: وذكر 
في تفسير التيسير أنه تعالى لَمْ يرد به أنه خاطبه بكلمة كن فيكون» [البقرة: 19!] بهذا 
الخطاب لأنه لو جعل خطابا بشيء حقيقة فإما أن يكون خظاباً للمعدوم وبه يوجد أؤ أخطاباً ' 
وعدم وات بيو سو عد باج لأنه لا شئء فكيف يخاطب ولة. 
١‏ جائز أن يكون خطاباً للموجود لأنه'قد كان فكيف يقال له كن وهو كائن وإنما هو بيإن إنه 
أذا شاء كوته 'فكان كذا في كشف البزدوي في الأصول إذا تقرر هذا ظهر وجه ما قاله 
المتشاوق ولسن المراد به حقيقة أفر الخ يعني إذا تعذر الحقيقة يصار | إلى المجاز لكنْ 
المجاز ليس في المفرد بل ف الهيئة فتأمل وكن على بصيرة لكن هذا مذهب بعض أئمة 
الأصول ومذهب البعض الآخر أنه على ححقيقته واعنتار كونه -خطاباً للمعدوم ودقع المحذور 
الاين و حل العا ا الا 
وتمام التفصيل في فن الأصؤل قيل يعني إنه استعارة تمثيلية شبهت الحالة:المركبة من | 
|الأجزاء المتغددة رهي مشيئته تعالى لوجود شيء من الممكنات كن 
المتعواط عدوا حير عاك أب عط اناد بسكم يكاراية مابررا يطنما لخدم 


يان المأول منازع عانعن امناو لبه را عون جو السالماة الحنفية قالوا الأشياء توعد ظ 
بإيجاد الله وإعراءسيعة أن يكرن بالأمر النفسي والخطاب النفسي. يقتضي مشاطياً غلمياً 
واللفظ المذكور في الكلام المجد وهو كن فإتما هو دليل على ذلك الخطاب النفسي 
والمعتزلة لما نفوا الكلام النفي واستفبحوا الخطاب اللفظي للمعدوم اضطروا إلى التمثيل: فكاقن” 
ينبغي للمصنف رحمه الله وهو سني أن لا يقتفي أثر من ذهب إلى ذلك قال الإمام ليس المراد من ظ 
قوله تعالى «فإنما يقول له كن فيكون4 [البقرة: 117] هو أنه تعالى يقول كن فح يكون ذلك الشيء ‏ 
فإن ذلك فاسد بل المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ كلمة الله تعالى في تكوين الأشياء لا:بفكر 
ومعاناة وتجربة ونظيره قوله تعالى عند وصفه خلق السموات والأرض #فقال لها وللأرضص اثتيا. طوعاً 
أو كرهاً قالتا أثيئا طائعين» [فصلت : 15 من غير قول كان منهما لكن دل على سرعة نفاذ قدرته 
.تعالى في تكرينهما من غير مانعة ومدافعة ونظيره قول العرب قال ا د ظ 
من يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ادرأني . ْ 


0 وبهذا ظهر خلل ما في الحاشية العصامية . © | 
ربعد تحقق الاستعارة التمثيلية هل يرجد استعارة تبعرة في #كن فيكوت» [البقرة: ١‏ لم لا فلن فيه 

بين التحرير التفتازائي والشريف دس سره مثشهور فالنحرير جوزه والشريف ثم يرتضه ا 
فى توه تعالن: (آولتك على هدى من ريهم» الآية. 


سورة البقرة/ الآية : /ا1١١‏ ا ساس سشثي و ب- ة/ا١ا‏ 
في الامتثال عقيب الأمر يلا إمهال فأطلقت العبارة الموضوعة للحالة الثانية:غلى الحالة 
الأولى كما هو طريق الاستعارة التحقيقية هذا ما عليه الزجاج والإمام الرازي والمضن_.وذكر 
فخر الإسلام أن الأمر على حقيقته ولا مجاز في الكلام فإنه جرت السئة الإلهية في إِيَجادٍ 
المكونات أن يوجدها بلفظ كن وإليه ذهب كثير من أهل العلم انتهى روجهه ما ذكرناء آنفاً 
ثم قوله بلا مهلة وجهه أن كل موجود يحصل حين تعلقت الإرادة بلا مهلة وأما خلق 
السموات والأرض في ستة أيام فلا يضره لأنه كلما تعلقت إرادته بوجود جزء من أجزائهما 
يوجد عقيبه وهكذا إلى أن يتم أجزاؤه فإذا تعلقت إرادته بوجودهما بعد تكميل الأجزاء 
وجدا عقيب التعلق بلا مهلة وإلا لزم تخلف المراد عن الإرادة وهذا مخالف للقاعدة لأهل 
السنئة فمن وهم أن فعله تعالى قد يقارن المهلة لحكمة وإن كان مستغنياً عنه كيف وقد كان 
خلق السموات في ستة أيام رمن ههنا ظهر أن من اعتبر في التمثيل الحصرل بلا مهلة لم 
يصب فقد وهم وهما فاحشاً ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين خلق المواد والأجزاء وبين خلق 
الكل فكيف يتجاسر أحد من علماء أهل السنة المهلة بعد تعلق الإرادة وإن أراد أن فعله 
تعالى قد يقارن المهلة ولم تتعلق الإرادة بحصوله حتى بجيء وقته فلا كلام فيه ومراد 
المص بعد التعلق وإن خلق الإنسان وسائر الحيوان كذلك قال تعالى: #وقد خلقكم 
أطراراً# [نوح : ]١4‏ وكل طور يوجد حين تعلق الإرادة بلا مهلة . 

قوله: (وفيه تقرير لمعنى الإبداع) لأنه تعالى لما بين أن تعلق الإرادة الأزلية متى 
تحقق وجد المراد بلا مهلة علم أن إيجاده تعالى دفعي لا مهلة فيه هذا بالنسبة إلى ذلك 
ظاهر وأما بالنسبة إلى أنه أوجد لا عن شيء كما هو المعتبر في مفهوم الإبداع فلا تقرير فيه 
لكنه يكفي في التقرير تحقق الأول فيكون قوله #وإذا قضى أمرأ# [البقرة: 1117 مسوقة 
لبيان كيقية الإبداع معطوفة على قوله #بديع السموات# [البقرة: .]1١7‏ 

قوله: (وإيماء إلى حجة خامسة وهو أن اتخاذ الولد يكون بأطوار ومهلة وفمله تعالى 


قوله: وفيه تقرير لمعنى الإبداع وإيماء إلى حجة خامسة وجه التقرير أن معنى #بديم 
السموات والأرض4 على ما ذكر مخترعهما وموجدهما لا عن شيء وقوله عر وجل : #وإذا قضى 
أمراً» [البقرة: ]١١17‏ الآية دل أيضاً على معنى الايجاد مع زيادة بيان أنه إذا تعلقت قدرته وإرادته 
تعالى بإيجاد شىء وجد بلا مهلة لا يتخلف المراد عن قدرته وإرادته بل تكون ووجد عقيب التعلق 
ودرضة معلل هذ ارقا فض الفيارن: التى أعطاه #كل له قانتون# [البقرة : 5 ففيه تقرير أن 
تقرير معني الإبداع المفاد بقوله #بديع السموات والأرض# [البقرة: ]١١17‏ وتقرير معنى قنوت 
الكل له تعالى المدلول عليه بقرله #كل له قانتون4» [البقرة: ]١١6‏ وفي الكشاف أكد بهذا استيعاد 
الولادة لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدها وجه 
تأكيد الاستبعاد أنه لما قالوا «اتحذ الله ولداً» استبعد الولادة بقوله سبحانه «إبل له ما في السموات 
والأرضص4 [البقرة: ]١١1‏ الخ ثم أكد هذا الاستبعاد بقرله #بديع السموات والأرض*# [البقرة : 
]١‏ إلى قوئه: طوإذا قضى أمرا [اليقرة: /ا١١]‏ الآية. 


اا ظ ظ تورة البقرة/ الآية ولا 
يستغني عن ذلك) حاصله من الشكل الثاني أيضاً تقريره أن اتخاذ الولد يوون رار 0 
ومهلة وفعله تعالى لا يكون بأطوار ومهلة فاتخاذ الولد لا يكون فعله تعالى أما الطتغرى فظ 
وأما الكبرى فلما بينا من أن: تعلق الإرادة لا يتخلف عنه المراد وخلق السمؤات والألهل ‏ 
في ستة.أيام باعتبار أجزائه كما عرفت تفصيله وفي لفظ الإيماء إيماء إلئ أن ذلك ليب 
بصريح كما كان كذلك ما سلف ولذلك قال وهو حجة رابعة وإقحام لفظ المعتى للتئبيه 
على أنه' مقرر لبعض معنى الإبداع وهو كونه ذفعة لكن قد عرفت أن البديع هنا لكونه 
مضافاً إلى صاحب المواد يراد به الإيجاد دفعة ولا تعتبر فيه كونه لا عن شيء فيكون تقرير 
التمام معنى البديع المراد هنا ولعل زيادة لفظ المعتى للإشارة إلى ذلك. +100 23 
قوله: (وقرأ ابن عامر فيكون بالفتح) الأولى بالنضب بدل بالفتح على أنه نجواب 
الأمر كذاءقاله في شورة الرعد وفي الحاشية السعدية فيه بحث فإن النضب ,على واب 
الأمر مشروط بسببية مصدر الأول للثاني وهنا لا يمكن اعتبارها للاتحاد فلا , 

احاح ا ل مالكلاف بر المي أى عطف لون على أن 
نقول هناك وهنا لا يمكن ذلك ثم قال ويمكن أن يقال مراده”"' النصب تشبيهاً لجواب 
الأمر قال التي لبا النصب كن قزاءة أبن جديرن ا[بزا ين أمرا ذرزنها كول كد 
فيكون4 [اليقرة: ]١١1/‏ لتشبيهه بجواب الأمر من:حيث مجيئه يعد الأمر وليس بجواب له 
من حيث المعنى إذ لا معنى لقولك قلت لزيد اضرب فتضرب انتهى لكن قوله في قراءة 
أبي عمرو لعله سهر فإنه قراءة ابن عامر انتهى قوله:لا يمكن اعتيارها للاتحاد أي اتحاد 
المصدرين فيكون في التقدير ليكن منك كون فكون أي حدوث. فحدرث .ولا معنتى. له 
والقول بأنه لا خفاء فيه لأن السبب: ليس الكون الذي في ضمن الأمر فقط بل هو القول ْ 
بذلك الأمر الذي هو في ضمن يقول فيرجع إلى معنى التكوين ضعيف لأن قول كن من - 
صفة الكلام إذ المراد به الكلام الأزلي القائم بذات الله تعالى لا الكلام اللفظي المركب 
00 والحروف لأنه إحادث فيحتاج إلى خطاب آخر فيتسلسل كذ! في التلؤيخ فلا 
. معلى لرجوع صفة الكلام الذي من صفات الذات ,إلى التكوين الذي هو صقة الفعل وكذا 
ا لك 
ايكون ركسعي سري ا ل ' ١‏ 


لما عرفت أنه لا بمكن إلا بد الننصال ملته عن وهو النطفة شم صارت جلقة ثم ارت مضلفة الخ 
فاتخاذ الولذ لا يكون إلا بأطواز. 

(1) قبل وقال ابن مالك أرى أن أن الناصبة قد تضمر بعد إنما لإفادثها النفي وقد قالت العرب إنما هى: ضربة 
من الأسد فتحطم ضربه بتصب تحطم ولك أن تقول أنا هو منصوبة في جواب الأمر والاتخاذ المذكور 
ْ فيه مزدود لأن المراد أن يكرن في علم الله وإرااتة كن ني الصا كتولد كات السام يون كانت مجر | 
إلى الله ورسوئه نهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته عملاً ونية فهجرته ثواباً وكرن الأمر غيز 
اباي لا نضا فر جاده مدي اتن :زلا يحض ايض كن في حلم اف نكن ون الستارع لا سبجة ل 

ل ل ل المخارج .. . ْ ' 


سورة البقرة/ الآية: م١١‏ إلمما 

فوله : (واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كائوا يطلقون 
الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول حتى قالوا إن الأب وهو الرب الأصغر والله 
سبحانه وتعالى هو الرب الأكبر) فصله بقوله اعلم لكونه مقاماً آخر غير متعلق بتفسير نظيم 
الفرآن والسبب القوي ما بينه المص في سورة التوبة في قوله تعالى: «وقالت اليهود عزير 
ابن الله» [التوبة: ]"١‏ الآبة وفي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية# [البقرة: 504] 
الآية غاية الأمر أن السبب المذكور هنا عام والسبب المذكور في آية سورة البقرة مختص 
بعرير عليه السلام وفي سورة التوية وإن كان عاماً لليهود والنصارى لككن لا يتناول سبب 
قرول المشركين . 

قوله: (ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً) فالمراد 
باتخاذ الولد بمعنى الولادة وعن هذا بولغ في الرد بحجج كثيرة وقد أشار المص في بعض 
المواضع إلى أن المراد باتخاذ الولد التبني لا الولادة قال في قوله تعالى: #فالوا اتخذ الله 
ولدأأ» [يونس: 118 في سورة يونس أي تبناه ثم قال في تفسير سبحانه تنزيه له عن التبني 
فإنه لا يصح إلا لمن يتصور له الولد وتعجب من كلمتهم الحمقاء فبين كلاميه نوع تنافر إلا 
أن يقال إن الرواية عنهم مضطرية فأشار إلى القولين في الموضعين . 

قوله: (ولذلك كفر قائله) أي وإن قصد به ما أراد به أرباب الشرائع المتقدمة كذا قيل 
أي أن هذا القول جعل فى شرعنا علامة التكذيب كما في سائر ألفاظ الكفر وكذا يخشى 
الكت على ين قال (تيكك الله ولداً بمعنى التبني لا بمعنى الولادة . 

قوله: (ومنع منه) أي من إطلاق الأب (مطلقاً) سواء قصد منه معنى مجازيا أو معنى 

قوله : (حسماً لمادة الفاد) علة للمئع وقيل هو تعليل للمعلل وهذا بناء على أن منع 
عطف على كفر والظاهر إنه استئناف وإنما جاز اتخاذه تعالى إبراهيم خليلا ونبينا عليه 
السلام حبيبا بطريق الكرامة إذ المحبة والخلة ونحوهما لا يقتضي المجانسة بخلاف اتخاذ 
الولد فإنه لا يكون إلا بالمجانسة ولهذا السر لم يرد في الشرع اتخاذ الولد كرامة فلا يقال 
لم لا يجوز أن يتخذ عيسى ولدآ كرامة. 

قوله تعالى: وَكَلَألَدِبنَ لا بَتَلَمُونَ َوَلَا مُكؤِمُنَا أل أو كَأَتِينَآ ءابه كَدَلِلك قَالَ 
الست ين قله يَثْلَ مَولِهِمٌ متهت موبهُرٌ قد ييا الآيب يِمَوُو فرت 39 

قوله : (أي جهلة المشركين) فنفى العلم عنهم على الحقيقة إن أريد العلم بالنبوة أو العلم 


قوله: ولذا كفر قائله يفهم من قوله هذا جراز اطلاق لفظ الأب عليه تعالى على طريق 
المجاز لكن نما كان الاطلاق على وجه المجاز سببا مؤديا إلى اعتقاد حقيقة الولادة منع عنه مطلقا 
02 اطلق عليه على وجه الحقيقة أو المجاز قطعاً لمادة الفساد التي هي كونه منشأ للذهاب إلى 
الحقيقة بالتسبة إلى بعض العقول. 


الما ورة بغر ا ما ظ 


بما يحكى عنهم قال تعالى : لما لهم به من ع4 [الكهف : ] أي بالولد أو باتخاذه أ و بالقول 
والمعنى رار ااي رباد ينا عي من أوائلهم:من غير 
علم بالمعنى الذي ابه أنه كاتا يطلقون لاب الاي معن المثر الث كلاق 
الم في تفسئير تلك الآية وهذا المعنى الأخير هو المناسب“لارتياطه بما قبله . 0 ْ 
قوله : (أو المتجاهلون:. من أهل الكتاب) فنفى العلم عنهم مجاز 00 عو اليك 
بالتوحيد والنبوة منزلة العدم لعدم عملهم بمقتضاه وإن أريد العلم بما يحكى عَنهم من اتخاذ 
الولد فهم جاهلون به أيضا كالمشركين لا المتجاهلون لكنه اختار الأول وهنو كون العم 
. بالتوحيد والنبوة فح المشركون جاهلون به وأهل الكتاب متجاهلون به وقد عرفت أن المختار 
الاحتمال الثاني لكن قوله تعالى : #كذلك ا [البقرة : 13718] الآية يقتضي 
أن يكون المراد بالموصول المُشركين وإليه ذهب أكثر المفسرين وما يهم من تفسيرهم قوله 
تعالى: #كذلك قال الذين4 [البقترة:! ]١1١8‏ الآية حيث قالوا: 9فقالوا أرنا الله جهرة» 
[النساء: 187] ##هل يستطيع ربك أن ينزل4 [المائدة: ؟١١]‏ الآية أن المراد ٠‏ من الموصول 
هنا كونه أهل الكتاب لا مجال له لاستلزامه ظاهراً لتشبيه الشيء بنفسه قيل والتفسير الأول . 
منقول عن قتادة والسدي والثاني منقول عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما. ظ 00 
قوله : : لملا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي إلينا بأنك رسوله) فيه تنلية على 
أن لولا للتحضيض لا الامتناغية والمعنى هلا يكلمنا الله بلا واسفطة أمراً أو نهياً أو غير ذلك ' 
قوله كما يكلم الملائكة إشارة إليه وهذا القيد منفهم من السوق فإن قوله كذلك قال الذي 
من قبلهم# [اليقرة : 6 يدل علئ هذا المعنى. ونحوه أو يوحي إلينا بأنك رسوله. | ١‏ 
قوله : .(حجة على صدقك والأول استكبار) والتئوين للتفخيم ام باقر اس كيان 
إلى حيث راموا نيل مرتبة الطاب العلية بلا ترسط الرسول والملك واستتكفوا هن إتبام 
الرسول عليه السلا م قائلين ألقي الذكر عليه من بيننا أبشراً منا واحداً نتبعه كما هو ديدن 
قدمائهم ا ره وتشيثوا بذيل أشنم الفساد بحيث لم يلتفتوا إلى 
وا ا عد سو ا ونان اا داو ل 3 1 
على صدق الرسول عليه أفضل التسليمات . .ٍ 01 | 
قوله: (والثاني جحود أن ما آناهم آيات الله عا الاي 7 ات أب . 
نهل اتنا آنه خسو اعمال مااذكرناء ابجهائة أي تحقيرا لها وهادا معطت عله نيان متف" 
استهانتهم فإنهم علموا أن ما آناهم آياث الله تدل على صدق نبوة رسوله نكن لشدة 
تحهم جحادرها رظابرا 2 اواو حابسم ا الاجر الما ادر وأنكروه أيضا . ظ 


قوله : رارك امسككياق واقاقى نر ريع قو ولا كلها لاسكا ومن عي ازلدرا 
أن تنزل أنفسهم عند الله منزلة الكليم موسى عليه. السلام والملائكة واللام في قوله جمحود لأن ما 
أتاهم هي التي: يسمونها لام دعامة داخلة على المفعول فإن ما بعدها مفعول الجحود ؤعيارة 3 
حاتري سر كياد وار 5 


سورة البقرة/ الآية: ١1‏ ار 


قوله: (كذلك) مفعول به لقال ومثل قولهم مفعرل مطلق أي مثل ذلك الول #قال 
الذين من قبلهم» [البقرة: ]١١4‏ قولاً متشابهاً بقولهم في العمى والعناد فلا تكرار قل,تقدم 
الكلام في توجيه الجمع بين كلمتي التشبيه في قوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قولهم# [البقرة: ]١١7*‏ والحاصل أن فيه تشبيه القول نفسه بنفس القول الآخر وتشبيه 
المقول بالمقول وشتان ما بين التشبيهين وإن تلازما لكن يلزم من مجموعهما جعل الشيء 
مشبهاً مرة ومشبهاً به أخرى لكن بالاعتبارين (من الأمم الماضية) . 

قوله: (#فقالوا أرنا ا جهرة» [النساء: ]١6“‏ #هل يستطيع ربك أن يتزل علينا 
مائدة من السماء») [المائدة: ؟١١]‏ نظير لولا يكلمنا ال"'' والقائلون هم اليهود تؤهل 
يستطيع ربيك# [المائدة: ؟١١]‏ الآية نظير طلب الآية والحجة والقائلون فقالوا هم 
الحواريون من التصارى وجعله هذه الآية من هذا القبيل لأن ظاهره من الشك في قدرة الله 
تعالى كما صرح به في الكشاف وظاهر كلام المص هناك ناظر ولما قالوا أولاً ذلك جحوداً 
وقابلهم عيسى عليه السلام قائلا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صرفوا الكلام عن ظاهره الذي 
هو الجحود إلى طلب الأكل والاطمئئان حتى ظن أنهم مؤمنون ومخلصون في إيمانهم 
واعترض أنه ليس من هذا القبيل إياك والظن فإن بعض الظن إثم غاية الأمر أن ذلك من 


قوله: ومن قبلهم يريد به أن ضمير قلوبهم راجع إلى المشركين الموجودين في ذلك الزمان 
مع من قبلهم من كفرة الأمم الماضية القائلين مثل قولهم قال صاحب المطلع فإن قلت اليس في 
قوله #كذلك قال الذين من قيلهم» [البقرة: ]١١4‏ مقنع في التشبيه حتى كرر ذلك بقوله مثل 
قولهم قلنا ليس التكرار في تشبيه واحد بل هما تشبيهان الأول في نفس الاقتراح والثاني في 
المقترح أقول هذا هو التوجيه الذي ذكره بعضهم في الآية المتقدمة حيث قالوا فيه التشبيه الأول في 
المقول والثاني في القول قالوا فولاً مثل قولهم بأن يكون كافٍ كذلك منعولاً به للقرل ومثل قولهم 
مفعولاً مطلقاً له أي قولاً مثل قولهم لكن لا يرى في ذلك التأويل زيادة جدوى فإنه مثل ما يقال 
قالوا مثل مقولهم فالظاهر أن يكون كذلك مفعولا به لقالوا مثل قولهم فالظاهر أن يكون كذلك 
مفعولا به لقالوا المقدر قبله كلما ذكرنا هناك أو خبر مبتدأ محذوف كما ذكره الطيبي حيث قال 
يجوز أن يكون التشبيه الأول توطئة للثاني فقوله مثل فولهم مفعول مطلق لقوله #قال الذين من 
تبلهم# [البقرة: ]١118‏ وكذلك خبر مبتداً محذوف أي الشأن والأمر مثل ذلك أي جرت عادة 
الناس على ما شوهد من هؤلاء ثم استؤئف بغوله طتال الذين من قبلهم4 [البقرة: ]١١8‏ بياناً 
وتفسيراً للشأن والأمر وفي الكشاف تشابهت قلوب هؤلاء رمن قبلهم في العمى كقوله أتواصوا به 
ما قبله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنئون أتواصوا به والضمير 
للقول أي اتواصى الأولون والآأخرون بهذا القول حتى قالوه جميعاً متفقين عليه والهمزة للتعجب 
من اتفاقهم . 


)١(‏ وإنما لم يتعرض لرد قولهم لولا يكلمنا الله ايذاناً بأنه من ظهور البطلان بلغ إلى مرتبة يستغني عن الرد 
والجواب . 


آ تور لبقرة/ آي : علد 
محتملاته وأما كونه نصاً فلا ألا يرى أنهم بغد نزول المائدة أظهروا كفرهًبيسخوا قر 
وجخنازير فعلم أنهم سألوا ذلك جحوداً فاتضح كوه من هذا القبيل . 0 
وله : : (تشابهيت قلوبهم قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد) تشابهت تلويهم 
. بدلالة تشابه أفاريلهم لأن الكلام لفي الفؤاد وجه الشبه العمى والغي . 000 
قوله: لوقرىه بنشديد الشين) قراءة شاذة وهي قراءة أبي نحيرة وابن أبي إبسحاق 
وهذه القراءة مشكلة وقد مر الكلام في آية البقرة. ' 0 0 
قوله : :أي بطبو ابيز" أ يقترن الحقاق لا برهم شبهة واامناد في شار 


١ 5م‎ 


قوله: وقرىء + أقول لا يجيء على هذا الوزن فعل ماض من باب: اتفاعل الهم 
لكر كك عر رماي لحيو الور علي لسلس حبرت الخين بين اماخرسجه ادر 
تنشد بل وهى من الشواذ. 


قوله : أي يطلبون اليقين وإنما أحخرج ل ا د 
“الآ الرية ورد ة تسريف لمولاء الفساديز باهم ود كرد لسر لمتحي ريا درا ا 
وعنادا إذ لو كانوا يطلبون اليقين لكان يكفيهم الآيات التي بينها الله تعالى لطالبي ليقن وفي 
الكشاف لقوم ينصفون فيوتنون ,أنها آيات يجب الاعتراف بها والاذعان لها والاكتفاء بها عر غيرها ' 
إنا أرسلناك أن مر دو لق السب هلي الأيمات قالوا هذا التقدير يؤذن أن قولهم' يوقنون مجاز 
من اطلاق المسبب على السبب ولهذا ينصفون فيوقنون بالفاء يعني إنما تنفع الآيات لمن يؤدي . 
انصافه إلى الايقان وهذه الشائمة والتلخص من عد قبائح الكفار إلى تسلية الرسول يي لما اشتملت . 
على التعريضص لهؤلاء يعني هؤلاء قوم ديدنهم الجحد والتكبر فلا يجدي فيهم الآيات والنذز وإئما . 
تنفع الآيات لمن فيه انصاف وهؤلاء ليس فيهم انصاف فلا تحرص على هداهم ولآ تتساقظ 
حسرات على توليهم لأنك لست عليهم بمصيطر» [الغاشية : ؟؟] إن ,أنت إلا نذير.وبشيز فلذلك . 
علل بقوله #إنا أزسلناك بالحق بشيراً ونذيراً [فاطر: ]| والجملة مصدرة بأن من غير عاطف 
ا بي ور ل لتر ريا قد ور ار | 
أرسلئاك# [البقرة 11] لأن؛نبشر وتنذر لا لتجبر على الإيمان فهو قصر إفرادي ويل فسره ظ 
بالايقان المستفاد عن الانصاف لان القوم كانوا معاندين فكانوا ل ا ا وفيه 
التعريض للكفار بأن الآيات لا تجدي فيهم إذ ليس لهم انصاف. ْ 

ظ قوله: ل ل ل ل إلن 
ا اي ري ع ل اا 
.لا يوقنون الحقائق . ظ 


قوله: وفيه إشارة إلى أنه ما قالوا ذلك أئ ما قالوا لولا يكلمنا 0 نا بآية لخفء في ظ 
1 وهدذ! غير ما دذكره صاحب الكشاف من قوله لقوم يتصفرل فيو هنوت أنها آيات تاجيا 5-7 والإذعان. 


لها والاكتفاء عن غيرها كال النحرير إنه يعني لقوم يوقثون إيقاناً صادراً عن الانصاف هون إذعاناً وقولاً 
يكون إيمانا أن مجرذاً 0 بدرد إذعات وقبول بل مع إباء واستكبار لبس بأيمات بل كأنا ليس - 


سورة البقرة/ الآية: ١١4‏ 
إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزبد اليقين وإنما قالوه'عنوا وعناداً) 
يطلبون اليقين وإئما أوله لأن تبيين الآيات”'' للموقنين بالفعل تحصيل الحاصل فحذاله على 
المجاز أولى أي يشارفون اليقين بسبب طلبهم إياه أو من ذكر المسيب وإرادة المسبب أو 
مفعول يوقئون ليس التوحيد والنبوة بل هو الحقائق أي بينا الآيات لقوم يوقنون الحقائق 
يعني يعرفون حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر ولا يعئريهم شبهة في الباطن 
ولا عناد في الظاهر فلا بلزم تحصيل الحاصل إذ المراد من شأنهم أن يوقنوا بها على 
الإطلاق فيكون مجازاً عن التهيئ التام وحاصله أنهم يشارفون اليقين لكن لا بسبب طلبهم 
حتى يكون مآله الوجه الأول بل لتوفيق الله تعالى بوجوه الصلاح فضلاً منه لبعض عباده 
واهتدائهم بها ونظيره ما قاله في قوله تعالى : #هدى للمتقين4 [البفرة: ؟] ومن هذا 
ينكشف أن تخصيص التبيين للموقئين لأنهم الموقنون به وتسمية الشارف لليقين موقن" 
إيجازاً وتفخيماً”" لشأنه وإنما لم يكتف بقوله للموقنين كما قال للمتقين لكمال التقرر بذكر 
قوم أولاً ويوقئون ثانياً واختيار الجملة يفوي ذلك التقرير واختيار الفعل المستقبل لإفادة 
الاستمرار التجددي . 


١ هخ‎ 


57 د دي ىس م م كن الى مر د م م ا : 
قوله تعالى: إن أَرْسَلئكَ بالق تسيا ونذما لا شْكَلُ عَن أضحب حبر 39 


قوله: (ملتبساً) أي أن الباء للملابسة والظرف مستقر حال من المفعول والعامل 
المحذوف ليس ملتبساً بل نحو كائناً وقوله ملتبساً لمجرد التنبيه على كون الباء للملابسة 
ولو قيل إن العامل المحذوف هو ملتبس لا يكون الباء المتعلق به للملابسة لاستلزامه 
التسلسل قيل ويجوز تعلقه بأرسلنا. 

قوله : (مؤيداً به) إشارة إلى وجه الملابسة وأن المراد بالحق على عمومه”؟ فاللام 
للجنس ولكونه معلوماً جعل معرفة ولو خص بالإسلام لكان اللام للعهد لكونه معهوداً 
مشتهرا بينهم ولم يجوز كون الباء متعلقا ببشيرا للتكلف . 


الآيات أو المعجزات لآن الآيات قد بيئها الله لهم بحيث لا مجال للشك فيها ولا لطلب مزيد يقين 
إذ قد جاءهم من الآيات ما قد حصل به الغنية عن طلب مزيد من تكليم الله إياهم أو من إتيان آية 
أخرى لهم فإنهم لو أجيبوا بما اقترحوه لما زالوا عما هم عليه من الجحود والعناد ولذا لم يجابوا 
في اقتراحهم ذلك . 


- بإيقان انتهى وبين التوجهين بون بعيد قال المص في أوائل سورة البقرة واليقين اتقان العلم ينفي الشك 
والشبهة بالاستدلال فتحقق الإيقان بدون إذعان وقبول ليس بملم. ئ 

. التبيين في مثل هنا الإنزال بيئة نحو سبحان من صغر البعوض وكبر فيل‎ )١( 

(؟) إشارة إلى نكته لفظية . 

(*) إشارة إلى نكتة معنوية , 

(4) فيدخل القرآن دخولاً أولياً ولو -خص بالقرآن لكان اللام للعهد كتخصيصه بالإسلام. 


ككؤرا سورة البرة/ آي - 


قوله: (فلا عليك إن أصروا أو كابروا) يريد به الإشارة إلى ارتباط هذا الكلاء نما 
قبله فيكون #إإنا أرسلناك4 [البقرة | ]١115‏ جملة معترضة وجه الاعتراض تليته عليه 
ظ السلام الأنه في ضيق صدورا :قال تعالى : لأفلا يكن في صدرك حرج منه» [الأعرافك): 1 
٠‏ الآية وجه التأكيد بأن المزيد العناية بمضمون الكلام أو للمبالغة في تحقق مضمونه أو لآنٍ 
ظ المقام مقام مظنة الإنكار والتردد قوله فلا عليك أي فلا بأس موف ع ا 
حلفا كثيراً إن أصروا على هذا القول الشنيع أو كابروا وعاندوا 5 أو 'تأتينا آية فالإصزار 
ناظر إلى لولا يكلمنا الله والمكايرة ناظر إلى أو تأتينا آية كلمة أو الترديدية الموافقة النظم 
ئ الكريم بشيرأ ونذيراً حالان عن الكاف حال مقدرة كما هو الظاهر قل ونذير نمعنى منذر بلا 
حك وقطا مما زا كرك يدع بحي ميلع كن ينا قد يقال اسوعه المت كلها نامل رفن 
سبق ما يتعلق بهذا المرام في تفسير #بديع السموات4 [البقرة ]١١0‏ الأية. 
00 قوله؛ : (ما لهم لم يؤمنوا» إشازة إلى أن مفعول لا تسآل محذوف والمتعتى لا تسأل: 
عن أصحاب الجحيم لم لم يؤمنوا ولأي شيء لم يصدقوا مع تعاضد الآيات العقلية والنقلية 
. المؤدية إلى الإيمان سؤال عتاب يؤدي إلى مؤاخلة وإنما هم يسألون عن ذلك سؤال. توبيلخ 
ثم يلقون إلى الشقاء المؤبد: والأوضح أن ما.لهم لم يؤمنوا اا الجحيم بدل 
اشتمال وعن محذوف هنا أي عن ما لهم لم يؤمئوا. ظ 1 
قوله: و لمر ا 00 
اس ا ا ع و ا 0 
. الدعوة حكمه كذا وأما من لم يبلغه الدعوة لكونه نشأ في شاهق الجبل أ في مكان عميق 
فهو معذور في الجملة ولا يكون من أصحاب الجعع إذا اعتقد بالوحذانية ووجود الخال 
فلا يسأل الرسول عليه السلام عنهم أيضاً . 0 


قوله: قلا عليك إن اصزوا أي لا تبعة عليك إذ أصروا على الكفر فلا يؤمئو قال أشاحب 
ظ الكشاف في تفسير «بشيرأً ونذيراً# لأن تبشر وتنذر لا لتجبر على الإيمان قال بعض.الشراح وهو يفيد 
اع عبد ع ف بعاد لو ا ل 
اغزى غير جلت كال جباربز لسن يجلى الإيحاد. لزع أن ون + #الؤاخل نبا ين بسيو مابف 5 
ش ومعللاً بعلتين مختلفتين فإن في :البشارة والئذارة معنى التخيير في امتثال الدعوة المنافي لمعنئ:الإجبار. 
والفسر فإذا عين أحد المتباينين للعلية فيخزل الآخر عنها وهذا هو معنى القصر الإفرادي . 0 ١‏ 
قوله : بعد آن بلغت ظرف للسؤال المنفي أي لا تسأل أنث عنهم بأن يقال لك ما لهم لم 
م رساي و و مويه يع حي يد و اباي 1 و + 
وهي قوله عز وجل: #إنا أرسلناك# [البقرة: ]١١9‏ إلى قوله : «لا تسأل عن أصحاب الجحيم» 
[البقرة : الا ار احا لاح لم 


سورة البقرة/ الآية ا و ل خوج سس لثما 

قوله : (وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل على أنه نهي للرسول عليه السلام عن“السؤال عن 
حال أبويه) فيكون نهيا مبنياً للفاعل عن حال أبويه كما روي أنه عليه السلام فال ليت 
شعري ما فعل أبواي فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء الله تعالى'فإن 
سبب النزول وإن كان في حق أبويه لكن الحكم عام إِذْ قد مر أن خصوصية السيب لا 
يقتضي اختصاص الحكم فالحكم عام لجميع الكفرة كما أشير إليه في الكشاف قيل قال 
ولي الدين العراقي لم أقف على هذه الرواية في حديث وقال السيوطي ونعما قيل فإنه لم 
برد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الإسناد قلا يعول عليه والذي يقطع به أن الآية في كفار 
أهل الكتاب كالآيات السابقة والتالية وإنما جمع الآيات لأن آية قرئه تعالى: #وقال الذين 
لا يعلمون» [البقرة: ]١١8‏ الآية فى المشركين عند أكثر أهل التفسير لكن الآيات السابقة 
من قوله تعالى : «وقالوا لن يدخل الجنة» [البشرة : ١1]إلى‏ هنا في كفار أهل الكتاب 
وإن كان بعضها محتملا كونه ني المشركين فلا معنى للإشكال بأنه كيف يصح دعوى القطع 
بذلك مع أن السياق في المشركين فإن هذا ذهول عن إيراد الآيات جمعاً مع أنه لا كلام في 
الآيات التالية والكلام فى مجموعها والإشكال بأنه عليه السلام كان عالماً بكفرهما وكان 
عالماً بأن الكافر يعذب فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول ليت شعري ما فعل أبوأاي كما 
نقل عن الإمام مدفوع بأن السؤال يجوز عن كيفية عذابهما من الخفة والشدة قيل وقد ورد 
في الأثر وإن كان ضعيفاً أن الله تعالى أحياهما حتى آمنا يه”'' عليه السلام ولتعارض 


قوله: وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل الخ وقالوا لرفع هي قراءة الجماعة سوى تاقع فإنه 
انفرد بقراءة ولا تسأل بفعح التاء وجزم اللام على النهي قال الزجاج أما الرفع فعلى وجهين 
أحدهما أنه استئناف فكأنه قيل ولست تسأل عن أصحاب الجحيم فإئما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب وثانيهما أنه حال أي أرسلتاك غير سائل عن أصحاب الجحيم وقال الطيبي المعنى 
على القراءة الأولى إذا كان حالاً كان قيداً للفعل وعلى أن يكون استننافاً يكون تذييلا 
ومرجعهما إلى معنى إنا أرسلناك لأن تبشر وتنذر لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي ما كلفناك 
بأن تجبر هم على الإيمان وفيه فائدثان إحداهما الإيذان بانشراح الصدر وأئه في قسدحة منهم إل 
لم يؤمنوا وهو المراد بقوله وهذه تسلية لرسول الله يلخ وتسرية عنه وثانيهما اظهار أن الحجة 
قد لزمت الكفار وأنه كي بلغ ما كان عليه لأن هذا القيد إنما يصار إليه إذ! تجاوز رسول الله 
يل من البشارة والنذارة إلى ما توهم منه الاأجبار وإليه الإشارة بقوله ما لهم لم يؤمنوا وأما 
على القراءة بالجزم فالئهي إها مجرى على ظاهره والمخاطب رسول الله و وحده وهو المراذ 
بقوله نهى الرسول يلةِ عن حال أبويه أو عبارة عن تعظيم الأمر وتهويله والمخاطب كل من 
يتاتى مته السؤال ثم التعظيم والتهويل إما عائد إلى المجبر أو إلى السامع وإذا كان نهياً لرسول 
الله كلهِ عن السؤال عن حال أبويه كانت الآبة نزلت فيما روي عن ابن عباس أن النبي كه قال 
ذات يوم ليت شعري ما فعل أبراي فنهى عنه بلا تسأل عن أصحاب الجحيم . 


(1) وبه يحصل التوفيق بين الأخبار الناطقة بإيمانهما وبين الأحاديث المشعرة يكفرهما ومن جملتها ما في - 


فيل جورة البقرة/الأية وا 


الأحاديث في ذلك وضعفها قال السخاوي اذى كاي لله به الكف عنهما ولخ ا 
أحوالهما وللسيوطي فيه تأليفك مستفل فمن آراد: فليراجعه والكف عن الخوض لهم أسلم 
' الطرق وأحكمها فإن ذلك ليس من ضروريات الدين ومما يجب عليئا الاعتقاد بأحؤالهنا ' 
باليقين والإمام السيوطي ألف زسالة بِبّن فيها إيمانهما ونجاتهما على ما.نقل عنه وعلن 
القاري ألف رسالة في رد السيوطي واختار أنهما ماتا على الخذلان وبعض الفضلاء رده . 
وشنع''' عليه على ما حكي عنه وهذا مما يقضي منه العجب فإن هذا إنما يحسن أواايجت ' 
إذا كان معرفة إيمانهما أو كفرهما مما يجب علينا ومن الأمور المعتقدات فنعم مما قاله. 
السخاوي أسكنه الله تعالى : في المقام العالي على أن من مات ف زمن الفثئرة اختلف فيه / 
وذهب الشيخ الفاسي في شرح دلائل اخيرات إلى إيمانهم والله 0 ا بالك ظ 
المرجع وإلمآب. ظ 
قوله: ل تعظيم لعقوية الكفارا”) عطف على نه المتصوة بلا عم عقوي 
الكفار لا النهي ححقيقة وهذا المغنى مجازي له. 

قواله ؛ (كأنها لفظاععها لا يقدر أن يخبر عنها) إشارة إلى وجه المجاذز لا يقدر ١‏ 
يخبر كلاهما مجهولان عنها:أي عن العقوبة أي تلك العفوية ليست مقدوراً الإخبار ولقد ظ 
'راعى الأدب حسنه فوق الذهب حيث لم يقل لا يقدر المتكلم الحم ظ ش 
قوله: (أو السامع'لا يصبر على استماع خبرها) خبر تلك العقوبة كلمة أو لمنع الجمة ظ 
كما هو الظاهر لكن لو اكتفى به لكان في الذروة العليا في رعابة الأدب الاعلنى. 0 
قوله: (فنهاه عن السؤال) لعدم فائدة السؤال إذ فائدة السؤال وصحته قدرة المنسؤوك 
ا ا ا ا ل ا 
على استماع الخبر المذكور فالنهي عن السؤال هنا لتهويل الأمر المسؤول عنه. . 

0 قوله: (اللعخيم الماح مو الك ) تميمين لتم نامل يق تاجيز كلمن أن 
المتلهب فن كار شديد الالتهاب على ما دل عليه ضيغة التفعل والجاجم المكان الحلان” 


5 ا اتاج من لد لي المتلهب منها وهر لامي وهو تلهب النار يقال 


- 11 وأباك في النار بأن يقال إِنْ هذا قبل إحيائهما رايماتهما لاد 
الدالة على إيماتهما بعد.الإحياء. . '' 0 

)0010 يأن يقول أثر جنات واس هن لقاري) ولنل سوللادو كار ةالاك اليوط ' 
(]) كما تقول كيف فلان سائلاً عبن الواقع في بلية فيقال للك لا تسأل: عنه ووجه التعظيم أن المستخير يج :. 
ْ أن يجري على لسائه ما هو فيه لفظأ عنه فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره أو آنت يا مستخبر لا تقذر على 
استماع خبره لإيحاشه السامع ا لا حار رار ااا ع ريز ال ا 
عن أصحات لتحم اناد جد حاير ارم لقنو عر لزالز ريه ادل ْ 


الحر ثم عطف ولا تسأل على قراءة النفي على #إنا أرسلناك» وعلى قراءة“الشهي عطف 
على مقدر أي فبلغ أو فبشر وانذر أو عطف على «إنا أرسلناك» أيضاً لأنه خبر طعتى إذ 
المراد لست مكلفا بجبرهم الآن إذ هو قبل الأمر بالقتال وهذا تكلف والأولى هو جيل 
معتر ضة على القراءتين وعسحه الاعتراض تسلية لرسول الله عليه السلام . 


2 واس ب 


قوله تعالى : وَإن رض عنك الْبود ولا التصارئ حي ّم لهم كل إرك هُدَى أله هو اَدَئ 
كن أبعت أَهوآهَهُم بد الى آَل بن أله ما أَكَ مِنَ ألو من و ولا ضير 2 


قوله: (مبالغة في إثناط الرسول عن إسلامهم) أي عن إسلام مجموعهم من حيث 
المجموع فلا ينافي إسلام بعض منهم أو المراد بهم قوم بأعيانهم علم الله تعالى أنهم لا 
يؤمنون وجه المبالغة فى إقتاطه عليه السلام إيراد لن المفيدة لتأكيد النفي والتعليق بالمحال 
وهو اتباعه عليه السلام بملتهه”'' الباطلة وزيادة لا النافية بين المتعاطفين لتأكيد النفي 
وتقديم اليهود لتقدمهم زمانا أو هم أشد عدواأة للذين آمنوا. 

قوله: (فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته عليه السلام» ولو 
ترك على دينهم وخلاهم وشؤونهم حتى يتبع ملتهم نكيف يتبعرن ملته عليه السلام إنكار 
لكيفية اتباعهم والمراد إنكار اتباعهم إنكار الوقوع كناية قيل كان عليه السلام يلاطف كل فريق 
رجاء أن يسلموا فنزلت ومن هذا التقرير اتضح ارتباطه بما قبله حيث كان فيه بيان لكمال شدة 
شكيمتهم إثر بيان بعض معايبهم ومثاليهم مع اشتراك المشركين فيها والمعنى ولن ترضى 
ا ا 0 ثقة على 
فهم السامع وإنما قدم عنك على الفاعل لأن المهم عدم رضائهم عنه عليه السلام . 

فوله: (ولعلهم قالوا مئل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قال) يعني ليس قوله تعالى : 
مون ره من تنك اليبو الآية ابتداء إخبار من الله تعالى بعدم رضائهم قطعاً بل يحتمل أن يكون 


بالمحال الذي هو اتباعه عليه الصلاة والسلام لملتهم . 

قوله: ولذتك قال قيل تعليماً للجواب يعني أن الأمر بالجواب قرينة ينة دالة على أنهم قالوا أولاً 
لن نرضى عنك يا محمد حتى تتبع ملتنا فحكى الله عنهم ذلك قال بعض الأفاضل فإن قلت ما وجه 
المطابقة بين كلامهم والجواب فنقول وجهها أنهم قالوا لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا إلا وزعموا 
أن اتباع ملتهم هو الهدى لا دين الإسلام فأجيوا على قصر القلب بأن دين الإسلام هو الهدى لا 
اتباع ملتهم وفى الآية الكريمة مبالغات الأولى تصدره بأن والثانية إضافة الهدى إلى الله والثالئة 
إعادة الهدى في الخبر معرقاً والرابع تسمية الدين هدى والخامسة توسيط ضمير الفعل والسادسة 
' الاتيان بلام الجنس الدال على انحصار جنس الهدى في ملة الإسلام , 


)0( رفعلت بالبعال الآخر وهو اتباعه عليه السلام بملة الطائفتين في وقت واحد وهو محال. 


4 


سورة البقرة/ الآية حال ش 
حكاية عنهم أنهم الا ذل لرسبول الله عليه السلام لا.أنهم تالراانيا لخي نك لأنه:” 
لا يكون قوله: كلإ هُدَى وهر مك4 جواباً إلا إذا قالوا ذلك له عليه السلام فقوله: 0 


#قُلْ إك حدى أنه الآبة يدل 0 أمرين الأول أنه حكاية عنهم أنهم قالوا ذلك والثاتي أنه . 
قالوا ذلك له عليه السلام ليظابقه قوله: كل يرت ُدَى أو الآية وفي الكشافك إنما حمل 
على الحكاية ليطابقه فو له : #قل إِتَ مُدَى أنه # فإنه يقتضي سابقة قول ممن يذب عليه 
السلام إلى حجاجهم مبني على تمادي لجاجهم ووجه كونه جواباً مع أن ظاهزه ليس أجواباً 
عنه أنهم كانوا ادعوا أن ملتهم. هر الهدى لا هدى سواها وعن هذا قالوا ذلك" فأجيبٍ بأن 
الهدى هدى الله الذي هو الإسلام فقلبت عليهم القضية وللذهول عن هذه الدقيقة الأنيقة : 
قال مولانا أبو السعود ما يتحير منه. أولو الألياب فإنه جعل قوله تعالى : كلإ مُدَى آشَّر#. 
حرا جما عدن مسشوو ١‏ هله الاج ره ١1‏ جرلا و هين دلقم الع رف رهما 2 | 
.من أن قولهم ولن نرضئ عنك حتى تتبع ملتنا مبتاه ادعاء أن الاهتداء فيهما لأ ف غير 
اليهودية والنصزانية فالجواب:عن عين تلك العبارة بهدم مبناها أوقع في النفوس وأبلغ في ْ 
ردهم كإيراد الشيء ع ببرهانه ولا يظن أن أحداً يدكر حسنه مع أن فيه إيجاز نظمه وجزالة 
معناه وصيغة الترجي”" لأن من عادة العظماء الترجي والتوقع في مقام الجزم وعليه يحمل - 
.قول الكشاف كأنهم قالوا #لن ترضى عنك» [البقرة : ١؟1]‏ وإن أبلغت في طلب زضانا . 
حتى تتبع ملتنا أو يحتمل أن يكون ابتداء إخبار من الله تعالى بعدم رضائهم فخ يكون قوله 
تعالى : 8ثْلْ إِب مُدَى أنه » الآية جواباً عن ادعائهم أن الدين اليهودية والنصرانية لا أنجواياً . 
عن تلك العبارة بإبطال مبناه! ومثل هذا شائع في كلام البلغاء لا سيما في كلام الله الملك 
الأعلى وعدم .تصريح الحكاية مثل_قوله: #وقالوا لن يدخل الجنة4 [البقرة : 1 لالآية 
الاح كو ير 


قوله: (أي هدى. الله الذي هو الإسلام) فالهدى بمعني 5 


قوله: (هو الهدى إلى الحق) إلى الأمرر الوائعه في نفس الأمر وبعد تسيمية الإسلام 
هدى مبالغة كرجل عدل جييله هدى أي هداية أو هادياً إلى الحق لكن الإسلام هو الحق 


قوله: 500 معلوم ضحته اصرف معنى الم 4 المعلوء لأن الذي ارحي إليه هو 
المعلوم لا نفس العلم . ظ ظ 


7 . وهذا بحاصل المعنى لأن هدى الله هو الهدى ما له أن الهدى هدى الله كما جاء كذلك في سورة آل عمران‎ )١( 
/ (؟) قال المص 'في سورة الأنبياء فئ قوله تعالى #قالوا رجدنا آباءنا لها عابدين* [الأنبياء: 01] فقلدناهم وهو‎ 
جواب عما يلزم الاستقهام من السؤال عما اقتضى عبادتها وقد اعترف به مولانا أبو السعود هناك حيثُ‎ 
ْ قال أجابوا بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتهم لها فكيفف ينكر يننا كون‎ 
ا ا ا‎ 
0 ش‎ ْ ١ الهدى ملتنا . ش‎ 


سورة البقرة/ الآية: ١7١‏ أ3١‏ 


نفسه وما الح الذي يهدي الإسلام إليه وهو مثل الأنظار الصحيحة الموصلة:إلي المطالب 
اليقينية ومثل أداء العبادات البدنية والمالية فإن أداءها غير العبادات فالحق عام [الإسلام 
خاص وقد مرّ فى سورة الفائحة في تفسير #اهدنا الصراط المستقيم# [الفاتحة: 85)ما 
ينفعك في هذا المقام . 

قوله : (لا ما تدعون إليه) من اليهودية والنصرانية قوله لا ما تدعون بناء على أن قوله 
«ولن ترضى عنك اليهود*» [البقرة: ]١١١‏ الآية حكاية عنهم كما مرّ توضيحه وإن القصر 
المستفاد من تعريف الخبر باللام وضمير الفصل المؤيد لذلك القصر قصر القلب فإنهم لما 
قالوا الهداية والحقية مقصورة على ملتنا لا تتعدى إلى ما سواها فرد عليهم بطريق قصر 
القلب بقوله: ظقُلْ إِبَ مُدَى أَقّهِهُمَ ألمْدَْ» فالخبر مقصور على المبتدأ وأما في قوله تعالى قي 
سورة آل عمران طقل إنَّ نْب مُدَى ألَّو4 فالمسند إليه مقصور على المسند فالمآل متحد ولما 
بين سبحانه وتعالى أن الهدى مقصور على هدى الله تعالى وأن ما يدعون إليه ليس بهدى 
بل هوى متبع كما قال تعالى «ولئن اتبعت أهواءهم» [البقرة: .*'5]17١‏ 

قوله: (آراءهم الزائغة) أي الباطلة والزيغ الميل عن الحق وحاصله البطلان. 

قوله: (والملة ما شرع الله لعباده على لسان أنبيائه) أي ما بينه الله تعالى لعباده 
لمصلحة عباده على لسان أنبيائه عليهم السلام والشرع عبارة عن البيان والإظهار قال الله 
تعالى : شرع لكم من الدين ها وصى به [الشورى: ]٠‏ أي بين وأظهر وكذا الدين 
والشريعة عبارة عما شرعه الله لعباده على لسانه وما وقع في التعريف الشرع اللغوي فلا 
دور فالدين والشرع والملة متحدات بالذات ومختلفات بالاعتبار فإن ما جاء به الأنبياء 
عليهم السلام من حيث إنها تطاع دين ومن حيث إنها تملي وتكتب ملة وقيل من حيث إنها 
تجمع عليها ملة ومن حيث إنهاأ طريقة إلى سعادة الدارين شريعة وهي في الأصل هي 
الطريقة إلى الماء” شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية والمراد بما 
شرعه الله عام للأصول والفروع وقد يطلق الشريعة على الفروع فقط وهي المراد في قوله 


قوله: آراءهم الزائغة قيل في بعض شروح الكشاف قرله أهواءهم مظهر وضع موضع 
المضمر وذلك أن الأصل ولئن اتبعتها برجوع الضمير إلى ملتهم لسيق ذكر الملة في قوله حتى 
تتبع ملتهم ثم ولئن انبعت ملتهم ولما كانت ملتهم زيغاً وضلالة وضع أهواءهم موضع ذلك في 
الدرجة الثانية . 


(1) قيل وما يدعون إلى اتباعه لبس هدى بل هوى على ابلغ وجه لإضافة الهدى إليه تعالى وتأكيده بأن وإعادة 
الهدى في الخير على حد شعري شعري وجعله نفس الهدى المصدري وتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
الخبر انتهى وكون هذا على حد شعري شعري محل تأمل والظاهر أن الحمل في بابه. 

(؟) قيل إن المتفق عليه كون الشريعة بمعنى الطريقة الواضحة في الأصل وكونها بمعنى شريعة الماء قول 
البعض ثم جعل اسما للطريقة الإلهية من الدين واختار المص لقول الثاني وإن سلم أنه قول البعض لأن 
مئاسبة المعنى الشرعي له أتم وأقوى من المعنى الأول ولذا اتتاره البعض أيضاً. 


ظ سور البرة/ الاي : 1 
تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاة [المائدة: 48] وكذا الدين عام“ لهما والملة 
أيضا وقد يُطْلَىُ الملة على العقائد فقط وهو المراد في قوله اولك نج مله لاريم 
[النححل : :117 وقد يطلق الذين على الفروع -خاصة . ظ 
قوله: (من أمللت الكتاب إذا أمليته) يعني أن الملة من الإملال قفا د 
الإملاء ناقصا فمعنى أمليته كتبته قيل ولا يختلف الأنبياء عليهم السلام وقد يطلق علئ ‏ 
ؤي يامو اباب ووو السو الاو وا واي ا د الأمة . 
انتهى . والنص الكريم حيث أ ضيفتٍ الملة إلى اليهود والنصارى شاهد عليه ورد له إلا أن ' 
يقال إن مراده أنها لا تضاف إلى أحاد الأمة كأن يقال ملة زيد وعمرو وأما الإضافة إلى 
جميع الأمة كأن يقال ملة اليهود وملة النصارى فلا مساغ لإنكارها قوله ؤلا:تضاف إلى 
أحاد الأمة إشارة إليه حيث لم يقل ولا تضاف إلى الأمة بل إلى آحاد الأمة ؤأما الدين فهو 
يضاف إلى الله تعالى لصدورة عنه تعالى وإلى النبي عليه السلام لظهوره فيه وإلى!الآمة '. 
لندينهم وانقيادهم به ولم يتعرضوا لإضافة الشريعة والظاهر من كلامهم أنها تضاف | إلى الله 
تعالى يقال شرع الله. وشريعته تعالى وإلى النبي عليه السلام وإلى الأمة والتردد :في إضانتها ْ 
إلى الأحاد كأن يقال شزيعة زيد وغمرو كما يقال شريعة أمة محمد عليه السلام والإظاهر 1 
المنع كالملة وأما الدين فلا مساغ لإنكار إضافته إليه كأن يقال دين زيد وعمرو لا يُخفىئ ‏ 
عليك أن ن أمثال هذا بناء على العرف ولا فساد في الإضافة إلى الجميع في الكل . 0000 
قوله : (والهوى رأي يتبع للشهوة) أي للشهرة الغير المستقيمة وأما الاتباع للشهوة 1 
القسيعتدية”؟ كاتباع المرأة بالنكاح أو ملك اليمين وكتئاول. الأطعمة النفيسة الطيبة فهو, غير 
مذموم بل ممدرح فلا يقال في مثل هذا الاتباع هوى .وإنما أطلق الشهوة لأن المتبادر منها 
الشهوة او ع ا 1 
فأطلق على خواطر النفوس مطلقا وهي المراد هنا ولما كان الهوى بهذا المعنى مقابلاً للملة. . 
ا ا ا 0 وإنما جمع 
الهوى لأن طرق الغلالة متعددة وطريق الهداية 00 تعالى : 
#الله ولي الذين آمثئوا يخرجهم من الظلمات إلى لى النور» 00 1ت ؟] الآية على أن ئ 
المراد هنا أهواء الطائفتين وإذا .اعتبر أفرادهما كان إيراد الجمع أ حسن المسلكين . ظ 
قوله : (أي من الوحي أو الدين) هذا ترديد في العبازة إذ المراد بالوحى الو د 
إما مجازاً أو حقيقة عرفية وإنما فسره به إذ مجيء العلم بلا ملاحظة المعلوم وتغلقه به غير 
متصور لكون العلم عند المتكلمين إما صغة حقيقية ذات إضافة أن نفس الإضاقة وعلى 
التقديرين يحتاج إلى المتعلق قيراد مجيء المعلوم مجازاً مرسلاً لكون المعلوم شرطاً للعلم ظ 
لما عرفت من أنه يحتاج لمحب يي 0 
وحياً أو دين معلوم بمعونة 00 ظ 


١! ؟4‎ 


. إذ الاتباع .في العقائد فقط. وأما الفروع فلا اتبامع‎ )١( 


ا يي 1111م ا 

قوله: (المعلوم صحته) صفة لهما على سبيل التنازع قوله صحته نات الفاعل له 
فيكون صغة جرت على غير ما هي له وفيه تنبيه على أن المراد بالمعلوم ليس تقسه بل 
صحته وافراد الضمير فى صحته لكون العطف بلفظة أو على أن المراد بهما واحد وما'قين 
إن قوله أي من الوحي أو الدين رد على العلامة حيث أطلق اللفظ على المعنى الحقيقي 
أولا ثم ذكر المجازي بطريق الاحتمال ولم يقطع بالمجازي كالزمخشري فإن قلت الوحي 
ليس بعلم بل إعلام قلت العلم والاعلام متحدان بالذات وإن تغايرا باعتبار كما ذكروا في 
التعليم والتعلم والتحريك والتحرك دغدغة عظيمة ودسيسة جسيمة وبعد تسليم جميع ما 
ذكره لا معنى لمجيء العلم بلا تعلق المعلوم والوحي بمعنى إعلام الله تعالى نبيه حكما من 
الأحكام الشرعية مثلاً فالاعلام أيضاً لا يتصور مجيئه إلا بالموحى به ففي الحقيقة المراد 
مجيء الموحى به . 

قوله: (م! لك من الله) من جهته العزيزة فمن ابتدائية . 

قوله : (من ولي) بلي أمرك عفوفا . 

قوله: (ولا نصير يدقع عنك عقابه) وحاصله أن الله تعالى ليس ينصب من عنده ولي 
لك ولا نصير ومعلوم أيضاً أن الله تعالى ولي المؤمنين فقط وقد عرفت أن بينهما عموماً من 
وجه فلا يلزم من ثفي الولي نفي النصير وبالمكس وعن هذا وسط بينهما حرف النفي 
للتأكيد مع التعرض لنفيه وقدم الولي لأنه أقرب من النصير وإنما قال يدفع عنك عقابه لأن 
النصرة لدفع المضرة ولم يتعرض لتفسير الولي اكتفاء بما سبق حيث قال وإنما هو الذي 
يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم ففهم منه أن الولي من يملك أمور من يتولاه 
وجعل قوله يدقع الخ. تفسيراً لهما بعيد وإن كان له وجه سديد"'" . 

قوله: (وهو جواب لثن) أي جواب القتسم الدال عليه اللام فإن هذه اللام موطئة 
القسم سيصرح به في تفسير قوله تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا 
قبلتك* [البقرة: ]١50‏ الآية أو جواب الشرط الدال عليه أن فحينئدٍ يأول ما لك يجملة 
فعلية ماضوية أي ما كان لك أو ما استقر لك فلا يضره عدم إتيان الفاء”'' أو يأول بجملة 
فعلية استقبالية أي ما يكون لك أو ما يستقر لك ولله دره حيث أشار بلفظ وجيز إلى 
احتمالين كما عرفت وليس نصاً في أحدهما والغول بأن كوله جواباً للقسم راجح لكونه 
طالباً له أولاً ولا يضير جواز كونه جواباً للشرط على أنه يمكن أن يقال إن كونه جواباً 


)١(‏ لما عرفت أن بينهما عموماً من وجه فيجوز اعتبار الجمع بينهما هنا, 

(؟) نقل عن الرضي أنه قال ويجب الفاء في الماضي مصدراً بما أولا نحو إن زرتني فما اهنتك وإن زرتني فلا 
ضربتك ولا ثتمتك وفي المضارع مصدرأ بلن وسرف والسين وما التهى فيتبغي حمل قوله جواب لئن 
على أنه جواب القسم وقيل إن قوله لثئن إشارة إلى أنه جواب الشرط وذلك إنما يجوز إذا قدر القسم بعد 
الخرط وقدر ما لك جملة ماضوية أي ما استقر وإلا تعين كونه جواب القسم لوجوب الفاء فالأولى أن 
يفدر جملة ماضوية وما نقل عن الرضي غير متعارف. 


١55‏ تورة البقرة/ الي ١‏ ااا ش 


للشرط ولج لقو وامتر ببح الت ورج كل من ابصرين وكرت كر اي 
أولا يقربه فلا حاجة إلى أن يقال إن القسم يقدر مؤخراً لأنه مع:أنه لا حاجة إلبة.قول لم 
روود وو وو ا ا 
القسم مرة وجواب القسم والشرظ أخرى اعلم أن الظاهر أن الخطاب له عليه السلام 
فحينئدٍ من قبيل «الئن أشركت. ليحبطن عملك» [الزمر ر: 19] أي من قبيل التعرييض أو 
المراد أمته أو من باب التهييج كما قبل وهذا شائع في النهي مثل قوله: #فلا تكوئن من 
الممترين# [البقرة: 0 
عا الحادم لماجهع كوا هو نتفي كلية الك لالجل على التتريقن رجه عريضن 


قوله تعالى: لذن اينهم الكلت بت ع :أ ةيو كي 
كي هم اخييٌء (7©) 0 0 

قوله: وب مؤي اهل الكعلب) كعد ل بن لام وضرب ري ازول 
للعهد بقرينة اوم حَنَّ تلاوتو 4 . 2 

'قوله : (بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناء والعمل بمقتضاه) وفيه إشمارة 1 
أن المراد بالكتاب المتلو أي المقروء كتابهم التورية والإنجيل والتدبر فى معناه فحينئذ 
يكون المراد. علماؤهم المنقادون لا مؤمني أهل الكتاب.مطلقاً كما هو الظاهر من كلامه . 
ل التدبر في الجملة والعمل بمقتضاه أي قبل النسخ. وعد العمل 
بمقتضاه من حق التلاوة بناء على أن المراد من حق التلاوة قراءة يتأثر بها القلوب وذلك لا 
يكون إلا إذا كانت مؤدية إلى العمل بمقتضاه والعمل وإن كان مقابلاً لمطلق القراءة قال 

عليه السلام من قرأ القرآن وعمل الحديث لكنه مندرج في تحت حق القراءة لما ذكرناه من ظ 
ا 
نعت رسول الله ود فبناء على ظاهر منطوقه إذ لا كلام في أن العمل بمقتضاه »ارج عو 
مفهومه ولكل وجهة هو موليها والاكتفاء بتحريف نعت رسول عليه السلام؛ لكونه: أشتع 
التحريف والخصنف لم يقيده :به للتعميم وهو أحسن البيان مع التتميم . 0 
[ قوله: (وهو حال مقدرة والخبر ما بعده) لأنهم لم يكونوا وقت الإيتاء كذلك بل بعذه 
ولو جعل مستانفاً لاستغنى عن هذا التمحل وكذا إذ جعل خبراً قيل وهذه الخال مخصصة. 
لأنه ليسن كل من أوتي.يتلونها ولو قيل إن المراد بأهل الكتاب علماؤهم كما قال في تفسير 
قوله تعالى :. #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه [البقرة:'47١]‏ الآية يكون الحال للمدخ . 
وكونله خبراً أرلى والخر ها بعد وهو قوله: #أولئك يؤمنون به [البقرة: 1 


قوله: وهو 3 مقدرة وان اك إليِه لأن.مضمون الححال زهي مام الايعاء. 
لكن تقدير التلاوة ناي بو ب رت ش : : 


سورة البقرة/ الآية : ١7١‏ حل 


قوله: (أو خبر) أي يتلونه خبر فاختياره جملة لتقوية الحكم وصيعة#المضارع لأن 
التلاوة بالنسبة إلى الإيتاء إنما تكون في المستقبل وإن كانت ماضية بالنسبة إلى لاقت التزول 
أو لإفادة الاستمرار أو لحكاية الحال الماضية . 

قوله: (على أن المراد بالموصول مؤمئنو أهل الكتاب) أي مؤمنو نبينا عليه السلام وما 
سبق من قوله إن المراد مؤمنوا أهل الكتاب الذين أامئوا بكتابهم وهما التورية والإنجيل فلا 
تكرار فحينئذٍ فوله بكتابهم في تفسير «أولئك يؤمنون به» لاستلزام الإيمان بكتابهم الإيمان 
به عليه السلام فلا إشكال بأنه حينئذٍ يناسب أن يقول أي به عليه السلام بدل بكتابهم وهذا 
ضعيف لأن المراد بقوله مؤمني أهل الكتاب من آمن بكتابهم وبنبينا عليه السلام ولهذا قال 
لعقيو فن: تو شيج كعزة الله بن سلام وأضرابه وقد أشرنا إليه فالتكرار لازم نعم لو أريد 
مؤمنو أهل الكتاب ممن مضى قبل ظهور نبوة نبينا عليه السلام لتم الكلام وحصل المرام 
لاس اس 0 اتنا أ يأبى عنه وتصدى البعض لدفع التكرار 
فقال قالمراد بالذين المقيد بالحال مؤمنو أهل الكتاب بحسب المنطوق وأولئك يؤمنون خبر 
بلا تكلف وأما إذا جعل يتلوه خبراً وأولئك يؤمئون جملة مستأنفة فلا بد من تخصيص 
الموصول بالمؤمنين استعمالاً للعام في الخاص وهذا معنى قوله على أن المراد الخ ان 
أنه مراد منه بقريئة عقلية ليصح الإخبار عن العام بما هو لبعض أفراده وأما قوله يريد أولاً 
فمعناه يريد من هذا اللفظ بحسب الدلالة وقيل معناه أعم من الإرادة بالتقييد اللفظي ومن 
الارادة بالاستعمال انتهى كأن هذا القائل ذهل عن كون الموصول للعهد قأين استعمال العام 
في الخاص ولو وجب حمله على الجنس لكان الأمر كذلك وكثيراً ما يحمل المصتف 
الموصول على العهد تارة وعلى الجنس أخرى في موضع واحد ولو قيل حمل الموصول 
أولا على الفنس وحسفن التال الشعضن بالمومتين .ولذا قال يريد:موتي اهل الككدات 
بقرينة الحال المخصصة وحمل ثانياً على العهد الخارجي على تقدير كون يتلون خيرا وهذا 
هر الغراة: رقوله على أن المراد بالموصول الهم الو يعد 

قوله: (يكتابهم درن المحرفين) من الأحبار الأخنوان المجينودة عقون إلى أن تَقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد القصر”' هنا وإن لم يكن نصاً فيه قصر الصفة على 
الموصوف وفي قوله دون المحرفين نوع رمز إلى أن المراد يأهل الكتاب علمازؤهم 
المتمسكون بالكتاب لأن التحريف إنما صدر من علمائهم الأشرار فمقابلوهم علماؤهم 
الأخيار وقد أشرنا إليه مؤيدا بقوله الآتي . 

قوله : (بالتحريف والكفر بما يصدقه) الياء فيه للسببية وكذا في قوله وبما يصدقه وهو 
القرآن فادعاء هؤلاء المحرفين الإيمان بكتابهم مع التحريف والإنكار بما يصدقه دعرى 
فارغة باطلة وقد مر وجه إنكار كتابهم بإتكار ما يصدقه . 


)١(‏ فإذا أفاد هذا القصر فيكون مناط الفائدة الحصر فلا إشكال بأنه إذا كان المراد بالموصول مؤمني أهل 
الكتئاب فما فاتدة ثوله #أولتك يؤمنون به» على أن الإيمان صفة مدح فالتكرار ح الذ وأعز. 


سورة البقرة/ الأبنان ند 
قوله : لوك هم اخاسريدا والخسران مقصور عليهم لا يتخطاه'©: ار 
ظ قوله ١‏ (حيث اشتروا الكفر بالإيمان) أي تركوا الإيمان الذي في أيديهم محصليرابه به كفرهم 
فالباء داخل على المتروك والمأخوذ جو الكفر وقد أضاعوا رأس المال واختل العقل والمالافي 1 
خاسرين آيسين عن الربح فاقبين للأصل وهذا خسران لا فوفه خذلان أشار إلى أن الخاسرين 
استعارة تبعية توضيحه قد مر في تفسير قوله تعالى : #فما وبحت تجارتهم؟ [البقرة : ]١‏ الاية 
وفي قولةه : #اشتروا الكفر بالإيمان[آل عمران: ال ل ا و0 
تفسون فو لها تجالن الو ا تك ” ظ 


قوله تعالى: يبن إتكو يل اكوأ د: نمم الى أَنْسَنْتُ م أن لف عل التبيا 
: ا 0 ظ 

(لما صدر قصتهم) بيان لفائدة. ذكر ما فيها مع أنه تقدم ومن فوائد دك وام 
"الخافنة معانيا للناتيعة نقيةارى العف على السدى : 
< قوله : (بذكر النعم والقيام بخقوقها والحذر عن إضاعتها) أي التي أنعم اي 
إسرائيل لا النعم مطلقاً فاللام للعهد الخارجي 000 إشارة إلى م 
الأمر يلك 7 7 00 بحقوتها أو الحدد قن 3 أي الأمر 0 
عو روا جين 5-7 [البقرة .]14١‏ ظ 


- 


ها 


قوله : لتحي ؤستوو ايع لعا قانقة اتعريها باذ قترهم وهم التجرفزة ا ومو ب 
عليه قوله #ومن يكفر به فأولئك هم الخامرون4 منشا التعريض هو معنن الحصر المستفاد من: طأولتك . 
يؤمنون به» لأن بناء الفعل على المبتدأ وإن كان اسم ظاهراً يفيد الحصر كما ذكره الزمخشري في «الله 

يببسط الرزق# [الرعد: 3 وقال في تفسير «الله يستهزىء بهم4 وفيه أن الله عز واجل هل الذي. ‏ 
يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ ولما كان الخسران إنما هو في التجارة فسره جهة الخسارة يقوله حيث 
ار ارا 
على التحريف لقوله تعالى: لإولا تشتروا بأياتي ثمنأ قيلة» [البقرة: .]51١‏ ظ 

قوله : لا صدر قصتهم بالأم بذكر العم ريد به ما قال عز وجل بعد تمام قصة لدم علي انسل 
طيا بتي إسرائيل اذكروا : لعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» [البقرة: :]5٠‏ 
ومعئى الأمر بالقيام لحقوق النغم مستفاد من قوله هناك «أوفز! بعهدي4 [البقرة + ]4٠‏ لأن معناه 
على ما نكر أوفوا بعهدي الإيمان والطاعة فإن الإيمان بالله والطاعة له إقامة لحق النعمة ومعنبى 
. الحذر عن إضاعتها مستفاد من قوله تعالى #وإياي قارهبون4 [البقرة:-٠4]‏ ومعنى الخوف عن 
ا عر ارم ا لبي عر الي يناريا 
ا : مة]. 


)١(‏ وقيل مستفاد من انا 00"( د 
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قوله : (والخوف من الساعة وأهوالها) فيه تنبيه على أن الأمر بالخوف عن الساعة التي 
عبر عنها في قوله لإواتقوا يوما» [اليقرة: 48] باليوم الفصرة مكف الامو ال تق عوا فيه 
من أنواع العقاب وطول الحساب . 

قوله: (كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في التصح) لكنه مع تغيير ما حيث ذكر 
الشفاعة فيما سبق بلفظ القبول متقدمة على العدل وهنا بلفظ النفع متأخرة عنه إشارة إلى أن 
انتقاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه أعطى المتقدم وجوداً تقدمه ذكراً وأعطى المتأخر 
وجوداً تأخره ذكراً كذا قيل نقلاً عن النهر وفيه نوع تعقيد فالأولى أنه تفئن في البيان وهو 
من شعب البلاغة تدى أهل البيان والنفع والقبول متلازمان والشفاعة دفع العذاب مجاناً 
فجمع مع الجرّاء مرة والنصرة أخرى للتنبيه على أن اجتماعه مع أحد الأمرين غير لازم 
لمخالفته لكل منهما في كرن الشفاعة مجاناً دونهما . 

قوله : (وإيذاناً بأنه فذلكة) القصة المقصود منها قال الطيبي في شرح المشكاة الفذلكة 
هي التي يأتي بها المحاسب بعد التفصيل ويقول كذا وكذا وهو مصدر مصنوع كالبسملة 
والحوقلة مأخوذ من قولك فذلك كذا وكذا قوله والمقصود منها بيان فائدة فذلكة القصة 
وإشارة إلى مناسبته لفذلكة الحساب فكما أن إجمال الحساب مقصود منه كذلك ما عبر 
بفذلكة القصة المقصود منها قفيه استعارة بديعة تظهر لمن له سليقة. 


قوله تعالى: قي وإ بتك إرصمر ريم يلاب فَأتمَهنَ َال إن جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قال ومن 
ا ا ا 52 0 عر ال سي 
درسي قَالَ لَايتالُ عَهْرى الظَلِيبنَ 7 


قوله: (كلفه بأوامر ونواه والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء لكنه 
لما استلزم الاختبار بالتسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما) كلفه معنى ايتلاه لأنه ذهب 
إلى أن الابتلاء في اللغة التكليف كما صرح به في قوله والابتلاء فى الأصل وهذا ينافي 
قوله في تفسير فوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم# [البقرة: 19] حيث قال 


قوله: وإيذاناً بأنه فذلكة القصة الفذلكة ما قالوا في آثر حساب الأمور بالتفصيل فذلك كذا 
فهي مأخوذة منه كالسملة والسبحلة والحوقلة فإن كل واحدة منها مأخوذ من كلام مركب من أكثر 
من كلمة ويجوز أن يراد بتكريره في آخر الكلام وإعادته حسن التخلص إلى قصة جدهم وبياك ما 
أئعم الله عليه فيكون قوله عرّ وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه# [البقرة: 4؟١]‏ عطف قصة على 
قصة متحدثين في الوجود. 

فوله: والابتلاء في الأصل التكليف الخ يريد أن الابتلاء حقيقة في معتى التكليف بالأمر الشاق 
فاستعماله فقي معنى الاختيار مجاز مرسل من باب اطلاق اللفظ على لازم معناه الموضوع هو له وهذا 
الاستلزام صار منشأ الظن بأنهما مترادقان وفي الكشاف ابتلى إبراهيم ربه بكلمات4 [البقرة: 4 ؟1] 
اختبره بأوامر ونواه واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين ما يريد الله وما يشتهيه 
العبد كأنه يمتصنه ما يكون منه حتى يجازيه يعني أن المراد بالابتلاء هنا التكليف . 
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وأصله الاختبار 7 ه كونُ الاختبار حقيقة له هنا يدل كلامه على أنه مان في الاختباز 
حيث قال لكنه لما استلزم إلى قوله ظن ترادفهما فأشار إلى أن عدم الترادف حق)وأن أصل ظ 
معناه التكليف واستعماله في الاختبار والامتحان مجاز لكونه لازماً له بالنسية إلى منكتجهل 
العواقب وهذا مع مخالفة لقوله فيما سلف مخالف لما .في كتب اللغة قال : في القاموتع 

ابتليت اختبرته وقال الجوهري بلاه الله بلاء وأبلاه إبلاء جحساً رابتلاء أي اختبره ونقل عن [ 
الراغب أيضاً أنه قال بلي الثوب بلاء خلق وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له 
وسمي التكليف بلاء لأنه شاق ولأنه اختبار من الله تعالي وابتلى يتضمن أمزين أحدهما 
تعرف حاله والزقوق غلييها يجهل من أمره والئاني ظهور :جودته ورداءته وربما قضد به ٠‏ 
الأمران وميا تتسيددية أخدهنا فإذا قيل ابتلاه الله والمراد أظهر جودته ورداءته لا التعرف 
لأنه لا يخفى عليه خافية انلتهى. وكلام مجموع هؤلاء الثقات يدل على أنه حقيقة في .. 
الاختبار مجاز في التكليف عكس ما جنح إليه المص هنا ومواقق لما اختاره يد 

تعالى : #وفي ذلكم بلاء # [البقرة : 44] الآية وبالجملة لا كلام في استعمال الابتلاء في في 
الاختبار والتكليف والاشتراك لاف الأصل فالأحسن أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً . 
في الآخر والمص الا كونه نكينة تي الكليةة تعيارا نى الأحقان وصاعت الكشاف 
اختار عكسه حيث قال اختير: بأوامن ونواه واختبار الله تعالى مجاز عن تمكينه من اختيار. 
أحد الأمزين ما يريد الله وما يشتهيه العبد كأنه يمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على سب 
ذلك وهذا مواقق لكلام الجنبهور والمص اعترف في مواضع عديدة بأن الابتلاء يزاد به 
معنى الاختبار واختبار الله مجاز على طريق التمثيل في قوله تعالى: #ولنيلونكم بشيء من 
الخوف# [البقرة: ]١56‏ الآية وفي سورة.الملك والقول بأن الابتلاء يمكن حمله على '. 
التكليف هنا ولا داعي إلى ارتكاتٍ المجاز بخلاف المواضع م الأخرفإئه لا يمكن حملة على 
معنى التكليف الذي هو حقيقة فيه.فيحتاج إلى ارتكاب لعجا حي الل بك يل 
على التكليف في سورة الملك وفي سورة هود مع أنه حمل على الاختبار على طريق. 
الاستعارة التمثيلية قوله ظن ثرادفهما أي ترادف التكليف والاختبار أو الابتلاء والاختباز 
حيث فسر الشيخ الرمخشري الابتلاء ا سي لد بالأسد > وقد" 
مرحت اميم ْ ١‏ 


يي وميه را تي فيلزم الإضمار قبل انذكر 0 
بأنه انما يلزم. .الإضمار قبل الذكر إذا لم يذكر صاحب الضمير لفظا وذلك جائز لتقدم مرجع | 
الضمير وهو إبراهيم عليه السلام لفظأ وتأخره رتبة والاعتبار بالتأخر وتبة إنما يكون إذا لم 
لل ال اي ارين ابر ميري بعري زيدأ | 
'يكون ممتئعاً .. 1 ١‏ ْ 
توله: (لن الشرط أحد التقدمين) أي شرط صحة كوف الشي. بات متدبن 


١ 


سورة البقرة/ الآية: ١75‏ 
تقدمه لفظأً دون رتبة كما نحن فيه وتقدمه رتبة دون لفظ كضرب غلامه زيد (أمَا تقدمه لفظأً 
ورتبة كضرب زيد غلامه فليس بشرط لكته جار على أصله الكامل وإن تقدم الشتهير لفظا 
ورتبة فلا يجوز كما مر وفي قراءة اين عباس رضي الله تعالى عنهما #إبراهيم ربه# يزفع 
إبراهيم ونصب ربه فالتقدم لفظا ورتبة . 

قوله : (والكلمات قد تطلق على المعاني) مجازا بعلاقة الدالية والمدلولية. 

قوله: (فلذلك فسرت بالخصال الثلائين المحمودة المذكورة في قوله: #التائبون 
العابدون4 [البقرة: ]١١7‏ وقوله 9إن المسلمين والمسلمات4 [الأحزاب: 6"] إلى آخر 
الآينين وقوله: #قد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون: ]١‏ إلى قوله: «أولئك هم الوارئون#) 
[المؤمنون: ]٠١‏ قوله: #التائبون العابدون» [البقرة: ]١١7‏ الآية فى سورة براءة وقوله 
تعالى #إن المسلمين والمسلمات4 [الأحزاب: 7"0] الآية في سورة الأحزاب وقوله #إقد 
أفلح» [المؤمنون: ]١‏ إلى «أولئك هم الوارثون» [المؤمئون: ]٠١‏ ولما كانت الآيات 
متعددة هنا احتاج إلى بيان غايتها بخلاف الأوليين والمذكور في السور المذكورة ست 
وثلاثون خصلة وهي التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود والأمر يالمعروف 
والنهى عن المنكر وحفظ حدود الله والصلاة والخشوع وترك اللغر والزكاة وحفظ الفررج 
وحفظ الأمانة وحفظ العهد والمحافظة على الصلاة والإيمان والقنوت والصدقة والصوم 
وحفظ الفرج وكثرة ذكر الله ومداومة الصلاة وإعطاء السائل والمحروم والتصديق بيوم الدين 
والإشفاق من العذاب وحفظ الفرج وحفظ العهد وحفظ الأمانة والقيام بالشهادة والمحافظة 
على الصلوات وأنت إذا أسقطت المكرر حصل منه ثلاثون بين كلام المص وبين بيات 
الزمخشري نوع مخالفة حيث قال الزمخشري وقيل ابتلاه من شرائع الإسلام بثلائين سهما 
عشر في براءة #التائبون العابدون4 [التوبة: ؟1١]‏ وعشر في الأحزاب «إإن المسلمين 
والمسلمات# [الأحزاب: 75] وعشر في المؤمنين #وسأل سائل* [المعارج: ]١‏ إلى قوله: 
«والذين هم على صلاتهم يحافظرن4 [المؤمنون: 4] والمص لما نظر أن المذكور في 
السورتين الأخيرتين أربعة عشر ست في المؤمنين وئمان في #سأل سائل4 [المعارج: ]١‏ 
وإذا أسقط المكرر وجعل الدائمون على الصلاة هم الحافظين عليها والذين في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم غير الفاعلين للزكاة لشموله ما يوصل به الأقارب والأبعاض 
ا ا 1 ا ا ل 0 

قوله: ولذلك فسرت بالخصال الثلائين المحمود: التي ذكرت عشر منها في براءة 
«العائبون العابدون4 إلى آخرها بأن ينضم إلى التسعة المذكورة الإيمان المدلول عليه بقوله 
تعالى #ويشر المؤمنين؟ [اليقرة: 777] وعشر في الأحزاب #المسلمين والمسلمات» 
[الأحزاب: 6"] إلى قوله تعالى #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات* [الأحزاب: ه”] وعشر في 
المؤمنين من وله #الذين هم في صلاتهم خاشعون4 [المؤمنون: ؟] إلى قوله #والذين هم على 
صلاتهم يحافظون4 [المؤمئون - 4] ومن #سأل سائل4 [المعارج: ]١‏ من قوله تعالى #الذين هم على 
صلاتهم دائمون# [المعارج : ] إلى قوله طوائذين هم على صلاتهم يحاقظون* [المؤمنوث: 4]. 
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ليرجع ما في: السورتين إلى عشر لم يتحقق في كل من البراءة والأحزاتة عشر لتكرر 
المؤمنين وإن جعل الدائمون أيضاً غير الحافظين أو جعل الراعون للأمانات اثنين للجيقق في ' 
السورتين أحد غشرة في براءة والأخزاب تسعة عشر فيصير فيصير المجموع ثلاثين لم يبق في 
كل من بزاءة والأحزاب عشر أكما هو مدعاه لم يتعرض لسأل سائل بل أخذ الثلثين. من 15د 
الكنهانم قط المكرر بل أخذ العشرين من الآيتين والعشر من قوله #قد أفلح المؤمنتون » 
[المؤمنون: ]١‏ إلى آخر ما ذكر حيث اعتبر كلا من الإيمان زالخشوع .في الصلاة ظ 
والإعراض عن اللغو وفعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام وقربان الأزواج وقبربان 
المملوكات ورعاية الأمانة ورعاية العهد ومحافظة الصلاة خصلة مستقلة فخصلة الإيمان قد 
تكررت كذا قيل وفي اللباباوقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يبعل 
أحد بهذا الدين فإقامة كله إلا إبراهيم عليه السلام ابتلاه بثلاثين خصلة من خضال الإسلام 
عشر منها في سورة براءة «النائبون# [التوبة: ؟١١]‏ إلى آخرها وعشر في سورة الأحزاب 
#إن المسلمين والمسلمات» [الأحخزاب: ه"] إلى آخرهأ وعشر في المؤمنين 0 أفلح < 
المؤمنون4 [المؤمنون: ]١‏ إلى قوله عز وجل «الوارئون4 [المؤمنون: ]١١‏ وكذا فى 
التفسير الكبير لكن لم يذكر غكرمة.حيث قال أخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما والنصنف اختار ذلك بناء على هذه الرواية وأما ما اختارة ‏ 
الزمخشري من ضم سأل سائل فمقتضاه كون الخصال أربعين ذفي. اللباب وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أربعون فزادها وعشر في #سأل سائل 4# [المعارج : ]١‏ إلى 
قول تعالى: #يحافظون4 [الأنعام : "4] لا كلام قي أن الخصال المذكورة في سورة 
الأحزاب عشرة وأما في سورة التوبة فكونها عشرة بناء على أن الإيمان المذكور في: قوله: 
#وبشر المؤمنين#4 [البقرة : معتبر فيها لكونه آخر الآية والقول الإيمان المأخوذ من 

قوله #إإن الله اشترى من المؤطنين أنفسهم» [التوبة: 5 الآية ضعيف لأنه ليس دن آية ظ 
#التائبون © [التوبة : : ؟١1]‏ وكذا القول بأن الجهاد معدود منها لأن التائبون مرفوع على ظ 
المدح أي هم التاثبون والمراد بهم المؤمنون المذكورون لأنه خارج عن أية التائبون. ولو .. 
كان التائ بون خبراً للمبتدأ إذ منقدرات القرآت كونها من القرآن مقالات بين الثقات على أنه ظ 
يحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره التاقيون من أهل الجنة و| إن لم يجاهدوا أو 
خبره ها بعده أي التائيون عن الكفر على الصقيقة هم الجامعون لهذه الكتفال كذ قاله 
المص هناك وأما في سورة «قد أ أفلم» [المؤمنون : ]٠‏ فبناء على أنه لم يسقط المكرر ظ 
واعتبر كل واحد من.الؤيمان ؛ والخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وفعل الزكاة وتحفظ. 

الفرج عن الحرام وقربان الأنماج وقوبان المملوكات ورعاية الأمانة ورعاية العهد ومحنافظة. 

الصلاة 0 خصلة الإيمان لكونه موقوفاً عليه على' أنه في الحقيقة ليس ظ 
بمتكرر لأن المذكوز الأمر بتبشير المؤمنين في البراءة وإخبار الفلاح في المؤمنون وفي: - 
الأحزاب بإعداد لهم مقثرة ة وأجرا عظيما وبهذ اباد مسي إن ارارم ظ 
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المراد بالتوية المعدودة من الخصال التوية عن ألن لات وما ذكره المص في تفسير الآأية 
المذكورة من قوله أي التائبون عن الكفر فهو بالتسبة إلى آحاد المؤمنين وكذا المرا تللصلاة 
والصوم والزكاة ما شرع له في شرعه لا ما شرع في هذه الأمة والقول بأنه يجوز تؤاقق 
الشرعين في تلك الفروع غير ظاهر إذ الظاهر أن صوم رمضان مختص بهذه الأمة وإن قيل 
بعدم اختصاصه وصلاة العشاء الأخيرة مختصة بهذه الأمة على ما ورد في الحديث والأسلم 
أن يقال إن الخصال التي كلف بها إبراهيم عليه السلام نوع ما ذكرت في هذه الآيات 
الثلاث لا خصوصها في الجميع وإن صح الخصوص في بعضها. 

قوله: (كما فسرت بها في قوله «فتلقى آدم من ربه كلمات4) [البقرة: 7] أي 
كلمات بها أي بالمعاني في قوله تعالى «فتلقى آدم من ريه كلمات# [البقرة: /ا؟] الآية 
وإن لم يتعرض لهذا التفسير هناك . 

قوله: (وبالعشر التي هي من سنته) وهي خمس في الرأس تفريق شعر الرأس في 
الجائبين وقص الشارب والسواك والمضمفة والاستنشاق وفمس فى غيرها الختان وحلق 
العانة وتقليم الإظفار ونتف الإبط والاستنجاء”'* وفي التيسير أنها كانت فرضاً عليه كذا فيل 
وبهذا يظهر وجه كونه مكلفاً بها لكن كرون جميع الأمور المكلف بها فرضاً محل تأمل كيف 
لا والمندوب من الأحكام الشرعية وكذا المباح ويؤيد ذلك أن الخصال المذكورة في 
الآيات الثلاث ليس جميعها فرضاً مثل كثرة ذكر الله تعالى وإعطاء السائل والمحروم وتفسير 
الكلمات بالعشر لا يلائم قول المص كلفه بأوامر ونواه إذ ليس في العشر منهيات إلا أن 
يقال إن هذا القول بناء على أت المراد بالكلمات اللخصال الثلائرن فإِنَ قيل وفي الإرشاد 
وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه 
ومن سنته فى شرعنا خمس في الرأس الخ. فما وجه الإشكال قلنا هذه الرواية خبر أحاد 
فلا يفيد اليقين فالأولى الإطلاق وعدم التقييد بالفرضية ولعل لهذا قال المص وبالعشر التي 
هي من سننه أي من طريقته التي سنها وأحدثها وفي الخبر أن إبراهيم عليه السلام أول من 


قوله: وبالعشر التي من سننه عطف على بالخصال أي والعشر التي من ستن إبراهيم عليه 
السلام خمس منها في الرأس الفرق وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وخمس في 
البدن الختان والاستحداد والاستنجاء وتقليم الأظفار ونتف الابط الفرق هو تفريق شعر الرأس إلى 
الجانبين والاستحداد استعمال الحديد لحلق العانة , 


)١(‏ وقيل ذكر الإمام التعلبي في العرائس روايته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن إبراهيم عليه السلام 
أول من أضاف الضيف وأول من قسم الفيء وأول من ختن نفسه وأول من ثرد الثريد وأول من لبس 
النعلين وأول من قاتل بالسيف انتهى قوله إن قوله وأول من قسم الفيء فيه شيهة إذ تقيم الغتائم وحلها 
مما خصص به رسولنا عليه السلام وأما الجهاد فلا ريب في وقوعه في شرع من قبلنا كجهاد موسى عليه 
السلام مع الجبارين وجهاد داود مع طالوت . 


ا يرا الاية اا 


قص الشارت: وأو ل.هه” الفح وار لوقو قل انار يعدن لسع امن المخلى ظ 
اااي ا ا ا ماربا و ارا 
السلام خمس في الرأس وحجمن في الجسد أما التي في الرأس فالسواك والمضمّفبة 
والاستتشاق وفرق الرأس وقض الشارب وأما التي في العجسد فحلق العانة والاستنجاءٍ ظ 
ونتف الإيط وقص الاظفار والختان وذكر مكان فرق الرأس عفاء اللحى والرعا جر 
العانة الاستحداد وهو حلق العانة وهي كانت له فرضاً ولنا سبة . 1 ؛: 
قوله: (ويمناسك الحج) عطف على قوله وبالعشر أ تسرك لفك خب انك * 
الحج كالطواف والسعي والرمي والإحرام والتعريف أي الوقف في عرفات وغيرها روي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنت خبير بأنه لا.نهي فيه على هذه 'الزواية 
ا ل تت تق ا ع0 
التعميم كما فى شرعنا . ْ 
03 قوله؛ زوبالتكرفية1 رالفحرين :و نيع الولهءو لدان أي وفسرت لكلمات بالكوكيٍ . 
المشار إليه في قوله تعالى #فلما جن عليه الليل رأى كوكبا» [الأنعام: 9/7] أخرجه ابن 
جرير وابن أبي ي حاتم عن البصري قيل هذا الكوكب زهرة” ' أو المتكرىئ رغد «التعيين هو 
المختار لعدم القاطع كما لم يعين في الآية الكريمة لعدم توقف ما هو المقصوذ عليه 
والقمرين الشمس والقمر تغليباً المنصوص عليه في فوله تعالى #فلما رأى القمر بازغا» ' 
[الأنعام: لا/] الآية وفي قوله تعالى #فلما رأى الشمس بازغة» [الأنعام : 78] فعلى هذا 
يكون المراد بالابتلاء الاختباز مجازا عنده كمأ سيجيء والظاهر أنه على هذا :الوجة: رن 
الابتلاء قبل النبوة وغ الأنست لظاهر الآية فإنه مايل الب رك حزن نينا 
لجعله إماماً وأما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة كما قبل قال المض فنٍ 
سورة الأنبياء وكان إبراهيم عليه السلام إذ ذاك إذ خلاصه عن ناز نمرود أبن سئة عشزة سنة ‏ 
وكذا في الكشاف والهجرة تاح ري تجاه بن لادزر ودود المذكور 0" 


ظ قوله: وبالكوكب 067 أي وفسرت الكلمات بالكوكب والقمرين وفي الكؤاشي أن ابتلي 
بالكوقى والقمر والشمس فأجِسن فيها النظر وعلم أن ايه وبالثار وبإلهجرة ا 
ولده و ل الله تعالى له 20 ئ ظ 


05 وفي اللباب وقال محمد بن بجنظلة الهاشمي خلق من الأنيياء أ أربعة عشر مختوئين له رشيث‎ )١( 
ونوح وسام ولوط ويوسف وهموسى وشعيب وسليمان.ويحيى وعيسى وزكريا وحنظلة بن صفوان نبي‎ 
أصحاب الرس ومحمد مسلوات الله على نبينا وعايهم أنتممين وروي أن عبد المطلب بختن النبي عليه‎ 
. السسلام يوم سابفه كذا في اللباب‎ 

(؟) فإنه تعالى ابتلاه بالاستدلال بالكوكب والقمرين كما أشير إليه في أصل الحاشية . ْ ْ 

ا با الوا ا 005000 

ظ جاح وي ل ا را او ئ 


7755550505 ا 2 3 يي ا 


كان نبي قبل أربعين فعلى هذا يجوز أن يكون الابتلاء بالكوكب والقمرين عمد النبوة 
فالأسلم الأحسن عدم التعرض لكون هذا الابتلاء قبل التبوة أو بعدها لما مر ممن“عدم 
الفاطع مع عدم تعلق الغرض بتعبيله قبل النبوة أو بعدها وأما الختان نأكثر الرواية أنه حتي 
نفسه”* بالقدوم وكان عمره مائة وعشرين فلا جرم أنه بعد النبوة والمراد بالنار نار نمرود 
بيانه فى سورة الأنبياء ويتحير منه الأصدقاء . 
قوله: (والهجرة) روي أنه هاجر من كوني يفتح الكاف وسكون الواو سواد الكوفة 
أي من قرى الكوفة مع لوط ابن أخته أو ابن أخيه أو عمه على اختلاف وامرأته سارة ابلة 
عمه إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين ولوط نزل سدوم كذا قاله في سورة 
العنكبوت وفي سورة الأنبياء قال ولوط نزل بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة . 
قوله: (على أنه تعالى عامله يها معاملة المختبر بهن) متعلق بقوله ويالكوكب يريد أن 
الابتلاء حينئذٍ لا يكون بمعنى التكليف بل بمعنى الاختبار ولا ريب في أن اختبار الله تعالى 
غندة الأنيكون يظروق العقيقة لأن الاتختبار والامتكان فرق اتمايصع فين قن عل 
العراقب بل هو استعارة على طريق التمثيل شبه الهيئة المنتزعة من العيد والمصيبة النازلة به 
وإيقاع الله تعالى تلك المصيبة به بالهيئة المأخوذة من الشخص وما فعله بالشخص الآخر 
من المحنة فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبهة بها في الهيئة المشبهة وجه 
الشبه معرفة صبر من ابتلي به معرفة المختبر في المشبه به ومعرفة الغير في المشبه هذا على 
ما اختاره المصنف وأما على ما اختار الشيخ الزمخشري فتقريرها هكذا شبه الهيئة المنتزعة 
من الأمور العديدة من العبد وتمكين الله تعالى إياه من الأمرين الطاعة والمعصية أي تمكينه 
من اختيار أحد الأمرين بخلق قدرة صالحة لهما غير مختصة بأحد الطرفين حين أراد العيد 
فعلاً قبل أن يرتب عليه شيئا هر من مبادئه العادية بهيئة أخرى مأخوذة من أمور ش:ة شتى وهي 
المولى وعبده وأمره بشىء أو تهيه عئه ليعرف حاله من الإطاعة أو المخالفة فيتمكئه بما 
يليق حاله فذكر اللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة وجه الشبه 


)١(‏ القدوم اسم موضم وقيل المراد آلة معروفة. 
قوله واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختبار أحد الأمرين لأن حقيقة الاختيار لا تكون إلا فيما حَمي 
على المختبر ويستحيل ذلك في شأن علام الغيوب فهو من باب الاستعارة التبعية التمثيلية حيث شبه 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختبار ومعنى التمثيل أن مآله إلى تشبيه الحال بالحال حيث شبه حال تكليف 
العبد بالتكاليف الشاقة بحال اختبار المختبر للشيء دل على جعل استعارة التشبيه بقوله كأنه يمتحنه نقل 
بعك عن الراقب أن الأإخلاء حتحين ارين تغرف ها بيجهل من بعاله وليور جوفتة زركاءته بعد قري 
قعد الأمران وريما قصد به أحدهما فإذا نسب إلى الله تعالى فهو للأمر الثاني ومنه قوله تعالى: #وإذا 
ابثلى إبراهيم ربه» والحمل على على التكليف على ذلك وقوله وما يريد الله وما يشتهيه العبد اعتزال خفي لأن 
المراد الطاعة والمعصية فهو يشير إلى أن المعصية ليست بإرادة الله تعالى وإنما هي باستشهاد العبد هذا 
على قراءة نضب إبراهيم وأما على قراءة رفعه فتالوا إن الابتلاء أيضاً استعارة مسبوقة بالتشبيه لا يقال 
إبراهيم ممن جاز الاختبار منه حقيقة قلا يعدل عنها لعدم المانع من حمله على الحقيقة لأنا نقول إن جاز 
أن يكون إبراهيم مشتبراً فالباري تعالى لا يكون مختبراً ولا أقل من ذلك في ترك الأدب . 


بين ظ ظ ظ ظ [ سور البقرة لآية: 14 
لقا سكيد لامي التي يدرو خفن الي ل ردي ل لبن 
بالنظر إلى الخالق وقد يكون الاختيار بالمنحة والمحنة وغير ذلك من التكليف مكلارفين 
الاستعارة في كل موضع بما يلق به وما ذكرنا في 'صورة التكليف .والمحئة مختص به: . 
قوله: (وبما تضمنه الآياث التي بعدها) أي وفسرت الكلمات بما نطق به ألآيات التي" 3 
يعدها من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام والابتلاء حيط بمعنى التكليف أيضاً: 
ولهذا قدم قوله على أنه عامله الخ . على هذا الوجه لأن الابتلاء حينئذ حقيقة على ما انختارم . 
المضصنف لأن قوله #أن طهرا بيتي* [البقرة : 6 الآية أمر وقوله تعالى #إني جاغلك اللناشس 
إماماً» [البقرة : 4 بمعنى أستقم في الإمأمة واعدل في الحكومة وقوله #وإذ يزفع إبراهيم 
القواعد من البيت# [البقرة : الآية بمعنى اذكر الحادث وقت أمرنا إبراهيم برفع القواعد. . 
قوله: (وقرىء #إبراهيم ربه» على أنه دما ربه بكلمات مثل «أرني كيف تخبي ١‏ 
الموتى# [البقرة: طواجمل هذا البلد آمنا» [إبراهيم : ه*] ليرى هل يجيبه وقرأ ابن - 
عامر إبراهام) وقرىء إبراهيم برفع إبراهيم ربه بالنصب قرأه أبو حنيفة وهي قراءة اين عباس ظ 
رضي الله تعالى عنه على معنى أنه أي إبراهيم ذعا ربه والاختبار وإن صح من العبد لكن لا ] 
يصح تعليقه برب العزة كان راذا بسملة علن البعاز العردل رالاحتناز لا خلر هر ئ 
الطلب غالبا والدعاء هو طلبْ الأدنى من الأعلى وهذا القدر كاف قي المصير :إلى المجاز 
والكلمات يراد بها الألفاظ حينئدٍ وإلى هذا أشار بقوله مثل #أرني كيف تحيي الموتى* ظ 
[القرة : ٠‏ ومثل #اجعل هذا البلد آمنا# [إبراهيم : 6 قوله ليرى أي ليعرفا | إبزاهيم 
عليه السلام هل يجيبه يجيبه أم لا قيل متعلق بدعاً وإشارة إلى أن الاختبار حيتئدٍ عنلى الحقيقة ْ 
. لصحته من العبد ولا حاجة إلى حمله على المجاز كما يشعر به عبارة الكشاف وهذا عجبٍ 
لأن الدعاء لا يطلق عليه الاختبار والامتحان إذ التضرع والتذلل الذي هو معتبر في: الدعاء 
ينافي الابتلاء فإن الغرض: منة اللوم والمؤاخذة حين ظهور خلاف ما يتوقع منه أو المدخ 
أوالئناء والأجر والإعطاء إذا ظهر ما هو الموجود المطلوب ولا شك استحالتة هنا وأيضاً 
'الغرض من الدعاء حضول المدعو له وإجابة المطلوب وقوله ثيرى هل يجيبه لمجرد 'التنبيه. 
على سر تعبير الدعاء بالابتلاء ومع ذلك تركه أولى من ذكره ألا يرى أن قوله تعالى: قال 
أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي* [البقرة: ]17١‏ يدل على أن غرض:الدعاء. ذلك 
لاما ذكره المضنف وإبراهيم :اسم أعجمي قال السهيلي كثيراً ما يقع الاتفاق أو:التقارب بين 
السرياني والعربي ألا يرى أن إبراهيم تفسيره أب راحم لرحمته بالأطفال ولذلك جغل هو 
وزوجته كافلين لأطفال المؤمنين. الذين يموتون صخارا إلى يوم القيامة على ما روى البخاري 
في -حديث الرؤيا الطويل أن النبئ عليه السلام رأى إبراهيم في الروضة وجموله أولاد. الناس 
روقام في بعضن 7 السخ وقرا ابن عام إبراهام بالألف جميع ما في هذه 0 وفي 


لك وفي أكثر النسخ لم يوجد بيان هذه 5 ولم يتعرض ليانها أحد من أرباب الحواشي بلكونها موجوفة 
الي ا ا ا 0 


عووة كرف 1901 07ح حححصد2/ ”ات ا يف7779 قا ]1 


النساء ثلائة أحرف أي ثلاثة مواضع وهي الأحخيرة أي ثلاثة مواضع”'' من أخْ ل النبساء وفي 
الأنعام الحرف الأخير أي وفي موضع واحد من آخر الأنعام”" وفي التوبة الجرفان 
الأخيران وفي موضعين في آخر براءة”"' وفي إبراهيم أي في سورة إبراهيم حرف أيَجْيٍ 
موضع واحد من الأول”'' وفي النحل حرفان أي في موضعين من آخر النحل””' وفي مريم 
ثلاثة أحرف'2 أي ثلاثة مواضع من أول سورة مريم وفي العنكبوت ثلاثة أحرف”" الأخير 
من آخر العنكبوت وفي حم عسق حرف”" وفي الذاريات حرف”** والنجم حرف”"١؛‏ حرف 
الظاهر أي موضع واحد من آخر السور الثلاثة مثل آخر العنكبوت وفي الحديد الحرف؟!') 
الواحد وفي الممتحئة الحرف”"'' أي الموضعم الأول من سورة الممتحنة فذلك ثلاثة 
وثلائون حرفاً أي موضعاً خمسة عشر في سورة البقرة وثمانية عشر في السور المذكورات 
كذا في اللباب ومقتضى كلام المص . 

قوله: (فأداهن كملا وتام بهن حق القيام كقوله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى4) 
[النجم: 7] فسر الإتمام بتكميل الحقوق إذ إتمام الكلمات لا يكون إلا به واستشهد له 
بقوله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى# [النجم: 9”] أي أتم ما التزمه أو أمر به أو بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله كذا قاله هناك . 


قوله: (وفي القراءة الأخيرة الضمبر لربه أعطاه أي جميع ما دعاه) وهي قراءة إبراهيم ربه 


قوله: الضمير لربه أي فأتم ربه كلمات دعى بها إبراهيم بأن اعطاه ما دعاه تامأ كملا وأجابه 
إجابة مستوقاة قيل معنى الآية على هذه القراءة اختبر إبراهيم عليه السلام ربه بدعائه أنه هل يجيبه ' 
أولا فأجابه تماماً لم ينقص منه شيئاً أقول المفهوم منه أن الابتلاء في هذه القراءة بمعنى حقيقة 
الاختبار وأنت قد عرفت أنفا ما فيه وفي الكشاف والمستكن في فأتمهن في إحدى القراءتين 


)١(‏ وهي قوله: طملة إبراهيم» [البقرة: ]١7١‏ الآية «وائخذ الله إبراهيم» [النساء: 2؟1] الآبة #واوحيئا 
إلى إبراعيم© [النساء: .]1١*‏ 

(؟) وهي قوله تعالى: #ملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: ]1١6‏ الآية. 

() وهي قرله تعالى: إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: ]١١4‏ الآية و«#إن إبراهيم لأواء حليم» 
[التوبة: .]١١5‏ 

(:) وهي قوله تعالى: واد قال إبراهيم رب اجمل4 [البقرة: ؟7١].‏ 

() رهي قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمة» [النحل: ]١١١‏ الآية و#ملة إبراهيم# [البفرة: ]١١‏ الآية. 

(7) وهي قوله تعالى: #في الكتاب إبراهيم4 [مريم: ]١‏ الآية و«إعن آلهتي يا إبراهيم4 [مريم: 47] 
ومن ذرية إبراعيم» [مريم: 58]. 

(0) وهي ثوله تعالى: «ولما جاء رسلا إبراهيم# [العنكبوت: .]3١‏ 

(8) وهي قوله تعالى: «وما وصينا به إبراهيم» [الشورى: 1]. 

(9) وعي قرله تعالى: #حديث ضيف إبراهيم# [الذاريات: 15]. 

.]17 وهي قوله تعالى: «وإبراعيم الذي وفى4 [النجم:‎ )٠١( 

.]17 وهي قوله تعالى: ولإنوحاً وإبراهيم4 [الحديد:‎ )١١( 

(؟1) وهي قوله تعالى: #اسوة حسنة في إبراهيم# [الممتحنة: 4]. 


7< 2 7 س:::--_ل2لو +؟7ااا بر _7زأ ير لبقرة/ الآية: 000 


نالب سبلن اق إل لسرا جين إن دهن لربدر اليد د ل اوري 
نجميع ما دعاه فالاتمام معنى عام يتدوع بالإضافات ففي كل احتمال روعي ما يناسث له قولم . 
فأداهن كملا ظاهره لا يلائم كون المراد بالكلمات الكركب والقمرين الخ إلا أن يقال وقام بون 
الخ إشارة إلى ذلك والفاء سيبية, وهي واضحة .في تفسير الكلمات بالتكاليف وأما على تفسئيره] << 
بالكوكب والقمرين وتفسيرها بذبح الولد الخ فواضح أيضاً لكن سببية إتمام الكلنات للإمامة | 
باعتبار عموم الإمامة للناس جميعاً مما أشار إليه المص بقوله وإمامة عامة مؤبدة الخ ثم قيل إنما 
وقع هذا الابتلاء قبل النبوة وه و_الظاهر وقيل بعدها لأنه يقتضي سابقة الوحي وأجيب بأن بطلق 
الوحي لا يستلزم البعئة إلى الخلق لاحتمال أنه تعالى أوحى إليه على لسان جبريل عليه السلام ظ 
بهذه التكاليف فلما تمم ذلك جعله نبياً مبعوثاً | إلى الخلق وأنت خبير بأن معنى الابتلاء على ما مر 
من الوجوه الكثيرة قبل النبوة في بعض. الوجوه وبعدها في بعضها فالقول بأنه قبل النبوة أو بعدها 
على اطلاقه لا يساعده النقل بل العقل أيضاً وقذ أشرنا إليه سابقأ كيف لا وقد وقع أمر الكوكب في 
حال صغره قالقول بأنه وقع بعد النبوة بعيد جدأً إلا أن يقال إنه كان نبياً ح ولا يخفى ضعفه وقصة 
النار وقعت وكان عليه السلام ابن ستة عشر سنة كما صرح به الشيخان وغيرهما في سورة الأنبياء ٠‏ 
فعده بعد النبوة كما في اللباب ومن تبعه حيث فال وأما ذبح الولد والمعجزة والنار وكذا البفتان ظ 
فكل ذلك بعد النبوة ضعيف أو بناء على النبرة عر عله لسرت سمس ركره ارا اجون 
ا ا ل ا ا ا 
قوله: (استئئاف إن ا ا 95 
بذلك) أي جملة مستأئفة بيانية إن أضمرت ناصب إذ في قوله وإذ ابتلئ أي واذكر ٠‏ 
الحادث”"' وقت ابتلاء إبراهيم بكلمات فإتمامهن بعده فيتوجه استفسار بأن يقال فماذا قال ظ 


لاقت ينس ننم يتس يس الناوراواخن د اجاح مد طبر اقرط رقرانا تحر لإرانر اعت اذى 
وفى# [النجم: 0] الأخرى لله تعالى بمعنى فاعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا ويعضدة ما روي عن 
مقائل أنه فسر الكلمات بما سأل إبراهيم ربه في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنأ» [البقرة 1] 
#زاجعلنا مسلمين لك# [البقرة : 174] #وابعث فيهم رسولاً» [البقرة : 4؟1] ربا تقبل متا 
[ اليقرة : 5977 أي ويعضدة أن يكون الضمير في فأتمهن لله في هذه القراءة ما روي الخ أوجه ُلك أنه 
لما كان السؤال من إبراهيم كان الاتمام وهو اعطاء المسؤول من الله تعالى . . ظ 
قوله: استئناف إن اضمرث ناصب إذ بأن كان التقدير واذكر إذ ابتعلى أي واذكر وقث 56 
إبراهيم ربه بكلمات وإتمامه إياها اسع يي سي 
تعالي قال «#إني عالادادين لكر 4؟17] الآية. ظ 


)00 من أن سبية إنمام الكلمات للإفامة باعثيا حمومها للا كاف وفر: اللباب فإن قامت الأدلة امسمعية على أن 
المراد بالكلمات هذه الأشياء أى الكوكب إلى الهجرة كان المراد من قوله اتمهن أنه سبحانه وتعالى غلم من ْ 
حاله أنه يتمهن ويقوم بهن بعد التبوة قلا جرم اعطاه ذلعة الإمامة والنبوة والفاء.يأبى عنه في الجملة . ظ 0 

انر ذكر الحادث بعد اذكر للتتبيه على أن إذ منصوب به على الظرفية لا على أنه مفعول به وقد حققه المص في 
قوله تعالى : طوإذ قال ربك للملائكة إن جاعل؟ الآية ولا حاجة إلئ تقدير وإذ ابتلاه كان كيتب وكيت,.  ١‏ 
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له ربه حين اتمهن بأي معنى أريد من الكلمات فأجيب بذلك ولكون المقاء“مقام الجواب 
أكد بمؤكدات جعل الجملة اسمية وإيراد كلمة إن وتقديم المسند إليه على الخب ا المشتق 
المفيد للتقوية دائماً وللتخصيص غالباً كما هو المناسب لهذا المقام فتكون الجملة معطوفة 
على قوله لإيا بنى إسرائيل* [البقرة: 14٠‏ عطف القصة القصة"''' والجامع الاتحاد في 
المقصد فإنه شرط في عطف القصة لا الاتحاد في المسند إليه والمسند فإن الغرض من كل 
منهما تحريضهم على قبول دين الإسلام أما في الأول فبتذكير النعمة والحث على أداء 
شكرها باتباع الحق وتخويفهم الساعة المؤدية إلى قبول الحق ونركيب التعصب مع المحق 
وأما في الثاني فلأنه إذا علم من حاله عليه السلام أنه نال الإمامة العامة بانقياد حكمه تعالى 
وأنه لم يستجب دعائه في حق الظالمين كان ذلك داعيا إلى اتباع من كان مبعوثأ من ذريته 
واتبع ملته فإن قوله تعالى: «وَإِد َبتَلَ إرَسِر © مسوقاً لبيان أن هدى الله هو الهدى ببيان أن 
ما عليه النبي عليه السلام من التوحيد والاسلام الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام وأن ما 
عليه أهل الكتابين أهواء فاسدة ودعاوى زائغة وأن دعواهم بأنهم على ملة إبراهيم إفك 
جسيم وافتراء عظيم بتوضيح ما أسسه عليه السلام من بنيان براهين التوحيد وإبطال الشرك 
والإلحاد بقول سديد وفعل رشيد وأما عطفه على اذكروا خوطب به بئو إسرائيل ليتأملوا 
فيما يحكى من المفاخر والمائر فيقتدرا بهم فخلاف الظاهر إذ المعنى ح يا بني إسرائيل 
اذكروا الحادث وقت ابتلاء إبراهيم عليه السلام ولا يخفي سخافته فإن تخصيص الخطاب 
بأهل الكتاب لم يعهد في مثله. 

توله: (أو بيان لقوله #وإذ ابتلى4) لإزالة ما فيه من الخفاء إذ لم يعلم بعد ماهو 
المراد من الكلمات على هذا التقدير. 

قوله: (فتكون الكلمات ما دذكره) وهذا هو الاحتمال الأخير من الاحتمالات المذكورة 
في تفسير الكلمات فعلم منه أن كرون هذا القول استئنافاً على احتمالات سوى الاحتمال 
الأخير ولاعتنائه بهذا البيان لم يذكر هذا القيد ولكونه كمال الاتصال بينهما اختير الفصل . 

قوله: (من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام) قد عرفت أنه في معنى الأمر 
فالابتلاء ح بمعنى التكليف وقد أوضحناه آنفا. 


قوله: (وإن نصبته بقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها) أي لفظ إذ بقال نصيا 


قوله: أو بيات عطف على استئئاف أي أو هو بيان للتكليف المدلول عليه بقوله ابتلى فتككون 
الكلمات عبارة عن التكاليف الشاقة التي كلف الله تعالى إبراهيم بإقامتها وهي الإمامة وتطهير البيت 
ورفع قراعده والإسلام . ' 

قوله : وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها بأن يقدر إذ مؤخرا عن كال لتأخر 


. وشرطها وهي كونها جمل متعددة متحقفة‎ )١( 


4 ؟ ظ 5-2 5 تورة البقرة/ الآية: 4 
على اريإ المخثر ند أن إذ ون ل بخرجة من الرية ف جر © مجمواء وإذ 
ابتلى إبراهيم. مع عامل ! ذ وهو قال جملة أي جملة قال إذ الواو داخلة على" قال معطوفة. 
الماوار ا ا م5]. 
وفد سلف تتححقيقه . | 
قوله : 0000000 والمقنول الأرل ماف انعلئاب' زاللشائي 
إماما فيكون بمعنى التصيير وللناس متعلق يجاعلك أي لأجل الثامن ومنفعته أو بمخذوف. 
وقع خالاً من إماماً إذ لو تأخر لكان صفة واللام فيه للاستغراق الحقيقي التبحقيقئ وهو 
الملائم لقوله وإمامته عامة مؤّيدة أو العرفي ولا يبعد أن يكون جاعل من جعل: الذي بمعنق 
لق رما كلا انيري يداه أله يعمان الاستقراك أو الامكتر زوحي على مسن 0 
كذا قال في تفسير قوله تعالى: #إ: ني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة: 17١‏ الآية. ويكون 
إمامأ على الجه الأخير حال مقدرة وجاعل إما مجان باعبار ما كان أو ما يكوة. ظ 
قوله: (والؤمام اسم لمن يؤتم به) أي هو اسم من الأسماء المشبهة بالضفات 0 
بصفة قوله لمن يؤتم به إشارة إلى ذلك وتحقيق الفرق بين الاسم المشنه بالصفاث 
والصفات قد مر ة في أوائل سورة الفاتحة في حل لفظ الفاتحة. ظ لي 
وله : الوإمامته عامة مؤبدة إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته) عامة أي لمن بعذه 
مؤيدة غير زائلة ببقاء إهامة 6 الذين هم أبعاضه على التناوب وإليه أشان بقوله إذ لم 
يبعث بغده الخ . ' ١‏ ْ ْ 
قوله: رسام لاقيام أذ مأموروث بأتباهه في العقائد وفي الفروع التي لا تختمل 
النسخ وهذا عام لكل نبي بعذه حتى لنبينا عليه السلام فإن شريعته عليه السلام وإن تخت 
الريعاي جاح لراتر شريعته في أصول الدين وبعض الفروع وكذا ال 


'المغمول عن العامل ' رتبة وقال 00 عن الواو العاطفة والتفدير وقال ر رب 5-5 ابتلاقه ؤياء 
بكلمات وإتمامه إياها «إني جاعلك؟ [البقرة: 4 الاآية والفرق بين نصب إذٍ على هذين 
التفسيرين أن نصبه على التقدير الأرل على أنه مفعول به لاذكر وعلى الثاني على أنه :ظرف مفعول فيه 
لقال ففي قال على الثاني الات من لتخم إلى الغيبة فإن المقام مقام أن يقال قلت «إني جاعلك» 
[البقرة: 4؟١]‏ لقوله تعالى في المعطوف عليه: #اذكروا نعمتي التي أنعمت# [البقرة: ٠:‏ 4] والعطف 
من باب عطفب القصة على القصة لأن الجملة المعطوفة خبر والمعطوف عليها إنشاء لا جامع بينهما 
غير كرن كل منهما قصة فجمعهما معنى الاقتصاص هذا ما استفيد من كلام القول وأقول عطفبٍ الخير. 
على الإنشاء لا يخلو عن تكلف جعلة من باب عطف القصة غلى القصة وضرورة المصير :إلى أن 
الجامع بيئهما معنى الاقتصاصن والأولى أن تكون هذه الجملة وهي جملة: #قال إني جاعلك»# 
[البمرة : 4 الآية على تقدير كون ناصب إذ قال معطوفة على فضلتكم لتكون الجملتان ديد 
والمعطوف عليها متوافقتين ف في الخبرية والجامع كرون كل منهما مسوقاً لتعداد النعيم . : 
قوله: مأموراً باتباعه : مأموراً باتباعه فيما لم ينسخ من الأحكام في شريعته . . ' 


ل 557732272 للستت يان 
موسى عليه السلام وأكثر الأنبياء عليهم السلام بعده مأمورون باتباعه وعاملؤق بالصحف 
التي نزلت على إبراهيم عليه السلام قال المص في سورة مريم في تفسير قوله تعالى 
«واذكر في الكتاب إسماعيل» [مريم: 55] الآبة يدل على أن الرسول لا يلزم أن يون 
صاحب شريعة فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته عليه السلام بقي الككلام أن بقاء إمامة 
ببقاء إهامة أولاده هل هو حقيقة أو مجاز والظاهر هو الثاني . 

قوله: (قال) استئناف كأنه قيل فماذا قال إبراهيم عليه السلام عنده فقيل قال ولذا ترك 
العطف . 

قوله: (عطف على الكاف أي وبعض ذريئي كما تقول وزيداً في جواب سأكرمك) 
ومن تبعيضية متعلقة بجاعل أي وجاعل بعض ذريتي قوله وبعض ذريتي إشارة إليه كما 
تقول وزيداً في جواب سأكرمك وفي هذا التمثيل إشارة إلى أن هذا مثل عطف التلقين في 
الرجاء من الله تعالى أن يلحقه بما يعطفه على كلامه إذ فيل فى تحقيق عطف التلقين أن من 
يآتي بهذا العطف يرجو من المخاطب أن يتكلم بما يعطفه على كلامه كأنه تتمة لذلك 
الكلام فإذا وقع من المخاطب موقع قبول كان المخاطب كأنه القائل بذلك وما وقع في 
القرآن من مثل هذا لا يقال إنه عطف التلقين لأنه نوع إساءة الأدب بل يقال إنه كمطف 
التلقين ولا محزور في التشبيه تفهيما للسامعين بما يكون معروفاً عند المحققين ولما كان 
فيه مبالغة إذ قد عرفت أنه جعله من تتمة كلام المتكلم رجاء كأنه متحقق قبل المعطرف 
عليه جعل نفسه كالنائب من المتكلم لم يذهب إلى أنه متعلق بمحذوف أي واجعل فريقا 
من ذريتي إماما لا لكونه احترازاً عن صورة الأمر فإن أكثر الدعاء بصيغة الأمر فكيف يحترز 
عله بل لانتفاء المبالغة المعتبرة في البلاغة ولو ذهب إليه وقال إنه متعلق بمحذوف أي 
واجعل فريقاً الخ تضرعاً وسؤالاً كسائر الأدعية لكان حسئاً لكن ما اختاره أحسن ونقل عن 
المص في الحواشي أنه كعطف التلقين وعنه في قوله ومن كفر فأمتعه أنه عطف تلقين وقال 
راعيت الأدب في الأول تفادياً عن جعله تعالى ملقئاً انتهى وأما 0 
المعطوف مقول قائل آخر فجوابه ما مر من أنه جعل المعطوف من تتمة كلام المتكلم رجا 
بإلحاقه بكلامه ا يعوا ا الي 


قوله : عطف على الكاف أي وبعض ذريتي معنى البعضية متفاد من كلمة من نقل عن صاحب 
الكشاف أنه كعطف التلقين كان إبراهيم عليه السلام يلقن ويقول واجعل بعض ذريتي لكنه عدل عن ذلك 
إلى المنزل الأوجه من المبالغة حيث جعله من تتمة كلام المتكلم ولأن فيه ما في المعدول عن لفظ الأمر 
من المبالغة في الثبوت ومن مراعاة الأدب في التفادي عن صورة الأمر وفيه من الاختصار الواقع في موقعه 
ونظير هذا العطف ماروى الشيشان عن ابن عمر عن رسول الله يكٍِ أنه قال اللهم ارحم المحلقين قالوا 
والمقصرين يا رمول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين . 


)١(‏ قال المص في تفسير قوله تعالى: ؤوما أنا عليكم بحفيظ» وهذا الكلام ورد على لسان الرسول عليه 
اللام فكيف يتكر كرون المعطوف مقول قائل آخر بعد ورود هذا البيان من الله الملك المنان. 
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ظ وأنه وقع في .الاستثناء كما فين الحديث إن الله حرم شجرة الحرم قالوا إلا الجر يا رسول 
أئله ذكره الكرماني في شرح البخاري كما قيل وقال إنه استثناء ء تلقين ولما ثبت“ فيروده فون : 
لخر وانسسيه الرولية اسيل البلاقة ينه لحي ماهم يانه لزن ةلالا 
امرأتي فقال آخر طالق يقع يه الطلاق ولا قائل به نإن مثل هذا لا تجري فيه النيابة وقذ 
عرفت أن هذا تكلم نيابة من قبل المتكلم الأول وهذا صريح في أن جواز هذا فيما يضح يه. 
'النيابة على أنه في العطف والاستئناء لا مطلقاً وأما الإشكال بأنه فيه نظز لأن الجار 
والمحرون لا يشاح يغانا إل كفو يعطلت غليه ران العلا على الضحير كرف به 
بدون إعادة الجار فجوابه أن الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال ومن ذريتي في معن 
وبعض ذريتي. فكأنه قال وجاعل بعض .ذريتي وهو صحيح قرله ومن ذريتي في معنى. وبعض 
ذريتي فيه احتمالان الأول تسليم كون من حرف جر وتأويله بالاسم ميلا إلى المعنى. والثاني ْ 
منع ذلك بجعل من اسمأ كما حقق ذلك في تفسير فوله تعالى: ومن الناس من يقول» 
[البقرة : يي ل ا 0 
صاحب الإشكال مع دفعه حتى قال بعض المحشيين”'' على ين 50 
بمعنى البعض اسماً أخرجه المحقق التفازاني من القرة إلى الفعل . ظ 
قوله : (والذرية نسل الزجل) هذا تعريف لفظي يجوز فيه التعاكس وعن هذا قال في 
سورة السجدة في قوله تعالى «إثم جعل نسله ذريته# عرف التسل هناك بالذرية وهنا عرفها 
بالنسل فلا دور محال وسميت الذرية نسلا لأنها تنسل به أي تتفصل وتخصيص: الرجل 
بالذكر لأن النسب للآباء كما أشير إليه في قوله تعالى: #وعلئى المولودأله رزقهن# 
[البقرة 137] الآية لكن قوله في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى : #وزكريا زيحيى 
'وعيسى4 [الأنعام: 88] هو أعيسى ابن مريم وفي ذكره ذليل على أن الذرية يتناول أولاد ظ 
البنت فالذرية للرجل والنساء فاكتفى بالرجل لأصالته في النسب . كم 
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0 قوله: : (فملية أو فمولة قليث راؤها الثانية باء كما في نقضيت) من اللبر أصلهاً ذريرة 
أو فعولة فأصلها ذرورة قلبت الراء الثانية أي في الصورتين ياء كما في تقضيت: أصله 
'تفضضت فقلبت الضاد الثانية.ياء وكذا تقضى البازي أصله تقضض فاستثقلوا ثلاث ضّادات ١‏ 
فابداوا من إحديهن ياء وخصات الأخيرة بالإبدال لأن الثفل إنما نش منها وإنما' خصت الياء 


ظ قوله : فملة أو فعولة فعلئ الأول الياءان كلاهما زائدتان وعلى الثاني الياء الغاتية لاء الكلمة.. 
فأصلها على الثاني ذريرة قلبت الراء الكانية ياء وادغبت الجاباني الجا هذا إذا كانت مضاعقاً من 1 
الذر بمعنى التفريق وأما إذا كانت مهموز اللام م القاوم عق الغلق تإتعدى الراءيق زاقدة اليا ' 
ذريئة بالهمز مثل فعيلة أو ذرورة مثل فمولة فقلبت همزتها في كلتيهمارياء ثم قلبت الواو على الثاني ْ 
أيضاً ياء لاجتماع الواو والياء وسبق أحدهما الأخرى بالسكون ثم ادغمت الياء في إلياء . 0 


() وهر الفاضل عصام . 


سورة اليقرة/ الآبة: ١7‏ 
لأن الأصل في الإبدال حروف العلة لكثرة دورها والواو ثقيلة بالنسبة إلى"الآلف والياء 
وركذا الكلام في ذرية إذ ثلاث راأت ثقيلة فإبدل الراء الثالئة ياء ولم يبدل ألفآ لأن ما 
قبل المبدل منه قد يكون مكسوراً وقد يكون مضموماً كما في ما نحن فيه فلا تططليح 
الألف للابدال . 

قوله: (من الذر بمعنى التفريق) وجه المتاسبة أنها حين إخراجها من صلب آدم كان 
مثل الذر. 

قوله: (أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتئها من الذرء بمعنى الخلق) أو فعولة فأصلها 
ذروءة أو فعيلة فأصلها ذريئة قلبت همزتها أي في الصورتين ياء من الذرء بمعنى الخلق 
وجه المئاسية ظاهر قيل أصلها الأولاد الصغار ثم عمت الكبار والصغار الواحد وغيره قال 
المص في سورة آل عمران الذرية الولد يقع على الواحد والجمع وقبل إنها تشمل الآباء 
لقوله تعالى: #إنا حملنا ذريتهم في الفلك# [يس: ١‏ يعني نوحاً وأبناءه ولا يخفى بعده 
لأن المراد بالفلك ليس فلك نوح بل الفلك مطلقاً ولو سلم أن المراد فلك نوح وحمل الله 
تعالى ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم وذرياتهم وتخصيص الذرية 
لأنه أبلغ في الامتثال وادخل في التعجب مع الإيجاز كذا قاله المص هناك ولك أن تقول 
الكلام محمول على التغليب لكثرة الذرة (وقرىء ذريتي بالكسر وهو لغة) . 

قوله: (إجابة إلى ملئمسة) الأولى إجابة إلى مسؤوله”'؟ لأن العطف كعطف التلقين 

يقنضي السؤال والطلب بإلحافق المعطوف إلى جنس المعطوف عليه فلا يقتضي هذا كون 
ل ومن ذريتي اجعل بعض ذريتي إماما . 

قوله : (وتنببه على أنه قد يككون من ذريته ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة) وقد اشعر كلامه 
عليه السلام أيفماً بذلك حيث قال وبعض ذريتي ولم يقل وذريتي سيشير إليه المص في 
قوله("“: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك4 [البقرة: ]١74‏ الآية وجه التنبيه أنه لما قال تعالى «إلا 
ينال عهدي الظالمين# [البقرة : 4 في مقام الإجابة علم أن المراد بالظالمين الظالمون من 
ذربته بقريئة كون هذا إجابة أو العام لهم ولغيرهم وإلا فيختل الارتباط وأنهم أي الذرية الظلمة 
لأنه لا ينالون الإمامة بل الذرية الصالحون منهم ينالون على سبيل التناوب إذ نفي الإمامة عن 
الظالمين يفيد نيل المطيعين من ذريته الإمامة | إذ الكلام مسوق له ومثل هذا لا يكون من ممهوم 
المخالفة حتى يقال إنه مذهب المص ولا يكم على مذهب المنكرين للمفهوم . 
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قوله : وقرىء ذريتي بالكسر اتباعا لكسرة الراء كما في مغيرة. 


)١(‏ إِدْ الالتماس الطلب من المساري وفي المطول والالتماس كقولك لمن يساويك رتة أفعل بدون الاستعلاء 
وبدون التمرع أيضا ولكن الالتماس في العرف إنما يقال للطلب على سبيل نوع من التفرع لا إلى حد 
الدعاء انتهى ومعنى العرف للالتماس أيضأ لا ينامسب هنا. 

(؟) حبث قال لما أعلما أن في ذريتهما ظلمة وعلما أن الحكمة الإلّهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص . 


0 ظ ظ ظ ورة البقرة/ الي ١‏ 

قوله: أنه مان من اث تعالى وعهد واظا لا يصلح لها وإ ينالها البررة الاتقياء 
منهم) لأنها أي الإمامة أمانة:من الله تعالي أشار بذلك إلى أن العهد بمعنى الآماثة. وسمى | 
الأمانة عهدا أ لأنها مما يتعهد ويخفظ والظالم لا يصلح لها لأن المراد بالإمامة النبوم لا ' 
الخلافة فققط قوله وفيه دليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة إشارة إليه وقال الفاضل الخيالئ؛ 
في بحث الخلافة وقدٍ يقال المراد بالإمام ههنا أي في قوله عليه السلام من ماث ولم :يعرف 
إمام زمانه مات هيتة جاهلية فو النبي عليه السلام قال الله تعالى لإبراهيم : «إنى جاعلك . 
اللناس إماماً» [البقرة : 174] الآية فاحتجاج البعض بقوله تعالى #لا ينال عهدئ 
الظالمين4 [البقرة: .4 ]١1١‏ على اشتراط أن يكون الإمام الخليفة”'؟ معصوماً ضعيف جداً إلا 
أن يقال إن الاحتجاج المذكور على رأي بعض المفسرين ثم تكلموا في اشتراط عصمة 
الزمام غير النبي عليه السلام فقال النحرير التفتازاني العصمة ليست بشرط ابتداء فبقاء.أولئ 
مار اه ب مال 0 
ل 0 أريد عدم الفسق فعدم 
اشتراطه ابتداء ممنوع قالوا يشترط العدالة في الإمامة لأن الفاسق لا يصلح لأمر الدين ولا. 
يوثق لأواره اتهى ولأن الاق لا يصلح لأمر لدنم فيضيع الحقوق ولا يوق لنواهية أي 
وهذا التفصيل هوأ حسن الأقاويل'قيْل ولا فزق عند أبي حئيفة بين القاضي والبخليفة في أن 
خودي ترواجة نتيا ادال وان التاميت (ا كود تلظ ولالخياكها ولعي فيه مروف 


قوله: والظالم لا يصلح لها وإنما ينألها البررة الاتقياء منهم رفي الكشاف الا ينال عهدي 
الظالمين» أي من كان ظالماً من ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وإنما ينال من كان 
عادلاً بريئاً من الظلم وقالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامةٍ وكيف يضلح لها'من لإ 
يجوز حكمه وشهادته ولا يجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة وكان أبو حنيفة رجبمه الله 
يفتي سرأ بوجوب نصرة زيد رق اا بت وجل لحان اك الشر مااي المر ْ 
الكت بن المتسمى بالإمام: والخليفة كالدوانيقي وأشباهه وفالت له امرأةة أشرث على ابئي بالخرورج 
مع إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن الحسن حثى فقتل فقال ليتني مكان ابنك وكان يقول في المنصور 
وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد أجره لما فعلت وعن ابن عبيئة .لا يككون الظالم 
إماما قط وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما.هو لكف الظلمة فإذا تصب من كان ظالما 
في نفسه فقد جاء المثل السائر' من استرعى الدئب ظلم :هذا قالوا وذلالة الآية على أن الظالم لا 
جمتخلت حال كر لالما لامر راس تيها ةلال على العوال التعلينة بالظلم الطارىم بعد ظ 
الاستخلاف وعليه أكثر الفقهاء :والدوانيقي هو عبد الله أبو جعفر منصور.ثاني خلفاء بني الْعباسْ 
سمي بالدوانيقي لأنه زاد في النخراج دانقأ والأصل دوانيقي والياء من إشباع الكسرة والمنصور . 
الدوانيقي هو الذي أراد أن يوثي: أبا حنيفة القضاء فأ بى فحلف عليه ليفعلن وحلف أو حتبفة أن لا ظ 
بفعل وتكررت لود تك نك كذا في جاع ' 


46 الإمامة هي خلافة فد الجباوم: في إقافة 5 وف حوزة 0 حخيث يجب اتباعه على كانة ٠‏ 
الأنام كذا ة في المواقف , ئ ظ 
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وما نقل عله من خلافه كذب عليه وادخل فيها الافتاء والشهادة ورواية الحدنث والتدريس 
لأنهم غير مؤتمنين على الأحكام قال ومن نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم بلزم 
الناس اتباعه ولا طاعته وهو يدل على أن الفاسق لا يكون حاكماً وأحكامه لا تنفذ إذا ولي 
وأنه لا يقدم للصلاة لكن لو قدم واقتدى به صح وإتمام التفصيل في المواقف وكبراحةه: 

قوله: (وفيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر قبل البعث وأن 
الفاسق لا يصلح للإمامة) العصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء 
قدرته واختياره والمحققون من أهل الكلام قالوا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما 
يشعر بكذب أو معصية فما كان منقولاً بطريق التوائر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا 
فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة ففهم منه أنه لا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة عنهم قبل البعئة وقد صرح به النحرير في شرح العقائد حيث قال وأما فبله أي قبل 
الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة ثم قال والحى منع ما يوجب النفرة كعهر 
الأمهات والمجور والصغائر الدالة على الخسة وأما مدلول الآية أن الظالم ما دام ظالماً لا 
يناله الإمامة والظالم ما ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح فغير 
المعصوم لا يلزم أن يكون ظالماً إذ يجوز أن يترب فلا يكون ظالماً مع كونه غير معصرم 
اايا ااااا لصي سس ببسب سس 

قوله: وفيه دليل على عصمة الأنبياء قبل البعثة وجه الدلالة أن المراد بالعهد عهد الإمامة 
بقرينة قله عز وجل «إني جاعلك للناس إماماً» [البقرة : 14 مع ما يتبع من عطف التلقين 
الذي هذه الآبة جواب له والتبوة على الإمامة وأكمل الخلافة عن الله تعالى فدلت الآبة على أن 
الإمامة لا تئال من صدر منه الظلم واتصف به لأن من صدر منه الظلم في ماضي الزمان يصح 
أن يقال له الآن إنه ظالم ويؤيده ما قال الإمام الظالم من وجد منه الظلم أعم من قولنا من 
وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين 
القسمين ومورد التتسيم أعم من القسمين مشترك بين القسمين وما كان مشتركاً بين القسمين لا 
يلزم انتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي كونه ظالماً حال النفي نفي كونه ظالماً والذي يدل 
عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمناً والإيمان هو التصديق والتصديق غير 
حاصل حال كونه نائماً قدل على أنه يسمى مؤمناً لإيمان كان حاصلا قبل وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون عبارة عن حصولات متوالية في أحيان متعاقبة فمجموع تلك الأشياء لا وجود لها فلو 
كان حصول المشتق منه شرطأ في كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن لا يكون اسم المتكلم 
والماشي وأمثالهما حقبقة في شيء أصلا وأنه باطل قطعاً فدل هذا على أن خفن ل المفسق: ننه 
ليس شرطاً لكون الاسم المشتق حقيقة وأجيب عنه بأنه معارض بما أنه تو حلف لا يسلم على 
كافر فسلم على إنسان مؤمن قي الحال إلا أنه كان كافرا قبل سئين منطاولة فإنه لا يحنث ولأن 
التائب عن الكفر لا يسمى كافراً والتائب عن المعصية لا يسمى عاصياً وهذا هو الجواب عن 
احتجاج الروافض بهذه الآبة على القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بأن أبا بكر 
وعمر كانا كافرين فيقال كانا حال كفرهما ظالمين فوجبه أن يصدق عليهما في تلك الحالة 
أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة ولا في شيء من الأوقات . 


5١؟»‏ سوَرةالبقرة/ الآية: 00 


فعلم منه جواب وان افاي اابيميت للؤنافة وما ري المص كالم زواية عزن 
الشافعي أو فراده من الكبائر:ما يوجب النفرة أو الكذب أو الكفر وبالجملة ظاهزدها ذكره . 
المص مخالف لما ذكر في كتب الكلام كالمواقف وشرحه والعجب من صاحين الإرشان أنه 
قال وفيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر على الاطلاق' ثم قيْل.وجة 
الدلالة أن مرتكب الكبيرة ة ظالم والظالم لا يصلح للإمامة فإن أريد بها النبوة دلت على ' 
المطلوب بالعبارة وإن أريد بها ما دونها دلت عليه بالدلالة انتهى قوله والظالم لا يصلخ الخ . 
إن أراد به أن الظائم لا يصلحح للإمامة ما دام ظالما”' فلا تقريب وإن أريد أن الظالم لا 
يصلح لها ولو بعد التوبة فهو ممنوع والمستند ما ذكرناه .آنفاً والحق أن.معنى الآية أن 
الظالم لا يصلح للإمامة لكونه. ظالماً وهذا لا يكون | د يكرك القوية واماييد التوية فلا 
يبقى ظالماً وأما التعميم إلى ما دون النبوة فلا يكون شرحاً لكلام المص فإنه خصن 
الإمام بالنبي كماهو أي أكث المفسوين وأما عند بعشهم فهر عام لدبي وغير 
(وقريء الظالمون والمعنى واحد) . 


قوله: (إذ كل ما نالك أفقد نلله) إذ النيل هو اللحوق وإنما أدثر انيل على النجعل 
ونلحوه للإيماء 9 أن إمامة الأنبياء من ذريته عليه السلام كإسماعيل وفأسفاق ويعبقوب ١‏ 
وبوسف وغيرهم ليست بجعل مستقل بل هي حاصلة في ضمن إمامة إبراهينم عليه السلام.. 
لكل ا سوا ملسيو ا ا ادا و0 
«لن تنالوا ل د آل مرا 1 أي بل اتير به لاز | سل 
أنه منصب عظيم واستعمال الثيل في الأمور الشريقة أكثر... 0 


نوله تعالى : ةط انب 0ن المخراين كي تيو نعل ووذ 50 


نل, ا 


شاك طَهَرَا ببق للطاجفين فين وَالْمكِنِنَ واكم ألسّجُودٍ 99 ْ 
قوله: (أي الكعبة ضلبً علبها كالنجم على الثريا أي أذ الييت من الأعلام لغاية. 
للكمبة كما نقى عن الرضي وهو كل اسم جنس عرف بلام العهد أو الإضافة واشتعمل 
الواحد منهم بحيث اختص به وفهم منه بلا تقدم ذكر حقيقي أو حكمي وقد يكون اتغليباً 
حقيقياً وقد يكون تقديرياً ففهم غير الكعبة منه يترقف على ذكر. حقيقي أو حكمي ولكونه - 
علماً مع اللام لا يفارقه اللام وكذا الإضاقة ولى جعل التعريف للعهد لصح أففي اختياز ظ 
اعتبار العلمية دون كون اللام للعهد مع أنه يحتمله إشعار بأن اللفظ المستعمل للغلبة أو ظ 
التعريف العهدي فالسابق العلمية لأن الاحضار بالعلم أبلغ من الاحضار بالتعريفب قولع ‏ 
مربت الي انروما سان لودعي الر 1 0 


1 آخان إن أن القفية حرقة طانة لواش روطلة هارة. 


سورة البقرة/ الآية: 1١18‏ نلا 


قوله: (مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم) أشار إلى أن مثابة كالمئاب اسم 
مكان” من ثاب يثوب أي رجع يرجع والعاء فيه للميالفة”"“ لا للتأنيث كعلامة”ونسابة 
وأصله مثوبة فاعل فصار مثابة وإنما قيل مثابة لكونه مرجعاً يرجم إليه أعيان الزوارفي 
ييرجع بعدما خرجوا عنه بأنفسهم فالرجوع حينئدٍ على الحقيقة فالأعيان جمع عين بمعنى 
النفس والذات أو أمثالهم أي وإن لم يتحقق الرجوع من الزوار بأنفسهم فلا جرم أن يوجد 
الرجوع من أمثال الزوار فالرجوع متحقق قطعاً لكن الرجوع في الأول حقيقي كما عرنت 
وفي الثاني مجازي فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في يئوب إليه وهو جائز عند الشافعي 
وهو مذهب المصنف وفي كلام الأئمة الحنفية يعتبر عموم المجاز وتعريف الناس 
للاستغراق العرقي والمراد الزوار ويجوز حمله على العهد مع تكلف وحمله على الجنس 
مراد به الفرد الكامل كما حقق ذلك في قوله تعالى: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس # 
[اليقرة: 1] الآية ثم قيل إن في نسبة الغوب إلى الأمثال لا بد فيها من اعتبار قيلد الحيثية 
أي من حيث إنهم أمثالهم وعلى صفتهم وهوائهم وفد الله وزوار بيته ولا ريب في أن 
الأمثال يشعر بذلك فلا تكلف فيه وإنما جعل زيارة غير الحاج رجوعاً مجازاً لاتصاله به 
ديناً وقد يتصل به نسباً أيضاً فيكون المجاز لأدنى ملابسة” “ نظيره قوله تعالى: #وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم» [البقرة: 184 الآية قال المصنف هناك وإنما جعل قتل الرجل 
غيره قتل نفسه لاتصاله به نسباً أو ديناً فجعل زيارة غير الحاج زيارة الحاج للاتصال 
المذكور واطلق عليه الرجوع والعود كأنه عاد إليه بعد ما تفرق عنه. 

قوله: (أو مو ضع كن يشابون بححه واعتماره) أي الناس ويعطون أجرهم بغير 
حساب بحج فرض أو نقل واعتماره أي عمرة فحينئذٍ لا تكلف لعدم اعتبار الرجوع فيه أخره 


ااا 0ك 

قوله : مرجعاً يتوب إليه أعيان الزوار وأمثالهم المثابة من ثاب إليه إذا رجع إليه بعد ذهابه منه 
ولما لم بصح بحسب اللغة أن يكون مرجعاً في حق من جاءه ابتداء عطف الأمثال على أعيان 
الزوار فإن من زار البيت ابتداء وإن لم يسم زيارنه رجوعاً لكن هو كمن يرجم إليه بعد ذهابه منه 
في كوله زائراً فكان كأنه هو فمثابة حقيقة في مجيء عين الزائر أولاً ومجاز في مجيء الزائر ابتداء 
لكن على هذا يلزم في لفظ مثابة الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يفسر مثابة بما هو أعم 
من معنى المرجع مثل مزاراً يكون اطلاقها عليه من باب عموم المجاز . 


)١(‏ وجوز فيه المصدرية وهو تكلف إذ ح يحتاج إلى تقدير مضاف أي ذا مثابة. 

(؟) وقيل للتأنيث بتأويل اليقعة. 

(6) قوله لأدنى ملابسة يحتمل أن يكون المجاز في الإسناد إلى أمثال الزائر مآ هو للزائر وهو الرجوع وأن 
يكون مجازاً في الكلمة فإن الثوب بمعنى الرجوع بمعنى الزيارة بالنسبة إلى غير الخارج كما أنه باق في 
معنى الرجوع بدعوته إلى من حج وتفرق عنه ثم جاء وهذا الأخير هو الظاهر فإن قيل هل يجوز جمع 
الحقيقة والمجاز العقليين باتفاق قلنا لا بل هو كالمجاز اللغوي والحقيقة اللغويين . 

(1) فمثاية مشتق من الثواب بمعنى جزاء الطاعة وأما في الأول فمشتق من الثوب يمعنى الرجوع كما عرفث. 


ش صبورة البقرة/ الي : 178 
مل مو كف لل مويه ليت اس بن له رس ائيس و 
كونه موضع ثواب فهو معلوم لكونه من مهابط الرحمة ومنازل البركة وأحسن القربة3 1 
قوله :. (وقرىء مثابات 'لأنه مثابة كل أحد) أي أن البيت وإن كان واحداً بالذات: ميْعِدْد 
باعتيار الإضافات وأما عدم صحة جمع غلام أي جماعة بالمملوكين فلأن إضافة المملوكية* 
. العامة إلى كلهم لا إلى كل وانحد منهم ويحتمل أن يكون الجمع للتعظيم أو لأن كل بقعة من 
البيت المعظم مثابة كما قيل في نظائره فالتدكير للتكثير والتعظيم وف مثابة للتعظيم فقط : « 
قوله. (وموضع أمن لأ يتعرض لأهله كقوله تعالى #حرما آمنا ويتخطف الئاس م 
حولهم 4 [العنكبوت : : 77] أو يأمن حاجة من عذاب الآخرة من حيث إن الج يجب ما 
قبله أو لا يؤاخذ الجاني الملجىء » إليه حتى يخرج) وموضع أمن أي هو مصدر كالمثانة على 
احتمال وصف به للمبالغة وقول المصنف وموضع أمن بيان حاصل المعنى لا تقدير المبني 
ليفوت المبالغة لا يتعرض لأهله أي لسكانه فيكون الأمن بالنسبة إلى السكان قدمه لأثه 
مؤيد بقوله تغالى #إحرما آمناً ويتخطف الناس من حولهم» [العنكبوث: ١‏ أي يختلسون 
كلد وميد ]| إذ كانت العرب حوله في تغاور وتناهب وأما سكان مكة فهم في آمْن عظيم من 
القتل والسبي"'' لما عرف العرب أن من قصد السوء قله فك اهلك برع لكا اباد 
بأسره حرما آمنأ فالبيت العتيق كان 'عين أمن لكسب البلد الأمنية منه أ أو يأمن حاجة من 
عذاب الآخرة إن لم يحيط الخاج حجة يعمل سوء بعده أو ينقص ثوابه باقتراح :الخطيئة أثره 
وإليه أشار بقوله من حيث إِنْ الحج الخ فإنه إذا جب ما قبله إنما يأمن من عذاب الآخرة 
جح تار ب تدرا رام جحي معو بسو ارا مواد دراه يكير كاله أي ريل 


515 


كوله: لأنه مثاية كل واحد يعني القراءة بالجمع الدال على الكثرة ليست لكثرة الموضع / 
المثوب إليه بل لكثرة الزائرين 
| قوله: ساد ١‏ رن ايت ال مو لو ا 0 
ويتشطف الناس من حولهم» [العنكبورت: 77] أقول الظاهر أن لا يصار إلى حذف المضاف بل 
إلى الوصف بالمصدر للمبالغة في كون الببت ما منا كما في رجل عدل فالحرء إذا موضم آمْنْ على 
الحقيقة ولآن الجاني يأوي إليه:فلا يتغرض له فيأمن حتى يخرج فعلى هذا إسناد آمنا إلى الحرم 
على سبيل المجاز لأن المقصود, أمن الملتجىء إليه فأسند إليه مبالغة ؤهذا مذهب أب حنيفة: رحمه 
الله قال الطيبي إذا فسرت الكلمات بالأمر على ما سبق فمذهب أبي حنيقة راجح واستدل أبظاهر 
الآية وروى الإمام عن الشافعي زحمه الله من دخل البيت ممن وجب عليه الحد يؤمر بالتضبيق عليه 
اي الل ا ل للا يوه 
لاحر ري با عرد ظ 


)١(‏ وكانت الجاهلية يحرمونه ولا. بتعرضون لأهل مكة وكاتوا يسمون قريشا أهل سا 


ا ل ات ات ره لي يد 
يتيعه الكلب كذا في اللباب. 0 


سورةالبشرة/ الآية: 54 ل لل ل ل ل شهيي --ن/ا !ا 
ويمحوه غير الحقوق المالية كالكفارة وحقوق العباد فإنه لا يجبها كذا قالوا وإلآ<يلائم قوله 
أو يأمن حاجه من عذاب الآخرة فإن حقوق العباد والحقوق المالية من حقوق الله تخالى إذا 
لم تسقط بالحج فلا يأمن حاجه من عذاب الآخرة ولعل قوله بناء على ما روي أن من وَقَفب 
عرفة يسقط عته جميع الحقوق حتى حقوق العباد روي أن عليه السلام دعا عشية عرفة 
لأمته بالمغفرة فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم ثم أعاد الدعاء بالمزدلفة فأجيب حتى 
الدماء والمظالم خرجه ابن ماجه كذا في الزيلعي فى بحث عرفات وابن مالك صرح به في 
شرح المشارق قلا يرد إشكال بعض المتأخرين أو لا يؤاخذ الجاني ما دام مقيماً فيه وهذا 
كاف في كونه موضع أمن وأما الإلجاء إلى الخروج لأخذ حقوق العباد فيؤكد إلا من حيث 
استفيد منه أن الجاني ما دام فيه لا يمكن إجراء الحدود أو القصاص وإن كان إجراؤء لازماً 
فيلجأ إلى الخروج عنه بالمنع عن الأكل والشرب مثلاً ولا ينافي الأمن كما توهم . 

توله: (وهو مذهب أبي حنيفة) وعند الشافعي إن من دخل البيت ممن وجب عليه الحد 
يؤمر بالتضييق حتى يخخرج فإن لم يخرج حتى قتل فيه جاز كذا في التفسير الكبير وكذا في 
اللباب قال ابن مالك فى شرح المشارق في قوله عليه السلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه قال شارح ححقوق العباد لا يغفر عنهم فيكون التشبيه في الخلو عما سواها 
لكن ها روي عن النبي عليه السلام دعا عشية عرفة أن يغفر مظالم الحاج وجد فيه حتى استجيب 
دعورته فضحك مستيشراً يدل على أن التشبيه فى الخلو عن كل الذنوب ولك أن تقول إن قوله 
عليه السلام صلوات الخمس مكفرات لما بينهن وهنا قوله رجع كيوم ولدته أمه يؤيد كون 
التشبيه في الخلو عن كل الذنوب وإلا فكل من الطاعات يذهبن السيئات . 

ثوله: (على إرادة القول) أي وقلنا اتخذوا وهو معطوف على جعلنا والجامع ظاهر . 

قوله : (أو عطف على المقدر عاملاً لإذ) فلا يحتاج إلى تقدير القول”'' أخره مع خلره 
عن التقدير لأن الظاهر أن الأمر بالذكر لرسول الله عليه السلام والأمر بالاتخاذ عام للأمة 
إلى قيام الساعة وجه الصحة هو أن الأمر له عليه السلام أمر لأمته فيما لم يكن خاصاً له 
عليه السلام أو الأمر بالذكر أيضاً عام. 

قوله: (أو اعتراضض معطوف على مقدر تقديره توبوا إليه واتخذوا) أي جملة معترضة 
رمع ذلك معطوف على مقدر تقديره ثوبوا إليه واتخذوا وفي الحقيقة ذلك الاعتراض صفة 
لذلك المحذوف فلما حذف المعطوف عليه وأقيم المعطوف مقامه نسب الاعتراض إلى 
المعطوف وإلا فالاعتراض والعطف لا يجتمعان في جملة واحدة معا والجملة الاعتراضية 
قد تقع بالواو مثل قوله : 

إن التتحيتا ميت ونا تعيييها قدأحوجت سمعي إلى ترجمان 
وبالفاء أيضاً كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف الخ وتفع كثيراً بدونهما ونكتة 


2 5 حال من فاعله أي غلنا أي قائلين لهم والأول هد الظاهر . 


اا اا سس تتتيبورة البقرة الآ 176 
الاعتراض هي أن ملابخظة ثوبوا وهو في الحقيقة معترضة لأ الأرجاط ملام ١‏ السابقة 
أظهر مع التشويق إلى ذلك الثوب . ظ 3 
قوله: (على أن الخطات لال بده علي السلا رهن نر اماك لل ان 
الخطاف صلق الرجهين الأحيرون أى لخطاب وإتاخدوا على الويتهين الأحريق ل تي 
السلام ولأمته خاصة دون ججميع الناس ولم يذكر النبي عليه السلام لظهور :أنه أضل في 
الخطاب ولم يرض بيان اندراجه مع ييان أن الخطاب ب لأمته وأما على الأول فالجُطاب 
للناس جميغاً لأن المعنى كما عرفت وقلنا لهم أي للناس وأما على الأخيرين فالكلإم ‏ 
منقطع عن الناس فلا جرم أنه خطاب لأمة محمد عليه السلام ومحتمل أن يكون المعنى ' 
على أن الخطاب حينئذ يجوز لأمة محمد عليه السلام خاصة كما يجوز أن يكون لجميع 
الئاس وأما فى الاحتمال الأول قلا مساغ لتخصيص الخطاب لأمة نبينا عليه السلام وهو أمر 
1 استحباب دون وجوب بدليل الآية الدالة على جواز الصلاة والتولية شطر المسجد:الحرام 
فى أي المكان انق بل قفر دف" بين الضادة المفروضة وغيزها رهذا على تقدير. حمل 
بايا ا مي : لبعيضية' ''. / 7 
قوله: (ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه عليه السلام) المقام الفح ببوضع 
القيام وهو الخو الذي فيه أثر قدميه عليه السلام وهو الحجر الذي وضعته زوجة 0 
| عليه السلام: تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم'علية: السلام 
. رجله عليه وهو راكب فغسلت إحدى شقي رأسه ثم رفعته من تحته وقد غاصت رجخله في 
الحجر فوضعته تحت الرجل الأخرى فغاصت رجله الأخرى فجعله الله تعالى من معجزاته 
يروى أنه كان أثر أصابع رجليه بينا فاندرس من كثرة المسح وهذا قول الحسسين والربيع بن 
' أنس وقتادة أو الحجر الذي. كان يبني البييت وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولون #ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم» [البقرة: ]١719‏ فلما ارتقع البتيانت وضعف إبراهيم عليه السلام 
ظ عن رفع الحجارة قام على ججر فهو مقام إبراهيم. عليه الصلاة والسلام كما رروى سبعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا في اللباب وهذا الأخير هو المنفهم مْن كلام 
المصنف والملائم ل 0 
الأحياب هذا قول جع المتسرين: ْ 


قوله لاسلس الذي كان فيه حين قام. 101000 لجع اررق ب بناء 


المستكن في كلا ضير الحجر لا غبدر راهيم وهو المهوم من عبرة الكاقا.. . 


2000 ونزول الآة بعد سؤال عمر رضي الله تعالى عن يشعر يوجوب أن يختار مقام إبراهيم بالصلاة فيه لكن 
الإجماع يدفعه . ّْ ْ 


ظ 62 00 في وقبل زائدة في الإثبات كما هو مذعب الأخفش.وكلاهما ضبعيفان. 


سورة البقرة/ الآ 1 ا لي ف 71 


الببت الذي هو موضعه اليوم) أشار إلى أن مقام إبراهيم يطلق على أمرين أخكدهما الحجر 
المذكور وثانيهما الموضع الذي كان فيه الحجر قوله حين فام عليه يحتمل أمريث)أجدهما 
قيامه عليه حين دعى الناس إلى الحج وثانيهما قيامه عليه حين رفع بناء البيت كعاامر 
تفصيلة والأول''' رواية أخرى غير ما ذكر وروي أن إبراهيم عليه السلام صعد أبا قبيس 
فقال يا أيها الناس حجوا بيت ربكم فأسمعه الله من في أصلاب الرجال وأرحإم النساء فيما 
بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج كذا ذكره المصنف في سورة الحج في 
تفسير قوله تعالى #وأذن في الناس بالحج# [الحج: 107] الآية فحينئذ ذلك الحجر في 
جبل أبي قبيس حين الدعوة ثم نقل إلى الموضع الذي هو موضعه اليوم والقول الثاني لا 
تكلف فيه فعلم منه أن مقام إبراهيم في الحقيقة الحجر المذكور وكان إذا وطئه يلين ويصير 
كالطين معجزة له وإطلاقه على المحل توسعاً ومجازاً شائع بعلافة الحلول وحصول الحجر 
فيه ولهذا قال وهو موضعه اليوم . 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال له هذا 
مقام إبراهيم) روي الخ. بيان لشأن'' النرول أخرجه أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما وفي هذه الرواية تصريح إلى أن المراد بمقام إبراهيم الموضع 
الذي فيه الحجر لا الحجر نفسه والمذكور في السنة الفقهاء هو الموضع فهو مجاز متعارف 
ملحقاً بالحقيقة والحجر إطلاق المقام عليه حقيقة مهجورة ملحق بالمجاز والدليل عليه أنه 
لو سئل مكي عن مقام إبراهيم لا يجيب إلا بذلك الموضع والمراد بالموضع الموضع الذي 
استقر فيه الآن وهو معلوم فلا يضره كون موضعه متعددا حين قام إبراهيم لبناء البيت فإنه 
مواضيع متعددة في حوالي البيت وكذا الكلام إذا كان المراد به الحجر الذي قام عليه ودعا 
الناس أو الحجر الذي اعتمد عليه برجله حين غسلته زوجة إسماعيل عليه السلام فأينما 
وقع استقراره من المواضع سرى إليه البركة منه سواء كان موضع الغسل أو موضعاً آخر في 
حوالي البيت وسواء كان موضعه حال قيامه عليه أولاً فالاعتبار الموضع الذي استقر فيه 
الآن كما عرفت وأيضاً اندفع الإشكال بأنه كيف يمكن رفع البناء حين القيام عليه حال كونه 
فى موضعه اليوم فإنه بعيد عن الحجر الأسود سبعة وعشرين ذراعاً والمصنف ررّح الله 
روحه أشار إلى مجموع ذلك بقوله وهو موضعه اليوم ولله دره حيث أوجز وأجاد وأنحل 


قوله: هو موضعه اليوم أي وهو موضعه الأول اليوم أي موضع الحجر الذي كان فيه حين 
قام إبراهيم عليه هو الذي الحجر موضوع فيه اليوم. 


)١(‏ والحاصل أن الحجر الذي فيه أثر قدمه عليه السلام أما الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام 
أصل الحاشية والمصن زاد فقال الحجر الذي قام عليه حين دعي الناس إلى الحج . 
( قال شهاب رواه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


لبت د ا ا سورة البقرة/ الآية ١:‏ 


| أيضاً ما قيل إن هذا مخالف لما في فتح الباري من أنه كان المقام أي بجر من عهد 
راف عليه الحاو لرى المت إلى أن اخره عمر رصي له تعاتى عن إلى المكلنة الدي هو 
فيه الآ أخرجه حيد الرذاقه في مصفه بسند قوي ولفظه أن المقام كان في زيمن التق عليه 
السلام وني زمن أبي بكر رضي الله تعالى عله ملتصقا بالبيت : ثم أخره عمر رضي الله تال 
عنه وفي رواية حوله رسول الله عليه السلام فإنه يدل على تغاير الموضعين سواء كان 
المحول رسول الله عليه السلام أو عمر رضي الله تعالى عنه لكن إذا كان المحوكٍ عمر 
رضي الله تعالى عنه يلزم أن يكون مقام إيراهيم عليه السلام غير مقامه وقت النرؤل ولا 
. يخفى فساده.فالصواب كون المحول الرسول عليه السلام وإن ضعفه بعض المحشيين بأن 
ظ سئده ضعيف وسنل عمر قوي فليتأما 7 . ١‏ 0 0 
قوله ام العا ل 0 
يريد أفلا تؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطىء قدم إبراهيم وفيه دلبل على 
أن التبرك بآثار الأنبياء رالأولياء والصلحاء يتوقف على السمع فالتقبيل بالحجز: الذي 
| يظن أن فيه أثر قدم رسول الله مطلوب روايته من الثقات على أن ثبوته في نفسه ليش 
ما ا سوا بوي ابر ما ار 0 
الشمس حتى نزلت). | 
قوله: (وقيل المراد به الأمر بر كعتي الطواف لما ر روى جابر 50000 السلا 
لماافرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم. فصلى خلفه ركمتين وقرأ «واتجذوا من مقام: 
' إبراهيم مصلى» [ البشرة : 6 وللشافعي رحمه الله 0 قولان) أخرجه 
مسلم عنه وللشافعي في وجوبهما أي ركعتي الطواف قولان أصحهما أنه ليس بواجب بل 
ظ مندوب وعند أبي حنيفة هما واجبتان بعد كل أسبوع عند المقام أو حيث تيسز من المسجد 
مرضه لأنه تقييد لمصلى بصلاة مخصوصة بلا دليل وإبقاء العام على عمومه واجِب ما لم 
يصرف عنه صارف وقراءته عليه السلام هذه الآية حين أداء ركعتي لي 
نخصيصه بهما ومع ذلك كون الوجوب مصروفاً إلى ركعتي الطواف متعين ا" 
قوله: (وقيل مقام إبراهيم الحرم كله وقيل مواقف الحج) واتخاذها مصلى أن يدجو 
فيها ويتقرب إلى الله تعالى فح معنى مقامه غير ما مر من أن المراد منه ل ل 
| نقل عن النخمي ا فإن أداء العبادات في الحرم > نيسر ولو 


قوله: ا عدي ل 55000 يكون المراد بالصلاة التي تضميهنا معبّى 
ئ ا ا 
اصطلاح أهل الشرع وحفيقة عند أهل اللغة , 


ل كي جنك و ع ا ٍ أ 


عور اقزر الآيم5 98ح بآ اح سيت 17.1 15 
أريد التوجه إليه فالأمر للرجوب كما للآفاقي مرضه لكونه مشالفاً لما اشتهرة إذ المقام 
ل ا لقت ل ا 
والجمار وضعقه ظاهر ممأ مر. 

قوله : (وقرأ نافع وابن عامر واتخذوا بلفظ الماضي عطفأ على جعلنا) هذا العطف غير 
حسن عند من اشترط اتحاد المسند والمسند إليه بين المتعاطفين ووجه حسته أن الغرض 
بيان أحوال البيت والجعل المذكور والاتخاذ المزبور من الأحوال المختصة به وإنما قال 
جعلنا احترازاً عما فيل إنه عطف على إذ جعلنا فإنه ح يحتاج إلى تقدير إذ أي وإذ اتخذوا 
فيكون الكلام جملتين وأما على ما اختاره فيكون الكلام - جملة واحدة فإنه معطوف على 
ذلا الميررى بإذ نشدي قا اعتارة الاك من التودف ارلن رلم لتقت | إلى ما قاله أبو 
البقاء من أنه معطلوف على محذوف تقذيره فثايوا واتخذوا أن التقدير خلاف الظاهر لكن 
اتوحاد المستدين متحفق واختياره سي سس + 

قوله: (أي واتخذ الناس مقامه) أي مقام إبراهيم . 

قوله: (الموسوم به) أي المعروف به فالمقام مجاز عن المحل المنسوب إليه . 

قوله: (يعني الكعبة قبلة يصلون إليها) معنى مصلى لكن لا لكونه محلا للصلاة بل 
لكونه متوجهاً إليه في الصلاة فيكون مصلى مجازاً فيه بعلاقة القرب والمجاورة بالنسبة إلى 
بعض المصلين وأما تسمية مقام إبراهيم فلاشتماله ذلك المقام فيكون تسمية الكل باسم الجزء 
نفى هذه القراءة حمل المقام والمصلى على معئى غير معناهما في القراءة الأولى أعني قراءة 
واتخذوا بصيغة الأمر ومعناهما فيها خال عن التكلف ولهذا قدمها وجعلها أصلا . 

قوله: (أمرناهما) العهد' أصل وضعه لما من شأنه أن يتعهد ويراعي كالوصية واليمين 
مئلاً فالظاهر أن العهد هنا مجاز عن معنى الوصية وهذا معنى ما قيل العهد الموثق وإذا 
عدي بإلى كان معناه الوصية كذا في التاج ولما كان هذا التوجيه بطريق الأمر فسره بالأمر 
ولما كان الأمر متعدياً بنفسه قال أمرناهما بدون لفظة إلى وقيل بالتضمين أو جعل العهد 
بمعنى الوحي وهذا الأخير لا يبعد أن يكون مراد المص إذ الأمر لا يكون إلا بالوحي وكون 
إبراهيم عليه السلام هو النبي في ذلك الوقت دون إسماعيل عليه السلام لا يضر لأن الأمر 


قوله: أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به أي واتخذ الئاس المقام الموسوم بمقام إبراهيم وهو 
الكعبة قبلة أي اتخذوا ذلك المقام قبلة يصلون إليها وسبب العدول عن صيغة الأمر إلى لفظ الخبر 
للدلالة على سرعة امتثالهم للمأمور به كأنهم أمروا باتخاذ مصلى وامتثلوا فأخبر عن امتثالهم كما أنه هو 
النكتة في فأتمهن إذا فسرت الكلمات بالأوامر والنواهي فكأنه أي إبراهيم عليه السلام أتى بجميع ما أمر 
به وانتهى عن جميع ما نهى عنه فأخبر الله تعالى عن ذلك بقوله فأتمهن أي قال فأتمهن . 


)١(‏ وفيه حمل المعلي على الصلاة إليه ولا يساعده اللغة لأنه اسم مكان بمعنى الصلاة فيه. 


ئ لابب ب ب تو بور البقرة/ الآية ا 


الآ براهيم”'" بالبذات ولإسماعيل بالوائطة والأمر كذلك في:صورة حمل العفلبملى الؤصية 
قوله : (بآن طهرا) إشازة إلى أن الجار محذوف بناء على أن حذفه في للثله: قياس 
وإنما احتيج لأنه مأمور به وهذا على تقدير كون أن مصدرية فح لا يبقى معنى الأمر فيكون 
المراد مصدره مثل دخوله علنى الخبر والمعنى وأمرناهما بتطهيرهما بتي وله توجيه آآخر: 
وما ذكرناه مختار المص كما أوضحه في سورة يونس في تفسير قوله تعالى”" «رأن أقم 
وجهك للدين» [يونس: ]١١0‏ الآية. 
قوله: (ويجوز أن تكون. مفترة لتضمن العهد معنى القول) أي لتحقق شرطله وهو 
ابوه ووو امد سي امي ب ع 
.باق على معناه فإنه تفسير أمرنا وكلمة أن بمنزلة لفظ. أي والمعنى أمرناهما بقولنا طهرا بيتي 
وفي مثله جوز كون أن. مخففة في بعض المواضع ظ 0-5 
قوله : بريد طهراه من الأثان والأبجاس ومما ل ليق به فتكون الطهارة حسية لكل 
.من قبيل ضيق فم البثر أي طهرا في أول الأمر وأبئياه طاهراً منها. ظ 
قوله: (أو أخلصاه للطائفين حوله) أخانصاء فتكون الطهازة معنوية - أي 
أخلصاء للطائفين ونخصاء بهم بحيث لا يأنيه غيرهم منْ أهل الشركٌ والريب ولا 
| يزاحمهم فيه فاللام في الطائفين خ للاختصاص وعلى الأول للغاية دون الصلة ,كما في 
الثاني ولا ينافيه وجود المشركين فيه بعدهما لأن الأمر قد تم في وقتهما وقد أتم الله 
تعالى مقتضى هذا الأمر بالرسول المحترم صلئ الله تعالى عنليه وسلم حيثٍ طهر 
االحرمين لحر ين عجان رالاتجاين إلى يوم العيماة 0 
(القرة: 217 ]. ظ 
قوله: المقيمين عند أو المتكفين فيه المقيمين عند أ أي بالتوسيد والظامات 


قوله : 000 يكون أن في «أن طهرا» مفسرة فح لا يكون كين الناء يقلاك الأول فإن : 
' أن على ذلك: مصدرية وكثيرا أحذف .الجار عن أن وأن ويجوز أن يدخل أن مصدزية على الأمر. 
| والنهي عند الجمهور ولم يجوره الزمخشري أو اخلصاه للطائفين أي أو اخلصاه لمن يطوف ويقيم 
ويعتكف ويصلي فيه بحيث لا يغشيه غيرهم فعلى هذا جفْل من عدا المذكوريل كأنه يمنزلة 
الإرجاس بقريئة كوثه ستعلى: التطهين».. 


02 ونح يسن ار لاع طليد السله لل نور الل ار تعالن: : (واذ بوال رايم عليه 

السلام مكان البيت أن لا تشرك بي وطهر ببتي4 [الح: 1 الآية. ش 

: (؟) كأن يقال التقدير بأن قلنا لتكون داخلة على الخير. ا م0 

ف لاعس ع ون ال مانا على ا عن كين نسلل أن مك يعي الأ الا فزق قا ل 
الفرض لأن المقصود وصلهاابما يتغسمن معنئ المصدر ليدل عليه وصيغ الأفعال كلها لذلك سزاء الخبر 

منها والطلب والمعنى وأمرث بالاستقامة في الدين انتهى فأشار إلى تجرد ابرع ينعن لامر وكذا 
النهي مجرد عن معنى النهي تجرذ الصلة الفعلية عن معنى.المضي والاستقبال. ظ | 


سودة المبقرة/ الأب 153 لل ل يي ا ؟ 
والتفريد يقال عكف على الشيء عكوفاً أي قام مواظبأ وكل من المجاور عنئةوالمعتكف 
مقيم مواظب وإنما فال المقيمين عنده لأن المقيم مقيم في حوله وأطرافه لا“ففيه وأما 
المعتكف فهو مقيم فيه نفسه فلذا قال فيه. 

قوله: (أي المصلين جمع راكع وساجد) أشار به إلى أنه من قبيل حلو حامض 
ا ل ل ا ا ا 
والسجود وأيشاً هما مجاز بذكر الجزء الأعظم الذي ينتفي الكل بانتقائه وأريد الكل وفيه 


دليل على أن صلواتهما مشتملة على الركوع والسجود وأن الركوع مقدم كما ني شرعنا 
بشلاف صلاة اليهود . 


.3 م .0 تعر ر 3-5 حير جب سوب بزو 
- 0 2 وَل آ. مط 00 بك ا ا 


1 - قال بوني إذ جعلنا» إما بالذات أو بعامله المضمر 
شروع في ببان مناجاته عليه السلام إثر بيان أمرهما بتطهير البيت , 

قوله: (يريد البلد) أي الإشارة بهذا إلى البلد فالمفعول الثاني بلد باعتبار وصفه 
فمحط الفائدة الوصف فلا إشكال باتحاد المفعولين هذا إن دعائه عليه السلام بعد كون 
الوادي بلداً كما يدل عليه جعل البلد معرفا في سورة إبراهيم وهو قوله تعالى #رب اجعل 
هذا البلد آمنا» [إبراهيم : ه"] فتكون الدعوتان بعد ما صار الوادي بلدا ووجه التنكير هنا 
ح للمبالغة في الأمن كقوله كان اليوم حاراً أي كاملا في الحرارة على أن التدكير للتفخيم 
وفيى سورة إبراهيم لم يرد المبالغة فجعل البلد معرفا باللام والنكتة مينية على الإرادة. 

قوله: (أو المكان) أي الإشارة إلى المكان الذي لم يكن بلدا بعد فيكون السؤال ح 
كون المكان بلداً آمناً وعلى الأول كون البلد آمنا لحصول البلدية فيكون دعاؤه عليه السلام 
مرتين طلب في المرة الأولى كون الوادي بلدا آمنآ فاستجيب له في شأن البلدية وتأخر 
الاستجابة في حق الأمنية لحكمة دعت ولمصلحة اقتضت ثم كرر السؤال حيث استجيب له 
الدعوة الأولى وطمع الإجابة من الكريم المولى ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه 
فسأل بالتضرع والابتهال وقال #رب اجعل هذا البلد آمنا# [إبراهيم: 585] بالتعريف كأنه 
قيل رب اجعل هذا اليلد الذي جعلته بلدأ بدعائيى وسؤالي آمنا بلطفك وإحسانك كما 
أحسنت أولاً ففيه تنبيه على أنه ينبغي للداعي أن لا يفتر عن السؤال بعدم إجابة مسؤوله في 
الحال لأن في التأخير خيراً استأثر في علم الملك المتعال . 


قوله : يريد البلد أو المكان وتقديرهما لا يخلو عن تكلف والأولى أن يكون المشار إليه بهذا 
البيت المذكور في قوله عز وجل: #وإذ جعلنا البيت# [البقرة: ]١١5‏ أو في كوله سبحانه: «أن 
ظطهرا بيتي # [البقرة : 6| مع ما يتصل به من الأرض من موضم مكة شرفها الله . 


االللبببب م بي يحب و لاا 0 
ثوله: (ذا أمن كقوله «في عيشة راضية4 [الحاقة: ]1١‏ أو آمتا أهله) أي 506 
صيغ النسب ثم أوضحة بقوله كقولة تعالى في عيشة راضية4 [الخاقة : ل يعد 
'الأمن قائماً بالبيت كما أن الرضاء لم يكن قائماً بالعيشة حمل آمنا على النسبة لملايسة 
الأمن به لحصوله فيه وأما إذا جعل الأمن صفة لأهله أي سكانه على أن نسبته إلى اليلد 
تجار عقن ته اعنم لامعل لالم سويد له تتاو ددولة أن اننا أهلة روتدريكه للكفيل 
فيفيد المبالغة في الأمن بسببٍ التنوين وإن لم يكن مفيدا لها بالصيغة وفي الجاربرذي”) 
وقسم لمن يلابس لجواز الشيء لا.على صيغة التكثير كفاعل مثل تامر ولابن] انتهى . ولا 
ال 0 
قوله : د م) إشارة إلى أن ن إسناد آمنا إلى البلد من قببل ما هو للحجال إلى 
لك ظ < 
00 قوله: (وأوزق أهله من الثمرات) من أنواعها فالجمع بالنظر إلى أنو”» لا إلى 1 
الأشخاصٍ بأن تجعل بقرب منه قرى يحصل فيها ذلك أو بأن يجيء إليه“من الأقطار 
والأطراف وقد استجيب له ختئ تجتمع فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم 
واحد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها كانت في أرض فلسطين فلما دعا 
إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى. فوضعها حيث وضعها رزقاً للجزم, وعن 
الزهري أنه تعالى نقل قرية من قرى-الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. ‏ 


قوله: كقوله #في عيثنة .راضية4 [الحاقة: ]!١‏ يعني أن الأمن أسند إلى المشخول مجازاً مع 

أنه للفاعل حقيقة لأن البلد مأمون فيه 'وقد جعل آمئأ مبالغة في تلبس فعل الأمن به كما أن'العيشة 

مرضية قد جعلت راضية مبالغة في تلبس فعل الرضى بها ويجوز أن يكون راضية من باب النسبٍ 

أي من إضافة. الذات إلى الصفة بمعنى ذات رضى وإلا من بمعنى ذات أمن كلاين وتامر. 1 ظ 

قوله: أو آمتا أهله حذدف الأهل وأستد .الأمن إلى محله ميالغة في تليبس تلبس الفغل بمكان قعل / 

قو افيه والد رن يك :ورين الوط اللأرن أن لجا نجه فى زر دلاول تننبات وى كتلاه سين : تلبس. الفعل 

: بالمفعول وفي هذا الوجه من شدة تليس الفعل بمكان الفعل فالتجوز في الأوك إنما هو في تاد 

الفعل إلى المفعول وجعله فاعلاً وهنا في إستاده إلى مكان الفعل بادعاء أنه فاعل. كما في :قولك 

سس بت سل لوا ا ا 
كأنه نائم : ا ' 


)0 وفاعل أعني آمنا هذا ليس بجار على ألفعل وإنما هر اسم صيغ لذي الشيء ألا يرى أنك لا تقول قمر في 
تامر قكذلك لا تقول أمن البلد أمنا فتأمل . ْ 
(؟) تمامه الكلمات التي تشابه المنسوب قسمان قسم .لمن يكثر ملابسة الشيء ف أى كاه كن رمك الا 
صنعته أر معاشاً يداومه وهو على فعال بالتضعيف لأن التضعيف للتكثير نحو بتات حابن قري ورابعها | 
والبت والطيلسان وقسم ما ذكر في أصل الدحاشية. 5 
اضة الفظ قد يجمع لظ إلى أنراعه درف مامه لق جدرى كوه جسم اس إلى الأخاصن. 


ا 222222-55 رمسم ري 


قوله: (أبدل من آمن بالله بدل البعض للتخصيص) وجه الإبدال“لإفادة زيادة 
التقرير لأن المتبوع مشتمل في بدل البعض على التابع إجمالاً فكأنه مذكور أُوْلا ولإفادة 
التوضيح أيضاً والتفسير أيضاً لما فيه من التفصيل بعد الإجمال وأما التخصيصل)فلا 
يعدونه من نكتة الإبدال والكشاف ساكت عن هذا على أن فيه نوغ مصادرة لأن كوتة 
بدل البعض معنى التخصيص ومعنى التخصيص أي تخصيص الدعاء بالمؤمنين إظهارا 
لشرف الإيمان وأنه سبب للخصب والرخاء ودفع الضرر والبلاء وترغيب لقومه في 
الإيمان وزجر عن الكفر والطغيان . 

قوله: (عطف على من آمن والمعئى وأرزق من كفر) أي عطف التلقين قال تعالى 
تعليماً لإبراهيم عليه السلام كأنه قال قل وارزق ومن كفر فإنه مجاب أيضاً وما ذكر من أن 
المعنى وارزق بلفظ المتكلم تقربر للمعسى لا تقدير للفظ نقل عن النحرير التفتازاني أنه قال 
والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون هذا معطوفاً على محذوف أي ارزق من آمن ومن 
كفر أيضاً بلفظ الخير واجعلني إماماً وبعض ذريتي بلفظ الأمر فيحصل التناسب ويكون 
المعطوف والمعطوف عليه مفعولاً واحداً انتهى . وهذا يخالف ما سبق في تفسير قوله تعالى 
#ومن ذريتي# [البقرة: 8؟١]‏ حيث قال هناك ولم يجعله بتقدير أمر أي واجعل بعضص 
ذريتى احترازاً عن صورة الأمر وإن تكلمئا عليه بأن عامة الدعاء بصيغة الأمر فأنطق الله 
الحق هنا من حيث لا يشعر . 


قوله: (قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة) فنبه سبحانه على أن الرزق 
رحمة دنيوية نعم المؤمن والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين وجه القياس أن الرزق 
موهب إلهي كالإمامة فخص سؤاله بالمؤمنين فنبه سبحانه وتعالى على القرق بينهما المانع 


قوله: للتخصيص أي أبدل هو منه لتخصيص أهل الإيمان منهم بدعاء حصول الرزق لهم 
دون من عداهم من أهل الكفر . 

قوله: عطف على من آمن وهذا كما في قول إبراهيم عليه السلام ومن ذربتي عطف تلقين 
أي قال الله تعالى وارزق من كفر أي وفل وارزق من كفر فأنا استجيب دعاءك وسيب تخصيص 
إبراهيم عليه السلام أهل الإيمان يدعاء حصول الرزق لهم وإخراج الباقين عنه أن إيراهيم عليه 
السلام لما علم من الاية المتقدمة أن عهد الإمامة لا ينال الظالمين قاس الرزق على الإمامة فظن 
الرزق لا ينال الظالم والكافر ظالم #إن الشرك لظلم عظيم# فرد الله تعالى ذلك بعطف التلقين 
بقوله ومن كفر دلالة على أن قياسه ذلك قياس مع الفارق وفي الكشاف فإن قلت لم خص إبراهيم 
عليه السلام المؤمنين حتى رد عليه قلت قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما لأن 
الاستخلاف استرعاء يختص بمن ينصح للمرعى وأبعد الناس عن النصيحة الظالم بخلاف الرزق 
فإنه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة له والمعنى وارزق من كفر فأمتعه والأولى أن يقال . 
العطف في ومن كقر عطف تلقين وفي قوله ومن ذريتي إنه كعطف التلقين رعاية للأدب لأن كون 
الملقن لإبراهيم هو الله سبحانه وتعالى أولى من عكسه. 


١ 5‏ آ ! ورة البقرة/ الآية ا 


من القياس وهو أن الرزق رحمة دنيزية محفة غير مختصة بالمؤمنين بل يل كافرين قال 
تعالى إولولا أن يكون النامن أمة ؤاحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهنم 'تنقفاً من ظ 
فضة# [الزخرف : “”] الآية فانظر في أنه 9 أشار بهنذا النظم الشريفف إلى أن 'العم 
الدنيوية مع عمومها للكافرين أيكون حظهم منها أوفر وأكثر من المؤمنين لا سيما المظيعين 
لكن مثل هذا مع غاية وضوبحه نسبته إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يخلو عن كدز 
فالأولى أن يقال إنه لما كان المؤمئون أولياء الله تعالى والكافرون أعداءه تعالئ كان ينبغئ .٠‏ 
أن. يخص الدعاء بالرزق بالمؤمنين ولما كان نعمه تعالى عاماً للأولياء والأعداء جعل تعالئ " 
الكافرين معطوفاً على المؤمنين”'' وقيل الأحسن أن يقال إنه تعالى لما قال طلا ينال. هدي ' 
الظالمين4 [البقرة: ]١14‏ احترز | براهيم عليه السبلام من الدعاء لمن ليس مرضياً عنده 
فأرشده الله تعالى إلى كرمه الشامل انتهى وا ا أيغا رابا فولامن فال [ك عليه 
السلام أبى عن تعميم الدعاء للكفار لأن الكافر لا يدعي له بل يدعي عليه فليس في 

مرق لاك ارس يغلي" قزله وار السلا الله لابو وطاناك على بقسر لاز ملل 1 
صدر عنهم من الأذية المفرطة وكذا قول موسى عليه السلام #ربنا اطمس على أموالهم» . 
[يونس : 88] الأية فإنه بعد اليأس التام ألا علد دعا لهم اللهم اهذ:قرمي 
فإنهم لا يعلمون وفي رواية. اللهم اغفر الخ. وكذا دعا إبراهيم عليه السلام لأبيه بقوله ١‏ 
راغفر لأبي ونظائره كثيرة نعم دعاوهم للكفار بحصول مراماتهم الدنيوية والمبؤال بتوسيع | 


الرزق لهم غير متقول وعن هذا أبى عليه السلام عن الدعاء لهم بالرزق وخص الدعاء 
بالموين كن ل يالي ارت تي باكه عوط ياد ل بلعتري ا ديااو 
معطوفاً عليهم كما مر بيانه , ْ 


قوله: (أو مبعدأ معضمن معنى الشرط فأمتعه قليلاً خبره) أي لفظة من موضْولة 
متضمن معنى الشرط فدخلت الفاء في خبره وه قوله.تعالى #نأمتعه» [البقرة :175] 
ال ا يا 
اقترانه بالفاء نص عليه ابن الساجب كما قيل فلا حاجة إلى تقدير أنا لتكون اللجملة إسمية 
أي فأنا أمتعه ا ل ل ل ا 


١5‏ لل تصرف في ملك كيف يفا كن لين ليد لاسي لمقرين آنا يدمو من بس ل قد كن 
فى مثل هذا الأمر وأما الدعاء بالهداية فوارد حنن قلذا قيد بقوله فى مثل هذا الأمر. 0 ظ | 

)غ2 ١‏ كرمة الام مساوم الدتقليه الدع وأيضا الاحقر عن الدع لمن ادير فآ له تان الا حدق و : 
لقوله 'تعالى:: إلا ينال عهدي الظالمين» فإن الاحتراز المذكور مبعلوم حمبنه فالآولى الاكتفاء بقوله احتراز ْ 
عن العا لمن ليس بمرضيماً غتده: 

9 كيف لا وهم مبعوثون لإرشاذهم واصلاحهم فكيف يقال لذ الكائر لا يدعى له بل بدعى عليه قال 
الم في تقسير قوله تعالى : 9فدعا ربه ‏ ني مغلوب فانتصرة [القمر: ٠‏ نفانتقم لي منهم وذلك بعد. 
أسه نهم قد ووي أن الواحد منهم كان يناه فبخته حنى بخر مغشيا عليه فيضيق فبقول الله اففر 
ال 00 


سورة البقرة/ الآأية: 51؟١‏ حكتبر ااا 'ضي 1 1 ؟ 
لما في الكشاف حيث قال ومن كفر فأنا أمتعه قال النحرير التفتازاتي قدره لتَفَئِح الفاء ولما 
ساغ كونه خبرا فما الباعث إلى هذا التكلف.. 

قوله : (والكفر وإن لم يكن سبب التمتيع لكنه سبب تقليله) جواب سؤال بأنه كيف 
يكون الكفر سبباً للتمتع مع أنه مبغوض عنده تعالى قوله لكنه سبب تقليله فالسببية بالنسبة 
إلى القيد . 

قوله: (بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير منوسل به إلى نيل الثواب) فيه دفع لما 
يتوهم من أن تمتع الكفار أوفر من تمتع الأخيار فأشار إلى دفعه بأن المراد بالتقليل ليس 
بحسب العدد بل لكونه مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى الثواب وحسن المآب 
كالبهائم التي تأكل وتشرب بلا ملاحظة الحساب فلا إشكال بأن بعض الكفار أكثر مالا 
وأولاداً من الأبرار. 

قوله: (ولذلك عطف عليه) أي ولكونه مقصوراً على حظوظ الدنيا الخ. عطف عليه 
أي على قوله فأمتعه للتنبيه على أن تمتيعه إياهم يؤدي إلى عذابهم بالنار لصرفهم إلى غير 
ما خلق له ووضع له والمناسب لهذا العطف بالفاء لكن ذلك العذاب لتأخره عن ال : 
بزمان طويل أوثر ثم على الفاء على أن ثم وإن لم تفد السببية لكنها لا تنافيها وقد تستفاد 
السببية بمعونة القرينة وإلى ذلك أشار بقوله لكفره وتضييعه الخ. 

قوله : (أي ألرّه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم) نقل عن الطيبي 
أنه قال استعارة شبه حال الكافر الذي أدرٌ الله عليه النعمة التي استدناه بها قليلا قليلا إلى ما 
يهلكه بحال ما لا يملك الامتناع مما اضطر إليه فاستعمل في المشبه ما استعمل في المشبه 
به قيل في الصحاح لزه يلزه لزأ إذا شده وألصقه أي ألصفه بعذاب النار مثل إلصاق المضطر 
فى أنه لا يملك الامتناع عما اضطر إليه ففي قوله اضطره استعارة تبعية والظاهر أنه استعارة 


قوله: لكنه سبب التقليلية والمعنى من كفر فأقلله في التمتع لأن المسبب هو تقليل المتاع 
الدنيوي لا نفس المتاع المقيد بالقلة فصح بهذا التأويل أن يقع أمتعه جواباً للشرط الذي من شرطه 
أن يكون جوابه مسيباً عنه وأما إذا كان ومن كفر من باب عطف التلقين فالظاهر أن يكرن فأمتعه 
عطفاً على مقدر هر مع ساقته استئناف أو اعتراض واقع لبيان حال من كفر بعد دخوله المدعوين 
لهم بالرزق بالثمرات تقديره أرزفه فأمتعه قليلا . 

قوله: أي الزه إئيه أي أشده والصقه وفي الكشاف وقرىء فأمتعه فاضطره فالزه إلى عذاب 
النار لز المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه وفي قوله المضطر تمثيل شيه حال الكافر 
الذي لا يمكنه التخلص عن النار بحال المضطر الذي لا يملك الامتناع عما اضطر إليه قال بعض 
راحم الكشاف وليت شعري الذي دعاه إلى التزام هذا التشبيه ولا معنى للاضطرار إلا الالجاء 
والكافر ملجأ إلى الوقوع في النار أقول لعل الداعي إلى ذلك أن في معنى الاضطرار اختيار 
المضطر بسيب إلجاء الملجىء شيئا لا يريد لضرورة منعه عن حصول شيء يريده ولا اختيار للكافر 
في دحخنول النار فوجب المصير إلى التمثيل . 


+4 


ظ َم البقرة/ لآية: 1 
تمثيلية كما أشار إليه الطيبي إلا أن يفال إن هراد القبل استعارة تبعية مع الامتتخارة 0 ظ 
كما اختاره المحقق التفنازاني في قوله تعالى «أولئك على هدى من ربهم4 [البقرة: 10 . 
الآية والحاصل أن الاضطرار هنا مجاز في أن يكون الاي ا 0004 
الامتناع عنه فإن الاضطرار بعلدم الرضاء لا الاختبار في بعض المواضع كقوله تغالى لإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد» [البقزة: ]١”‏ فإنه حالة المخمصة يأكله باختياره إذ تركه مقدور 
له لكن لا بحيث يملك الامتناع عنه وإنما حمل على هذا المعنى المجازي للاضطرار: دون 
الحقيقي له وهو كزن الفعل:صادراً بلا تعلق إرادته كمن ألقي عن السطح لأن الآيات 
الناطقة بورود الكفار على جهنم وإتيانهم إليها باختيارهم كثيرة مثل قوله تعالى : (وسيق, 
الذين كفروا إلى جهنم زمرأً» [الزمر: ]7١‏ الآية وقوله تعالى #وإن منكم | لا واردها». 
[ مريم : ]١7‏ الآية وغير ذلك والورود كائن كبن ]رادي يكن يحي ا يفلاك الالفتنا عه ْ 
لا كمن ألقي عن السطح وأما قوله تعالى #يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً» [الطور 11 
دعا ونحوه من قوله تعالى إيوم يسحبون في النار على وجوههم؟ [القمر: 8 الآيةٍ 'وغير. 
ذلك من الآيات الدالة على سلب الاختيار فقيل إنه في حق بعض الكفار جمعا بين الآيات 
ولك أن تقول لما كإن ذلك في حق بعض الكفار دون بعض والمعنى الأول كذبك في حق 
نعض الكفار دون بعض آخر فالمناسي أن يحمل الاضطرار على المعتى الحقيقي ويقال إنه 
عق ككل سناد نا لاحش إلى انيه لأنه إذا حمل على المعنى المجازي يكون أيضاً إسناد. . 
بااللسفن إلى الكل فالميل إلى المعتي الستيعي وار كانه ذلك التكلت اولي من كيت 
حتى نقل أن البعض اختار حمل الاضطرار على معناه الحقيقي. 2 ٠‏ 0 
قوله: لوفليلاً نصب عَلَى المصدر أو الظرف) بممى تمقيما قليلاً إلمصدم ايأ . 
المفعول المطلق في الحقيقة هو الموصوف المحذوف وكذا الكلام في النصب على الظرف 
أي زمانً ليلا فإذا كان التمتيع وخر فعل الله تعائى قليلا أو رقع في زمان قلبل يكون ادمع ظ 
وهو فعل العبد كذلك. ظ ْ 


قوله: لوقرىء بلفظ الأمر فيهما ل عاد إبراهيم وفي قال ضميرةك نيما أي 


قوله: وفي قال 59 أى تميس نراقي ليه السلام وهذه القراءة أي القراءة على لفظ.الأمر 
قراءة ابن عباس فعلى هذا يكون الضمير في قال لإبراهيم قال ابن جني هذه القراءة تحتمل ؤجهين 
أحدهما وهو الظاهر أن يكون القاعل في قال ضمير إبراهيم عليه السلام وحسن إعادة قال لأمرين 
أحجدهما طول الكلام والآآخر أنه انتقل من دعاء قوم إلى دعاء آخرين كأنه أخر في كلام آخر الثاني أن 
يكون الفاعل هو الله تعالى أي فأمتعه يا خالق يا رازق يخاطب بذلك نفسه كقول الأعشى: ظ 
رعسل :طسق وداعسا أأيِها الرجل ' 262 

وهذا يتصل بباب غريب لطيف وهو ياب التجريد كأنه يجرد نفسه منها يخاطبها إلى هنا ' 

كلامه وعلى هذين الوجهين لا يكون العطف في ومن كفر للتلقين واضطره بكسر الهمزة كقوله:2 ٠‏ 
نستت] أدري ورسوفه أغال أدري اقوء ا لحتفنيين ام تسمناء 


سورة البقرة/ الآية: لل لقع ة؟؟” 


في فأمتعه واضطره على أنه من دعاء إبراهيم عليه السلام وفي قال في قَولْْجمعالى قال''" 
ومن كفر ضميره أي ضمير قال على قراءة الأمر فيهما راجع إلى إبراهيم لا إلئ”الله تعالى 
كما في القراءة الأولى فح بكون المراد بمن كفر الكافرون الذين هم آذوه إيذاءة شديدأولم 
يكن لهم قول رشيد لما عرف من أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا لإرشاد الجاهلين وإيقاظ 
الغافلين فلما لم يحصل لهم يأس عن إيمانهم لم يدعوا على الكفار وأما كون المراد بهم 
من علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون بل يموتون على الكفر فلا يختص بقراءة الأمر بل 
يعم كلتا القراءتين وبهذا البيان اندفع إشكال بعض الأعيان حيث فيه قصرر كيف والمناسب 
له عليه السلام طلب هداية لمن كفر لا طلب حتمهم على الضلالة انتهى وجه الاتدفاع 
ظاهر مما قررناه من أن مثل هذا الدعاء يعد اليأس عن إيمانهم والدعوة إلى الإسلام في 
مدة وافرة وينصره قوله تعالي حكاية عن موسى: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلويهم فلا يؤمنوا» [يونس : 4ى] الأية وأن ؛ الظاهر أن المدعو عليهم ليسوأ من ذريته عليه 
السلام بل الذين يؤذونه كما مر وإن قبل إنه من ذريته فوجهه أن إبراهيم عليه السلام أنرط 
في الغيظ لمن يأتي من ذريته كافراً ويتأذى منه نبيه فإن أولاد الأنبياء إذا كفروا يتبعونهم في 
الكفر فيكون كفرهم أشنع وبهذه الملاحظة يكون الدعاء على الغائب كن جهن كما يكون 
الدعاء له حستاً بشرط السلوك إلى السيرة الحميدة والخصال المرضية . 

قوله: (وقرأ ابن عامر نأمتعه من أمتع) من باب الأفعال من أمتع والغرق بين أمتع 
ومتع أن ن الثاني للتكثير فالقلة إن كانت صفة الزمان فلا منافاة وإن كانت صغة المصدر 
قالوجه أن كثرته في نفسه وقلته بالنسبة إلى ثواب الآخرة كذا قيل ولا يخفى ما فيه لأنه 
ليس لهم ثواب الآخرة حتى يعتبر القلة بالنسبة إليه واعتبار ثواب غيرهم في النسبة بعيد 
جداً وقد عرفت أن المراد بالقلة لكونه مقصوراً على حظوظ الدنيا غير متوسل به إلى ثواب 
العقبى وإن كان التمتع كثيرأ ني نفسه وفي الأزمئة المتطاولة فلا منافاة أصلاً سواء كانت 
القلة صفة للزمان أو للمصدر على أن قلة أحدهما تستلزم قلة الآخر في الأغلب. 

قوله: (وقرىء فنمتعه ثم نضطره واضطره بكسر الهمزة من يكسر على حروف 
المضارعة) بصيغة المتكلم مع الغير ولا يجري فيهما قراءة الأمر . 

قوله: (وأطره بإدغام الضاد وهو ضعيف) وفي الكشاف وقرأ ابن محيصن وأطره 
بإدغام الضاد في الطاء كما قالوا اطجع وهي لغة مردودة والمص تبعه فقال وهو ضعيف'" 


4١(‏ إعادة فال لوجهين طول الكلام والآخر أنه انتقل من دعاء قوم آخرين ولك أن تقول جد دعاء على 
الأشرار والأول دعاء للأبرار فكأنه كلام اخ. 

اه وقيل وليس بصواب فإن هذه الحروف ادغمت في غيرها فأدغم أبو عمرو الراء ني اللام في نغهر لكم 
والضاد في الشين في لبعض شأنهم والشين في السين في العرش سبيلاً انتهى فح يتم ما ثقل عن سببويه 
لكن القراء قد يأخذ ما هو غير الأنصح قال المص في سورة هود في قوله تعالى : : «ولا يلدث منكم أحد 
إلا أمرأتك» [هود: ]8١‏ ولا بدع أن يكرن أكثر القراء على غير الأقصح . 


خرف تو البقرة/ الآية: ينا 


وقيل ظاعر كلام سيبؤيه أنها ليست لغة مردودة أ ل ترى إلى ما نقله عن / مك | 
في مضطجع وقال ومضطجع أكثر فدل على أن فطجعاً كثير, : 0 ظ ؤ 
قوله: (لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما يجاورها دون العكس) دليل عل ضعفيد 
ذلك وإن سلم تمامية الدليل فمًا نقل 'عن سيبويه لا يدل على عدم مردودية تلك اللغة عَايته 
أن ذلك الإدغام مسلك بعضص:العرب ولغة.بعض العزب المذكور مردودة فكلام منيبويه 
والزمخشري متفقان أن الكثيز لو سلم استفادته من قوله أكثر ضعيف بالنسبة:إلى الأكثرا ٠‏ 
قوله ضم فعل ماضص مجهول شفر يضم الشين وسكون الفاء واحدا أشفار و 
الأجفان التي ينبت عليه الشعر وهو الهلات كذا في المبساح : ظ 
قوله: (المخصوص بالدم محدوف وهو العذاب) اللام في مثل هذا للغهد الذهني 
فيكون إشارة إلى فزد غير معين: ابتداء فيصير معيناً بذكر المخصوص ولما لم يذكر هنا أشار 
المص إلى أنه محذوف رهو العذاب: لكن الأولى أن يقال وهو النار إِذْ هي مأوى الكفار. 
لكن قصد المبالغة فذكر العذاب فجعله نفس المصير وذهب بعنضهم إلى أن اللام:فيه 
للجنس أو للاستغراق اذعاء ومبالغة ثم قوله : #وبئس المصير# [اليقرة: 50؟١]‏ نجملة ' 
تذييلية مقررة لما قبلها وقيل الظاهر هذا عطف على ما سبق'فهو مؤيد لرأي من ' جوز عطف> - 
الإنشاء على الإخبار بلا تأويل وهذا مرجوح فالأولى ما ذكز أو مأول بنحو وهو مقول في 
حقه بئس المصير حكاية حال ماضية حكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصنة الماضية' 
| كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع كما هو حقها ثم حكي تلك الصيغة بعد مضيها! ‏ 
كذا قاله مولانا سعدي في أواخر سورة الئون والنكتة استحضار حال البناء مع تضنرعها في ' 
الدعاء لاستغرابه حيث اشتمل ذلك البناء أمورا خارقا للعادة الدالة على كمال القدرة: . 
فالمعنى على المضي ولذا دخل عليه إذ المستعمل في نسبة ماضية وقع فيه أخرى وكون. : 
ل ا ا د ا ل ل ظ 


- نعالى : َإِدرَكمٌ عتم ل الاي ليت وَلسسلُ ب قينا ب نَكَ أَنتَ ) ١ت‏ ظ 
اليم 9 0 / 108 
ظ 7 : (حكاية حال ماضية والقوامد جمع قاعدة وهي الأساسر) وهو أل القا” 


قال إخال بكسر الهمزة في صيغة ابتكلم . : 0 

قوله: ضم شفر الشفر د اناد اليو يعر حروف ؛ الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو 
الهدب . ظ 

قوله: المبشصوص بالدم الضمير الات يعو ستار ةن عدات لاد لكرنه عائداً إليه 5 ظ 
وبئس المصير هو لأن المقام مقام : الاضمار وليس مراده أن المحذوف لنظ العذاب. ‏ 2 0 
0 قوله: حكاية حال ماضية والمقصود من ذَنْك الإزادة فيرو سسى ظارا خان' 
وإذ رفع نصب إذا ما باذكر المقدر قبله فيكون مفعولاً به له أو ييقولان المقدر قبل قوله. #ربنا تقبل : . 
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فيكوته معبراً بأصله يكون مفرداً ولذا عير المص عنه بالمفرد وباشتماله اللأجاء جعل جمعا 
في النظم الجليل وفيه إشارة إلى أن كل قاعدة من القواعد أساس لأطراف التجوامع في 
الآناق وقبلة لها فهى أساس معنوي لها كما أنها أساس حسي للبيت المعظم , 

قوله: (صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات) أي صارت بالغلبة التحقيقية اسما غير 
محتاج إلى موصوف لا ذكرا ولا تقديراً كالاسم الجامد. 

قوله: (ولعله مجاز من المقابل للقيام) أي القعود بمعنى الثبات مجاز من القعرد 
المقابل للقيام بعلاقة الثبوت فإن القعود المقابل للقيام فيه ثبوت بالنسبة إلى القيام وإنما قال 
ولعله لعدم الجزم فيه لجواز الاشتراك وما قاله الراغب من أن القعود مقابل للقيام ثم جعل 
للثبات فقيل لأساس البيت قواعد فليس حجة على المص واختير الإطناب حيث قيل 
القواعد من البيت ولم يأت قواعد البيت تفخيماً لشأن القواعد أما أولاً فبالتعريف وأما ثانياً 
فبالإجمال والتفصيل كرضوان من الله بالنسبة وكوئه إطنابا مما صرح به في المطول . 

قوله : (ومئه قعدك الله) أي من القعود المقابل للقيام قعدك الله في الدعاء لأله بمعنى 
أدامك الله وثيتك الله وهو دعاء استعملته العرب في القسم وهو مصدر منصوب على أنه 
مفعول مطلق لا مفعول به وقال المحقق التفتازاني في التوضيح فول صاحب الكشاف 


منا» [البقرة: /!؟١]‏ فيكون نصبه على النظر فيه أي يقولان وقت رفع إبراهيم القواعد من البيت 
#ربنا تقبل منا» . 

قوله: صفة غالبة أي صفة فى الأصل لكن غلب استعمالها اسماً والتاء للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية لا لآن فيه موصوفاً مؤئثاً مقدراً فهي كالراوية البعير أو الحمار أو البغل الذي يسقى 
عليه توله ولعله مجاز عن المقابل للقيام أي عن المعنى المقابل للقيام وهو القعود استعمل في 
الأساس مجازاً لأن في الأساس معتى الانخفاض من المناسب للقاعد. 

قوله: ومته قعدك الله أو ومن استعمال القعود للثبات قولهم قعدك الله على المصدر بكسر 
القاف أي اسأل الله أن يقعدك تقعيداً أي يثبتك فقعدك قائم مقام تقعيداً ورفعها البناء عليها أنت 
الفممير الراجع إلى الأساس لأنه بمعنى القاعدة وقوله هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل إذا فسرت 
القاعدة بالأساس وأساس البناء يكون على الأرض فكيف يرفم ما على الأرض فأجاب برجره 
الأول بأن المراد برفع الأساس لبناء عليها وإنما عير عن البناء على الأساس بالرفع لأنه بتي على 
الأس تنتقل هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وليس المراد أن يرفع نفس الأساس من الأرض إلى 
فوق كما هو المتبادر من لفظ الرفع والثاني أن يراد بالقواعد سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما 
يوضح فوقه أي أساس لما يوضح فوقه والساف الصف من اللبن والطين فالجمع على الوجه الأول 
باعتبار ما تحت كل جدار من الجدران الأربع من الأساس قاعدة أخرى وعلى الثاني باعتبار كثرة 
السافات التي بوضح بعضها فوق بعضص والثالث أن المراد بالرقم الرفع الرتبي لا المكاني ذكر في 
الكشاف وجه آخر وأن يكون المعنى وَإِذْ يرفع إبراهيم ما قعد من البيت أي استوطأ يعني جعل هيئة 
القاعدة المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء فقد روي أنه كان شيء من بناء البيت مستوطئاً فجاء إبراعيم 
ورفعه معنى استوطأ صار وطئاً أي منخفضاً وبالفارسية عمو أرشد. 


يغرف 3 ؤ ' ْ متوّرة البقرة/ الآية 05 


فاسأل الله أن يقعدك هو مصدر,بحذف الزوائد في موقع المقعول المطلق لمْككقفٍ عانى ما 
ضرح به في المفصل لا في موقع المفعول به على ما ذهب إليه البعض ويشعر ابه عبارة. ظ 
الكتاب يعني الكشاف بل أن يقعدك تفسير لقعدك والمعنى قعدك الله تقعيداً أي سألته أن ' 
يحفظك فغرضه أن مراد صاحب الكشاف هذا المعنى لا أنه مفعول به على ما يشعر يه قوله" 
اسأل الله أن يقعدك فإنه ضرح في المفصل بكونه مفعولاً مطلقاً وإلا لزم المنافاة بين كلاميه . 
فى كتابيه ولا يبعد أن يقال [ نه أأشار إلى الوجهين في كتابيه أو أشار إلى القولين في كتابيه: 
باحو فينيو يوون سبو مرحي الولو دي ده ١‏ 
الله وإن لم يستعمل جعلتك قاعدأً متمكناً بالسؤال من الله تعالى قلما ضمن قعد معلى/ / 
السؤال تعدى إلى المفعول والأوضح أن يكون معناه اسأل الله تثبيتك ودوام عمرك مثل ‏ ظ 
فول" عدرك الله قعالى وعلى تقدير كونه يتعولا بهتغلى ها ذفنت إلله البعضى ليشن معت 
المتمو رق طالدر ا مع أ لا تسمل [ لا تون التي كما قري ب إر الت عه دان ودر دشاء اج 
استعملته العرب في القسم ومن الغرائب ما قيل إن قعدك الله معناه أسألك عن قعدك أي . 
اا ل ل ل ل ظ 
إطلافه عليه تعالى في الشرع . ا ا 
قوله: 11212111111100 الأسامن لا 
يمكن رفعه فدفعه بوجوه ثلاثة ,الأول وهو ممنتاره أن رفعه مجاز عن رفع ما عليه من البناء 
للمجاورة ولأن رفع البناء إنما يعرف يه وإنما أنث ضمير الأساس لكون المراد :به القواعد . 


قوله: (فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع) ورفعها أي البناء بنقلها أي 
الأساس عبن هيئة الانخفاض الخ وفيه تسامح إذ البناء إنما ينقلها بنقل ما عليها لا نفس 
الأساس والحاصل إيقاع الرفع:على ألقواعد مجاز عقلي”2 للملابسة فإن المجاز البقلي 
يجري في الإيقاع كما يجري في الإسناد . ظ 

قوله : (ويحدمل أن يكون. المراد بها ساقات البناء فإن كل ساف ادا ما يوضع قوق ظ 
وبرفعها بناؤها) المراد بها أي بالفواعد سافات البناء السفافات بالفاء كل صف لبن أو طين, ' 
لكن إطلاق القواعد عليها إضافي لأن كون كل ساف قاعدة بالنسية إلى ما فوقه.فح المراد. 
ع ا وت 01 وإنما ضعفه لصرف لفظ القواعد عن متعناه. 
المتيادر إذ الشائع في الْلْعْة والغرقف أن القاعدة هي الأساس .ا حتى كانت من الصفات الغالية' ظ 
سحي يا ا 00 


(1) معناه عمرك الله : مرا يسمش سان أ بلغال قلا ضمن السو هذي إلى مقعول آز ني 
اسم الله تعالى ثم أقيم المصدر مقامْ الفعل مضافا إلى المفعرل مثل سبحان الله . 
002 رقيل | إنه استعارة تبعية ل ا مسرل فين 0 أستعمل م اصفة : 
كن ل لاسلس بل عجار لايق ما كر ١‏ 


صسورة البقرة/ الآية: /1؟؛ لفق 
إطلاقها عليه بالنظر إلى ما تحته فالقاعدة على الإطلاق هي الأساس الملاصق بالأرض وهو 
المراد إذا أطلق وكل ساف قاعدة بالقياس إلى فوقه دون ما تحته وباعتبار الأول ساغ أن 
يراد وعن هذا ذهب إليه بعضهم وبالاعتبار الثاني لا يصح أن يراد ولهذا لم يرض به اليْص 
وأما الساف العالي فلا يجوز إطلاق الأساس عليه وأيضاً معنى رفع الشيء جعله عالياً 
مرتفعاً والإرادة من الرفع البناء خلاف الظاهر أيضاً وجه صحة الإرادة أن بسبب بناء 
السافات كان الجدار مرتفعاً فذكر المسبب وأريد السبب فيكون مجازاً مرسلا. 


قوله: (وكيل المراد رفع مكانه وإظهار شرثه بتعظيمهة ودذعاء النانس إلى ححه) أي 
المراد الرقع المعنوي لا الصوري مرضه لأنه مع كونه خلاف الظاهر لا يلائم ذكر إسماعيل 
عليه السلام لأن ذكره للرفع الصوري وأيضاً لا يظهر فائدة ذكر القواعد حينئلٍ إذ الشرافة 
كما صرح به المص للبيت ودعاء الناس إلى حجه وقد عرفت أن الداعي هو إبراهيم عليه 
السلام فح أي فائدة في ذكر إسماعيل عليه السلام . 

قوله : (وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها) وفي إبهام الفواعد فد مر بيانه مشروحا 
وكلمة من ابتدائية متعلقة بيرفع أو حال من القواعد لكن لما كان في ذكر الكل بيان للجزء في 
ضمنه قال وتنبيهاً الخ لا لكون من بيانية لفقد شرطها هنا لأن شرط من البيانية أن يصح إطلاق 
المجرور بمن على المبين كما في قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان4 [الحج: ]٠‏ 
ولا فرق في ذلك كون من مذكورة أو مقدرة وكون من تبعيضية غير مناسب. 

قولد: (كان يثاوله الحجارة ولكئه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه) يناوله 
الحجارة أي يعطيه الحجارة جمع حجر كجمالة جمعم جمل وهو قليل غير منقاس كذا قاله 
في أوائل هذه السورة الظاهر أنه أشار إلى أن المقدر في وإسماعيل ليس يرفع كما هو 
الظاهر من العطف بل كان يناوله من قبيل علفتها تبنآ وماء بارداً وعلى تقدير يرفع يراد بيرفع 
يحصل الرفع بطريق عموم المجاز وهذا الطريق لا اختلاف عليه وأما الجمع بين الحقيقة 
والمجاز فمسلك المص فقط لكن ما ذكرناه أولاً هو الأولى . 

قوله: (وقيل كانا يبئيان في طرفين أو على التناوب» فح لا توجيه في العطف وإنما 


قوله: تفخيم لشأنها لما في الإيضاح بعد الابهام من تفخيم شأن المبين. 

قوله: لكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه أقول فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
في يرفع فإنه يكون حينئلٍ حقيقة في حق إبراهيم ومجازاً في إسماعيل عليهما السلام إلا أن يصار 
إلى عموم المجاز بأن يقال المعنى وإذ يعمل إبراهيم في رفع قواعد الببت وإسماعيل فالعمل أعم 
من مباشرة الرفم والعيب إليه . 

قوله : وقيل كانا ببنيان في طرفين فعلى هذا لا يلزم الجمع المحذور منه وفي الكثاف ربنا 
أي يقولان ربنا وهذا الفعل في محل النصب على الحال وقد اظهره عبد الله في قراءته ومعتاه 
يرفعانها قائلين ربنا والعامل في الحال يرفع ورينا الثاني تكرار للأول للاستعطاف فإنه لو لم يكن 


0 كه 5 ظ سو إبقرة/ الآية: 1 
مرضه لمشالفته الرواية وتأخير لشم ع لسرن ايلاع القول إذ ألخيره عن لعله ‏ 
للإيذان بأن الأصل في الرفم هر إبزاهيم عليه السلام وإسماغيل تبع له. 0 ظ 
قوله: :للك ل لان ررنا وف قرف ع يه روالتففلة شاد تهج توالا يوبا مقو الي < 
يكن ررقو لان أبغناً حكاية تخال طافية اوقد قرى+ بيه قارئة عيد الله قرأ يقولان وبا والجملة '” 
أي جملة يقولان حال منهما والأصل أفي الحال الإفراد فالأولى أ ادوم التو يفيه اجر 
لكنْ القصد التقوى في الحكم والاستمرار في الفعل قدر جمله وتقبل ليس بمجاز عن ظ 
الإثابة لأن نظر المقربين نفس قبول عملهم فإنه أقصى مزامهم وأما الإثابة فلا يخطر ببالهم 
مالا مايا1 ْ 
وهو كمال القبول. ِ ظ 
قوله: (لدعاثنا العليم بثياتنا) قدره للإشارة إلى 557 والعلج ا 0 
السمع تتعلق بمقولة الحروف: والأصوات والعلم يتعلق بالأمور كلها كالنيات مثلاً عن 
هذا قدرة في العليم النيات والعلم وإن تعلق بالمسموعات لكتن السمع مخاير للعلم 
خلافاً لنعيخ الأشعري وفي ذلك البيان إشارة إلى وجه اختيار ذيئتك: الاسنمين. 
والتأكيدات لاظهار كمال التضرع وفي لفظ الرب ههنا أوقع من سائر الأسماء إذ قبول 
الدعاء ثزبية كما أن لفظ السميع والعليم أوقع من سائر أسمائه كما عرفته وفيه مراعاة 
النظير وختم الكلام بما يناسبٍ الابتداء . ئ 


“كل 


قوله تعالى: وا عمسم لك وَمن رآ أمة تمه ك ور ماي وقد يك 

إِنَّكَ أت ليوا ث ألتصد 7 . ' 0 1 
قوله: بعد د أو انان موود ار مسقي ملق ااا لد 
حو ص ران وبري ور يدتريو ا ا 
من أسلم وجهه» أي إخلم نقبيه ودر الوجه للإيذان بمعنى الأخلاص ونام دكار ظ 


تكرارً لرينا الل لكات ينبغي أن لا يؤتى الوا في واجعلنا عط على تقب وكا قو دين 
راسف تيم »ا 1173م 

قوله : من أسلم إذا استمزلم واثقاد هكذا وجدت 550 التي نظرث إليها 
لكن في ظني أ الواقع من المص أو انقاد لأن أسلم إذا كان من أسلم وجه الله كان بمعنى أنخلص 
وإذا كان من استسلم يكون بمعني انقاد واذعن فيكون قوله والمراد طلب الزيادة في الاأخلاص 
والإذعان نشر :على ترتيب اللفْ يرشدك إليه كلام اللام الكشاف قال مسلمين لك مخلصين لك 
أوجهنا من قوله #أسلم وجهه لله [البقرة : ل 0 
خضع واذعن والمعنى زدنا اخلاصاً واذعاناً قال شراح الكشاف فكلامه هذا لف ونشر, . ١‏ 

قوله : والمراد طلب الزيدة لأنهما مخلصان بالفعل ولا معنى لطلب الخاص فوجب المصير 
إلى طلب الزيادة ل ل م 


سورة البقرة/ الآية 1 1174 لل ل لس ليهس يست ؟ 


شيئاً في بيان قوله مستسلمين من أسلم إذا استسلم يعني افعل بمعنى استفعل"لأما في الأول 
قفي بابه متعد سلم بمعنى خلص فيحتاج إلى المفعول فقدر وجهه أي ذاته والإخَلاص عدم 
الإشراك وله عرض عريض أوله التوحيد ونهايته التبتل بشراشره ولم يلتفت إلى ما سواء<ولم 
ير شيكاً إلا رأى الله تعالى قبله وعدم رؤية نفسه ولم ينظر إلى سبب من الأسباب بل قصل 
النظر في الملك الوهاب ولما كان أصل الإخلاص حاصلا لهما عليهما السلام فأول المص 
الطلب بطلب الزيادة في الإخلاص على المعنى الأول والزيادة في الإذعان والانقياد على 
الوجه الثاني ثم أشار إلى وجه آخر فقال أو الثبات عليه هذا إن قيل إن مراتب الإخلاص 
متحققة فيهما عليهما السلام كما أن الوجه الأول بناء على عدم حصولها بأسرها فاستعمال 
الأمر في طلب الزيادة أو طلب الثبات هل هو حقيقة أم مجاز قد مر توضيحه في قوله 
تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 7] وحاصله أنه إن حمل على الثبات كان 
مجازاً وإن حمل على الزيادة فإن كان مفهوم الزيادة داخلاً فى المعنى المستعمل فيه كان 
مجازاً وإن جعل خارجاً عنه مدلولا عليه بالقرائن كان حفيقة لأن الإخلاص الزائد إخلااص 
وهنا احتمال آخر نيه عليه في سورة الفاتحة وهو طلب حصول المراتب المترتبة على 
الإخلاص فيكون مجازا بذكر السبب وإرادة المسبب. 

قوله: (وقرىء مسلمين على أن المراد أنفسهما وهاجر) وقرىء مسلمين بالجمع 
فوجهه بوجهين الأول أن الجمع على حاله له أقراد ثلاثة وهي أنفسهما عليهما السلام 
وهاجر أدخلا عليهما السلام هاجر رضى الله تعالى عنها فى الدعاء كمأ هو عادة الأنبياء 
والصدبقين حيث يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم لكنه إنما يتم لو كانت حياة هاجر في 
ذلك الوقت معلومة والمفهوم من كلام البغوي في نقل القصة وتقريرها عدم حياتها ني ذلك 
الحين وهاجر بفتح الجيم وضم الراء المهملة غير منصرف قيل هكذا ضبطه الثقات اسم أم 
إسماعيل عليه السلام وجه عدم انصرافها العلمية والعجمة التأنيث . 

قوله: (أو أن التثنية من مراقب الجمع) هذا مذهب بعض الأثمة لكنه ضعيف لأن 
دليل كون أقل الجمع اثنين واه فالأولى أن صيغة الجمع هنا للتعظيم كما فى سررة الواحد 
والحمل على أن الاثنين باعتبار اشتماله على معنى الاجتماع له حكم الجمع فاستعمل فيه 
صيغة الجمع مجازاً خلاف مذاق الكلام إذ قوله أو أن التثنية من مراتب الجمع يأبى عنه . 

قوله: (أي واجعل بعض ذريتنا) حمل من على معنى التبعيض ولم يحمله على 
الابتداء لما فصله بقوله لما أعلما الخ . قيل إنه إشارة إلى أن من للتبعيض وأنها في موضع 
المفعرل الأول الذي هو مبتدأ في الأصل ومعطوف على الضمير المنصوب في اجعلنا وأمة 


قوله: أو أن التثنية من مراتب الجمع فإن أقل الجمع عند البعض اثنان . 


قوله: أي واجعل بعض ذريتنا فعلى هذا يكون من ذريتئا المفعول الأول للجعل المقدر أي 
واجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة لك. 


ااا لل سس هقاشر /الآية1 م09 
باعتبار صفته في موضع المفعول الثاني معطوف على مسلمين وهذا بناء عل إن مهتا 
اسم بمعنى البعض لا حرف حتى يرد عليه أن كون الحرف مفعولاً تعسف على أن 'الضبواب ‏ 
ليس بصحيح بدل تعسف إلا أن يقال:إن كونه مفعولاً على تقدير كونه حرفا باعثبار متعلقم 
وما ذكره الممن خاضل معتاه وكون من اسماً حين كونه بمعنى البعض مما صرح 'به النحرير” 
ظ النفتازاني ورضني به بعض الأعالي قبل لكن مجيء إن من فريتي أمة بالنصب يدفع فلك 
ظ وجه الدفع أنه فيه إخبار عن أمة بأنها من ذرية المتكلم ولا ينبغي أن يصح الإخبار عن ظ 
عض ادي بأنها أن متصف يكذا وأجيب بأنه بلم من صحة مج ل ل ١‏ 
مقام الإخبار عن أمة يأنها من ذرية المتكلم أن ن لا يصح الإخبار غن بعض الذرية بأنها أمة' . 
ظ متصفة بكذا فإن لكل مقام مقالاً ولا مدافعة بينهما انتهى ويؤيد ذلك كون زيد مبتدأ مرة :. 
وخبراً أخرى في قولك زيد أنفوك وأخوك زيد وفي قولك زيد.المنطلق والمنطلق زيد 
زالمعترض وهو النحرير معترف بذلك.في المطول ثم قوله إن من ذريتي كلام مرضه 
لتحرير العتتازاني لق عن انفسه وليسن فق القراق لا أههنا ولا غييه أنه بويد نك الى ١‏ 
القرآن فقول البعض ! إذ لزاه إز ب قيضي أن بسحي القرانة ينجي لله أي اكرذا بدن 
ذريتنا مبتد أ لأن الآبات يفسر بعضها بعضاً نهر عظيم وظن جسيم . ْ ظ 
قوله: (وإنما خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة) لأنهم أي الذرية د ا" 
على الواحد والكثير كما صرح به المص في سورة آل عمران أحق بالشفقة والمرحمة قال 
الله تعالى: #وأنذر عشيرتك فرج[ الخعرة 1 و تعال: ع د 
وأهليكم نار [التحريم : 5] ألآية. ظ 
قوله : (ولانهم إذا صلحوا صلح بهم الاتباع) كما | 20 ظ 
تعالى #فأمتعه# [البقرة: 7 على قراءته بالأمر وجهه هو أنهم أولاد الأنبياء فلاجل ظ 
ذلك يكون صلاحهم سبباً لمطلاح غيرهم وكذا ضلالهم سْيباً لضلال غيرهم وحاصل هذا 
الوجه أن الدعاء لهم دعاء شامل لغيرهم أيضاً فخص الذرية بالدعاء ظاهرا روما للاختصار 
وإشعار بفضلهم لا لأجل عدو ع يحول ا 0 11 ظ 
إشكال بأن صلاح الاتباع لما كان مراداً فلم لم يذكرهم صريحا . 


ول ازعما ينسه اندها أو إن فريكبيا لقا بارس في زعاتييا ليد ظ 
السلام وقيل .بقوله على اح با ا ال [الصافات : ]1١١*‏ 2 
والضمير في ذريتهما راجع إلى إبرأهيم وإسحاق لا إلى إسماعيل مع أنه اك أخبر نبيه 


ظ قوله: لما أعلما أن في أذريتهما ظلمة أي أعلما من قوله عز وجل : انين عودى 
الظالمين» [البقرة: 4؟١]‏ بعكٍ قرول إبراهيم ومن ذريتي فإن في قوله تعالى:. «لا ينال عهدي 
الظالمين# [البقرة : 114] إدماج أنه سيكون من ذريته ظلمة على ما سبق. في تفسيره أنه إجانة إلى 
مسري عي الدلل كر بن لوب 


سورة البشرة/ الآأية ا 11 ا ا الل ل لله يبآ 
محمداً عليه السلام بذلك فمن أين يعلم أنه أعلمهما بتلك الآية في زمانهماقِفِيه سهو من 
وجهين والقول بأنه أعلما بقوله لا ينال عهدي الظالمين # [ البشرة : 4؟1١]‏ أقرجلامن ذلك 
يأن المص قال هناك إجابة إلى ملتمسه وتثبيه على أنه قد يكرن من ذريته ظلمة إذرية 
إسماعيل عليه السلام ذرية إبراهيم عليه السلام فأعلما بهذه الآية أن في ذريتهما ظلمّة 
والمراد بالظلمة الظلمة باعتبار ما يؤول إليه مجازاً أو المراد المقدر كونهم ظلمة . 


قوله: (وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقنضى الاتفاق على الإخلاص والإثبال الكلى 
على الله تعالى فإنه مما يشوش المعاش ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا) الاتفاق 
على الإخلاص أشار إلى أن المراعاة بالمسلمة المخلصة واختيار الوجه الأول من الوجهين 
المذكورين في مسلمين لك قوله والإقبال الكلي تنبيه على أن المراد بالإخلاص الإقبال 
الكلي والتبتل إليه تعالى بشراشره لكن يرد عليه أن اتفاق ذريتهما على الاتفاق على 
الإخلاص ليس مما يشوش أمر المعاش لجواز كرون الحمقى من غير الذرية إلا أن يقال إن 
صلاحهم سبب لصلاح غيرهي”'' فالدعاء لجميع الذرية بالصلاح دعاء به لجميع البرايا وهو 
خلاف مقتضى الحكمة الحمقى جمع أحمق والمراد بهم المكبون على تعمير الدنيا 
والمتعمقون بأمر المعاش المعرضون عن خدمة نولي !ا السمق بسن 0ل از فإنهم 
في أمر المعاش كاملون في العقل إلا أن يقال إن قلة عقّلهم بالنسبة إلى عقل المعاد في 
اصح لحب 5 لفقل بن حو بلع والكتر حرا وجحوةا تقر احور واف > حرفا 
وقوم ونسوة حمق وحمقى وحماقى ثم إنه لما لم : تنقتفى الحكمة الإلهية الاتفاق على 
الإقبال الكلي لئلا يتشوش به المعاش اقترق الئاس فمنهم مؤمن ومنهم كافر كما قال 
تعالى: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنككم مؤمن# [التغابن: ؟] فلا إشكال بأن ما ذكره 
يقضي أنه لا بد أن يكون في الدنيا الحمقاء ولا يجب أن يكون من ذريتهما وقد عرفت 
جوابه بإشارة المص أولاً بأن إسلام كل الذرية بل إسلام جميع أهل الدنيا لا يوجب 
تشويش المعاش لما عرفت من التص الكريم أن المكلفين بعض منهم مقضي كفره والبعض 
الآخر مقضي إيمانه فثبت المرام وتم الكلام . 

قوله: (وقبل أراد بالأمة أمة محمد عليه السلام) إن أريد أمة محمد إلى يوم القيام أو 
أمته في جميع الأقطار فلا ريب في عدم كونهم من ذريتهما وإن أريد العرب خاصة فلا 
قرينة للتخصيص مع أن الأصل في العام الإيقاء على عمومه ولعل لهذا مرضه. 

قوله: (ويجوز أن يكون من للتييين كقوله تعالى: وعد الله الذين آمتوا منكم» 


قوله: ويجرز أن يككون من للتبيين لأن أمة مبهمة ومن ذريتنا مبيئة لها صفة لها قدمت عليها 


0 ألا ترى أن المتقدعين من العلماء والكبرام إذا كانوا على السداد كيف يتسببوت لسداد من وراءهم كما هي 
الكشاف ‏ 


ا 505 1 و20 ا 0 ظ 


[التور؛ ]تدع علق العبين) والحم واتك ل مالظ دسو اريك على انول 
لوروده مبينا حين ذكره مثل تقنديم العلة على المعلول لأن ثبوت الأمر مبينا له فيخ. النفس: 
استقرار لا يكون لما يذكر بيانه بعده فح لا يكون من ذريتنا مقعولا أول لأن البيان أبدلامن: 
تتمة المبين صفة لها إن آخر أو حال إن قدم وجعل متعدياً إلى مفعول واحد بمعنى خلق ل" 
بمعنى صير أي وأوجد أمة مسلمة حال كونها من ذريتنا وظاهره يخالف ما مر من أن 
تخصيص البعض لأن الحكمة الإلهية. لا تقتضي الاتقاق الخ إذ الظاهر أن دعاءهما شحات: : 
وصلاح أبناء الأنبياء سبب لصلاح غيرهم فلزم ما لزم من المخالفة لمقتضى الحكمة الإلهية . ظ 
قوله: (وفصل به بين الغاطف والمعطوف كما في قوله تعالى #خلق سبع سمؤات [ 
رمن الأرض مشلهن4) [الطلاق : ١‏ وفصل به أي بالبيان بين العاطف :وهو الواى ظ 
والمعطوف وهو أمة كما في قوله تعالى : اناوس مسترت رين اللبفل بالردا 
[الطلاق: ؟١]‏ وأصله ومثلهن من الأرض.. ظ 1 
قوله : اله اريس لسر ااخرزيزااية ال اكير باتوقواا ا د لا ظ 
أبصر فيكون من الرؤية البصرية أو عرف أي أو بمعنى عرف من الرؤية العلمية قوله ولذلك ' 
لم يتجاوز إلى مفعولين دليل أني يفيد العلم بذلك وأما لميته فلأن الغرض معرفة ذوات 
المناسك لا علم أحوالها ومعنى.قوله لم يتجاوز إلى مفعولين أي بعد زيادة هفزة الأفعال . 
بل يتعدى إلى مفعول واحد بعد زيادثها وأصل الثلائي يتعدى إلى مفعول واحد فيتعدئ بعد 
ل م 0 
وهذا مرادة. | ءْ 3 
قوله : (متعبداتنا في الحج أو مذابحنا والنسك في الأصل غاية العبادة) متعبداتنا افي 
الحج أي مواضع عباداتنا الكنائنة في الحج فيكون من قبيل المبصرات وكذا الكلام في: 
لماج ورج كيل لتر فى لع الذي د لوديا رلك جردي ارت ابكار مر" 


تسارت مدال رتيعز اتدل أء ملق رالرار ناخلة فين الأمل على (ن لكان نمسا جلها رمي 
المعطوف كما في قوله تعالى : «خلق سبع سماوات ومن الأرض فثلهن4 [الظلاق: وقوله.كقوله 
تعالى : وعد الله الذين:آمئرا منكم [النور : 0 تمثيل لمجرد مجيء من للبيان ولذا أخر عنه .1 . 

قوله : فلم عاق القبين أى قم لحمو انها تعن فيه أو لفحلافن الكانن للعيين على المعدر. 
قال أبو اليقاء والواو داخلة في الأصل على أمة ومن ذزيتنا نعت لآمة تقدم عليها انتصب .على ا 
الحال قال الراغب إنما قيل أمة فسلمة :لك ولم يعمم لأن هذه منزلة شريفة لا يكاد يتخضص بها 
إلا الواحد والواحد في يرهة بعد يرهة وأن الحكمة الإلهية لا تقتضي ذلك فإنه لو :جعل الئاس" ' 
كلهم كذلك لما تمشنى أمر ار إذا كان العالم يفتقر كون الأفاضل فيها.والأواسط والأراذل فإن ظ 
الأراذل تتولى عمارئه والقيام بتمشية نتمشية أمر العالم فقد قيل عمارة الدئيا بثلاثة الزراغة والخحرث ظ 
ا سه يم نع إلى عقا بوانبياك ف ادو و ظ 
لذلك إذ كانوا تعرضوا أمرا أشرففٍ من ذلك . 
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الحاجب في الإيضاح كما نقله بعضهم وتبعه ابن حيان وإن كان الصحيح خلافه, حيث ذكره 
الزمخشري في المفصل والراغب في مفرداته والقول بأن كل مرئي معروف فتظويل بلا 
طائل والنسك بضمتين وقد تسكن السين العبادة والذبح للتقرب . 

كوله : (وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة) شاع في الحج أي غلم 
في أعمال الحج بحيث إذا ذكر مطلقا يتبادر إلى أعماله من بين العبادة وعن هذا قال في 
تفسير مناسكنا متعبداتنا في الحج ولم يقل متعبداتنا مطلقا ولما كان الذبح من أعمال الحج 
لم يقل وشاع في الحج والذبح لكن قال بعض المتأخرين بعد قوله أو مذابحنا فإن النسك 
خص بالذبحة وتعورف فيه حتى قيل نسك فلان إذا ذبح فح الأولى وشاع في الحج ثم 
خص بالذبيحة وفسر بالشاة النسك في قوله أو نسك قوله لما فيه الخ إشارة إلى وجه 
الشيوع والغلية ولذا قال المص والنسك في الأصل غاية العبادة تبعاً للراغب وليس بثابت 
فى اللغة قيل فى القاموس النسك مثلئة ويضمتين العبادة وإنما اعتبر الغاية ليتحقق كمال 
الكانية من الممول عنه والفتتر ل الا 

قوله : (وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب وأرنا قياساً على فخذ في 
فخذ وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة عن الهمرة الساقطة دليل عليها) وقرأ الدوري عن أبي 
عمرو بالاختلاس أرنا أي بسكون الراء قياسأ على فخذ بسكون في فخذ بكسر الخاء لأن 
الاسم الذي هو عينه مكسور يجوز فيه إسكانه للتخفيف ولم يرض به المصنف تبعا للشيخ 
الزمخشري فقال وقيه إجحاف بتقديم الجيم أي زيادة تغيير يقال أجحف به أي ذهب به 
والمتعلق مقدر أي إجحاف بالهمزة الساقطة أي إذهاب بالكلية لأن الكسرة منقولة من 
الهمزة السافطة دليل عليها فإذا حذف الكسرة يلزم إجحاف الهمزة أي إذهابها بالكلية رهو 
تغير زائد قوله دليل خبر بعد خبر ومراد الشيخين أن قراءة أرنا بكسر الراء راجح أفصح من 
قراءة أرنا بسكون الراء وإن كانت فصيحة أيضاً لأن رجحان القراآت المتواترة بعضها على 
بعض بسبب من الأسباب مما هو مشهور فلا إشكال بأنئه ليس كما ينبغي لأنه من القراءة 
المتواترة والجواب بأن الكسرة وإن كانت منقولة لكن نقلها لازم فصارت كأنها أصل في 


قوله: ولذلك أي ولأجل كونه من رأى بمعنى أبصر أو عرف لم يتجاوز مقعولين إلى الثالث 
والمعنى أبصرنا أو عرفنا مناسكنا ولو كان من رأى بمعنى علم الكائن من فعل القلب لوجب أن 
يعدى إلى ثلاثة مفاعيل . 

قوله: أو مذابحنا لأن الذبح من متاسك الحج . 

قوله: وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة عن الهمزة الساقطة دليل عليها فلو حذف الكسرة لم 
يبق دليل يدل على المحذوف وفي الكشاف وقد استرذلت أي هذه القراءة لأن الكسرة منقولة من 
الهمزة الساقطة دليل عليها فإسقاطها إجحاف وقولهم هذا مأخوذ من كلام الزجاج حيث قال ومن 
سكن جعله بمنزلة فخذ وعضد وليس بمنزلتهما لأن الكسرة في أرنا كسرة همزة القيت حركتها على 
الراء والكسرة دليل الهمزة فحذفها بعيد وهو على بعده جائز. 
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. الحرف الذي نقلت إليه فجاز حذفها تخفيفاً لا يدفع مرجوحيته بالنسبة إلى القراةة, الأولى . ظ 
: قوله: (استتابة لذريتهما أو عما فرط منهما سهوا) التوبة إذا وصف بها الباري ايراد بها 
إما التوفيق إلى التوبة أو قبول توبة العبد وكلاهما يقتضيان :سبق الذنوب مع أنهما عليهها. 
السلام مبران عن الذنوب عمداً أشار إلى توجيهه فال استتابة لذريتهما أي لذنوبهم:كما” 
صرح به شراح الحديث في استغفاره .عليه السلام مائة مرة أو سبعين مرة في كل يوم وإئما. 
أضافا إلى أنفسهما للمبالغة في طلب:الإجابة قالمعنى وتب على ذريتنا بحذف المضاف12 . 
أو عما فرط منهما سهواً ولعل السهو والنسيان وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء. 
عليهم السلام كما أشار إليه المصنف في قصة آدم عليه السلام لعظم قدرهم فإن حستات | 
الأبرار سيئات المقربين الأحزار أو.لأنه على عادة الأنبياء عليهم السلام في استعظام” . 
محقرات فرطت منهم وإليه أشار بقوله ولعلهما قالاه الخ. الوا ا 
مضاف ولا تجوز في الطرف ولا في النسبة. ١‏ 0 0 
قوله: اونملهدا ااه ضح والتسيها. وز اذا لفورته ما أ للب لخر لمق 0 
سبق الذنوب لجواز أن يكون القصد منه هضماً أي كسراً لنفسهما وإرشاداً لذريتهاما يعني أن. . 
قولهما وتب علينا أرادا به إنشاء كسر.أنفسهما عن العجب والفخر وإرشاد ذريتهما لا البوبة 0 
عن الذنوب والدعاء بقبولها أوقونيا فالامر اذا تحسرر فإنهما. معصومات عن الكبائر 
وباجتنابها يعفى عن. الصغائر فلا تبقى الاستتابة على ظاهرها بل. تحمل على كِسر النفس ' 
انتهى قوله وباجتنابها يعفى عن الصخائر فيه إشكال لأن ثمة الكلام:صرحوا بأن الصغائر: . 
يجوز عليها العقاب ولو مع اجتئاب الكبائر فإنه صريح في أن الصغائر غير معفوة عن. 
مجتئب الكبائر وإلا فما معنى نجواز العقاب عليها ولو مع اجتئاب الكبائر فإنه حينئظٍ لا تبقى' . 
الصغائر حتى يجوز العقاب عنليها وهذا القول مذهب ا 
السئة ولا يخلو عن دغدغة وخدشة. ‏ ”7 
قوله : (لمن تاب) وهذا القيد أحسن هنا لقوله التواب وأ ما قوله في سورة الملك في 
قوله تعالى: #وهو العزيز الغفزر» [الملك: ؟] لمن تاب ففيه إشكال . ا 
قوله : (رينا) كرر الخ استلذااً لذكره والخضوع بالمربوبية واستعطانا لمزيد العناية.. 


قوله : فاه لذرياتهما لأنّ الأنبياء معصومون من الذنب . ٍ 
قوله: هين رد وها سور ولق الكتابد ريد بايطا قزنارمنا ع ليع قال اناه 
المغتزلة يجوزون الصغائر على الأنبياء قيل فيه نظر لأن الكبائر لا يجوز عليهم والصغائر مكفرةٍ لمن. ظ 
جو يي تا ارو او .١‏ 


6 وفيل ذا عن الفبدوة قن اند إجراء للولد مجرى نقسه بعلاقة البعضهة 506 إلى الإجابة أو 5 
على التعبير. عن الفرح ياسم الأصل وهر شمر التكلم افع الخ ويوي” هذا الوجه فراءة عبد الله ع 
باكيم وني عاليهم وعطلات توله وايعت تيم ْ 


سورة البقرة/ الآبة: 17 5 


وإشعاراً بأن المطلوب هنا غير المطلوب فيما سبق وفيه إشارة إلى أن الداعيخ ينبغي أن 
يدعو باسم الرب وصيغة المتكلم مع الغير إذ الظاهر أن كل واحد منهما عليهما التنلام قال 
ربنا بصيغة المتكلم مع الغير وفيه مزيد استدعاء للإجابة ولذا اكثر الدعاء في السنة العظجاء 
بهذا الاسم الشريف من بين الأسماء على هذه الطريقة الحسنى . 

قوله تعالى : رَبنَا وَبْسَتُ وهم وَسُولا َم يلوا علج عَاييِكَ وَيُعَلِمُهُمْ ألكتاب والكمة 
ركهم إِنّكَ نت الْمَزِرُ كيم 7 

قوله : (أي في الأمة المسلمة) الظاهر أنه بناء على كون المراد بالأمة المسلمة في قوله 
#ومن ذريتنا أمة مسلمة# أمة محمد عليه السلام وهو ضعيف عنده كما مرضه فالأولى أي في 
ذريتنا إلا أن يقال إن مراده به الذرية وإنما عبر بها لأن بعثة الرسول عليه السلام إنما ينتفع بها 
الأمة المسلمة أي الأمة المقضي لها الإسلام لا الذرية مطلقأ فإن الكافر منهم لا ينتفع به عليه 
السلام وإن كان مبعوئا إليهم طراً ووجميعاً فالتفسير بالذرية يخل بهذه النكتة الأنيقة . 

قوله: (رسولا) التنكير للتفخيم والتعبير بالرسول دون النبي إشارة إلى كوئه صاحب 
شرع جديد أو صاحب كتاب مجيد ولعلهما أعلما أن نبي الزمان صاحب الشرع القويم 
والقرآن فدعا عليهما السلام اعتداداً بتلك النعمة وتنكراً لهذه المنحة منهم أي من أنفسهم 
ومن جنسهم البعث فيهم لا يستلزم أن يكون منهم كالعكس ولذا جمع بينهما كما قيل . 

قوله: (ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يقةِ) أي من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام من حيث المجموع وإن بعث من ذرية إبراهيم عليه السلام من طرف إسحاق عليه 
السلام أنبياء كثيرون كما نطق به النص الكريم وصرح به العلماء الأقدمون فلا إشكال 
ولعلهما اختارا الرسول على الرسل لثما أعلما أنه لم يبعث من ذريئهما غير رسولنا محمد 
عليه السلام والعلم عند الله الملك العلام. 

قوله: (فهو المجاب به دعوتهما) نهو أي محمد عليه السلام المجاب به دعوتهما 
الأولى المستجاب به دعاؤهما الفاء للتفريع واللام في المجاب به يفيد القصر . 

توله: (كما قال أنا دعوة أبي إبراهيم) كما فال أي كما قال عليه السلام أنا دعوة 
إبراهيم عليه السلام أي أثر دعوته بتقدير المضاف وأنا المستجاب به دعوته واقتصاره عليه 
السلام على دعوة إبراهيم اقتصار على الأب الأكبر وإلا فهو دعوة إسماعيل عليه السلام 
والقول بأن ذلك يدل على أن المجاب من الدعوتين كان دعوة إبراهيم عليه السلام لاا يخلو 
مر سوء الأدب. 


قوله : أنا دعوة أبي إبراهيم روي عن رسول الله أنه قال سأخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراههم 
وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور اضاءت قصور الشام أخرجه الإمام 
أحمد بن حليل وأراد بدعوة إبراهيم هذه أثر دعوته وي المستفادة من هذه إلآية وبشرى عيسى ما جاء 
في سسورة الصف من قوله تعالى: «يأنى من بعدي اسمه أحمد» [الصف: 1]. 


47 ؟ بورةالبقرة/ لآب 0 


قوله "شري عي كباانال بان اه الإرعكر ا برب اميس بدي 
أسمه أحمد# [الصف: 5] والمعنى أنا الذي بشره عيسى ففي بشر أيضاً ميالغة.. 1 ْ 

قوله : الأورونا آي )انكل عن الطيي أنه قال ووينا عن العرياض ون شار ع ليون 
الله عليه السلام أنه قال سأخبركم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ليها 
السلام ورؤيا أمي التي رأتحين وضعتني قد خرج لها نور أضاءت قصور الشام أخرجه 
الإمام أحمد بن حنبل وصاحب شرع السنة وفي هذه الرواية المراد بالرؤيا ما رأته في 'اليقظة . 
امود انار صو سي يا ون 
كذلك كما عرفت والمعنى أن التور الذي رآته أمي قفي مبالغة أيغن. ظ ْ 


( قوْله (يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة» يقرأ إشازة 9 
أن يتلو من التلاوة., بمعنى القزاءة لا من التلو بمعنى التبع لا سيما مع استعماله:بعلى قوله نا 
يوا اليه بيد علي ]د اليزابهاليات ارا ينا قدا 1 لحرو القناب غير ند أي 0 
للاشتماله على دلاثئل التوحيد الذي هو معظم العقائد الإؤوسلامية والنبوة الذي بء يثيت بها 
الأحكام النظرية والعملية وأصل الآية العلامة والدلالة إذ اعتبار الدلالة عليها هر المناسب 
للتبليغ لكن التبليغ بعد ثبوت النبرة فاعتبار دلالتها على النبوة ة حين التبليغ غير مناسب, ظ 
ْ قوله : '(القرآن) عبر به لأن كون القرآن من شأنه أن يكبب هو المناسب للتعليم فإ 
أكثر التعليم بالكتابة والجمع : الس 0 
التلاوة والتعليم أعم من الذات والواسطة . ظ 
| قوله : (وما يكمل به تفوسهم من المعارف والأحكام) لما كان إكمال التفسس الإنسانية 
بتكميل القوة النظرية بإيقان العلم بالأشباء على ما هي عليه في نفس الأمر ويتكميل القوة 
العلمية بإتقان العمل على وفق الشرع أشار المصنفف إلى مجموع ذلك فقال: .من المنعارن 
والإحكام الأول ناظر إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه والثاني ناظر إلى الغمل بالشرائع 
و اتروع فلا ركوق التسعى كينا يزقك جيرا كرا تي مهما ود الك حال 0 
يكمل به نفوسهم يوهم ظاهره أن تعليم الكتاب لا مدخل :له في ذلك التكميل.وليمن كذلك 
بل المراد بالحكمة معنى شامل للكتاب والسئة فذكرها تعميم بعد تخصيص فلا تخصيص ‏ 
للسنة ويؤيده قول بعضهم بنها وبين ما في الكتاب عموم من وجه لاشتمال القرآن على 
القصص والمواعيد وكون بعض الأمور الذي يفيد كمال النفس علماً وعملا غير مذكور في 
الكتاب انتهى لكن قوله غير. مذكور أو مراده غير مذكور صريحاً وإلا فالكتاب تبيان لكل 
من أمؤر الدين على التفصيل .أو الإجمال بالإحالة إلى الشنة [ى القيامن وقيل. الحكمة ‏ 
بكسي يحوي لووك اياون أن السنة إيننظم . 


. القول والفعل انتهى وهذا تخريج آخر لم يذهب إليه المصنف فعلم من هذا الام 
للحي ا لو ور 
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قوله: (عن الشرك والمعاصي) أي ما عدا الشرك إشارة إلى التخلية إما فيّحجهة العلم 
والاعتقاد وهو التطهير عن الشرك وإما من جهة العمل وهو التطهير عن المعاصي وإنما قدم 
التحلية على التخلية إما لشرافتها أو لأن التحلية مقدمة عليها في الذهن والقصد وإن كانت 
التخلية مقدمة عليها في الخارج أو لأن التخلية وسيلة والمقصود التحلية فالشرك مقابل 
للمعارف والمعاصي مقايل للأحكام العملية فظهر ما أشرنا إليه سابقاً من أن المراد بالأمة 
المسلمة المسلمة باعتبار ما يؤول إليه . 

قوله: (إنك أنت) وأنت إما ضمير فصل لا حظ له من الإعراب أو توكيد للكاف مثل 
مررت بك أنت وإن لم يجز إن أنت فإن التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع وقد مر 
البيان في قوله تعالى : «إنك أنت العليم الحكيم# [اليقرة: ؟17]. 

قوله: (الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد) أي العزيز من عز يعر إذا لم يحط عن 
منزلته أو الذي لا يخالف أو الذي لا يخوف بالتهديد”'' وحاصل الجميع ما ذكره المصنف 
ومعنى عز يعر أي غلب قريب من ذلك . 

قوله : : (المحكم له) الضمير راجع إلى ما يريده وحاصله أنه متقن أفعاله ولا يفعل إلا ما 
فيه حكمة بالغة وهذا معنى المحكم لما يريده أشار إليه في قوله تعالى : : #إنك أنت العليم 
الحكيم# [البقرة: ؟"] في أوائل السورة وجملة 9إنك أنت4 [البقرة: ””] الآية تعليل للدعاء 
فإن وصف الحكمة مقتض لإفاضة ما تقتضيه الحكمة من الأمور التي من جملتها بعث 
الرسول عليه السلام ووصف العزة بالمعنى المراد هنا مستدع لامتناع وجود الماتع من حصول 
الأمور التي تقفتضيه الحكمة وجودها ومن جملتها إرسال الرسول وبهذا البيان يعلم رعاية 
مراعاة النظير وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداؤه وأما الآية المتقدمة فرعاية تلك المراعاة 
بالختم بالسميع العليم في قوله تعالى : : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد# [البقرة : 11] الآية 
أشار إليه المصنف في قوله تعالى : : «واجعلنا مسلمين لك4 [البقرة: 58؟١]‏ الآية كون 
الفاصلة #إنك أنت التواب الرحيم# أولى يعرف بالتأمل الصادق حتى قيل إذا أراد العبد أن 
يستجاب له فليدع الله عز وجل بما يناسبه من أسمائه وصفاته”'". 


عير لات ر ريس 


قوله تعالى: ومن يَرَصك عَن مَل رمعم إِلَامَن سَفَْ تَفْسَم ولَفَِّ أَمطميِئه في الذنيا 
وَإِنَّهِ 9 في الْأحرَةَ لَمِنَ الصَلِحجِينَ 5107 
قوله: (استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء أي لا يرغب 


. فيه إشارة إلى أن العزيز عن الصفات السليية‎ )١( 
(؟) فهما عليهما السلام دعيا أولاً بقبول الدعاء وغيره من القريات فالمناسب له ذكر السميع العليم وثانيا‎ 
بالتوبة فالمناسب لها كونه التواب الرحيم وثالئاً يبعث الرسول عليه السلام فالمناسب له ذكر العزيز‎ 


. لحكيم كما عرفت‎ ١٠ 


ْ 01 سور لبرة/ اليد > 


و ور عدا 
حا جة إليه ا ا 'معناه الإنكار مربي اا 7 0 
09 أن الإنكار إنكار الوقوع لا إنكار الواقع. - ظ 0 
ظ وله : 011110أ1ظظغ 
ذليلة وفيه | إشارة إلى سفه متعد وأما اللازم فسفه بالضم بمعنئ صار ذا سفه وهو حقيقة . | 
قوله: : (فال المبرد وثعلب سفه بالكسر متعد وبالضم لازم) تأييد لما أختاره. من أن 
. سفه في النظم الشريف متعد وبالفبم لازم وسره ما ذكر آنقأ من أن معنى: سقه بالكسيز أذلها 
. واستخف أي جعلها ذليلا واخفيفاً وما نقل عن القاموس ‏ وسفه نفسه أي حمله على:السفه 
اساي ل ار ا وا كوي 
كرنهما بمعنى واححد متعد ولازم إذ لا مساح له . : | 
قوله : (ويشهد لاما جاء في الحديث الكب أن سقه الح وتفمض الناس) أن تسق الح 


1 التشوينا يل اا متيو والأقار أررجتقه لازم فى تمس طلمه: ويه ل ظ 
يكون سفه نتعدياً أي امتهنها ونفسه مفعولاً به وعن بعضهم أنه ضمن معني أجهل 'فتعدى 
ادح ند للخل بن بالا قاد بالازي ربعا لإرر راكية تميق كن امير لي 
التكرات أكثر قال: 0 /! 

كبا فرت تشن]ي ةا بوييدم اع عير ري 0” 

فإن الرقابا معرفاً باللام تمبيز وكان الأصل في التمييز أن ينكر'ويقال الشبعر برقابا: والرواية 
الشعري رقاباً على أن شعرى جمع كمرضيى وجرحى أو الشعرى كعظمى تأنيث الأشعر فح لا 
يصلح للاستشهاد وفزارة قبيلتان والشعر .جمع أشعر وهو الكثيز الشعر كالحمر في جمع أحمر قال 
٠‏ الجوهري وقرلهم سفه نفسه وغبن رأيه وبطر عيشه والم بطنه ووفق أمره ورشد أمره كان الاأصل 
سفهت نفس زيد ورشد أمره فلما حول الفعل !| إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه 
صار في معنى سفه نفسه بالتشديد'هذا قول البصريين والكسائي ويجوز غندهم تقديم هذا 
المنصوب كما يجوز غلامه ضرب زيد وقال الفراء تما.حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ا . 

بعده مفسر ليدل على أن السفَم فيه وكان حكمه أن يكون سفه زيد نفساً لأن المفسر لا يَكون إلا . 
نكرة ولكنه ترك على إضافته ونصب كتصب الدكرة تشيها ولا يجوز عنده تقديمه لأ المفسر لا 
: يتقدم أقول لا يبعد أن يكون صدق وعذه من هذا القبيل. ' 
قوله : مكرك أن ورك م ان [ندب كدر بعد يق الال كلانه دز عي 
حيث قال عليه السلام أن تسفة الحق وتغمضي الناس أي تختقر والحديث من رواية ابن مسعود 
الكبر بطر وغمط الناس أخرجه مسلم و والترمذي قال صاحب النهاية وفي الحديث إنما ذلك من , 
سفه الحق وغمط الناس يقول غمض الناس يغمضهم. غمضاً وكذلك غمط أي حقرهم ولم يرهم 
شيتاً بطراً للحق وهو أن يجعل ما جعله الله حقأ من توحيده سبحانه وعبادته باطلاً قال ابن عباس 
إلا من سفه نفسه أو السفه غلبة الجهل وركوب الهوى وهذا اختيار الزجاج قال الراغمب سفه نفسنه 


سورة البقرة/ الآية ا ا اال لل سس ةتفل يات 5 ؟ 
أي تجهله وتغمض الئاس أي تحقر الئاس وتغمضي بالغين والضاد المعجمتين وكسر الميم 
وفتحها أي تستصغره ولا يراه شيئاً وهذا تفسير باللازم وهذا المذكور هو الحق الصحيح: 

قوله: (وقيل أصله سفه نفسه على الرفع قفتصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم 
رأسه) هذا بناء على جواز كون التمييز معرفة بالإضافة لكنه شاذ لا يقاس عليه ولهذا مرضه 
ولم يرض به نحو غبن رأيه مجهول من الغبن أي من جهة رأيه فرأيه تمييز من فاعل غبن 
مع أنه معرفة بالإضافة قوله وألم رأسه من جهة رأسه فرأسه تمييز أيضاً وألم من باب علم 
فرأيه أصله نائب الفاعل فحول عنه إلى التمييز ورأسه فاعل لا لم ثم حول إلى التمييز ومثل 
يمثالين الأول لنائب الفاعل والثاني أصله للفاعل ثم حولا إلى التمبيز بالنصب . 

قوله: (وقول جرير ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام) هكذا وفعت 
العبارة في النسخ وهو سهو من الكاتب فإن الشعر للتابغة الذبياني يمدح النعمان بن منذر 
وأبو قابوس لقبه كذا قالوا والتوارد ليس بيعيد ولعل المص اطلع على قول جرير أوله : 

وأن يهلك أبو قابيوس يهلك ربيعالناس والشيهرالحرام 

أراد بالربيع طيب العيش مجازاً لأنه وقت سرور وبهجة والشهر الحرام الأمن لأن 
الأمن لازمه فيكون مجازاً مرسلاً كما أن الأول استعارة ويحتمل المجاز المرسل وذناب كل 
شيء بكسر الذال عقبه''؟ وذناب الوادي الموضع الذي ينتهي إليه سيله والأجب الجمل 
المقطوع السناه”"' وهو لا يستقر عليه فالمراد إما ذهاب عزهم لأن السنام يكنى به عنه أو 
كثرة اضطرابهم يعد هلاك أبو قابوس والظهر منصوب على التمييز وهو محل الاستشهاد 
ونقل عن الزمخشري أنه قال في المفصل إنه منصوب على التشبيه بالمفعول” " لأن أجب 


أبلغ من جهلها وذلك أن الجهل ضربان جهل بسيط وهو أن لا يكون للإنسان اعتفاد في الشيء 
وجهل مركب وهو أن يعتقد في الحق أنه باطل وفي الباطل أنه حق والسفه أن يعتقد ذلك فبين 
تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فإن ذلك من سفه نفسه ومن جهل نفسه جهل خالقه فكيف 
يعرف أمره ونهيه. 

قوله: وتأخذ يعده البيث (ما قبله) فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
ويمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام الذناب الطرف بذناب عيش بالشين المعجمة 
المغلئة على الاستعارة بالكناية شبه العيش بعد رفاة الممدوح بحمل مقطوع السنام الذي لا متمسك 
الراكبة فإئبات حب الظهر له تخييل ويجوز أن يكوت الذناب جمع ذنب فيكون هو تخييلاً والاجب 
المقطوع السنام من الجمل والظهر بالنصب تمييز معرف باللام وهو محل الاستشهاد . 


. أي نيقى بعده آيسين الامن والخير لأن هذا لازم ذئاب العيش‎ )١( 

(؟) والمعنى ثبقى بعده فى طرف عيش ليس نا ولعيشنا متمسك كما أن الجمل المقطوع السنام لا منمسك له 
قال صاحب الكشاف الأولى أن يكون المعنى تبدل عزا بذل كالجمل المقطوع الستام يستعار السنام في 
العز حتى كأنه غلب فيه. 

إفرة مثل حسن الوجه. 


مورة البقرة/ الآية: كنا 
مفة مشهة فلا استشهاد دح والاستشهاد به في مجرد كن التيز معرق لعن اأضل في 
ظ ل ة نقل عن الفراء .أنه قال التمييز في النكرات أكثر وأن هذه المميزات المغاف 0 
ا نسبة الفعل إليها ثم نقل عن الفاعل فكونه معرفة لعدم كونه تمبيزاً في الأصل ولك أثلايقو 
إن اللام في مثل هذه المواضع يحتمل كونه للعهد الذهني. فيكون فى حكم البكرة فلا -حالحة 
إلى ما ارتكبوه من أن.أصله فاعل ثم حول عنه إلى التمييز وكذا الإضافة إذ يحتمل فني 
الإضافة ما يسوغ في المعرف 'باللام من الاحتمالاات الأربعة فيجوز فيها العهد الذهني أيضا .. 
قوله : (أوْ بفه في نفسه فنصب ينزع الحافظ) ملف على قوله سفه نفسة بالرقع وهذا. 


أيضا على ادرضقه لازم و1 كرد عطي ياد وهر الستي 6 مر بروج ار 
انها ونيا يدور على معناه وقد :عرفت أن له معنيين . 


قوله : للستي ف مدال ارق عا امار يولاننن لطر قز رقن لاي 
معنى النفي) على المنختار إشارة إلى جواز كونه في مححل النصب على الاستثناء لكنه: 
مرجوح لا يكاد يستعمل.في القرآن إلا ني قوله تعالى: «ولا يلتفت منكم أأخد إلا 
امرأتك» [هود: ]8١‏ على ما اختارة المص مع اعترافه عدم أفصجيته وقوله تعالئ: ما 
فعلوه إلا قانيلاً منهم» [النشاء : 35] من هذا القبيل على قراءة النصب وقراءة الأكشرين 
الرفع لأنه في معنى النفي لأنه قد عرفت أن من للاستفهام إنكاراً والإتكار في معنى النفي. 
رارك عر فح التي 1 بعل لكو توي اجر رز على داري لىي رت سقه زا 
موصولة وهو الظاهر أو موصوفة. ض ظ 
قوله ؛ (ولقد اصطفينه) أي وبلهفاللام لجواب,قسم مُحذوف أي اخترناد بالنبوة 


ع" 


ظ ثوله : أو سفه فى نفسه وهو ثالث اعون فيه مه جه الخائض وأ صل الفخل ابه 
بلا واسطة الجا ر فظهر نصب المحلى الكائن عند وجوده الخافض فإنه مفعول به على تقديري 
وجود الجار وعدمه قال بعضهم ولنا تاعدتان أحدهما أن تسذف حرف الجر وتنصب إقامة اللنصف 
مقام الجر كما في الله لأقملن وزيد ظلي مقيم أي في ظني والثانية أن الفعل إذا تعدئى يحرف الجَرء 
ينزع الحرف ويتعدى بنفسه كما في #اختار موسى قومهة. أقول الأولى ين صورة النصي بعد 
خذف الخافض على كل واحدة من القاعدتين إنما عي علامة المفعول به وليس النصب افي الله 
لافعلن قائماً مقام الجر لأن روف البجر إنما تدخل الأسماء لإفضاء معاني الأفعال إليها فتكون 
تلك الأسماء مفاعيل لتلك الأفعال وتلك الأسماء متصوبة المحال تم يظهر يظهر النصب فيها لفظأً 
لضرورة. وجود آثار نلك الوسائط التي هي تلك الحروف ولما حذف مانع ظهور نصبها المحلى 
عادت مصويات على المقعرل» فعلى هد مال عملي اكور بن ل 
إلى تكثير الاعتيار. . 

قوله: لأنه في معنى النفي يعني الاستفهام في ومن برغب إتكار واستبعاذ“لأنا ينون في 
العقلذه «اعن يرغت عن الحق اأراضح الذي قو مله ولتم تور بعلي ١‏ برعي عن قله .راقع إلا 
من سفه نفسه. كقولك هل جاءك أد إلا أزيد فإن زيد بدل من أجد غير موجب . ا 


سورة البقرة/ الآية: ١7٠١‏ باع ا 
والحكمة والخلة والإمامة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الشيء كما أن أصل 
الاختيار اتخاذ خيره. 

قوله: (حجة وبيان لذلك) أي لسفاهة من يرغب عن اتباع ملته ولذلك صدر بالمسَم 
مبالغة في ذلك وأشار بقوله بيان إلى أن الجملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها والواو 
ليست للعطف وجوز أن يكون للعطف ولا وجه له لأن قوله حجة وبان يأبى عن ذلك . 

قوله : (فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة) 
هذا حاصل معنى النظم الكريم لأن من اصطفاه الله تعالى فقد كان صفوة العباد المراد 
بالعباد إما العباد في زمانه عليه السلام أو مطلق العباد إلى يوم التناد فح يكون رسولنا عليه 
السلام مستئنى من هذا العموم أو الصفوة داخل فيها الإمامة العامة فلا يحتاج إلى الاستثناء 
بالعناية مشهوداً له خبر بعد خبر لكان أو حال من ضمير كان بالاستقامة أي بالثيات عليها 
والصلاح هذا مأخوذ من قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 [البقرة: ]17١‏ 
أما الصلاح أي كماله فظاهر وأما أخذ الاستقامة وهي ملازمة الحدود والشكر على الموجود 
والصبر على المقصود''' مدار الصلاح وهر إيفاء حقوق الله وحقوق العباد فهو منتهى 
درجات السالكين لكن المراد بالصلاح هنا الكمال في الصلاح لكون المطلق مصروفا إلى 
الفرد الأكمل فلا إشكال بأن الصلاح إنما يكون في الدنيا إذ قد عرفت أن المراد أنه مشهود 
له بالغبات على الاستقامة وكمال الصلاح في الآخرة لا أن المراد أنه يكون صالحاً بالقربات 
في القيامة بل يشهد له في الآخرة بأنه صالح في الدنيا واللام في الصالحين حرف تعريف 
لا الموصول فلا يمنع تعلق كلمة في بالصالحين ولو حملت على الموصول فهي متعلقة 
بمحذوف يفسره المذكور أي وأنه الصالح في الأخرة لمن الصالحين . 

قوله: (كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه) حقيقاً أي لائقا 
بالاتباع فيجب الاتباع له لا يرغب عنه أي لا يعرض عن اتباعه إذ الرغبة المتعدية بعن 
يكون بمعنى الاعراض وأما بمعنى الميل فمتعد بإلى قوله إلا سفيه بأصل الخلقة أو متسفه 
أي كاسب السفاهة بالتكلف على ما يدل عليه صيغة التفعل . 

قوله: (أذل نفه بالجهل والإعراض عن النظر) أذل نفسه الخ الظاهر أنه بيان للمتسفه 
إذ صيغة التفعل تدل على مباشرة أفعال السفهاء بالاختيار وأما السفيه فبأصل الخلقة هذا 
مقتضى عبارته ويرد عليه أن قوله تعالى: إلا من سفه# [البقرة: ]11*١‏ تتاوله لمن تسقه 
غير ظاهر بل غير مسلم وأيضاً كون السفيه بأصل الخلقة على مقئضى مقابلته للتسفه ما 


قوله : إلا سقيه أو متسفه أذل نفه استرجاع للوجه الأول من وجوه سفه نفسه وهو استعماله 
متعدياً . 


7 


معناه إن أريد به عدم استعداذه للنظر فكل أحد له استعداد له وإن ل ين 
و اللي رن 
وخيرته في الدنيا وكان مشهوداً له بالاستقامة على الخير في الآخرة لم يكن أحد حد أولى بالرغبة 
في طريقته منه انتهى . إذ لا مُقصود للإنسان سوى خير الدارين وإن كانت الصفوة في الدنيا 
متفاوتة في السابع”'' والمتبوع ولما كان قوله لإوإنه في الآخرة» الخ في مقام التعليل اللاتباع 
ولسفاهة المغرض أوثر الجملة الاسمية مع أن المفيد للتأكيد إذ شأن التعليل ذلك وأيضاً فيه 
تنبيه على استمراره على الصلاح في الآخرة وأما الاصطفاء لمضيه وقت الإخبار عبر عله 
بالجملة الماضوية ثم قيل إنه من حيز القسم معطوف على الجملة الماضوية مؤكد لمضمونها 

مقرر لما قرره فح عدم تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية لنكتة كما أشرنا إليّه فلا إشكال 
بأن محسنات الوصل منتفية وقيل | إن الجملة الثانية ليست معطوفة بل هي تذييل آخر واللام 
فيها لام الابتداء فتكون الجملة الأولى مؤكدة بالقسم والثائية يلام ا 
كما في #الرحمن الرحيم» [الفاتحة: '] وما نقل عن الرضي من 0 
. أول جزأي الجملة مع قد كثر دسخول لام الابتداء عليه وليست جواب القسم خلافاً للكوفيين 

. فهي تقنتضي كون الجملتين مؤكدتين بلام الابتداء والجملة الثانية تستوفة مان اران از ا 
عنها والجملة الأولى إما حال :أو جملة معترضة وهو الظاهر والبعض رجح كونها حالاً وادعى 
أقاقر لنتصحة توبيآن لذللكه إشتارة لكاشم ضيه هليه ظ 


0 


قوله تعالى : إِدَكَال كو َيه آمَينَ ل ََلَمْتُ رب ب اافلبِنَ © 00 
اقول : (ظرف لاصطفيناه) وتوسط أنه في الآخرة لمن الصالحين لا يأباه للفظاً لأنها 
تقرين تاكيك لقوله : لقد اصطفيناه [البقرة: 1١١‏ لأن كونه باقياً في زمرة الصالحين 
الأجل اصطفائه في الدنيا وقيل لأن اصطفاءء في الدنيا إنما هو للنبوة وما يتعلق بصلاخ 
الآخرة وفيه نوع خفاء فلا حانجة إلى أن يجعل المتوسط اعتراضاً أو حال مقدرة. ظ 
قوله: (وتعليل له) قيل والظروف قد تفيد التعليل الأولى أنه | إقتارة إلى توة رد 


للتعليل لا للظرف فإنه قد.يجيء ٠‏ بمعنى اللام إذ إفادة الظرف التعليل ليس بكلي ويمكئن منع 
إفادته من حيث كونه ظرفا '' والمستفاد من خارج لا يسند إلئ الظرف وكونه تعليلاً بعد 


وله ل بك لاصطفيناه أذ تعليل له والمعنى على الأول ولقد اخترتاه في الدنيا وقت' قولنا له 
أسلم وعلى الثاني اصطفيناء ه لأن| أمرئاه. بالإسلام أي اصطناء فوق الإرشاد إلى طريق الحق الموصل ' 
إلى السعادة الأبدية وعلى التغديرين ا التفات من التكلم إلى الغيبة ومقتضى لخر إذ 
اقلنا له أسلم.. ظ 

)010 نذا لجؤي له بلسلاو 1 زه ة ف شأن المتبوع دوث التابع وإن كان منتفعاً به . 


(؟) وفي المعنى والثالث أن يكون إذ للتعليل نحو قوله تعالى: #ولن يتفعكم اليوم إذ ظلمتم# الآبة أي ولن 
يتفعكم اليوم اشتراككم في الغذاب لأجل ظلمكم في الدنيا وهل هذه حرف بمئزلة لام التعليل أو ظرف > 


سورة البقرة/ الآبة: ١+١‏ 25 
كرد «قال أسلمت# من تتمته لكونه جواباً للسؤال المقدر كأنه قيل فماذا فالا خين كونه 
مأموراً بالإسلام . 

قوله: (أو منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل اذكر ذلك الوقت) ظاهر كلامه أنه مفعول 
به لا ذكر ولهذا قال كأنه قيل اذكر ذلك الوقت لكن هذا يخالف ما ذكره في قوله تعالى : 
#وإذ قال ربك للملائكة4 [البقرة: ]7*١‏ من قوله ومحملهما أي محل إِذ وإذا النصي أبداً 
بالظرفية فإنهما من الظروف غير المتصرفة لما ذكرنا وأما قوله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومه» [الأحقاف: ]١١‏ ونحوه فعلى تأويل اذكر الحادث إذ كان كذا فحذف الحادث 
وأقيم الظرف مقامه انتهى . فمقتضى كلامه أن يكون المعنى هنا اذكر الحادث في ذلك 
الوفت أو مشى هنا على ما اختاره البعض من أنه مفعول به والأمر بذكر الوقت نفسه 
مستازم لذكر الحادث فيه على وجه أبلغ . 

وله : (لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم) الخ فتعلم بذلك أن من 
بعرض عن اتباع ملته ولم يتخذه إماماً فهر سفيه مستخف نفسه يريد أنه منصوب باذكر 
والحكمة في الأمر بالذكر للاستشهاد على حاله من استحقاقه الإمامة وكونه مقتدى به لكن 
هذا الاستشهاد بملاحظة فوله قال أسلمت وأشار إليه المص في أثناء التقرير حيث قال بادر 
إلى الإذعان وأما إذا كان ظرفاً أو تعليلا فظاهر أنه بيان لاستحقاقه الإمامة والتقدم أما في 
التعليل فظاهر وأما في الظطرف نلانفهام التعليل من حاق الكلام مكل قولك أكرمته إذ صلى 
فإنه اقتضى ظاهر الحال أن الصلاة وأداءها سبب الإكرام وكذا هذا ولظهور ذلك لم يتعرض 
له وأما الأمر بالذكر فلما كان وجهه خفياً أرضحه وفصله . 

قوله: (وأنه نال ما نال بالميادرة إلى الإذعان وإخلاص السر) لأن معناء الظاهري غير 
صحيح هنا قال تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4 [البقرة: 5؟١]‏ الآية. 

قوله: (حين دعاه ربه) فقال له ربه أسلم هذا يشير إلى أن إذ في إذ قال له متعلق 


قوله: وأنه نال ما نال بالميادرة إلى الإذعان معنى المبادرة إلى الإذعان مستقاد من قول 
إبراهيم عقيب الأمر بالإسلام #اسلمت لرب العالمين». 

قوله: وإخلاص السر عطف على الإذعان وهما ناظران إلى تفسيري الإسلام كما ذكر من أن 
أسلم إن كان من أسلم وجهه لله كان بمعنى أخلص أو إذ كان من استسلم يكون بمعنى اتقاد 
والإذعان من الانقياد للحى . 

قوله : حين دعا ربه واخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام المفهرم من 
قوله هذا إن قوله تعالى لإبراهيم أسلم مجاز عن اخطاره بباله دلائل المعرفة والنظر الصحيح 


- والتمعليل مستفاد من حاقل الكلام لا من اللفظ فإنه إذا فيل ضربته إذ اساء وأريد به الورقفت افتضى 
ظاهر الحال أن الإساءة سبب الضرب قولان وفيه مزيد توضيح فعلم أن الواو في قول المص وتعليل 
بمعنى الراو . ظ 


0 ظ ش ! سورة البقرة/ الآية : ١‏ 
وظرف قر «قال ده [البقرة : ]فح لا يصح كوله ظرقا لام طفيناء ولا تعليلة 
له ولا منصوباً بالذكر مع أنه في صدر توضيح كونه منصوباً باذكر إلا أن يقال إندٍإشارة إلى 
احتمال آخر فى لكنه بعيد لما ذكرناه أو هذا حاصل كونه استئنافا ال 0 
| أسلمتِ استثناف . 


قوله: (وأخطر بباله ذلائله المؤدبة إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام) ٠:‏ 5 تفسيزي 
ْ لقوله دعاه ربه فإذا جعل عطف تفسيري له اندقع الإشكال المذكور فإنه ح “لا يكلؤن قنوله 
'حين دعاه ريه ناظراً إلى قله تعالى : #قال أسلمت4 [البقرة : ] بل يكون عنارة عن 
الأخطار المذكور وفيه إشاة إلى أنه عبر عن الأخطار الدلائل المؤدية إلى المعرفة بحسب 
العادة وإذعانه أي قبوله بمدلولاتها بالقولير: تصويز السرعة الإجابة ويقرب منةأما قيل | إن قوله 
أسلم مجاز عن الإلهام وإخطار دلائل التوحيد بباله وتمكينه من النظر وأن قوله عليه المنلام 
أسلمت مجاز عن النظر والمعرفة على منوال قوله تعالى :. #كن فيكون4 [البقرة: ]1١1‏ فهر 
إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكواكب والقمر والشمس وإطلاعه عن أفاراك الحدوث 
على ما عليه أكثز المفسرين من أنه قبل النبوة.وقبل البلوغ فأمر إبراهيم عليه السلام في حال 
صباوة بإحداث الإيمان والإسلام حقيقة غير مستفيم عند الأشاعرة إذ لا تكليف على الصبي 
ولذا حمل المص على الاستعار التمثيلية وكذا صاحب الإرشاد حيث قال وليس الأمر 
حقيقة بل .هو تمثيل: والمعنى أ-خطر بباله دلائل التوحيد الخ ويؤيده قوله «إولقد آثينا إبراهيم 
رشده من قبل » [الأنبياء : 0] أي في صغره قبل بلوغه حين كان في السرب وظهرت له 
الكواكب فاستدل بها كذا؛ إقاله الإمام في تفسير هذه الآية وأما من قال إنه بعد التبوة فقال 
المراد مته الأمر. بالأطاعة؛ والإذعان بجزئيات الأحكام وإنما لم يحمل على المحقية أعني 
إحداث الإسلام والإيمان لأن الآنبياء عليهم السلام معصومون عن الكفر قبل النبوة ة ولأنه لا 
يتصور الوحي والاستنباء' قبل الإسلام والحاصل أن الأمر على. حقيقته لككن المراد:بالاسلام 
لازمه مجازاً وهو الإطاعة ومن قال إنه بعد النبوة هل يقول إنه: بعد البلوغ أو قبل البلوغ 
. والظاهر بعد البلوغ:ويحتمُل قبل البلوغ كما روي عن مقاتل أشير إليه في التفسير الكبير في 
تت تي م ا ا ا ا 
المؤدي إلى الإسلام وقول إبراهيم عليه السلام «أسلمت لرب العالمي:» مجاز عن معزفته لوجره 
الإسلام التي هي نتيجة النظر الصنحيح الذي أخطر الله تعالى: بياله ولا أمر هتاك ولا جواب كما مر 
فى #كن فيكون» من أنه عبارة عن تعلق إرادته تعالى وقدرته بالمقدور عن 'سرعة حصول المقدور 
ظ بعد تعلقهما به يرشدك إِليْه كلام الكشاف حيث قال ومعنى قال له أسلم أتخطر بباله النظر في 
الدلائل المؤدية إلى المعرفة والإسلام فقال أسامت أي فنظر وعرف أقول أنت فد عرفت في تفشير 
و اعرد رع لاج تمن ركاب اوكا 1 


(5) كا سمل قن انول تقالن : (البت بريكم قالوا بلى» [الأطراف : ]٠‏ وأيشأ حمل قر تال 5 ظ 
ور ا ااا ا : 48] الآية . ا 


سورة البقرة/ الآية: ؟١‏ 


قوله تعالى : #ولقد آتينا إبراهيم رشده# [الأنبياء : ]6١‏ الآية ولو حمل الأمر بالإشّتلام على 
الثبات عليه لكان مستقيماً لكن الأمر حقيقة أو مجاز ففيه تفصيل مذكور في تفسير قوله تحالى : 
#اهدنا الصراط المستقيم# [الفاتحة: +](0) والالتفات من التكلم إلى الغيبة مع كونه تنشيطاً 
للتسامع بالسلوك إلى أسلوب جديد لإظهار مزيد العناية والكرامة حيث اختير الرب المشعر 
بكمال التربية ومن جملتها إخطار باله عليه السلام دلائل التوحيد والهداية إلى الاستدلال بالقول 
السديد والرأي الرشيد ولو عبر بصيغة المتكلم لخلا عن الرصف بتلك الصفة ولفات تلك الدكتة 
الرشيقة وفي إضافة الرب بعد اختياره اسم الرب إلى العالمين اعتراف بكمال تربية حيث ميز 
بالتوفيقي إلى التوحيد ودلائله وإلزام المشركين بالحجج الساطعة وإبطال مذاهبهم الزائغة 
بالبراهين الدامغة حتى كان رئيس الموحدين وقدوة المحققين فاعترف ربوبيته مع إثيان برهانه 
كأنه قيل أسلمت لربنا الذي هو رب العالمين وأنا من جملة العالمين وهذا أبلغ من وجوه من 
القول أسلمت لربي مع رعاية الفاصلة التى من شعب البلاغة . 


؟مأ١‎ 


قوله: (روي أنها نؤلت) أي آية #إومن يرغب »# الآية ففيه تسفيه مهاجر لابائه عن دين 
محمد عليه السلام وهو ملة إبراهيم عليه السلام وكذا كل من أبى عن اتباع دينه عليه السلام 

ضقي أو مشيقة لأن خصرص السبب لا ينافى عموم الحكم . 

قوله: (لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فأسلم سلمة 
وأبي مهاجر) فقال لهما قد علمنا أن الله تعالى قال في التورية إنيى باعث من ولد إسماعيل 
جنا تسمه ا لجست من ا بد لفك المنلى ورشمد يعن لم يناسن به فهو مَلئيون"؟؟ فدزلك الا 
تصديقاً له نقل عن السيوطي أنه قال لم نجد هذا فى شيء من كتب الحديث . 


رماي وص بها راع بزبد وَيعَقُوبُ يق إن أله لَه أضطقن لكُم أ زان قلا و 
َس تيمر (3©) 
قوله : رديار لقنا إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة) سواء كان حالة الاحتضار 
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قوله: روي أنها نزلت أي روي أن قوله تعالى #ومن يرغب عن ملة إبراهيم4 [البفرة: 
] إلى قوله #أسلمت لرب العالمين» [البقرة: ]١١١‏ نزل حين دعى عبد الله الخ فتكون الآية 
إنكاراً لرغبة ابنه الآخر مهاجر عن ملة إبراهيم وامتناعه عن التدين بها لكن أخرج الكلام مخرج 
الإطلاق فيدخل ؤ فيه مهاجر دخولا أولياً. 


)١(‏ وأما ما ذكره شراح الكشاف من أن الأنبياء معصومون عن الكغر قبل البعثة وبعدها أن الوحي والاستنباء 
لا يتصور أن قبل البعثة فبيان كلاعه تعالى موافقاً لمذهبه فإن الصبي العائل مكلف بالإيمات عند المعتزلة 
بلا اشتراط مضي زمان التجربة فيكفر بمجرد عدم التصديق بعد التمييز بلا توقف على التكذيب كما تقرر 
في الكتب الكلامية كذا في الحاشية الخسروية. 

(1) وهو التحريص للغير بفعل على أن الباء للتعدية . 


؟ ظ 1 ظ تبورة لبقرة/الآية 05 
7 ولا وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وما عاو اولي قال الترصية 
التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض واضية أي متصلة النياث فهز 
يي ا ا ا ا ا 00 
وكلام المص ساكت عن هذا القيد والظاهر أنه لا بد. منه الآن يقال: أشار إلى هذا بغوله او 
الموصي الخ . 00 ١‏ ظ [ 
قوله: (وأصلها 070118 0 التوصية الوضل 
فى أصل اللخة يقال وصاه الخ بيان لكون مي او م ان 
الكشف والتوضيح إذ الأشياء تتكشف بأضدادها فالتفعيل''. بمعنى الثلائي في كلاهما. | 


قوله: ان المزسرايم اذ لماه بالخل تسيا بياذ وده البنات) رواب لل 
ظ وعرف اللفة إذ معنى التقدم إلى' الغير معنى لغوي لها أيضاً لكنه معنى في عرف اللغة 
والأول معنى في أصل اللغة وإنما قال كان لأنه لا بصل فعله بفعل الوصي حقيقة بل يفغل 
شيئاً من شأنه أن يفعل المُوصي لو كان الموصي حياً أو حاضراً : ثم اتسع: فاسثعمل 'في 
التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح ديني أو دنيري وإن لم يكن ناك الس لقرعي د 
من شأنه أن يفعل وأشار إلئ ذلك بقوله إلى التقدم إلى الغير أولا وبقوله كان الموصي يصل 
عله :لاد لحمو اذ ونال تسطهم من متم كلام رتوميية راطع عليه الاجم ب 
ويعقوب من قبيل التقدم إلى الغير يقعل فيه صلاح فإن كونهم علئ الإسلام حين موتهم 
ل ا ارا ا 0 
باللام والآخر مستعمل بإلى أما معنى الثاني فهؤ تفويضص التصرف في ماله ومصالجح أطفاله 
معاي جات لاص عر ع الي ا كز 
ناوي صب يي 


قوله: المي في بها لتكلة فى فرلةسر وعل : نيه 
[البقرة: ]١7*١‏ أو لقوله «أسلمت» [البقرة: ]١ ١‏ على تأويل الكلمة على نحو رجوع 
الضمي ف قرله سبحاك « وجعلها كلمة باقية4 [الركخوف 4 إلى قوله #إني براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرئي» [الزخرف: ى, /9؟] فإن قوله #كلمة بائية 4 [الزخرف: 8؟]:يدل على أن تأنيث 
الضمير في جعلها إنما هو بثأويل الكلمة قبل هذا غبر لازم .لجواز أن تأنيث الضمير لكون براء بين 
مذكر ومونث لا يكون لفظه أننئ براء في تأويل الكلمة لكن رجغه إلى مضمون قبوله لقال 
أسلمت* [اليقرة - ١‏ بتأويل الكلفة أولى لقربه ولأن قوله ووصى عطف على قال والمعنئ قال 
يي ال ل ا ل لت ا 


)1١(‏ والبعض ذهب إلى أن ا والمفقيك دوركه قيرت وكذا قعباء ولا يخفى أنه نخلاف مون كم 


العهي 


سورة البقرة/ الآية: ١77‏ ومع ؟ 


يعقوب عليه هع أن عطف وصى على ما قال له ربه بقتضي الضمير فالعدول إلى الظاهر 
يرجح كون المرجع ملة إبراهيم فإنه لما قيل أولاً إومن يرغب عن ملة» ثم قيْلثانياً 
#ووصى بها إبراهيم# يتبادر منه كون الضمير راجعاً إلى الملة . 

قوله: (أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة) إذ الكلمة تطلق على الجملة 
كما تطلق على المفرد وعن هذا قال أو بتأويل الجملة فالترديد في العبارة فحينئبٍ يعططف 
وصى على #قال أسلمت4 [البقرة: ]17١‏ الآية فالمعنى ذلك فى حق نفسه ووصى به بنيه 
بأن يذكروه حكاية عن أنفسهم وقالوا أسلمنا لرب العالمين وعلى هذا يكون يعقوب منصوياً 
معطوفاً على بنيه وجه صحته مع ضعفه كون الموصى به مطابقاً في اللفظ لأسلمت وقرب 
المعطوف عليه لما عرفت من أنه حينئذٍ عطف على قال أسلمت أي لم يكتف بقوله أسلمت 
حين قال له أسلم بل ضم إليه التوصية تنبيهاً على أن الأمر له أمر شامل لهم لأنه إمام 
للناس والاكتفاء بالتوصية لبنيه لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم سائر الناس 
كما نبه عليه سابقاً لكن الترصية بالملة مآلها التوصية بالقول أسلمنا وبالعكس فالرجحان 
للأول لما ذكر”'' قيل وهذا باعتبار الحكاية إن كان معنى قال أسلمت نظر أو عرف أي على 
طريق التمثيل أو باعتبار المحكي أي كون قال أسلمت في معنى نظر أو عرف لا ينافي 
تكلمه بهذه الكلمة ظاهراً فلا إشكال بأنه قد ثبت أن هذا القول مجاز عن النظر والمعرفة 
فكيف يرجع الضمير بالتأويل المذكور وإن أريد بقوله أسلمت الإذعان والإخلاص فرجوع 
الضمير إليه بالتأويل المذكور باعتبار المحكي فلا إشكال أيضاً ولو قيل إنه عود الضمير إلى 
اللفظ مع الاختلاف في المعنى حقيقة أو مجازاً بطريق الاستخدام لم يبعد. 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر أوصى والأول أبلغ) لدلالته على الاعتناء بشأنها حيث دل 
صبغة التفعيل على التكثير في الفعل والتكثير يشعر الاهتمام وهو المراد هنا إذ لا يراد 
التكثير في مثل هذا وإن أمكن في نفسه. 


على الكلام الأسبق وكون الضمير للملة وكذا عطف ويعقوب على إبراهيم وذلك لأن وضع 
المظهر موضع المضمر وعطف يعقوب عليه يدل على أنه شروع لكلام آخر لبيان تواصي 
الأنيباء باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة 
والشرع المستقيم نسلا بعد نسل وذلك يقتضي أن يعود الضمير في بها إلى الملة ويرشدك إلى 
أن العطف يرجح رجع الضمير إلى الملة ذكر يعقوب في توصيته لبتيه الدين وهو بمعنى الملة 
قال #إن الله اصطفى لكم الدين» ولم يقل إن الله اصطفى لكم الإسلام ولو كان الضمير راجعاً 
إلى قوله #أسلمت# [البقرة: ]١١‏ لكان الأنسب أن يقال #قال أسلمت لرب العالمين # 
ووصى بها هو بئيه ويعقوب أن الله اصطفى لكم الإسلام . 
قوله: والأول أبلغ وجه كونه أبلغ هو دلالته بالصيغة على التكثير وتوصيته بها مراراً كثيرة . 


, عن أنه لا يحتاج إلى التكليف الذي احتيج إليه في الإرجاع إلى قوله اسلمت كما عرفت من الإشكال ودفعه‎ )١( 


م ظ تورةالقرة/ الآ ا 
قوله: "فيان هلق (_رالهيه لي وض وا اكلا بها بتع ازلما عقني ستيان 
المعطوف عليه معتبراً في المعطوف ما لم يمنع مانع قال أي وصى هو أيضاً بهلاببيه وهذا 
يؤيد كون ن المرجع ملة إذ لم يصدر عن يعقوب أسلمت ولم يحك ذلك عنه.. ظ : 
ظ قوله :وثر تعب على أن ممن وص راهم) للعطف على بيه وقد شنال ليه أن 
. وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الأمر لإبراهيم عليه السلام افر قنامل لحاس هدومص ليده 
والتخصيصن ببنيه لما ذكر ولما كانت الوصية عامة لهم جعل تلك الوصية أعنم من انّذات'أو ظ 
ْ بالواسطة فلا إشكال بأنه بعيد لأن يعقوب لم يكن:فيما بين أولاد إبراهيم: عليه السلام حين وصاهم 
ظ بها بل ذكر يعقوب يفيد العلم بأن الوصية شاملة للناس جميعاً وتخصيص يعقوب لأنه ابن ابته 
. إسحاق ويعقوب أبو أنبياء بني إسرائيل وقد ذكر المصنف أن ؛ أولاد إبراهيم كانوا علي شريعته . 0 
[ قوله: (على إضمار القول عند البصريين متعلق بوصي عند الكوفيين لأنه نوع منه) 
على إضمار القول عند البصريين: وهو المختار عنده فإن عندهم لا بد من القول الصريح أو 
ْ الإضمار في مثل هذه المواضع لأنه مقول وأما عند الكوفيين فيكفي في كونه مقولاً نضمن 
ظ الفعل معنى القول وهنا كلك لأنه نوع منه إذ الوصية تكون بالقول غالبا أو لا يكون إلا 
. بالقول كما قيل لكن هذا فيْ الوصية عند الفقهاء وأما في اللغة فيعم الفعل أيضاً لأن التقدم 
إلوي العسر أي ترغيبه إلى فعل فيه صلاح كما يتحفق في القول يوجد في الفعل أيضاً بل هر 
أحرى في التحريض إلى النخير فلما كانت الوصية مشتملة على معنى القول يجؤز وقوع 
ْ الجملة في حيز مفعولها.من غير تقدير لفظة إن إذ جراز كون الجملة مفعولاً مختض 
بالأفعال الناسخة للمبتدأ وفيما عداه لا يجوز كون مفعوله جملة إذا كان ذلك متضمنئاً بمعنى 
فعل من الأقعال النواسخ فإذا كانت الجملة مقول القول فلا كلام في حسته فالبصريون 
ذهيوأ إلى أنه لا بد من الول الصريح أو الإضمار والكوفيون اختاروا كون بت 
للقول كاف في ذلك ولا خاجة إلى تقدير القول. ظ ْ 
ذوله : (ونظيره رجلان من ضبة أخبرانا رجلان ردي سكوف الجيم للتخفيق !"© من 


قوله : عاق أن مع ونا [رراهي يناك على أذ الله االابةنقن الالان. 

قوله : ا ل ل الل ل ل ل 
ب ا باو سيا ب 

اقول يشريه مو 0 ني تقدير القول أي قال إن أي 
لت ل ش. 0 


(1) كما صرح جوابه في قوله تعالى : لزلر سات يرم 001 ]الآ أن يذكرهم مول ا 
لسمعنا لتضمئه معنى غلم الذي هو من النواسخ ٠‏ 
(؟) ولضرورة الشعر. ْ 


سورة البقرا الآية ا ااا لي يآ قت 7 
ضبة بالضاد المعجمة وتشليد الباء الموحدة المفتو حيين أب قبلة سودت الفكلة باسم أبيه 
وهو ضبة بن أدغم تميم بن مر. 

قوله: (إنا رأينا رجلا عرياناً بالكسر وبئو إبراهيم أربعة إسماعيل وإسحاق ومدين 
ومدائن وقيل ثمانية وقيل أربعة عشر) فوله بالكسر أي بكسر إن في قوله إنا رأينا والبصريون 
بتقدير القول والكوفيون بالإخبار لتضمنه معنى القول إذ الأخبار لا يكون إلا بالقول وإنما 
قال نظيره إذ الاختلاف هنا في وقوع إن المكسورة بعد الاخبار بتقدير القول عند البصريين 
وبدونه عند الكوفيين وفيما نحن فيه وقوع الجملة بعد القول المتضمن معنى القول بتقدير 
القول وبدون تقديره وهذا نظير لذلك لا أنه منه ومن نوعه ثم القول يقدر مفرداً على قراءة 
يعقوب منصوباً إذ الموصي هو إبراهيم عليه السلام نقط أي ووصى بها إبراهيم قائلاً حال 
منه ويقدر مئنى على تقدير قراءة يعقوب مرفوعاً إذ الموصي حينئلٍ هو إبراهيم ويعقوب 
عليهما السلام أي قائلين”'' يا بني والمعنى قائلا كل واحد منهما يا بئني في وقته إذ قول 
إبراعيم مقدم على قول يعقوب عليهما السلام والمخاطب في قول يعقوب غير المخاطب 
في قول إبراهيم عليهما السلام فيكون اللفظ متعدداً والخطاب أيضاً متعدداً فلا يلزم قصد 
الخطابين بلفظ واحد والحاصل أن هذا على طريق انقسام الأحاد على الآحاد إِذ المقصود 
مجرد الحكاية والكلام المحكي مشترك بين إبراهيم ويعقوب عليهما السلام على طريق 
الانقسام المذكور والمخاطبون في القولين متغايرون. 

قوله: (وبنو يعقوب اثنى عشر رؤوبن وشمعون ولآوى ويهوذا وبشسوخ.ور وزبولون 
وزواني ونفتوني وكوذا ولوشير وبنيامين ويوسف) رؤوبن على وزن فعولن شمعون بكسر 
الشين ولاوى ويروى ليوى كأنه أمالته ويهوذا وإساخر بكسر الهمزة وتشديد السين على 
وزن أفاعل وزبولون بفتح الزاء وأن ونفتالى على وزن نفعالى وكاد على وزن صاد وآشر 
على وزن ناصر قد اختلف النسخ في هذه الأسماء والصحيح ما قررناه كذا قاله مولانا 
خسرو”" وبئيامين بككسر الباء بوزون إسرافيل ويوسف عليه السلام وتأخير يوسف عليه 
السلام لأنه أصغرهم سئاً والظاهر أن الترتيب في الذكر بالنسبة إلى السن فقدم الأكبر سنأ 
ثم فثم فكبيرهم في السن رؤوبن صرح به المصنف في تفسير قوله تعالىي: #قال كبيرهم 
ألم تعلموا أن أباكم» [يوسف: ]١‏ الآية وأكبرهم رأياً شمعون وقيل يهوذا وكانت النبوة 
في أولاد لاوى والملك في أولاد يهوذا صرح به المصنف في تفسير قوله تعالى: #وقال 
لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» [البقرة: 1517] الآية. 


فوله: وقيل ثمانية وهي الأربعة المذكورة وزمران ولتشان ولشبى وشوخ. 
)١(‏ قائلين بفتح اللام صيغة التثنية . 


(؟) وروبين بغسم الراء وكسر الباء وياء ونون وقال البيساني الصحيح روبيل باللام ومنها ما هر غير معروف لأنها 
ليست بعربية فلم يقدر على ضبطها من غير نقل كذا الشهاب لكن ضبطه مولانا خسرو فكتبنا على ما احختاره . 


ْ اذا سس ب ٌتهورة ليقو الاية: ين 
قوله : (دين الإسلام) الإسلام هو التدرع بالشرع الذي جاء به محمد "عليه السلام كذا 
. قاله المصنف في تفسير قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام# [آل عمزان 3 ]١‏ لكن 
ظ هذا الى اسح ها والدر رك شرك اللدين لخدن الذي جاب هوم علي لانم ال 
من الرسل الكرام فعلم أن الإسلام لا يختص بنبيئا عليه السلام كما زعم" له 
تعالى : «وما وجدنا غير بيب من المسلمين4 [الذارياتت: 7 م 
قوله: (الذي هو صفؤة الأديان لقوله #فلا نموئن4 [البقرة: ]١77‏ الآية) 0 3 
000000 الملك المنان قوله لقوله استدلال على كون المراد بالدين الدين الإسلام 78 
الدين الحق فإن الدين مشتزك اشتراكاً لفظياً بين الدين الحق والدين الباطل انقول 5 
مسلمون4 يدل على كون الغراد بالدين الدين الإسلام . 


قوله: (ظاهره النهي ع عن الموت على خختلاف حال الإسلام والمقصود راتوا عن أن 
يكونوا 3 له الحال إذا 0 ظاهره النهي عن الموت أن فبيعه 0 


والمقصود افون مي عن .أن مكرتو على فلك الجا وإنما عدل عن ظاهره لأن ظاهر 
ظ 0 الإسلام والشخص لا ينهى عن الموت في.خال من الأحوال 
لأن تركه غير مقدور له والإنسنان إنما ينهى عما فعله وتركه في وسعه'قلا يكون المراد هذا الظاهر 
بل المراد النهيى عن حال الموت وهواترك الإسلام عند المووث بطريق الكناية الإيمائية :فإن قيل 
النهي عن الشيء ملزوم للنهئ عن أحواله فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم فلا يكون كناية أجيب 
بأن الملازمة تختلف بالاعتبار لأن المراد بالملازمة فن البيان مطلق الاتصال والعمدة فى البيان 
ظ إرادة التهي عن الشيء لا نتاقي إرادة النهي عن حاله وبالعكس ولهذا ربما يكني عن نفي الخال 
بنفي الذات. كما ههنا فإنه قد كنى بنفي الذات التى هئ الموت عن نفي حاله الذي هو ثرك الإسلام 
عند حلوله وربما يكنى بالعكس: أي بنفي الحال عن نفي الذات كما في قوله عرزا وجل : #كيف 
تكفرون بالله» [البقرة: 548؟] فإنه إنكار للكفر بإتكار الحال التي يقع عليها الكفر بالطريق البرهاني 
فإن كيف في أصل الوضع للإسؤال عن الحال والسؤال في شأن علام إلغيوب محال فيضار على 
المجاز إنى معني التعجب والإنكار لحال الكقر تيتوسل به إلى إنكار ذات الكفر فإن صدور الكقر 
لا ينفك عن حال وصفة فإذا إنكر أن يكون لكفرهم حال يقع عليها استلزم ذلك إنكار وقوع الكثبر 
فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكقر من اتكفرون لكونه كإثبات الدعوى باليينة قال بعض الأفاضل. أما 
نفي الذات يستلزم نفي الحال قلا كلام فيه وأما إن نفي الحال يتلم نفي الذات أفإنما يكون في 
صورة نفي جميع الأحوال وني قوله كيف تكفرون المراة ا حب الأخرا فلزم.نفي ذات الكفر 
فكان كاية زقيما نحن فيه ليس كذلك وإنما المراد نفي الفضيلة وهو يستلزم نفي الذات. أدعاء فإن 
الموت لا على حال الإسلام لا خير فيه والشيء الذي لا خير فيه بمنزلة العدم ونظيره هلا تصل إلا 
وأنت خاشع فإنك لا ثنهاه عْن الصلاة ولكن تنهى عن ترك الخشرع: في. حال ضلاته ومعناة لا 
تكرن جنك على در كف ا ا ل ل 


250 لاص السد قدس سر في حاشية مختصر لمهي وقول بعضهم ويه يعم أن الإلام بطلق على غير 
ل 6 لقند 


سورة البقرة/ الآية : ؟ ١‏ 
لطلب الكف عما هو مدلولها فيكون المفهوم من ظاهره النهي عن الموت علي +خلاف حال 
الإسلام وذا ليس بمقصود لأنه ليس مقدور البشر فيكون المقصود النهي عن أن يكّنوا على 
غير تلك الحالة وهي حالة الإسلام الإسلام وهي مقدورة للعبد حين موته إذ النهئاعن 
الموت على خلاف حال الإسلام يستلزم النهي عن أن يكونوا على غير تلك الحالة إذا ماث 
وهذا اللازم هو المراد مجازاً بقريئة عقلية بل شرعية على عدم إرادة المعني الحقيقي كما 
عرفت من أنه غير مقدور وأيضاً أن محط الغائدة هو القيد فيتوجه النهي إليه والداعي إلى 
المجاز والعدول عن الحقيقة سيجيء بيانه والمص لم يتعرض الحصر في أثناء التفرير بل 
اكتفى ببيان خلاصته وأشار إلى أن الاستثناء مفرغ والتقدير فلا تموتن في حال من الأحوال 
سوى حال الإسلام . 

قوله : (والأمر بالثبات على الإسلام) مفهوم من الاستئناء لأن الاستثناء عند الشافعي وهو 
مذهب المص جملتان”'' إحديهما منفية أو مئهية والأخرى مثبتة والاستثناء من المنهى يفيد 
الأمر بالمستثنى وإن كان بمعونة المقام فلا إشكال بأن النهي عن الشيء ثم الاستثناء عنه يقيد 
الإباحة لا الأمر الذي يفيد الوجوب فإن ذلك عند عدم قرينة دالة على المراد وعند وجود قرينة 
الحكم على مقتضى القرينة وإنما قال الأمر بالثبات على الإسلام لكون المخاطبين موصوفين 
بالإسلام والدين الحق والتعبير بالجملة الاسمية الدالة على الغبات يؤيد ما ذكرناه والقصر 
المستفاد من الكلام قصر الموصوف على الصفة أي مفهوم الكون حالة للموت مقصور على 
حالة الإسلام لا تتجاوز إلى غيرها نظيره ما ذكره قدس سره في حاشية المطول في نحو ما 
ضرب زيد إلا عمراً مفهوم الكرن مضروباً لزيد مقصور على عمرو لا يتجاوز إلى غيره. 


بام ؟” 


وفي الكشاف فإن قلت فأي فائدة في ادخال حرف النهي على الصلاة وليست بمنهي عنها قلت 
النكتة فيها اظهار أن الصلاة التي لا لخشوع فيها كلا صلاة فكأنه قيل أنهاك عنها إذا لم تصلها على 
هذه الحالة ألا ترى إلى قوله عليه والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فإنه كالتصريح 
بقولك لجار المسجد لا تصل إلا في المسجد وكذلك المعنى في الآية اظهار أن موتهم لا على 
حال الثبات على الإسلام موتاً خبر فيه وأنه ليس بموت السعداء وإن من حى هذا الموت أن لا 
يحل فيهم ونقول في الأمر أيضا مت وأنت شهيد وليس مرادك الأمر بالموت ولكن بالكون على 
صفة الشهداء إذا مات وإنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته واظهاراً لفضلها على غيرها وأنها 
حقيقة لائقة بأن يحث عليها إلى هنا كلام الكشاف الحاصل أن في العدول على الظاهر مبالغة 
ليست في أجزاء الكلام على مقتضى الظاهر ولهذا قال صاحب: المفتاح ولأمر ما تجد أرياب 
البلاغة وفرسان الطراد يستكثرون من هذا الفن وأنه في عالم البيان يسمى كناية فقوله أيضاً ومن 
حق هذا الموت أن لا يحل فيهم كناية إيمائية على نحو قوله فما جازه جود ولا حل دونه أي 
ولااحل جود غير الممدوح فهو تخصيص للجود بالممدوح وهو كما يقال ليس قيره بجراد قإنه 
يفيد أنه الجواد لا غير فهو من باب تخصيص الصفة بالموصوف . 


)١(‏ وأما عندنا يدلالة النص أو ضرورة كما فصل في الأصول فالجملة واحدة. 


امه 2 : ظ آ عور البقرة/ الآية قل : 
قوله : (كقولك للاتصل إلا وانت خاشع) فإن ظامر النهي عن السأؤة على جحلا 
جال الخشو إع: وليس بمقصود لأنه خلاف الشرع والمراد هو النهى. عن أ ن يكوّن“المصلي . 
على غير حالة الخشوع 0 والمواظبة عليه والكلام في القصر. 
مثله في الآية الكريمة ثم قيل والجمهور على أنه كناية وإن احتمل المجاز وتقزير الكتاية بأل 
طلب امتناع النفس عن فعلالمرت في غير حال .يراد منه يلزمه. طلب الامتناع عن كونها 
على غير تلك الحال عند الففعل. ليس على ما ينبغي لأن أمر الكناية بالعكسإوهذا الإيراه 
ليس على ما ينبغي لأن مراذ المقرر وهو صاحب الكشاف مجرد إثبات أن بين الطلبين 
اتصالاً يصح الانتقال بينهما فإن المزاد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية فيجؤز في * 
الكناية الانتقال من الملزوم إلى اللازم بناء على أن الملزوم لازم واللازم ملزؤوم لما عرفت "2 
من أن المراد باللزوم مطلق الاتصال فلا ينافي قولهم إن الكناية:هي الانتقالٍ من اللإزم إلى 
الملزوه ماد إلى ذلك.النحرير في شرح التلخيص وشرط صححة إرادة المعنى الحقيقي في 
الكناية مذهب صاحب الكشاف خلافاً للجمهور وقرر أيضاً الكناية بأنها كناية بنفي ‏ الذاث 
.عن نفي الحال كما أن قوله تعالى : #كيف تكفرون4 [البقرة :78 كناية بنفي الحال عن 
' نفي الذات وهذا أيضاً موجه ببالتوجيه المذكور من أنْ مدار الكناية على مطلق الاتصال فلا 
إشكال بأن نفي الذات يستلزم نفِي الحال وأما نفي الحال فكونه مستلزماً لنفي الذأت إنما. 
يكون في صورة نفي جميع الأحوال وفيما نحن فيه ليس كذلك وأما في قوله تعالى: 
«كيف تكفرون4 [البقرة: 18] فالمراد نقي جميع الأحوال فلزم نقي ذات الكقر فكان كتاية . 
عله وهنا لا يكون كناية لما 'ذكرنا وقد عرفت دفعه فإنه إذا كان المراد مطلق الاتصاك جاز 
أن يكتى. بنفي الحال عن نفي الذات بخضوصية ما نحو اشتهار شخص بتلك الحال :أو كون 
تلك الحال فرداً أكمل كأنها جميع الأحوال ادعاء ا 
هذه الخطابيات وبعد التي واللتيا لا'كلام في قوة احتمال المجاز . 

قوله : غير العبارة اللدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لاخير في أوإن من 
حقه أن لا يحل بهم) وتغيير العبارة أي أن أصل الكلام أن يقال فلا تكونوا ة في الموت إلا 
على الإسلام إذا قصد الاكتففاء بظاهر الحال لكن عدل عنه إلى. ما ذكر ١‏ في النظه الجليل 
لاقتضاء الحال إياه وهو الدلالة: على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه بل فيه . 
شقاء مؤبد وشر مخلد' فيج بهذا الاعتبار توجه النهي إلى الموت على تلك الحالة حتى ' 
: يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال" فيكون أبلغ من سائر المقال وإليه أشار بقوله وإن من 
حقه أي من حق الموت أن لا يحل بهم فحقه أن ينهى عنه وإن لم يكن مقدوراً فيشيه. 
المنهي الذى هو مقدور البشر بملاحظة ذلك الاعتبار والتنزيل المذكور والأولى . أن يقال 
ومن حقه أن :لا يحوموا حول ذلك الموت يدل أن لا يحل يهم. ظ ظ 
قوله: '(ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد)!! إذ ظاهره الأمد بالموت حال لاف 


(1) فإن الأمر بمثل هذا الفعل 506 بمنزلة المأمور به الذي حقه أن يفع وإن ف شن 


سورة البقرة/ الأية: ا الس ضقطبللل قت 


وهذا ليس بمقدور وبهذه القرينة أنه ليس بمقصود والمقصود اللأمر بكوئه للتجيلا بأسياب 
الشهادة إذا حان الموت وتغمير العيارة لما ذكر أنفاً. 

قوله: (وروي أن اليهود تالوا لرسول الله 35 ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية 
م صو ا مو الاي 0000 عن السيوطي ا أقف علية 
بلي وا ووم وي 
توله تعالى: أ كيم سُبَدَآءَ إِدْ حَضَرَ يَعَفُوبَ َلْمَوْتٌ إِدْ َال لَنيهِ ما د ْبِدُونَ سن 


ب عر 


يَندى قَالوا نيد إِلنهِكَ وَإِلَهَ حَابَايكَ اهعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إِلها وَبِحِدَا وَعمَنُ لم 


له 


قوله: (أم منقطعة) اختلف في أم هل هي متصلة أو منقطعة وأن الخطاب هل لليهود 
اوري سيا وي ايا موا بويا اميد 
وأن ما بعده هل هو خبر أو مقدر بالاستفهام على القولين للنحاة فيها ورجح كون أم 
منقطعة إذ أم الداخلة على الجملة الأصل فيها كونها منقطعة ما لم يمنع مائع إذ الجملتان 
ل ا ا ا ل ا 
منقطعة لا غير وجوز الشيخ ابن الحاجب والأندلسي كونها متصلة والمعنى أي هذين 
الأمرين كان وهنا كذلك على هذا الاحتمال لأن إحدى الجملتين وصى بها إبراهيي''' 
والأخرى كنتم شهداء فلا نشتركان في شيء من الجرأين فح يكون بل للإضراب عن الكلام 
الأول وهو قوله تعالى: #ووصى بها إبراهيم# [البقرة ؟١]‏ الآية7” إلى د 
على قولهم إن يعقوب أوصى بنيه باليهودية لكن هذا للإضراب لا للإبطال بلا للانتقال من 
المي إلى الا فالستي والاع كلاهما مقضودانا وبل هذا مدا لكدن قبلا جين كتولة اننا 
أي القطيعة لا بل أم شاة ولظهور معنى بل لم يتعرض له. 


قوله: أم منقطعة فتكرن بمعنى بل والهمزة فأم هذه هي التي تكون واقعة في الخبر كما في 
أنها لإبل أم شاء أي بل عي شاء والمعنى ههنا بل أم كنتم شهداء والهمزة للإنكار بمعنى النفي أي 
ما كنتم شهداء وبل للاضراب عما قبله والأخذ فيما هو أهم وذلك لأنه لما ذكر ملة إبراهيم رأن 
ملة الإسلام أخدْ فيما هو الأهم وهو الحث على اتباع محمد ويه بإثبات المعجزة لإخباره عن تبأ 
الأولين مطابقاً للواقع ودعوته إلى دين آبائهم دين جميع الأنبياء منة عليهم أو لأنه أوفي لتأدية 
المعنى المراد من قوله #ووصى بها إبراهيم# [البقرة: ]١77‏ فنزل الزيادة منزلة المنافي للأول 
فأضرب عنه إليه ميالغة . 


)١(‏ وقيل اضراب واتتقال من توبيشهم على إعراضهم عن ملةٌ إبراهيم عليه السلام إلى توبيشهم على انترائهم 
على يعقوب عليه السلام باليهودية. 
(0) أو قوله #ومن يرغب عن ملة إبراهيم#. 


ال ور البنزة/الآية: ع 


قوله: (ومعنى الهمزة فيِها الإنكار أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقراك الموك) أ 
ظ معنى الهمزة المتضمنة أم المنقطعة ليس على حقيقة الاستفهام بل للإنكار أي لإتكار وفوخ - 
'مدخولها وخاصله نقي مدخولها ولهذا قال أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت ظ 
فإنكم معدومون يومئذ فمن أيْن علمتم ذلك وتدعؤن اليهودية على يعقوب مع أن اليهودية ١‏ 
حدثت بعد يغنهوب عليه السلام والمراد تفي التهردية عن يعقوب وإنما لم يتعرض له الهو 
أن اليهودية لم تكن:في زمنه عليه السلام ورد ادعاء خضوزهم وفث حضور يعوب الموت 
وفي قوله أي ما كنتم حاضرين إشارة إلى أن الشهداء جمع شاهد أو شهيد بمعنى الخاضر 
ل ا ا ا ا 1 ْ 
ال ّْ ١‏ 


| قوله: والهمزة : فبها للإنكار إلى قوله فلم تدعون اليهودية عليه فبه نظر لأنهم قالوا .يجوز 
أن يحمل الهمزة فيها علئ الإنكار ردأ لادعائهم ذلك إذ هذه الآية مثافية لقولهم أوصئ بعقواب بنيهة 
باليهردية يوم مات فكيف يقال لهم أم كنتم شهداء في أنهم وشهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه 
في جرابه لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام ولما ادعوا عليه البهودية.فلا يصلح الهمزة لقره أو . 
الإنكار وإئما يصلح لذلك. لو كان توصية ة يعقوب لبنيه وجوابهم له مواقعاً الادعائهم اليهودية عليه 
وعلى بنيه بأن قالوا في جوابه يككون على دين اليهود وإذا كان جوابهم منافياً لادعائهم كيف ايقال 
لهم في مقال الرد عليهم والانكار لمقالتهم أكنتم.حاضرين حين وصى يعقوب بما ينافي دعواهم بل 
ينبغي أن بقال. أكتتم حاضزين حين وصبى بالبهودية معلا نقول لمن يرمي زيداً بالنسق إتكارا عليه 
وردا لقذفه بالفسق أكنت حاضرا:حين شرب الخمر أو قتل أو زنى ولا تقول له أكنت :خاضراً حين 
دان وض زازه عي سان اس لس ري إن زر جه د ا ال ل 
على الاتصال حيث قال ولكن الوجه أن يكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل 
أتدعرن على للأنبياء اليهردية أم كنتم شهداء إذا حضبر يعقوب الموت. يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذا أمز بنيه على التوحيد وملة الإسلام وقد علمتم ذلك فما لكم تدعون ظ 
على الأنبياء ما عم منه براء قال النحققون من شراح الكشاف في بيان قوله هذا الوجه أنإيجمل 

معنى أم على الاتصال والهمزة فيها وللتقرير على سبيل التقريع: ويكون الخطاب لليهود ويُجعل 
حضور أوائلهم حضورهم فكأنه قيل لهم اتدعون يهودية الأنبياء مع مشاهدتكم مرت يعقوب 
وإسلامه .وتحريض بنيه عليه فإنه ليس فيه ما يمنع ذلك والمعنى مستقيم وقال بعض.الأفاضل يجوز 
أن يكون الخطاب لليهود والهمزة للإنكار ويكون الرد'صحيحاً على أبلغ.وجه لأن مضمول :الآية 
على الوجه الذي تقدم نقيض ملاعاهم فيكون معناة ما كنتم حاضرين إذ قال يعقوب .لبنيه ما قال 
أجابوا به مما هو نقيض مدعاكم فكيف تدعون أمراً نقيضه نابت ولا شك في بلاغته لثبوت الرد إذ 
ذاك بطريق برهائي أقول مقصودأهذا الفاضل أن يقرر معنى الإنكار والرد بحيث لا يزد علية: نظر 
صاحب الكشاف لكن لا يندفع النظر بهذا لأن ما ذكره إنما يصلح جواباً عن النظر ل علم اليهود 
ثبوت نقيض مدعاهم إذ لهم أن ُقولوا ما علمنا إسلامه حين أحضر ولكن علينا يهوديته قبل ذلك 
بل لو قال ما علمتم يهوديته حين حضره الموت فكيف تدعون يهوديته يكون ردأ عليهم ويجوز أن 
يكون إنكار لورداً لما كاتوا ا الأ نبياء ودين ع ا ا 
وصايا الأنهاء بالدين فكيف تزحموته . 


سورة البقرة/ الآبة! “1 التق )مي دس ؤة” 

قوله: (وقال لبنبه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه) أشار بذكر هذا قنثا,إلى جواب 
اشكال صاحب الكشاف حيث قال وقبل الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون ما'ات نبي 
إلا على اليهودية إلا أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه لظهر لهم حرصهم على 
ملة الإسلام ولما ادعوا عليه اليهودية فالآية لقولهم فكيف يقال لهم #أم كنتم شهداء# 
[البقرة: ]١77‏ انتهى. يعني فكيف يقال لهم أم كنتم شهداء ردأ وإنكاراً لمقالتهم بل ينبني 
أن يقال إن كنتم حاضرين حين وصى باليهودية وبما يحقق دعواكم كما تقرل لمن يرمي 
زيداً بالفسق أكدت حاضراً حين دنا وشرب ونحوره ولا تقول حين صلى وزكى وتوضيح 
جوابه أنه يتم الإنكار عند قوله ما تعبدون أشار إلى ذلك بقوله وقال لبنيه ما قال واكتفى به 
ويكون قوله #قالوا نعبد إلهك*# [البقفرة: ]١77‏ الآبة بيان فساد ادعائهم لا داخلاً فى حيز 
الإنكار كأن سائلاً يسأل نما قالوا له حين أوصى أبوهم فأجيب بما ذكر فلا مخالقة فيه 
لقانون المحاورة”'' وإنما يلزم ذلك لو جعل قوله قالوا نعبد داخلاً فى حيز الإنكار وليس 
فليس وهذا منشأ إشكال صاحب الكشاف وأنت خبير بأن فصل قوله قالوا نعبد عن قوله إِذْ 
قال لكود سل شر مي 

قوله: (أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شهداء) متصلة بمحذوف لا 
بمذكور ليتحقق شرطها عند الجمهور وهو كون الفعلين مشتركين في الفاعل إذا وليت أم 
والهمزة جماتان في الجزأين نحو أقعدت أم قمت وعن هذا قال تقديره أكنتم غائبين أم كنتم 
شهداء والخطاب أيضاً لليهود رداً عليهم فيما تقولوه من ادعاء يهودية يعقوب عليه السلام 
ووصيته بها لبنيه والمعنى أحد الأمرين واقع لا جرم فإن كان الأول وهو واقع حق فكيف 
تجزمون بما لم تشاهدوه ولم تدركوه مع انتفاء سائر أسباب العلم بذلك وإن كان الثاني 
نفروضاً فلا يطابق الواقع إذ الثابت خلافه بديهة فلا مساغ للجزم بذلك أصلا . 


قوله : أو متصلة بمحذوف فعلى هذا معنى الرد لمقالتهم ذاك ظاهر ويكون الاستفهام للتقرير على 
سبيل التقريع وهذا أيضاً على أن الخطاب لليهود فإذا صرف معنى أم إلى الاتصال لا يكون فيها معنى 
همزة الإنكار حيئئلٍ لا بد أن يقدر جملة مصدرة بالهمزة تحصيلا للتعادل كأنه قيل أتدعرن على الأنبياء 
اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ويكون التقدير أكنتم غائبين إذ ذاك أم كنتم شهداء على 
جعل حضور آبائهم حضورهم مبالغة لاستواء الفريقين في العلم بتلك القصة فلا بد وأن يعيئرا الثاني 
رهو يستلزم انتفاء الأول فيتحقق الرد عليهم في دعواهم بطريق برهاني . 


)١(‏ ولك أن تقول لا مخالفة لقانون المحاورة وإن جعل قوله ما تعبدون# من تثمة الإنكار إذ المعنى ما كنتم 
حاضرين إذ حضر يعقوب الموت الخ فلأجل ذلك أقدمتم على هذا الافتراء فلو حضرتم وقت حضور 
الموت يعقرب ورصيته بنيه لما جسرتم على ذلك وكذا الحال في ذلك المثال فإنه إذا قيل أكنت حاضراً 
حبن صلى وصام ما حضرتم ذلك ولو حضر وشهدت حاله من الصلاح لما أقدمت على رمي الفسق هذا 
موافق للمحاورات وفي التقريرات فإن فيه إثبات خطته باليرهان على ابلغ البيان ويقر قوله تعالى #وما 
يشعر» أنها إذا جاءت لا يؤمنون والمتبادر إلى الأذهان أن يقال وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون فليتأمل . 


7 تت سي البقرة/الآية كفل 


000 قوله: : (وقيل الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شهدتم ذلك وإئما علْمَكو التق 
وقرىء حضر بالكسر) وقيل الخطاب للمؤمنين إذ سبب:النزول المصحح لكوْن"الخظاب 
للجهود خب :ونح يمع المال: لن لزنه كنا تقل عن السيو طن :رلا ريت فى أن السو تله 
كون الخطاب: للمؤمنين والمعنى ما شهدتم ذلك نبه به على أن أم منقطعة خينئذ وطعنئ 
الاضراب على هذا أنه تعالى لما سجل على أن من رغب عن ملة إبراهيم الذي :هو الإبلام 
جاهل سفيه اضرب عنه إلى ما هو أهم منه وهو الامتتان على المؤمنين بأنكم أيها ار 
أنتم كتنم مطلعون على وصية يعقوب بذلك لكن ما.حضرتم ذلك وإنما علمتموة”" بالوحي < 
فإذت ين ذلك من ممجزات نببكم أفضل الرسل فاغتنموا ييعثته واثيهوه حق النتابعة. لا سيما ْ 
جه عه عرد اوسن اولوق ل ا و لاا ا ا 
وبهذا يظهر ارتباطه بما قبله والله أعلم بالصواب. 0 
قوله : (لبدل من إذ حضر)أبدل الاشتمال فإن الأول لبيان وقت حضور الموت والثاني لبيان / 
زنك الإإسادى انان دقر الأرل اتشريذا إلى ذكر لقا ذإ كر ريطيو أسيئاب الموت ْ 


يشعر الوصية إذ لا فائدة فى ذكر وقت الموت بلا ملاحظة الوصية في الأكثر وإن البدل والمبدل 0 


ا 00 
بحرف الغعطف وقد مر مراراً أن:قولهم إن المبدل منه في حكم السقؤط ليس بكلني ولا يجوز أن | 
يتعلق يقالوا تعبد إذ النظم حينتذ يختل لأن قوله لإقالوا نعبد» ليس من تنمة الإنكار على ما اختاره ٠‏ 
المص قوله #إذ قال لبنيه من الإنكار وفي التعلق مانع آخر يعرف بالتأمل . ١‏ 
0 قوله: (أي شيء تعبدونه) أشأر إلى أن ما استفهامية واختار كون ما مرفوع البْمْجَل ظ 
والعائد محذوف حيث قال تعيدونه ولو جعل منصوب المحل على أنه مفعول به للفعل قدم < 
لاقتضاء الاستفهام الصدارة كما اختاره صاحب الكشاف لاستغنى عن تقدير الضمير لكنه 
اتكتار لاك ابفيد تقو 6 كرواسية إن يل في القرر افر بن السو + < 
قال أراد تقريرهم الخ . : ْ ْ | 

1 قوله : آراه به يرهم على التوحية والإسلام لاد بقاري على قات غليهماا أراد ٠‏ 


قوله : وقبل الخطاب للمؤمتين ؤلا شبهة في أنهم ما كانوا حاضرين في ذلك الوقث' وإنما ش 

كره تتبيهاً على أن علمهم بهذه القصة ئيس من جهة الشهود بل من جهة الوحي وقيه فائدتان ' 

ماح اموي بوجوو بويا انوا امات 10 1 

د / 

الحصر المستفاد من فوله وإنما علمتموه بالرحي فإن معناه ما علمتموه إلا بالوحي . ظ 

قوله أاد به تفوبرهم على التوجيد بريد بالتغرير المستفاد من الاستفهام في ما تمبذون من ' 
بعدي انه العمل على التران. ١ ٠‏ 


)0 نظيره قوئه تعالى تلك منأثباءألغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولاخومك من قبل مذا» ره آي 


سورة البقرة/ الآية ١:‏ ا ل لل يجي 1 


به تقريرهم أي تثبيتهم على ذلك فليس الاستعلام من الاستفهام بمقصود والأمر بالتثبيت 
على الترحيد والإسلام للتهييج كقوله تعالى #ولا تكونئن من الممترين# [البقرة:*48١]‏ لا 
لخرف الكفر عليهم سواء كان أولاد يعقوب أنبياء في حياتهم أو لا ولا وجه للإشكال 'بأنهم 
لكونهم أنبياء معصومين فكيف يخاف عليهم الكفر على أن كونهم أنبياء في حياة أبيهم وإ 
سلم نبوتهم فيما عدا يوسف غير مسلم وبالجملة أنه إن كان مثل هذا الكلام بناء على 
خوف الكفر لورد الإشكال على بعض المقال من الملك المتعال ولكان التفصى منه أصعب 
دن حرط الات ْ 

قوله: (وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا عرف خص العقلاء بمن إذا سثل 
عن تعينه) وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف كأنه أشار إلى دفع السؤال بأن الظاهر 
السؤال بمن لكونه سؤالاً عن المعبود وأشار إلى دفعه بأن السؤال المذكور قبل المعرفة 
وقيل ملاحظة كونه معلرماً ولا بد من هذا التأويل والمعروف إذا لم يلاحظ كونه معروفا 
ملحق بما لم يعرف ادعاء ولنكتة دعت إليه وجه ذلك أنه إن ما يسأل عن الجنس غالباً كما 
بينه في قصة البقرة وهو في غير ذوي العقول كثير فاعتبر جانب غير ذوي العقول فيسأل به 
عن كل شيء عاقلاً كان في نفس الأمر أو غير عاقل ما لم يعرف قال الشيخ الأكمل الظاهر 
أنه مشترك بين المبهم وغير العاقل ووصف العاقل عليه يذل كلام الإمام المحقق صاحب 


قوله : رما يسأل به أي لفظ ما يسأل به عن كل شيء ذي عقل أولاً ما دام ذلك الشيء غير 
معروف بشخصه فيقال ما هو سواء كان ذلك الشيء في الواقع من أولي العقل أو لا وأما إذا عرف 
فإن كان ذا عقل يثال عند السؤال عن تعينه من هو وإن كان غيره يقال ما هو فعلى هذا يكون ما 
مشتركاً بين المبهم والمعلوم الذي لا يعقل وفي الكشاف ما عام في كل شيء فإذا علم فرق بما 
ومن وكفاك دليلاً قول العلماء من لما يعقل ولو قيل من تعبدون لا يعم أولي العلم وحدهم بعني 
ما عام يصح إطلاقه على ذي العقل وغيره عند إبهام المسؤول عنه سواء كان للاستفهام أو غيره 
وحين ما أعلم المسؤول عنه أن من ذوي العقل فرق بمن وما ومن ههنا قالوا إن ما لغير أولي العلم 
والدليل على اطلاق ما عند الإبهام على والي العلم اتفاق علماء العربية على صحة أن يقال من لما 
يعقل من غير ارتكاب إلى التجوز فيه حتى أنهم لو قالوا من لمن يعقل كان لغراً فائدة فيه إذ هو 
كان يقال لفظ العاقل موضوع للعاقل قال بعضهم فإن قيل ههنا يجب أن يعرف بما ومن لأن ما 
يعقل معلوم أنه من ذوي العلم قلنا نعم لكن بعد اعتبار الصلة أي يعقل وأما الموصول نفسه فيجب 
ا ا ل ا 
وصفه بيعقل مفيدا من غير تغو وجه الاستدلال على عموم ما بقولهم من لما يعقل أنهم استعلموا 
ا ا ا 0 
العاقل فيدل على أنه عاقل وغير عاقل وهذا تناقض أقول الحاصل أن المراد بما في قولهم من لما 
يعقل المبهم بمعنى شيء فهو عام لذوي العلم وغيرهم من الجمادات ومن الحيوانات العجم 
ومعنى قولهم من لما يعقل من لشيء يعقل والشيء أعم من المعنى الشامل للكل وتوهم التناقئض 
إنما نشأ من اشتراك لفظ ما في الوضع بين المبهم العام المعنى وبين الخاص الذي لم يعقل . 


سسسب تو لبقرة/الآي8/ قن 
المفتاح انتهى وسر كون استعماله.في المبهم مع احتمال كوته عاقلا ما ذكرناء 0 الباء 
داخل على المقصور. 0 ْ # 
قوله: ال سا مويق فين جره اليو لني لزنه ميقي ازا لخن 
بناها© [الشمس : 3] إذ الفرق:المذكرر ببين ما ومن عام غير مختص بما ومن الاستقهاميين 
وسبر ذلك إن وصف العاقل ليس بعاقل ولر قيل والسؤال بما في الآية عن الوصف والمعنى'» . 
ا ل ا لت ان كان 
فعلوم وكونه غير معلوم بالتمخل فأية. حاجة 'مست إليه . ظ 
قوله : : (المتفق' علئ وجوده وألوهيته ووجوب عبادته) أخذ الو عار ورد الاين 
جعله تعالى إلهآ لهم ولآبائهم :أما الألوهية وهي استحقاق العبادة لكونه واجبأ ؤجودة. وكذا ' 
وتوت عنادقه لزنه تعنالى جالق الأشياء كلها جواهرها واعراضها أفعال العباد وغيرها 
فظاهرة من قولهم اليك وإلة آبائك وأ مآ الوتفود كاتشاه النض ووحدته فعلوفة من ظ 
الألوهية ولذا لم يتعرض لها ضريحاً اا ل 0 
يقندي أثرهم ويهتدي بهذايتهم: لا اتفاق المذكورين فقط كما يوهمه السوق. ‏ 17 031 ١‏ 
قوله : أوعد إسماعيل دن آبائه'تغلياً لاب والتبد) وعد إسماعيل مع أنه عم يليا ٠‏ 
للأب على العم فسمي العم أباً لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة ولا تقاوت:بينهما ‏ 
ثم يأول الأب بالمسمى بالأب: ليحصل مفهوم يتناولهما وكذا الخد يشمن آنا فتجاذا فالمراد 
الأب هو الأمفل فيتناول الأب والجد بطريق عموم لموراوار والجد لا حاجة إلئ: ذكرة 
بل لا وجه لجعله تغليباً. 0 له 
قوله: (أو لأنه كالأب الع و مي أي وعد لاسر 
بائه على سبيل الاستعارة بأن شبه العم بالأب في كونهما من أصل واحد لقوله :عليه السلام 
عم الرجل صنو أبيه رواه الشيخان27 والصنو بالكسر واحد صنوان وهما نخلتان من عرق - 
واحد في: الصحاح إذا خرج ا ع ا بي 0 
صنوان والجمع صنوان برفع النون والتثنية والجمع لفظ واحد وهو صنوان والفرق أن آلنون 
معرب بالرفع وأخويه بخلاف:التثنية فإن نونها مكسور دائماً وإعرابه بالألف في حالة الرفع 
والياء في 'حالتي النتصب والجر لحل عله فرق ار وخر أن الألف في الجمع م الجمع 
بان الح هلؤية إدعرات 


قوله: وعد إسماعيل من آبائه أي وعد إسماعيل وإسحاق من ايائه اكتفى بذكر أحد الأخوين 
واه 
عم الرجل صنو أي اصن المثل أصله أن تطلع تخلان من عرق واد 


)رقفل هذا ايديف له قر ا رضي الله تعالى عنه. 


سورة البقرة/ الآية: 1# ا الل ته ب ي8؟؟ 

قوله: (وكما قال عليه السلام في العباس هذا بقية آبائي) أي كما قالانمليه السلام 
لسر روصي الل اتات اعتها فى :5.أ0 الحياين ترخس قد اثماتى عله حون طليه عير + لبان 
رضي الله تعالى عنهما من زكاة الإبل وغيرها ما لا يرضى به نفسه فاعتذر إليه النبي عبلهه 
السلام فقال هذا بقية آبائي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره بلفظ احفظوني في 
الغبان افإئهنبتية اناق وقشرة التجرير أي الذي بيقن من تجملة اباتن أشار إلى أقايقية التي 
من جنسه ولهذا قال يقال بقية القوم لواحد منهم ولا يقال بقية الأب للاخ فعلم أن العم 
يطلق عليه لأب ولو استعارة وأن اعتبار الاستعارة أولى من التغليب لما ذكرنا من أن 
التغليب إنما يصار إليه إذا لم يوجد علاقة غير التغليب على أن مجازية التغليب وبيان 
العلاقة وأنه من أي نوع من أنواعه فما لم يوجد أحد يحوم حوله كذا قاله النحرير في شرح 
المفتاح والخبر المذكور دليل أني على صحة إطلاق الأب على العم والبرهان اللمي عليه 
ما أشير إليه من أنه مثل الأب في كونهما من أصل واحد وقدم إسماعيل على إسحاق لكونه 
أحسن منه وأفضل منه لكونه من الرسل وجد نبينا عليه السلام . 

قوله: (وقرىء إله أبيك على أنه جمع بالواو والنون) هذا بناء على أنه جمع بالواو 
والنون ويكون في حالتي النصب والجر 0 وسقوط النون بالإضافة وفي شرح ا 
قَالوا أبون وهو يحتمل وجهين ا كوة افلة ابو 1 ضموا الباء لمناسبة الواو ثم حذفت 

كسرة الواق للعتقيف: وحذقت لالتقاء: الساكتين وأن يكونوا اتعملوة تاقضا كبا كان بخالة 
السور انتب 


قوله : كما قال في العباس أي قال عليه الصلاة والسلام في حق العياس هذا بة بقية أبائي روي 
أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمه العباس | الو نكة قل تدا النعح ليدعرعع إلن تايا عليه 
فقال ردوا علي أبي وفي رواية لعلهم يصنعون به ما صنعت تقيف بعروة بن مسعود الثقفي دعاهم 
إلى الله فقتلوه والله إذا لا يستبقي منهم أحدأً ثم جاء العباس ففرح به رسول الله يلِِ وأما حديث 
عروة بن مسعود الثقفي فهو أنه قدم على رسول الله يم قأسلم ثم استأذن أن يرجع إلى قومه فقال 
يِه إنيى أخاف عليك أن يقتلوك قال لو وجدوني نائمأ ما ايفظوني فرجع إلى الطائف فقدم عشاء 
فجاءته ثقيف يحيونه فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فاتهموه وعصوه واسمعوه من الأذى ما لم 
يكن يخشاهم عليه فخرجوا من عنده حتى إذا اسحروا وسطع الفجر قام على غرفة له في داره فأذن 
بالصلاة وتشهد فرماه رجل من ثفيف بسهم فقتله فقال رسول الله وه حين بلغه فتله مثل عروة 
صاحب ياسين أراد به حبيب النجار دعى قومه إلى الله فقتلوه . 

قوله: على أنه جمم بالواو والنون حذف نونه بالإضافة إلى ضمير الخطاب هذا على أن 
يكون إسماعيل وإسحاق معطوفان على إبراهيم وإما إذا قيل إنه مفرد يكون إبراهيم وحده 
عطف بيان له وإسماعيل وإسحاق معطرفين على أبيك والمعنى واله أبيك إبراهيم و إله 
إسماعيل وإسحاق . 


)١(‏ وفي حالة الرقع أبوون وفي حالتي النصب والجر أبوين. 


١# : ها مشت ور البقرة/ الزآية‎ 2 ١ ههه ا‎ ٠ 
قوله : (كما قال) أي زياد بن ؤاصل السلمي . ْ , : ظ‎ 
0 3 ٠ قوله: ' ظ ظ ظ‎ 

انبا يدت ديا ظ بنكين ونسديسنا بالأبسيف ا 

0 بتشديد الدال أي قلن أي النساء اللاتي أسرن جعل الله تعالى آباءنا فداءكم رألف أبينا 7 

للإشباع قيل والرواية فلما بالفاء لا بالواو والنون في تبين وبكين للنساء اللاتي أشرن . ظ 

0 قوله: (أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان) فيكون من قبيل الاكتفاء بالآب الأعظم. 

وإن كان مجازاً لكونه إمامأ واصلا في بيان التوحيد الأفخم فإذا عبدوا إله أبيه:الأكبر يلزم ' 

عبادتهم سائر آبائه الأبهر فحينئذ يكون عطف إسماعيل وإسحاق على أبيك ورجح الأول ٠‏ 

لأنه موافق لقراءة آبائك ولأن إطلاق الأب على النجد وعدم مد نه العدني ع 

ذكره فى سوق الكلام فإنه يخلّ بانتظام المرام . | 
قوله : (بدل من إله آبائك كقوله طبالناصية ناصية كاذبة») [العلق : 3 ا ظ 

إبدال التكرة من المعرفة مشزوطة(21 أن توضق وهكا عدلافت مما أخان النه بقوله كقولة 
تعالى #بالناصية ناصية كاذية» [العلى > 11-416] وفائدة الرعب لهي عردم اناي :من 

كون إلهاً جنساً يحتمل أن يرادا يه الماهية دون الوحدة. ١‏ ظ 
قوله : (وفائدته التصريح بالتوحيد) أشار به إلى" ال الوصيد تنو من درك إلهك 35 

اباتك الل يي 

سواء كان الكلام مثبتاً أو منفيا ظ 7 


قوله: (ونفي التوهم الناشوء من تكرير المضاق) 3 الإله دكن رايس افيكون ذلك ١‏ 


قوله: ونا كين أضواكا ركين والعتمين لعل الأفعال عائد إلى النساء اللواتي أعرن ولد 

تبين أصواتنا أي قلما رأيتنا بكين لأن تبين الأصوات قلما يكون بدون الرؤية وفديتنا بالأبينا أني قلن 
1 الله آباءنا فداءكم رجاء أن اردعن إلى أوطانهن والألف فئ أبيئا للإشباع بعاد بة على , 
أن الأب يجمع بالواو والنون. ظ ظ ظ ار 

قولدء كقوله تفال .: 51277 ل 
وهو إبدال نكرة من معرفة وهو لا يجوز لأن الإبدال يكون للتبيين والتوضيح فلا بد أن يكون البدل. 
أوضح من المبدل منه والمعرفة أوضح من النكرة فلا يجوز إبدال النكثرة من المعرفة: ما لم يوصفب 
بصغة مخصصة أو كاشفة نظره بقوله «بالناصية ناصية: كاذبة» [العلق: ]١1 ١18‏ يعني يجوز ذلك 
هنا أيضاً لأن البدل التكرة موصوف قال الب ل ا لوسر ض 
وهي نككرة لأنها وصفت فاستقلث بقائدة . 


قوله: وتفى التوهم الناشيء من تكرير النضا أي نفى توهم التعداد الناشىء من تكرر اف 


000 كن البسوين لعتريطا ذلك فيها ولذا ا الإخلاص جوز كون النكرة بدأ من المعرفة من 


غير توصيشا. 


سورة البقرة/ الآية: 8# يي _ 77 /؟؟ 
منشأ التوهم وإن اقتضى القاعدة كون الثاني عين الأول لإعادته معرفة لكنه فاعللاة يعدل عنها 
كثيرا فلا يدفع التوهم بالمرة . 

قوله: (لتعذر العطف على المحرور والتأكيد) لتعذر العطف علة للتكرار كأنه قيل”كم 
يكرر حتى يلزم التوهم ويحتاج إلى دفعه فقال وإنما كرر لأنه لو لم يكرر لزم العطف على 
الضمير المجرور فهو مستهجن فأعيد الجار فتوهم التعدد به فأبدل ببيان التوحيد قوله 
والتأكيد عطف على نفي التوهم وجه كونه مؤكداً لأنه بدل الكل فيحصل التقرير بالتكرار 
وهذا الوجه عام لكل بدل والوجه الأول يختص بهذا الموضع وبأمثاله وعن هذا قدمه. 

قوله: (أو نصب على الاختصاص) عطف على بدل وإنما أخره لاحتياجه إلى تقدير 
كأنه قيل نعنى بإلهك وإله آبائك إلهاً واحدا ولا نعني بالتعدد كما يوهمه التكرار والظاهر أن 
نكتة البدل جارية في الاختصاص والمراد بالواحد الواحد فى وجوب الوجود وفى استحقاقه 
العبادة توضيحه على ما بينه في سورة الإخلاص أن الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات 
عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة 
وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذائية والحكمة التامة المقتضية للألرهية أي الاستحقاق 
للعبادة فقوله ونفي التوهم الخ إشارة إلى أن المراد بالواحد المنزه عن التعدد وأما التركيب 
فلا يتوهم من الكلام فلم يتعرض له في بيان المرام لكنه المراد في تحقيق المقام . 

قوله: (حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو متهما) حال مؤكدة لكن وقوعها بعد الجملة الفعلية 
مختار صاحب الكشاف لكونها حاملة لضميريهما صح ذلك لكن المقدم هو الراجح الأهم . 

قوله: (ويحتمل أن يكون امترافاً) هذا على مذهب من جوز الاعتراض في آخر 
جملة لا يليها جملة متصلة بها وفائدكها التوكيد وتَحَمير تحقيق مضمون نعبد الهك فيكون تذييلا 
ارقا ا زجدة ننظ متهن لم سجر وتوع الاعر ان فى اجر عي 


إله وإنما أتى بلفظ التوهم لأن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول لا غيره وأخذ معنى التعدد من 
تكرير اللفظ وهم محض على أن وحدانية الإله قد أفادتها ضمناً توصية إبراهيم ويعقوب عليهما 
السلام وسؤال يعقوب لبنيه وجوابهم له ولذا قال المص وفائدته التصريح بالتوحيد . 

قوله: لتعدذر العطف على المجرور أي على المجرور المتصل بدون تأكيده بمنفصل قوله 
والتأكيد عطف على نفي الترهم . 

قوله: أو نصب على الاختصاص عطف على بدل أي يريد يإله آبائك إلها واحداً . 

قوله: حال من فاعل نعبد أو مفعوله على التفريق جاز الحال عن مفعوله لكون الضمير في له 
راجعاً إليه . / 

قوله : أو منهما أي أو حال من الفاعل والمفعول على الجمع فهذه مبينة هيئتهما على التفريق 
أو الجمع والمعنى على كل التقادير الثلائة نعبد إلهك وإله آبائلك والحال أنا مسلمون له. 

قوله: ويحتمل أن يكون اعتراضاً أي اعتراضاً مؤكداً لمضمون قولهم: بإنعبد إلهك» 
[البقرة: ]١7‏ الآية فالمعنى على ما في الكشاف ومن حالنا أنا له مسلمون مخلصون التوحيد أو 
مذعنون على اختلاف المعنيين المذكررين في #واجعلنا مسلمين لك© وفي قال له أسلم . 


ا سوارة البقرة/ ايه 0 1 


| 2-8 : يلك ْأمَهُ قد حَدَتْ لهسا ما اث وَل 6 كم اجر ع5 
كنأ يلون 9 ١‏ 2 ظ 

قوله : 99-0 دوسى بها الجاع ا 
الفرق تؤمها) في الأصل المقضود لأنها من أم بمعنى قصد فتكون أمة فعلة بمعنى مقعول وسمئ ” 
بها الجماعة لخ قال الراغب الأمة كل جماعة يجمنعهم أمر ما إما دين واحد أو مان وأحد أو ظ 
مكان لأنهم يوم بعضاً أي يقصد أي المعنى الأصلي لها متحقق في الجماعة وقذ يطلق:الأمة 
على الملة كقوله تعالى إإن هذه أمتكم أمة واحدة4 [الأنبياء : ؟4] الآية وقد يطلق على الأوقات. 
كقوله #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة# [هود : 4] الآية قوله لأن”'2 الفرق أ اني من 
يغرق منها أي من الجماعة تقصدها وهذا غير ما ذكره الراغب لأنه اعتبر قصد بعضهمببعضا ١‏ ظ 
0-0 قوله: (لكل أجر عمله) لا يئاب أحد يعمل غيرة وأما الانتفاع بعمل ولد مالم 
والصدقات الجارية والعلم المنتفع به فانتفاع بأجر عمله نفسه لا بعمل غيره ألتشبيه ذلك - 
والسببية”'' عمل نفسه والقصر المستفاد من تقديم الخبر قصر الموصوف على الصفة'أي ما 
كسبت مقصور علئ الاتصاف يكونه لها لا يتجاوز إلى الاتصاف بكونه لغيرها. وكذا الكلام ْ 
في قوله #ولكم ما كسبتم4 فيكون ة قصر المسند إليه وهو ما كسبت بتقدير الجر علي 
المسند وهو مجموع الجار.والمجرور لا المجرور رحدة لأنه جزء الخبر لإ.الخبر:نفسه 
ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى #إن حسابهم إلا على رب لو تشعنرون» ١‏ 
[الشعراء: ]١١7‏ وكذا قوله تعالى «لا فيها غؤل* [الصافات: 147 الآية. وتوضيجه في 
المطول قيل وقع في نسخة لكل أجير عمله وهي أظهر أي لكل أجير جزاء عمله وأما على 
هذه فالظاهر لكل عمل أجره انتهى فكأنه توهم أن الكل في قوله لكل أ جر عمله مضاف إلى - 
ظ أجر وليس كذلك بل هو منون تنوينه عوض عن المضاف إليه أي لكل واحد من الأمة ومن . 
المخاطبين وهم اليهود أجر غمله فلا غبار في الكلام في. تفهيم المرام وأما'التعبير بالأجير 
لاح ل ا 


قوله: والأمة في الأصل المقصود قال الراغب الأمة في الأصل المقصود كالعهدة والعندة في | 
كونهما مسودا ومعدا وتسين الجباعة أمةامن حيث تؤنها الترق أي تخصيها. ' ش 


: : بكسر الفاء وسكون الراء من يفرق.من'الشية‎ )1١ 
: (؟) قيل فإن قلت قد وقع في الآبات والأحاديث الانتفاع والتضرر بفعل الغير. قلت إنه متسوج 7 اتعالى‎ 


«وأن لبس للإنسان إلا ما سعى* [النجم: 4 *] ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنت خبير اليد 


بأنه خلاف مذاق المص فإنه قال في تفسير قوله تعالى : «أنه من قتل نفشاً بغير نفس؟ [المائدة: :7] الآية 
من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل وقال في تفير قوله تعالى : «ألا تزر وازرة وزر أخرئ » ولا ش 
يخالف ذلك قوله تعالى : «وكتبنا على بني إسرائيل أنه.من فتل» [المائدة : ؟"ا] الآية ل 
والصت ورهن رزر ريا حراج جر الاسم دان التدرة لمر ظ 


سورة البشرة/ الآية : ؟ 3 ا لض 2ل -ب--- ف؟؟ 


وإن أمكن توجيهه بأنه أجرة وجزاء بمقتضى وعده كما صرح به في تفسنْينقوله تعالى 
لإجزاء من ربك عطاء حساباً» [النبأ: 1"] , 

قوله: (والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم) انتسابكم أيها الْيَهِوْدٍ 
إليهم إلى الأمة بكونكم من ذريتهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم لأن انتفاع أعمالهم مقصور 
عليهم لا ينجاوز إلى غيرهم وهذا حاصل ما فهم من القصر الذي حصل من تقديم لها على 
ما كسبت لأنه لما كان ما كسبت وهو أعمالهم مقصور على الاتصاف بكونها للأمة يكون لا 
جرم انتفاع أعمالهم مقصرراً عليهم فلا وجه لحمل كلامه على أنه أشار إلى أن القصر من 
قبيل قصر المسند على المسند إليه إذ لا يفهم هذا الحصر من التقديم المذكور وكذا الكلام 
في قوله تعالى #ولكم ما كسبتم# [البقرة: ]١74‏ أي الأعمال الصالحة التي كسيتموها 
مقصور انتفاعها عليكم ولا ينتفع بها غيركم ولم يتعرض لذلك لأن عملهم فرضي لا 
تحقيقي قوله والمعنى فيه تنبيه على وجه مناسبة اليهود لما قبلها وذلك أن اليهود لما ادعوا 
أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية وأبطلهم بقوله تعالى #أم كنتم شهداء# [البقرة: ]1١7‏ 
الآية ثم هذه الدعوى الباطلة تتضمن ادعاءهم أنهم منتفعون بأعمالهم فزد عليهم بقوله تلك 
أي هؤلاء الرسل أمة أي جماعة عظيمة بحيث يصح أن يطلق على كل واحد منهم أمة قال 
تعالى #إن إبراهيم كان أمة» [النحل: 1١٠١‏ الآية وإن لم يكن ذلك هنا مراداً لكونه مجاز 
ألا يصار إليه ما لم تتعذر الحقيقة مع عدم كونه مجازاً متعارفاً قد خلت صفة الخبر وهو أمة 
أي مضت بالموت وانفردت عمن عداها وأصله الأرض التي لا أنيس بها ويلزمه الانفراد قد 
مر بيانه في قوله تعالى: #وإذا خلوا إلى شياطينهم* [البقرة: ]١4‏ الآية. 

قوله: (وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم) حاصل معنى قوله تعالى : «وَلم نا كنت » 
وإياك وأن تظن أنه إشارة إلى فصر المسند على المسند إليه لما عرفت من أن مثل هذا 
الكلام لا يفيده ذلك وإنما مراده بيان حاصل المعنى يعرف بالتأمل وفي كلامه إشارة إلى أن 
الانتفاع بالأعمال الموافقة لما ثبت بالوحي فإن لكم ذلك وأما النسب قلا يميد قطعاً بلا 
أعمال صالحة فالمراد بقوله #ولكم ما كسيتم# [البقرة: ]١74‏ المكسوب الذي هو موافق 
للشرع لا الذي هو باتباع الهوى والتقليد بأهل الباطل والغوى فظهر أن الأعمال الصالحة 


قوله: والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم وفي الكشاف والمعنى أن أحداً لا 
ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراً فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا فكذلك أنتم لا 
ينفعكم إلا ما كسبئم وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم ونحوه قول رسول الله يق يا يني هاشم لا يأنيني 
الناس بأعمالهم وتأترني بأنسابكم . 

قوله: وذلك أنهم افتخروا تعليل لقوله تلك أمة وفيه إشارة إلى وجه ارتباط النظم كان اليهود 
لما ادعت تلك الدعوى الباطلة وهي أنه ما ما مات نبي إلا على اليهودية وردوا بقوله #أم كنتم 
شهداء» [البقرة: ]١7‏ قالوا هب أن الأمر كذلك اليسوا بآبائنا وإليهم ينتهي نسينا مفتخرين بذلك 
وعافله ان اجا لذ نيه فين فر 


ْ يديا ْ 0 ظ « سور البقرة/ الآ عل‎ ٠ 
في شأن اليهود المخاطبين فرضي لا تحفيقي قال مولانا أ بو السعود أي لكم ©كسيتَمُوه لأ‎ 
سيا قورانو كان اللي الأب يد الا اسهد يه غير لي لساك بد كنا 1 للد بزل‎ ٠١ 
ْ تعالى : #لكم ديتكم ولي دين4 [الكائرون 7] وفيه ضعف أما أولا فلأن تقديم المَتيدٍ‎ 
كونه مفيداً قصر المسند على المسئد. إليه ليس يثابت كما لا يخفى على من.نظر.في المطول‎ 
- وأما ثانياً قلآن ما ذكره متفهم من قوله لها ما كسبت4:فإن معناء كما عرقت ما كلسبعة‎ 
الأمة مقصور على الانصاف بكونه للأعة لا يتخطاها إلى غيرها فيلز م أن لكم ما!كسبتنزه ل‎ 
ما كسبه غيركم فيلزم التكرار ألم قال وحمل الجملة الأولى على هذا القصر على معنن أن“‎ 
أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا كما قيل مما لا يساعده المقام إذ لا يتوهم متوهم انتفاعهم‎ 
بكسب هؤلاء حتى. يحتاج إلى بيان .امتناعه وحمل الجملة الأولى على هذا:القصرأ غير‎ 
مقطوع به في :كلام صاحب الكشاف لأن ما ذكره حخاصل قصر المسئد إليه عبلى المسئد كما ظ‎ 
هو مقتضى العبارة والقاعدة لأنه لما كان ما كسبته الأمة مقصوراً على الاتصاف بكونه لهم‎ 
فهم منه إن أولئك ينفعهم ما كسبوه فقط وأما إن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبؤه فيملاحظة‎ 
القصر في الجملة الثانية كما أن قوله. فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم بملااحظة البحصنز‎ 
- في الجملة الأولى فالعلامة اعثبر في: كل من الجملة الأؤلى والثانية القصر اللازم من القصر‎ 
1 الما ا اوبات | تاو اباتع عابو ري‎ 
قصر المسند على المسند إلية فني الجملة الأخرى وإنما الختار ذلك لأنه أظهر في التوبيخ‎ 
وأبلغ في :التشنيع ولذهول صانجب الإرشاد عن هذه التكئة الأنيقة الوئيقة مال إلئ تلك الشبهة‎ 
. ا ا أن أحداً ل ينفعه كسب غيره متقدماً‎ 
كان أو متأخراً لأن كسب غيره:مقصور نفعه عليه لا يتخطاه غيره فلذا إن أحداً لا.يتفعه كسب‎ 
ل الل ا ا‎ 
أنه مع كونه إمامأ في العلوم الأدبية أنه اختار قولا مرذولا ورأياً مردوداً. 0 ظ‎ 
قوله: (كما قال عليه عل السلامريا بني هاشم) تأييد.لما ذكره من أن أب لايق ظ‎ 
ْ | . أحدأ بلا عمل وكسبا.‎ 


قوله : لا ين اناس بأعمالهم 2200100 اججمهرر يتخقيف النون 1 


وم لول ل 0 ب ب 00 


وأتسايكم مجتمعين فتأنوني 0 والناس: يأتونئ بالأعمال وقيل لاتيني نفي ف معنى' النهي ا 


)0( ال اعرافي لم قف عله وكذ ال اإمم الاي في تخزج أحاديت الكشاف لم أجدة في الروايات تاكن 
أولى الناس: بالتبي المتفون فكونوا أمماً بسبيل .من ذلك فانظروا أن لا يلقائني التاس بجملرة الأمسال 
ال يي الي يد كذا قيل. . 2 ظ 


سورة اليقرة/ الآية: ١8‏ لس سس شق_-_- هسه ؤن/ا؟ 


فهو نفي عخبر بمعنى النهي وعلى رواية التشديد فهي صريح وتأتوني منظَنؤب على أنه 
جوابي النهي والتركيب من قبيل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن أي لا يكن من النامن الإتيان 
بالأعمال ومنكم يا بني هاشم الأنساب فإنه لا ينفعكم نسبكم فافعلوا الصالحات في عسوم 
الأوقات والنهي من الجمع باعتبار الجملة الأخيرة ففي الحقيقة نهى الهاشمي عن الإتيان 
بادعاء النسب بدون الحسب وإنما نهى الجمع الذكور لأنه أشد شناعة وأكثر قباحة ونون 
الجمع محذوفة من تأتوني بأن المقدرة كما عرفت وإن قيل إن المحذوف نون الوقاية فح 
بكون تأتوني حالا مقصودة من النهي لكن الأول هو المعول. 

قوله: (ولا نؤاخذون بسيئاتهم كما لا تئابون بحسناتهم) ولا تؤاخذون بسيئاتهم حمل 
السؤال على المجاز وهو المؤاخذة لكونها لازمة له إذ السؤال بمعونة المقام سؤال توبيخ 
وإنما خص السيئات بقرينة مقابلة السؤال لقوله تعالى: #لها ما كسبت* [البقرة: ]١5‏ الآية 
على أن السؤال شائع في مئله سؤال عتاب لا استعلام وثواب والمراد بالسيئات فرطاتهم 
وذلاتهم فيجوز أن يؤاخدذ بها لأن حسنات الأبرار الأخيار سيئات المقربين الأحرار فلا يرد 
إشكال صاحب الإرشاد وأجاب بعضهم بأن الأمة عامة لبني الأنبياء غير مختصة بهم وإشكال 
صاحب الإرشاد بناء على التخصيص وليس فليس فالجملة على هذا التقرير تتميم لما قبلها. 


د مر 


« اي ل 4 ع صر عل 5 2 عر اال دس عي ع عن .اجن 

قوله تعالى : وَكَالُواْ كونوا هُودا َو تصدرئ تَبِتَدُوا فل بل مِلْدَ ارهعرٌ حينيفا وَمَا كان من 
رين © 

قوله: (الضمير الغائب لأهل الكتاب) فهو عطف على ما قبله عطف القصة على 


ولهذا أكد بالنون في رواية وتأتوني مجزوم عطف عليه والئون نون الوقاية أيضاً ويكون المحنى 
حينثلٍ الجمع بين النهيين وليس بمراد أقول بل المراد نهي الجمع لا جمع النهي بأن يلاحظ أولا 
معنى الجمع المدلول عليه بالواو ثم أورد عليه النفي فيكون المراد نفي الجمع المراد به نهيه أي لا 
يجتمع عندي أتيان ساثر الناس بالأعمال وإتيانكم بالأنساب والغرض تقييح افتخارهم لديه عليه 
الصلاة والسلام بالأنساب حين يأتي الناس بالأعمال . 

قوله: ولا تؤاخذون بسيئاتهم يعني أنهم إذا لم يسألوا عنهم فأولى أن لا يؤاخذوا بسيئاتهم 
ففي العدول عن الأصل مبالغة وقوله كما لا يثابون بحسناتهم ليس في ظاهر الآية ما يدل على هذا 
القياس لكن مؤدى الكلام ذلك فإن قوله تعالى في جاتب النفع : لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» 
[البقرة: ]١41١‏ يدل على أن أحداً لا يئاب بعمل غيره فجعله مقيساً عليه ثم قال فى جانب الضر 
ولا تسألون عما كانوا يعملون فإنه قائم مقام أن يقال وعليها ما كسبت وعليكم ما كسبتم لكن عدل 
عنه لما في العدول إليه من المبالغة ما ليس فيه على ما ذكر آنفأ فيفيد هذا نظراً إلى أصل الكلام 
الذي يؤدي هو مؤداه على وجه أبلغ معنى ولا تؤاخذون بسيئاتهم كما أفاده مقابلة معنى لا تثابون 
بسيئاتهم فقيس مؤدى الآية الغانية على «مؤدى الآية الأولى . 

قوله: الضمير الغائب وهو واو قالوا لأهل الكتاب جميعاً وإنما قال ضمير الغائب لأن ضمير 
الخطاب في كونوا للمسلمين . 


زفرفق 


- مور البقرة/ آي الارنا [ 


القعة الاتسادهما د الترضى انعرف لا وشو ا ال ل ا ا ضلالهم ظ 
في أنفسهم وهنا بيان إضلالهم لغيرهم والكل فن من أفانين كفرهم غاية الأمر أناما سبق 
لليهود خاصة وما ذكر هنا عام الهم ولللصارى ولهذا قال الضمير الغائب لأهل الكتاب نؤاداً 
به التورية والإنجيل ووحد لإرادة لجنس ووجه صحة رجوع الضمير إلى التصارى لأزها+< 
معلوم حكماً ومثل: هذا لا يقال'فيه هذا على طريق الالتفات المؤذن لإبعادهم من فقام . 
المسخاطبة راد عراس نهم ار ندية جناياتيم عبد عورهم إذ النصارى غير فذكور بفلريق 
الخطاب وكون البهود مذكوراً به لا يفيد إذ الكلام في المجموع. ‏ 
قوله : (وأو للتتويع والمعنى مقالشهم أحد هذين القولين قات اليهود كونوا أمودا 
وقالت النصارى كونوا نصارئ) وأو للتنويع لا للتخبير بدليل أن كل واحد من الفريْقين 
يضلل الآخر فليس هذا القول مقولاً لكلهم ولأي طائفة كانت من الطائفتين بل هو منوع 
موزع إليهما على وجه خاص بحيث يغني التصريح ثقة بأن السامع يرده إلى كل ضباحبه 
وإلى مجموع ما ذكرنا أشار بقؤله وأو للتنويع الخ وقد مر توضيحه في قوله تغالى: طإؤتقالوا ' 
لن يدخل الجنة إلا من. كان هوداً أو نصارى4 [البقرة : ]١1١١‏ وهذا من قبيل-اللف والنشر 
وذكر المتعدد إجمالاً ولذا قيل كان الظاهر إيراد أداة الجمع لأن كلام المجموع مجموع 
الكلامين إلا أنه أراد أن يضمن الكلام بيان انقسام المقال على الانفصال الحقيقي اني بأداة . 
المنع اننهى وفي التفرير نوع قصور . 0 
قوله: (جواب الأمر) في أ حد هذين القولين أي قال اليهود إن كتهم أها المؤمون 
هوداً تهتدرا وقالت النصارى إن كنم نصارى تهتدوا. ظ ا ش ّْ 
كه ازا سيلا الى سار اللسورو مان نار ارو با لال 1 
قوله : (بل ملة إبراهيم) إضراب عن مقدر منفهم من مذاق الكلام أي لا تكون كما 


قوله: والمعلى مقالتهم أحْد هذين القولين أي مقالة اليهود والنصارى أحدى هذين القولين 
0 ليهود كونوا هوذاً ومقالة النصارى كونوا نصاري قجمع القائلون وقولهم في قالوا فأوهم ظ 
بلاهره أ ل ل 
فمعنى قوله مقالتهم أحد هذين القولين مستفاد من أو التنويعية . 0 

قوله: 000 
أهل ملة إبراهيم قال محبي السنةٍ وقيل :معناه بل تكون على ملة إبراهيم فحذف على قصار متصوياً 
وقال الكسائي هو نضب على الإغراء كأنه يقول #اتبعوا ملة إبراهيم» [آل عمران : كر [ 
لهم يا محمد لا تأمروا باليهودية والنصرانية بل .اتبعوا ملة إبراهيم. ‏ 2 0* 

قوله : عل شع عل يا أي قلي محمد عل شع ملة وام ذا أي الل غن مل 
اليهودية والنصرائية وعن جمي 1 الأديان الباطلة على ما أفاده إطلاقٌ حتيقأ . ْ ْ 


سورة البقرة/ الأية : و١‏ 7 ا ١‏ 


تقولون لأنه زائغ زاهق ليس له مسند فائق بل تكون ملة إبراهيم على الاستتتوار أي أهل 
ملئه بتقدير مضاف وإنما قدمه مع احتياجه إلى تقدير المضاف لموافقته لقوله كونوا”8 

قوله: (أي بل تكون ملة إبراهيم أي أهل ملته أو وبل نتبع ملة إبراهيم) فلا يحتاج إلى 
تقدير مضاف وإنما قدر المضارع دون الماضي لإفادة الاستمرار قوله تعالى حكاية عن يوسف 
عليه السلام #واتبعت ملة آبائي» [يوسف: 58] الآية فللاخبار عما مضي وهو وجه حسن ولما 
دل على اتباعه عليه السلام فيما مضى ولم يدل على الانقطاع طرا فهم مئه الاستمرار أيضاً كذا 
أفاده المص في تفسير قوله تعالى: #كنتم خير أمة» [آل عمران: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #وكان 
الله غفوراً رحيماً» [النساء: 97] من هذا القبيل فظهر حسن المسلكين في إفادة الطلبتين. 

قوله : (وقرئت بالرفع أي ملته ملتنا أو عكه) ملته ملتنا فهي مبتدأ خبره محذوف هذا 
بناء على اعتبار أن ملة إبراهيم عليه السلام معلومة وكونها ملتنا غير معلومة وعكسه أي 
ملتنا ملة إبراهيم عليه السلام على أنها خبر لمبتدأ محذوف بناء على اعتبار أن ملتنا معلومة 
كونها ملة إبراهيم غير معلومة مثل زيد أخوك وأخوك زيد وتمام تفصيله في المطول. 

قوله: (أو نحن ملته بمعتنى نحن أهل ملته) وهذا ضعيف لاحتياجه إلى تقد 
المضاف وعن هذا أخره. 

قوله: (ماثلاً عن الباطل إلى الحق) أصل معنى الحنفية الميل في الرجل وأطلق على 
ل ا ل ا 
شاع في الدين الحق فصار حقيقة عرفية وكذا أطلق على المذهب الحق. 

قوله: (حال من المضاف) وهو الظاهر لكونه مفعولا به لفعل محذوف وعلى تقدير 
كونها مبتدأ أو خبراً فعلى قول البعض فالأول هو الراجح ولهذا قدمه. 


قوله: وقرىء بالرفع أي ملته ملتنا يعني إذا رفع الملة جاز أن يكون ميتدأ محذوف الخبر أو 
حخيراً محذوف الميتدا : فمعنى القراءة بالرفع على التقديرين نفي اليهودية والنصرانية التي تزعمون أن 
يعقوب وبئيه كانوا عليها فكانهم فالوا كونوا هوداً أو نصارى تكونوا على ملة الأنبياء وأبائكم 
الأقدمين فالمناسب أن ينفي عن الأقدمين ما نسبوه إليهم . 

قوله: حال من المضاف إليه أي من إبراهيم الحال من المضاف إليه إنما يجوز إذ! كان 
انتساب الفعل إلى المضاف في قوة انتسابه إلى المضاف إليه حتى يكون فيه معنى الفاعلية أو 
المفحولية ولهذا جاز رأيت وجه هند قائمة ولم يجز رأيت غلام هند قائمة لأن رؤية وجه هند 
يستلزرم رؤيتها فتكرن هند بهذا الأعثار رلب مفعولا لفعل الرؤية والحال تكحكون مبتية لهيئة 
المفعول لأنه في قوة قولك رأيت هنداً قائمة بخلاف مثال الغلام فإن رؤية غلام هند لا يستلزم 


)١(‏ ولمناسية بل الإضرابية إذ التقدير لا نكون كما قلتم كما أشرنا بل نكون وإنما يسوغ لفظ نتبع لأن فيه 
صرف الحكم السابق أيضاً إذ في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام يوجد الكون على ملته فالتقدير ولا نتبع ما 


5 09؟ تورة البفرة/ الآية ايل 


ظ قوله: (أو المضاف إليه كقوله تعالى ا ا 
: [الحجر: : 49] فإن إخواناً جال من الضمير في صدورهم وجاز ذلك لأن المظناق جوم 
المضاف إليه والعامل فيها مغنى الإضافة وهذا تأييد لصحة كون الحال حالا :من المقياف 

إليه لكن لا.تأييد لكوته حالاً من.المضاف إليه الذي المضاف جزء منه وهنا.ليس كذلك07 
وأيضاً يحتمل أن يكون حالاً من فاعل ادخلوها أو من الضمير في آمنين أو من جنات 
رسا ل بر وس نينا بيس اوراز ار ا ا 10 
المذكز والموية” 1١‏ ]1 00 

قوله: (تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهه يدعون اتباعة: 59 مشر كون) ' تغريفن . 
وهو أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على 
المقصود كذا في الكشاف وقال ابنن: الأثير فى المثل: السائر التعريض هو اللفظ الدال على 
معنى لا من ججهة الوضع الحقيقة أو المجازي بل من جهة التلريح والإشارة فيختص الفط 
38 وهنا لما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من مشركي العرب يدوق 


رؤيتها فلا يستلزم تعلق الرؤية 'بغلامها تعلقها بها حتى تكون هند في قزْة مفعول إلرؤية , 0 
ظ قوله: كقوله: #ونزعنا» [الأعراف: 47] الآية فإن إخواناً حبال من الضمير المجزور فى 
صدورهم وجاز ذلك لأن المضاف وهو الصدور جزء المضاف إليه وتعلق.نزع الغل :من صدورهام 
يسئلزم تعلفه 'بهم نقسهم فكان كأن يقال وتزعنا ما فيهم من غل.فيكون إخواناً حالاً من المفعول لأن , 
. المجرور بالحرف من المفاعيل وقال أبو البقاء والحال من المضاف إليه قليل لأن عامل الحال هو عامل . 
صاحبها ولا يجوز ز أن يعمل المضاف في مثل هذا في الحال ومن جعله خالاً قدر العامل معنى إللام أو 
معنى الإضافة وهي المصاحبة والملاصقة وقيل حسن جعل حنيفاً حالاً لأن المعنى نتبع إبراهيم حنيفاً 
و ل ا ا 1 
وينتصب حنيفاً على:الحال أي بلى نتبع ملة إبراهيم في حال حثيفيته وفي الكثداف والحنيف المأئل عب 
كل دين باطل: إلى الدين الح والحنف الميل في القدمين وتحنف إذا مال وأنشد: 0 
ولكسا خلقناإةذ خلقنا ٠‏ حطينا رامن دره) 


ظ الميل بفتح الميم والياء ما كان خلقة وقال الزجاج إنما أخذ الحنف من قولهم رجال:أحنف 
للذي يميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها والمعتى أن إبراهيم حنف إلى دين الإسلام 
فلم يبعث ثبي إلا به وإن اختلفتٌ شرائعهم وقال الراغب الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاشتقامة 
والحنف الميل عن الاستقامة إلى الضلال والحئيف هو المائل إلى ذلك: وتحئف خلان أي تحرى 
. طريق امارج برااي سياه بلي الدج بور اام 
المجرد إلى هنا كلامه . 


0١‏ إلا أن يكال رقافي سكم العر من طعادة لاف الماك زإقامة المضاف إليه لاقةاتع انكقان:”' ل 
ش اي ا ا ل ا د ْ 
المضاف مشتقاً عاملاً أو جزءا من المضاف إليه أو بمنزلة الجزء في صحة حَذَفِهِ كما هنا | 


سورة البقرة/ الآية : ١ ١١5‏ 


اتباعه وهم مشركون نفى سبحانه وتعالى كونه عليه السلام من المشركين وفهم»من عرض 
الكلام أن ادعاء المشركين اتباعه باطل فإن من كان مشركاً كيف يكون اتباع من 'لم.يكن 
مشركاً قطأ ما كون أصحاب الأوثان مشركين وهم من مشركي العرب فظاهر وأما أقبل 
الكتاب فلقولهم عزير ابن الله والمسيح عيسى ابن الله والجملة معطوفة على حنيفاً وكونها 
اعتراضاً وتذبيلاً أولى وما كان من المشركين لدوام النفي لا لنفي الدوام بأن يلاحظ النفي 
أولاً ثم الدوام المستفاد من كان ثانياً . 

قوله تعالى: هلوا َأمَكا بأل وآ أَِلَ لما وَمَآ أنِلَ ِلك رعسم دَإَِمهِيلٌ وَإِسكَقَ 


مسرم ل حر مسي 


تقوب وَالْأسْبَادٍ وما أوق مُومَئ وَعِبسَ و1 أوق لبَيبُوَ من رَبْهِمْ لا نعَرْفٌ بين حر 
َنم وَعْنُ َو منيلبوك 9 

قوله : (الخطاب للمؤمتين) فح يكون قوله آمنا اخبار بإيمان سابق وفائدته الإرشاد 
لهم إلى طريق التوحيد والإيمان على نوع من التفصيل والمعنى قولوا لهم أي للكفار إرشاداً 
لهم إلى الحق الصريح والاعتقاد الصحيح بعد قولهم #بل نتبع» [البقرة: ]١7١‏ الآية ردأ 
لهم فإن قوله طقل بل ملة إبراهيم* [البقرة: ]١75‏ بمعلى قولوا نتبع ملة إبراهيم 
والمخاطب به النبى عليه السلام وسائر المؤمتين بدليل أنه في جواب #إقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى* ولهذا قدر بل تكون مرة بل نتبع بضمير الجمع أخرى ولهذا ترك العاطف في 
قولوا لأنه بمنزلة البيان والتوكيد كذا قاله مولانا خسرو وبهذا البيان يتضح ارتباطه بما قبله 
وأيضاً يظهر سر الأمر للمؤمنين بالقول آمنا بالله مع أنهم محققين في إيمانهم ومتفقون في 
إذعانهم فالأمر بقولوا الظاهر أنه أمر إرشاد لا للوجوب . 

قوله: (لقوله تعالى طفإن آمنوا بمثل ما آمنتم''' به4) [البقرة: ]١9‏ فإن الخطاب 
في آمنتم للمؤمنين فكذا هنا بلا تكلف وفيه رد على صاحب الكشاف حيث جوز أن يكون 
الخطاب للكفار وأشار المص إلى أنه غفلة عن خطاب قوله تعالى: #فإن آمنوا بمثل ما 
أمنتم # [البقرة: ]١7‏ وعن قوله وما نزل إلينا لأن الظاهر وما أنزل إليكم أيها المؤمنون 
لكن هذا الاشكال مدفوع بأن القرآن منزل إليهم لكونهم أمة الدعوة فيصح الخطاب للكفار 
بأن يقال قولوا أي أيها الكفار آمنا بالله وما أنزل إلينا فح يكون التقدير في قل بل ملة اتبعوا 


قوله: قيل سمي بذلك أي سمي الدين حنيفاً على التفاؤل لأبناء الحنف عن معنى الخلقة 
والجبلة كأنه أريد أن الدين ينبغي أن يكون حخلقة وجيلة للمتدين . 


قوله: وقيل بل استعير لمجرد الميل فيكون كاستعارة المرسن لمطلق الأنف . 


)١(‏ والاهتداء إما مع الايمان أو قبله وعلى كلا التقديرين كرن تهتدوا جواباً لأن آمنوا إما لكون مفهوم 
الاهتداء مغايراً لمفهوم الإيمان أو مأول بالكمال كقوله عليه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله . 


ورة البفرة/ الي 0 

ملة إبراهيم ويكون قوله قولوا بياناً لاتبعوا المقدر أو بدلا منه بدل اشتمال لتجلاف التقديلة 
الأول فإنه بيان أو بدل من قال ويكون في قوله فإن آمنوا التفاتاً من .الخطاب إلى "ألغيبة كذا 
. فيل وفيه من التمحل والتعسف ما لا يخفى وأما الإشكال. بأنه غفلة عن خطاب قوله اتجالى 
#فإن آمنوا بمثل ما آمنتم» [البقرة : 11709 فجوابه أنه مأول بأنه داخل في مقول قل أ 
وقل لهم قولوا كما قيل والأقرب منه ما قبل إن الخطاب للكفار ثم في.قوله 9وَكوُمٌ 
30 لم4 فح كان قوله تعالئن: #فإن آمنوا» [البقرة : 157] الآية خطاباً للمؤمنين: وهذا ' 
و ا أشنار إلى 
ذلك بقوله ويجوز أن يكون خطاباً للكفار بعد قوله خطاب للمؤمنين. ظ ”م 

قوله : (القرآن قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إليئا أو سبب للإيمان بغيره) بالإضافَة 5 
وإن كان مؤاخرا ١‏ في النزول لأنه لم يصل علم سائر ما أنزل وخبره إلا بعد وصول القرآن 
'فيتعلق علمنا بالقرآن أولاً وبسائر الكتب ثانياً وهذا.معنى كونه أول بالإضافة إلينا قولة سبب 
اللإيمان بغيره كالبيان للأولية. بالإضافة إلينا ولذا ترك العطف وقول البعض "أو لأن الإيمان ' 
وتيا سب لزان اير والسييد مان لديف لآله برضم انوي لقي الاي اي 
بدن الاك بلربينراا لياه الأبلية بالإيافة بايا 1 


ظ قوله : (الصحف وهي”! ' وإ نزلت على إبراغيم لكنهم لما كانوا متعيدين بتفاضيلها . 
داخلين تحت أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم) على إبراهيم الأولى إلى إبراهيم لكنهم أي 
لكن أولاد إبراهيم عليه السلام لما كانوا متعبدين”'' بتفصيلها فإن أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعته ولم يكن لهم شرع مجدد حتى لإسماعيل عليه السلام فتعريف الرسول بمن بِفئه الله 
تعالى بشريعة مجددة كما اختاره لمصن في سررة الحج ضعيف لأن إسماعيل 'عليه البسلام 

ا سد اي ل ل ا ا لد 
الإيمان بها إجمالاً فرض عليتا أيضاً والتعبد بالإجمال لا يصنحح نسبة التزول.. 0 


قوله: (كما أن القران مرك إلينا) من حي إذ يا ولكن علي 


هف 


قوله : ونى وإد #تشاوي 6 ارول فده الإتراك إلى نامل وماق وبعتونت. الس 
.أن الصحف أنزلت إلى إبراهيم ؤحْده يعني لمآ كان المراد بإنزالها تعيد الجميع بما فيهًا كانت كأنها 
ال ل ا اموي سي اسار ار 
:كان إنزاله بمحمد كل إتزالا إليهم .. ْ 
قوله : متعبدين على لفظ اسم المقعول من تعبدت لي اتخلت عبد وكذا لبي والاستعياق 
والاغاه رقي الحديك رورس إحبد معزرا. ْ شْ غ' شْ 


6000 قوله وهي عاج رن عيدو وجواب لما قوله نمي أبفا لعفلا جل الاشكان 
ظ مانا مسراو ْ 


سورة البقرة/ الآية: 175 7< رفن 


الكفاية لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش توضيحه أن الإيمبان بالقرآن 
وسائر الكتب المنزلة إجمالاً فرض عين على كل مكلف والإيمان بالقرآن تفصيلاً 3 .حيث 
إنا متعبدون مكلفون بتفاصيله فرض كفاية فإن المكلف لا يمكته أن يقوم بما أوجب تغالي 
علماً وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل وهذا غير واجب على العامة لأن وجوبه على 
كل مكلف يوجب الحرج على كل أحد وفساد المعاش بالنظر إلى الكل فح لا بد من 
شخص في مسافة القصر بعلم ذلك ويحصل به الكفاية وإلا لكان كل من قدر على تعلمه 
ولم يتعلم آثماً وإلى الله المشتكى من زمان كثر فيه التسامح من الأمراء ووكلائهم في مثل 
هذه الأمور العظام ومعظم هممهم الزخارف الدنية اللئام وإلى بعض ما ذكرنا أشار المص 
في تفسير قوله تعالى: #الذين يؤمنون بما أنزل إليك» [البقرة: 4] الآية . 

قوله: (والأسباط'' جمع سبط) كأحمال وحمل وهو في بني إسرائيل كالقبائل فينا 
وهو من السبوطة وهي الاسترسال وقيل إنه مقلوب من البسط. نقل عن الحلبي أنه قال وقيل 
للحسئين سبطا رسول الله لانتشار ذريتهما ثم قيل لكل ابن بنت سبط لكن المراد بالسبط لآ 
يتناول ابن البنت . 

قوله: (وهو الحافد يريد به حفدة يعقوب أو أبناءه وذريتهم فإنهم حفدة إبراهيم 
وإسحاق) وهر الحافد أي ولد الولد يريد به أي بالسبط حفدة يعقوب عليه السلام وفيه نوع 
شبهة إذ ح لا يتناول أولاده الصلبية مع أنهم من الأنبياء أما يوسف عليه السلام بالاتفاق 
وأما غيره فعلى الاختلاف والراجح هنا ما فسره ثانياً بقوله أو أبناءه وذراريهم إلى نبينا عليه 
السلام نفإنهم حفدة إبراهيم بالواسطة وإسحاق بالذات ودراريهما جمع ذرية يجوز في 
ذراري تشديد الياء وتخفيفها كأوقية رأواقي ركذا كل جمع آخره ياء مشددة ذكره الكرماني 
في شرح البخاري كما قيل . 

قوله: (التوراة والإنجيل) لأول ما أوتي موسى والثاني ما أوتي عيسى ولظهورهما لم 
يتعرض لتعيينهما . 

قوله: (أفردهما بالذكر) أي أفرد موسى وعيسى عليهما السلام مع دخولهما في 


قوله: أفردهما بالذكر بحكم أبلغ حيث لم يقل في حقهما أنزل بل عدل عنه إلى لفظ أوتي 
الدال على شدة الإيصال لما في الإعطاء من معنى الملابسة ما ليس في الإنزال والنكتة في تغيير 
الأسلوب إلى ما عبر به هي مغايرة حكمهما بالئسية إلى موسى وعيسى عليهما السلام لما سبق من 
الكتب والصحف وكون النزاع بين أمة محمد يكَْةِ وبين اليهود والنصارى فيهما فإن اليهود قالوا 
نؤمن بما أنزل إليئا من كتاب التوراة ونكفر بما عداه وكذا النصارى يقولون نؤمن بالإنجيل ونكفر 
بما سواه فأمر المؤمنون بأن يقولوا آمنا بجميم ذلك وإن الكل من عند الله وعلى هذا كان الظاهر أن 
يقال لا نفرق بين تلك الكتب بدل لا نفرق بين أحد لأن الكلام مسوق للكتب المنزلة والإيمان بها 


. وقيل هو مأخوذ من السيط وهو شجرة كثيرة الأغصان فسموا بالأسباط لكثرتهم‎ )١( 


بثورة البقرة/ الآبة : عرد 


الأسباط لكونهما من ذرية إسحاق آي لم يدرجهما في الموصول السابق يأل ول وموسى 
وش كذاايل لكن الأظهر | الاكتفاء بالأسباط . ظ 
قوله : (بحكم أبلغ) حيث وما أوتي موسى وعيسى وجه الأبلغية لأن: الإيتاء 55 
الإانزال لأنه الإعطاء الذي فيه شبه التمليك دون الإنزال: والايتاء وإن كان شاملا له ولغيره 
والإنزال مختصاً بالكتاب لكنْ الإيتاء لما أوقع على الكتاب أفاد الإنزال مع شبه التملبك: 
قوله: (لأن أمرهما بالإضا 15 إلى امرض رهبي هنا الكااهنا أي لأن ا 
والإنجيل منزلان عليهما بالذات و حقيقة حقيقة وأما نسبة إنزال الصحف إلى ما تقدم ذكره من 
. إسحاق ويعقوب والأسباط فبالتجوز بعلاقة التعبد وهذا هو المراذ بقوله لأن أمرهما إلى 
قوله مغاير لما سبق مع أن كلا منهما شريعة مستقلة ناسخ لبعض أحكام ما سبق وكذا 
الإنجيل ناسخ لبعض أحكام التوراة على الأصح صرح به المص في سورة آل عمران فلي 
قوله تعالى : : «(ولأحل لكم ما حرم عليكم» الآية فعلم أن قول المص في سورة مزيم في 
قوله تعالى: #واذكر في الكتاب إسماعيل#4 [مريم: 54] الآية فإن أولاد الات مان 
شريعته نخص منه موسى وعيسى عليهما السلام بل نبينا أيضاً عليه الصلاة والسلام. , 
قوله: (والنزاع ع دنم فيهما) أي في التوراة والإنجيل إذ الكلام مع اليهود ارد 
حيث ادعوا أن الحق أحكام التوراة له الأحكام كلها حق بالإضافة إلى 
زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها كما أن أحكام التوراة والإنجيل نجق أبالإضافة إلى 
زمانهما فكما أنهما كانا ينسنخان أحكام ما سبق كذلك القرآن نسخ + احتابييا بير أيها 
لجهره والتازى بالا :والقرات وساتر رما إلزل على الأنبياء المتقديين ولاجفر فوا ل أحخد 
منهم فإنه كفر قطعاً وقيل فإن أهل الكتاب زادوا فيما يقص الآيات ونقصوا عنها أرحرفوًا: 
. بعضها وادعوا أنه كذلك والمؤمنون ينكرون ذلك فللاهتمام بشأنهما أفردهما بالذكر وبين 
اطرين الابجات يهكا ولا يخا آله لا سبياين لهذا الكلام في تقول قي بق هذا المرام وإن-كان في . 
نفسه كلاماً مقبولاً في بيان المقام . : 58 
قوله: (جملة المذكورون منهم وغير المذكورون) الاك و رون تتهم نور بار إليهيم ‏ 
كالفذلكة لأنه [تعهاله يعد التفصيل وير المنل ورين متهم وزدما تركة لأن ما هو معتتبر في 
كمد 0001 
| وغير المذكورين إشارة إلئ أن قوله ##وما أوتي النبيون» البق تعميم بعد 
ع را ا ل ْ 1 


الف 


برهانى . 


60 فإن فقيل كيف بكون يا 550 د وفد قيل بعده 6 7 كه 5 طرق 
هو إسناد الإيتاء إليهما على التعيين ٠.‏ 


سورة البقرة/ الآية: 15 ا لل شير ل ١/4‏ 


قوله: (منزلاً عليهم من ربهم) الأولى معطى لهم من ربهم يحتمل أن"يكون إشارة 
إلى أن الظرف مستقر حال عن العائد المحذوف تقديره وما أوتيه النبيون منزلا البهدم من 
ربهم ويحتمل أن يكون إشارة إلى حاصل المعنى فإن الظاهر أن الظرف لخو متعلق بأوتي 
ومن لابتداء غاية الإيتاء ونهايته النبيون وحاصله ما ذكره وهذا القيد معتبر فيما مر أيضاً ولا 
يبعد أن يكون من ربهم متعلقاً بالمجموع لا بقوله طوما أوتي النبيون* فقط ثم فائدة القيد 
تعظيم المنزل وحث على الاعتقاد به ولفظ الرب أوقع ههنا من سائر أسمائه تعالى لأن 
الإنزال تربية . 

قوله: (كاليهود''' فنؤمن ببعض ونكفر ببعض) وكذا النصارى قوله ذئؤمن بالنصب 
جواباً للنفي ؤفيه نوع خلل حيث مزج كلامه بكلامه تعالى وهذا القول لا يلائم الخطاب في 
قولوا للكفار بلا تأويل . 

قوله: (واحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين) واحد همزته 
أصلية غير مبدلة من الواو ولا يقع في الإيجاب أصلاً كما في التلويح أو بدون كل كما 
فى المطول وهو المعول ومعناه ما يصلح أن يخاطب مذكراً أو مؤنثاً مفردا أو غيره 
وعن ههنا ذهب البعض إلى أنه في معنى لا لوقوعه في سياق النفي والمص لم يرض به 
وقال لوقوعه في سياق النفي ردا عليه وفي الكشاف واحد في معنى الجماعة ولذلك 
صح دغشول بين عليه وهذا راجح على ما اختاره المص لأنه مجرد عمرمه لوقوعه في 
سياق النفي لا يكفي في صحة أن يكرن مدخول بين إذ لا يصح أن يقال لا يفرق بين 
رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أي رسول ورسول وسره أن العموم المستفاد من 
وقوع النكرة في سياق النفي عموم على سبيل البدل دون الشمول'' وأيضاً قوله تعالى 
#لستن كأحد من النساء» [الأحزاب: ]"١‏ ليس في معنى كامرأة من النساء وتوضيحه 
أن العام في الاصطلاح ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول قيل فيد على 
سبيل الشمول لاخراج النكرة في سياق النفي فإطلاق العام عليها مجاز فلا ينفع إثبات 
هذا العام في دفع إشكال إضافة بين إلى أحد إذ هذا العموم على سبيل البدل فيكون 
المعنى لا نفرق بين فرد فرد منهم من غير انضمام فرد أخر فلا يصح إضافة بين إلى 
أحد ح إلا باعتيار معطوف حذف لظهوره أي بين أحد منهم وبين غيره ولا يبعد أن 


قوله: فساغ أن يضاف إليه بين لما كان اشتقاق بين من البيئونة المقتضية للتعدد وما 
أضيف هو إليه أحد وليس في أصل وضعه معنى التعدد لأنه من الوحدة المنافية للكثرة والتعدد 
صرف معناه لوقوعه في حيز النفي إلى العموم المنبىء عن كثرة الإفراد المصحمح لأن تقع 
مضافاً إليه لين . 


)١(‏ ولهذا قال كاليهرد خصهم بالذكر لأنهم اشنع وأشد عدارة للذين أمنوا. 
اه فلا يكون ما أضاف إليه بين متحدداً بل فرداً مبهماً. 


1-١‏ 1 1 نار تعورة البقرة/ الآية. ل 


يكون مراد المص هذا لكن الأظهر أن يكون أحد في معنى الجماعة وأنه الج يناع لمن 
يخطب به يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع ويشترط أن يكوون 
استعماله مع كلمة كل أو في كلام غير موجب نص عليه أبو علي وغيره من أئمة العربية”وهذا . 
| غير الأحد الذي بمعنى أول العدد في قوله تعالى: #قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ كلا 
نقل عن التفتازاني لكن الأولى إسقاط”'' قوله في قوله تعالى: #قل هو الله أحد» 
[اللإخلاص : ]١‏ والاكتفاء بقوله وهذا غير الأحد الذي هو همزته منقلبة عن الواو فإن همزته 
أصلية كما عرفت وأنه تختص بالعقلاء والواحد والكثير سواء فيه فيه وأما ما ذكره مولانا أبو 
. السعود بعد قوله وهمزته إما أصلية الخ وإما مبدلة من الواحد فهو بمعنى الواحد وعمومه 
لوقوعه في حيز النفي وصحة دخول بين عليه باعتبار معطوف قد حذِف لظهور: أي بين أحد 
منهم وبين غيرهم فتكلف مسنتغن عنه بما ذكره أولاً فما الداعي إلى وجه يحوجخك إلى: تقدير 
. مع ظهور وه وجيه لا يحتاج فيه إلى حذف والمراد بعدم الفرق عدم الفرق في التصلديق لا < 
. الفرق مطلقاً فإن الفرق بين الرسل بالتفضيل والبعثة بالشريعة غير منهي بل مأموزابه ولم. 
يجىء لا نفرق بينهم مع أنه أخخصر للمبالغة في نفي الفرق بين كل واحد واحد منهم والحاصل 
أن المراد السلب الكلي وما أفاده جزماً ما ذكر : لالع م 
. الإيجاب الكلي وليس هذا نضأ في السلب الكلي . ظ 

ْ توله  :‏ (ونحن له : أي أله مسلمون) ونحن له مسلمون جملة تفييلية ممقررة لما يلها أو 
تال أمفرئ فيد الضمير في آمنا على أنها حال مؤكدة مثل: #لا تفرق# [اليقرة” 1ع الآية 
ظ وتقديم.له للقصر. ولرعاية الفاصلة واختير الجملة الاسمية هنا والفعلية فئ إلا نفرق» 
اشر لاه يا مدادع اسون تانق لعا 
. التجددي لأنه حين التفصيل. نتجدد .عدم الفرق . | 

[ قوله : : (مذعنون مخلون) ظاهر. الجمع بين المعنيين في إطلاق واجد وو جائر 
عند المص . ْ 


احورلةه تعالى: 1 و مثلم َنم 7 هيدو َِن ولوأ امنا 0 


كذ فكب اكد و وهر هو السَميعٌ اليد 9 


قوله : (فإن آمنوا) فا لتتيب ما بعده على ما قله ويد السبية لاما تقدم من 


0 


قوله : نون مخلصون الأولى أن يقول 7 أو مخلصون كر م بلط المشترك 
لاسا ري لاس برك بين الإذعان والإخلاص قد مر غير مرة.. 


5 لأنه يي اه‎ )١( 
1 57 الأنضم وال تدالى واعن 19 عن الاريق الحلد الى توتي ياوقيم ان ركوج بغلة 1خ ولكن من الأريق‎ 
نيك او واللسيدس الجر امبر كاي ذلك وجي ا ا ا القول.‎ 


0 ا ل وي 1095101770 :”لل#”<”<تاتت 1 يالل 
إيمان المخاطبين سبب لإيمان أهل الكتايين في الواقع لما أنه حق مطابق للواقغ“وإن تخلف 
لقصور نظرهم وشدة شكيمتهم وفي كلمة أن نوع رمز إليه . 

قوله: (من باب التعجيز والتبكيت”'' كقوله تعالى: «فأتوا بسورة من مشثله#) 
[البقرة: 17] أي أن إيمانهم مثل إيمان المسلمين محال لأنه مقطوع بلا وقوعه وحقه أن 
يعبر بكلمة لو إذ المتعارف في فرض المحالات أن يكون بكلمة لو كما في قوله تعالى 
«ولو سمعوا» [فاطر: ]١4‏ أي الأصنام ما استجابوا لكم فأشار المص إلى أن المحال هنا 
ينزل منزلة ما لا قطع يعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء لقصد التبكيت والتعجيز فبهذا 
الاعتبار يصح استعمال أن الموضوع للشك في المقطوع بلا وقوعه فالظاهر أن المجاز في 
مدخولها حيث قالوا نزل المحال منزلة ما لا قطع بعدمه بواسطة ملاحظة التبكيت نظيره 
قوله تعالى: #فبشرهم# [آل عمران: ١1؟]‏ حيث ينزل التضاد منزلة التناسب فشبه إيمانهم 
الممائل لإيمان أهل الإسلام بالإيمان المشكوك وقوعه فاستعمل لفظة أن الموضوعة 
للثانية في الأول الذي هو ملحق بالثاني بواسطة إرخاء العنان والتسامح في البيان فلا 
مجاز ح في كلمة أن ولو قيل إن كلمة أن مستعارة للفظة أن يجامع أنهما للشرط وعدم 
الجزم بمضمون ما دخلا عليه لم يبعد فلا مجاز ح في مدخولها لكن المشهور هو الأول 
كقوله تعالى: طفأتوا بسورة4 [البقرة: 77] الآية والتشبيه في مجرد كونهما للتعجيز 
والتبكيت وإن كان الغرق بيئهما بكون الثاني أمراً مجازاً للتعجيز بخلاف ما نحن فيه فإنه 


قوله: من باب التعجيز والتبكيت ظاهر الآية أنهم إن آمنوا بدين مثل دين آمنتم به ققد اهتدوا 
لكن الدين الذي آمنثم به هو دين الإسلام والتوحيد وليس له مثل قكيف يؤمنون بمثله فأجاب عنه 
بوجوه الوجه الأول أنه من باب التبكيت أي إلزام الخصم فقد فرض أنهم إن حصلوا ديئاً مثل دين 
الإسلام في الصحة فقد اهتدوا لكن من المحال تحصيل دين مثل دين اللإسلام فاستحال بغير دين 
الورسلام وعلى هذا يكون آمنوا مستعملا على التعدية وبمثل ما امنتم به صلته والمثل مقعوله بواسطة 
الجار والوجه الثاني أن يجري مجرى اللازم والباء في بمثل للاستعانة والالة أي إن دخلرا ني 
الؤيمان باستعانة شيء دخلدتم في الإيمان باستعانته وهو كلمة الشهادة نقد اعتدوا فح لا يكون لفظ 
المثل على قصد التعجيز والبكيت والثالث أن تكون الباء مزيذة للتأكيد كما في قوله عز وجل : 
#جزاء سيئة بمثلها» [يونس : 7؟] والمعنى جزاء سيئة مثلها والرابع أن يكون لفظ المثل مقحما 
مع الدلالة على أن المتكلم له اهتمام وعناية في ترويج كلامه وتقرير معناه في ذهن السامع ويشهد 
له قراءة ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما بما آمنتم به وقراءة أبي بالذي آمتتم به . 


)١(‏ والتبكيت من بكته بالحجة عليه أي غليته بها وارخاء العنان أي معه لبعئر حيث يراد تبكيته رهو مشادعات 
الأقوال حيث تسمع الحق على وجه لا يزيد عقيب المخاطب يعني نحن لا نقول إننا على الحق وأنتم 
على الباطل ولكن إن حصالتم وديئاً آخر سارياً لهذا الدين في الصني والسداء فقد اهتديتم ومقصودنا 
هدايتكم كيف ما كانت والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام وتفكر فبه علم أن الحق هو دين 
الإسلام لا غير كذا نقل عن العليبي . 


مقف ئ ! سور البقرة/ الآية: فد 
خبر أورد في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب”"؟ وهو بلغ من يريع . 

قوله : (إذ لا مثل لما آمن به المسلمون) وجه كونه للتبكيت ْ 1 
[ قوله: (ولا دين كدين الإسلام) وي 5 لذن دين الحق اكد 
وهو دين الإسلام #ومن يبتغ غير الإسلام ديئأ فلن يقبل منه» [ال.عمران : 0 فللا يوجتا 
إذن دين آخر يماثل دين الإسلام في كونه حقاً حتى إن السراباتات لدي الئل ل كاير 
مهتدين”"' كما في الكشاف فإن قيل التعجيز والنبكيت إنما يتحققان إن علموا :أن الدين عند 
اله الإسلام وإن الدين الحق واحد والظاهر أنهم ادعوا أن ما عليه حق كما يستفاد من قولهم: 
#كونوا هوداً أو نصارى# قلنا إن الكلام بناء على نظرهم الضائب والفكر :الثاقبٌ وترك 
اللجاج والعناد ولا ريب نخينئلٍ في تحقق العجز والإسكات أو ينزل استعدادهم لإدراك الح : 
والصواب منزئة الوصول إلئ معرفة الحق بلا ارتياب ولا جرم أنهم عاجزون ساكتؤن عن 
. المقال والخطاب بهذا الاعتبار الذي هو شائع في إلزام الخصم لدى أولي الألياب:2 : 
قوله: لوقيل الباء للآلة دون التعدية) في بمثل ما آمنتم للآله أي هي ليست صلة 
. للؤيمان حثى يلزم كونه مؤمناً به فحمل على التعجيز كما في الجواب الأول بل هو 
الالسوانة ولا بازع أل يك ين سطاال للإسباتر رهز اسطال ل يجان إلى ا ير 
الظاهر بأنه على سبيل فرض' 'المجال إسكاتاً للخصم فيندفع الإشكال 0 إلى 
فرض المحال لتبكيت الخصم بصورة مخادعة المقال. 


قوله : (والمعنى أن تحرزوا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم إن وحدة المقصد 
لا تأبى-تعدد الطرق) أشار به إلى أن آمنوا ح منزل: منزلة اللازم بمعنى أوجدوا الإيمان الشرعي. 
المعتد به وذخلوا فيه بلا حااجة [ إلى تقدير المؤمن به فإن بحاصل المعلى يفيد ذلك فإنهم إن. 
حصلوا إيمانا مثل إيمان المسلمنين يحصل المرام بلا : نقدير الصلة في الكلام قوله بطريق أي 
كياد كل تهاددكم التي أمنثم بها وهذا ظاهر في إفادة كون الباء للاستعانة قوله:مثل طريقتكم 
. قولاً واعتقاداً اللذان هما طريقا الإيمان المغايران لظريقتكم بالشخص وإن كان الطزيقان متحدين 
ا و ا ل ا ل د د 
«الترتبرا يا أ الور وطااك لاجو افر اير ماري ى للواقع ا" 


. 14 ومن هذا القبيل قوله تعالى : طأوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال بين » [نناء‎ )١( 

(1) وكل دين سوى الإسلام باطل ونحو هذا قولك للرجل الذي تشير عليه هذا 052 
فإن عندك. رأيي أصوب منه وقد بملمت أن الأصوب رأيك رلكنك الاح ا ا ما 
ما وأيت لا رأى كذا في الكشاف. ْ 

(*62 وبهذا البيان اندفع إشكال مولانا أبو السعود من قوله واماما قبل من أ 0 درا الإنمان إلى 
قوله فيأباء أن مقام تعيين طريق الح وإرشادهم إليه بعينه لا يلائم تجويز أن يكون له طريق جر وراءه. 

ْ وجه الاندفاع هو أن المص لم يرد به طريقاً آحخر بالنوع وإنما أراد به طريقاً مغايراً ثه بالشخص بقريتة 
المثل فإنه غبارة عن الاتساد بالنوع إن الاغراض تنتهي بمشخصاتها الل د عند 
ل لق ل كد 00 00 


ا ال .الس سير لفن 


قوله: (أو مزيدة للتأكيد كقوله تعالى #جزاء سيئة بمثلها»# [يونس : 59:] والمعنى 
فإن آمنوا بالله إيماناً مثل إيمانكم به) أو مزيدة أي الباء مزيدة وما مصدرية كما أثتار إليه 
بقوله مثل إيمانكم وضمير به ح راجع إلى الله تعالى نبه عليه بقوله فإن آمنوا بالله والمعنى 
فإن آمنوا بالله وسائر ما يجب الإيمان به إيمانا معتدا به فإن إيمانهم به كلا إيمان والاكتفاء 
بالله لأنه أصل الإيمان وإن الإيمان به على وفق الشرع مستلزم للإيمان بسائر المؤمن به. 

قوله: (أو المثل محم كما في قوله #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله»# 
[الأحقاف: ]٠١‏ أي عليه) مقحم أي زائد فح ما موصولة وجه الإتحام هو الإشارة إلى أن 
إيمانهم ليس عين إيمان المؤمئين بالشخص وإنما كان عيئه بالنوع وإن لم يكن هذا مقصودا 
ح وعن هذا حكم بزيادته فالأولى أن يحمل على الكناية لا على الزيادة لأن كوت إيمانهم 
مثل إيمان المسلمين يستلزم كون إيمائهم متعلقا بما يتعلق به إيمان المسلمين وهذا اللازم 
هو المراد كناية والحاصل أن الأجوبة التى ذكرها المص أربعة الأول مبئى على كون الياء 
للتعدية والمثل غير مقحم قدمه لما فيه من التعجيز والتبكيت مع أن فيه حمل اللفظ على 
ظاهره والثاني كون الباء للاستعانة ولو حملت على الملايسة في الموضعين لم يبعد لكن 
المص حمل الياء الثانية على التعدية كما هو الظاهر وبين الوجوه في الباء الأولى والجواب 
الغالث مبني على كون الباء الأولى مزيدة للتأكيد والمئل على حاله كما بينه والجواب الرابع 
مبني على كون المثل مقحمأ كما في قوله تعالى #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله# 
[الأحقاف: ]٠١‏ أي عليه وهذا على احتمال وما ذكرناه جواب خامس وهو أبلغ نظماً وأقل 
تكلفاً كما قال النحرير في قوله تعالى #ليس كمثله شيء4 [الشورى: ]١١‏ أن المثل ليس 
بمقحم بل هو كنوي وكذا هنا. 

قوله: (ويقهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به) وهو ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله تعالى عنهما والثاني أي بالذي آمنتم به قراءة أبي كما في الكشاف أخره مع 
أنه مؤيد يها لأنها قراءة شاذة وارتكاب الحذف خلاف الظاهر مع حسن المعنى يدون ارتكابه. 

قوله: (وإن تولوا) عطف على آمنوا في حيز الفاء مترتب على ما قبله فإن ما تقدم من 
إيمان المخاطبين على الوجه المحرر وإن كان سباً لإيمان أعل الكتابين في نفس الأمر لكنه 
لفساد مزاجهم ولاختلال عقولهم صار سبباً لترليهم عن الإيمان في شأن الكفرة فإن تأثير 
الأشياء متقاوث بتفاوت المحال. 

قوله: (أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق) 


قوله: أي إن اعرضوا عن الإيمان أي عن الإيمان المدلول عليه بقوله عز وجل: إفإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم# [البقرة: 1739]. 

قوله: أو عما تقولون أي وإن أعرضوا عما تقولون لهم أيها المؤمنون وهو قولهم لهم 
#قولوا آمنا بالله© [البقرة: ]١75‏ الآية أي فإن تولوا عن الامتثال بذلك الأمر واعرضوا عن أن 
يقولوا آمنا بالله وما أنزل إليئا الخ والمناوأة المخالفة فالعطف عطف التفسير . 


. ! تبورة البقرة/ لاز بوم 
عن الإيمان بيان لمفعول تولوا 5 الإيمان بالمذكور والمراد البقاء على الإإعراض والمعنى 
وإن بقوا على الإعراض عن الإيمان ولا ينفعهم البيان ولا البرهان وثبموا علق التفريق 
المذكور بأن يؤمنزا ببعض ويكفروا ببعض فنا هم 'إلا في شقاق الحق وهذ! بيان خإصيل ‏ 
المعنى وإلا فاستعمال إنما أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب: 
ولا ينكره ه أي من شأنه ذلك بخلاف النقي.والاستثناء. فإن الأصل فيه أن يكون الحكم 
المستعمل هو فيه مما يجهله المخاطب وينكره قلا يحسن تفسير أحدهما بالآخر قولة أو. 
"عنا تقرلون إشارة إلى أن متعلق التولي إما الإيمان أو ما تقولون وهو قولهم إقولوا آأمنا 
بالله# [البقرة : 11] هذا على تقدير كون الخطاب للمؤمئين وهو المختار عنلده. ا 
قوله: (وهو المناوأة والمخالفة فإن كل واحد من المتشالفين في شق شق غير شق الأعل) 
المناوأة أي المعاداة المشاقة والشقاق كلاهما من المفاعلة مأخوذ مه الشن كالمخالفة 
. والخللاف فإنهما مشتقان من :الخلف والمعاداة والعداء فأخوة ادنك العدرة أي الكانب فإن 
كل واحد من المتخالفين في شق أي في جانب غير شق الآخر سواء كان ذلك الجانب. 
حسياً أو معنوياً وفي الأول حقيقة وفي الثاني مجازاً وكلاهما خقيقة وفي كلامه تنبيه على . 
أن صيغة المفاعلة في يابها لأن الكفرة إذا كانوا في جانب مخالف لجانب المسلمين كذلك' 
كان الأبرار في جانب مغاير لجانب الأشرار ويقر به ما قيل فإن أحد المخالفين يعرزض عن 
. الآخر صورة أو معنى ويوليه خلفه ويأخذ في شق غير شقه وعدوة غير عدوته قوله فإنما هم 
في شقاق في موضع ففد ضلوا لأنه مقابل فقد اهتدوا كما أن قوله إن تولوا مقابل إن آمنوا 
وإنما عدل عن كفروا في جانب الشرط وعن ضلوا في جانب الجزاء لمزيد تهجين 'حالهم 
وتقبيح مآلهم إذ الترلي يشعر شدة عنادهم وعدم التفاتهم لقت الحق فلما اختير التؤلي هنا 
ناسب كون الجزاء كونهم في شقاق لاستلزام التولي إياه وفيه مراعاة النظير المسمئ. بتشابه 
الأطراف وإنما اختير الجملة الاسمية هنا مع اختيار الفعلية في مقابلة للدلابة على دوامه 
. واستقرارهم في ذلك بخلاف الاهتداء فإن تحقق الإيمان المغتد به منهم: فقد أقترفوا. 
. الاهتداء ونالوه بعد والحاصل أن قوله «إفإنما هم في شقاق#4 فيه مبالغة كثيرةٍ بحيث: اختير 
الجملة اللاسمية وصدزت بإنما المفيدة للتأكيد مع القصر وجيء شقاق مو ضع شاقون ثم . 
ب ا ارب رار م حي بي ا 
«رسرحي وهم في التعال تمن الملاروت في العطرت). 
0 قوله: (تسلية وتسكين للمؤمتين ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوامم) أي ل 
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* * فول سانة ركه يي الله » ضمان من الله 0 1" 
| عليهم وقد انجز وعده بفتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير.:ومعنى السين أن ذلك كائن 'لا محألة . 
' وإن تأخر إلى حين قوله.ضمان من الله مأخوذ من السين فإن فنْه معنى التوكيد لأن السين في: مقابلة 
لن قال سيبويه لن يفعل نفي. سأفعل وقال الزمخشري في المفصل أن سيفعل جواب إن يفعل:. 


سورة البقرة/ الآية : الام 
دل الكلام المذكور المؤكد بتأكيدات شتى على امتناع الوفاق أو على بعدذة*رالحال أن 
الشقاق مما يؤدي إلى القتال ونهب الأموال وأنواع الإيذاء والجدال ذكر الله تعالىئ الناصر 
لأوليائه والحافظ لأحزابه كفايته لدفع شفاقهم وما يترتب عليه من إيذائهم تسلية وتسكيباً 
للمؤمنين وإنما قال للمؤمنين مع أن الخطاب له عليه السلام لأنه إمام القوم فخطابه خطابهم 
والغاء للإيذان بتعقيب الكفاية عقيب إصرارهم على الشقاق وعزيمتهم على الإيذاء بالاتفاق 
والسين للتأكيد كقوله تعالى: #سنكتب ما قالوا» [آل عمران: ]١18١‏ أو لإشعار قربه زماناً 
ولهذا اختير على سوف ولا بد من حذف مضاف أي فسيكفيك شقاقهم فإن الكفاية لا 
نتعلق بالأعيان حقيقة بل بالأفعال وتعلقها بالأعيان للمبالغة إذ تعلقها بها يؤذن بكفايتهم في 
جميع أفعالهم وأحوالهم فيدخل الشقاق فيها دخولاً أولياً وفي اللباب والمكفي به محذوف 
هنا أي بمن يهديه الله أو بتفريق كلمتهم وقد كفى بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وبني 
قينقاع وضرب الجزية على اليهود والنصارى روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقرأ 
في المصحف فقتل فقطرت نقطة من دمه على قوله: «#فسيكفيكهم الله# [البقرة: /2؟١]‏ 
كما في اللباب. 


قوله: (إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم 
لا محالة) فيكون تذييلاً وتأكيداً لمفهوم الجملة السابقة وهو الوعد بالحفظ ونصر المؤمنين 
قوله يسمع أقوالكم أي السميع بمعنى المضارع الذي للدوام وكذا العليم وقدم السميع لأنه 
متعلق بالأقوال والدعاء وهي أهم هنا قوله يعلم إخلاصكم قدر مفعولاً خاصاً لأنه من 
مقتضيات المقام ولذا قال وهو مجازيكم لا محالة وهذا القيد مستفاد من الجملة الاسمية . 


هم" 


قوله: (أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاتبهم 
عليه) وهم الكفرة فيكون وعدا للمؤمنين أيضاً فإن وعيد الكافرين بالعقاب لا سيما العقاب 
في الدنيا وهو المراد هنا أو يعم المراد له وعد للمؤمنين والحمد لله رب العالمين وبهذا 
البيان ظهر مناسبة ختم الكلام بأوله فاندفع ما خطر ببالك أن الختام بقوله وهو الكافي 
المعين أمس بالمقام ثم كونه وعيداً بملاحظة ارتباطه بجملة وإن تولوا فقط كما أن كونه 
وعدا ناظر إلى ارتباطه يقوله «#فسيكفيكهم الله4 [البقرة: ]١79‏ فقط ولك أن تقول إن 
الوعيد أيضأ مستفاد من قوله #فسيكفيكهم الله» [البقرة: ]١17‏ وهو الملائم لكلام المص 
فعلم منه أن أو لمنع الخلو. 


قوله: أو وعيد للمعرضين فيجوز أن يكون عطفاً على #فسيكفيكهم الله» عطف أحد 
المتقابلين الآخر لأن مآل معنى الجملتين فيجازيكم الله بالإعانة والاظهار والإنعام ويجازيهم 
بالإهانة والانتصار والانتقام على طريقة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» 
[الإنفطار: ]١15 ١١‏ ويجوز أن يكون تذييلا لوعيد مشركين المشاقين . 


لت 6 البغرة/ لآ ل 


قوله تعالى : ان داه س- ديرت اله صسبْكَة وعدن أ عَنيدُود (07) ظ 
قوله لأي صبغنا الله صبغه) أي أنا صبغة الله مفعؤل مطلق للعاكيد كما تصرح به 
وعامله وهو صبغنا الله محذوف وجوباً وسيأتي تمام الكلام. ‏ . 7 

توله /(وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها فإنها حلية الإنسان كما أن الصيفة! 

حلية المصبوغ) أ الصبغة فظرة الله الخ . أي الصبغة استعيرت للفطرة لأن الضبغة فعلة من . 
سا رع ب الوسر ا ا ساي ا 1 
. مطلق الحلية والزيئة فإنها خلية للإنسان معنوية بها يمتاز عن سائر الحيوان كما أن الصبيغة 
راح المع قنك ابت الف ٠‏ ولي الكتتارو يي 01712 لز جاسرة لم 
. والقرينة وقوعه بعد قوله «قولوا آمنا بالله» [البقرة' كا 000 000 
قوله : )أ هدانا الله تعالى هدايته) فالصبغة ح مستعارة للهداية :والجامع ظاهر مننا سي 
فإن الهداية وهي عبارة هنا عن دين الإسلام الجامغ بين العقائد الصحيحة والأعمال الصالخة 
بها بمتاز الأنسان المؤمن عن الكفاز كما أن الصبغة حلية المصبوغ وإن كان في الأول معنى 
وفي الثاني حساً وهذا الوجه :أنسب بالمقام لشدة التعامه بقوله : #فولوا آمنا» [البقرة::75١]‏ 
لكن قدم الاحتمال الأول لأن الفطرة المذكورة وهي قابلية الإيمان وكستٍ المعالي مبن 
الكمالات مبدأ وسبب للهداية والتوفيق للطاعة فالسبب مقدم وإن كان في نفسه عاماً للأبرار 
| والأشرار لكن المراد هنا القابلية المجامعة مع الفعل وفي كلامه تنبيه على ذلك:. 0 
| قوله: ا(وأرشذنا حجته) أي حجته الدالة علئ وجوده وزحدته: واسائر عفان 
. الكاملة وذلك الإزشباد بالعبقل والحواس السليمة سال الرسل وإنزاك الكتب عظت»: 
. تفسير له هدانا هدايته وطريقته القريمة بإرشاذنا حجته المستقيمة وقد عرفت أن ن: المراد 
بالهداية ليس معنى المصدر وهو الدلالة بل الصراط المستقيم والنهج القريم مجازاً 


فوله : بي صبغنا لله صيقته جعل تعببها بقعل محلبوف مقدر رصاحب الكشاف جعله بين 
الل ا ارك سيت عار 5 اول قيفي يورو بره اي 1 
قوله آمنا بالله © [اليقرة : 4] كما انتصب وعد الله عما تقدمه. ْ 31 

7 © فك نوكذا ان مؤفة لشن لأقاما فك نوهو قرل: آمنا بالله» .[البقرة : 4 إلى لخر الأية 
ذال على ما يدل عليه صبغة الله لأن إيمانهم بالله إنما حصل بتطهير الله إياهم كما أن نوعد الله 
مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله وهو «يومئلٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزير 
الرحيم# [الروم : ؛ ‏ 6] يدل:عليه إذ الوعد هو الإخبار بشيء نافم قبل رقوعه. : 00 
ظ قوله: :فإنها أي فإن قطيرة لله التي فطر الئاس عليها حلية الإنسان هذا بيان وجه:إستعارة 
الصبغة للقطرة المبنية على تشْييه المستعار له بالمستعار منه والجامع .كون كل متهما بحلية . ٌْ 

ظ قوله: أو هدانا هداية عطف على صبفنا الله صيغته وهاذا أيضاً على استمارة لظ الصميخ 
للهداية والإرشاد شبه الدلالة:إلى الطريق الحق بالصبغ في التغيير من حال إلى نال ثم 'استغير 
للمشبه اللفط الموضوع للمشبة به. ظ 56 


ور ال ال جه ١‏ لخم ؟ 
إطلاقاً للمصدر على المفعول قيل وهدانا عطف على قوله وهي فطرة ”الي بحسب 
المعنى كأنه قيل نطرنا الله فطرته أو هدانا هدايته وليس عطفأ على صبغنا الله صَيْفْة لأن 
ذلك التقدير لازم على جميع الوجوه. 

قوله: (أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ 
على المصبوغ) والكلام فيه كالكلام في هدانا في العطف على فطرة الله الظاهر أن التطهير 
من قبيل ضيق فم البثر أو أعم منه بالنسبة إلى من آمن بعد عدم الإيمان والفرق بين هذا 
وبين قوله #إأو هدانا الله» [إبراهيم: ]١١‏ اعتباري لأن هداية الله تعالى تطهيره القلوب 
بالإيمان ذاتاً ومغايرة له اعتبار"' لأنه من حيث إنه حلية للإنسان هداية ومن حيث إنه تزيل 
ضدها وتظهر في ظاهر ما قامت به وندخل في باطنه ساريأ في أعماقه تطهير كما أن الصبغة 
كذلك وإلى ذلك أشار بقوله وسماه أي التطهير صبخة استعارة لأنه ظهر أثره أي أثر الإيمان 
علبهم بأنواع القربات وأصناف الذكر والمبرات ظهور الصبغ بكسر الصاد وسكون الباء ما 
يصبغ به على الثوب المصبرغ ونحوه إشارة إلى الجامع وهذا هو الظاهر من كلامه وقيل 
وسماه أي سمى ما ذكر من المعاني الثلاثة صبغة ولا يخفى بعده وإن صح في الجملة. 

قونه: (وتداخل””' في قلوبهم) أي الإيمان فإن محله القلب لكونه عبارة عن التصديق 
والإقرار ئيس ركنا بل شرط في إجراء أحكام الدنيا أو لكونه عيارة عن التصديق والإقرار 
معاً على ما ذهب إليه البعض واختاره المص على ما فهم من كلامه فيما سلف لكن 
التصديق ركن أعظم فلذا اكتفى بقوله وتداخل في قلوبهم ‏ 


قوله: أو طهر قلوبنا وهذا أيضاً جار على تشبيه التطهير بالصبغ في ظهور الأثر واستعارة لفظ 
المشبه به في المشبه فقوله لأنه ظهر أثره عليهم وتداخل في قلويهم بيان للجامع . 

فوله: أو للمشاكلة عطف على لأنه ظهر أثره علل استعمال الصبغ في التطهير بعلتين الأولى 
على أصل علم البيان والثانية على طريقة علم البديع والمشاكلة على ها بين في علم البديع ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير تحقيقاً أو تقديراً فالأول كقوله: 

قالوااقترح شيئأنجدلك طبخه قلثاطبخوالي جبةوقميصا 

أي خيطوا فإنه ذكر معنى الخياطة بلفظ الطبخ لوقوع خياطة الجبة في صحبة طيخ الطعام 
والثاني كقوله تعالى: #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» [(البقرة: 178] والأصل في ذكر 
التطهير بلفظ الصبغ ههنا هو أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء سر بععوكة المعمودية 
ويقولون الغمس في هذا الماء تطهير لهم فأمر المؤمئون بأن يقولوا للنصارى قولوا آمتا بالله وصبغنا 
الله بالإيمان صبغة لا مثل صبختنا فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوعه في صحبة 
صيغة النصاري بهذه القرينة الحائية التي هي أن سيب نزول الآية هو غمس التصارى أولادهم في 
الماء الأصفر وإن لم يذكر ذلك لظأ . 


. وإن أريد بالهداية مجرد بيان الطرق القديمة بالكتاب وبالرسل ونحوه فالتخاير بينهما ذائي‎ )١( 
(؟) صيغة التفاعل للمبالغة إلا يتصور الدسخول من الطرقين.‎ 


ا اا م مسد بورة البقرة/ الآية يل < 


قوله: (تداخل الصبغ القوب) تنبيه على وجه الشيه وهو مطلق اللوإجتل لك في 
المشبه به حضني حقيقي وني افيه ١‏ وعجلى * هذه ال 


هي الإضافة إلى الله تعالل , واأداغي إلى سوست ا ظ 1 
قوله: (أو للمشاكلة فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر)'أرللبمشاكلة” 
عطف على لأنه ظهر أثره وهذا يؤيد الوجه الأول في لأنه ظهر أثره وهو رجوع الضمير إلى 
الإيمان أولى. تطهيره لعدم جريان المشاكلة في الهداية والفطرة وفي كلام المص إشارة إلى 
| ذلك حث قال وهو تطهير لهم الخ. وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته إما 
تحقيقاً مثل قوله تعالى : #تغلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4 [المائدة: 7 ]أو 
تقديراً كما فيما نحن فيه كما ينه المص بقوله فإن النصارى الخ وقد فصل في فن البديع 
. هذا البحث على وجه الإشباع وخاصله فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوعه 
' في صحية صبغة النصارى تقديراً بهذه القريئة الخالية التي هي سبب النزؤل منْ: غمس 
. النصارى أولادهم في الماء الأصغر' وإن لم يذكر صبغة النصازى كذا في المطول ثم قال 
. النحرير وهذا كما تقول لمن يغرس الأشجار اغرس كما يغرس فلان تريد رجلا يصطئع إلى 
. الكرا م أو يحسن إليهم فتعبر عن الاصطناع بلفظ الغرس للمشاكلة بقرينة الحال. وإن لم يكن 
.له ذكر في الشقال أشاز به إلى أن المشاكلة كما تجزي بين القولين تجري بين قوق وفمل 
. أيضاً لأن قولك لن يغرس الأشجاز اغرس كما يغرس فلان0" 0 
الناس تريد حثه على الكرم والخير .وإن لم يجر ذلك الغرس 0 

03 قوله: (يسمونه المعمودية دوعر ل ل يدس اي اعدو 

بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الميم العانية "و كتين الدال المهملة.وبالياء: المقناة: 
لمي كراد اك ليد يسا لل الى الي قب ينول 
السلام : ني اليوم الثالث ميلاداً وكانوا كلما انتقص ذلك الماء خلطوا به ماء آخر نمل عبن 
٠‏ الصولي أنه قال في شرح ديوان أبي نواس أنه معرب معموذيئا بالذال المغجمة ومعناء 
. الطهارة ويراد بها ماء يقدس بما يتلى من الإنجيل ثم تغتسل به الحاملات . ا 

ظ قوله (ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله «آمتا4) ونصبها أي. صبغة الله عُلى أنه مصدر 
مؤكد لقوله آمنا أي مصدر مؤكذ لنفسه محذوف عامله وجوباً وليس تاصبه آمنا فهو كقوله له 
ظ علي ألف درهم اعترافأ كما أن ن اعترافاً مضمون قوله له علي ألف درهم ولا مختمل لله سواه 
وكذلك قوله: الالستاراة؟ [ لتر : 4] الآية دال على .ما يدل عليه صبغة الله ولا مختمل له 
ظ سواه قيكون مؤكداً لنفسه لنفسه وعامله فمل نفسه محذوف وجرباً ولا وجه للقول بأن عامله آمنا إلا أن 


ظ )١(‏ أي مشيراً إلى رجل يباشر الأفعال الجميلة المثمرة المح في الماجل ولواب جل في اآلخة نهر 
وجه تشبيه الأفعال الجميلة بالأشجار. وغرسه. ٌْ 


(؟) إلا أن يقاق إنه مثل قوله تعالى: #ارحم الراحمين4 [الأعراف: .]16١‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١78‏ 4م ؟ 


يقال إنه تسامح في العبارة وهذا ظاهر أن حمل صبغة الله تطهيره بالإيمان وأما على كين المعنى 
فطرة الله أو هداية الله فمنفهمان من الإيمان إذ هو مسبوق بهما فكونه مصدراً مؤكداً على جميع 
التفادير المذكورة وعلى تقدير المشاكلة أيضاً إذ لا تتجاوز عن الاحتمالات الثلائة على ما فلل 
أو هي الاحتمال الأخير كما هو المختار والصبغة وإن كانت لبناء النوع لكن المراد بها ليس 
معئاها الحقيقي بل المعنى المجازي كما عرفت فما هو المراد بها مصدر للتأكيد. 

قوله: (وقيل على الإغراء) أي الزموا أو عليكم صبغة الله وهذا منقول عن الواحدي لكن 
هذا الإضمار ليس بواجب لأن وجوب إضمار العامل مختص بصورتي التكرار أو العطف نحو 
العهد العهد وئحو الأهل والولد ويضمر الزم أو شبهه ويجوز الإظهار قيما عداهما نحر العهد 
فيجوز أن يقول الزم العهد نقله البعض عن شرح الألفية للسيوطي والرضي ونحوهما. 

قوله: (وقبل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام) بدل الكل من الكل لكن المبدل 
منه مقصود أشنا آخره لطول الفصل ولأن كون البدل مقصوداً فقط هو المتبادر وينتفى 
التأكيد المستفاد من كونه مصدراً أو منصوب على الإغراء وقائل البدلية الأخفش . ١‏ 

قوله: (لا صبغة أحسن من صبغته) أشار إلى أن من للاستفهام الإنكاري الوقوعي 
فيكون ماله النفي ولذا قال لا صبغة أحسن الخ ثم معناه في العرف إن صبغته أحسن من 
صيغة ما عذاه وإن كان اللفظ محتملا للمساواة بحسب اللغة وصبغة ما عداه فرضى إذ لا 
تطقق لصديقة رالجعي ** الهراة فزخ يقة اللهاقيها غداء: ْ 


قوله: (نعربض لهم''' أي لا نشرك يه كشرككم) قد مر معنى التعريض في تفسير 


قوله: وقيل على الإغراء تقديره الزموا صبغة الله وهو قول الواحدي قوله وقيل على البدل من ملة 
إبراهيم وهو منقول عن الأخفش وهذا القول بعيد لتخلل كلام مستقل أجنبي بين البدل والمبدل منه 
رتخلل البدل بين المعطوفين لا تعلق له بهما فإن قوله عز وجل: «#ونحن له عابدون* [البقرة: ]١74‏ 
عطف على آمنا وصبغة الله واقعة في البين قالوا ومثله لا يرتكب في كلام الأوساط فضلاً عن الكلام 
المعجز بخلاف ما إذا كان مصدراً مؤكداً فإنه يكرن داخلاً في مقول قولوا فلا يكون أجنبياً تخلل بين 
المعطوفين فإن قيل على تقدير كونها مصدرا يلزم أيضاً نتخلل كلام مستقل بين المعطوفين وقوله فإن 
آمنوا الخ أجيب بأنه ليس بأجنبي لترتبه على ما قبله بالفاء فهو من تتمة المعطوف عليه . 

قوله: تعريض بهم أي لا نشرك به كشرككم معنى التعريض مستفاد من تقديم المعمول 
المفيد للحصر لأن المعنى له عابدون دون غيره. 


)١(‏ وقول الزمخشري يعني أنه يصبغ عباده بالإيمان يطهرهم به من أوساخ الكفر الخ يؤيد ما ذكرنا وقول صاحب 
الؤإرشاد وحيث كان مدار التفضيل على تعميم الحسن الحقيقي والفرضي الميني على زعم الكفرة لم يلزم 
منه أن يكون في صبغة غيره تعالى أحسن في الجملة يقتضي أن يكون لغيره تعالى صبغة مشاركة لكن لا 
حسن لها ولا يخفى ضعفه إلا أن يقال إن الاشتراك في مطلق الصبغة كافٍ في استعمال اسم التفضيل وإن 
كان ببن الصبغتين بون بعيد معنى كما قيل في قوله تعالى: #ارحم الراحمين؟ [الأعراف: .]15١‏ 

(؟) وهو مستفاد من تقديم له فإنه يفيد الحصر . 


ة” 98 ظ ظ ظ تبورة البقرة/ الآية اليد 


عه : ؤوما كان من المشركين؟ [البقرة : ] أي لا نشرك به في الشادة كشرككم 
. ومقتضى قاعدة أن النفي راجع إلى القيد في الكلام المقيد أن المنفي ليس مطلق الإشراك. 
. بل الإشراك الممائل لإشراكهم ونساده ظاهر والأولى أن يقال أنتم تشركون ونحن لا<تثيرك 
به وتوجيهه أن ن الكلام مسوق: لتوبيخهم ولذا قيد الإشراك بمشابهة إشراكهم فلا مفهوم.. ظ 

قوله : (وهو عطف على آمنا) فح يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه:بأجنبي 
وكذا بين المؤكد والتأكيد وهو قوله إفإن آمنوا» [البقرة: ا و وي الله © : 
[البقرة اال ل سي فانزاكن اكد : 


0 معنى وإن لم. يتعلق لفظأ . 


قوله: (وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا) لثلا' يلزء الفصل 
نين المتعاطفين بالأجنبي:ولو.التزم عدم الذخول وأجيب عن. الفصل المذكور بمثل 
الجواب عن الاشكال بقوله #فإن لا [البقرة: 1 وبقوله 1 4 
[المقرة ال يد ئ ظ 

قوله: (ولمن نصبها على الإغراء أو البدل أن يضمر قولوا نعظوفا علين 1 رهوا أو 
انبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمنا بدل انبعوا حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب) جواب عن 


قوله : اولك بتي درل :لزه سييفة الا فى ستول تر ١1‏ ل لم اتسيخل طليفة ال في حر 
ظ مقول قولوا بل يكون نصبها غلى الإغراء والبدلية لزم تفكك النظم بدخول الأجنبي ؛ بين المعطرف 
والمعطوف عليه على ما ذكر آنفاً فتوجه سؤال وهو أنك قد ذكرت جواز نصبها على:الإغراء 
والبدلية فيلزم المحذور المذكؤر فتداركه بقوله ولمن ينصبها على الإغراء إلى آخره . ئ 
قوله: أن يضمر قولوا أي يضمر قولوا بعد الواو قبل نحن ويكون قولوا المقدر عظلفاً بالواد 
على الزموا تقديره الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون أو عطفاً على اتبعوا المقدز' قبل ملة 
إبراهيم في قوله عز وجل #قل بل ملة إبراهيم4 [البقرة:. 8؟1] ويكون قولوا.في قوله تعالى 
«#قولوا آمنا» بدلا من اتبعوا.المقدر قبلها وصبغة الله بدل من ملة إبراهيم وتقديره قل اتبعوا ملة 
إبراهيم صبغة الله وقولوا نحن له عابدون وبهذا التأويل يندفع المحذور. ويحسئن التظم والترتيب إذ 
ْ حينئلٍ لا يلزم تفكك النظم بدخول أجنبي بين المعطوف أو:المعطوف عليه فإن الصبغة على كوت 
نصبها على الإغراء يكون من:المعطوف عليه لكونها مفعول الزموا وكذلك على كونها بدلا من ملة 
إبراهيم تكون هي من طرف المعطوف عليه وهو اتبعوا المقدر قبل ملة لكونها بدلاً.من مفعوله وأما 
قوله تعالى : #قولوا آمنا» [البقرة: ]١١5‏ وإن كان واقعاً بين المعطوف والمعطوف عليه' لكنه ليس 
بأجنبى أيضاً لكوله بذلا من المعطوف عليه متصلاً به أيضاً كما هو في الحقيقة لكونه بمنزلة ندل 
الكل منه فقوله معطوفاً على الزمؤا أو انبعوا نشر على ترتيب اللف فأم قوله معطوقاً على الزموا ناظر 
إلى كون نصبها عى الإغراء وقرله:' #واتبعوا ملة إبراهيم» [آل عمران: 10] ناظر إلى كونه على 
البدلية من ملة أقول ما قاله الْمصض رحفه الله في الخلاص من المحذور تكلف جدأً إذ يلزم: على كل 
تقدير أن يكون المعطوف والمعطوف عليه كلاهما محذوفين ‏ وعطفب النحذوف على المخذوف غير 
مقطوع وفوعه في كلام العرب سبما إذا كان الممطوفان كلاهما جملتين مستقلتين على أنه ل ثرية 


سوورة البقرة/ الي 1 لل ل ل عه ”ا 
إشكال صاحب الكشاف حيث قال وهذا العطف يرد قول من زعم أن صبغة الله“فدل من ملة 
إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم واحياصل 
الجواب من طرفه أن هذا الرد إنما يتم لو كان العطف متعيئاً وليس كذلك فإن له أن يضر 
قولوا قبل #نحن له عابدون# [البقرة: ]١78‏ معطوفاً على الزموا على تقدير الإغراء وأنْ 
يضمر اتبعوا في قوله تعالى: بل ملة إبراهيم» [البقرة: ]١78‏ ويكون #قولوا آمنا» بدلا 
من اتبعوا بدل البعض لأن الإيمان داخل قي اتباع الملة فلا يلزم الفصل بين المتعاطفين 
وبين البدل والمبدل منه بالأجنبي وهذا وإن كان دانعاً للإشكال لكنه تكلف وتمحل عظيم 
وما ذكرنا من أنه يلتزم العطف ويمنع كون الفصل بالأجنبى مستنداً بأنه متعلق بقولوا معنى 
ولا يضره عدم تعلقه لفظأ كما صرح به النحرير في قوله تعالى: #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به# [اليقرة : ]١1237‏ وقوله #فسيكفيكهم الله [البقرة: ]١97‏ والأحسن ما نقل عن الطيبي 
أن كلا من قوله #ونحن له مسلمون# [البقرة: ]١77‏ #ونحن له عابدون# [البقرة: ]١1748‏ 
#ونحن له مخلصون# [البقرة: 1١84‏ اعتراض وتذييل للكلام الذي عقب به مقول على 
ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف التهى نظيره #الحمد لله رب العالمين# [الفاتحة: ؟] 
إلى آخره فإنه مقول على ألسنة العباد تعليماً للزهاد كما صرح به الشيخان وكذا هنا وهو 
أحسن من التعسف الذي ارتكبه فح كونه تعريضاً لكونه مقولاً على ألسنة العباد. 


حالية أو مقالية على تقدير قولوا في قوله تعالى: #ونحن له عابدون# [البقرة: ]١8‏ والذي الجأ 
إلى هذه الضرورة هو جعل نصب صبغة الله على الإغراه أو علي البدلية من ملة وأي ضرورة ملجئة 
إلى ارتكاب المستبعد مع جواز حمل نصبها على المصدرية جوازاً متسعاً إذ يكون صبغة الله ح 
متصلا بآمنا داخلاً في حيز القول لأن نصبها به عند الزمخشري وبمتزلة البدل منه عند المصص رحمه 
لله لأن صبغنا الله صبغة بمعنى طهرنا الله تطهيراً والإيمان بالله تطهير للنفس عن دتس الشرك وأيا 
كان تكون صبغة الله من جانب المعطوف عليه فلا يلزم الفصل بين المعطوفين بالأجنبي قال بعض 
الفضلاء يجوز أن يكون «إونحن له عابدون# حالاً من صبغنا الله صبغة وهو أيضاً مقول المؤمنين 
وقال الطيبي والحق إن كلا من قوله تعالى: #ونحن له مسلمون# [البقرة: 17] #ونحن له 
عابدون# [البقرة: ]١58‏ #وئحن له مخلصون# [البقرة: ]١174‏ اعتراض وتذييل للكلام الذي 
عقب به القول على السنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف وتحرير أن قوله #ونحن له مسلمون» 
مناسب لأمنا أي نؤمن بالله وبما أنزل على الأتبياء نستسلم له وننقاد لأوامره ونواهيه وقوله: 
#ونحن له عابدون4 [البقرة: ]١78‏ ملائم لقوله صبغة الله لأنها دين الله قالمصدر كالفذلكة لما 
سبق من الإيمان والإسلام وقوله #ونحن له مخلصون» [البقرة: 174] موافق لقوله: #لنا أعماكن 
ولكم أعمالكم» [القصص؛ 56] وفي ذكر هذا المعنى بعد ذلك ترتيب أنيق لأن الإخلاص شرط 
في العيادة تم كلامه أقول فعلى هذا ارتفم المائعم من جعل نصب صبغة الله على الإغراء وعلى 
البدلية من ملة لأن الواو في #ونحن له ععابدون4 [البقرة: ]١728‏ ليس للعطف حينئفٍ وقي الكشاف 
وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه والقول ما قالت حزام وحزام امرأة حذرت 
قومها عن غارة قوم فأنكروا ذلك قلما نزلت بهم الغارة قالوا صدقت حزام وضرب به مثلا. 


50 رة اراي م١‏ 


قوله تعالى: ل مأ آنا فر 50 عمد تق ولك نلك رض 1 
يسو 9 ْ 0 < 
00 قوله: (قل) 05000 اع الات شاه لزنا عنس اللاي كن 
واي ار ووو ا اا وا او ا لوم 
' السلام دون المأمور به هناك فإنه عام له ولغيره ه عليه السلام . ! 
ظ قوله : (لاأَبْمَآجُوئَنَا 4 تحادلوئنا) اتحاجونتا المحاجة المقاومة في إظهار | 1 المبينة . 
للمحجة أي المقصد لكن المراد هنا المجادلة الفارغة والمكابرة الفاسدة زعن هذا قال 
المص أتجادلوننا تنبيهاً على ذلك والمجادلة هنا غير المجادلة التي أمر الله يها بنيه عليه 
انلام ابقولة تعالى : «إوجادلهم بالتى هي أحسن * [النحل : ] الآية. ! 
قوله . (في شأنه واصطفائه.نبياً من العرب دونكتم) عطف تفسير لشأنه والقرينة 
على هذا التقييد قوله تعالى: #إلينا» [البقرة: ]١71‏ وقوله #ومن أظلم ممن كتم 
شهادة» [البقرة: ]١4٠‏ الآية ولما كانت المجادلة في الله تعالى المجادلة. في ذات الله 
تعالى بحسب الظاهر .ولا معنى له لأن المجادلين عارفين بالله تعالى وإن لم يكن مععدا 
به أشار إلى أن المضاف محذوف وهو شأنه ولما كان الشأن عاماً فبره بالاضطفاء. 
. المذكور وإنما لم يقدر الاضطفاء 5 لأن المتعارف في مثل هذا تقدن الشان وإنما لم . 
يقدر في دينه وتدعون أن دزئه الحق هو اليهودية والنصرانية لما ذكرناه من القرينة القوية 
وأما اللكارعر ان إن ابعر او اران لاا ع عا مام ليا 01007 
الكريم غير صحيح في نفسه لما أن المراد بالأعمال من الطرفين ما أشير إليه من 
. الأعمال الصالحة والسيئة ؤلا ريب في أن أمر الصلاح:والسوء يدور على موافقة الدين 
الميئي على البعثة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال في استتحقاق النبوة 
واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب فضعيف جداً أما قوله مع عدم ملائمته فمندفع 


قوله : واصطفاكه من العزب دوتكم إشارة إلى أن محاجتهم ومجادلتهم وح قوليئم. طلولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آبة # وفي الكشاف رالمعنى اتجادلوئنا قي شأن الله واصطقائه النبي من :العرب 
دونكم وتقولؤن لو أ: ترك الله على اند لأنزل علينا وتروتكم احق تالو منا وقان محيي السسنة' 
والمحاجة المجادلة لإظهار الحجة ؤذلك أنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديئنا وديننا أقذم . 
تعن ارلى بالل عاك نكال على إقل أتحاجوننا في الله [البقرة: 4 قالوا صرف المحاجة 
وقد ذكرت مطلقة إلى المجادئة المخُصوصة التي هي قولهم هذا مستفاد من قرينة سباق .الكلام 
وسياقه أما سياقه فلأنهم لما أمروا بالإيمان الذي أنزل على محمد كلك بقوله: #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إليناة [البقرة: ]| وبين لهم أنه ملة إبراهيم والأثبياء من ذريته عليه الضلاة والسلام ثم 
أنكر محاجنهم في الله عليهم لزم أن يكون محاجة منهم أن ملة إ, براهيم لها مدخل :فئ الدقع وأما 
سياقه فمن قوله: آم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإنحاق وبعقوب والاسباط كانوا جود أو 
تصارى# [البقرة: .]3114٠5‏ | : ظ 


سووة البقرة/ الآية : ١85‏ اا ليسي 
بما ذكر من القريئة سابقا"”'' ولاحقاة'' وأما قوله غير صحيح ففي غاية من اليعد عن 
السداد لأن قوله تعالى : «الله يعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: ]١54‏ صريح في أن 
النبوة والرسالة لا تعطيان إلا لمن له شرف ومنصب روحاني قبل النبوة وقد تظاطو 
الأحاديث الصحيحة أنه عليه السلام تحنث في جبل حراء وتعبد بالعبادة القصوى 
الموافقة للدين السابق وإن اختلف في ذلك الدين والأصح أنه عليه السلام يعمل بما 
سنح له لم تكن أمة لنبي من الأنبياء ولا ريب في كون تلك الأعمال قبل النبوة من الأعمال 
الصالحة الموافقة للدين القويم والنهح المستقيم فمن تجاسر على إنكار ذلك فيخشى عليه أمر 
عظيم وأعمال أهل الكتاب كرنها مخالفة للشريعة المتقدمة وأسوه عمل مما لا يئازع فيه أحد 
من العقلاء نضلاً عن العلماء فسبحان الله تعالى كيف صدر مثل هذا البحث العجيب من 
الماهر الكامل الحاذق اللبيب غاية الأمر أن ما جنح إليه من الاحتمالات التي يسوغ سوقها ني 
التحريرات والتقريرات وإن كان خلاف التحقيقات . 

قوله: (روي أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو كنت نبي لكنت منا فنزلت) 
هذا كقوله تعالى : #إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 6؟] في الاستدلال بانتفاء 
الغاني على انتفاء الأول فلا نزاع في استعمال لو في هذا المعنى حيث يراد الاستدلال 
فالجواب المشار إليه في النظم الجليل منع الملازمة بستد أن مدار النبوة كونه مستعداً لها 
بالكرامة من الله لا كونه من بني إسرائيل وغيرهم قوله لا اختصاص لقوم الخ إشارة إلى ما 
ذكرئا إجمالا. 

قوله: (وهو ربنا وربكم) جملة حالية مقررة للإنكار المذكور أتجادلوننا والحال أنه لا 
وجه للمجادلة أصلاً لأنه تعالى ربنا مالكنا ومدبر أمورنا يفعل ما يشاء ويحكم مأ يريد. 

قوله : (لا اختصاص له بقوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء من عباده) أي تيوك و 
برحمته العامة الشاملة للنيوة وغيرها وفيه تنبيه على أن الاستعداد للرسالة بفضل من الله 
تعالى قال تعالى: #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل4 [الأنبياء: ]9١‏ أي من قبل النبوة 
والمراد بالرشد محاسن الأفعال ومكارم الخصال وكل ذلك من مواهب الكريم المتعال 
وهذه الآية الكريمة أيضاً حجة على صاحب الإرشاد' '' والله رؤوف بالعباد. 


قوله: (ولنا أعمالنا) أي أعمالنا مقصورة على الاتصاف بكونها لنا لا تتخطى إلى 
الاتصاف بغيرنا وكذا الكلام في قوله لإولكم أعمالكم# [اليقرة: 179] فالقصر قصر 
الموصوف على الصفة كما مر توضيحه في قوله تعالى: #لها ما كسبث#4 [البقرة: ]١١4‏ الآية. 


(1) وهو قوله: #أنزل إلينا» . 

(1) وهو قوله: لإومن اظلم ممن كتم شهادة# الآية . 

0 وقد اعترف في تفسير هذه الآية بما يشالف ما ذكر هنا ولا يخفى عليك أن الإسناد لم يترك سدى وأن 
بعئة الأنبياء متحققة في كل حين وزمان والأعمال الصالحة معلومة من الشريعة المتقدمة. 


٠١٠‏ اط ا تا الا ا ل 1" مبورة البقرة/ لأ ا 


قوله : فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا) تفرع على القصر والتعبير بالأفرا أشارة 7 
كونه تمضضلا وأما الأعمال فهي شبب عادي. 


قوله : (كأنه الزمهم على كل مذهب يتجتونه إفحاماً وتبكيتاً) كاذه ا لك 
. مذهب من مذهبٍ الحن من أن النبوة بفضل من الله تعالى ومذهب الحكماء من أنهنا 
تدرك بالمجاهدة وتصفية الباطن والظاهر من سوء الاعتقاد والأخلاق وسيىء الأعمال 
والشقاق الأول مفهوم من قوله #ربنا وربكم4 [البقرة: 4 والثاني مستفاد فن قؤله 
تعالى: #ولنا أعمائلنا» [اليقرة: ]١174‏ الآية ومعنى بتحتونه بالمهملة بمعنى يعتمدونه 
ويقتصدون وإنما قال كأنه الخ لأن ذلك غير مقطوع به وكلا القولين بناء علئ المذهب 
' الحق والوضول إلى النبوة بالأعمال الصالحة والفضائل القدسية موافق لما هو الثابنت 
في الشرع قال المصن في نفسير قوله تعالى: #وقالوا لولا نزك هذا القرآن علئ رجل 
| من القريتين عظيم# [الزخرف: ]"١‏ فإن الرسالة منضب عظيم لا يليق إلا بعظيم لم 
يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظيم النفس بالنحلي بالفضائل والكمالات القدسْية 
ل او ا وار ا ا ا 
يحوجك إلى رأي الفلاسفة في تفسير القرآن العظيم . 
قولة: إن كرامةالنيو إما يفضل من الله غلى من بشاء والكل فيه سواء وام بإفاضة 
حق على المستعدين لها بالمواظية على الطاعة والتحلي بالإخلاص وكما أن لكم أعمالاً 
ريما يعتيرها الله في إعطائها: فلنا: أيضاً أعمال)|أما تفضل أى النبوة ليست بمكتسبة كمنا صرح 
به شراح البخاري قال القسطلاني. فى شرح قوله عليه السلام ثم حبب إليه الخلاء:وخلوته 
عليه السلام لأجل التقرب لا على أن النبوة مكتسة مكتسبة وهذا هو الح الذي لا محيد عنه وأما 
قوله :و إنا إنانة بحن على التستتعديق ليا :نام على مفب الدكماء إفحاماً وتبكيتاً كما 
صرح به لكن حمل القرآن الكريم على اصطلاح الفلاسفة مما لا ينيغي أن يتجاسر غليه وإن 
كان الغرضص الإلزام والإسكات وإفاضة حق على المستعدين لها لا يخالف مذهب النحق لما 
ئ مر مرارا أن للأنبياء قبل التبوة الي د ا ” ا 
| كالئبوة وقد عرفت مما ذكرتاه سابقاً . 


قوله ل 
تكريم الله تعالى أحدأً بالنبوة إما تفضل منه تعالى مع قطع النظر عن استعداده واستحقاقه له بعبمل 
وإما إفاضة ما ينبغي لمن ينبغئ هو له ويستحق به بعمله فإن كان الأول لا معنى لمحاجتكم فيه لأن 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والكل فيه سواه وهذا المعنى مستفاد من قوله #وهؤ ربدا زربكم# 
[البقرة : ]١184‏ وإن كان الثاني فإنا احقاء به بأعمالنا ولا استحقاق لكم به فلا معنى لمخاجتكم 
أيضاً وهذا هو المدلول عليه بقوله تعالى: #ولتا أعمالنا ولكم أعمالكم# [البقرة ؛ ١84‏ فحصل 
العم الحاضر بين الجن إن اجنو لمحاتتهم الي لين لفاولا مذي لها تدا ويلك 
افحموا لعلمهم بذلك أن طرق المحاجة والمجادلة فد انسدت عليهم. 6 
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قوله: (موحدون تخلصه بالإيمان والطاعة دونكم) هذا مفهوم من الإخلاعيّن إذ المراد 
الإخلاص في الاعتقاد وذلك لا يكون إلا بالتوحيد وكذا الإخلاص في العمل دونكم هذا 
مستفاد من تقديم له على عامله فإذا كان الأمر كذلك فأنى لكم المجادلة قي استحقاق التبوة 
فهي في غاية من الحماقة والشئاعة . 


5 8 1 “ل ل س ورت 2 عن | لس حي ا سي رس سس مرمرم "7 لفن الى عر سرد 
قو تعالى: أذ ةب ؤم انتمل تنك تتق> الأنيكا 6ث 
هُردًا أر مبَدْرَئْ كُلْ ايم 596 أذ وَمَنْ أَظلَمُ من 5د كت كد عند عرب قد وم أ 


ل لاه إلى 0 المذكورين فإن هذا 0 31 
يتعرض له لظهوره. 

قوله : (والهمزة للإنكار) أي الهمزة الاستفهامية المنفهمة من أم المنقطعة للإنكار أي 
لإنكار القول المذكور إنكار الواقع للتوبيخ والتقريع بمعنى ما كان ينبغي ذلك . 

قوله: (وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالئاء على الخطاب 
يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في أتحاجوننا) أي ما سبق من أن كون أم منقطعة فقط 
بناء على قراءة يقولون بياء الغيبة كما اختارها المص وأما القراءة بالخطاب فيجوز 
الإضراب بمعنى الانتقال والمعنى ما ذكر على أن أم أيضاً منقطعة ويجوز أن تكون أم 
ح متصلة معادلة الهمزة : فى أتحاجوننا . 

قوله: (بمعنى الأمر ين تأتون الحاجة أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء) 
تأتون الحاجة الخ بدل من أي الأمرين أو ادعاء اليهودية أن الخطاب لليهود أو النصرائية 
والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معا بمعنى ما كان ينبغي ذلك لأن العلم حاصل بثبوت 
الأمرين وفائدة هذا الأسلوب الإشارة إلى أن أحد الأمرين كاف في التوبيخ واللوم فكيفف 


قوله : تخلصه بالإيمان والطاعة دونكم معنى الحصر والتخصيص مستفاد من تقديم المعمول 
أعني له على عامله . 

توله : أم منقطعة بمعنى بل والهمزة أي بل أيقولون قطع على القراءة بالياء التحتانية أن أم 
متقطعة لفقدان المعادلة بين الغيبة والخطاب وأن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة اعراض عن 
المخاطبين وهو مفهرم الاضراب المدلول عليه بأم المنقطعة وصرح باحتمال 00 
القراءة يالتاء الفوقائية بأن نعرض له وسكت عن احتمال الانقطاع لكن يفهم من قوله يحتمل أن 
يكون معادلة للهمرة أنه لا كلام في جواز كونها منقطعة على هذه القراءة رصاحب الكشاف تعرض 
لهما على هذه القراءة حيث قال يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن تكون أم معادلة للهمزة في اتحاجوننا 
بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة في حكمة الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء والمراد 
بالاستفهام عنهما إنكارهما معأ وأن تكرن منقطعة . 


01 


! مبورة البقرة/ الي 2 
إذا اجتمعا والقول بأن تجويز .الانسناق انس ,بحي لأند يوطي لون أحد الأهرين والسؤال 
عن تعبين أحدهما وليس كذلك بل وقعا معاً ضعيف لأن ذلك فيما استعمل لحقيقة قخرقة حقيقة وهنا 
ل الانقطاع راجح .أما أولا فلتوافق القراءتين في المعنى حيثئذ وأمثانيً 
فلأن أم فى الجمل كونها منقطعة أكثر من كونها متصلة وأما ما ثالثاً فلان كؤن الأمر الثاني 
أشنع من الأمر الأول مستفاذٍ من كون أم منقطعة بخلاف الاتصال ثم اعلم أنه علئ قرافة. 
الغيبة غير داخل تججت الأمر :بل مسوق من جهته تعالى | إنكاراً عليهم وعن هذا يجب حمل ' 
بل على الانتقال لأن الإضراب بمعنى صرف الحكم عما قبلها | إلى ما بعدها لاأيقع في كلام 
لله" تعالى إلا حكاية وأما كونه من جهته عليه السلام على نهج الالتفات فليسن بحسن. : 
ظ قوله: (وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله.«ما كان إبراهيم' يهودياً أولا. 
نصرانيا4 [أل عمران: 77] واحتج عليه بقوله «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده#) [آل عمران: 5] وقد نفى الأمرين ع أي اليهزدية والنصرانية لأن قوله بقوله. 
. تعالى': 9ما كان إبراهيم» [آل عمران: 7 ].الاية واجتج بقوله تعالى : #وما أنزلت 
التوراة» [آل عمران: 6 الآبية كالصريح في كون الختراة ماه صرير: اليهودينة 
والنضرانية وليس المراد بالأمرين هنا ما مر. في قوله بمعلى أي الأفرين ل 2 0 

قوله : (وهؤلاء المعطوفون عليه اتباعه في الدين وفاقا) المعطوفون عليه من الأنبياء . 
« وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط” " اتباعه في الدين. وفاقاً فإذا نفي الأمرين عن 
إبراهيم يلزم نفيهما عن المعطوفين عليه . ظ ”| 


قوله: : وقذانفى الأمرين عن إبراهيم وهو بحال.من فاغل اعلم التتقدر بعد قوله آم لذ آي أء 
لله أعلم ويجوز أن يكون حالاً من فاعل أعلم الأول والاستفهام في أأنتم أعلم للإنكار وفي أم الله. 
للتقرير أي لمنتم أعلم بحال إنراهيم في باب الدين بل الله أعلم بذلك وقد أخبر الله تعالى بنفي 
ا ع ل ا ل ل 1ض 
' والنصرائية على الانيياء . 
قوله : واحتج عليه يقوله أرما أنزلت التورية إلى آخره أي واحتج على التغاء اليؤود والتصراية . 
عن إبراهيم بقوله وما أنزلت التوزية والإنجيل إلا من بعده ووجه الاحتجاج به علبه أن اليهودنة 
والنصرانية إنما حدثتا بعد تزولهما فكيف يككون إبراهيم: على دين اليهودية والنصرانية ولما ثبت بهذا 
نفى كون إبراهيم على دينك الدينين قد ثبت أن كلا من هؤلاء المعطوفين وهم أولاده والأسباظط 
سار ان شع يا ون باك ان لعي 00 
على جهل غال ولجاج محض ١‏ 


(1) قال صاحب المرآة فلا تقغ بل في كلام اله تعالى إلا على الحكاية أو على التأريل ‏ 

(؟) تأتون المحاجة أو ادعاه اليهودية . 

(*) والاستفهام في قوله تعالى: #أآانتم أعلم أم الله» لتقرير المخاطب أي أنتم اعترفتم بأنه 500 
لا ا كرت ال اا عون لحرا لي للقي 
بالبراءة وقوله: ار ا ل ا ا راد ا 


سورة البقرة/ الآية: 3114 ا لس سس يي سس لاة١‏ 


قوله: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله يعني شهادة الله لإبراهيج بالحئيفية 
والبراءة من اليهودية والنصرانية) لفظة من للاستفهام الإنكاري الوقوعي أي إنكار لأنّرتكون 
أحد أظلم وقد مر في نفسير قوله تعالى: «ومن أظلم ممن مئع مساجد الله4 [البقرة: 4 33] 
ما يتعلق بهذا المقام وحاصله إنكار لأن يكون أحد من الذين كتموا الشهادة الحق أظلم 
ممن كتم شهادة ثابتة عنده كائنة من الله تعالى وهي شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام 
بالملة الحئيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية فعلده صفة لشهادة وكذا من الله صفتها فقوله 
شهادة الله إشارة إليه وإنما حذف لفظة من للاختصار لأن الإضافة بمعنى من وإنما اختير فى 
النظم من الله لتوسط عئده بينهما وإنما قدم عنده لأنه أهم لكونه مدار الذم واللوم 1 
الكتمان المذموم كتمان المكلف ما عنده ولما حذف لفظة من لما ذكرنا قال ومن للابتداء 
دفعاً لتوهم أنها زائدة وأن إسقاطه إشارة إلى زيادته وأيضاً يحتمل أن يكون من الله حالاً من 
المضمر في عنده أن الظرف عامل لرقوعه صفة اختاره أبو البقاء واحتمال تعلقه بكتم 
بتقدير المضاف أي كتم من عباد الله تكلف مع جرازه وتعلقه بالشهادة غير جائز لثلا يفصل 
بين الصلة والموصول بالصفة كذا نقل عن البقاء ووجه أن المصدر منحل بإن مع الفعل وإن 
حرف موصول والفعل صلته”'" . 

قوله: (والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب لأنهم كتموا هذه الشهادة) لما عرفت 
فيما سلف من أن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي ومعنى التركيب أن أهل الكتاب أظلم 
من كل أحد الذي يكتم شهادة ما عنده قوله لأنهم كتموا هذه الشهادة إشارة إلى أنهم كتمرا 
هذه الشهادة التي أعظم الشهادات فيكون أشنع الجنايات مع أنهم أثبتوا نقيضها حيث افتروا 
على الأنبياء وادعوا لهم اليهودية والنصرانية نتضاعف الجنايات فكانوا أظلم من جميع 
الكاتمين الشهادات . 

قوله : (أو منا لو كنمنا هذه الشهادة وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد عليه 


الواقع للإنكار وعموم النفي من وقوع لفظ العموم وهو من سياق النفي المدلول عليه بالاتكار. 

قوله: أو منا يعني يحتمل أن يكون المراد من في ومن أظلم أهل الكتاب أو المؤمنين من أمة 
محمد وق وفي الكشاف ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أي كتم شهادة الله التى عنده أنه 
شهد بها وهي شهادته لإبراهيم بالحتيفية ويحتمل معنيين أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم 
منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها والثاني أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم 
منا فلا تكتمها. 

قوله: وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد بالتبوة فهر كقوله عز وجل : #لئن أشركت 
تليحبطن عملك4 [الزمر: 14] تعريضا لحبط عمل المشركين بسبب إشراكهم وقوله تعالى: #إوما 


, عطف على إسماعيل إن أريد بالأسباط الأنبياء منهم أو على الانبياء إن أريد التعميم كما هو الظاهر‎ )١( 


ظ لا الل للب “تبر ةيو الية !01 


الصلاة 'والسلام بالتبوة ة في, كتبهم وغيرها) أو منا لو كتمنا هذه الشهاذة إشارة إلى أن 
الاحتمال الأزل محقق والثائي فرضي والغرض من هذا الفرضى والحكمة فيه التخريفي وظن 
ظ تقاف ترب يمار : #لعن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 8" ويحتمل التغديم إل 
الأول أي وفيه تعريض سواء أريد به المعنى الأول أو الثاني لكن السوق بقتضي التخصيض 
ظ الثاني مع أن شائع في التحلادات نم مل ال ا موود را 0 
مخاطباً بقل . 000 ظ ظ 0 

قوله: : (ومن للابتداء كما في قوله تعالى #براءة من الله ورسوله4) العرية: ]أي 
شهادة مبتدأة من الله و منكهية: إليكم . ْ | 

قوله: (وعيد لهم) لأنه داخل فيه كتمان الشهادة منه تعالى وافتراهمْ علىْالأنياء 
دخولا أولياً في عموم السيئات ونفي الغفلة كناية عن الجزاء كما أن الاكاعت ل ب 
بعلمود كيه عه 9 ! 0 


قوله : 50-1 قرأ بها السلمي وأبو رجاه وابن محيصن كما في اللوام 
وهي شاذة .خارجة عن الأريغة عشر كذا قيل. ْ 5 

قولة تسمال : يك أنه لت 1 كت و ا كن ولا خطؤة 56 
لد لير بج صر و عير ' 1 8 
كوا يميت 7 0 

قوله.: (تكرير للمبالغة فى التحذير والزجر صما استهكم في الباع من الاشخار با بالآباء 
والالعال عليهع ا تكرين الح الغ ند سين هد النظم بعينه وبيان 'معناه . 


ني لا أعبة الذي نطرني4 [يس: 11] والتعريض إنما هو على الاحتمال الغاني فكلهم طلى 
الاحتمأل الأول تحقيق وعلئ: الثاني مفروض الوقوع تعريضاً بمن كتم شهادة الله مطلقاً فيدخل: فيه 
الكائمون المذكررون دخولا أوليا فالاظهر أن لا يقيد من في ومن'أظلم بأنه منهم أو منا بل يبقى 
على اطلاقه ليكون وعيد الكل من كتم الشهادة وبه يحصل ما هو المقصوه من التقييد: قال بض 
الأفاضل قوله: #ومن أظلم :ممن كتم شهادة» [البقرة: 1١4١‏ الآية كالتذييل للكلام السابق فإذا 
أريد بها شهادة أهل الكتاب كان تأكيد المضمون قرله #أتحاجوئنا في الله [البقبرة : | الآية 
لأنه في معنى كتمان الشهادة إذا أريد بها شهادة المسلمين كان تقريراً لها اشتمل علية آمنا بالل إلى 
قوله: #ونحن له عابدون» [البقرة: 178] لأنه فى معنى اظهار الشهادة منهم 

قوله : ومن للابئداء أي ومن:في قوله من الله ده اراسي ا ا 
لمحمد يَلةٍ بالبوة كما في قولة تعالى: #براءة من الله» [التوبة:.4] قال صاححبب الكتشاف في 
تفسيره من لابتداء الغاية متعابق بمحذوف وليس بصلة كما في قولك برئت من الدين والمعنى هذه 
براءة واصلة من الله تعالى وراسوله | إلى الذين عاهدتم كما تقول كتاب من فلان إلى افالان..! ظ 
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قوله: (وقبل الخطاب فيما سيق لهم وفي هذه الآية تحذيراً عن الاثتداء 'بهم) مرضه 
لكونه خلاف السوق فإن الكلام في توبيخ أمل الكتاب والقول الثاني أضعف مه لأن 
أسلاف اليهود لم يسبق ذكرهم وما سبق ذكر الأنبياء (وقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء 
عليهم السلام وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى) . 


قوله تعالى: # سَيَمُولُ مهاه بن الاين مَا وَلَّدهُحَ عن مِبلَهمْ الى كوأ عَلئَا فل بيه 
قرت لسر يَدى سن زككه إل مزل منكزيم 2 

قوله : (الذين خفت أحلامهم واستمهلوها بالتقليد والإعراض عن النظر يريد المنكرين 
لتغيير القبلة من المنائقين واليهود والمشركين) خفت أحلامهم أي ضعفت ونقصت أحلامهم 
أي عقولهم جمع حلم وهو العقل السفه ني الأصل مطلق الخفة يقال ثرب خفيف إذا كان 
حفيف النسج قال في تفسير قوله تعالى: #قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» [البقرة: ]١7*‏ السفه 
خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل وهنا أسند الخفة إلى الأحلام وأراد بالخفة 
نقصائها فلا منافاة غايته أن السفاهة إذا وصف بها الانسان قد يراد بها ذاته فيكون معناه هو 
خفيف ليس له وقار ورأيه سخيف ولا إصابة له وقد يراد بالسفاهة سفاهة عقله بمعنى 
نقصانه وهو المراد هنا والظاهر أن هذا مجاز في النسبة كما يفهم من كلامه السابق ومن 
كلام البعض قال والسفه خفة في البدن أو في المقال يقتضيها نقصان العقل فيكون إسناده 
إلى العقل إسناد إلى السيب قوله واستمهنوها أي أذلوا الأحلام بالتقليد لأبائهم وقدمائهم 
بيان لخفة العقول وإشارة إلى أن المراد بخفة العقول عقول معادهم وأما عقول معاشهم فتام 


قوله: وفي الثاني أسلاف اليهود والتصارى قال الإمام فإن قيل لم كررت الآية قلنا فيه قولان 
أحدهما أنه عنى بالآية الأولى إبراهيم ومن ذكر معه ويالثانية أسلاف اليهود قاله الجبائي ثم نقل 
الإمام عن القاضي بأنه قال هذا بعيد لأن أسلاف اليهود والتنصارى لم يجر ذكرهم وموضع الشبهة 
في هذا القول إن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه أنهم كانوا هود فكأنهم قالوا إنهم كانرا على مثل 
طريقة سلفنا من اليهود فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يقول تلك أمة قد حلت ويعنيهم 
ولكن ذلك كالتعسف بل المذكور السابق هو إبراهيم وبنوه فقوله تلك أمة يجوز أن يكون عابداً 
إليهم والقول الثاني أنه متى اختلفت الأوقات في الأحوال والمواطن لم يكن التكرار عيثاً فكأنه قال 
تعالي: ما هذا إلا بشر# [المؤمنون: 14؟] رصف هؤلاء الأنبياء وما أنتم عليه من الدين لا يسح 
بالتقليد في الجنس فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه 
محمد فإن ذلك أنفع لكم وأعود عليكم ولا تسألون إلا عن عملكم . 

قوله: الذين خفت أحلامهم يعني قليلي العقول قيل السفيه هو الذي يعمل بغير دليل بأن لا 
يلتفت إليه أو يرى غير الدليل دليلاً نسفاعة اليهود أنهم كرهوا التوجه إلى الكعبة لأنهم ما التفتوا 
إلى الدئيل وهو حال النبى ذي القبلتين على ما في التوربة وسفاهة المشركين لأنهم رأوا غير الدليل 
دليلاً لقولهم رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها والله ليرجعن إلى دينهم قاسوا الرجوع إلى الدين 
على الرجوع إلى القيلة. 
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لكن لما كان المقصود من العقل تحصيل اليقين بالنظر لوي كان عقولهة بالتقليد واتباع 
الغير من غير استدلال ملحقة بالمعدرم وذواتهم بالبهاة ثم الصم والظاهر أن المزاد بالعقل 
الإدراك الكلي ويحتمل القوة التي مبدأ ذلك الإدزاك والأول هو الأظهر المعزل والمكيادر 
من كلامه أن منشأ سفاهتهم التقليد مع أن بعض البهود”') والمشركين إنما اقالوه المجزد 
الاستهزاء لا لأجل اعتقادهم حقية. القبلة الأولى فمنشأ السفاهة الطعن في الدين أيضاً قبل 
فعلى الأول يكون من سفه سفاهة بضم الفاء تنك خردشدن وعلى الثاني من سفه سفها 
٠‏ بكسر القاء المتعدي بمعنى :خوار ساختن انتهى وكونه عطف تفسير له أولى' ويؤيده وقفوع. 
الواز يدل ١‏ وإذ المتعدي ليس بمناسب هنا قوله يريد المنكرين لتغيير القبلة من بيت. 
. المقدس إلى الكعبة وسيجيء التفصيل في تفسير قوله تعالى: قد نرى تقبلب وجهك»# 
[البقرة : 144] الآية قوله من المنافقين واليهود والمشركين قيل المراد بالسفهاء هم اليهود 
على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد قالوه إتكاراً للنسخ وكراهة. 
. للتحويل حتيث كانوا مسرورين بموافقته عليه السلام لهم في القبلة فإن بيت:المقدس قبلة 2 
اليهورد وقيل: هم المنافقون |وأكثرهم من اليهود وسيب إنكارهم ما ذكر في إنكان اليهود. 
المجاهرين كفرهم وقيل هم المشركون قالوه لمجرد الطعن : في الدين والاسبتهزاء لا 
لاعتقادهم حقية القبلة الأولي وبطلان الثانية فإنهم كانوا يقولون رغب عن قبلة آبائه ثم رججع 
. إليها وليرجعن إلى دينهم أيضاً فاتضح ما ذكرناه من أن قوله سابقا بالتقليد والإعراض عِن 
النظر وصفب للكل بصفة بعضهم ولما كان السفهاء جمعاً محلى باللام مفيداً. للعموم اختار 
شموله للفرق الثلاثة فإنهم قادحون في التحويل طرأ وإن كان جهة قدحهم مختلفة ومن 
< خصص بواحدة من الفرق الثلاثة نقد اعتمد على الرواية كما في القول الأول أو حمل 
السنهاء على السفهاء ه الذين هم المذكورون في قوله تعالىي: #ألا إنهم هم البفها #4 
[البقرة: ]١‏ كما في القول الثاني ' وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهنما والبراء بن ب 
عازب والأصم إنهم مشركو العرزب فمن ذهب إلى أن المراد المشركون فقد اخثار هذه 
الرواية والجمع بم بين الروايبات أحسن م الاحتمالات ولهذا اخثار المص العموم لغلا يلم 
ظ الترجيح. بلا مرجم والمراد بالناس الكقرة وفائدة ذكره التثبية على أن ذلك القول المحكي 
| لم يصدر عن كل فرد فرد من تلك الطوائف الثلاثة بل عن أشقيائهم السفهاء » ولو أزيد بنهم 
طائفة مخضوصة منهم ما كان لبيان كونهم فى يدينه ناكا وهب هاي لالد 
الطوائف الثلائة وإن لم يرض التحويل لكنهم لا يتفوهوله والتعبير بالناس عن الكفرة امرك 
عر فاب اوري اب عن الاير ابي اراي بايا ا 0 
تجامروا على القول المذكور, 


)22 رهم الذين من المشركين. ' : : 
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قوله: (وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب”'') به' وفيا يفيد أن 
هذه الآية كما قدمت في التلاوة على #قد نرى تقلب وجهك# [البقرة: ]١54‏ الآية فهي 
أيضاً مقدمة في النزول كما تقتضيه صيغة المضارع مع السين وقال القرطبي سيقول بمعتى 
فال للدلالة على أنهم يستمرون على ذلك القول واختاره القفال وصرح به في المعالم لكن 


قوله: وقائدة تقديم الإخبار به توطين النفس أي توطين نفس السامع وإعدادها للجواب أي 
جعل النفس معدة للجواب وني الكشاف فائدة الإخبار بقولهم قبل وقوعه أن مفاجأة المكروه أشد 
والعلم به قيل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدمه من ترطين النفس وأن الجواب العتيد 
قبل الحاجة إليه اقطع للخصم وارد لشغبه وقبل الرمي يراش السهم قال صاحب الانتصاف ولهذا 
أذرج النظار في أثناء مناظرتهم العمل بالمقتضى الذي هو كذا السالم عن معارضته كذا فيسلفون 
درء المعارض قبل ذكر الخصم له وقوله قبل الرمي يراش السهم مثل نضرب في تهيئة الآلة قبل 
الحاجة إليها قال الإمام أما قوله سيقول السفهاء ففيه قولان أحدهما أن هذا اللفظ وإن كان 
للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل في الماضي أيضاً كالرجل يعمل عملا فيطعن فيه بعض أعدائه 
فيقول أنا أعلم أتهم إذا ذكروه مرة فسيذكرونه مرات آخر فصح على هذا التأويل أن يقال سيقول 
السفهاء من الناس ذلك وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك تزلت الآية القول الثاني إن الله 
تعالى أخير عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه وفيه فوائد أحدها أنه يك إذا أخبر عن 
ذلك قبل ومّوعه كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً وثانيها أنه تعالى إذا أخبره عن ذلك أولاً 
ا 0 الكلام أقل مما يكون إذا سمعه منهم أولاً وثالثها أن الله 
تعالى اسمعه ذلك أولا ة ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه النبي كلد منهم يكون الجواب حاضراً ركان 
ذلك أولى مما إذا سمعه د الجواب حاضراً إلى هنا كلامه اختار المص وصاحب الكشاف 
من هذين القولين القرل الثاني لما أنه الظاهر والتاويل الذي ذكر في القول الأول خلاف الظاهر ثم 
قال الإمام فهذا اللفظ يمكن حمله على البهود وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى جملتهم 
ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من المفسرين تأولها قال ابن عباس ومجاهدهم اليهرد 
لأنهم كانوا يأنسون بموافقة الرسول لهم في القبلة وكانوا يظنون أن موافقته في القبلة ربما تدعوه أن 
يصير موافقاً لهم بالكلية قلما نحول عن تلك القبلة استوحشوا لذلك واغتموا وقالوا فد عاود إلى 
طريقة آبائه واستوححش واشتاق إلى دينهم ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به في 
التورية فقالوا ما حكى الله عنهم في هذه الايه وثانيهما قال اين عباس والبراء بن عازب والحسن 
والأصم أإهم مشركو العرب وذلك لأنه بي كان متوجها إلى بيت المقدس حين كان يملكه 
المشركون وكانوا يتأذون منه بسيب ذلك فلما جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة قالوا أبى إلا 
الرجوع إلى موافقتنا ولو ثبت عليه لكان أولى به وثالتها أنهم هم المنافقون وهو قول السدي وهؤلاء 
إنما ذكروا ذلك استهزاء من حيث يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية معقولة تقئضي تحويل 
القبلة إليها وكان هذا التحويل مجرد العبث والعمل بالرأي والشهوة ثم قال وإنما حملنا لفظ السفهاء 
على المتافقين لأن هذا الاسم مختص يهم لأنه تال تعالى : #إلا أنهم هم السقهاء ولكن لا يعلمرن» 
[البقرة: ]١١‏ ورابعها أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ العموم ودخل فيه الألف واللام . 


ل ولكونه فعجرة حيل اخرارلا فل وقوعه فيككون إخبارا عن الْعْيب. 


3 ملل سس تور القرة الآ 147 
المص لم يرض به لعدم الداعي إلى ذلك توطين النفس إذ المكروه إذا وقع بق العلم .به لا 
يكون هائلا كما إذا وقع بغتة 'فإنه أصعب على الئفس وأشد تأثيرأ وهذا أيضاً يويك ر:جحان ٠‏ 
ما اختاره المص على ما قيل إنها نزلت بعد تحويل' القبلة وارثباط هذه الآية أن الأولئ قدخ ' 
منهم في الأصول وهذه في أمْر يتعلق بالفروع وهذا بالنسبة !له اليهود والمنافقين ين الذين معي« 
فن امهوة اما باكسية إلى الم شركين نطعق نى الذين أيضا كما عفد يناي 2 
قوله : ما صرفهم) لفللة ما استفهامية بمعنى أي شيء ضرفهم ني لين شليء من 
الأشياء بصارفهم فالاستفهام للونكار الونوعي لا للواقع فالمال النفي . 5 
فوله: (يعني بيث المقذس) لا الكعبة كما ستعرفه .في تفسير قوله تعالى: 7" 
تقلب وجيك* [البقرة 144] الآية وفائدة قولهم التي كانوا عليها مع أن إضافة القبلة إلئ 
.المسلمين لتأكيد الإنكار فإن معناه كما هو مقتضى كانوا ثابتين مستمرين على :التوجة إليهنا . 
واعتقاد حقيتها وهذا يقتضي عله الانصراف فالانصراف لا محالة مستنكر جداً إما إنكار 
اليهود فلكراهتهم للتحويل عنها وزعمهم أنه خطأ وأما المشركون فلمجرد الطعن في الدين ظ 
واتجايت اذ الاتصرات بحر ع 0155 الكوية ار11 ب ال 0 
اثابت عئدهم . 
0 قوله: (والقيلة في الأصبل الحالة الغي عليها الإنسان من الاستقبال) 000 
”كص بو الجا رز يد ا را 
عليها الجلوس , ظ ْ ظ 7 
قوله: (نصارت عرفا للمكان المنوجه نحوه للصلا6) أي ثم صارت جقيقة عرفية. 
والمراد بالعرف العرف العام ثب فيغم أهل اللغة أيضاً نفي أصل اللخة معناها الخالة المذكور ‏ 
وقن هرت اللقة وشيرها الله كان اصن ويهن الحتريه نجوه للقناذة وله كان ذللقة: الحكان 
يستقبله الإنسان في الصلاة منميت قبلة فالنقل من قبيل اسم العام إلى ما يتعلق به اللخاص - 
لي ا ال 0غ 
بل يجب نحوه وقد فصل في ظ ظ ظ ظ 
قوله : ا وي ا ل 
قل والمراد بالمشرق والمغربٍ جميع الأمكنة وعن هذا قال المعى لا يختص به مكبان دون 
وي ادييياب كيد لبود عد بار اد وا 
جميع الأمكنة مع أنها المراد لأن طريق الكناية أبلغ وأيضاً هما قبلتا النضارى واليهود . 0 
قوله؛ ملسي الى لين فوا راان تي 6 
ادا سس ا سراي ال بي 0 


1 من أنهم كائرا يقرلون رام وداه دج إليها وابرجعن إلى دينهم أيضا . 
م أي الاستشراقٌ . 


سورة البقرة/ الآية: ؟ ١4‏ ولق 
والجهات له تعالى ملكاً وإيجاداً وتصرفاً فلا يختص به تعالى مكان دون مكان لخاصية ذاتية 
بكونه”2 قبلة دون ما عداه وهذا معنى قوله تمنع إقامة غيره أي غير ذلك المكان تقام ذلك 
المكان قوله لخاصية الخ تعليل للمنفي دون النفي . 

قوله: (وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان) والاعتبار لامتثال أمره تعالى 
وارتسامه بمعنى امتثاله فله أن يأمر عباده بالتوجه إلى أي مكان أراده وإلى أي جهة شاءه . 
فلهذا أمر بالاستقبال إلى الكعبة أولاً ثم أمر به إلى البيت المقدس ثم أمر بعد مدة بالتوجه 
إلى الكعبة لحكمة دعت ولمصلحة اقتضت وإنكار ذلك من السفاهة والحماقة . 

قوله: (وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة) أي المراد بالصراط المستقيم 
والتخصيص به من مقتضيات المقام ولو أريد به الحق القويم بأسره لدخول ما اختاره دخولاً 
أولياً لكان أحسن والمراد بمن من علم الله صلاحهم واستقامة أمرهم ففيه تعريض بأن 


قوله: وهو ما يرتضيه الحكمة ويقتضيه المصلحة هن التوجيه الخ وفي الكشاف #ايهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم4 [البقرة: ]١57‏ وهو ما يوجبه الحكمة والمصلحة من توجيههم ثارة إلى 
بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة قال بعض الفضلاء من شراح الكشاف لا يحسن أن يقال هو في 
قوله وهو ها يوجبه الحكمة والمصلحة عائد إلى صراط لأنه بينه بقوله من توجيههم والتوجيه لا 
يصدق على الصراط المستقيم حتى يبين هو به لأن التوجيه صفة الله بخلاف الصراط بل هو عائد 
إلى الهداية التي يتضمنها قوله: #يهدي» [البقرة: ]١17‏ وتذكيره باعتبار ما والمعنى أن الهداية 
إلى الصراط المستقيم توجيههم تارة إلى البيت المقدس وأخرى إلى الكعبة على ما توجيه الحكمة 
رالمصلحة ورده بعضهم بأنه على هذا التقدير يلزم أن يكون الصراط المستقيم الكعبة ثارة وبيت 
المقدس آخرى لأن التوجيه هو الهداية إلى أحدهما وفيه نبوة ظاهرة قالوجه أن يعاد الفضمير إلى 
الصراط أي الصراط المستقيم وذلك لأن هدايتهم إلى التوجيه معناها بيان أن الواجب التوجيه 
وليس بشيء لأن التوجيه فعل الله ولا معنى لقوله: #يهدي الله من يشاء* إلى فعل نفسه إلا إذا 
جعل التوجيه بمعنى التوجه ولم يوجد في كلامهم أي لم يوجد في كلامهم استعمال التوجيه في 
معئى التوجه والنبوة المذكورة مدفوعة بأنه لا بعد في تسميتها صراطأً مستقيماً باعتبار أن مستقبلهما 
لا يضل كسالك الطريق المستقيم فيل وفي قرله: #يهدي من يشاء4 [البقرة: ]١57‏ إشارة إلى أن 
جهة من الجهات أو مكاناً من الأمكنة لا يخص بكونها قبلة لخاصية ذاتية تمنع إقامة غيرها مقامها 
بل إنما هر بالأمر فالتحويل والتبديل إذا يكونا تابعين للحكمة والمصلحة أقول قول صاحب 
الكشاف وهو ما توجبه الحكمة على أصل الاعتزال وهو أن رعاية الأصلح للعبد واجبة على الله 
عندهم ولذا عدل المص عن هذه العيارة إلى قوله وهو ما ترتضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة 
والبحث عن مرجع الضمير في كلام المص جار بعينه حسبما جرى على كلام الكشاف وكذا عدل 
عن لفظ الترجيه إلى التوجه حيث قال من التوجه إلى بيت المقدس تارة والكعبة أخرى لثلا يرد 
عليه ما يرد على عبارة الكشاف . 


000 قوله بكويه قبلة إشارة إلى أن مراد المص بقوله لا بخنص به تعالى مكان لا يختص بالقبلة ولا يأمره تعالى 
بالتوجه إليها مكان دون مكان. 


0000014 سورة القرة/ الآ ٠ 1١‏ 


المنكرين لتغيير القبلة إنما الكروة لحرمانهم عن. تلك الهداية الاي وبهذا يكثهر. ارتباطه بما 
قبله كمال عبرو ييه االموساتري الحكمة الارتضاء لازم للافضياء. فقول 
وتقتضيه عطف تفسير له . ْ : ْ 

ححر51١شصش‏ ذلك كرون 
الكلام مسوقاً لذلك وإلا فخا تقتضيه الحكمة أكثر. من أن يحصى. قيل قوله لإلله المشرق 
. والمغرب# [البقرة : 147] إشارة إلى ما صحح التولية وقوله تعالى #يهدي من يشاء» 
. [البقرة: ]١47‏ الآية بدل اشثمال منه إشارة إلى مرجحها كأنه قيل إن التولية المذكورة هداية 
يخص الله بها من يشاء من عباده أي يختار وهذا معنى ما وقع في الطيبي .أن قوله «لله 
المشرق والمغرب* توطئة للجواب والجواب قوله تعالى: #يهدي من يشاء إلئ::صراط 
مستقيم # [البقرة: ]١57‏ انتهى وتخفق شرط بدل الاشتمال في قوله #يهدي # الآآية: منظور 
ل سا لي اا ا ل 0 
مسوقة للجواب عنه ولا ييعد: كونه حالاً من الضمير المستكن في الظرف . 9 

قوله تعا 0 وَكَدِكَ جَمَلْنَك أَمَّهُ وسطا لَتَحَكُووا رآ َل كامس وَيَكوة 2 رذ عي 
سَهِيدأوَمَا جََْنَا لله ألتي كد ميانغ تيع اريت ب ع عفاد كان 
لكي إلاعل) لكك 2161 بع متك ات الله بالكعاين موك تَحِيِمٌ 0 


قوله : : (إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة) د ة البعد لكون المفهوم امعدوماً | بعيداً 


00 قوله: إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة 57 التعبير يلفظ المفهو م دفع لما عسى شان ع 

الي ال ا كن اج 1 
مطلقاً مهدياً إليه غايته أنه يدخل فيه هؤلاء المخاطبون وجه الدفع أن الكلام مسوق في تحويل قبلة 
المخاطبين الموجودين وقت الخختطاب وهدايتهم و الصراط المعفيم الذي هو ترجيههم إلى 
احدى القبلتين وأخذ معنئ الخضوص من لفظ العموم هنا إنما هو بطريق. المفهوم لا بالمنطوق قأل ' 
صاحب الكشاف في نفسيره رمثل :ذلك الجعل العجب جعلناكم قال شراح الكشاف يعني ,أن اسم 
الإشارة ليس المشار إليه سابق .نل إشارة إلى الجعل المدلول عليه يجعلناكم وجيءه بلفط ذلك الدال 
. على البعد تفخيماً والكاف منضوبٍ المحل وتقديره #جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة *15] جعلة 
مثل ذلك الجعل العجيب الذي: تشاهدونه والكاف في الحفيقة مقحم فالمعنى جعلناكم ذلك الجعل | 
ومعنى العجب في الجعل مستفاد من معنى البعد المستفاد من لفظ ذلك أقول الوجه أن لا يكؤن 
الكاف مقحماً بل يكون بمعنى المثل الذي يراد به الوصف والمعنى وجعلثاكم جعلاً. هر على ذلك 
الوصف المشاهد وما في الكشاف من عود معنى اسم الإشارة إلى ما بعده أبلغ من جْعله [شارة الو 
ما قبله كما فعله المص رحمه الله لما في ذلك من تعظيم الفعل وتفخيم الحكمة هذا ما قالوا في 

ا ال 0 
وتعظيم الحكمة فيه أيضاً لأن.الفخامة تستفاد من لفظ ذلك سواء صرفت الإشارة إلى ما بغد ذلك 
أو إلى ما قبله وقال بعض من بشراح الكشاف وكنا نقول وقت سماع هذا الكتاسب ذلك | شبإرة الى 


سور البقرة/ الأب 1 ل لهي -يي ييه 
لكن لكونه معلوماً متيفنا كالمحسوس استعير له اسم الإشارة ويتوسل بصيغة”البعد إلى علر 
منزلة المشار إليه فإن كل عال بعيد الوصول إليه لعلوه فح المشبه به أحد الأمرين ف كلاهما 
بتأويل ما ذكر فلفظة أو لمنع الخلو. 

قوله: (أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم) ما مصدرية إذ المشبه به 
الجعل وفيه تنبيه على أن كذلك مفعول مطلق للتشبيه أي مثل الجعل المذكور جعلئاكم كما 
فيل والأظهر إنه منصوب مصلا على أنه نعت لمصدر محذوف أي جعلا مثل الجعل 
المذكور جعلناكم والتقديم إما للاهتمام أو للحضر. 

قوله: (أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل) وهي الكعبة أفضل القبل بالإضافة إلى ذاته في 
قوله #وطهر بيتي» [الحج: 5؟] وفهم أفضلية قبلتنا غني عن البيان فلا إشكال بأنه لا 
يفهم منه كون قبلتهم أفضل القبل والناسخ لا يلزم أن يكون خيراً من المنسوخ فإن هذا 
الاشكال بعد الوقوف على أن المراد الكعبة مما لا وجه له وأما القول بأنه على التفسيرين 
يرد أن الجعل المشبه به غير مختص بهذه الأمة لأن مؤمني الأمم السابقة كانوا أيضاً مهديين 
إلى صراط مستقيم وكان قبلة بعضهم أفضل القبل أيضا والجعل المشبه مختص بهم فلا 
يحسن التشبيه نمدفوع بأن المراد بكون قبلتهم أفضل القبل أفضلها بالنسبة إلى قبلة اليهود 
والنصارى وهي جهة المغرب والمشرق وقد عرفت أفضلية الكعية منهما والقرينة على ذلك 
كون الكلام لردهم ألا يرى أن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغربس# 3 ]١7/‏ رد لهم في قولهم البر هو التوجه إلى قبلتهم فرد الله تعالى وقال 
ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن ع ساو 0 قاله المص هناك 
ل ا ل ل ا 
قل عرفت أن هراد المص بقوله كما جعلنا قبلتكم أفضل فضل القبل هي أفضلها في الواقع بالنسبة 
إلى قبلة الطائفتين لا لكونها منسوخة مع أنه لا يبعد أن يكون المراد بكون الناسخ أفضل 
من المنسوخ حين كون العمل بالناسخ والمنع عن العمل بالمنسوخ وإن كان مثله في 
الأحقية في وقته وإن الجعل المشبه به مختص بهذه الأمة فإن كونهم مهديين إلى صراط مستقيم 


التحويل فقال الأستاذ لا بل إشارة إلى الجعل الذي اشتمل عليه قوله: #جعلناكم أمة» 
[البقرة: ]١4*‏ أي جعلناكم أمة وسطأً مثل هذا الجعل العجيب ثم قال ويرد عليه أن تشبيه 
الشيء بنفسه لكنا نقول بالفارسية همجنين كرديم مي كنيم واين أشار تست باين فعل وكاأنه لا 
تشبيه فيه بنفسه وسيرد عليك أمثال هذا المعنى أقول ليس فيه ما يوهم أنه تشبيه الشيء بنفسه 
حتى يقال كأئه بل يستعمل مثل هذا في تشبيه قعله الآخر بفعله هذا لأن معنى تول العجم في 
مقام التمدح همجنين مي كنيم عر كاري كه ما مي كنيم أثرا همجنين هي كنيم يعني جميع 
كارهاي مادرئيكي همجنين است نا آن كه نيكي همان درهمين كار باشد على أنه ليس في كلام 
الكشاف هنا ما يدل على أن ذلك إشارة إلى ما بعده بل الأظهر أن يراد بالجعل في قوله ومثل 
ذلك الجعل العجيب تصويل القيلة المدتول عليه بما قبله . 


ا مقر لل 02 


أشد رارف قن زتهي لني اللسالن: الأن الدين الحق مشترك بين الأديان الحقة 'امنتراكاً معنوياً 
متفاوت فوة وضعفا”'' وناهيك قوله تعغالى : #كنتم. خير أمة؟ [آل عمران: ]1٠١‏ الأيقافكما أن 
الجعل المشبه مختص بنا كذلك الجعل المشبه به مختص بنا أيضاً فيحسن: التشبيه بحن 
التشبيهات وقوله وكان قبلة بعضهم أفضل القبل جوابه أن قبلة بعضهم إن كان البمراد به الكعية 
فلا يضرنا إذ المراد الأفضلية بالنسبة إلى الطائفتين كما عرفت وإن كان المراد بها غيرها فلاءم 
الأفضلية رإذا بان حسبن مسلك المضص”" بما ذكر من التحقيق بأنوار التوفيق فيتبغي أن يقال.: 
إذا قالت حزام فصلدقوها فإنالقولماقالت حزم 0 
توله: ايا 0 الشر وهو المراد هنا وأما الخيار الذي هو اسم 
من الاختيار فلا يناسب هنا قيل رأ ما الخيار لنوع من القغاء فمولد الظاهر كما في الكشاف 
أن الوسط كن تضننى الخير مطلفا كنا قالزا حير الامو أوساطها فإن التوسط في الاعتقاد 
رفني الأخلاق وفي الأعمال حخير وإثما قيل للخيار وسط لأن الأطراف يسارع . إليه الفساد ْ 
والوسط محمية في الأغلب وهذا في المحسوسات وكذا الحال في المعقولات والعمليات.. 
قوله: (أو عدولا مزكين بالعلم والعمل) قاله الجوهري والأخقش والخليل وتطرب ظ 
وروؤكىق القفال. عن الثرري عن أ بي سعيد الخدري عن النبى عليه السلام أمة وسطأ أي عدلا 
ركه نرلة عليه الس ضير امور أوساطها أي أعدلها كذا قيل والكلام محمول' على 
الأكثر الأغلب قال قدس سره فني شرح المواقف إن الإفراظ المذموم إتما يتصور فئ'القوة 
العقلية العملية دون 'النظرية فإنِ هذا القوة أعني النظرية. كلما كانت أشد وأقوى كانت أفضل . 
وأعلى انتهى ولا خفاء في دلالته على ما ذكرناه فعلم أن الأوسط قد يكون ذون الإفراط ' 
وإنما قيل للعدل وسط لأنه اوساو أحد الطرفين والمعنيان متحدان داك 


قوله: أي شار ادل اسه الرسط عن كرس و 0 إن موزالر مطل 
الى هي المختار من الجواهر في نظم العقد قال الجوهري واسطة القللادة الجوهر الذي في ؤسطها | 
وهر أحرزذها يقال فلان وسيط فئ قومه :إذا كان أرسطهم نسباً وأرفعهم محلا قال الشاعر : ْ 


كأني لم أكن فنيهسم رسيطاً ابر نان عماضتي نون ل عه ز ْ | 

أو من الوساطة بممنعتى الاستواء والاعتدال قال الجوهري الوسط من كل شيء أعدله 
واستشهد عليه بقوله تعالى: #زجعلناكم أمة وسطأًة [البقرة : 157] وقال أي عدل وفي ' 
الكشاف أمة وسطأ خياراً وهئ صفة بالاسم الذئ هو وسط الشيء ولذلك اسموى فيه الواحذٍ ا 
والجمع والمذكر والمؤنث وقيل للشيان وسشط لأن الا تتسارع إليها الخلل والأعوار ١‏ 
والأوساط محمبة محوطة . 1 


)١(‏ وفي 6 المثار لابن ملك ل مقول على الأديان الحقة بالاشتراك المعنري بالتشكبّك ديمس 
الأديان أشد من بعض كيفية وكمية . ش 

جه وي ابا الم للف عجيب جيث جعل كوهم مهدين وجعله مشه اي وهو الوط بن الفط 
والتشريط كما أن الجعل المشيه أكولت» 


نتورة البقر 301/9  .14‏ _حن بخ 707 **؟؟ت؟<<ااا 1778192 
مختلفان بالاعتبار فإن الأمة -نير لكونهم آمرين بالمعروف والناهين عن المنكزكما نطق به 
قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس# [آل عمران: ]٠١١‏ الأية وعدل مق حيث 
إنهم مزكون بالعلم والعمل فقوله”'' مزكين بفتح الكاف المشددة صفة كاشفة لها بمَتْولة 
التفسير لها وإنما أخره مع أنه مناسب لكونهم شهداء لأن الخيار موافق لقوله تعالى: «كنتم 
خير أمة» [آل عمران: ]١١١‏ الآية مع أنهما متحدان أو متلازمان والمراد بالعلم القرة 
النظرية وبالعمل القوة العملية فمن استكملها فقد صار حكيماً وأوتي خيراً كثيرا ومن اتصف 
بأحدهما دون كر ودر حير خسرايا جنا وى اخرار بتكن على المواضوفين بهذا ركاه 
لكونهم من أرباب الشهادة وأهليتهم لها ثم هذا الوصف غير مة متحقق في جميع الأمة فهر من 
قبيل وصف الكل بصفة بعضهم وكذا الشهادة لمن جمع هذين الرصفين والمزكي من 
التزكية بمعنى باك كردانيدن ومنه قوله تعالى #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» [التوبة: ]٠١7“‏ لا من التزكية بمعنى ستودن خويشتن را إذ العدالة إنما تحصل بالمعنى 
الأول وأما المعنى الثاني فينا في العدالة لأن مدح نفسه يدون داع شرعي مذموم منهي قال 
تعالى: لفلا تزكوا أنفسكم» [النجم: 7"] الآية'" بل مدح الغير أيضاً ليس يممدوح ما 
لم يتحقق داع مقتضى له فظهر أن التزكية لا تختص بتزكية الشخص نفسه . 

قوله: (وهو في الأصل اسم المكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب) وهر أي 
الوسط في الأصل أي في أصل اللغة بستوي إليه المساحة من الجوانب أي من كل جانب 
من الجوانب الأربعة كمركز الدائرة وأما الوسط بسكون السين فبمعنى بين يصدق على ما 
يصدق عليه الوسط بفتح السين وغيره مما بين الشيئين فهو أعم منه مطلقاً. 


قوله: اسم المكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب كمركز الدائرة فإنه اسم لما يتهيأ 
إليه الخطوط المتساوية من جانب الدائرة وهذا مكان معين ولذا يقال جلست في وسط المسجد 
بالتحريك ولا يقال جلست وسطه وأما الوسط بالسكون فمبهم أي موضع كان في داخل الدائرة 
ولذا يقال لست وسط الدار بحذف لفظة في وسبب نصب الفعل المبهم من المكان دون المبين منه 
هو دلالته التزاماً على المبهم منه دون المعين فإن الفعل لا بد أن يقع في مكان ما فلما كان تلفعل 
دلالة التزاماً على مطلق المكان لا يعينه استغنى بذلك الارنباط المعنوي في تعلقه بمفعوله من راط 
خارجي وواسطة من حروف الإفضاء وأما نصب الفعل المبهم الزمان ومعينه يلا واسطة حرف 
فلكون الزمان جزء من ملوله فلقوة دلالته على الزمان مبهمأً كان أو معيئاً لم يحتج في وصوله إليه 
إلى رابط تفظي من الحروف المفيضة لمعاني الأقعال إلى الأسماء ولذا تراهم قالوا رأيته اليوم 
ورأيته يوما. 


)ع0 جمع هزكى كمصطفين . 

() وبهذا ظهر ضعف ما قيل ولأنه لا يستعمل إلا في تزكية الشخص نفسه قال الله تعالى: #فلا تزكوا 
أنفسكم4 الآية انتهى إذ الآية لا تفنتضي ذلك غاية . . إن تزكية النفس أشد شناعة من تزكية غيره وقد ورد 
في الحديث ذم تزكية الغير ومذدحه. 


عق ظ 3 صورة البقزة/ الآية بحدل 


قوله: (ثم استعير للخصال المحمودة لوقومها بين طرفي إفراط وتفريظ) لأنها وسط 
معلوي لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط فيكون تشبيهاً للمعقول بالمحسوس م مطلق. | 
الوقوع بين الأمرين إن كان المشبه عاب در لبر براي طراي 5 أنه هلاثم 
للوسط بسكون:السين لما عرفت أنه أخص مطلقاً منه . ش ١‏ 
قوله: (كالجوه ب بين الإسراف والبخل) كالجود مثال للخصلة العم الأخلاق 
وطرقه الإفراط الاسراف وتفريطه البخل وهذا للقوة الشهوانية البهيمية : ئ 0 
قوله: (والشجاعة بين النهور والجبن) هي الفضيلة من القوة الغضبية البهينعية وطرقها 
الإفراط التهور والتفريط فيها الجبن والفضيلة للقوة العقلية الملكية هي الحكمّة وإفراطها 
الجربزة وتفريطها البلاهة ولو تعرض لها لكان أتم بياناً وإن كان غرضه التمثيل لا؛ 
الاستيعاب إِذ القوة العقلية الجملية أشرف القوى ولها مدخل في كون الأمة وسطا بن لو 
تفنائ: لمان الترحيق المخويط ٠‏ بين التعطيل والتشريك والقول بالكسب المتوسط بين الجبر 
المحض والقدر لكان أحسن سكا مانا را تلناني عمو التعال لها كا أشاز إلى 
ذلك في تفسير قوله تعالى ؛ #إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 [النخل: :,]4٠‏ ظ 
قوله : (: ثم أطلق على الخُنصف بها مستوبا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤتك) 1 
أطلق أي مجازاً بعلاقة الحالية ‏ والمحلية ولذا قال : ثم أطلق ولم يقل: ثم استعير وإذما أستوى 
فيه الواحد وغيره لأنه بحسب: الأصل جامد اسم للمكان فلا تعتبر المطابقة وقد معمل 
جمعاً مثل قولة عليه السلام خير الأمور أوساطها. [ 
قوله: (كسائر الأسماء التي يوصف بها) أي كسائر الأسماء التى ع ارم 
ووصف بها يستوي فيه الواحد الخ بشرط أن يفهم. منها معنى الوصفية بلا ذكر المورضوف 
وأما رعاية المطابقة في نحوازيد هذا والزيدات هذان والزيدون هؤلاء فلن تفهام مُعتى 
اضيا رس صرت دير النقض بها 


ظ قوله 72 0 
مواد بالوسط هنا خبار اناس هم آمة محمد أيه والناصل أن وسطاً اسم للمكان لكر شم 
استعير للخصال الحميدة تشبيهاً لها بذلك دو ا الي في البين فقوله 
لوقوعها بين طرفي افراط وتفريط بيات لوجه التشبيه الذي بناء الاستعارة عليه 5 م اطلق للختضف 
بعلك اللخصال فَحان هذا الإطلاق, في المرتبة الثالثة تجوز عن المجاز. 

قوله : نسار نولجع سير 0ه 1 ولي جا ا ل را طاو ا 
يراع مطابقته لموصوفه حيث لم يقل ارساطاً لكون وسطأ مستعملاً اسماً فهو من قبِيل الوصف 
بالاسم لا بالصقة على ما قال صناحب الكشاف وهي صقة بالاسم الذي هو وسط الشينء ء أي وصفا 
بالاسم ولذلك استوى فيه الواحد والجبع والمذكر والمؤنث وقد اجتمع في استعماله ههنًا استواء 


ل ا ل ا نه سد سس 
أن موصوفه بتاء التأنيث 


ور ل اليو م لاسي 1171814 

قوله: (واستدل به على أن الإجماع حجة) أي هذه الآية مما استذلةيه على أن 
الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في عضر على 
حكم شرعي حجة شرعية يستدل بها على حكم شرعي والأصح أنه لا بذ له من مستتلامين 
القرآن أو الحديث أو القياس وتفصيله في فن الأصول. 

قوله: (إِذْ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانئلمت به عدالتهم) أي اختلت عدالتهم مع 
أن الله تعالى أخبر بعدالتهم وقبول شهادتهم ولا يمكن أن يكون ذلك بالنسية إلى كل فرد 
فرد بل إلى كل جماعة فيراد جماعة يتحقق الإجماع بها وانثلمت بمعنى اختلت من الثلم 
بمعنى الخلل . 

قوله : (علة للجعل) أي علة تحصيلية وأفعال الله تعالى وإن لم تكن معللة بالاغراض 
لكنها مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى فاللام هنا مستعارة لها وقد يعبر عنها بلام 
العاقبة والمعنى #جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: ]١47‏ وعاقبة جعلنا إياكم وسطأ كونكم 
شهداء على سائر الناس من معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم وهذا مراد من قال وهي 
غاية مترتبة على الجعل المذكور . 

قوله: (أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب) نبه 
به على أن الشهادة مسبوقة بالعلم ولا يكفي مجرد العدالة والعلم بذلك يتوقف على القدرة 
على التأمل والتفكر أي جعلناكم أي خلقناكم أو صبرناكم أمة متصفة بالعدالة المتألفة من 
الخصال المحمودة التي هي الحكمة والعفة والشجاعة وبذلك كنتم مستعدين على الوقوف 
على الحقائق المودعة في الفرقان الحميد المبين وأحوال الأمم الخالية والآتية أجمعين 
وعلى الدقائق المركوزة في الآيات الآفاقية والأنفسية فتعلمون بذلك وتشهدون به على 
الناس أجمعين فقوله تعالى: #لتكونوا شهداء» [البقرة: ]١47‏ يدل على لتعلموا بالتأمل 
اقتضاء تهذا قال المعى أي لتعلموا أو جعله علة للجعل قوله بالتأمل فيما نصب لكم من 


قوله: لانثلمت أي انكسرت من قولهم في السيف ثلم وفي الإناء إذ انكسر من شغته أو 
اختلت من الثلمة وهي الخلل وجه الاستدلال بالاية على ذلك عو صدور الاثفاق عن قوم عدول لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب لما قال الله نعالى في حقهم «أمة وسطا» أي عدولا مزكين قد 
عدلهم الله تعالى وزكاهم في كلامه المجيد وأي تعديل يساوي تعديل الله ويدانيه . 

قوله: علة للجعل أي للعجل في قوله عر وجل: #وجعلناكم أمة وسطا» [البقرة: ]١47‏ 
أي جعلناكم عدولا من أهل الشهادة لتشهدوا يوم القيامة على الناس ولما لم تكن الشهادة إلا بعد 
العيلم المشهود به الذي هر تبليغ الأنبياء رسالات الله إلى الأمم بحيث لم يبن لهم عذر في ذلك 
قدر رحمه الله ما يتوقف عليه شهادتهم هذه وقال أي لتعلموا بالتأمل إلى آآخره فتشهدون بذلك فهذا 
كقولك أمرت بأن تصلي أي أمرت بأن تتوضأ فتصلي لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب قوله 
فتشهدون بذلك كان الأولى أن يقول فتشهدوا لأنه معطوف على لتعلموا اللهم إلا أن يصار إلى 
الحذف والتقدير أي فأنتم تشهدون بذلك أو فحينتل تشهدون. 


ا لذن 


ْ للآياانت العقلية . 


0 قوله: : (أنه تعالى ما بل على أحد وما للم بل أوضح السبل ولرسل الل فقوا ' 
ونصبحوا) أنه تعالى مفعول لتعلموا وأرسل الرسل أي الأنبياء عطف تفسير لأوضح اللسبل" ٠‏ 
الاين ايبيل نااامز رارسا لاا لي لاز إرلا ورا 0107م 
شرع جديد أو لا فالرسل .بالمعتى الأعم المرادف للأنبياء فبلغوا و ا 


ظ ونصحوا لهم بقبول ما أنزل إليهم بالوحي المتلو وغير المتلو. 


قوله: (ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات)' .. 
فيدخل المنائقون دخولا ولا استدراك باعتبار لازمه أي ولكن الكافرين لم يقبلره لأنهم. 
حملهم الشقاء باقترافهم السيئات وانهماكهم في اللذات على اتباع الشهوات أي على دوام ١‏ ' 
. اتباع الشهوات ودوام الاعراض بعن الأآيات أن ات ات الشهوات بلزم جمل الثلي؛ ‏ 


على نفسه ولا يخفى فساده. 


قوله: (فتشهدون بذلك) إشارة إلى مشهرة به لم يذكر ف ال لهو 6 :ْ 


. لي يدم | التناد ل إلا بذّلك‎ 0 ٠ 


برسالة نبينا 07 ا الذين كم من 0 الماضية 38 من الكفار الذين 1 


لا يوجد في عصرهم مؤمن يكون أهلاً للشهادة ولا بد من هذا التأويل وإلا فلا حاجة إليه . 


قوله: (روي) غرضه بيانا أن المراد الشهادة في يوم عع واي 7 
قيل التكونوا شهداء على التاس4-في الدنيا فيما لا تقبل الشهادة فيه إلا من العذول ‏ 
والأحخيار إِذْ فيه نظر أما أولا فلأن الحال على هذا المنوال في الأمم الخالية فلا يظهر وجه ' 


التخصيص وأما ثانياً فلأنهم يشهدول للناس أيفاً فلا يظهر وجه تخصيص الشهاذة بالشهادة 


على الناس وأما ثالثا فلأنه لا يبقى الناس على عمومه وأما رابع فلان لا شهادة للرسول ‏ 


عليه السلام في الدنيا على أمته , 


قوله: (أن الأمم بوم القيامة بجحدون تبليغ الأنبياء افيطالبه الل يبينة التليخ امول 
أعلم بهم) أن الأمم أي أمم الدعوة سواء كانت من معاصري المسلمين ني ا ْ 


الماضية أو بعدهم من الكفرة على ما اختاره المص . 
قوله: ام للح على المنكرين فؤن بأ محمد 8 يشهذرن تقول الأ من 


تؤله: فيو شحمد الة كي لاعن حال أنه :ويشود بعذالته رفي كناف 5 ظ 


لو لبقرة/ الآية 0 
الخ الغ أن الحيت العقلية. المنصضوبة من الآبات الآفاقية والأقية والقم كل نا نعم 
من :الآيات العقلية لأنها لها مدخل في تلك الشهادة من جهة أن ثبوت الكتاب وَغْلمه بأنه. 
كلام الله إنما يتم بالنظر في الحبجج .العقلية وإلا فالشهادة المذكورة :: تتم بالعلم بمأ أنزل غللى. ظ 
الرسول عليه السلام وعن هذا قال فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى الخ ولم يتعرضوا” 


سورة البقرة/ الآية : 134 هي #1131 
أين عرفتم فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان ثبيه الصادق 
فيؤتى بمحمد يله فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالئهم) إقامة للحجة بيان للحكمة قوله 
فيشهدون أي فيشهدون بالتبليغ قوله علمنا ذلك الخ وهذا لا ينتظم المعاصرين فإن علجهم 
بأحوالهم بالمشاهدة والعيان في كتابه أي في القرآن التاطق أو الدال على تبليغ الأنبياء أو على 
كل شيء من أمور الدين فيدخل فيه التبليغ دخولاً أولياً على لسان نبيه الصادق وعلم صدقه 
بالبراهين الساطعة العقلية ولذا تعرض قيما مر الحجج العقلية تنبيهاً على مدخليتها في كونهم 
شهداء فيؤتى بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم والتعبير باسم علمه مع أن الظاهر التعبير 
بصيغة التكلم تتبيهاً على أن إتيانه لكونه رسولاً قال تعالى #ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
[البقرة: ]١47‏ ولفظ محمد دال على الرسالة لشهرته به ولم يعبر بالرسول هضماً لنفسه 
فيسأل والسائل هو الملك كما هو الظاهر وهذا ملحوظ فيما سلف أي فيؤتى بأمة محمد 
فيسألون عن تيليغ الأنبياء فيشهد بعدالتهم ولم يقل بخيريئهم لأن مآلها العدالة كما مرٌ بيانه. 
قوله: (وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب 


فيسأل عن حال أمته ويشهد بعدالتهم وهو قوله #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً» [النساء: ]4١‏ ذكر صاحب الكشاف هناك أن شهيد كل أمة نبيهم وجئنا بك 
على هؤلاء المكذبين بكسر الذال شهيدا وظاهر أنه لا مدخل لأمته عليه الصلاة والسلام في ذلك 
نكيف يقول وذلك قوله الخ وأجاب بعضهم أن ذلك التفسير لا ينافي أن تكون شهادة الرسول على 
هؤلاء المكذبين شهادة لأنبيائهم بوسط وهذه الاية وهي قوله تعالي «التكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: ]١87‏ تدل على الوسط لأن شهادته عليه الصلاة والسلام 
بعدالة من شهد عليهم بما انكروا من التبليغ أعني أمة محمد كَل متضمئة لشهادته على هؤلاء 
المنكرين بالتبليغ والشهادة بعدالة من شهد علبهم شهادة لأنيائهم بتبليغهم الأحكام إليهم نشهادته 
يكل على الأمم المكدبين شهادة لأنبيائهم بالواسطة لأن تصديق الشاهد في شهادته وتعديله فيها 
شهادة بما شهد ذلك الشاهد به فيوافق معنى تلك الآبة لهذه الآية بهذا التأويل ومن ههنا قال بعض 
من شراح الكشاف فإن قيل ما ذكره صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدأاً» [النساء: ]1١‏ من أن شهيد كل أمة نبيهم وهؤلاء 
إشارة إلى الذين كذبوا الأنبياء لا يطابق القصة ولا يوافق ما ذكره في هذه الآية قلنا يطابقها من جهة 
أن يجعل شهادته على الأمة المكذبين هي شهادته بعذالة من شهد عليهم يما انكروا من التبليغ وهم 
أمة محمد يلغ فصح بهذا التوجيه تنظيره بقوله ط#فكيف إذا جثنا» [النساء: ]4١‏ الآية لأن مآل 
معنى الآيتين إلى شيء واحد وهو أن محمداً يه شاهد بصدق شهادتهم ذلك وشهادتهم على الناس 
إنما هي للأنبياء وكذا شهادته عليه الصلاة والسلام لهم وهذه الشهادة مستفادة أيضاً من تلك 
الشهادة القائلة: #فكيف إذا جتنا [النساء: ]5١‏ الآية من حيث إن شهادة محمد يك على هؤلاء 
المكذبين إنما هي للأنبياء عليهم السلام قال حين اتكروا التبليغ أن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا إليهم ما 
أمروا بتبليغه غير أنه لم يتعرض في تلك الآية لشهادة أمة محمد يله كما تعرض لها في هذه الآية. 


قوله: وهذه الشهادة وإن كانت لهم يريد وجه أستعمال اللفظ الدال حين كوته صلة للشهادة. 


| ؟ 1" ظ ظ سور البقرة/ الآية : 14 
وين مان اكه ردي ددن ) كنات جوو انف سد ل مقر وا دن لب ل بين 
اليد وبأهليتهم للشهادة كالرقيب أي الحافظ المهيمن مفيعل من الأمن قلبثاهمزته. ٍ 
هاء بمعنى 0 والرقيب فعيل بمعنى الفاعل أي الراقب قب أو بمعلى المفاعئل. 
أي المراقب أو المفتعل أي المرتقب كالرفيع عدى بعلى فتعدية الشهادة يعلئ إنما تدل” 
على المضرة لز لم يعتبر تضمنته معنى المهيمن أو المشاكلة وهنا اعتبر ذلك فعدي بعلى| 
فلا تدل على المضرة وإنما اعتبر ذلك لأنه يشعر بأنه عليه السلام مراقب لأحوال' أمعما , 
و و ل ا انا ظ 


أمكن لكن يفوت تلك النكتة الرشيقة م 


كوله: (وقدمت الصلة”” للدلالة 07 اختصاصهم يكون الرسول عليه السلاء ا ا 
عليهم) أي الظرف للدلالة أى ,دلالة ظئية إذ التقديم لا يقيد التخصيص كلياً بل يفيده غالبا 1 


كوف الرستر دااع وال ل المقصور وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي. 


قوله : (أي الجهة التي كنت عليها) أي على استقبالها أشار إليها اسمن له يصلي: 
إلبها بمكة وإنما خص الخطاب للنبي عليه السلام للإشارة إلى أن مضمون الكلام من ' 
الأسرار الحقيقية مما بخص معرفته به عليه السلام والموصول مفعول ثانٍ للجعل لأنه 
بمعنى صيركما في الكشاف 1 المفعول الأول له اختاره إوحد لأن التضيير الفول من 


على 59 الي ا «عليكم شهيداً» [البقرة : 187] في مقام لكم شهيداً 
وحاصل التوجيه أن الشهيد لتضمته معنى الرقيب عدى تعديته المعنى ريكون الرسول مليكم مراقباً 


شاهدا لكم . 


ْ. قوله : ورقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول عليهم شهيداً وير عليه أن 18 
شاهد أيضاً على الأتبياء بالجليغ والجواب أن شهادته للأئمياء إنما هي في ضمن شهادته لأمعه على 
ما ذكر وجهه فلا يضر ذلك في معنى التخصيص أن شهادته جحو معاد هو 


شهادته عليه الصلاة والسلام لأمته . 


قوله : أى الع فى نت طلبها وين ا ال رن نان ايدان فل جلا السو ار اق 
مررطير كه موصو سد كور وحذقت الجهة لدلالة القبلة عليه وأقيم الموصول وهي ي التي مقامها 
وأعرب بإعرابها فالتي. ليست صفة للقبلة وعلى هذا المراد بالتي الكعبة أي:وما جعلنا القبلة. الكعبة . 
التي كنت مستقبلا في صلاتك. عليها قبل التحول إلى بيث المقدس إلا لتعلم الآبة وهذا الجعل إنما 
هو بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالتحويل إلى الصخرة لتألف اليهود فيكون المراد به التجعل. . 


النااسخ وعدي سوس ل ماع معي وا جر وو لا 1 
.الآية فإن الاثر ارت إلى الكعبة الاي احور إلى بيت المقداس ظ 


0 ويحتمل أن يكون التقديم رعاية الفاصلة ثم هذا الت بن 3 تمر العا الحرم ف أي‎ )١( 


الكون مشهوداً عليه الرسول عليه السلام مفصور عليكم لا يتخطى إلى سائر لد ياك 
السلام لرسل الاأمم باجلع على ان المراد هنا تزكية فلا ينافيه شهادته التبليغ . 


سورة البقرة/ الآية : 1 ا سس سل يب 1# 
حال إلى حال فالمنئاسب للحالة الأولى هو المفعول الأول والملتيس بالك الثانية هو 
المفعول الثاني فيكون مثل جعل الفضة خاتماً والموصول بمنزلة الفضة والقبلة بمنزلة 
الخاتم فح النكتة في تقديم المفعول الثاني الاهتمام بها لكن هذا ليس بكلي بل كثيزااما 
يكرن من قبيل ضيق فم البثر كقوله تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء# [يوتس: 5] 
الآية ونظائره كثيرة على أن الجهة التي كان الرسول عليه السلام يحتمل أن تكون كعبة وأن 
تكون بيت المقدس فلا يكم ما ذكره على كلا التقديرين وبعضهم رجح ما في الكشاف وقال 
نظر الكشاف أدق لأن القبلة عبارة عن الجهة التي يستقبل إليها في الصلاة وهي كلي 
والجهة التي كنت عليها جزئي من جزئياتها فالجعل المذكور من باب تصيير الكلي جزثياً 
ولا شك أن الكلي يصير جزئياً دون العكس ولا يخفى ضعفه لأنه إن أراد المفهوم فكل 
واحد منهما كلي لأن الجهة التي كنت عليها تصدق على الجهة التي يستقبل إليها فى 
الصلاة وعلى غيرها من الجهات كما أن مفهوم القبلة كذلك فيكون بينهما عموم من وجه 
وإن أراد أن المراد بهما في الخارج فليس بشيء منهما كليا بل هما متحدان في الخارج 
متغايران في المفهوم كما هو شأن الحمل بالمواطأة ومفعولا صير مبتدأ وخبر في الأصل 
فالاحتمالان جائزان هنا بالقاعدة التى مهدها النحرير في المطول فى بحث وأما تعريف 
المسند فلإفادة السامع حكماً وللإشارة إلى جواز الأمرين لم يتعرض له المص ولقد أجاد 
وأصاب بلا ارتياب لكن جواز الأمرين بالاعتبارين . 

قوله: (وهي الكعبة فإنه عليه السلام كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر أمر بالصلاة 
إلى الصخرة تألفا لليهود) قدمها لأنه الأصح فإنه عليه السلام يصلي إليها بمكة لكن لا يدري 
أنه بالكتاب أو بالسنة كذا في التوضيح قوله أمر بالصلاة إلى الصخرة وليس هذا بالقرآن كذا 
في التوضيح أيضاً وجه الأول وهو أنه لا يدري أنه بالكتاب هو أنه يجوز أن يكون ثابتا 
بالكتاب أي بوحي متلو نسخ تلاوته دون حكمه لكن هذا الاحتمال جار في الأمر بالصلاة إلى 
الصخرة لجراز أن يكون ثابتأ بوحي متلو نسخ ثلاوته دون حكمه كذا في التلويح وحواشيه 
والمراد بالصخرة هي التي في بيت المقدس منها يصعد الملائكة إلى السماء ومنها صعد النبي 
عليه السلام إلى السماء ليلة المعراج ومنها انقسمت المياه على الأرض . 

قوله: (أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانث قبلته بمكة بيت المقدس 


قوله: لقول ابن عباس رضي الله عنه كانت قبلته بمكة بيت المقدس هذا تصحيح الاستعمال 
كان المتمحض للمضي على كون المراد بالتي الصخرة محتجاً بقول ابن عباس ولا احتياج إلى 
ذلك التوجيه على الأول إذ معنى المضي على ذلك ظاعر ولذلك لم يذكر في ذلك رواية أحد من 
الصحابة للاستشهاد عليه فالمخبر به على هذا هو الجعل المنسوخ بالأمر بالتحويل إلى الكعبة فقول 
أبن عباس يدل على أن القبلة الأصلية هي بيت المقدس لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إليه 
غير أته كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس والمديئة وقعت بينهما على هذا الوضع مكة. مدينة 
قدس فلما هاجر إلى المدينة بقيت مكة وراءه إذا توجه إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى 


لاله تان مجمل القع بره ونه أل لفت بلسو ودين ١‏ اين 1 
الاختلاف في. الجهة التي يتوجه عليه. السلام يمكة فقال ابن عبامن رضي الله عنهما'وجماعة 
كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه ونين بيت المقدس فقوله 
إلا أنه كان الخ استدراك لبيان: منشأ :من قال إنه كان يصلي إلى الكعبة يعني أنه كان يجعل”+ 
الكعبة بين نفسه وبين بيت المقدس فيقع التوجه أيضاً فظن أن الجهة هي الكعبة فح مَنْ أين 
يعلم أن القبلة هي بيت المقدئن حين تحقق التوجه إلى الكعبة أيضا مع أن كوانها قبلة أبيه 
إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين.وأدعى للعرب إلى الإيمان كما سيصرح به يؤيد كون' 
القبلة الكعبة ولعل لهذا قال في التوضيح واعلم .أنه عليه السلام لما كان بمككةٌ كان يتوجه 
إلى الكعبة الخ ولم يتعرض القول الآخر أصلاً وسبب توجهه عليه السلام إلى الصخرة وهو 
التأليف لليهود غير متحقق في مكة وفيه قول آخر وهو أنه عليه السلام كان يصلي إلى بيت 
المقدس ا 
الل 0 0 ظ 
0 قوله: (قالمخبر , به على الأول الجعل التاسخ) لأن المراد من الجهة التي كانت ليها . 
الكعبة وجعلها قبلة في: المديتة ناسخ والمنسوخ التوجه إلى بيت المقدس فيكون الكتاب 
لاس ل ال 0 
إلى الكعبة 010 3 .الثاني كما يكون 5 0 البنا يدا عن ال كرد < 
الكعبة قبلة في مكة قبل الهجرةٍ ولعلة لم يتعرض له إذ الكلام ف في القبلة بعد الهجرة ة وسبجيء ١‏ 
الإشارة إليه في تفسير قوله تعالى : : لإفول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة : 114.. 
قوله : (والمعنى أن أصل أمرك أن تستقيل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس «إلا 
لنعلم» الآية) والمعنى أي على الثاني أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة لأنها قبلة أبيك وفية 
إشارة إلى أن الراجح كون القبلة الكعبة قبل الهجرة ازما جد لكاي لخاد بد 
المقدس ناسخاً ذلك الجعل الكعبة لعلة من العلل إلا لتعلم . ظ 0 
قوله : ا أي الئاس الموجودين حينئلٍ والمعنى إلا لتعاملهم. 00 


الكعبة ويحتاج في بيان الجعل أن يقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» أولة وهو بيت المقدس 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه عند التحويل إلى الكعبة . 

0 قوله: ا جعلنا قبلتك بيت المقدس أي وما جعانا قبلتك الآن بيت المقادس إلا متعم الآية. 
قوله: إلا لنمتحن قد ذكر أن الامتحان والابتلاء في شأن الله تعالى مجازاً أينما وقع'شبهه 
بالامتحان بناء أمرهم على الاختياز ثم اطلق لفظ المشبه به على المشبه على الاستعارة ونعلم من يتبعك 
في الصلاة إشارة إلى أن الرسول قفي قوله عز وجل : «إلا لتعلم من يتبع الرسول4 [البقرة:,87١]‏ : 
مظهر موضوع موضع المضمر لقوله تعالى: #كنت عليها» [البقرة: ]١57"‏ هذا على أن يكون المراذ 


سورة البقرة/ الآية : ا ل ا 372 و ١‏ 


الممتحنين المختبرين ليظهر للناس حقيقة الحال ومراده أنه ذكر العلم وريد سبيه وهو 
الامتحان وهو إنما هو لمن يجهل العراقب فهو في شأنه تعالى محمول على 'الاستعارة 
التمثيلية وقد أرضحناه في تفسير قوله تعالى : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهين 6 
[البقرة: 4؟1١]‏ الآية فلا تغدير في الكلام ولا جمع أيضاً بين الحقيقة والمجاز وإن جاز 
ذلك عند المص . 

قوله: (وتعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك ألفا لقبلة آبائه) وتعلم 
بالتاء خطاياً له عليه السلام ولو قرىء بالنون يكون المعنى ونعلم حينئدٍ بالتعلق الحادث كما 
سيفصله فلا حاجة إلى حمله على الامتحان وحصل من بيانه جوابان عن السؤال الآتي رمراً 
وتلويحاً لككن القراءة بالتاء أحسن من يتبعك إشارة إلى أن اللام في الرسول للعهد والتعبير 
بالرسول للتنويه وتفخيم شأنه وللتحريض على اتباعه أو للثناء على متبعيه في الصلاة مستفاد 
من ذكر القبلة وإلا فالاتباع في كل أمر من أمور الدين واجب ممن ينقلب على عقبيه كناية 
عن الارتداد معاذ الله تعالى ولذا قال ممن يرتد عن ديتك ألفاً أي للالفة قبلة آبائه إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وهي الكعبة فالمراد بمن يرتد أهل مكة. 

قوله: (أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه) أو لنعلم بالتعلق الحالي فعلى 
هذا قوله لنعلم على حقيقة الحال وليس بمجاز عن الامتحان وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن 
قوله آنفاً وتعلم بالتاء لا بالنون لأنه حينثنٍ إما أن يكون المراد العلم الآن أو مجازاً عن 
الامتحان فيكون تكراراً على الوجهين من يتبع الرسول في الصلاة إليها أو مطلقاً وللإشارة 
إلى الاحتمالين لم يذكر في الصلاة إذ في العموم يدخل الاتباع في الصلاة دخولاً أولياً ممن 
لا يتبعه أي ممن يرتد كما مرّ والتفنن من شعب البلاغة. 


بالتي الكعية وقوله: #إإلا لنعلم» [البقرة: 147] الآية بيان الحكمة في جعل الكعبة قبلة ثانياً وقوله 
أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه على أن يكون المراد بها بيت المقدس فيكون قوله 
سبحانه: «إلا لنعلم# [اليقرة: ]١5‏ الآية بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس كان أمراً عارضاً 
لغرض وإنما جعلنا القبلة الآن الجهة التي كتبت عليها ني مكة قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس 
لنمتحن الآن الناس وننظر من يتبع الرسول منهم ومن لا يتبعه وينفر عنه أقول فالأشبه على الوجه 
الأول أن يكون المراد بمن في قوله تعالى: #من يتبع الرسول4 [البقرة: *157] ممن يتقلب على 
عقبيه من آمن بمحمد وَْةِ من اليهود فإن من أخلص منهم في إيمانه يتبعه في التوجه إلى الكعبة وإن 
كانت مخالفة لقيلة آبائه ومن لم يخلص لم يتبعه لأن علة اتباعه له عليه الصلاة والسلام مواققته له في 
قبلته تألفاً له ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة وجعلت قبلة وهي على خلاف قبلة آبائه أبى ونكص عن 
الاتباع وهي الموافقة المذكورة وهذا هو معنى قوله وما كان لعارضش يزول بزواله وعلى الوجه الثاني 
أن يكون المراد به من آمن من الكفار الذين هم غير اليهود ويكون معنى قوله تعالى: #من يتبع 
الرسول» [البقرة: ]١47“‏ على الأول من يستمر ويثبت على اتباعه وأشار إليه بقوله: إلا لتعلم» 
[البقرة: ]١57‏ الثابت على الإسلام الخ وعلى الثاني من يحدث الاتباع ولم يتعرض له لأن من يتبع 
حينئذٍ على ظاهره لا يحتاج إلى البيان. 


2 يت سو البقرة/ الآية : 14 


قوله: (وما كان لعارض“يزول زوانة) مساق بالرسيين ترك غلى القيرنا حملن 
قبلتك بيت المقدسن :لما كان مول والمعنى أن أصل امرك أن كنسفز: الكسة إخارة إلى أن . 
جعلنا قبلتك بيت المقندس لمإرض قال هنا وما كان لعارض وهو كؤن الصخزة للامتعين" . 
هنا يزول ذلك. الشيء ء بزواله أي بزوال العارض وفيه تسلية ووعد للرسول علليه البلام” 
تحويل القبلة إلى الكعبة ولعل لهذا كان عليه السلام يردد وجهه المنيف في جهة السماء 
تطلعاً للوحي كما سيأتي توضيحه وما اعتبره المص من أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة 
والاستقبال إلئ الصخرة لعارض مسبتفاد من جعل الامتحان غاية للجعل مع فلاحظة أن - 
الكعبة قبلة أبائه وأنها أقدم القبلتين وأفضلهما والمراد ا ا 
إذ بعد تحمّق الامتحان لا وجه أليقاء الامتحان فيكون زائلة”"'' . ظ 
قله 5701111 
اناعد أري من تاي لا الإقارة الك تعميلة الممنى الثاني مرة كما أشار إلى رجحان ١‏ 
الأول ديف ادل : ْ ١‏ ظ 
قوله : (معناه ما رددتاك إلى التي كنت عليها) وفي التعبير هئا بالرد إشارة 0 أله عليه 
السلام كان يصلي إلى الكعبة قبل الهجرة ثم أمر بغد الهجرة ة إلى بيت المقدس ثم أمز في 
المدينة بالتوجه إلى الكعبة فيكون ذلك الجعل رداً إلى الحالة الأولى ورجعة ة إلى :تلك الحالة ظ 
بخلاف الثاني فإنه لا رد فيه وعن هذا قال هناك وما جعلنا قبلتاك بيت المقدس الخ . ظ ظ 
قوله : : (إلا لنعلم الثابت على الإسلام) قد أشرنا إلى أنه استثناء ففرغ"؟' من أ عم العلل ِ 
أي وما رددناك إلى ما كنت علليها مستمرأ وقت إقامتك في مكة قبل الهجرة ل 
إلى المديئة يعد الآمر بالتوجة إلى :الصخرة لعلة من العلل إلا لنعلم الثابت على الإسلام 
أشار بذلك إلى أن إنكار أمر من الشرائع وهو هنا إنكار القبلة 3 خروج عبن الإشلام 
والاستكمال كل الشرائع هو الثبات على الإيمان. ْ 
قوله : ازع قن ا ع ا نا 
التضمين معنن التمييز:وكذا الكلام.في قوله ممن يرتد والنكص الانقلاب والانقلاب على ْ 
عقبيه استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام وجه الشبه ترك ما شرع فيه على أسوء حال 
والهيئة المشبه بها هي الهيئة ,المأخوذة من المنقلب على عقبيه وترك ما شرع. فيه وما في 
يديه على أسوء حال والهيئة المشبهة رجوع الشخص المرتد عن الإسلام وترك ما.في. يديه 
من الدلائل الناطقة عيواف ها ل يديه عن اليم الأحوال عر عا عن ده الأموال . 


)١(‏ لأنه ذا حصل الامتحان المذكؤر زال كوئه قبلة ورجع الأمر إلى الاصل فلذا 50 السلام وري 
: فوقع التحويل وأما كون التحويل بعد سبعة عش شهراً فلحكمة دعت علي لتكرن 0 للقريب 
والبعيد ويحصل الامتحان للبعيد ويمتاز السقيم عن السديد. 

(0) فيه إشارة إلى ضعف ما قيل إن لنعلم مفعول ثانٍ تلجعلنا والموصول صفة القبلة كضعف ما قيل إذ 

ْ م ا و ا ل 
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قوله: (وضعف إيمانه) واضطراب فؤاده بالريب الذي استحكم في قلبه"ؤعين هذا قال 
رضعف إيمانه وهو عبارة عن عدم رسوخه فلو أريد ظاهره يكون في زمرة الكافرين .وارتد 
قوم من أهل الكتاب حين تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة يزعم أنه كان التوجه إل 
بيت المقدس حقاً فلا وجه للتحويل عنه وإن كان التوجه إلى الكعبة صراباً فلا معنى للأمر 
بالأول وقد ذهلوا عن حكمة السخ كما مر تفصيله. 

قوله: (فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غابة الجعل وهو لم يزْل عالماً قلت هذا وأشباهه 
باعتبار التعلق الحالي الذى هو مناط الجزاء والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا) كيف بكرن ظاهره 
إنكار الكيفية والمقصود إنكار علمه تعالى غاية الجعل ومنشأ السؤال حمل العلم على حقيقته لا 
على الامتحان ولا يلاحظ تقدير وحمل تعلق العلم على التعلق القديم وعدم الحمل على التمييز 
فأجاب أولاً بأنا لا نم أن المراد التعلق الأزلي بل المراذ التعلق الحادث الحالي والقريئة كون 
المقام بيان جرّائهم ووخامة عاقبة من ارتد العياذ بالله تعالى أشار إلى ذلك بقوله الذي هو مناط 
الجزاء لأن العلم الذي يترتب عليه الجزاء العلم بالشيء موجوداً الآن أو قبله وعن هذا قال 
والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا والحاصل أن صفة العلم قديمة ولها تعلقات قديمة غير متناهية 
بالفعل بالنسبة إلى الأزئيات والمتجددات باعتبار أنها ستوجد أو ستعدم وهو لا يقبل التغير أصلاً 
وتعلقات حادثة متناهية بالفعل وغير متناهية يالقوة وهذا التعلق بالنسبة إلى المتجددات باعتبار 
وجودها الآن أو قبل وهذا يقبل التغير لكن التغير في التعلق لا في نفس صفة العلم والجزاء 
يترتب على هذا التعلق الحادث الحالي لأن علمه تعالى بأن زيداً سيصلي وسيصوم لا يترتب 
عليه الثواب بل يترتب على علمه بأنه صلى أو يصلي الآن وكذا الكلام ني المعاصي لا يترتب 
على علمه تعالى بأنها ستقع من المكلف وإنما يترتب على علمه تعالى بأنها وتعت أو تقع الآن 
العقاب فمن قال(2 وأما التأويل بأنه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء والمعني ليتعلق 


قوله: باعتبار التعلق الحالي احترز به عن التعلق الأزلي فإله ليس مناط للجزاء ما لم يوجد 
المتعلق وهو المعلوم في الخارج والحاصل أن علم الله تعالى أزلي وله تعلقات أزلية بصور علمية هي 
معلومات الله تعالى الغير المتناهية وهي المسماة بالأعيان الثابتة في علم الله تعالى فإذا وجدت من تلك 
المعلومات شيء في الخارج حصل له تعلق آخر وهو تعلقه به موجودا حنارجيا وهذا التعلق حادث وهذا 
هو مناط الجزاء ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث العلم لأن التعلق أمر تسبي لا وجوه له في الخارج 
وحدوث ما هذا تأنه لا يقتضي حدوث المحل حتى يدخل تحت عموم مقدمة قائلة إن كل ما هو محل 
للحرادث فهو حادث وتمام تقرير المسألة أن المسلمين اتفقوا على أن الله تعالى عالم بالجزئيات قبل 
وقوعها ثم قال أبو الحسين البصري العلم يتغير عند تغير المعلوم لأن العلم بكون العالم غير موجود 
وأنه سيوجد لو بقي حال وجود العالم لكان جهلا واللازم باطل فلم يبق ذلك العلم حال وجرده فيلزم 
التغير وقال أهل السنة لا يلزم تغير العلم عند تغير المعلوم لأن حال وجود العالم تغير التعلق لا العلم 
ولم يلزم حدوث علم الله بل زال التعلق الأول وحدث تعلق آخر. 


)١(‏ وهر ابن كمال باشا تجاوز الله تعالى عنه عما فرط وما هرى. 


الل 2 جور ابقرة/ الآ ١4“‏ 


به علحتا موجوداً فليس بشي لأن علمه تعالى به موجوهاً في وقّت وجوده إل أيغنا ققد : 
سهى سهواً فاحشاً ومبناه عدم التفرقة بين تعلق العلم بأنه سيقع وبين تعلقه بأنه وفع الآ والتعلق . 
بأنه وقع الآن لم يوجد قبل وجوه وإلا لزم المحذور العظيم قوله فإنه تعالى عالماً في"الأزل 
ا ل 0 ظ 
فصواب لكن الكلام ليس فيه إن أراد أنه عالم في الأزل باعتبار أنه وقع الآن فهز خطأ عظيم ظ 
ل ب ا و 0 
قوله: (وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسند إلى :نفسه لأنهم خواصة) وأجات ثانيا 

بأنا لا نسلم عدم التقدير وما يكون غاية للجعل علم الرسول عليه السلام 0 
:يشعرط أن تكون الغاية فعلاً لفاعل الفعل المعثل حين كون اللام مذكوراً لكنه أسسند إلى ذاته . 
تفخيماً لشأنهم لأنهم خراص عباذه فالإسناد مجاز عقلي للملابسة المذكورة وإنما مرضه لأن ‏ 
الإسناد الحقيقى ممكن كما مر قلا وجه للركون إلى المجاز في الإسناد قوله إلى: تفسه الأولى 
إلى ذاته لأن إطلاق النفس عليه تعالى بطريق المشاكلة كما صرح به في أواخر منورة المأئدة م 

قوله : (أو لنميز الثابت من المنزلزل كقوله «ليميز الله الخبيث من الطيب4 [الأنفال ] 
'فوضع العلم: موضع اتمييز ا المسبب عنه) وأجاب ثالثاً بأن. العلم مجاز عن التثييز '! بطريق 


قوله : لك أمد إلى تقل لهم خواصه فهو من باب تجوز بالمابسة كم يك بي 
الملك وخواصه أسند فعل خواضه إلى نفسه تجوزاً تنبيها على كرامة القرب والاختصاص.: 00 

قوله : أذ ليمي الشايتا عر المرلرلة اتقو مجاز ين باب اطلاق السيي على التسنيي فإن لق 
يوجب التمييز لا محالة وهذا مؤافق لقول من قال العلم صفة وجب تمييزا لا يحتمل النقيض هذا . 
والمراد بالتمبيز التفريق وجعله ممتازاً ب بين الخلائق فاندفع به ما يقال إن أريد التمييز في الوجره 
العيني فهو حاصل قبل التحويل' أو في الوجود العقلئ فهو حاصل في عُلم الله تعالى بل عيئه.قوله: 
. (ويشهد4 [البقرة : الي يوا وي د جيه واس ا لبا 0 
و ا ال ا ا ا 0 
عليه تعلق كلمة من به في قوله: #ممن.ينقلب* [البقرة: ]١47‏ كما في قوله تعالئن: #ليميز الله 
. الخبيث من الطيب# [الأنفال: 7 ركذ ورئيلة اله فيه اعوله اي التعلم رين ينع الوسر 
مميزاً ممن ينقلب أو معلق لما:في من من معنى الاستفهام وثفاه أبو البقاء لاستلزامه أن يبق ممن | 
اقل يلا مستلى لأنا ما بعد كبن الاستفهام لا يتما بها لبلها د احاب قن يعض الفضات يداه 
حالاً من ضمير يتبع على معنى لنعلم. أي فريق يتبع 'الرسول مميزا من المنقلبين وردٍ هذا. الجوات 
ا ا ا ا ا 
المحتكات عل اكلا الات و ا اا وا 


0 ع ةق افع ب من لفون مامحو أ شو بجمل الك مج 3 
عبر فيجعل حقية كذا حفقهانتازاني في حائية الكشاق . ش 


|| الات ال 
إطلاق اسم السبب على المسبب فيكون مجازاً لغوياً وإنما أخره عن الثاني لأن“الهبجاز العقلي 
أبلغ من المجاز المرسل وقد يقال في المجاز في الطرف إنه مجاز عن الامتحان كما'أشار إليه 
بقوله إلا لدمتحن الناس فتصير الأجوبة في مثل هذا التركيب أربعة بل له جواب آخر وه ق أن 
القصد منه ليس إلى إثبات علمه تعالى بل إلى إثبات المعلوم بطريق برهاني كما صرح به في 
سورة آل عمران في قوله تعالي: «وليعلم الله الذين آمنوا» [آل عمران: ]١4٠‏ الآية فالأول 
التعرض له بل التقديم والترجيح كما لا يخفى على الناظرين فالأجوية تكون خمسة . 

قوله: (ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفمول) لأن معناها ليعلم الناس ذلك 
ويتميز عندهم ولأن بناء المجهول يشهد بأن ليس المقصود أن يعلم واحد بعيئه بل يعلم كل 
من يتأتى منه العلم وظاهر أنه فرع تمبيز الله تعالى بينهما في الخارج بحيث لا يخفى على 
أحد ويرد عليه أن هذه الشهادة تقتضى توهين سائر الوجوه مع أنها قدمها على هذا الوجه 
المشهود له بهذه القراءة وقارىء هذه القراءة الزهري كما في اللباب فتكون من الشواذ 
وشهادة هذه القراءة لاعتبار فاعل العلم غيره تعالى من الرسول والمؤمئين غير ظاهرة وأما 
ما فيل من أن تعلم للمتكلم مع الغير أي ليشترك العلم بيني وبين الرسول فهو سخيف جدا 
لأن نفس المتكلم مع الغير استعماله في شأنه تعالى للتعظيم بطريق الاستعارة وتشريك الله 
تعالى مع غيره في ضمير واحد لم يسمع قطعاً وليت شعري ماذا يقول هذا القول في وما 
جعلنا وقوله تعالى: #فلنولينك# [البقرة: ]١44‏ وغيره مما لاا يحصى . 

قوله: (والعلم إما بمعنى المعرفة) فيتعدى إلى مفعول واحد وهو من الموصولة وممن 
يتقلب متعلق بنعلم بتضمين معنى التمييز وحاصله إلا لنعلم من يتبع الرسول متميزاً ممن 
ينقلب والأولى والعلم إما بمعنى الإدراك إلى منفعول واحد إذ لا يقال الله عارف”'' وإن كان 
الفرق بين الله عارف وبين الله عالم بمعني عارف. 


المنقلبين قال العلامة الزمخشري في المفصل أفعال الشك واليقين تعلى دون غيرها قالوا في . 
معنى التعليق إنها تعزل عن العمل اللفظي بلام الابتداء أو بهمزة الاستفهام أو بالنفي ومعنى 
التعليق أنها تعمل عملين من حيث اللفظ ومن حبث المعئى فالعمل اللفظي نصب الاسمين 
والمعتوى كون النسبة بينهما معلومة أو مشكوكة فإذا دخلت اللام أو الاستفهام أو النفي عملت 
من حيث المعني ولم تعمل من حيث اللفظ فبقيت معلقة بين العمل وعدم العمل كالشيء 
المعلق بين السماء والأرض . 


0غ وعدم صحة اطلاق العارف عليه تعالى مما صرح به النحرير في أوائل المطول وقال قد س سره في شرح 
المواتف فمن ثمة لم يجز اطلاق لفظ العارف لأن المعرفة قد يراد بها علم سبفه غفلة والمحقق الدواني 
صرح به أيضاً في شرح العقائد العضدية فظهر ضعف ما قيل وفيه نظر لأنه وفع في نهج البلاغة اطلاق 
العارف على الله تعالى وذكره ابن أبي حديد في شرعته التهى واثبات مثل هذا لا يمكن إلا بوروده في 
الشرع ويورد فليئقل لأنه يوهم النقص كما عرفت ولو لم يدرك إيهامه لم يطلق عندنا يدون وروده في 


55 ترة البقرة/ الآية 1 
قوله: (أو معلق لما في أمن من معنى الاسنفهام) أي أر العلم من أفعال الوب على ١‏ 
أصله فيكون معلقاً تفوم الجملة المعلق عنها مقام المفعولين غيكون من استفهامي أواهتم موقع 
المبتدأ ويتبع موقع الخبر والجملة واقعة موقع مفعولي نعلم وممن ينقلب حالاً من يشع : ظ 
قوله : (أو مفعؤله الثاني ممن ينقلب أي لنعلم من يتبع الرسول مميزاً ممن يتقلب») أي 
الل ل محا بو ا و ا ا يا 
مستقر متعلق بمميز وتقدير الفغل:الخاص بالقريئة صحيح في الظرف المستقر وإن حمل من | 
فان الاتخاواب الحتيقا الأنظيام ليمنت بمالسودة 14 لا يغلي ابن ميسا) لتيل 01 
الموصول يجامع الإنهام والظائهر. أن قوله تعالى: . #وما جعلنا القبلة» [البقرة: “57 ]١‏ الآية 
استئناف نحوي مسوق لبيان حكمة تحويل القبلة ويحتمل الاستثناف البياني وقيل إنه 
فعطوف على مجموع قوله تعالى: #المشرق والمغرب# [البقرة: ]١١5‏ أي قل فى جواب: . 
ما وليهم هذا وهذا ولا يخفى أن قوله جعلتاكم آب عنه إذ لا يكون جعلناكم في كلامم عليه 
السلام إلا أن يقال إنه على طريق الحكاية من الله كقوله تعالى: #قل يا عنادي الذين 
أسرفوا# [الزمر: ه] الآية وفيل الظاهر إنه معطوف على مجموع السؤال والجواب أأعني: 
وسيقول السفهاءة الآية بيان:لحكمة التحويل وكذا الجملتان التاليتان لهذه الجملة ا 
يخفى أنه تكلف وتحقق الجامم بين المتعاطفين غير ظاهر يختاج-بيانه إلى التمحلل. . ظ 
قوله : (أن هي المخففة من الثقيلة) فتفيذ تأكيد الحكم بمنزلة. أن المشددة الي عن 
العمل فيما بعدها بتوسط كان سواء قدر ضمير الشأن كما.هو جوزه البعض.أ و 
ذهب إليه أبو علي وتمام التفصيل في النحو. ا 
قوله : (واللام هي الفاصلة) أي الفارقة بين المشفقة وأن النانية لا ينها وبين النقيلة . 
وهذه اللام لازم على كل حال من الإلغاء والأعمال أما في الإلغاء فللفرق بينهما ودفع 
الالتباس وأما في الأعمال فلطزد الباب لكن مذهب سيبويه ومن تبعه ا 
الأعمال لحصول الفرق بالعمل وسميت فاصلة لفضلها بين المخففة والنافية. ظ ظ 
قوله: (وقال الكوفيون هي النانية واللام بمعنتى إلا) هي أي أن النافية واللام 5 3 
ا ا كر اعد 
الأشياء نقل ذلك عنهم أبو البقاء ولظهور ضعفه أخخره. 00 ظ 
قوله: (والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة لني كنك مأنيها4 ظ 
[البشرة : 147] من الجعلة أو الردة أو التحويلة أو القبلة) لما دل عليه دلالة تضمنية في 
اك ولنااي اءسلوبيقاء بجنا علي تاخره لساكد: كان اق أو يك 10 


3-37 


اأخ ذل م لا ل أشي من ع ارول عرس لب زو يداير بشي ْ 


مورة البقرة/ الآية : 57 ١‏ اعواس 


المقدس هذا في الأول وعلي كون معنى جعلنا رددنا إذا أريد بالجهة الكعبة”أما التولية 
والتحويلة فبدل عليهما #وما جعلنا القبلة» [البقرة: ]١47‏ الآبة بالالتزام قوله "فقي القبلة 
عطف على قوله لما دل عليه الخ وإن عطفت على التحولة فالدلالة مطابقة. 

قوله: (وقرىء لكبيرة بالرفع فتكون كان زائدة) على أنها خبر مبتدأ تقديره وإن هي 
لكبيرة فتكون كانت زائدة كما في قوله: 

وإضوان لنا كان وا اكرام 

نقل عن التفتازاني أنه قال إن أراد أن كان مع اسمها مزيدة كانت كبيرة خبراً بلا مبتدأ وأن 
المخففة واقعة بلا جملة ومثله خارج عن القياس وإن أراد أن كان وحدها مزيدة والضمير 
باق على الرفع لا الابتداء فلا وجه لاتصاله واستكنائه وغاية ما يتمحل أنه لما وقع بعد كان 
وكان من جهة المعنى في موقع اسم كان جعل مستكداً شبيهاً بالاسم وإن كانت مبتدأ تحقيقاً 
والأرجه في هذه القراءة أن يجعل في كانت ضمير القصة ريقدر بعد اللام مبتدأ أي وإن 
كانت القصة لهي كبيرة انتهى. وهذا الوجه اختاره أبو حيان في النهر. 

قوله: (إلى حكمة الأحكام الثابئين على الإيمان والاتباع) إلى حكمة الأحكام متعلق 
بهدى الله في النظم فيكون مزجا غير مرضي فالأحسن أي هدى الله إلى حكمة الأحكام الخ 
الثابتين على الإيمان بإقرار حقية القبلة التي أمر الله أن يتوجه إليها هذا تفسير الموصول الذين 
هدى الله لأنه في معتى من يتبع الرسول وعن هذا عطف الاتباع على الإيمان والعائد إلى 
الموصول محذوف أي هداهم الله ولم يجىء إلا على الذين اتبم الرسول تنبيهاً على أن ذلك 
الاتباع إنما يكون بتوفيق الله وهدايته وضد .هؤ لاء وهم ممن ينقلب إنما لم يتبع الرسول لأنهم لم 
يهدهم الله ثم هذا الاستثناء استثناء مفرغ في كلام موجب"'' لاستقامة المعنى إذ المعنى وكانت 
الجعلة لكبيرة لثقيلة على كل أحد إلا على المهتدين ولا يخفى استقامته وما كان الله ليضيع 
إيمانكم أي وما صح وما استقام له أنه يضيع ثباتكم على أن اللام زائدة أو وما كان الله مريداً لأن 
يضيع إيمانكم فتكون اللام متعلقة بمحذوف وهو مريدها والنفي لدوام النفي لا لنفي الدوام . 


قوله : الثابتين على الإيمان والاتياع قيل عليه إن قرله #هدى الله© جملة فعلية فكيف دلت 
على الثبات وأجيب أن الثبات ليس مستفاداً من هذه الجملة بل من أن المراد بالذين هدى الله من 
يتبع الرسول وهم في مقابلة من ينقلب على عقبيه ويعلم من طريق المفهوم أنها كبيرة على 
المتزلزلين المرادين من قوله ممن ينقلب على عقببه وإحدى معنى الثبات في الإيمان والاتباع إنما 
هو على الوجه الأول لقوله وعلى الأول معناه ما رددناك إلى ما كنت عليها إلا لتعلم الثابت على 
الإسلام ممن نخكص على عقييه لعلقه أي لاضطرابه وتزلزله. 


0 والقول بأنه في معنى النفي إذ المعتى لا تسهل إلا على الذين تكلف لأنه يجري في كل موضع وقال أبو 
حيان هو استثناء من مستثنى محذوف تقديره وإن كانت لكبيرة على الناس إلا غلي الذين عضن امعنناء 
مفرغاً لأنه لم يتقدمه نفي ولا شبهه وما بينه صورة استثناء مفرغ تأمل . 


ااا سس تور اليقرة/الآية 1 
ولد (أي ثبانكم على الإيمان وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوغة) أي ثباتكم على 
الإيمان إشارة إلى ارتباطه بما قبله لأن الخطاب لمن يتبع الرسول وهم الثابتؤن علللن_الإيمان 
كما صرح به آنفأ فإنهم كما عرفت في مقابلة ممن ينقلب وهم المزتدون عن الإيمات فلا 
. جرم آن المراد الثبات على الإيمان على أن.إضاعة أصل الإيمان مستلزمة لإضاعة 0 
الإيمان وبالعكس فكان اعتبار الثبات أولى لأنه بالارتباط أحرى وقيل بالقبلة المنسؤخة أي 
العرا نالإيمان التصديق المتعلق بالقبلة بمعونة بسي باجو با 0 
< تخصيص العام أو تقبيد المطلق بلا داع لأن مطلق الإيمان شامل له العا ار 

الارتباط كما لا يخفى . ْ 

قوله : (أر صلاتكم إليه لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكمية قالوا كيف بن 
' مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت: «إن الله لا يضيع* [آل غنمران:.١117]‏ 
الآية) أو صلاتكم إليها أي القبلة المنسوخة أي ذكر الإيمان وأريد الصلاة لكن لا مطلقاً ل 
الصورة إلى 'القبلة المنسوخة بمعونة المقام مجازاً مرسلاً بطريق إطلاق اسم اللازم على 
. الملزوم وهذا قريب مما يقال لأن الصلاة أعظم أركانه وضعفه ظاهر مما سبق لما روي الخ.. 
. وهذا حديث صحيح أخرجه:الشيخان والترمذي والحاكم وأحمد عن البراء بن عازين رضي 
. الله عنهما كما قيل وهذا تأبيد للوجه الأخير وقيل للوجهين كيف بمن مات كيف سؤال عن 
| الحال والباء زائدة أي كيف خال من مات قبل التحويل أضائع صلاتهم أم لا فأجيب بأنها غير 
ضائعة بل هم يثابون بها لأن القبلة المنسوحة ة نبل انع يجب التوجه إليها فمن عبمل بحا 
ظ حب ادرف اجر" ول لاسن خرن أي بفعل ويصنع بمن هات الخ وفي 
اللباب وج اتصال هذه الآيةً بما قبلها أن رجالاً من المسلمين كأبي أمامة وأسعد بن زرازة 
' والبراء بن مغرور وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال شير هه ذا وشو الله توني إخوائنا 
على القبلة الأولى فكيف حالهم فأنزل الله تعالى هذه الآية انتهى . فالروايات ,مختلفة ولعل 
ظ بعضها نقل بالمعنى قولهم فكيف حالهم يؤيد ما ذكرنا أن الباء في رواية المصنت زائدة. 4 


قوله : الفلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم) أشار به إلى أن قوله تعانى يات 


ظ قوله : أو صلوتكم فعلئ هذا يراه بالإيمان الضلاة على سيل الا 31017 اسل وه ل 
الإيمان يكون من باب اطلاق الكل على الجزء الم سس اسن ود 
عرارضه يكون من قبيل اطلاق المعرزض على العارض . ظ 

قوله : لتقيس اعوره بر لقا. ل على عد اند اال لل يبتار ...أ ان 
أن إضاعة الإيمان مستلزمة لإضاعة الأعور رج كوه التذريل متلة لما زوفن الفي أن من كان 
رأفة الملك ار ال ا ا ْ 


وإذ الخ نقل من مصلحة إلى مصاحة ها أو خير نا وإ الأرل كاي في أن لقم متك بالذين 
دس متاتعاه ايع ١‏ ار 1 


سورة البرة/ الآ 14 ااا 22 7 لا 
بالناس* [البقرة: 147] الآية جملة مسوقة لتعليل ما قيلها فلذلك أكد بأن والتجميلة الاسمية 
ولفظة الجلال لتربية المهابة مع أن المقام مقام المضمر وإيراد الناس باللامالمفيدة 
للاستغراق للتنبيه على عموم رحمته ورأفته والمخاطبون يدخلون فيه دخولاً أولياً ولؤتقال 
فلا يضيع أجورهم فلا يضيع أجوركم لكان أحسن سيكاً وأشد نظماً إذ الكلام كما عرفت 
مسوق لتعليل وما كان الله ليضيع إيمانكم . 

قوله: (ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرميان وابن عامر 
وحفص لرؤوف يالمد والباقون بالقصر) وهو أبلغ من المبالغة بحذف الزوائد لا من البلاغة لأنه 
عبارة عن شدة الرحمة على ما في الصحاح فهو أخص من الرحيم فذكر العام بعد الأخص لا بد 
له من نكتة وتلي هنا المحانظة على الفراصل المراد بالفواصل هي الكلمة الأخيرة من الفقره 
والكلمة الأحخيرة من الآية المتقدمة شهيداً وفي هذه الآية رحيم فلا يوجد فى حرف واحد إلا أن 
يقال هذا على ما ذهب إليه ابن الأثير من أن السجع التساوي في الوزن دون الحرف الأ-خير نحو 
شديد وقريب وهنا كذلك وإنما قال لعله لعدم الجزم في ذلك لجواز أن يكون كالتئمة والرديف 
له فذكر الرحيم بعد الرؤوف كذكر الرحيم بعد ذكر الرحمن بل هذا أولى بالاعتبار لأن الرؤوف 
لما دل على شدة الرحمة ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها ولأن ما ذكرنا عام في كل موضع قدم 
الرؤوف على الرحمة ولو في غير الفواصل كما في قوله تعالى: #رأفة ورحمة ورهبانية»# 
[الحديد: 7؟] الآية وقيل الرأفة مبالغة فى رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر 
والرحمة أعم مئه ومن الافضال ولما كان دفع الضرر أهم من جلب الرزق قدم الرأفة على 
الرحمة نقله عن القفال لكن يخالف”'* ما نقل عن الصحاح من أنها أشد الرحمة. 


قوله : ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ يعني كان مقتضى الظاهر أن يتأخر ليكون تدرجاً وترقيا إلى 
الأعلى فالأعلى لكن قدم محافظة على الفواصل وأظن أن مراده من الفواصل فواصل ما وقع من الآيات 
نذييلاً لدكتة من فوله تعالى فيما قيل: #ايهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة: ]١47‏ وجمع 
الفواصل بناء على أن أقل الجمع اثنان على قول فإن قلت قوله تعالى: لايهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم* [البقرة: ]١47‏ ليس تذييلاً لأن الكلام الوارد للتذييل يجب أن لا يكون له محل من الإعراب 
ولهذه الجملة محل من الإعراب لدخولها تحت حيز القول المأمور به قلنا هب أنه ليس تذييلاً في كلام 
الآأمر ولكنه تذيبل في كلام المأمور عند تكلمه به امتفالاً للأمر روى الإمام عن القفال رحمهما الله أنه 
قال الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأقة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله 
«لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله* [النور: ؟] أي لا ترأقوهما فتدفعوا الجلد عنهما وأما الرحمة فإنها 
سم جامع يدخل فيه ذلك المعئى ويدخل فيه الإقضال والإنعام وقد سمى الله تعالى المطر رحمة فقال 
#يرسل الرياح بشراأً بين يدي رحمته# [الأعراف: 07] لأنه افضال من الله وانعام وذكر الرأفة أولا 
بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم ويخفف المحن عنهم ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل لا تختص رحمته 
بذلك النوع بل هو رحيم من حيث إنه دافع للمضار وجالب للمنافع معا. 


- وكذا يخالفه ما قأله ابن كمال من أن الرأفة باعتبار الصيانة عن التقائص التي يستحق بها العقاب والرحمة‎ )١( 


٠٠‏ 950505959 5655055525 +”؟“تت“)؟”<+تتتتة اك اك ان ور انر لير ا 


قولة شالك : در توبك فى الما بنك قله رصدها و ينيك 2 
الي الْمَسَحِدٍ ا أن :كترم يا أي أرا الكتب نوع أله 
لْحَقٌ من رهم وما أ َه يك ما يود [[0 0ض 
ظ قوله : اا 0 
للتكثير بجامع التضاد لأن رنٍ استعماله شائ ئع في التكثير وإن كان وضعه للتقليل ولعدم 
العلم بأحد الاحتمالين فسره برب لذلك ١‏ إلى السماء مرة واحدة يصدقٍ 
وفيا حا وس مووي و و ا ا ود 
من حمله على التقليل كون رفع بصره مرة واحدة لجراز أن يكون مراراً غير واصل إلى حدٍ ‏ 
الكثرة واستعمال فد للتكثير مما ذكره سيبويه وصاحب العض والشيخ الزمخشري وفي 
اللباب قال أ, وبااي لو اياي لحن ابيا ب الجا كا با 
للكثرة ة قد مع المضارع سواء أريد به المضي أم لا وإنما نهمت الكثرة مع متعلق الرؤية وهو 
التقلب انتهى ولا يخفى أن التقلب لا يقتضي الكثرة كما عرفت من أنه يصدق في مرة 
واححدة ألا يرى أنهم صرحوا في مسألة الاستسقاء ء» بأن الإمام قلب زداءه مع أنه مرة واحدة . 
'وفي بيان شرط الرؤية تقليب الحدقة وهو في مرة واحدة مع أنه من باب التفعيل والتقلب 
لماع ياوه لاس وري و و انق ا 
ربما ما ذكرنا من الإشارة إلى الاحتمالين التقليل والتكثير. 

قوله : (تردد وجهك) تقلب الوجه أبلغ من قلت لسرلا الكو هنا 

قوله : (في جهة السماء تطلعاً لوحي وكان رسول اله كي يقع في رؤعه ويتوقع من 
اربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتبن) في جهة السماء لما كان في 
السماء ٠‏ متعلقأ بتقلب ولم يكن التقلب حاصلاً في نفس السماء بل في جهته وجانبه قدار 
المص المضاف إشارة إلى ما: ذكرناه واختير فى السماء للمبالغة والظاهر أن المراد بالسماء . 

جهة العلو دون الفلك رزث احعمل ذلك وعلى الأزك لا حائغة إلن تقدين القعية لكن فرله” 
تطلعاً للوحي يلائم كون المزاد الفلك ولا يبعد أن يكون المعنى تقلب وجهك إلى السماء 
لو ا ل لم انيرا لحر الب الا ا 


قوله : يقع في روعه نري بالضم القلب وبالفتح الخوف . 


- باعتبار إفاضة السعادات امف لراك تالأرل :بيات التزكية والثاني من باب التحلية 57 تكوان ظ 
التحلية إلا بعد التزكية انتهى ويلزم عدم استعمال الرحمة في دقغ المصن وعدم استعمال إلرأفة فني جلت 
المنفعة وكلاهما حلاف الاستغمال قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم يما افضعم فيه 
عذاب عظيو» [النور : 14] ظاهره أن الرحمة استعملت في دفع المضرة والمعرة وقوله تعالى: طولا . 
تأخذكم بهما رأفة6 ظاهره استعمل في جحلب المتفعة الع ل ل 
لإعراف ع حي اليم ْ ْ 


سورة البقرة/ الآية: ١415‏ ل لل ل لل لل ل يوري ب بي 8 975 
المغني”'' تطلعاً أي انتظاراً للوحي بتحويل القبلة وكان رسول الله عليه السلام"الخ_استثناف 
معاني أي انتظار الوحي في أي شيء وقع فأجيب بذلك روعه بضم الراء القلب هو ةالمراد 
وبفتح الواء الخوف ويتوقع أي ويرجو. 

قوله: (وأدعى للعرب إلى الإيمان) وإيمانهم أهم لكوئهم من عشيرته عليه السلام 
وإن كان كون القبلة الصشرة أدعى لليهود إلى الإيمان . 

قوله: (ولمخالفة اليهود وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل) 
ولمخالقة اليهود أي بعد ظهور شوكة الإسلام فلا ينافي ما سبق من أنه أمر بالصلاة إلى 
الصخرة تألفاً لليهود فإنه قبل ظهور دولة الإسلام حيث انتظر كالتفسير لقوله تطلعاً ولم 
يسأل أي لم يسأل بالمقال وإن طلبه بالبال وهذا دعاء المخلصين بفتح اللام وفيه 
ترغيب على طلب المقاصد بالقلب والفؤاد مع حسن الظن برب العباد لا سيما في وقت 
الشدة والكربة وكمال الحزن والسامة . 

قوله: (فلتمكئنك من استقبالها من قولك وليته كذا إذا صيرته والياً له) فلنمكنتك بان 
بالحاصل لأن جعله واليأ يلزمه التمكين والقدرة الممكنة من استقبالها إشارة إلى تقدير 
المضاف إذ التمكين والقدرة لا يكون إلا على الفعل لا على الذوات والأعيان ولقصد 
المبالغة أوقع الفعل على القيلة مجازا . 

قوله: (أو فلنجعلتك تلي جهتها) فعلى هذا تكون التولية مأخوذة من الولي بمعنى 
القرب كما أنها على الأول مأخوذة من الولاية بمعنى التصرف أي فلنجعلنك تقرب جهتها 
فقوله تلى فعل مخاطب بمعنى تقرب ووجه تقدير الجهة قد مر آنفاً والجمل مستفاد من 
كون بناء التفعيل للتعدية ولم يتعرض له في الأول لما عرفت من أنه بيان حاصل المنعتى 


قوله: ولمخالفة اليهرد عطف على لأنها قبلة أبيه قالوا سبب مخالفغة اليهود في أمر القبلة 
أنهم كانوا يقولون إنه يخالفنا ثم إنه يتبع قبلتنا ولولا نحن لم يدر أين يستقبل فعند ذلك كره أن 
يتوجه إلى قبلتهم . 

قوله : فلنمكتنك من استقبالها جعل التولية مجازاً عن التمكن والاقدار على التولي فيكون 
اطلاقاً لاسم المسبب على السبب وإنما لم يحملها على الحقيقة بناء على أن تحوله عليه السلام 
نحو القبلة إنما هو باختيار منه لا تغيير من الله تعالى بل فعل الله فيه إنما هو إعطاء القدرة عليه ثم 
أمره أن يتجه باختياره تلك الجهة التى هي القبلة . 

قوله: أو فلنجعلئك تلي جهتها فتكون من الولي بمعنى القرب أي فلنقربنك جهة قبلة 
ترضاها بخلاف الأول فإنه من التولية بمعنى التوجيه أي جمل وجهه عليه الصلاة والسلام إلى جهة 
القبلة مستقيلا لها كأنه وال لها. 


)1١(‏ وأما قول اللباب ولا حاجة إلى ذلك فإن هذا المصدر قد ثبت لعديته يفي قال تعالى #تنقلب الذين كفروا 
في البلاد» [آل عمران: 193] وضعيف لأن البلاد تصلح ظرفا للتقلب دون السماء وجهتها. 


وأشار نب أضاً بقل إذا مره ولي أي جعلت واي قد لأ أنه الم يمتني عليه 
الثاني لأن القرب من جهتها بعد القدرة والتمكين من استقبالها. ظ 0 
قوله : (ترضاها تحبها وت تنشنوق إليها لمقاصد دينية) ترضاها صفة قبلة ولا أيلزم اميم" 
: رضاء غيرها وأيضاً معنى الرزضاء.حقيقة وهي ضد السخط ليس يمراد هنا وإلى ذلك أشان 
بقوله تحبها لأنه عليه السلام لم يكن ساخطأ لتلك القبلة والقرينة عليه كنار على عدم لكن 
. المحبة ليست محبة طبيعية تابعة للهوى بل المحبة الدينية وعن هذا قال ونتشوق.إليها لمقاصد 
دينية وهي كونها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين وأدعى للعرب | ل الإيمان الخ 
ا 0 
إليه بقوله وكان رسول الله عليه السلام يع في روعه الخ. وفي: قوله لمقاصد .ثنبيه على أن 
تقلب وجهه المنيف ليس لميل النفس إلى خلاف ما أمر به بل كان بإلقائه تعالى في روعه أن 
الله تعالى يريد تغيير القبلة حتى قيل إن جبرائيل أتى رسول الله عليهما السلام فأخبره .أن الله 
' سبحانه وتعالى سيحول القبلة غن بيت المقدس إلى قبلة أخرى انار يرن ادال أن بويع 
يحولها ولم تكن قبلة أحب إلى رسول الله عليه السلام من الكعبة فكان عليه .السلام يقلب 
رجهة في السماء وزوي :هذا عن البحسن ترنحيه انه تعالى وبالجمله ' قوله المقاصد دينية يدقع 
إشكالات كثيرة وطول الناس فيه كلاما وأطنبوا فيه بياناً وحاصله يرجع | إلى ما ذكره المض . 
قوله:. (وافقت: مشيئة الله تعالى وحكمته) ولهذا امو نالك عه رتل الكعبة اه 
الاستقبال إلبى الصخرة وفى هذا الكلام نوع رمز إلى أن تقلب وجهه عليه السلام 'بالإلهام. 
دفعاً لما يخطر من الأوهام قلا ينافي كون السابقة مرضية حين كونها مأموراً بها لآن كل 
. مأمور حسن ما دام مأموراً ثم قوله تعالى « فوسك »4 جواب قسم. محذوف والفاء للدلالة. 
على سببية منا قبلها لما بعدهنا سببا عاديا وأصل السبب إرادة الله تعالى تغْييْر القبلة والمعنى 
. فوالله لنولينك الآية وهذا وعد بالتحويل قبل الأمر به ليحصل الفرح مرتين أمرة فني وقت 
إنجازه كأنه قيل فلنولينك قبل فكن مترقباً لحصولها ومستعداً لشكرها والله ولي دينه.. ظ 
لو 0 وجهك) الأولى فأصرف لثلا يوهم زيادته لأنها تغريع الأمر بالتولية 


قؤله: يحبها ويتشوق إليها وفي ساف سيا ويل النها لأغراضك. الصحيجة التي 
أضمرتها ووافقت مشيئة. الله قال اراي ل تم قعل عرله ترفياه إنك ساخط للقبلة التي كدت 
عليها بل أنه يق القى في روغه أن ا وكات يتشوقه ويحبه وقيل تحبها لأن 
' مرادك لم يخالف عرادي وهذه مئزلة يشير اليها أولو الحقائق ويلكوون: أنها فوق التوكيل لأن قضية 
| المتركل الاستسلام لما يجري عليه من , القضماء كأعمى يقوده بصير وهذه الننزلة هي أن يحرك 

الحق سره بما يريد فعله وعن ابن عباس رضي العنينا2 أحبها اقتداء اه بابراهيم عليه انلام وء رعن 
ْ 7 ا لاستناعاء العرم لها. ئ 


سووة لقره الآية 816:1 سب ص ا ا تت تآ اا 


على الوعد الذي هو كالواجب إنجازه وتخصيص التولية بالوجه لأن التوجه(بتجميع البدن 
وإن كان مقصوداً لكنه يحتمل وجوهاً كثيرة والمقصود التوجه بجانب الوجه وإنثيا حمل 
التولية على الصرف وفي قوله تعالى: ما ولاهم» [البقرة: ]١47‏ لأنها هنا وهناك تتتغيد 
إلى مقعول واحد بنفسه وذلك بمعنى الصرف إما عن الشيء إن كان متعديا إلى المفعول 
الثاني بعن كما في قوله تعالى: ما ولاهم عن قبلتهم# [البقرة: ]١47‏ أو إلى الشيء إن 
كان متعدياً بإلى كما هنا وأما في قوله تعالى : لاقُلنوَلبَئْكَ4 التولية متعد إلى مفعولين 
يستعمل إما بمعنى صيرتك والياً أو بمعئى جعلتك قريباً ولذا فسر المص أحدهما هناك 
والصرق هنا والشطر وإن كان ظرفاً يفيد معنى إلى كما لا يخفى وأشار إليه المص بقوله 
نحوه وجوز صاحب الإرشاد كونه منصوباً بنزع الخافض أو مفعولاً ثانياً ولا يخفى ضعفه 
لأن معنى المتعدي إلى مفعولين لا يناسب هنا لأن جعل نفسه مستقبلاً إياها أو جعل جميع 
بدنه قريباً من جهتها لا يلائم في هذا المقام وإن كان له وجه في أداء المرام وأيد هذا في 
البخاري عن البراء أنه قال صلينا مع النبي عليه السلام نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراً ثم صرفه نحو القبلة . آ 

قوله: (نحوه وقيل الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء من شطر إذا انفصل ودار 
شطور أي منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقطر) وقيل الشطر في 
الأصل أي هو في اللغة لما انفصل عن الشيء إما حساً كما ذكره أو معنى مثل الإقرار شطر 
الإيمان واستعماله في الجزء شائع فالمراد بما انفصل عن الشيء أعم من الانفصال بالفعل 
أو بالقوة ولذا قال ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل والمتبادر من كلامه أنه في الأصل 
مشروط بالانفصال والتعميم بالنظر إلى الاصطلاح فقوله نحوه إشارة إلى أن المراد به معناه 
العرفي أي جانبه وجزء منه لكن هذا بالنظر إلى القريب إلى المسجد الحرام وأما اليعيد 
فيكفيه التوجه إلى جهته وسمته كما سيجيء فعلم منه أن المراد بنحوه جهته وسمته سواء 
كان مصادفاً لجانبه وجزء منه كما في القريب أولاً كما في البعيد وهذا معنى ثالث لم يثبه 
عليه صريحاً بل أشار إليه بقوله والبعيد يكفيه مراعاة الجهة قيل ثم استعمل لجانبه وإن لم 
ينفصل فحينئٍ يكون الشطر بمعنى بعض الشيء فلا يكرن منصوبأ بتقدير في ولا بنزع 
الخافض فلا بد من جعله مفعولا ثانياً وحينئلٍ وإن لم يلزم وجوب رعاية جهة الجهة لكن 
عدم وتاستة بإتجاز الوعق”'" باق 'قلذا فرضة. 


- بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآت أما المذكور في القرآن «ولله المشرق والمغرب تأيئما 
تولوا فثم وجه الله فوجب أن يكون قوله قَرَلُ وجهك شطر المسجد الحرام ناسخاً لذلك الأمر انتهى 
واحثمل أن يككون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن المنسوخ تلاوته أشير إليه في التلويح . 

)١(‏ توضبحه أن الله تعالى وعد بجعل النبي عليه السلام مستقيل القبلة أو قريباً من سمتها بأن يأمر بالصلاة 
إليها يناسبه أن يكون النبي عليه السلام مأموراً بصرف إلوجه إليها لا بأن يجعل نفسه مستقبلاً إياها أو قريباً 
من جهتها فإن المناسب لهذا أن يكون الوعد بالأمر بأن تولي وجهك قبلة ترضاها ولأنه ح يلزم أن يكون 
رعاية جهة الجهة لأن المسجد الحرام جهة القبلة فإذا كان النبي عليه السلام مأموراً بجعل نفسه مستقبل - 


ااا 0 يي “تي يي سورة البقرة/ الآية: 4 


قوله : (والحرا لضن نه منحرم فيه القثال) والحرام لما كان معنى الام في الشرع 
باقية 41 اران مح لتر رفك انحل وهذا خي مرك فى اليان ل ل 0 
فسره بقوله أي محرم فيه القتال الخ . لكن الأولى أن يزيد' وغيره كالصيد وفيه إشارة إلهي أن 
المحرم من قبل الحذف والإيصال. [ 5000 

قوله: (أو ممنوع عن الظلمة أن يتعرضوه) أي نفسه أو سكانه كما في أقوله تغالى: 
«بلداً آمنأ» [البقرة: 7١]'وفيه‏ تنبيه على أن محرماً صفة جارية على غير مااهي له فعلى ‏ 
الأول المحرم باق على معناه الشرغي بالتأويل المذكور وعلى الثاني محمول على التجريد. ‏ 
إذ المعنى الشرعي متضمن معنى .الننع كما بيناه فيكون مجازاً وعن هذا قدم المعنى الأول . 
ظ قوله: (وإنما ذكر المسحد الحرام دون الكعبة) يعني أن القبلة هي الكعبة على ما دلث 
. عليه الأحاديث الصحيحة واتعقد عليه إجماع الأمة لكن ذكر المسجد الذي هو محيظ 
بالكعية للتنبيه غلى أنه واجب التوجة إليها وإلى جهتها الأولى للقريب وهو سكان مككة ومن 
روطع او يدي ماس ميرم اعويت بز و بي ل 
. وأما قول الشيخ أبي عبد الله الجرجاني إن فرضه إصابة عينها فمرادة بذلك اشتراط نية عين 
الكفية لا أن إماية غينها وهر غائت عنها عا لا بطلع :عليه شيكرة التكلراك بها تعلبقا بنا 
ليس بيمقدور فلا يجوز اشترزاطها وأما من كان الشرط عنده إصابة الجهة فليس له حاجة 
عنده إلى النية كذا في الهدايةا وشرحها الأكمل وأما كون الفرض إصابة عيتها لمن كان بمكة ‏ 
فلأن النبي عليه السلام صلى في المسجد الحرام متوجهاً إلىْ الكعبة ومضنى على ذلك 
ل ل ل ل ا ل لل 
الكعية وانعقّد عليها الإجماع : ظ ١‏ ظ 
قوله: الأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدبنة والبعيد بكفيه مراعأة الجلهة فإن 
استقبال عينها خرج عليه بخلاف القريب) والبعيد يكفيه مراعاة الجهة وجهتها أن يصل 


7 “قوله: فإن استقبال عينها حرج :عليه قال صاحب الانتصاف من قال إن الواجب على:البعييد 
احا عالقا ررد وري ع ياد افد متتل راز ابر لاا الم ردن وال البعية 
مسري ا 00 ميد يوحي وساي اه < 
مرعي على هذا والمختار أن ل ا د سي 
الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين واعترض عليه يأنه على .مراعاة 
: العين أدل فإن من يقول بمراعاة الجهة لا يذهب إلى أن الجهة هي المسبجد الحرام وهو من يقول 
. بمراعاة العين بجعل المتوجه إلى المسجد عين الحرام منوجها إلى عين الكعبة الا حول 


6 جه السسجد الحم القن عند كان سامون بيه :+ جهة الجهة أو بقرب جهة الجهة بخلاف ما إذا 
جعل- التولية بمعنى الصرف وشظراً ظرفا فإنه يصير المعتى اصزفب وجهك نحو النسجد الحرام وتلقاءه . 
أي يكرن صرف الوجه منك حاصلاً في مكان يحاذي ريسامت المسجد الحرام لذ مرحي اليه 
فيكون مأموراً بمسنامتة الجهة وإصابته كذا قيل. ْ : ء: 


سورة البقرة/ الآية: ١145‏ ارقن 
الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحضيل قائمتان 
أو نقول هو أن تقع الكعبة فيما بين خطين بلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كسّاقي 
مثلث كذا قال المحقق التفتازاني فى شرح الكشاف ثم هذه الفائدة لا تحصل من لفظ شطر 
لأنه لو قيل فول وجهك شطر الكمبة لكان المعنى اجعل صرف الوجه حاصلاً في مكان 
يكون مسامتاً ومحاذياً للكعبة كذا قيل ولا يخفى ما فيه إذ المعنى حينئذ اصرف وجهك نحو 
الكعبة أي جهته كما كان المعنى كذلك في قوله «انَظرٌ ألْمَسْجِدٍ السرارٌّ» ولا فرق بينهما 
فالأولى ذكر المسجد دون الكعبة له مدخل تام في حصول هذه الفائدة والشطر ليس بهذه 
المثابة وإن كان له مدخل فى حصولها. 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة نصلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهراً) أخرجه الشيخان قوله ستة عشر أو سبعة عشر واختار المص الأول لأنه مشهور. 

قوله: (ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين) ثم وجه إلى 
الكعبة قيل أخرجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن المسيب مرسلا وليس فيه 
بعد الزوال لكنه يؤخذ من الحديث الآتى بني سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار وليس في 
العرب سلمة غيره كذا ذكروا. 

قوله: (وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة 
واستقبل الميزاب) نقل عن السيوطي أنه قال هذا تحريف للحديث فإن قصته بني سلمة لم 
يكن النبي عليه السلام إماماً ولا هو الذي تحول في الصلاة أخرج النسائي عن أبي سعيد 
المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد فمررنا يوم ورسول الله قاعد على المنبر فقلت حدث أمر 
فنجلست فقرأ رسول الله ظمَد رّئ تَقْلْت وَِهِكَ4 الآية نقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل 
أن ينزل رسول الله عليه السلام فتكون أول من صلى فصليئناهما ثم نزل رسول الله فصلى 
للناس للظهر وروي أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام وأصحابة 
كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الاية مر رجله ببنيى سلمة فناداهم وهم 
ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس إلا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كما هم 
ركوعاً إلى الكعبة وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقياء 


النقطة نتسع كلما بعدت مع أنها لا نخرج عن المحاذاة للعين ثم قال هذا وإن دلالة الآية إن لم 
يكن على هذا فليست على ذاك أيضاً أقول يمكن الجواب عنه بأن استقبال المسجد الحرام لا 
خارجا عن عين الكعبة فإنا إذا فرضنا خطا يخرج من جبين المصلي ويمر إلى شطر من المسبجد 
الحرام يجب يصل ذلك الخط إلى شق من المسجد الحراع ولا يصل إلى نفس الكعبة وتبقى الكعية 
في جانب من ذلك الخط كان المسجد الحرام في سمت المصلي دون الكعية فظهر بهذا أن ذكر 
المسجد الحرام أدل على أن الواجب مراعاة للجهة دون نفس الكعية. 

قوله: في مسجد بني سلمة بكسر اللام قالوا ليس في العرب سلمة غيرهم . 


لني االل- 0 . ورة بغر الاي ا 
فرضلاة اليم | ذ جامهم آت فقال إن النبي عليه السلام قد نزل عليه اران وقد مر 
< ان تست القفة وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فقد علمت أنْيها ذكره: 
المص ليس موافقاً للروايات الصحيحة فإن النبي عليه السلام لم يتحول في الصلاةوأن 
التحول كان فى صلاة الفجر انتهى. وقيل قال أهل السير إن الرسول عليه البسلام كان تي 
كاش نراء بن معرون الابضارف إذ دخل وقت الظهر نأقام رسول لله عليه السلام صلاة 
| الظهر بجماعة في مسجد تلك المخلة فلما دخل في ركوع الركعة الثانية إذ:نزلت هذه الآية 
فتحول إلى الكعبة ولا يخفى أنه مخالف لما رواة المص من قوله وقد صلى بأضحابه 
ظ ركعتين من الظهر فتحؤل في الصلاة انتهى فعلم منه أن النبي عليه السلام تحول في الصلاة 
:ران مو نالقرة الى حك السلاع لح يسحرك لي السلاة فقه غدل هده ويمكق أن بكر 
اي 0 
موافقا لما ذكر فى السير. ' ظ 

قوله: (وتبادل الرجال والنساء صفوفهم) قيل أراد أن الرنجال تامو وكات النسناء 
والنساء في :مقام الرجال وقال بعضهم والظاهر أن مراده أن بعض الرجال قاموا مكان بعض 
النساء وبعض النساء قمن مكان بعض الرجال مثلا إذا قام الإمام وصف خلقه صفين صفاً 
وحالا وهيقا تياو فاكاا وان إلى :جات اليمين تحول ما.في اليمين من الرجال إلى خلف 
لاتباع الإمام وتسوية الصفوف فإذا كانوا قريبين من النساء يبعدوهن من أمكنتهين حتى 
يقوموا.مكانهن وكذا تحرك من في يسار الإمام إلى قدام والنساء اللاتي خلف:هؤلاء الرجال 
يقفن مكان الرجال حتى تستوين:مع النساء'اللاتي في جانب يمين الإمام كما أيشهد به 
التخبل الصحيح انتهى والمستفاد من هذا البيان أن الرجال قاموا مكان النساء :جميعاً 
ظ وبالعكس لا أن بعض الرجال قاموا مقام بعض النساء ووالفكس: والمنتنادر مِنْ تبادل 
الصفوف كون صف النساء:مقدماً على صف الرجال فيلزم فساد صلاة الرجال وأيضاً يلزم 
عمل الكثيز في الصلاة ة قال بعضهم فإنهم في أول الصلاة ة كانوا مستقبلين لبيت المقبس ١‏ 
ظ مستديرين الكعبة لأن المدينة 'بينهما فإذا تحولر! نحو الكعبة صا صف النساء مقدماً على 
صف الرجال فتقدم الرجال وتأخر النساء فحصل تبادل صفوفهم انتهى . كان قوله فتقدم 
الرجال الخ . إشارة إلى دقع الإشكال المذكور وهذا إنما يدفع الإشكال إذا لم يكن تقدم 
النساء بقدر أداء ركن وأيضاً لا يدقع لزوم عمل كثير فالأولى عد هذا من خصائص الزسول 
عليه السلام أو من خصائض التخويل أو كونهما مفسدين للصلاة ة إنما كانا:مشروعين بعد 
ذلك ويمككئن منع عمل الكثير بأن يقال إن مشيهم. خطوة بعد خطوة ة بالتأني والسكون .ولا 
فساد فيه والله أعلم بحقيقة. الحال واستقبل الميزاب أي كانت جهتهم مقابلة لبيزاب الكعبة . 

قوله : (فسمي المسحد ييح الفاتين وهذا المسجد غير مسجد قباء كما أشار إليه 


كله © وتبادل الرجال اتاد صفوفهم بأن تحول الرجال مكان: النساء والنساء مكان' الرجال . 


سورة البقرة/ الآية: ١41‏ لي اس 
بقوله في مسجد بني سلمة روي أن النبي عليه السلام ذهب إلى مسجد قباء وغول جدار 
قبلته نحو الكعية ووضع أساسه بيده. 

قوله: (خص الرسول عليه السلام بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته) تعظيماً له لد 
الخطاب من الملك الوهاب في مقام اللطف اعتناء بشأن المخاطب واعتداده فلا جرم فى 
إنادة التعظيم وزيادة التفخيم لاا سيما التخصيص في مقام التعميم . 

قوله: (ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتخصيصاً للأمة على 
المتابعة) تصريحاً بعموم الحكم أشار بذلك إلى أن الحكم عام في الأول أيضاً ونكتة 
تخصيص الخطاب لكونه إمام أمته فخطابه خطابهم فيما لم يكن خصيصاً به عليه السلام 
وهذا معنى التعظيم لكن هذا القول صريح في العموم لاهتمام شأن القبلة وتأكيدها كرر 
الأمر مرتين مرة بطريق الإجمال ومرة أخرى يطريق التفصيل وكما أن فيه بيان عموم الحكم 
إلى كل مكلف كذلك فيه بيان أنهم في أي مكان إذا أرادوا الصلاة يجب عليهم التوجه إلى 
الكعبة حيث فيل وحيث ما كنتم إشارة إلى نعميم التولية في جميع الأمكنة لأن وجوب 
التولية لكل مكلف لا يوجب وجوبها في كل أمكنة وتبه به على أن المراد في قوله تعالى : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: 144] حيث ما كنث ولم يذكر صريحاً لعدم 
الليس وأما ههنا فإنما ذكر لدفع إيهام أن هذا لمن لم يحضر في بيت المقدس وأما من 
حضر فيجب عليه التوجه إلى بيت المقدس وليس بمنسوخ بالنسبة إليهم وأن المخاطبين من 
لم يحضروه فذكر حيث ما كنتم دفعاً لهذا الاشتباه بالمرة وأما في الأول فلأجل أن جميع 
المخاطبين لم يذكروا جميعا صريحا لا مجال لهذا الاشتباه وحيكئما شرطية وكنتم في محل 
الجزم بها وقوله تعالى: #فولوا» [البقرة: ]١54‏ جوابها وتكون هي منصوبة على الظرفية 
بكنتم بمعنى وجدتم لأن حيث إذا لحقه ماء الكافة عن الإضافة يكون من كلم المجازاة. 

قوله: (جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة) جملة أي إجمال 
قوله لعلمهم بأن عادته تعالى الخ بيان لعلمهم إجمالاً تخصيص كل شريعة بقبلة أي لا 
يتجاوز كل شريعة إلى قبلة شريعة أخرى وأما كون الكعبة قبلة لإبراهيم عليه السلام فلا 
يضر اشتراكهما في أكثر الشريعة كما قال تعالى #بل ملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: 85 ]١7‏ 
وأما اشتراكهما في مجموع الشريعة فلا مساغ له”''. 

قوله: (وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه وَل يصلي إلى القبلنين) لنضمن كتبهم أي كتب 
أهل الكتاب والظاهر أن الجمع يراد به ما فوق الواحد إذ المراد التورية والإنجيل وإن عمم 
الزيور والصحف فالجمع في بابه لكن السوق يدل على أن المراد اليهود والنصارى قوله إنه 
يصلي إلى القيلتين أي الكعبة وبيت المقدس على التعيين وليس المراد إلى القبلتين لا على 


)١(‏ وأما القول بأنه لما نسخت قلم نكن قبلة فحين عاد التوجه إليها عن بيت المقدس صارت كأنها قبلة 
أخرى فضعيف . 


ظ 77# 227 جب 1 يبورة ليغ الآ م214 


التعيين وإلا لكان علماً إجمالياً وإنما تعرض العلم الإجمالي مع وجود العلم التتفصيلي لبيان 
عرد فبحيم ابياة تكناعت :علي لأ الفلكن: أدعن إلى قبول النكق مز غلم راس 
ظ قوله : (والضصمير للتجويل أو التوجه) أي إلى الكعية والجملة يا" على للم 
طمَدَرَى تَتَنْتِ وََعِهكَ4 الآية والأحسبن أنها تذييلية مؤكدة لأمر القبلة . ظ 
١‏ كوله: (وععد ووعيد للفريقين وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء) 00 1 أهل 
الكتاب والمسلمين على كلا القراءتين أما فى الخطاب فظاهر إذ الخطاب للكل تَغليباً وأما 
فى الغانب فبنى وإن كان وعيدا للكفال لكن الرعيد للأعدلة يتفيوق الرفد للأولياء ما 
صرح به بعض العظماء فح اأختيار المص قراءة الخطاب غير متعين كما قيل نعم الظاهر إنه 
راجح عنده وأشإر بذلك إلى أن قوله: #وما الله بغافل عبما يعملون» [البقرة. يم 
. بين الكلامين جيء به للوعد .والوعيد. ْ [ ض | 
قوله تعالى : لين أت ال أو ألككب يعي مرو موا كما أت يكلع مله 


هم 


2 مره نه" بسي سم 


وما بَعَصّهُم ملع دل نوكين أتبقست 00 
| لَّمنَ الفدبيك 9 ' ٠‏ . ظ ' ١‏ ظ 
قوله: (برهان بعفة رآ الكعبة قبلة واللام موطئة 00 ل أشنا إلى أن: 
المراد بالآية الآية العقلية وذا عطف على البرهان نحجة وإلى أن كل آية عام مقصور على 
. بعس ما يتبأوله بقرينة المقام وبدلاة لعفل إذ كل آية بمعنى.ببرهان يعم البرهانة غلى إن 
ظ الكعبة قبلة وغيره وإنما أوئز هذه للمبالغة في سوء حالهم وشدة ة شكيمتهم أي ولؤ أتيتفم 
بك آذ بيت لابشا مه ةما عو فرط تدهم وشدة مكارتهم مول بكر ال 
٠‏ اسم فاعل أى ممهدة ومعينة 3:لكون الجواب للقسم لا للشرط الأولى الاكتفاء بممهدة.. 
آ قوله: (جوات القسم المضمز والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط) وإنما كان 
. جواب القسم لكونه مقدماً ظالباً له وهذا إذا لم يكن مانغ مع أن ههنا مانعاً غن كونه جزاء 
للشرط وهو ترك الفاء 0 لازمة في الماضي المنفي إذا وقع جزاء وأما إذا كان ا 


قوله ؛ ودر لفسرنل أن المستوير فى 1ن عند إلى التصويل لجار اانه قله رز رض 
«نلدولينك*؟ [البقرة:. ]١44‏ أو إلى التوجيه المدلول عليه بقوله عر وجل: #قول وجهك» 
[البقرة: 1.44] وقوله: #فولؤا وجوهكم4. [البقرة : 14 على طريقة اللف والنشر فمناوقع في 
ظ بعفس النسخ من لظ التوجه +دل البع احير د وا نض رجه 
لْحْنْه بعيذ. 

قوله : ل ا ل ل وح 
ظ بالنعريف :ني للقرياتين للعهد رإشارة إلى من في التوضكين في قوله تعالى» 1 
الرسول ممن يتقلب على عقبيه» [البقرة: .]١*‏ 

قوله : بير و ياد !لبر الب 104 معزي لان ليت اليا 


سور امقر اليه ا ا وسوس 


مقدماً على القسم فيكون الجواب جزاء للشرط الساد مسد الجواب للقسهقما نفل عن 
اللباب والرضي ولو جعل المذكور جواب القسم لا بد أن يجعل الجملة القسنطية جزاء 
الشرط فلا بد من الفاء كما في قولك إن تأتني فوالله لآتينك ولا دليل على تقدير القامع 
القسم ووقع في كلام البعض جواب القسم المفمر وهو مع جوابه ساد مسد جواب الشرظ 
انتهى . فالظاهر حيئئدٍ أن يقال وهو جوابه جواب الشرط لا ساد مسد جواب الشرط يظهر 
بهذا ضعف ما قيل وإن كان القسم مؤخراً عنه فيسوغ الأمران. 

قوله: (والمعنى ما ثركوا قبلتك لشبهة تزيلها ححة وإنما خالفوك مكابرة وعثاداً) نسره 
به لأن عدم الاتباع الترك أي المقصود الإخبار بأنهم لا ينفعهم إقامة الحجة على ذلك لأنهم 
عارفون بحقية ذلك لمصاحبتهم الناطق على لسان نبيهم الصادق وعن هذا عبر عنهم 
بالموصول من بين الأسماء الظواهر لكونه ذريعة إلى بيان شدة شكيمتهم وفرط عنسرانهم 
فنبه به على أن إتيان البرهان الساطع على أن الكعبة قبلة لا ينفعهم أصلا فإنهم مصاحبون 
أوضح الحجج على ذلك فإذا لم ينفعهم ذلك فأنى ينفعهم برهان غير ما معهم وإلى هذا 
التفصيل أشار بقوله لشبهة تزيلها وإنما خالفرك الخ. ولا ريب في أن المكابرة كلما أورد 
عليه برهان قاطع رده بمقال فاسد ثم إن كان تعريف المرصول للعهد بأن يراد قرم حكم 
على بقائهم على الكفر في علم الله تعالى فلا إشكال وإن أريد به الجنس فيكون عام خص 
منه البعض وهو من تبع قبلتنا وآمن بنبينا كما نبه عليه المص في قوله تعالى: إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم# [البقرة : 5] الآية ونظائره كثيرة. 

وله : (قطع لأطماعهم) أي المقصود به قطم لأطماعهم أي محال أن يقع ذلك منهم 
لأن العارف الثابت على الحق لا يرجى ذلك منه فالنفي ليس لإمكان الوقوع منهم يل قطع 
لأطماعهم فحسب فالجملة كناية عنه فتكون هذه الجملة أبضا مؤكدة لحقية القبلة ويتضح 
ارتباطه بما قبله كمال الارتباط والمراد بالتأكيد التوكيد معنى فلا ينافي العطف لكن الظاهر 
أن الواو ليس للعطف لأنه لو عطف على ما تبعوا لزم كونه جواباً للقسم ولا يخفى ضعفه 
وأن عطف على قوله #وَلينَ أَتََتَ ألَذِيَ4 الآية المعطوف”'' على قوله: #وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلمون* [البقرة: ]١154‏ الآية يكون نوع تكلف مع جوازه كما صرح به صاحب 
الإرشاد والجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات وهذا مثل قوله تعالى: #وما أنت 


قوله : ما تركوا قبلتك تشبهة تزيلها يشبه وإثما خالفوه اا 0 
عليه الصلاة والسلام على الحق . 


قوله: قطع لاطماعهم أي قطع لاطماع اليهرد في أن يبع كَل فبلتهم قال الراغب في معنى 
«وما أنت بتابع قبلتهم» أي لا يكرن منك ومحال أن يكون لأن من عرف الله حى معرفته لا يرتد. 


040 فيه إشارة إلى أن قوله تعالى : «وما الله بغاقل عما يعملون# اعتراض بين المتعاطفين كما ذكرناء هناك , 


ول سح لق البقزة/ الا[ 0 ْ 
علينا بعزيز» [هود: ]4١‏ في إفادة القصر وعدم تبعية قبلتهم مقصور على النبي عليه السلام ظ 
وأمته نه إذ قد عرفت أن الخطاب له عليه السلام خطاب لأمته ولا يضره قوله تعالئ وم 


١‏ سرع قرا أقل مم فى ا 


مع و د تتع قبلتهم وكذا التصارى تيع قبلتهم فالمراد هنا ليع ظ 
ظ قوله: للد قرا قالطال انا عا رين ال رن با لاني لقي لقي 
قالوا الخ بيان لطمعهم قولهم' لو ثبت يتأ بالخطاب ولو هنا كونها للتمني أنسب من كرنها 
اللحرط إحالطيع يجاسيه الخد قرام لد يكرا ار 

قولة: (تغريراً له) وخدعة له عليه السلام . ظ 


ظ ّ وديا فى ورين عن التوبن مه لكي إلى الستارة با توج عه إلى ض 
اقول ولتت جرب مزل بك يف هم عي قود ال 
35 (لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحبق) أى متحدة بالعرض وإن كانت ادر 

جهة الذات واعتبز اتحادها بالغرض تتبيهاً على بطلائها ونظيره قوله تعالن : ون تصير علي 

طعام واخل # [المقرة : 1١‏ ]. ش ئ 

قوله: (فإن البهود تستقبل الصخرة والتصارى مطلع الشمس لا يرجى توائقهم كما لا . 
برجى موائقتهم لك لتصلب كل حزب فيما هو فيه) في الأساس تصلّب فلان. في الأمر إذا 
اشتد فيه قبل ثم إن كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا به لكن وقع في بعضن: كتب 

القصص أن قبلة عيسى عليه السلام كانت بيت المقدس وبعد رفعه ظهر بولس ودمن في ١‏ 

دينهم ومئها أنه قال إني ي لقيتُ عيسى عليه السلام قققال لي إن الشمس كوكب أحبه فبلمٌ 

سلامي في كل يوم فمُّر قوم يتوجهرا إليها في صلائهمْ ففعلوا ذلك بقي الكلام في أن [ 

المطالع مختلفة فأي مطلع يعتبر عندهم لم أر من صرح به وفي بدائع الفرائد لابن القيم. 

قبلة أهل الكتاب ليست بوحي' وتوفيقا من الله تعالى بل بمشورة واجتهاد منهم وأما النصارئ ظ 

فإن الله تعالى لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيزه باستقيال الشرق وهم مقزون بأن قبلة ظ 


قوله: 0 ار 
اس ودر 1و تورات رد لوجي اللاي 


لممحا ا ام 


0 هذا يقتضي أن يكون المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود وقوله والتنصارى مطلع الشمدر وقوله 1 
بعضهم بتابع قبلة بعض» يوجب حت إلا أن يقال نسبة #اللرواي الفريقين باعتبار ١‏ أجد الفزيقين 0 
يؤول الثبوت تأمل . ظ ظ ظ 


سؤر القرة] الآية :34 سح 70667 تي 17197 
المسيح قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة وإنما وضع لهم أشياحهم هذه القبلة"وإههم يعتذرون 
عنهم بأن المسيح فرض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام وأن ما حللوه وخرّموه فقد 
حلله هو وحرمه في السماء فهم مع اليهود متفقون على أن الله تعالى لم يشرع استقبال بيت 
المقدس على الرسول أبداً والمسلمون شاهدون عليهم بذلك وأما قبلة اليهود فليس في 
التورية الأمر باستقبال الصخرة البتة وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث 
خرجرا فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو 
الصخرة وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طورهم بالشام يعظمونه ويحجون إليه وهو في بلدة 
ابلس وهي قبلة باطلة مبتدعة انتهى. وفي هذا الكلام خلل إذ ما نقله عن ابن القيم من أن 
قبلة أهل الكتاب ليست بوحي الع غير تام فإنه لو سلم أن الله تعالى لم يأمرهم في الإنجيل 
فلا نم أنه تعالى لم يأمرهم بالوحي الغير المتلو فإن أراد بالاجتهاد اجتهاد عيسى عليه 
السلام فهو من قبيل الوحي وإن أراد به اجتهاد أمته بعده قفي وقته عليه السلام إلى أي 
موضع يصلي وكذا الكلام في كون الصخرة قبلة فقوله وأما قبلة اليهود فليس في التورية 
الأمر باستقبال الصخرة الخ في غاية من السخانة لأنه لا طريق إلى اطلاع ذلك فإن التورية 
التي في أيديهم لتحريفهم إياها لا اعتماد عليها وأصل التورية غير موجودة فمن أين يعلم 
ذلك وكذا أحوال الإنجيل فالأحسن أن قبلة أهل الكتاب معلومة لنا إجمالاً حيث أخبر الله 
تعالى : «وما أنت بتابع قبلتهم» [البقرة: ]١40‏ الآية وأما تفصيلا فلا طريق إليه لما مر من 
أنه لا اعتماد على كتابهم لكونه محرفاً وأيضاً قول المص في تفسير قوله تعالى: #ليس البر 
أن تولوا وجوهكم# [البقرة: ]١717‏ الآية وقال ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوح يدل على 
أن لهم قبلة ثابتة بالوحي فإن النسخ مخئص بحكم الشرع . 

قوله: (على سبيل الفرض والتقدير أي ولئن اتبعتهم مثلا) قال النحرير التفتازاني 
معنى مثلاً أن هذه الشرطية مبنية على الفرض والتقدير وإلا فلا معنى لاستعمال أن 
الموضوعة للمعاني المحتملة بعد تحقيق الانتفاء بقوله «وما أنت بتابع قبلتهم* يعني إن 
كونه من الظالمين لا يخص متابعته بل كل من يتبع كذلك وإنما أسند إليه ليعلم غيره 
بالطريق الأولى أو أنه ليس المقصود التخصيص بل متابعة الهوى كذلك مطلقاً أي أن 
التمثيل المشار إليه”'؟ بقوله مثلا إما بالنظر إلى رسول الله عليه السلام فيفيد العموم إلى 
غيره عليه السلام أو بالنظر إلى الهواء في شأن القبلة قيفيد العموم إلى كل هوى مخالف 
للشرع وأنت خبير بأن مثل هذا محمول على التعريض كقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن 
عملك4 [الزمر: 58] والمراد في التعريض غير ما أسند إليه فيمكن حمل كلام المص عليه 
وقول صاحب الكشاف وفي ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير الخ يميل إلى ما قلنا لا إلى 
ما ذكره النحرير وأيضاً حسن الأدب فيما ذكرناه وما ذكره المص في قوله تعالى: #فلا 


)١1(‏ أشار بذلك إلى أن المتبوع هو ذائهم في الهواء قفي إيقاع الاتباع على أهوائهم مجازأ عقليا مبالغة عظيمة. 


0 . ' تور البقرة/ لآية: 1 


تكونن من الممترين» [البقرة: 9 ينفعمك إذا لقلته إلى هذا المقام وله امال آخر أشير 
إليه في إلكشاف وهو كون هذا تهييجاً وإلهاباً للثبات على الح . ظ ش 
قوله: (بعد ما بان نك الحق وجاءك فيه الؤحي) بعد ما بان أي ظهر لك أشار لمأن 
من زائدة وإن جاء في مثل هذا تدارا الكفول "١‏ والفليو عرق وجاءك فيه أي في الح 
الوحي أي القرآن بيان منشأ سبب ذلك العلم وهو الوحي كما أن قوله الح إشارة إلى أن 
المراد بالعلم المعلوم مجازاً لكونه متعلقاً به والداعي إلى المجاز الميالغة فيه. . : 
13 قوله: (وأكد تهديده) الواو للابتداء بين عدم الوا في بعش النسخ وجمل عط 
مح ب 0 ظ 
وجو اسل مي اق ول سوط ل ار بأ اشحفقة ا في جر 
ولي الظالمين بجعا الاسمية وإذن الاك وإيثار طريق عن الظالمين على أنك 


قوله : ويالغ فيه أي في تأكيد تهديده من سبعة أجه الرجه الأرلك القسم واناتي أن ونال 
الام في لمن والرابع اسمية الجملة والخامس جعله من جملة الظالمين أن فرض اتباعه لأخوائهم 
فإن قولك زيد من العلماء أبلغ من زيد عالم والسادس وضع المظهر وهو لفظ الظالمين موضع 
ضميرهم تسجيلاً لهم بالظلم وتحذيرا له من أن يكون منهم فإن الشاهر أن يقال ذك إذ لمهم 
. والسايع تعريمه باللام الجنسي الدال على أنه عليه الصلاة والسلام أن اتبع أهراءهم كان داخل 
تحت جنس الظالم وأن حمل اللام على العهد يستفاد منه المبالغة أيضاً فإن المعنى أحينئلٍ أن اتبع 
كان من زمرة هؤلاء المشهورين| بالظلم ومعنى الشهرة مستفاد من الإشارة باللام الغهدي فكأنه قيل ‏ 
إنك إذأ أ لمن هؤلاء الظالمين الذين لا يخفى حالهم في الظلم: والعناد والمكابرة في الت يد ا 
تبين لهم من كتبهم أنه الحق الذي وجدوه فيها هذا ما عندي من بيان هذه الوجوه الشبعة ثم 
وجدت في أثناء مطالعني في بعض شروح الكشاف ما هو أبسط رأزيد متها نقلا عن بعض الأفاضل 
: حيث قال في الآية مبالغة' من وجوه هي القسم واللام الموطئة والتعليق بأن لدلالته على أن :أي جرّء 
يفرض من الاتباع إذا وقع كفئ في كونة من الظلمة والإجمال والتفصيل في قوله ما جاءك من 
. العلم وجعل الجائي.: نفس العلم رحرف التحقيق وائلام في خبرها واللام الدال على المعرفتين فيه 
وكون الجملة اسمية بجزئها الدال.علئ الاستمرار والثبات وما في إذا من الميالغة لكونها اللجواب 
والجزاء ودلالتها على زيادة الربط وما فى قوله من الظالمين من الدلالة على" أنه إذذاك من 
الموسومين منهم وتسمية ما ذهبوا إليه اهواء لما فيه من البمنع عن الاتباع المؤكد تلوعيد ثم قال ' 
لون التاكين ابلح لحي ونح ٠ ٠‏ كاف لمن بالعردكي لولم الدا رار + تعزينا وما 
بجر جه كي الجاظة ذل الناكية بوت لوجر 000 


() وإلما عبر عن الحصول ال تجوزاً للإشعار بأن 15 متوجهة من الأزل إلى أرقاتها 1 المبعينة لها 
نتقرب منها شيثاً فشيثا .. 

(؟) لإفادئه اللاستخراق حيث لا قرينة على العهد. 

(2 لأنها لكونها للجواس والجراء تفيد المبالغة . 


سورة البقرة/ الآبة: ١45‏ شقن 
ظالم أو الظالم لإفادته أن ذلك مقرر محقق وأنه معدرد في زمرتهم وإيقاع الاتباع على ما 
سواه هواء بمعنى أنه لا يعضده برهان ولا نزل في شأنه بيان ولعل عدها سبعة لأ المراد 
التكثير لا التحديد لأن الأوجه تزيد على عشرة أوجه فإن جعل الجائي تفس العلم وَإِوَادٍة 
المعلوم منه مجازاً والإجمال والتفصيل في قوله ما جاءك من العلم”'" ولو أريد التحدية 
يشكل تعيين ما أسقط من الوجوه ليلزم الترجيح بلا مرجح في إسقاط بعض الوجوه والقول 
ولعل عدها سبعة باعتبار الوجوه المذكورة في الوعيد غير ظاهر وعين بعضهم وقال كأنه 
أسقط منها مبالغة أن والتعريف والأهواء وهو ظاهر فمن أين يعلم ذلك فضلا عن الظهور وقد 
عرفت أن الوجوه زائدة على العشرة فالأسلم ما ذكرناه من أن المراد التكثير لا التحديد. 

قوله : (نعظيماً للحق المعلوم وتحريضاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى واستفظاعاً 
لصدور الذنب عن الأنبياء) إيراد الجمع تلتنبيه على أنه لا قائل بالمفصل فإذا كان صدور الذنب 
عن رسولنا عليه السلام عظيما بهذه المرتبة كان صدوره عن سائر الأنبياء كذلك . 


قوله تعالى: ألْدِيَ انهم لكب يَْرطُوكمٌ كما بعرو بهم وَإِنَ ينا نهم لآ كمون 
علوم بَنَلموك 9©) 

قوله: (يعني علماءهم) إذ العرفان من الكتاب إنما هو صفة العلماء وأما غيرهم 
فبإخبارهم والتعبير عن المسند إليه بالموصول للإشعار بعلية الحكم أي سبب عرفانهم 
إعطائهم الكئاب وإتيان المبني للفاعل هنا والمبني للمفعول للاهتمام بالعرفان المذكور ونون 
العظمة تفيد فخامة تلك المعرفة والقول بأن أوتوا يستعمل فيمن لم يكن له قبول وأتيئاهم أكثر 
ما جاء فيمن له قبول الله أعلم بصحته إذ الظاهر أن المراد في الموضعين واحد. 

قوله: (الضمير لرسول الله يْدٌ وإن لم يسبق ذكره) وفي الكشاف هو التفات دون 
الأحكام بدون سبق الذكر تقخيمأ أجيب بأن الأمرين جائزان ولكن المقام لما ذكره ادعى إذ 
لا يحسن الالتفات إلا إذا كان مقصودا لذاته مبينأً ما سبق له الكلام عليه ومع ذلك يكون له 


قوله: واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء وفي ضمنه تعريض يليغ للكافرين بأنهم تركوا 
الدليل الواضح واتبعوا الهوى وفي الكشاق وقوله #ولئن اتبعت أهراءهم# [البقرة: ١؟١]‏ بعد 
الإنصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله وما أنت بتابع قبلتهم4 [البقرة: ]١45‏ كلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير بمعنى ولئن اتبعتهم مثلا بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة 
الأمر أنك إذاً لمن المرتكبين الظلم الفاحش وفي ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع 
لحال من يترك الدليل بعد إثارته ويتبع الهوى وتهيبج وإلهاب للثبات على الحى . 

قوله: وفي ذلك لطف السامعين لأن من سمع أن من بلغ منزلته أقصى نهايات الكمال قد 
خوطب بذلك فهو أجدر أن يحذر عن مثله. 


)١(‏ إذ لو قيل ما جاءك العلم لكفى. 


ال ا لل لذ ورةالبثرة/ الآبة 4 


حسن موقع خصوصاً انتهى . ٠‏ يبرد بد أن [رجاع الضمير إليه في هذه الجملة ينين لآن ' 
هذه الجملة جملة معتزضة بين كلامين متصلين معنى فإن قوله : «إولكل وجهة عرايوليها 4‏ 
[البقرة: ]١44‏ متصل بقوله: «قد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 144])لآية 
وهِذه الجملة ذكرت مغترضة استطراداً ثبيان أن كون القبلة الكعية أمر ظاهر رو ا 
للمتكرين حيث يعرفونه بمعرفة أوضاف الرسول عليه السلام كما ستعرفه ولهذا ترك العطف 
الاررت لقي إلى ماكر فى الخطا اي لبف بار ل له نوع اتصال بما قبله 
فينتفي الحسن الذي في كونها اعتراضية ولعل هذا مراد صاحب الكشاف بقوله إذ لا يحسق ٠‏ 
الالتفات الخ وأشار بقوله إذ لا يحسن إلى جواز الالتفات,.كما صرح به أولاً فلا يظهز ونه 
فول من"قال وهو معنى بديع يفيد به إطلاقهم ني تعريف الالتفات بأن يكون: التعبير الأول 
د وهذا نظير قولهم شبرط الاستعارة أن يذكر ا بطريق 
القصد ليدخل فيه : 

ظ ظ «قد 0 زرارة عساسى القمرة 0 

ظ الله قله مزه متم نهد هذا المقام انتهى . نإ بصع تيد ري الاك ا 
لم يكن.مثل: هذا التفاتاً أصلاً وقد عرفت أنه يسوغ فيه الالتفات ا 
إخراج مثل ذلك فلا يكون تغزيفه جامعاً لأفراده. 0 
قوله: (لدلالة الكلام عليه) أي هذا الكلام فإن هذا بن الت ممق إِذ افده ترد 
على ما نقل عن الرضي أنه فسره بأن يكون هناك أمر سوى الضمير يقتضي كونه مرجع البضمير 
وعد كون سياق الكلام مستلزماً للغسمير استلزاماً قريباً أو بعيداً كقوله تعالى : #ما ترك على ' 
ظهرها من دابة4 [فاطر: 0 فإِن ذكر الدابة مع الظهر دل على أن المراد ظهر الأرض انتهن . 
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم دل على أن المراد الرسول عليه 
| السلام فإن هذا من خصائصه عليه السلام كما أن أنزتناه دل على أن المراد بالضمير القران إذ « 
الإنزالك من خواص القرآن فعلم مته ضعف ما قيل من أن المراد بالكلام الكلام الوارد في شأنه 
خرله لسرا لحني 4 وإلى هنا لأد هذا اكلا لسن في اكذالة عليه الاقم يرز كان لواتوج 
تعلق به عط الوامدكزر لبان يجاح إلى ردروا علد الجاذ مقلم حاير 


0 قوله: لدلالة الكلام 5000 المتكررة المتقذمة منذ ابتذاء قوله تعالى : «سيقول ‏ 
السفهاء» [البقرة: ]١47‏ مع النبي يي فإن قيل فعلى هذا يكون ذكره عليه الصلاة والسلام قد سبق 
وار كة ذكيف يقول ولم سبق ذكوه يكلام ووه في شأن ننه فليس ينما ناي ولهذا مت 
منها ولم تمطف قن وبع الفاير إلى :نا سبق رضم ترع اتصاله يه ر انك 11 رد 
يالا ودي عو يا وب انحوي ايحي لبا 0 
يعرفونه ومقتضى الظاهر يعرفونك. فكيف تقول وإن لم يسبق ذكره وكير 0 أن 00 
المدكرر الططيد اوبدكي لي الالضات يطلن ادن 
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قوله: (وقيل للعلم) لأنه مذكور في قوله ما جاءك من العلم بمعنى المعلؤم الذي هو 
الوحي والحق ومن جملته كون الكعبة قبلة دون ما ادعاه أهل الكتاب . 

فوله: (أو القرآن أو التحويل) أو القرآن أضمر بلا ذكر شهادة له بالنباهة المغنية' عن 
التصريح ولأنه حاضر في أذهان الموحدين فيصرف الضمير إليه ما لم يمنع مائع أو التحويل 
لدلالة الكلام السابق عليه وأشار إلى ضعف هذه الوجوه الثلاثة بقوله يشهد للأول أي قوله 
كما يعرفون أبناءهم يشهد لكون المرجع الرسول عليه السلام لأن التخصيص بأهل الكتاب 
يقتضي أن يكون هذه المعرفة مستفادة من كتابهم وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن كرون 
أوصافه عليه السلام مذكورة في التورية والإنجيل بقوله يجدونه مكتوبأ في التورية والإنجيل 
وأما كون وصف القرآن مذكوراً ني كتابهم فلم يخير الله تعالى كونه مذكوراً فيه وكذا العلم 
والتحويل لم يقع الخير عنهما وهذا القدر يكفي في الشهادة في الأمور الظنية وينصره 
الحديث الآني ذكره كما نبه عليه بقوله وعن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث . 

قوله: (يشهد للأول أي يعرفونه بأوصافه) تبه به على أن المراد ليس معرفتهم الرسول 
من حيث ذاته ونسبه الشريف بل المعرقة بأوصافه المنعوتة في كتابهم ومن جملتها صلاته 
عليه السلام إلى القبلتين والقرار في التوجه إلى الكعبة بعد نسخ التوجه إلى الصخرة وبهذا 
يتضح ارتباطه بما قبله كمال الارتباط فقوله فيما سبق الضمير لرسول الله عليه السلام بناء 
على التسامح والمراد أن الضمير ترسول الله عليه السلام من حيث الوصف وأيضاً ذكره 
عليه السلام على هذا الوجه لا يتقدم أصلاً فاضمحل الإشكال المذكور وهو أن الظاهر أن 
فيه التفاتاً دون الإضمار بدون سبق الذكر فإنه لو سلم كونه مقصوداً ذكراً فذكره عليه السلام 
من حيث ذاته الشريفة وذلك ليس بمقصود هنا والمقصود ذكره عليه السلام من حيث وصفه 
لما مر من أنه مناط المعرفة وليس بمذكور فيما سبق على هذا الوجه. 


قوله: وقيل للعلم أو القرآن أو التحويل وهذا بعيد لعدم ملائمته للمشبه به لبعد أن يقال 
يعرفون العلم كما يعرفون أبناءهم وكذا القرآن والتحويل ولذا قال كما يعرفون أبناءهم يشهد للأول 
لوجود المناسبة بين المشبه والمشبه به فيه رجوعه إلى القرآن أبعد إذ المناسب حيتئلٍ أن يقال 
يعرفونه كما يعرفون التورية قال بعضهم وعلى تقدير رجوع الضمير إلى الرسول وجه النظم أن 
يكون هذا كلاماً وارداً لتأكيد قوله «وإن الذين آنوا الكتاب ليعلمون أنه الحق* [البقرة: ]١44‏ 
لأتينا به على علمهم بأن من نعوته وه أنه يصلي إلى القبلتين وهذا كان أوجه من رجوعه إلى 
تحويل القبلة لثلا يكون تكريراً مجرداً لا يقال التكرير للتأكيد فلا فرق بينهما لأن التأكيد يذكر ما 
هو كالعلة أقوى من التأكيد بالتكرار المجرد روى الإمام عن ابن عباس والمفسرين أن الضمير 
راجع إلى أمر القبلة يعني أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة التي تقلبك إليها كما يعرفون أبناءهم وقال 
الأصل في الضمير أن يرجع إلى أقرب المذكورات وهو العلم في قوله بعد ما جاءك من العلم 
والمراد بالعلم النبوة كأنه قيل يعرفون أمر التبوة كما يعرفون أبناءهم وأما أمر القيلة فهو ما تقدم ولو 
كان راجعاً إليها لتكرر وقال ناصروه إن نظم الآيات السابقة واللاحقة أحق بالاعتبار من هذه 
المناسية على أن المناسبة لم تفت فإنها لتأكيد أمر القبلة أيضا. 


قوله : و 20 أار ليل 
مصدرية لا يلتبسون أي لا يشتبه عليهم أبناء غيرهم وأبئاؤهم فكذلك يعرقوان الرسول 
اح وي ا ا يي 0 
وعاند الحقل. | 

قوله : 12011111111 
عن رسول الله و فقال أنا أغلم به مني بابني قال ولم قال لأني لست أشك فِي محمد أنه 
نبي .فأما ولدي فلعل والدنه قد خانت فقبل رأسه) حذيث موقوق عن الرسول عليه السلام 
أي عن نبوته بقرينة أنه قال في الجواب 1 لبي سول هن أوضافه وبيذ! الاتتبار يلول 
. بما قبله فقال أي قال غقيب السؤال بلا توقف فالفاء للسيبية و 
القن السيت ااهل انحر القدان المجرة تقوية المنكم ,ر أما الحصر فليس :بمناسب لأن 
سا ثر أهل الكتاب كذلك قولة مني متعلق باعلم وهذا قريب من مسألة الكتحل قال أي عدر 
رضي الله تعالى عنه ولم أي لأي: شيء قال عبد الله بن سلام ذلك فالمقول محذوقف 
واتعدذكور الا روح ا و لبوا وني ا 
الاختصار فبين على هذا الأمبلوب لطهور المراد أي لست أشك في نبوته عليه السلام ابوه 
من الوجوه وأما ولدي فأشاك في:كونه مولوداً من مائي وإن كان مولوداً لي في الشرع 
الولادته في فراشي لعل والدته خانت وزنت فهذا الولد من تلك الوقعة ولفي هذا الاختمال " 
مكايرة صريحة فعلم من هذا:البيان أن المشبه به ليس أقوتى من المشبه فى وجه الشيم لكنه 
ارو ردنا كاتوواماكره الو اناس يخااي انس امراش الخنيي "تراه قاور 
' ل آنا أعلوي نيا بني قال صاحب التحقيق هذا على خلاف الآية لأنها تقتضي أن 
كو سرهم زا اليم اترن ل ترعها نكري وول ارج ملاع بدلاى استرض ‏ وان لي 
الصلاة والسلام أقوى وأجاب بأن ابن سلام أراد العلم بالنبوة والبنوة ة ولا شك أن الأول 'قطعي - 
لثبوته بدليل قطعي وهو المعجزة والثاني مبني على الفراش وفي الآية شبه معرفة الرسول يي أني 
معرفة حلاء ونعوته بمعرقة حلاء أبنائهم ونغوتهم ولا شك أن الثاني أقوى لأن الأول نظري مبني 
.على صدق التورية وقطعية النصن المشتمل على ذكر نعوته ييهِ وتواتر' التورية لديهم الثاني مشاهد 
بوني ال رمه ااال الرجواية سات الخااة ادر في الصا وكيرت ري لم0 
سلام في العلم بالنبوة ويمكن أن يجاب بأن عمر رضي الله عنة سأله: عن رسول الله كلك على ما ظ 
'ذكر في الكنتاب فإن كان سؤالهاعن النبرة فلا شك في المطابقة وإن كان معرفة الحلي والنعوت 
فالجواب بالعلم بالنبوة من باب الاسالوب الحكيم إِذْ معرفة النبوة ة هي المقصودة بالذات ومعرفة 
اللي و والنعوتٍ وسيلة فإن قيل لم لم يقل كما يعرفون أنفسهم مع أن معرفة الشخص نفسة أقرب 
إليه من معرفة سائر الأشياء فالتجواب ما قال الراغب لأن كسد عرصسية بعد لماء 
برهة من دهره ويعرف ولده ل حيث م ' : 


غم 


- قال ل المطول إنه إذا كان الترض من 5 حال المشبه في نفس الساهم وتقوية شألْه‎ 1١ 
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علة أقيمت مقام الخبر كما عرقته فالأوفق في الآية الكريمة وأما ابني الخ لوح أراد التعميم 
للمبالغة فإن قلت إن في وقع الشك فيه فلا يحصل المعرفة وقد أخبر الله تعالى بأن'لههم معرفة 
بذلك قلنا إن العلم القطعي له معنيان أحدهما أن لا يكون له احثمال النقيض أصلاً والآخي أن 
لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل وهو أعم من الأول فأراد عبد الله بن سالام رضى ألله 
تعالى عنه أن معرفته أن رسول الله عليه السلام نبي قطعية لا يحتمل النقيض أصلا ومعرفة 
أبنائه قطعية تحتمل التقيض لكن لا عن دليل فلا ينافي القطعية بالمعنى الأعم لكن إن عبد 
الله ين سلام بالغ فيه وعبر عنه بالشك إشارة إلى كمال يقينه بنبوة الرسول عليه السلام وكان 
معرفة ولده بكونه ولداً له بالنسبة إلى معرفة-نبوته عليه السلام من مقولة الشك فمثل هذه 
المبالغة لكونها متضمئة للنكتة الأنيقة يعد من شعب البلاغة لا سيما عند قيام القريئة القوية. 

قوله: (تخصيص لمن عاند) أي هذا كلام في غاية الاختصار والإيجاز بحيث يتضمن 
الإعجاز فإن قوله وإن فريقاً منهم يشير إلى أن فريقا آخر منهم لم يكتموا الحق بل أظهروه 
وآمن به كعبد الله بن سلام وأضرابه حتى بالغ في إظهاره وعد معرفة ولده من باب الشك 
بالنسبة إلى معرفة الحق وكأنه قيل إن الذين يعرفون الحى فريقان فريق منهم من أمن به 
وعمل بمقتضاه وهذا هو المرموز إليه وفريق آخر منهم من عاند الحق وجحد به وهو 
المصرح به في النظم الجليل ولم يعكس للتنصيص على قبح الكتمان مع الكفران فعلم منه 
أن هذا ئيس من قبيل عطف الخاص على العام بل هو ابتداء كلام متضمن لتقسيم العارفين 
إلى قسمين بعد ذكرهم أو عطف على الذين آتيناهم بتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير 
الذوات وهم يعلمون”'' إنما ذكر مع أنه مفهوم من السوق إشارة إلى كمال شناعة الكتمان 
مع العرفان فإن الجاهل قد يعذر في بعض الأحيان ويعلمرن على قراءة رفع الحق إما منزل 
متزلة اللازم أو متعد مفعوله محذوف وهو الحىّ. 

قوله: (واستفداء لمن آمن) أي إخراج من أمن به”'' أي منع عن الدخول فيه بقيد 
فريقاً منهم أما على مذهب من قال بمقهوم المخالفة فظاهر وأما على مذهب من نفاه فبناء 


قوله : واستثناء لمن أمن ئيس مراده بالاسشناء ع ما هو المصطلح عليه لعدم اداته وإنما المراد 
الاستثناء المعنوي وهو المستفاد من تنكير فريقاً ومن كلمة من التبعيضية إذ يفهم منه أن فريقاً 


آخرين منهم لا يكتمون الحق بل يعترفون به ويؤمنون. 


- يقتضي أن يكون وجه الشيه في المشيه به أتم وهو يه أشهر وما عداه من الغرض وهو بيان إمكان المشبه 
أو بيان حاله أو بياث مقدار حاله فلا يقتضي إلا كون المشبه به بوجه الشبه أشهر انتهى وما نحن فيه 
الفرض من التشبيه بيان مقدار حال المشبه أر بيان حاله فيكفي فيه كون المشبه به بوجه الشبه أشهر ولا 
يقتضي الأتمية . 

. وهو حال مؤكدة قدم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوية الحكم‎ )١( 

(؟) أشار إلى أن المراد بالإخراح المئع عن الدخول لا الإخراج بعد الدخول وهذا المعنى للإخراج متعارف 
في باب الاستثناء . 


- ع البقرة/ الآ 6 
على العدم الأصلي إذ عدم الكعمان بعد العلم العرفان 5 8 المراد بالاستقناء هو 
لطع وتر مر ْ 

قوله تعالى : لحن بن ديقملا ككري بن التي ©©) < ظ ظ 

قوله : (كلام مستأئف) بالاستثئناف النحوري أي كلام انقلا قي معغلق .قله فين 
00 «والعتر كين 01 يا الكاتمين 

قوله: : (فالحق إما مب غبره من ريك» الفاء للتفصيل خيره من ربك فنا هذا 
الاحتمال مخالف للكشاف لعدم .امتياجه إلى التقدير لكن فائلة الخبر حينئلٍ غير ظامر إِذ 
ا أشره صاحب مدا سا 

2 ؛ (زالام للعهد والأهارة إلى ما علبه الرسول كلذ أو الحق الذي 568 راللدم 
ّْ للعهد سواء كان حرف تعريف أو اسنم موصوف والإشارة إلى ما عليه الرسول وهو التوجه : 
إلى الكعبة وهو المذكور سابقاً أو كل ما كان عليه فيدخل التوجه إلى البيت دخؤلا أوليا أو 
الح الذين يكتمونه فالعهد حينئذٍ ظاهر لتقدم ذكره صريحاً وهذا يقتضي الضمير الراجع 
إلى الحق لكن لتقرير حقيته جغل مظهرأ والظاهر أن المراد بالحق الذي خيرم 2 الذي 
غليه الرسول والتغاير بالاعتبار .سنواء كان التوجه إلى الكعبة أو عاماً له ولغيره. 


قوله : (أو للجنس والممنى أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لاما 


اس 


قوله : لاذه التعيين ولاش ة زلى فا عليه الريهرن يؤل الحقاك يسكمل أذ كرد البون تخير 
مبتدأ محذوف أي هو الح أو مبتدأ خبره من ربك.وفيه وجهان أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى: 
الحق الذي عليه رسول الله يلك وإلى الخق الذي في قوله: #ليكتمون الحنى» [البقرة: 145] أي. 
هذا الذي لبكتمونه هو الحق من:ربك وأن يكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره يعني! - 
أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه ما لم يقبت أنه من الله كالذي عليه أعل الكتاب فهو 
الباطل قال الفاضل الطيبي قوله وفيه وجهان بعد ذكر الاجتمالين يوجب أن يكون الأقسام أربعة؛ 
لكن ذكر صاحب الكشاف منها وجهين فخص كلا من التقديرين بكل من الاحتمالين فحين جعل. 
اللام للعهد قدر الحق خبرأ مبتد محذوف وحين جعلها جنسياً جعل من ربك الخبر أقول الصحيح 
أن يكرن قوله وفيه وجهان تفريعاً للتقدير الأخير وهو أن يكون الحق مبتدأ خبره من يك إذ على: 
التقدير الأول لا بد أن يحمل معتى اللام على الجنس لا على العهد لأدائه إلى التكرار إذ يكون” 
المعنى حيئئنٍ هذا الحق الذي عليه الرسول هذا الحق الذي عليه الرسول ثابتاً من ربك: وهذا الحق: 
الذي يكتمونه ثابتاً من ربك أو يكون المعنى هو الحق المعهود وعلى الحمل على النجنس يكرن؟ ' 
المعنى الذي عليه الرسول أو الذي يكتمونه هو الحق لا ما عليه أهل الكتاب وينصر ما ذكرنا من 
ل ا ري ا 
لل ل د 
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لم يثبت كالذي علبه أهل الكئاب) أو للجنس أي للاستغراق فحينئل يفيد القضير ولهذا قال 
والمعنى أن الحق أي جنس الحق بحيث لا يشذ مله شيء ما ثبت أله من عند الله كالحق 
الذي أنت عاكف عليه لا ما لم يثبت أنه من عند الله تعالى لما كان الحصر متضمناً للأثيات 
والنفي تعرض النفي بعد الإثبات قوله كالذي عليه أهل الكتاب تمثيل لما لم يثبت أنه من 
عند الله لكونه منسوطاً أو لكونه من مخترعاتهم تبعا للهوى فلا إشكال يأن ما عليه أهل 
الكتاب مأخوذ من الكتاب وحمل اللام على العهد تارة وعلى الجنس أخرى بناء على اعتبار 
قرينة العهد وعدم اعتباره وقدم العهد لأنه الأصل عند القرينة ولو كانت ضعيفة ولك أن 
تقول الجنس أولى وبالتقديم أحرى أما أولاً فلشموله ما عليه الرسول عليه السلام وغيره من 
الأديان الحقة وغيرها فيدخل ما عليه الرسول عليه السلام دخولا أولياً وأما ثانياً فلإفادته 
القصر المشير إلى تعريض أهل الكتاب بأنهم مبعدون عن الحق بمراحل دون العهد وأما 
ثالثاً فلآن ذكر الحق مظهراً مع أن المقام مقام المضمر يؤيد الجنسية والشيء إذا أعيد معرفة 
يكون عين الأول قاعدة يعدل عنها كثيرا. 

قوله: (وأما خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق ومن ربك حال أو خير بعد خبر) 
فمرجع الضمير ما عليه الرسول عليه السلام أو ما يكتمونه واللام حيتئذٍ للجنس أي ما عليه 
الرسول عليه السلام كله هو الحق لا ما عليه أهل الكتاب نظيره كما في قوله تعالى : #ذلك 
الكتاب#» [البقرة: ؟] ولا همعنى للعهد لأن المبتدأ متحد مفهومه ومفهومه إلا أن يقال إنه 
من قبيل شعري شعري فيفيد الكمال والمعنى أن ما جاء به الرسول ومن جملته أمر القبلة 
هر الحق المعهود المستحق لأن يسمى حقاً وللتنبيه على جواز الاحتمالين سكت عن بيان 
التعريف فيه وفي كلام الكشاف رمز إليه ومن ربك حال أي حال مؤكدة من الضمير 
المستكن فى الحق فالمبتدأ المقدر حينئلٍ أيضاً هو لا هذا قدمه على الاحتمال الأخير لأن 
الخبر بعد الخبر بلا عطف مما ينازع فيه وأيضاً لا يظهر فيه فائدة الخبر كما نبهنا عليه في 
الاحتمال الأول والتأكيد في الخبر غير متعارف يخلاف الحال . 


قوله: لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب معنى الحصر متفاد من اللام الجنسي في 
المبتدأ كما في الحمد لله فإنه يفيد أن جنس الحمد لله فينافيه كون قرد منه لغيره والمعنى ههنا أن 
جنس الحق ما هو من ربك وينافيه كون شيء من الحق من غيره تعالى ومعناه حصر الكمال على 
منوال قولك الجود جودك والصنع صئعك وهو حصر حقيقي فإن كل حق ثابت من غيره تعالى إنما 
هو مته تعالى لأنه إنما يكون حقاً إذا كان على قانون الشرع وطريق الإسلام فكأنه قيل جميع الحي 
من الله فما أنت عليه لكونه من الله حق وما هم عليه لكونه في مقايلته باطل قفيه تعريض لهم بأنهم 
على الباطل ٠‏ 

توله: ومن ربك حال فيكون حالاً مؤكدة نحو هو الحق بيّنا قال بعض الأئمة من شراح 
الكشاف فعلى هذا المبتدأ المقدر هذا ليصح قوله: «الحق من ريك# [البقرة: ]١41‏ على الإبدال 
ثم روي عن صاحب الكشاف أنه قال هذه القراءة بالنصب على الإبدال يؤيد كون من ربك خالا 
ويدل على أن اللام للعهد . 


١ 


ظ و البقرة/اكية ١7‏ 
قوله : : الوقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول) بدل الكل من الكل لزيادة التقرير ظ 
والإيضاح لا سيما إِذا قيد بقوله #من ربك4 [البقرة ا حي اميد لوي 
كونها للعهد في قراءة الرفع لكن للجنس مؤيدات: كثيرة . 7 
قوله: (أو مفعول يعلمون)20 افيكون بمعنى يعرفون فيقيح الوقف على قراء: النصب ء 
على يعلمون وأما في قراءة الرفع فحسن كامل . ظ 
قوله : لكين في أ م ربك رفي اتوم الحق امي ب تل عن ارا إن 
قال إن ال ا المص أنهما متساويان قدم احتناله أنه م ريلقه: 
مخالفاً للكشاف لقربه قوله أو :في كتمانهم الخ. الظاهر أن 'لفظة أو لمنع الخلو قوله ععالمين < 
به إشارة إلى أن قوله تعالى #وهم يغلمون4 [البقرة: ] حال من فاعل يكتمون . ظ 
قوله: (وليس المراد نا تهي الرسول وي عن الشك فيه لأنه غير متوقع فمنه) جنواب - 
ا ا ا 0 ظ 
ليس بمراه لقرينة وهي أن لمم ار لكي اوور | 


قوله : فعلى هذا الميتدأ المقدر هذا أي فعلى هذا اليكننا التقدر وعن الفسهر عائة إن هذا" 
أي إلى الحق في قوله إليكتمون الحق4 وقال بعضهم إنما يجب ذلك أن لو كانت أمنتقلة وإنما ظ 
هي مؤكدة لأنها لازمة للحق كما في قوله هو الحق بِيْنأ أقول القراءة بالنصب كما يدل على أن 
يكون اللازم في الحق في قوله عز وجل: #الحق من ربك4 [البقرة : 141] للعهد يدل أيضاً أن 
يكون المراد بالحق فيه تحويل القبلة لأن الظاهر أن اللازم في الحق قوله تعالى : «ليكثمون الحق» 2 
[البقرة: 51 للعهد أيضاً مزاد به الحق المذكور في قوله تعالى : : #وإن الذين أوتوا الكْتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم4 [البقرة : ]١44‏ بقريئة كونه متعلق علم أهل الكتاب في المؤضعين ' 
وذلك الحق عبارة هناك عن التخويل لأن الضمير في أنه عائد على ما ذكر أما كون الحق هناك 
متعلق علمهم فظاهر وأما في قوله: #ليكتمون الحق# [البفرة ا «رهم سعد 
[البقرة : 57 فإن معناه ليكتمون عالمين به. ْ 

قوله : : الشاكين في أنه من ريك فاللام في الممترين لجن لا لعهد لان المذكورين هم أل 
الكتاب ولم يشكوا قي أن ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خق وف أنه من الله لقوله نعالى : ' 
ال 1 7 ولقوله: #ليعلمون أنه الحقى من ربهم» [البقرة: ]١44‏ قال 
الإمام اختلفوا في قوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين* [البقرة: 7 ]١‏ على أقوال :أحدما لفلا . 
تكونن من الممترين# في أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك وأن بعضهم عائد وكثثم قال 
الحسن وثانيها يرجع إلى أمر القبلة وثالئها يرجع إلى صحة نبوته وشرعه رهذا هوالأقرب لأن 


أقرب المذكورات إليه قوله #الخق من ربك [البقرة : ]١117‏ فإذا كان ظاهره يقتضي الثبوة وما ' 
يشحدل ملسيو تراد ووحي لتر لاح 00 ال 
راجعاً إليه , ظ 


)١(‏ فهو من إقامة الظاعر موضع المضمر للتمكن في الذهن. 


سورة البقرة/ الآية !و1 الل سس ستهيي سس 9*8 


والنهي عن الشيء يقتضي وقوعه أو توفعه وترقبه من المنهي عنه وكلاهم غير منصور 
هنا فلا فائدة في النهي . 

قوله: (وليس بقصد واختيار) قرينة أخرى على عدم المراد به نهيه عليه الستلام 
وحاصله أن الشك لا يحصل بالقصد والاختيار لكونه من الكيفيات النفسانية وكل مكلف به 
أمرأ كان أو نهياً يجب أن يكون بالاختيار فالشك لا يكون مكلفاً به فالقياس من الشكل 
الثاني صغراه ما ذكره وكبراه ما قدرناه لكن يرد عليه أنه لم لا يجوز أن يككون الشك مكافاً 
به باعتبار مبادثه أي فلا تكونن من الذين يباشرون شيئا يؤدي إلى الشك كما قالوا هكذا في 
الأمر بالإيمان فإن التصديق من الكيفيات النفسانية والأمر به أمر بمبادئه فليكن هنا كذلك 
فالكبرى المذكورة على إطلاقها غير مسلمة . 

قوله: (بل أما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر) أي أن النهى عن 
الأقعراء دي اله لذ ينما التي معن لا كراقع منه إخراء قعطها بعد د رع بيات أنه جل 
في الوضوح مبلغاً بحيث لا ينبغي أن يشك فيه عاقل أصلا وناظر قطعاً وهذا اللازم هو 
المراد من النهي هنا كناية ‏ 


قوله: وليس بقصد واختار عطف على قوله غير متوقع عله وتعليل لنفي كون المراد منه نهي 
الرسول عليه السلام عن الامتراء أي وليس الشك من الأشياء التي تعتري الإنسان بقصده واختياره 
حتى ينهى عنه بل هو مما يعتري بالضرورة بلا قصد واختيار وما كان كذلك كيف يتصور النهي عنه 
والنهي عن الشيء إنما يكون فيما يدخل تحت القدرة يعني شرط النهي أن يكون فيما يتوقع منه أن 
يرتكب المنهي عنه وفيما يكون بقصد واختيار وكلا الأمرين منتف ههئا نكيف يتصور النهي . 

قوله: بل أما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر هذا على أن لا يكون الخطاب للنبي 
بل يكون خطاباً عاماً لكل أحد على طريقة قوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون# [السجدة: ؟١]‏ 
الآبة وقوله ييةِ: بشر المشائين وقوله: أو أمر الأمة إلى آخره على أن الخطاب للنبي 46 لكن 
المقصود الأصلي خطاب الأمة وذكر الرسول تعظيماً له لأنه إمام أمته وقدوتهم اعتباراً لتقدمه 
واظهاراً تلرتيته فعلى هذا يكون الخطاب فيه كالخطاب في قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء» [الطلاق: 1١‏ الآية لكن الأول أبلغ من الثاني لإفادته أن الخطب أبلغ من العظم إلى حيث 
لا يختص بالخطاب أحد دون أحد ومعنى كوئه امراً للأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك 
باكتساب المقدمات الموصولة إلى إزالة الشك في الحق أن النهي عن الشك في الحق حث على 
الجزم فيه والاعتقاد به والجزم والاعتقاد فيه لا يحصل إلا بعد النظر الصحيح والتأمل ني 
المقدمات وتلك المقدمات هي المعارف الموصلة إلى المطلوب الذي هو العلم بحقيقة الحق رهو 
المعنى بإزاحة المعارف للشك فإن المقدمات إنما نزيل الشك في المطلوب بسبب إيصالها النفس 
إلى الجزم به والمطلوب هنا العلم بحقية ما عليه الرسول 5 وهو عام متنارل لجميع الأمور الدينية 
من الاعتقاديات التي هي الأصول ومن الأفعال والتروك التي الفروع فتكون الآية أمرأ بجميع ذلك 
فهي من جوامع الكلام رمجامع الحكم لما فيها من التحريض إلى اكتساب النفس ما به كمالها 
الباقي الأبدي وسرورها التام السرمدي الذي هو الغاية من إنزال الكتب وارسال الرسل . 


ان ظ : متك تت 1 1ه ميت ظ سورة البقرة/ إلآية: 48 ١‏ 

قوله: (أو آمر الأمة باكتساب المعارف) وجهه”” أن النهي عن القزء أمر بضده إن 
فوت عدم ضده المقصوذ بالنهي وهنا كذلك أو إنما قال أمر الأمة مع أن الظاهمر أمر 
الرسول عليه السلام لما عرقت من أنه ليس المراد به نهي الرسول عليه السللام :الخ 
فالخطاب عام كما أشار إليه بقوله لا يشك فيه ناظر فالنهي بالنسبة إلى الأمة. أمر يقد 
وبالننبة إليه عليه السلام تهييج وتثبيت على ذلك ولم يتعرض له لظهوره وقد صرح به في 
مواضع عديدة أو حمل اللخطاب في هذا الوجه على الخطاب للأمة فقط ففئ قوله فلا 
تكونن تلوين ل اا ا ا ا د 
الظاهر وإن جعل عاماً لكل أحد على سبيل البدل فلا تلوين . ْ 

قوله: (المريخة للشّك) هذا يقتضي وجود الشك وهذا مختص: بالأمة فمغنى قؤله 
سابقاً وأنه بحيث لا يشك فيه وأنه بحيث لا ينبغي أن يشك فيه لا أنه لا يقع :الشك فيه 
أصلا وقد عرفت أن اكتسباب ال ل 
[ اختيارية دون المعارف نفسها فإنها شير إتخنيا ري ئ 

قوله لعل اليد )الاج اعرد آذرا سوقان ني اي اين سرع ان ا 1 
امتراء منه عليه السلام ولا أيخفى ما فيه وقيل النهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي: عن 
نفس الصفة ولو قال فلا تمتر لم يكن النهي بهذه المرتبة ولذا أكثر في القرآن'النهي عن 
الكون على الصفة التي يطلب اجتنابها لكن الدوام المستفاد من الكون يجب خمله على 
دوا الم ار لا اي ا 
لإفادته دوا م النهي بالعبارة . 

قوله تعالى : نا مهاه يذ الا تلاك بك يما 
إن أ َه عل كل ب تَوْء قد 17 ظ 

قوله: لكل أن تبن لامر ا ل كقوله تعالى: ا 


قوله: غان بريه نل عدن لامر اه ومعنى الأبلفية 100007 و 
التعريض الذي هو أحد أقسام الكناية التي هي أبلغ من التضريح لما أنها كإثبات الشيء بالبيئة' ومن 
تأكيد النهي' بالنون المؤكدة ومن النهي عن كونه من جملة الممترين كما في قوله تعالى':. «إنك إذأ 
لمن الظائمين4 [البقرة: ]١145‏ فإنه يفيد أنه يه إن شك في الحق فرضا يكون داخلا في 'زمرة 
الممترين فضلاً عن أمته فهر أبلغ في نهي الأمة عن الامتراء وأمرهم بالمعارف المزيلة فقوله. على 
رجه أبلغ صح أن يتعلق بكل.واحدا من تحقيق الأمر وأمر الأمة لوجود:الأبلغية في كل من هذين ‏ 

قوله راكل ]اناج ووكاتياة اي براك فلحي أمر الادزة مكنا 1 ٠.‏ 


210 زيل أدر اندع الام لطر كا لاقن زا قا فيا ليها ابي إنا طلقم لساك [الطلاق : 
]ولا يخفى ضعقه أما أولاً ل لير 
لحر را بر ماطترا ينه ْ 


سورة البقرة/ الآبة: 11.8 م 
أمتكم أمة واحدة» [الأنيياء: ؟4] الآية فلا حاجة إلى تقدير المضاف وقيل"الأآمة فى اللغة 
الدين والمراد هنا أهله وهم المسلمون واليهود والنصارى وإلية ذهب 5 العلقاى قله 
فيما سيأتي وجري العادة الإلهية يومىء إليه وأما التعميم إلى المشركين فليس بمتابي 
لأنهم عبدة الأصنام فلا يلائمه فوله هو موليها على تقدير إرجاع إلى الله تعالى وأيضاً لا 
يقال لهم أهل ملة وصاحب دعوة وقد صرح فيما سيجيء أنه جري العادة إلهية أنه يولي 
أهل كل ملة وصاحب دعوة الخ. 

قوله: (والتئوين بدل الإضافة أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة) 
أخره لأنه قليل الجدوى بالنظر إلى الاحتمال الأول لأنه معلوم من كون الكعية بجميع 
جوائبها قبلة وأيضاً المقصود من هذا الكلام المنع عن المنازعة في القبلة لأنه ليس من البر 
كما سيجيء بل البر الإتيات بما أمر الله تعالى به وقد جعل الله تعالى لكل أمة قبلة فالجدال 
فيه مما لا فائدة فيه وهذا الغرض مستفاد من المعنى الأول مع أن فيه تقرير ما سبق من أن 
صاحب قبلة لا يتبع غيره وهذه التكتة تفوت الاحتمال الثاني قوله جهة لم يقل وجهة موافقاً 
للنظم الكريم كأنه أشار إلى أن القياس جهة لكن جاء في القرآن على الأصل لأنه من وجه 
بجه كوعد يعد فمصدره وجهة كوعد لكن لم يستعمل فعله إذ لم يسمع وجه يجه فهو 
مصدر بمعنى المتوجه إليه وقيل'' اسم للمكان المتوجه إليه فح لا مجاز فيه كما في الأول 
بجعل المصدر بمعنى المفعول وعلى كلا التقديرين فثبوت الواو في وجهة ليس بشاذ قوله 
وجانب من الكعبة يؤيد الوجه الثاني وأن احتمال الأول لكن قبل وإلى الأول يشير كلام 
سيبويه وجانبها جنوبية أو شمالية شرقية أو غربية يجوز التوجه إليها في الصلاة والتنوين أي 
على الوجه الأخير عرض عن المضاف إليه وهو الكعبة كما أشار إليه بقوله وجانب من 
الكعبة فلو قال وجانب الكعبة لكان أوفق وأما التنوين على الأول فلا تنكير فقط هذا في 
تنوين وجهة وأما تنوين كل عوض عن المضاف إليه. 


قوله: أو لكل قوم من المسلمين جهة فيل وجهة جاءت على الأصل يقال هذه جهة ووجهة 
ووجه أقول على هذا يجب أن يحمل التأء على على التوحبد لا النعويض وإلا يلزم الجمع بين العورض 
والمعوض عنه يعني إذا قرىء بالتنوين احتمل أن يكون المضاف إليه أمة أو قوماً من المسلمين وكذا 
يحتمل أن يكون هو راجعاً إلى كل وأن يكون إلى الله تعالى وعلي الاحتمالين أحد المفعولين 
محذوف أما على الاحتمال الأول فهو وجهة وأما على الثاني فهو إياه راجعاأ إلى كل أي الله مولي 
تلك الجهة ذلك الفريق أي مولي ذلك الفريق إلى تلك الجهة وإذ قرىء على الإضافة تعين عوده إلى 
الله إذ لا ذكر للغير حتى يحتمل أن يرجع إليه أشار إليه بقوله والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلها. 


)١(‏ والوجهة لها معانٍ أربعة بمعنى الملة قال تعالى #ولكل وجهةة أي ملة وبمعنى الإخلاص في العمل قال 
نعالى: «#إني وجهت وجهي4؟ أي اخلصت عملي وبمعنى الرضاء قال تعالى: ولا تطرد الذين يدمون 
ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه# أي رضاءه الرابع الوجه هو الله تعالى قال تعالى «نأيئما تولوا نثم 
وجه الله4 كذا في اللياب وأنت تعلم أن أصله مصدر لم يستعمل فعله. 


22252522252 َو ابقزة/ اكه + كا 


قوله: (أحد المفعولين محذوف عزني وجهه) أي هو أي كل أمة فموليها زجهه 
والمفعول المحذوف وجهه والمعنى هو كل" مة بجعل وجهه مستقبلاً إياها الدلوق هو 
المشعول الأول لكن في اللباب 'والمحذوف هو المفعول الثاني ولا يظهر' وجهه. ‏ ظ 

قوله: (والله تعالى موليها إياه) أي ضمير هو في قوله هو موليها را 00 ارب 
المعلوم من المقام فإن كون لكل أمة قبلة إنما يكون يجمل :لله تعالى والمعنى ليل هنو أي ظ 
الله تعالى موليها ممكناً استقبالها إياه قالمحذوف هو المفعول الأول أيضاً قدم ا 
للاهتمام فمعنى موليها في أحد الاحتمالين مغاير للآخر . 

قوله: (وقرىء ولكل و وجهة 0 والمعنى ولكل وجهة 3 الله موليها 7 الام 


قوله: وكل وجهة الح على أ مفعول 57 والضمير في موليها. عائد إلى المصدز وأصل : 
المعنى الله مولي كل جهة أهلها التولية : ثم قدم كل جهة على العامل فأدخل اللام وكنى التولية 
بالضمير متصلا بعامله وإنما لم رجع الضمير في موليها إلى كل وجهة بل رجع إلى التولية لأن كل 
وجهة حينئذ لا يكون مفعول موليها لاشتغاله يضميره فكيف يقال حيئئبٍ اللام مزيدة المتأكيد لأن 0 
إنما تكون للتأكيد إذا كان المدخول فيه مفعول موليها وليس كذلك بل هو مفعرل المقدر. 

قوله : زاللام مزيدة للتأكيد ويقال لمثل تلك.اللام لام دعامة ولام تقوية يؤتي بها إذا كان 
العامل من أسماء الصفات المشئقة أو المصادر سواء كان المعمول مقدماً على العامل أو مؤخراً . 
وإنما جيء بها لضعف العمل في الأسماء فإن أهل العمل للأفعال وما:يعمل من الأسماء إنما يعمل 
الشيهه بالأفعال ولما ضعف الأسماء في العمل في تعلقها بمعمولاتها جيء باللام تقوية لها وهذا هو 
معنى قوله وجبراً تلضعف العامل وفى الكشاف وقرىء ولكل ‏ 'وجهة ععلى الإضافة والمعنئ وكل 
وجهة لله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك لزيد ضريت ولزيد أبوه ضاربه قال بعضن 
الأفاضل من شراح الكشاف في توجيه القراءة على الإضافة وجهان أحدهما أن يكرن التقدير ولكل . 
صاحي وجية فحذف اليفاف راك المضاف إليه مقامه وكل مفعول ثانْ لموليها والضمِير فيه 
:عائد إلى الوجهة أي الله: مولي الوجهة .صاحب كل وجهة قلما قدم ادخل اللام لضبعت العامل كما 
يدخل اللام قي مفعول المصدز واسم الفاعل ولقوله تعالى: اللرؤيا تعبرون» [يوسف: 47] 
الوجه الثاني أن يكون الضمير في موليهما للتولية وكل وجهة مفعوله الأول ومفعوله الآخر منحدذوب. 
تقديره الله مول التوثية كل وجهة أهلها على أن تكون التولية مفعولاً مطلقاً فلما قدم أدخل اللام 
وقد أورد مثائين أحدهما للوجة الأول وهو لزيد ضربت فإن الأصل ضريت زيداً فلما خدم ادخل 
اللام والثاني للوجه الثاني وهو لزيد أبوه ضاربه فإن الضمير في ضاربه للمصدر لا لزيد وإلا لم 
يكن لدخول اللام عليه وجه فمفعوله لزيد أي لزيد أبوه ضارب الضرب ويغضد هذا الوجه ما قال 
السجاوندي المعتى الله مول لكل وجهة تولية وهنا تعود إلى للتولية المفهومة من موليها واللام 
كقوله «للرؤيا تعيرون# [يوسفك: 47] وقال أبو اليقاء المعنى ركل وجهة الله موليها 0 
مزيدة للتأكيد والضمير راجع إلى المصدر كقول الشاعر: 7 

هذا سراقة: للتسرآن يدرسهة. 05205 1 
الغسمير في يدرسه د لأنه لو كان لحار يدرسه أحد مفعوله فلا يكون 
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مزيدة للتأكيد جبراً لضعف العامل) ولكل وجهة ومرجع هو على هذه القراءة اللثبلا احتمال 
كما أشار إليه بقوله #وكل وجهة الله موليها أهلها» ولما أشار في بيان المعنى إلقْ_زيادة 
اللام حيث قال وكل وجهة الم حاول التصريح فقال واللام مزيدة للتأكيد والعقوية'فإن 
العامل إذا تأخر ضعف فتزاد اللام في مفعوله كما تزاد في معمول الصفة وإلى ذلك أشار 
بقوله جبرا لضعف العامل ولم يلتفت إلى رد أبي حيان تبعاً لابن مالك بأن لام التقوية لا 
تزاد فى أحد مفعولي المتعدي لاثنين قالوا لأنها إما أن تزاد فيهما ولا يظهر له أو في 
أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح لأن السفاقسي قال لأن إطلاق النحاة يقتضي جرازه 
والترجيح من غير مرجح مدفوع هنا بأنه ترجيح بتقديمه وهذا بناء على أن ضمير المتصل 
بمولي ليس بضمير المفعول بل ضمير المصدر وهو التولية فهو مفعول مطلق ويكون 
المفعول الأول محذوفاً والتقدير الله مولي التولية وجهة أصحابها فلما قدم المفعول على 
العامل قوي باللام مع أن العامل شبه فعل كذا في اللباب يتحيز منه أولو الألباب وخطأ 
الطبري هذه القراءة وهو مما يحتاج إلى التوبة إذ هذه القراءة نسبت إلى ابن عامر وقيل هو 
مفعول لعامل محذوف والمذكور مفسر''' والتقدير وكل وجهة هو مولي موليها وإذا أخر 
العامل صارت العبارة هكذا وهو مولى كل جهة أهلها فيكون المفعول الأخير محذوفاً 
وبالجملة وقد صعب توجيه هذه القراءة حتى تجاسر بعضهم على ردها كما عرفت . 
قوله: (وقرا ابن عامر هو مولاها) على صيفة اسم المفعول. 


للقرآن مفعوله فلا يكون لإدخال اللام فيه وجه وإذا كان الضمير للمصدر يكون للقرآن مفعوله 
وبستافيم ادخال اللام عليه قال بعضهم العامل محذوف والمذكور تفسير له أي لكل وجهة الله مول 
موليها وتقدير لزيد أبوه ضاربه لزيد أبوه ضارب ضاربه والمفعول الآخر محذوف أي أهلها ولا 
حاجة إلى ما قيل إن الضمير للمصدر أي مول التولية وضارب الضرب أو أن لكل وجهة إنما هو 
المفعول الأول بحذف المضاف أي لكل صاحب وجهة وضمبر موليها هو المفعول الثاني وإيراد 
النظرين تتبيه على الوجهين لكن لا يخفى أنه لو أراد هذا لكان ينبغى أن يشير صاحب الكشاف إلى 
العفاف المحذرق أترل هذا القائل إن الكتيهة فى ترويج ما ذف إليه موجهل الآيةامن باب 
الاضمار على شريطة التفسير يرد ما استحسنه عظماء الأئمة في بيان هذه الآية لكن قوله هذا مدفوع 
بأن المفسر المقدر غير مقطوع تأخره عن معموله الذي هو لكل وجهة معنى يكون من باب تقديم 
المعمول الذي وقع البحث فيه لجراز أن يقدر مقدماً عليه بأن يكون تقديره وهو مول لكل وجهة 
هو موليها أي ومول لكل وجهة هو وموليها تفسير واللام وإن كان المعمول مؤخرأ عن العامل 
لضعف عمل الاسم مثل قولك زيد ضارب لعمرو. 

قوله: وقرأ ابن عامر مولاها هذه القراءة إنما يستقيم معناها إذا قرىء كل بالتنوين وأي ولكل 


)١(‏ أي من باب الإضمار على شريطة التفسير ورد بأن الاسم المشتغل عنه إذا كان ضميره مجروراً يتتصب 
ذلك الاسم بقعل يوافق العامل الظاهر في المعنى ولا يجوز جر المشتغل عنه يحرف وتقول زيد مررت به 
أي لابست زيداً مررت به ولا يجوز لزيد مررت به قال تعالى #والظالمين أعد لهم8 وأما تمثيله بقوله 
لزيد أبوه ضاربه فتركيب غير عربي كذا في اللباب قوله وأما تمثيله الخ تمثيل صاحب الكشاف . 
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قوله: أي هو مولي بالك الجهة) فالمولي على هذه القراءة مفعر)لأول عير 
مستتر في مؤلي نائب الفاعل: ومرجعه هو والمفعول الثاني الضمير العائد إلى الجهةٍ فضميو 
هو راجع م إلى كل لا يجوز عوده إلى الله لظهور فمناده . 17 
0-0 قوله: قد ولاها) بصيثة المجهول تفسير للمولي وأشار إلى آنه حي اسن فول جا 
أمسم الفاعل كما في القراءة الأولى وقيل والمعنى صار في الجهة التي تليها ولا يتخفى تخقيده. 
ظ قوله: (من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين) الخيرات متصوب بنرّع' 
الخافض أي إلى الخيرات إن كان الخطاب للمسلمين فيكون مدلول استبقوا :طلب السابق. 
: بينهم ودلالة على سيق غيرهم من جهة أنهم لما أمروا بسبق بعضهم فسبق:غيرفم أولى ‏ 
ويدل عليه استبقوا دلالة ولو جعل الخطاب للكل فالأمر واضح ولا يخفى: عليك أن ترتبه 
و ا اي والمعنى إذا كان كذلك ‏ 
. فبادروا أد يها المؤمئنون أو أبيا المكلمون إلى ما ينال به السعادة في 'الدارين ولا تنازعوا في 
أ إشيلة زذ تعادة الإليية جرت على انتيرق اعل عل ملاتوجي: ولا مسر إلى الاجيفاء” 
على قبلة واحدة لكن المصيف راعى مقتضى الجمع فحمل الخيرات على عمومها ومن 
حمل الخيرات على القبلة جغل الجمع إشارة إلى اشتماله على كل خير أو للتعظيم أو للام 
للجنس فيبطل معنى الجميغعة كقوله تعالى: «إلا يحل لك النساء والخيرات» جمع خيزة 
بالتخفيف ع القافئلة عن كنبو رايذا قال لحي بجاظا با مناه اللاي لور 
جمع خير اسم التفضيل . 0 ا 
قوله : (أو الفاضلات من الجهات وهي.المسامتة للكعبة) إشازة إلى كون لمراه بقوله 


فويق آر مكل قوم قزلة: ]از جزيا د ,لين ذلك« القريت 31 الف نمز لاه د هو ولي تلك الفيلة اذ 
الجهة فعلى هذه القراءة عاد هو إلى كل ولا يجوز أن يكون كناية عن الله تعالى' ومولاها مفعول 
يتعدى إلى مفعوثين الأول مستتر في مولاها يرجع إلى هو والثاني ضمير الوجهة لم يذكر: الفاعل , 
للعلم به والمعثى قد ولاها ال إياه ولأن الكلام َي الجهة قوله قد وليها تفسير لمولاها وفيه نوع 
إشعار إلى جواز أن تكوت جملة هو موليها حالاً عن كل هو معمول لمعنى الحصول الذي هر ظ 
مستقر في الظرف حيث أنى بأفظ قد المقرب للماضي من الحال قال الراغب وقي الآية قو آنخر 
وهو أنه تعالى قص الناس في أمور دنياهم وآخرتهم في أحوال متفاوتة فجعل بعضهم أعوان بعض ' 
فيها فواحد يزرع وآخر يطحن وآخر يخبز وكذلك في أمر الدين واحد يجمع الحديث وآخر يطلب . 
الفقه وآخر يطلب الأصول وهم في الظاهر مختارون وفي الباطن مسبخرون وإليه الإشارة يقوله ين 
كل ميسر لما خلق له ولهذا منئل بعض الصالحين عن نفاوت الناس في أفعائهم ققال كل ذلك 
. طرق إلى الله تعالى وأراد أن يجمرها بعباده فبين سبحاته وتعالى أن لكل طريقا إذا تحرى: فيه وجه 
الله تعالى وصل إليه . ظ 

قوله: من أمر القبلة غيره هذ المموم مستفأه من جميع انخيرات المسلى بالا 
الاستغراقي . ْ 
37 قوله' :أو الفاضلات من الجهات وهي المساة هذا الغسير على أذ 00 ارج جع 
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ولكل وجهة ولكل قوم من المسلمين فاللام في الخيرات حيئئذٍ للعهد أو للجتبق ادعاء لما 
ذكرنا آنفا من أنه مشتمل على كل خير وهي المسامتة على صيغة اسم الفاعل أي التناضلات 
التي تسامت الكعية أي التوجه إلى عين الكعبة وهذا للأفاقي عسير بل متعذر فُجَتِمِع 
الخبرات لكونها عبارة عن الجهات الفافضلات من القبلة ولا يتناول غير أمر القيلة من سائ 
الخيرات فلو قيل إن الجمع مع كون المراد بالخيرات قبلة باعتبار الجهات فاضلة كانت أو 
غيرها لم يبعد فلا حاجة إلى تعميم الخيرات إلى أمر القبلة وغيره في الوجه الأول. 

قوله: (في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها) أشار إلى 
أن أين ظرف مكان وأنه للشرط لا للاستفهام ولفظة ما زائدة وجوابه يأت بكم الله بأي معنى 
كان قوله من مواقق الخ . بيان لعموم الموضع والمراد بالموافق ما وافق طيعكم كالأارض 
والمخالف كالسماء ومجتمع الأجزاء كالصخرة ومتفرقها كالرمل والمراد المبالغة في وصول 
علمه تعالى إلى كل شيء وكل خفي والمعنى أينما تكونوا أي في أي موضع ظاهراً كان أو 


خير هو اسم التفضيل يخلاف التفسير الأول فإنه على جعلها جمع خير هو صغة مشبهة مخفف 
من خير بالتشديد وآفادت الآيهة على تفسير الشيرات بالفاضلات من الجهات أن صلاة من صلى 
متوجهاً إلى عين الكعبة زائدة ثواباً على صلاة من صلى إلى جهتها فيكون الأمر بالاستباق 
للاستسجاب والندب فعلى هذا يكون الخطاب في فاستيقوا خاصاً لأمة محمد كي بخلاف الأول 
فإنه عام لكل من أهل الملل المختلفة فإن كان الخطاب فيه عاماً يكرن الخطاب في أينما 
تكونوا عاماً أيضاً ولذا قال في تفسيره من موافق ومخالف له وصرف معنى أبن أيضاً إلى عموم 
الأمكنة بقوله في أي موضع تكونرا وأما إن كان خاصاً بالمؤمنين من أمة محمد يي يكون 
المعنى أيئما تكونوا في الصلاة أيها المؤمنون من الجهات المتقابلة شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً 
بعد أن تولوا جهة الكعبة يأت بكم الله جميعاً ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة لاتحادكم 
في التوجه إلى الجهة التي أمرتم . 

قوله: إليها ففي كلامه رحمه الله لف ونشر فإن تفسير #أيتما تكونوا يأت بكم الله جميعاً» 
بقوله في أي موضع #تكونوا» [البقرة: ]4١‏ من موافق ومخالف ناظر إلى عموم الخطاب في 
«فاستبقوا الخيرات# وأن الخيرات جمع لمطلق الخير شامل لجميع ما يطلق عليه اسم الخير غير 
مراد به الفاضلات فقط وتفسيره بقوله أو أينما تكوئوا من الجهات المتقابلة إلى آخره ناظر إلى أن 
يختص الخطاب بهذه للأمة ويراد بالخيرات ما عو في أمر القبلة مطلقا أو الفاضلة من جهات القيلة 
فسر رحمه الله معنى الآية على ثلاثة أرجه تلخيص ما ذكره أنه كان المراد بالعموم المستفاد من أينما 
عموم مطل الأمكنة أي مكان كان وبالإتيان الجمع إلى المحشر فهو الوجه الأول بقريئة قوله عز 
وجل : #ليجمعتكم إلى يوم القيامة» [النساء: 41] وقوله: #فتأتون أفواجا» [التبأ: 14] وإن كان 
المراد بالعموم عموم الأمكنة المفيدة فإن أريد بها أعماق الأرض وقلل الجيال وبالائيان قبض الأرواح 
بقرينة قوله تعالى: #أينما تكوئوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة# [النساء: //ا] فهو 
الوجه الثاني وإن أريد بها الجهات المتقابلة وبالإتيان جعل الصلوات الواقعة في تلك الجهات 
كالصلاة إلى جهة واحدة فهو الوجه الثالث رمال معنى الإتيان في هذا الوجه إلى قبول تلك الصلاة 
وإن كانت من الجهات المختلقة المتقابلة . 


د 30 ظ نسورة البقرة/ الآية: لم 
خفيا علواً كان أو سفلاً حتى إذا كنتم في جوف صخرة ومقعر الأرضألةإن كنم في 
محدب السموات يحشركم الله تعالى للجزاء خيراً كان أو شرا لأنه لطيف نضل علمه إلى 
كل خفي خبير عالم بكنه الأشياء' ومن جملة ما تجازون به أمر القبلة قاحذروا غن المظجبعرة ' 
والمنازعة فيه واتبعوا ما أمركم الله تعالى وبمنلاحظة ما ذكر يظهر الارتباط بما قبله ظهورا.. 
عا زاتمت الحالقة نين الامو البمنعة ولا اللي فرق كرتم لي اليخوات وير 
جوف صخرة وغيرها ألا يرئ أنه تعالى حكى عن لقمان أنه قال يا ب: بن إنها إن تك مثقال ٠‏ 
حبة من خردل فتككن في صعرة أو في السموات يأت بها الله [لقمان: ] الآية . 


قوله: (يحشركم لله إلى المحشر للجزاء) فالإنيان إتبانهم إلى المح رافق الى 5 
وإنما تعرض للجزاء ارد 2 الجن وطاق نجاود ممتي 
الإتيان إذ إتبان المحشر من أفراد الإتيان. 

قوله : أو اهنا كرد اهن اعياق الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحكم» اب 
مكان تكونوا من أعماق الأرض الخ . فكلمة من في كلامه بيان الموضع الذي هو فهم من. 
أينما تكوئوا قوله يقبض بالجزم فالإتيان بمعنى قبض الأرواح مجازاً فإن الإثيان إلى المحشر 
إنما هو بقبض الأرواح فذكر المسبب وأريد السبب والمعنى فاستبقوا الخيرات قبل فوت 
الأوقات فإنه #أيئما تكونوا'؟؟ يدرككم الموت4 [النساء : :4/!] لا يختص بمكان دون مكان 
فحينئٍ تكون هذه الأية ممنوافقة لقوله تعالى : #أيئما تكونوا يدرككم الموت ,ولو كنثم في 
بروج مشيدة4 [النساء: 78] فالجملة تذييلية مؤكدة للأمر بالاستباق وفيه تحريضن على ' 
المسارعة إلى المبرات قبل نزول الموت على الباب إذ الغرض ببيان إدراك المرت ولحوقه . 
في أي مكان كانوا بيان أن إذراكه الرنقط ا لاامر رجر جص اليد عار 
العطاعات قطعاً باغتنام الفرصة والتجنب عن الغفلة . 

قوله: (أو أيدما تكونوا : بن الجهات المتقابلة يأت بكم لله جميعاً ويجعل صلواككم كأنها. 
إلى جهة واحدة) من الجهات المتقابلة فمنكم من يتوجه إلى يمين الككعية ومنكم من يتوجه إلى 
يسارها أو شرقها وغربها يأت' بكم الله جميعاً إلى المحشر ويجعل”"؟ صلواتكم كأنها منوجهة 
إلى جهة واحدة في حسن القيول والجزاء التام بدون تفاوت في الثواب أخره لاحتياجه إلى 


)١(‏ فيه اقتياس لظيف. ظ ظ 
0 رمس دول ويجدل إقازة إلى آلا تحميكا ال يمل متجنية في نجه رااان وك لجاز جد 
ظ صلاتكم متحدة إلجهة انتهى :قرله ويجعل صلوائكم كأنها إلى جهة واحدة. لا يلائمه كون معنى جميعاً 
مجتمعة في :الجهة فإن اتيائهم. لا يكون إلا مختلفة الجهات لكرنهم في الدنيا كذلك لكن الله تعالى بكمال: 
لطفه يجعل صلرات نهم كأنها إلى جهة واحدة.وأيضاً قوله والانيان بكم مجاز عن جعل صلواتكم. متحدة 
الجهة ضعيف إذ لا علاقة بينهما وأيقاً هذا لا يلائم كرون معنى جميعاً متحدة الجهة فإن مقتفمئ الجعل 
خلاف ذلك فالأولى ما ذكر في أصل الحاشية من أن معنى جميعاً آتيانهم إلى المجشز جميفاً ويقدر 
ل ل 1 ظ 
سبب الجزاء مقام الجزاء كر 
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تقدير ما قدر المصئف مع أن ارتباطه بهذا المعنى بما قبله أتم وأوضح من الوجهين؛الأولين ثم 
الظاهر أن هذا الوجه ناظر إلى احتمال كون معنى فاستيقوا الخيرات الفاضلات من البجهات 
فتكون جملة #أينما تكونواة حينئلٍ لدفع إيهام أن الصلاة إلى غير الفاضلات من الجهات ليست 
في مرتبة الصلاة إلى الجهات الفاضلة ببيان أن صلاتكم مع اختلاف جهاتها في حكم صلاة 
متحددة الجهة في الجواز والقبول وإن كان التفاوت في المثوبة . 

قوله: (فيقدر على الإماتة والاحياء والجمع) على الإماتة ناظر إلى الوجه الثاني كما 
أن قوله والإحياء ناظر إلى الوجه الأول قدم الإماتة لأن المراد بالإماتة الإماتة بعد الحياة 
فهي متقدمة زماناً أو لأنه أدعى إلى حسن العمل أو لأنها إعدام وقوله والجمع إشارة إلى 
الوجه الئالث وتخصيص القدرة بهذه الأمور من مقتضيات المقام وفيه إشارة إلى أن قوله 
تعالى: #إإن الله على كل شيء# [البقرة: 1٠١‏ تعليل لما قبله ولهذا صدر بكلمة أن يقع 
كبرى في الثرتيب تؤخذ منها صغرى سهلة الحصول فيحتج ما ذكره المصنف كأنه قيل 
الإمانة شيء وكل شيء مقدور الله فالإماتة مقدورة الله تعالى كما أن الموت والحياة 
والاجتماع مقدور الله تعالى وكذا الكلام في الاحياء والجمع لأن الإماتة والإحياء والجمع 
تعلقات ممكنات يتعلى بها الإرادة والقدرة. 

قوله تعالى : ون عَيَثُ حَرَجْتَ كول وَتَكَ سر ليد الْعرَار وحن ون ويك 
وَمَا أنه يفل عَمًا تََمَلُوكَ (9©) 

قوله: (ومن أي مكان خرجت للسفر) في الرضي حيث واجبة الإضافة إلى الجملة”2 
في الأغلب لمكان حدث يتضمنه الجملة والعامل في حيث ما هو محل الجزاء الذي في 
محل الشرطية كذا قيل وفي اللباب ولا يكون حيث شرطية لعدم زيادة ما أي كونه شرطية 
مشروطة بمقارنة ما الزائدة وهنا ليس كذتلك والقول المذكور يشعر بكونه شرطية بدون ما 
بمعنى أيئما كنت وتوجهت فيكون قوله فول جزاء له كما ذهب إليه البعض وهذا مذمب 
مرجوح نسب إلى الغراء وقالوا إنه لم يسمع في كلام العرب فلا تكون شرطية هنا ومن 
متعلقة بمحذوف دل عليه قوله فول أي افعل ما أمرت به من أي مكان خرجت إليه للسفر 
فيكون تصريحاً بعدم تفاوت الأمر في حالتي الحضر والسفر وتأكيداً لحكم التحويل وتعلقها 


قوله: فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع هو استرجاع منه للوجه الأول وبيان لاتصال الآية 
بما قبلها لكن الآية وسياقها يؤيد الوجه الأحخير فإن ما قبلها وما بعدها كلام في شأن القيلة والأمر 


)١(‏ وقد يضاف إلى المفرد كقوله: 
اماثترى حيث سهيل طالعا 
نحيث مضاف إلى مفرد وهو سهيل اسم نجم لكنها شاذة ولهذا رجح بناؤه أيشاً حين الإغافة إلى المفرد 
يإن اختار البعضس بناءد . 


55 اتتتت اتتتم 101101 ١44‏ 
بقوله فول مستلزم للأمرين إعمال ما بعد الفاء فيْما قبلها وجوازه عند بعض”الْغلِماء وأيضاً 

يلزم اجتماع العاطفتين ولا قائل بجوازه وعبارة المصنف لم يشعر بهذا كما ادغي يعفن - 
المحشيين وقيل متعلق بول والفاء زائدة كما في #وربك فكبر#:[المدثر: '] قال المهبيف 
هناك والفاء فيه وفيما بعده لإفادة الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فكبر ربك وو 
المطول ولا يستنكر اعمال أما بعد الفاء قيما قبله وإن امتنع في.غير هذا الموضع-لأن 
التقديم لأجل هذه الأغران ض'!؟. المهمة فيجوز لتحصيلها الفاء المانع ولا ينخفى أن اعتيار . 
الشرط هنا ليس بمستحسن وإن جنح إليه فيساعد تعلق من بقوله فول ولعل هذا مراد من 
ذهب إليه وأما ما زيادة الفاء فسخيف جداً وكلمة من ابتدائية لأن الخزوج وإن لم يكن ممتداً ‏ 
فإنه هو الانتقال من داخل إلى الخارج لكنه باشتماله المشي ممتد وكذا التولية. أصل 
ا ا ا 7 
وقد عرفت ما فيه ويرد عليه أن المزاد بالمكان أي مكان حنرجت إليهْ للسفر لا المكان الذئي ‏ 
اتيت جا اندر أن لكي ايه لين رج بي النينيد الحراء إلى القان الأري يي 
الأمكنة النائية من المسجد الحرام فيكون المعنى افعل ما أمرت به أو.#فول وجهك شطر ‏ 
المسجد الحرام# [البقرة: 45 من أي مكان خرجت إليه من المكان البعيد عن الكعبة ‏ 
نلا معنى لكون من ابتدائية :فإن الخروج وإن كان أصلاً.للفعل الممتذ وهو المشي لكنه 
للخروج من المكان لا الخروج إلى المكان والمراد الثاني لا الأول قال مولانا أبوا السعؤه 
ومن متعلقة بقوله نعالى : #إفول» [البقرة: ]١55‏ أو بمحذوف غطف هو عليه أي من أي 
| مكان رجت | إليه للسفر الخ على أن هذا الكلام يوهم أن من منعلقة بخرجت تعلقاً لفظأً 
ايد او زا يعات الاي ود وي يا 
معنى فالصواب أن يقال إن من ابتذائية متعلقة بول أو بمحذوف والتولية كما عرفت أضل 
للاستقبال الذي هو ممتد ولك إن تقول أن من هنا بمعنى في والمعنى فول وجهك في أي 
مكان تحت املح تحص النخص عن الدعد المذكورة . ا 1 
ئ قوله: (إذا صليت) أي إذا أزدت الصلاة وهذا القيد مما يدل عليه المقام فحينئدٍ 

بكون الأمر لريعييت كار العا | ١‏ 00 
ظ قوله: (وأن هذا الأمر) أ أمر دل للحق للثابت المقطوع لكونه من راك ذكرة مع ظ 
ظهوره زدأ على نهج التصريح على المنكرين للتحويل المذكور وقيل والمعنى أن هذا الأمر 
: أي الشأن والحال الدال عليه قوله فول فالأمر واحد الأمور بمعنى الأشياء .لا.واحد الأوامر 
وإنما عبر بالشأن زعاية لجانب التذكير ولك أن تقول وإنه أي التولية للحق والتذكير لأن ثاء 
لمصدر لم يتمحض للتأنيث أو .هو مأول بأن مع القعل كما قالوا في قوله تعالى . لد رعلة 


00 وهي لزوم ما بعد الفاء 1 لكل ولخدا من المعو والزرك: رشن قل من اللانتزلاك ونا سف رم 
ل ا 
«وأما ثمود نهديناهم 2.8 ' ظ ظ 
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الله قريب من المحسئين4 [الأعراف: 07] ويجرز أن يكرن لتذكير الخبر فإ 3ْحمطابقة الخبر 
أولى من مطابقة المرجع ثم إن كون التولية حقاً لكونه مأمورا فالأولى صرف الأمرإلنى واحد 
الأوامر ضد النواهي ولا وجه للعدول عنه ثم الظاهر أن الخطاب للرسول عليه السلآوكما 
أومأ إليه كلام المص فحينئنٍ خطاب الجمع في قوله #عما تعملون# [البقرة: 4/] لان 
الخطاب له عليه السلام خطابي”27 لأمته عند عدم التخصيص وإن جعل خطاباً لكل من يصلح 
أن يخاطب فالجمع ظاهر وهو وعد ووعيد للفريقين. (وقرأ أبو عمرو بالياء) . 


عضر عي عر 


نوله تعالى: وَيِنَ حَيثُ رجت دول هد سَغْرَ لْمَسْحِد الْعرَاو وَحَيَثُ ما كم ووأ 
كسك كعد 00 ل 0 ينه لا سوه وَأَحْمُوْنٍ وَلَِتَبَ 

ا 
الحكم أي حكم التحويل بقرينة قوله فإنه ذكر للتحويل الخ فالمراد الحكم الشرعي وهر 
خطاب الله تعالى المتعلق بأقعال المكلفين يعني ذكر قوله «افول وجهك شطر المسجد 
الحرام» [البقرة : ]١44‏ في ثلاث مواضع مع أن الذكر مرة واحدة يكفي في إفادة التحويل 
لتعدد علله فذكره في كل موضع بالنظر إلى علته غير ذكره في الموضع الآخر فلا تكرار في 
الحقيقة فمعنى قوله كرر هذا الحكم كرر لفظأ هذا الحكم كما ذكره المص في سورة 
الرحمن وجها ان ااي ا ا ا الع 0 أن 
قوله: #فول4 [البقرة: 144] وما فهم من التحويل كرر لأن يقترن كل علة بمعلولها وأما 
قوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم» [البقرة : 1 ]١‏ الآية على تقدير 
5 نفسير التي كنت عليها بالكعبة فبيان أن الجعل المذكور معلل بالعلم المسطور مطلقا سواء 
كان لتعظيم الرسول عليه السلام أو غيره فالحصر المستفاد منه حقيقي لاشتمال العلة 
المذكورة سائر العلل وقيل إنه حقيقي ادعائي فإنه لكمال مدخلية هذه العلة فى التحويل 
كأنها العلة وحدها لا علة غيرها أو إضافى أي سبب التحويل تعلق العلم من يتبع الرسول 
لا للبداء فإنه محال عليه تعالى أو للهوى وفي قوله فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل مع 
أن الظاهر فإنه تعالى ذكر للأمر بالتحويل ثلاث علل تنبيه على أن العلة للتحويل أي جعل 
الله تعالى الكعبة قبلة المنفهم من الأمر لاشتماله الحكم دون الأمر لخلوه عن الحكم 
الخيري ولهذا قال تعالى: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم# دون أمرنا القبلة 
[البقرة: ]١847‏ الخ. 


)١(‏ ولك أن تقول وهذا من ياب تغليب المخاطب على الغائب والمعنى تعمل أنت يا محمد وجميع من سواه 
من المكلفين وغبرهم كما ذكر النحرير في قوله نعالى: «وما ربك بغافل عما تعملون4 [الأنعام: 117] 
فيمن قرأ بتاء الخطاب وتمام البحث في المطول. 

(؟) قلا تكرار في قوله تعالي: «فباى آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 17 ] في الحفيقة . 

() ولا تكرار في قوله تعالى : «فوبل يومئذٍ للمكذبين» [الطور: ]١‏ إلا لفظا. 


| تتورةالبقرة/ الآية ١6‏ 
قوله : : (تعظيم الرسول عليه السلام بابتغاء مرضاته) وهو قوله تحال : نرى تقلن ' 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها» [البقرة : 1514] الخ قوله ترضاها فية:تعظيم 
الرسول عليه السلام حيث روعي رضاءه في نحويل القبلة حيث يتوقع من ربه أن يحول" إلى - 
الكعبة وهذا تعظيم غاية التغظيم بإسعاف مرامه وإعطاء مسؤوله ثم قال تعالئ فول 
وجهك# [البقرة: ]١44‏ الآية وفي هذا قدم العلة على المعلول. 6 ايه 
00 قوله: (وجري العادة الإلهية على أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة وجهة يسبتقبلها ظ 
ويكميز بها) وهو قوله و#لكل وجهة هو موليها» على التفسير الأول وهو ولكل أمة قبلة 
ماربا انمض التو رتو اال ارين الستين بجي و جل لا 
<< قوله: : (ودفع حجج المخالفين على ما نبينه) هذا ثالث ذكر التحويل مع علته وإشارة < 
إليه على ما نبينه بقوله والمعنق أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدقع احتجالخ البفود الخ 
فالمراد بالمخالفين اليهود والمشركون والمخالفة في أمر القبلة . 
قوله: : (وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقر, 
وتقريراً) وقرن بكل علة أي بذكر كل علة بذكر معلولها تقزيباً إلى لى الفهم وتقريا في الدهن ظ 
ولهذا كرر الحكم ولم يكتف أبالذكرٍ مرة واحدة كما يقرن المدلول اواعدبالشخص يكل 


أحينف 


قوله : تعظيم الرسول بابتغاء 22217111111١‏ ظ 
من قوله عز وجل : #فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك4 [البقرة: ]١144‏ الآية #فول وجهك.شطرٌ 
المسجد الحرام» [البقرة: ]١514‏ أراد سبحانه وثعالى حصول متمناه ه عليه الصلاة والسلام فأمن 
بتولية وجهه شطر قبلة يحبها وهذا الأمر إنما هو ليحصل بغيته ومطلوبه فهو تعظيم له يإجابة ما 
سأله وأراده ومعنى قوله وجري العادة الإلهية الخ مفاد بقوله سبحائه «ولكل وجهة هر موليها ‏ 
ودفغ حجج النبخالفين منطوق قوله تعالى: «لثلا يكون للناس عليكم حجة4 [البقرة ' 6( وفي | 
الكشاف وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده لأن النسخ من مظان الفتنة والشببهة وتسويل ١‏ 
الشيطان والحاجة إلى التفضلة بينه وبين البداء فكرر عليهم ليتبتوا ويغرفوا ؤيجدوا أو لان قط كر ا 
وإحد ما لم ينط بالآخر فاختلفت فوائدها قال شراح الكشاف في بيانه علق بالأول قوله : '#وإن 
الذين أوتوا الكتاب# [البقرة : 4 فيعلمون أنه الحق يعني بما كنت تحبه وتتمناه حق وصدق 
مكتوب في زبز الأولين يعلمه علماؤهم وهو أمارة نبوتك وعلق بالثاني قوله «وإنه للحق من 
ريك4 يعني ما وقع في روعك.لم يكن من تلقاء نفسك بل كان وارداً إلهياً وإلهاماً رباتياً ولذلك 
وافقه الأمر وعلق بالثالث قوله لثلا يكون وقال بعضهم فيه ذكر ثلاث مرات للتأكيد ابذي يفتضيه .. 
لمفاء ولقلدة ما رتب على كل برة قعلى الأول تكريم ثلنبي عليه الضلاة والسلام ماجاي عا 
وأعطائه متمناه وما كإن يرضاه ويراه ثم | أمر الكل باتباعه واظهار عناد أعدائه وحنيبة زجائهم فيما ' 
كانوا ععترن عن قنك أهوائهم وعلى الثانية عدم تفاوت الحال بحسب السفر والحضر والتصريح ش 
بحقية الحامون يه برائد عيذ على من تركب وغللى: التائة فريك أمنه بإثر ل القطاب تمدن الشسلا 
الحكم بما رنب عليه من الحكم والمصالح هذا وعلى ما ذكروه كلام لا يحتمل المقا باه تركناء 
روما للاقتصار. ١‏ ظ 5 


واحد من دلائله فيذكر المدلول الواحد مرارا فى جنب ذكر كل دليل أقيم غيم مع أن 
الذكر الواحد يكفي في حصول المقصود للتقريب والتقرير فالمراد بالعلة العلْة.ني 
الخارج وفي نفس الأمر دون العلة في الذهن أو الأعم منه بقريئة التقابل للدلائل قبل 
وفي كلامه إشارة إلى أن قوله #قد نرى تقلب وجهك# [اليقرة: ]١44‏ إلى قوله 
#ولكل وجهة* [البقرة: ]١54‏ ومنه إلى قوله: #ومن حيث خرجت# [البقرة: ]١54‏ 
الآية ومنه إلى قوله: #ولا تكفرون# [البقرة: ؟8١]‏ كل واحد جمل متعددة مسوقة 
لإفادة الحكم المعلل منه مشتملة على اعتراضات وتذييلات مفيدة للتأكيد عطف بعضها 
على بعض عطف القصة على القصة وإن قوله #ومن حيث خرجت# [اليقرة: ]١54‏ الثاني 
ليس معطوقاً على ما عطف عليه قوله ومن حيث خرجت الأول فإن الأول معطوف على 
استبقوا داخل تحت فاء السببية الدالة على ترتييها على قوله: #ولكل وجهة هو موليها»# 
[البقرة: ]١54‏ والثاني مع ما عطف عليه معطوف على مجموع قوله #ولكل وجهة» 
[البقرة: ]١48‏ بل على قوله: #قد نرى تقلب وجهك# [البقرة: 1١54‏ والدليل على ذلك 
تعليله بقوله أثلا يكون للناس عليكم حجة انتهى . وضعفه لا يخفى”''. 

قوله: (مع أن القبلة لها شأن والنسخ من مظان الفتئة والشبهة) هذا وجه ثانٍ لتكرار 
الحكم يعني كرر هذا الحكم اعتناء لشأنه فإنه لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس والنسخ 
من مظان الفتنة والطعن وكثرة المخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء''' وفي قوله مع 
أن القيلة الخ حيث ذكر مع الداخل على الأصل والمتبوع إشارة إلى أن هذا الوجه للتكرار 
أصل راجح فإن الأول خلاف الظاهر إذ التغاير بتعدد العلل اعتباري قلما يعتبره أهل الشرع 
وأرياب اللغة وإنما هو من تدقيقات الفلاسقة والمتفلسفة. 

قوله: (فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى) تال في سررة 
المرسلات مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام العرب وقد ذكر في وجه التكرار أن 
الآية الأولى محمولة على أن يكون الإنسان في المسجد الحرام والثانية محمولة على أن 
يخرج من المسجد الحرام ويكون في البلد والثالئة محمولة على أن يخرج عن البلد إلى 
أقطار الأرض لأنه قد يتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت للبعد فكرر الآيات لإزالة هذا الوهم 
انتهى. وهذا وإن سلم في الآيتين الأخيرئين لكن لا يسلم في الآية الأولى لأن الخطاب 
أولاً للرسول عليه السلام وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في المديئة فكيف يصح أن الآية 


(1) فإن قوله من حيث خرجت الأول أن عطف على استبقوا يكون المعنى ولكل أمة قبلة فول وجهك من 
حيث شرجت وهذا كما ترى إذ كون لككل أمة قيلة لا يترتب عليه الأمر بالتوجه إلى الكعبة فقط على أنه 
يلزم اجتماع الواو مع الفاء بل اجتماع الفاءين وأيضا لا يلزم تقدير ما في المعطوف عليه في المعطوف 
كقوله: علفتها تبئأ وماء بارداً فلم لا يجوز عطف عن حيث خرجت الثاني على الأول بهذا الطريق فلا 
حاجة إلى ما ذكره وغير ذلك مما يظهر بالتأمل الصادق. 

(؟) حتى قيل إن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعتا فدعت الححاجة إلى التكرير لأجل 
التوكيد وإزالة الشبهة وإن أمكن المناقشة في كون هذه الواقعة أول الفسخ . 


':ظث ل 2225 15 بورةابقرة/ الآية: 6 
لأولى لكون الإنسان في المسجد الحرام والخطاب وإن كان ثانا للامة لك مقيذ بحيقها 
كنتم ولعل لهذا لم يتعرض إله. 1 2 
قوله: (علة لقوله فولوا) أئ.علة صريحة لقوله فولوا اع سد كر لير 
كما ذكره أولا وهذه العلة متأخرة عن معلولها كما هو الأصل والراجح وأما في الثاني 
والأول فالعلة فيهما غير صريحة مثل التصريح هنا ومتقدمة على معلولها. 0 
قوله: (والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع اختجاج اليهود بأن المنعزت 
في التورية قبلته الكغية) والمعنى أن حاصل المعنى لا المعنى المنطوق قوله تدفع احتجاج 
اليهود الأولى فيه أن يقال تدقع حجة اليهود كما قال أولاً ودفع حجج المخالفين زأنه 
مقتضى النظم والقول بأن الحجة بمعنى الاحتجاج ضعيف غاية الأمر اللزوم .: 
قوله : (وآن محمداً بنجحد ديتنا ويتبعنا في قبلتنا) يعني أنه :يدعي "أنه مناحب شريمة 
ودعوة ويتبع قبلتنا وبينهما تدافع لأن عادته تعالى.جارية بتخصيص كل صاجي: شريعة بقبلة 
كما قال تعالى لوَلكُلٍ وِجْهد هو مُْلْا4 على المعنى الصتخيح فلا يكون هذا النبي الموعود 
ونالس بار لسكا اا نكال بأ عل إلا روا أ ل كن لاي ا 
موافقاً لهم وليس: كذلك كما في الرجم لما عرفت من أن أمر القبلة كذلك . ١‏ 8 ' 
قوله: (والمشركين بأنه يدعي ملة إبرافيم ويخالف قبلته) بالبشرك وال عا 
اليهود أي أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع حجة المشركين واحتجاجهم بأنه يدعي 
ملة إبراهيم ويخالف قبلته امع أن اتباع ملة يقتضي أن يوافق قبلته وهي الكعبة ولهذا تقرز 
كون الكعبة قبلة وأما كون الصخرة ة قبلة فلأفر ومصلحة دعت إليه ولم يكن متقرراً.فلاً 
إشكال بأنه لما كان المنعوث في التورية قبلته الكعبة فكيف تكون قبلته الصخرة ول في مدة 
قليلة لأن ما ثبت في التووية القبلة المتقررة من غير نسخ وعدم ذكر الصخرة ة في التؤرية 
ل ل ل لي ا ا 
ليس على نسق واحد. 2 ١)‏ 0-0 
قوله: (استئناء من الناس) أي أنه مجرور على أنه بدل لما قبله كما هو المنختار في 
الاستثناء من كلام غير موجوت وإن جاز فيه النضب وكلامه يختمل الوجهين. 2 00١‏ 
قوله : (أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا للمعاندين منهم) لأحد من الناس 
إشارة إلى أن اللام للاستغراق ليكون الاستثناء متصلاً لكن لا حاجة إليه لأن البظاهر أن 
المراد بالتاس اليهود والمشركون, كما هو الظاهر من قوله تدقع احتتجاج ا والمشركين 
فاعتير الانتغراق بالنظر إلبهم فيكون الاستكناء متصلا والمعنى لثلا يكون لأحد من اليهره 
اعد ار عي 1 اعادو يسان يل ال لبس اا را الاي اير 
اليهود إما لجعل اللام لاشتغراق اليهود كما هو الظاهر أو لجعلها للعهد والمعهردون 
الكونهم متعددا يكون الامنتئناء ٠‏ أيضاً متصلاً وفي قوله إلا المعاندين تنبيه على أن الجراد 
بالذين ظلموا المعائدون وإلا فكلهم ظالمون على أتفسهم بالكفر إذ المراد كما عرفت 
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اليهود والمشركون وإن عم الناس إلى غير اليهرد والمشركين لكان المراة#الظالمين 
الكافرين لكن يخالف مذاق الكلام وبيان المص لمعنى الكلام فالمعنى إلا الذين "ظلموا 
بالعناد والميل إلى الفساد ولظهوره من السوق لم يتعرضض له. 

قوله : (فإنهم بقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحباً لبلده) هذا قول 
اليهود المعاندين وإنما كان هذا القول للعناد لأنهم يعرفون أن المنعوت في التوراة قبلته 
الكعبة فلا جرم أن القول المذكور لا سيما بطريق الحصر ليس إلا للعناد وإنكار الح بعد 
المعرفة للإفساد, 

قوله: (أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم) هذا قول المشركين 
المعاندين كما في الكشاف وأما من لم يعاند منهم فيقولون إنه يدعي ملة إبراهيم ويوافق 
قبلته ومعنى بدا له تغير رأيه من البداء وهو ظهور رأى غير الرأى الأول. 

قوله: (وسمى هذه حجة كقوله تعالى: #حجتهم داحضة عند ربهم4) [الشورى: ]١5‏ 
جواب سؤال مقدر بأن الحجة البرهان المئبت للمقصود فلا حجة لهم لعدم الإثبات فأجاب 
بأن الحجة ما يقصد به الاستدلال سواء كان صحيحاً في نفسه أو في زعم قائله بطريق 
عموم المجاز فلا يرد عليه أن المذكور في صدر الكلام إن تناول هذه لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز وإلا لم يصح الاستثناء لآنا نختار التناول ونمنع لزوم الجمع المذكور 
بالذهاب إلى عموم المجاز على أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز عند المص نعم لا 
يجوز ذلك عند الزمخشري ولهذا قال النحرير التقتازاني ولا مخيص سوى أن يراد بالحجة 
المتمسك حقاً كان أو باطلاً فى حل قول صاحب الكشاف وإلا فللمص أن يتخلص باختيار 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما قال النحرير وإلا لم يصح الاستثناء مع أنه يصح كونه 
منقطعاً لأن الاستئناء حقيقة في المتصل ومجاز في المنقطع فأراد نفي الاستغناء حقيقة7 , 


قوله : وسمى هذه حجة لما دل الاستثناء على أن قولهم هذا حجة مع أنه ليس حجة بين 
رحمه الله وجه تسميته ححجة بأنهم يسوقونه مساق الحجة وإن كانوا عالمين بأنه لا يصلح للاحتجاج 
لأنهم قالوا ذلك عناداً وعتوا 

قوله : : كقوله #حجتهم داحضة4 للاستشهاد د على تسميته ما ليى بصحجة حجة لوصف الحجة 
بالدحوض وهر البطلان أي حجتهم باطلة ووجه التسمية فيه أيضاً ما ذكره وتسمية قولهم ذاك حجة 
أفادها الاستثناء من النفي فإنه إئبات فإن المعنى إلا ليكون للذين ظلموا منهم حجة قيل عليه إن 
المذكورة في صدر الكلام إن تئاولت هذه لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلا لم يصح الاستئناء 
وأجيب بأن يراد بالحجة المتمسك حقاً كان أو باطلاً أقول هذا الجواب مبتى على جعله من عموم 
المجاز ويفهم من تصحيح تسمية ما ليس بحجة حجة في قول المعاند دون المنصف إن قول 
المنصف حجة قائمة صحيحة لو لم يحول إلى الكعية وجه ذلك أنه لو لم يحول إلى الكعبة لقال 
المنصفون منهم ما له لا يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة . 


_ والحاصل أن شبهة الظالمين سميت حجة لكوتها شبيهة بها والتسمية مستفادة ضمنا من استثناء الذين‎ )١( 


[ شن ا 1 ل و تورة قر الآية. 2 
ظ قوله : (لأنهم يسوقون' مساقها) إشارة إلى العلاقة وهي المشابهة فإنهة كما قصندوا به 
ظ إثبات مطلوبهم وإن لم يكن ثابتاً به كان مشابهاً في ذلك الحجة الحقيقية فأطلق الجيجة عليه 
٠‏ مجازاً كما أطلق في قوله تعالى : #حجتهم داحضة4 [الشورى: ]١‏ أي زائلة باطلة 7ع - 

قوله: (وقيل انحجة بمعنى الاحتجاج) والمراد بالاحتجاج الخصومة مطلقاً سؤالا 
كانت الخصومة على نهج انُصواب أو لا:فيتناول خصومة من ظلم فيصح الاستثناء مرضه 
لأنه معنى مجازي للحجة بغلاقة التعلق إذ الاحتجاج إنما هو بالحجة والحفيقة ممكنة كما 
عرفت وأيضا أ الاحتجاج معئاه إيرأد الحجة والمنازعة بها فإن أريد بالحجة المأخوذة في 
ل ل ل 
فلا فائدة في جعل :الحجة بمعنى الأحتجاج . ْ 


قوله : '(وثيل الانشتناء للمبالفة في نبي العا لاعراديلات عراب 


ا ا ل اد مر ل 1 0 
للناس عليكم احتجاج أي أعتراضن في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي.قبلة إبراهيم 
0 مط ا سدح لوس عا وي 

ل ول لاخدا الل اط ا ا ا 
' الكعبة وجه المبالغة أن الأصل:في مطلق الاستثناء هو الاتصال أي كون المستثتى.منة بحيث يدخل 
فيه المستثنى على تقدير السكؤزت عن ذكره أي عن ذكر المستثني فذكر إرادة الاستثناء قبل ذكر ما 
بعدها يوعم إخراج شيء عن جنس الحجة عما قبلها فإذا ولئ أداة الاستغناء لين عع وتشول 
الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع جاءت المبالغة والتأكيد لما فيه نفي على نفي والإشعازن بأنه لم 
ظ يوجد من جنس الحجة شيء حتى يخرج ويستثنئ بما قبالها فاضطر إلى استثتاء ع ما لين بحجة 
وتحويل الاسككناء إلى الانقطاع قهذا كقول القائل ليس لفلان كرم إلا سوء الخلق فإنه فيه مبالغة في 
نفي الكرم عنه قطعاأ ويمكن أن يبين معنى المبالغة فيه بطريق آخر على هذا المنوال الذي هو تأكيذ 
الشيء بما يشبه نقيضه وهو أنه علق وجود الحجة في الناس بتقدير وجودها في المعاندين أي:لا 
ظ ليكون للمعاندين حجة إِنَ كان قولهم ذلك حجة لكن كون قولهم ذاك حجة محال فائمعلن 
بالمحال مصضال فوجود الحجة في النأس يعد التحويل إن الكعية محال فهذا كإثيات. الدعوئ باليينة 
ظ وتنوير المطلوب بإلبرهان وكذلك المعنى في البيت أي لا عيب فيهم إلا قلول أسيافهم أي كسرها 
من مقارعة الأعداء إن كان ذلك الفلول عيباً لكنه ئيس بعيب. ومعنئ تأكيد نفي المدح فيه أنه نفى 


- ظلموا منهم بناء على أن الاستثتاء من الثفي إثبات:رهو مذهب الشافعي وأما عندنا فبطريق الإشارة أو 
ظ بطريق الضرورة كما فيل في كلمة. التوحيد فإن الاستنناء من النفي وإن لم يكن إثباتاً منطوقاً لكنه قد يقهم. 
هبارق الإشاره على مدهي تويطرين الضوورة خلى ملقب آخر كبا فصل لي الاأصول ولولة] دعب 
علماء الختفية إلى أن شبهة الظالمين أسميت حجة كصاحب الكشاف وصاخبٌ الإوشاد. 1 
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سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب للعلم بأن الظالم لا حجة له) في نفي الحجة رأساً سواء 
كانت للمعاند أو غيره فإنه نفى عن الناس حجة ثم استثنى عنه حجة للظالم وقد كان معلوماً 
بالبديهة أن الظالم لا حجة له فهو في المعنى تعليق بالمحال إذ المعنى أنه إن كان حجة 
الظالم المعاند حجة فأثبت شيئأ منها للناس على تقدير كونها حجة وذلك محال فثبوت 
الحجة للناس محال فالاستثناء منقطع لكنه قدر متصلاً كما عرفت والتفصيل في فن البديع 
مرضه لأن الحجة ثابتة لو لم يكن التحويل بأن المنعوت في التورية قبلته الكعبة وهذه حجة 
دامغة لاا داحضة فلا يكون من قبيل ولا عيب قيهم الخ والفلول مصدر كالعقود بمعنى 
الكسر وقيل إنه جمع فل”'' وهو الكسر في حد السيف اختاره النحرير فى شرح التلخيص 
والقراع بالكسر مصدر كالمقارعة بمعنى المضاربة والكتائب المرسوم بالهمزة جمع كتيبة 
بمعنى الجيش وهذا البيت”'' من قول النابغة الذبياني يمدح بها عمرو بن الحرث . 

قوله: (وتقرىء #إلا الذين ظلموا منهم# [البقرة: ]١0١‏ على أنه استثئاف يحرف 
التنبيه) قارئه زيد بن علي رضي الله تعالى عنه كما في الكشاف على أنه استئناف أي 
استئناف نحوي وابتداء كلام غير متعلق بما قبله فح الوقف على حجة يكون حسناً بل كاملا 
وأما على الأول فقبيح بحرف التنبيه وهو لفظة' " إلا فما بعده مبتدأ وخبره فلا تخشوهم 
بتأويل أو بدونه والفاء لكون المبتدأ اسم موصول صلته فعل وأما على الأول فللتفريع . 

قوله: (فلا تخافوهم فإن مطاعنهم لا تضركم) أشار به إلى أن الخشية هنا بمعنى 


جنس العيب عنهم بطريق برهاني أي إن كان فلول أسيافهم في المحاربة عيبأ نفيهم هذا العيب لا 
غير لكن ذلك ليس بعيب فليس فيهم عيب قطعاً فمآل التأكيد إلى التعليق بالمحال ومعنى كونه 
مدحاً مشابها للذم أن الاستثناء أوهم ظاهراً إثبات العيب لهم قال بعضهم والأشبه أن تكرن الآية 
من باب قوله ولا عيب فيهم البيت على ما نقل عن الزجاج . 

قوله: للعلم بأن الظالم لا حجة له للمبالغة في تفي الحجة فإن المعنى فولوا وجوهكم شطره 
ثلا يكون للناس عليكم حجة إلا حجة الظالمين إن كانت لهم حجة من المعلوم أن لا حجة للظالم 
فكان تعليقاً بالمحال فجاءت به المبالغة في نفي الحجة للناس بعد التحويل والتولية . 

قوله: على أنه استئناف فيكون الذين ظلموا مبتدأ خبره فلا تخشوهم والفاء لتضمن الميتدأ 
معنى الشرط وكذا على تقدير جعله من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه كما في البيت لأن كلمة 
إلا حينئلٍ نكون بمعنى لكن والذين كفروا ميتدأ خبره فلا تخشوهم وفيه نظر لأن جعله من ذلك 
الباب مبني على جعل الاستثناء للاتصال كما عرفت. 

قوله: وحمله على الانقطاع إنما هو بعد إفادة المقصود بالحمل على الاتصال فالائقطاع 
معنى مالي لا حالي . 


. بفئح الفاء‎ )١( 
(؟) ويسمى هذا النوع في البدبع تأكيد المدح بما يشبه الذم وفي كون النظم من هذا القبيل نظر.‎ 
, بالفتح والتخفيف وهو حرف يستفتح يه الكلام لغيه المسامع إلى الإصخاء إليه والتيقظ فيه‎ 2 


ظ سس لتر ةلقرة/الة؛ 1 
الخوف لا الخوف مغ الإجلال فإن مطاعنهم لا تضركم أخذه من التعقب قبع أي فإن 
لجوج تراه لتيل رعره ل يشر كم بل فور عنصن بيع 7ل 
قوله: (فلا تخالفوا انا أمرتكم به) ومن جملته أمر القبلة الأمر بالْحشية اد دام 
الخشية أو زيادتها أو أعم من نفس الخشية ودوامها وزيادتها لأن المخاطبين الو 
وإن عم إلى النبي عليه السلام فلا بد من حمل الخشية على الأعم . ا 
< قوله: (علة ميحذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي امعداءكم) عبلة 
ظ محذوف يدال عليه ما قبله ولهذا قال وأمرتكم بما مر من التولية عن الصخرة إلى الكعبة 
لإتمام النعمة عليكم لما أنه نعمة جليلة ترصل من عمل به إلى فوز عظيم ونعيم مقيم 
ظ وتقييد النعمة بقوله عليكم.لأن الإنسان إذا نظر إلى ما أنعم الله به عليه حجمله حب النعمة 
على الرضاء والشكر: وإذا نْظر إلى ما أنعم الله به على غيره خمله الغيرة والحجسد علي 
الكفران قدره مقدماً عكس الكشاف لأن الحذف يدل غلى الاهتمام بالمذكور المقتفني 
تقديمه لكن المصنف نظر إلى أن تقديم العامل هو الأصل ولا يناسب الاختضاص هنا قوله 
وإرادتي اهتداءكم بيان لمعنى لعل لاستحالة حقيقة الترجي عليه تعالى فاستعير. الإزادة 
للدلالة على كمال العناية بالاهتداء فإن في رجاء الشيء لا يكون إلا بالاهتمام ابشأته والعثاية 
يحصوله وهذه الاستعارة تمثيلية ويحتمل أن تكون تبعية . 2 أده 


قوله : (أو عطف على علة مقدرة مثل لإواخشوني» 50 6 ]١‏ نكم ب توم 


قوله : فل تخ القوا نما لمرتك بن به لأنا مقعضى الخشية ترك المخالفة للأمر ذا جاء بالف 
التسبيبية فإن ترك المخالفة مسيب عن الخشية . ْ 0 
قوله : وأمرتكم لإنمامي النعمة عليكم قدر متلق اللامْ مقدماً وصاحب الكشاف أخره حيث 
ا ل ال ل 
شراح الكشاف وإثما قدره مؤبخرا الإفادة التخصيص . 1 ظ 
قوله: وارادتي اهتداءكلم صرف لكلمة لعل عُلى المجاز لأن حقيقة التزجني لاجو متا 
لتنرهه تعالئ عن ذلك إذ هو'فيما جهلت عاقبته وإذما يجعلها بمعنى كي كما جعلها كذلك مراراً 
نيما تقدم من الي افتداء لأكثر: النحاة ويجوز أن يكون المراد رجاء المخاطبين على أنْ 0 
أمرتكم لإنمامي النعمة عليكم وعلى رجائكم الاهتداء كما في قوله تعالى: #لعله يعذكز أو 
يخشى # [طه: 5 قال الزمئخشري معناه اذهبا على رجائكما ذلك من فرعون وعليه قوله تعالى : 
#لعل الساعة قريب4 [الشورى : ]١١7‏ و«لعلكم تقلحون» [البقرة: ]١84‏ فإئها ترج للعباد. 
قوله : 0 فائدة الحذف على التقديرين الدلالة على أن الفائدة.في ذلك 
غير واحدة ذكره الرمخشري في آل عمران في قوله: طوليعلم الله الذين آمنوا» [آل عمران: 1] 
وفي العطف وجه آخر مذكور في الكشاف وهو أن يكون ولأتم معطوفاً على لثلا يكون قيل. هو 
ظ ضعيف لأنه إنما يصح على قراءة العامة وهي إلا الذين على الاستثناء دون قراءة زيد بن علي وي 
إلا الذين على الاستئناف بحرف التنبيه وعلى كون #فلا 7 حور لي الى 


سورة البقرة/ لكيه 6 لل ل لل زح | 7# 


#ولأتم نعمتي عليكم4) [البقرة: ]١15١‏ والمعنى لأعظمكم من شرورهم في الذئيا ولأتم 
نعمتي عليكم في الدنيا والآخرة بأن أدخلكم الجنة بسبب تمسككم بما أمرتكم . 

قوله: (أو كلا يكون”') عطف على قوله أو عطف ولضعفه أخخره لبعد المناسية ولأن 
إرادة الاهتداء إنما تصلح علة للأمر بالتولية لا الفعل المأمرر وهو ظاهر. 

قوله: (وفي الحديث تمام النعمة دخول الحنة وعن علي رضي الله تعالى عنه تمام 
التعمة الموت على الإسلام) وفي الحديث الخ غرضه الإشارة إلى أن المراد بإتمام النعمة 
إتمام النعمة في الآخرة كما أشرنا إليه وإيراد الأثر المذكور بقوله وعن علي رضي الله عنه 
لترجيح المقدر وإشارة إلى أن مآله ما فهم من الحديث الشريف لأن الموت على الإسلام 
يفضي إلى دخول الجنة ولو بعد التنقيح بالتعذيب ولو أريد بدخول الجنة الدخول بلا 
حساب ولا عذاب فيكون الأثر وجهاً آخر قريبا منه. 


مجرى الاعتراض وعلى أن يتعلق كما أرسلنا يما بعذه إذ لو تعلق بما قبله وقدر فولوا وجوهكم شطره 
لأتم نعمتي عليكم في الآخرة بالئواب كما اتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول لأوهم ترجيح 
التولية على الإرسال لأنها تفضي إلى إتمام نعمة الآخرة وهذا إلى إتمام نعمة الدنيا لأن المعنى حيذٍ أن 
التولية لإتمام نعمة الآخرة مثل ارسال الرسول لاتمام لعمة الدنيا كذا ذكر بعضهم قيل فيه نظر لأن 
المشبه لا يكون أقوى هن المشبه به غايته أن يكون من باب التشابه صير إليه مبالخة في أمر القبلة أقول 
لعل هذا الناظر غفل عن لنظ أوهم الواقع في عبارة المعترض وإلا فيجوز أن يغيد التشييه المراد به 
بيات حال المشيه أن المشبه له اهتمام واعتناء بشأنه وأن بيان حاله مقصود بالذات وذكر المشبه به 
مقصود بالعرض لكونه وسيلة إلى المقصود ويكون هذا موهما لترجيح التولية على الإرسال بل لو 
قال هذا المعترض لأفهم بدل قوله لأوهم لكان صحيحاً راقعاً موفعه ولا يضره كون الإرسال أرجح 
في نفس الأمر من التولية فإن لكل مقام مقالاً يقتضيه ذلك المقام نعم تخصيص الإرسال بإتمام نعمة 
الدنيا محل نظر لأن إرسال الرسل إنما هو لاتمام التعمتين الدئيوية والأخروية معا. 

قوله: أو نثلا يكون عطف على علة أي أو هو عطف على لثلا يكون منتغلماً معه في كونه 
علة للأمر بالتولية شطر المسجد الحرام أي فولوا وجوهكم نحوه لذلك ولهذا قعلى هذا يكون علة 
المذكور وهو والحشوني وقوله وفي الحديث كأنه تعلبل لحعطنه عليه فكأنه قيل فولوا وجوهكم 
شطره في الدنيا لأئم نعمتي علبكم في الآخرة فيؤول إلى معنى فاعبدوا وصلوا متجهين شطر 
المسجد الحرام لادخلكم الجنة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا دخل تعليل في العطف 
إنما أورده استطراداً لمناسبة الحديث في كونهما تفسيراً لمعنى تمام النعمة فقول بعضهم إيراد 
الحديث والأثر ربما يرجح العطف على المقدر بمعزل عن التحقيق . 


)١(‏ فعلى هذا المعلل مذكرر كأنه قبل فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 
ولأتم نعمتي عليكم وحاصله أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين أما في الدنيا فلظهور برهانكم وأما 
في الأخرة فلإدخالكم الجنة وهذا الوجه لسلامته عن الحذف يرى أنه قوي لكن لما كان من جهة المعنى 
بعيداً كما عرفت في أصل الحاشية ورعاية المعنى أهم من وعاية اللفظ أخره ولم يرض به. 


ش ا سس سس 11 تببورة البقرة/ الآية: | 


ظ قوله تعالى.: كنا أَرْسَلَا فِحَكُمْ رسولا تس يتواخ عي نزخي ولس 
ظ الكتب زلإصضعة رَبك تاك تكذا تك © 
قوله: لمعل ينا اها اسان يروي كوف ةلشاف متطاوي! 1[ دا للق 
. لقوله ولأتم لكن باعتبار المبالغة إذ الصفة في الحقيقة والمشبه به إتمام التعنة بإ رسال 
ا الرسول عليه السلام لكن الكاف أدخل على الإرسال لذلك وعن هذا قال المْض كنما 
' أتممتها بإرسال الخ للإشارة إلى أن المشبه به إتمام النعمة بإرسال رسول 0 
ْ والتعبير بإرسال لكون ما مصدرية . 
قوله : (أي ولأهم نعمني عليكم في أمر القبلة أو في الآخرة) في أمر اثقبلة ‏ 2501 
شْ تقدير أن كرون لأئم علة محذوف وهو أمرتكم وهو الوجه الأول المعول قوله أو ف الآخرة 
٠‏ 0 
عليكم للرسول عليه السلام إوأمته وفي فيكم ومنكم للأمة فقط ولا ضير فيه. ّ 

قوله : اما اكه ١‏ سالررر يوا مك اوور وماك دار ة البشرية لا تقو 
على رؤية الملك” '* وأخذ الأحكام منه فكون الرسول من - ااا ل 
الاي اام و البح لمحاو الاي ري ا 
رسول فلذا قيده به. 20١‏ ' ظ 
03 قوله: (أو يما بعله أي كما ذكرتكيم بالإرسال فاذكروني) أو بما بعده عطف أعلى نا 
قبله أي أو متصل بما بعده وهو فاذكرونى كما .أشار إليه بقوله أي كما ذكرتكم بال رسنال 
فاذكروني فالكاف أيضاً داخل على غير المشبه به للمبالغة والتقدير فاذكزوني ذكرأ مثل 
ذكري لكم بالإرسال فمعنئ الاتصال أيضاً أنه صفة لمصدر محذوف بطريق,المبالغة فيلزم 
اعمال ما بعد الفاء فيما قبله؛ وفي جوازه كلام لكن المختار عند المص الجواز قال في سورة 
قريش متعلق بقوله: #فليعبدوا» [قريش: "] الآبة وفي سورة المدثر في قوله تعالى : 


قوله: مها هفو ف رد ززتكات بر كما رريله للنقاالة تعيلةا دكار ل د كر ني 
إرسالنا رسولاً منكم وينسحب المعنئ إلى فاشكروا لي على بعمة الإرسال وفي معنى المقابلة يوجد 
معنى التشبيه المستفاد.من. الكاف لأن المتقابلين متشابهان زمتبادلان لكن الأنسب على تعلقه.بما 
بعده أن يقال كما أرسلت .أو فاذكرونا نذكركم قالوا تعلقه بما قبله أوفق لتأليف النظم على أن يكون 
ولأتم. نعمتي معطوفاً على قوله لثلا يكون قترتبط الآيات أي حولنا القبلة إلى الكعبة لئلا يكون 
لليهود عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم بجعل قبلتكم بنيا بناها أبوكم إبراهيم وإسماعيل:وبالئراب 
على التوجه إليها في الآخرة :كما أتنمث النعمة عليكم يإرسال الرسول من ولد إسماعيل وإذا كان 
كذلك فاذكروني بالطاعات واشكروا هذه النعم الجليلة ؟؛ ثم إن النعم لا بد وأن تكون مشوبة: في 
الدنيا بالمكاره فإن تالكم شيء منها فاصبروا لتكونوا شاكرين على السراء صابرين على الضزاء .. 


(1) سيجيم التفصبل في أوائل سورة الأنعام . 


سورة البقرة/ الآية: ١61‏ م 


#وربك فكبر» [المدثر: ]1 وخصص ربك بالتكبير ولكونه مقالاً في جوازة"إخره وأيضاً 
قوله أذكركم بعد ناذكروني يأبى عنه في الجملة. 

قوله: (يتلو) من التلاوة”'' أي يفرأ عليكم آياتنا قدم الظرف على المفعول به الصريح 
للاهتمام إذ الأهم التلاوة علينا لا الثلارة مطلقا وإيثار صيغة المتكلم مع الغير هنا وفي 
أرسلنا للتنبيه على فخامة الإرسال وشرافة الآيات لا مجرد الافتئان بإيثار صيغة المتكلم مع 
ال بشن وجي افيه يله هلك الجملة :قدا قائئة لدو لا مو متاخة لكون الرضو رسن انها 
النعمة مع ما عطف عليه واختير كونها جملة فعلها مضارع لتفيد الاستمرار التجددي مع 
تقوية الحكم بخلاف الصفة الأولى وهي منكم فإنه متعلق بمحذوف صفة للرسول. 

قوله: (يحملكم على ما تصيرون به أزكياء) أشار به إلى أن إسناد التركية إليه عليه 
السلام إسناد الفعل إلى السبب إذ ما هي له العيد بطريق الكسب فهو إسناد مجازي بطريق 
التسبب والحمل كإسناد الهداية إليه عليه السلام وإلى القرآن بمعنى خلق الاهتداء وخلق 
الزكاء والطهر من الشرك وسائر الخبث من الله تعالى لكن الرسول سبب لهذا الخلق وإلى 
هذا أشار بقوله على ما تصيرون به أزكياء وصيرورتهم أزكياء عن الشرك والمعاصي بالفعل 
إنما هو بخلق الله الكريم . 

قوله: (قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل) قدمه 
أي التزكية تذكير الضمير لأن تأنيث المصدر ليس بتمحض فيه أي أن التزكية مقدم على 
التعليم في التصور وغاية له ومؤخر عنه في الوجود والحصول ولك أن تقول بعبارة أخرى 
إن التزكية لكونها غاية له علة له في الذهن والتعليم علة له في الخارج وحق العلة التقدم 
طبعاً فروعي كلا الاعتبارين فأشار بقوله باعتبار القصد إلى أنه علة في الذهن فقدم وضعاً 


قوله: يحملكم على ما تصيرون به أزكياء أي يدعوكم ويحئكم على عمل تصيرون بذلك 
العمل طاهرين عن دنس الذنوب المكدرة لجوهر النفس وإنما أخرجه عن ظاهره لأن شأن الرسل 
الدعوة والحث على أعمال يحصل بها زكاء الأمة وطهارة نفوسهم عن الأمور المنغصة لها لا 
تطهيرهم إياهم بمباشرتهم من أول الأمر يدل على أن المعتى ما ذكره تقديم #يتلر عليكم آياتنا» 
[البقرة: ]١21١‏ على يزكيكم فإن المراد بالآياث الآبات الناطقة بالأوامر والنواهي والعبر والمواعظ . 

قوله: قدمه باعتبار القصد أي قدم يزكيكم ههنا على يعمكم الكتاب وأخره عنه في دعاء 
إبراهيم حيث قال «#ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكماس والحكمة 
ويزكيهم4 [البقرة: 5؟١]‏ فوجه تقديم التزكية هنا على تعليمهم الكتاب أن تزكية النفس لكونها علة 
غائية للتعليم متقدمة في القصد على التعليم كما تالو في الغاية المقصودة من الفعل هي أول الفكر 
وآسخر العمل وأخره هناك عنه باعتبار الفعل فإن فعل التزكية متأخر في الوجود العخارجي عن التعليم 
بدرجتين لأن التزكية إنما تكون يعد علم المتعلم بطريقها والعلم بطريقها لا يكون إلا بعد التعليم . 


)١(‏ لا من التلو يمعنى التبع لاسيما باستعماله بعلى والمعنى يقرأ عليكم ويبلفكم ها يوحى إليه من دلائل 
التو حيد والتبوة. 


وض تت َّ ' جمتاي يفيت يران 0 


وقوله باعتبار الفعل إلى أنه معلول نأخر هناك وضعاً وذكرا ولم يعكس لأنَ.المناسب 
للدعرة النظر إلى الحصول والوجود لكرنه مقصوداً أصلياً والمناست للازسال الالتفايت إلى: 
ما هو متحقق أولاً في الذهن' والقصد إذ مقتضى التبليغ كذلك لأن الفعل الاختياري/لا 
يمكن الشروع فيه إلا بعد التصور والتصديق بغايته والغرض من التبليغ الشروع في الفعل . 

قوله: لريملدكم #كناب) أي القزاة ولطاكمة رما عمل يه تترميهم من لمارف 
التي يكمل بهنا القوة النظرية للنفسن الناطقة والمراد بالحكمة القرآن أيضاً أطلقت:عليه 
لاشتماله الحكمة وهي إيقان”!* العللم وإتقان العمل عبر عن القرآن أؤلاً بالأآيات لاشتماله ' 
على دلائل التوحيد والنبوة فإن اعتبار هذه الجهة هو المتاسب للإرسال والتيليغ وأما كون ظ 
القرآن.من شأنه أن يكتب فهو لمناسب للتعليم فلذا عبر عن القرآن بالكتاب في. قوله 
#ويعلمكم الكتاب# [البقرة ]15١‏ والتعبير بالحكمة قد. مر وجهه. وأيضاً في التعبير عله 
ثارة بالآيات وأخرئ بالكتاب والحكمة تلزيح إلى أنه باعتبار كل جهة نعمة خسيمة على ظ 
حيالها يجب الشكر على كل واحدة من تلك الجهات في الإعلان والخلوات: والله تعالى 
بد لوووك واس مسرأ بأد بالودو ا 00 
جه الكاسية بيتهفا أن ن الحكمةٍ ينتظم بها العلم والعمل كما أن السنة ينتظم بها القول ظ 
والفعل ولك أن تقول كما مر من أن السئة أوضحت الحكمة علما وعملاً وعن :هذا أظطلقت 
عليه وصاحب. الإرشاد لما اختار كونه عبارة عن القرآن كما'هر الظاهر من كلام المص :وهو 
و عي عي الا ل ا ا 
مر التفصيل فى دعوة إبراهيم غليه السلإم . : 

قوله: (بالفكر والنظر إذ لا طربق إلى معرفته سوى لريض) باكر إزة ب حفر احبية 
وهي أن التعظيم لا يكون إلا:لما لم يكن معلوماً فما الفائدة في هذا التقييد قدفعها بأن 
0 الا ا اوري صر الا | ااطريع الى محرت 
سوى الوحي ظ ظ 
لك (وكرر الفمل ليدل على أنه جنس آخر) أي أذ الظاهر وما لم تكؤنوا لمن ض 


قوله : وكرر الفعل الخ أي كرر الفعل اواو يسكية دل ا(ييسفومال عرر 
.تعلمون4 ومقتضى الظاهر أن يقال وما لم تكوئوا ييه لحرا بز حالف الجر على لمر 
.للدلالة على أن ما حصل به من العلم جنس آخر وهو ما لا يستقل العقل بمعرفئه بدون الوحي 
والتعليم الإلهي كالعلم بوجود الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والحشر والمجازاة الأأخروية 
وأنواع نعيم الجنة وأصناف العذاب الأخروي وما اشيهها ودل هذا التكرير أيضاً على أن المراد . 
.بالعلم للا ل اي 


)00 صرح به المص في قوله تعالي : (يؤتي الحكمة من يشاء» الآية: في أواخر هَل السورة وتوضبيحه العلم 1 
بالأشياء على ما هي عليه في + نس الأمر يقدر الطافة البشرية والعمل بمقتضاه. ! 0 
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لكن كرر الفعل وقيل ويعلمكم ليدل على أنه جنس آخر أي كأنه نوع آخر ولي من جنس 
ما قبله لأن تعليمه أحوج ما يكون إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والتعليخ“فيكرن 
تخصيصاً بعد التعميم للنكتة المذكورة فيكون ترغيباً على دوام الشكر على الإرسال الأنه 
لولاه لكان المكلفون متخيرين في أمر دينهم ودنيأاهم ومحرومين عن سعادة الدارين والموز 
بالخيرين فهذا العطف كحعطف جبريل على الملائكة وأن مراده بجنس آخر تأويلا وادعاء 
كالقول بأن جبريل جنس آخر مغاير للملائكة تنزيلاً لتغاير الصفات مدنزلة التغاير الذوات 
وأن المراد بالموصول في ما لم تكونوا تعلمون» الكتاب والحكمة مقيداً بما ذكر من أنه 
لا طريق إلى معرفته سرى الوحي والتعليم ولم يجىء ويعلمكم ما لم تعلمون لأن نفي 
الكون على صفة أبلغ من نفي الصفة . 

قوله: (فاذكروني)7'' الفاء لما في الكلام من معنى الشرط والمعتى أن نعم الله تعالى 
لا تحصى فإن لم تذكروه بالطاعة لسائر نعمه فاذكروني بالطاعة لأجل هذه النعمة وهعي نعمة 
الإرسال في أحوج ما يكون وفي فترة من الرسل أو الفاء لإفادة معنى الشرط فكأنه قال 
مهما يكن من شيء فاذكروني بالطاعة وهذا أبلغ معنى والأول أنسب لفظا. 

توله تعالى: كرون أذ مك وَأَمْكُررا لى وَلَا تُكمرُون ((0) 

قوله: (بالطاعة) وهي”" الانقياد وبجميع ما أمر به فيتناول الذكر باللسان والجوارح 
والجنان فذكر اللسان كالحمد والتسبيح وذكر القلب كالتفكر في الدلائل على ذاته وصفاته 
والإيمان يجميع ما جاء به النبي عليه السلام وذكر الجوارح كوتها مستغرقة في الأعمال 
المأمور بها وخالية عن النواهي التي نهوا عنها وهذا كله ظاهر لكن إطلاق الذكر عليها إما 
بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو حقيقة في الذكر اللساني ومجاز في الأخيرين لم يبين 
ذلك”" والظاهر الأخير والعلاقة المشابهة في كونها طاعة. 


الغريب كالعلم بوجود الواجب تعالى ووحدانيته وكمال قدرته وإرادته وعلمه وحياته وتكويئه فعلى 
هذا يكون المراد بالكتاب في قوله: «ويعلمكم الكتاب# [البقرة: 181] ليس جميع ما في الكتاب 
بل بعض منه مما يمكن للعقل معرفته بالنظر والتأمل في المصنوعات لما أن في الكتاب ما لا 
يحصل العلم به إلا بطريق الوحي الإلهي وهذا التقسيم بناء على أن ما هو المقدور حصوله للعقل 
فهو كالحاصل بالفعل فيتعلق التعليم به في الأول باعتبار عدم حصوله الحال. 


)١(‏ الذكر ورد على ثماتية أوجه الطاعة كما في هذه الآية والعمل والعظة والشرف والقرآن والتوراة والبيان 
والصلاة قال تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله© [الجمعة: 4] الآية والكل مجاز سوى البيان باللسان. 

(؟) وقيل معناه اذكروني بطاعتي أذكركم بمعرفتي واذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء - 
اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة ذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة. 

() ويؤيده قول الفاضل الحيالي في قول المنحعرير التفتازاني في تعريف العلم صعة يتجلى به المذكور ويمكن 
أن يعبر عنه إشارة إلى أن المذكور من الذكر بالكسر وهو ما يككون باللسان وأما الذكر بغمم الذال ما يكون 
بالقلب. 
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قوله: (بالثواب) أشار إلى أن ذكر الله كناية عن الثواب وحسن مآب فاةحجاجة إلى أن 
يقال نسية الذكر إليه تعالى للمشاكلة إن كان عيارة عن إدراك مسبوق بالنسيان وإلآ فلا.. ْ 
قوله: (ما أنعمث أبه عليكم بحجب النعم وعصيان الأمر) ما أنعمت الخ إشارة إلى أن 
الشكر يتعدى لواحد بحرف ل اس ا ا : 
الكاإكاوي اسم سس وو سم أيضاً وما أحسن قول الشاعر: 2:1 ظ 
ّْ منج حي نين الك جرش افرفيد سان يت بن ظ 
لما أمر الله العباد بشكره فقال أشكروا لي أيها الثقلان ومعتى شكره تعالى ما.أنعمثُ 
إظهار النعمة واعترافها وإتيان الأوامر كلها فلذا فال في #ولا تكفرون» جحد النعم 
وعصيان الأمر فالعطف من قبيل عطف العام على الخاص إذ الطاعة من الشكر هذا إذا لم . 
يعمم الذكر إلى الاعتراف بالنعم وإلا فالعطف للتغاير الاعتباري ويؤيده قول آي منصور 
ل تعالى : #واشكروا لي* [البقرة: ؟8١]‏ أمر بالعمل كقوله تعالى: #اعملوا آل داود 
شكراً» [سبأ : ؟١]‏ ونهذا يظهر ضعف ما قيل إنما قدم الذكر على الشكر لأن في الذكر 
اشتغالاً بذاته تعالى وفيْ الشكر اشتغالاً بنعمته والاشتغال بذاته أولى من الاشبتغال بُنعمته ' 
فإن في الشكر اشتغالاً بذاته. تعالى أيضاً بل كل ذكر شكر فإنه صرف العبد جميع ما أنعم'. 
:عليه إلى ما خلق له وهذا المعنى هو المناسب.هناء كما نبه عليه أبو منصور وأشار إليه 
: المصنف بقوله بجحد النعم وعضيان الأمر كما نبهنا عليه قوله #ولا تكفرون4 كالتأكيد إذ 
الأمر بالشكر نهِي عن ضده ولأجل هذا أخر ذكر الشكر عن الذكر فإن مراعاة الفواضل إنما 
هي يهذا الو ا ا ا 0 بالشكر. . ظ 
قوله تعالى :. يَتأيّها أن ل سْتَِيُوأ لير كَألصَكور إن همع ديري 7 4 000 
قوله: (عن المعاصي وخطلرانلك 2 الصبر ثلاثة الصبر على الطاعات والصبر على . 
اليليات والصببر عن المعاصي والحرمات ولما لم تكن الاستعاتة في أداء العبإدات بالصبر 
عايا وو اي اعيوا را در مزعي ان ونه بجت 
.. الصبر بالصبر عن المعاصي ثم عطف حظوظها لأنها يا 00 
الإننان جاع سائر الأعضاء فتطالبك ما لا يرضى المولى ثم وجه الاستعانة بالصبر عنها 
إذا ذبح الإنسان بقرة نفسه التي هي القوة : الشهوية وانقادت له سهلت عليه أداء رام 
لا يرى الحلاوة إلا في المبرات وأما بالصلاة فلأنها لما كانت جامعة لأنواع العبادات كما 
مر بيانه 'في قوله تعالى: #واستعينوا» [البقرة: الآية ذاق جلاوة جميع العبادات من : 
واظب على الصلوات فيسهل عليه أداء جميع المأمورات . ب 0 ظ 
قوله : (التي هي أم احبادات وممراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين) قد مر يانه في 
0 تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة» [البفرة: 42] الآية. ظ 
ثوله : (بالنصرة وإجابة 0 بالنصرة يمجن لباه لامها في اند العاداث. 


2000 0ن 5 سس”ةسة++<”+_”+”“”تتت5 0 ا ل ٠.‏ سفت 1 ل 
ومن جملة النصرة إجابة الدعوة ولكونها أهم خصها بالذكر هذا تعليل للأمر بالاينتعانة بالصبر 
خاصة لما أنه المحتاج إلى التعليل بخلاف الأمر بالاستعانة بالصلاة فإنه ظاهر غير متظتاج إلى 
التعليل قال صاحب الإرشاد ومعنى المعية الولاية الدائمة المستتبعة للنصرة وإجابة الدعوة 
ودخول مع على الصابرين لما أنهم المباشرون للصبر حقيقة فهم متبوعون من تلك الحيثية 
انتهى ولك أن تقول إن معنى المعية هنا كنوي لا المعية حقيقة وهو ظاهر ودخول مع على 
المتبوع في أغلب الأوقات وعلى التابع قليلا إذا أريد به المعنى الحقيقي وأما في المعنى 
المجازي أو الكنوي فلا يطلب التابع والمتبوع ولو سلم فقد تدخل مع على التابعم كما صرح 
به قدس سره في شرح المفتاح في بحث متعلقات الفعل فيحسن أن يقال في مثل هذا الكلام 
إنه داخل على التابع للتأدب ولما كان المخاطبون هنا المؤمنين ختم بقوله #إن الله مع 
الصابرين4 [البقرة: ]١67‏ والمخاطبون في أوائل السورة لما كانوا بني إسرائيل ختم هناك 
بقوله: #وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين4 [البقرة: 42] فلا تكرار في الأمر بالاستعانة 
بالصبر والصلاة على أنه قد مر مراراً أن التكرار للتوكيد حسن شائع في كلام البلغاء ووجه 
اتصاله بما قبله هو أنهم لما أمروا بالتكاليف التي أشق وفي أدائها صعب تام حث على 
الاستعانة بهما وخصهما بالذكر لأن الصبر يشمل كل ترك لأنه كما عرفت صبر عن المناهي 
والمعاصي والصلاة جامعة لكل عبادة وقدم الصبر عن المحارم لأن التخلية مقدم على التحلية 
لل 0 


سه ل ء 


قوله تعالى : وََاكُوُوا لِسَ يطْسَلُ فى مسبيل أله أوسا بل ل حا ولكن لا تشعروت زه 

قوله : (أي هم أموات) إشارة إلى أنه خبر هبتدأ محذوف لكون المقول جملة. 

قوله: (بل هم أحياء) هذا إخبار من طرفه تعالى وإياك أن تقول تقديره بل قولوا هم 
أحياء إذ لا يلائم حينئذ قوله #ولكن لا تشعرون# [البقرة : ا 
معطوفة على لا تقولوا اضراب عنه لأن المقصود إثبات الحياة الحقيقية لهم ونفي الموت 
الحقيقي وإن كانوا أمواتاً بحسب الظاهر وأما الأمر بهم بأن تقولوا في شأنهم إنهم أحياء 
وإن كان ذلك صحيحاً أيضاً لكن قوله #ولكن لا تشعرون4 [البقرة: ]١54‏ لا يلائمه إلا 
أن يقال إنهم أيضاً مأمورون بقول ذلك أو إنه حكاية من كلامه تعالى أو كلام مبتدأ من 
طرفه تعالى وليس في حيز القول والكل تكلف . 

قوله : (ما حالهم) إشارة إلى أن مفعول لا تشعر ون حذف لدلالة الكلام عليه ولرعاية 
الفاصلة فلفظة ما استفهامية . 

قوله: (وهو تنبيه) الخ وجه التنبيه هو أن الشعور لما كان الإدراك بالحواس فئفيه 


قوله: وفيه تنبيه الخ أي في قوله سبحانه: #بل أحياء ولكن لا تشعرون* تنبيه على أن حياة 
من يقتل في سبيل الله ويستشهد في طريق الحق ليست حياة جسدانية تدرك بالمشاعر والحواس 
الجسمانية كما في هذه الدار. 


ظ ححص ظ : ورة لبفرة اي ا 


يبحصل به التننيه المذكور وأما عدم إدراكه بالعقل فلا يستفاد منه إذ عدم الكاهور. بالشيء لا له 
ع مس وسو يوس امول كوا وني د ووم د 
و و بارا اي لو ع اي ا 1 عنهم الشعور'بَكِلِك 
لحياة تنبيهاً على أنه لا طريق للعقل إلى إدراكها ضعيف لأن | ١‏ و0 
ل ار ل ا ا ل 0 
معرفته سوى. الوحي والتعرضن لنفي الشعور سخاصة لأن الحياة المتعارفة مما يدرك بالشعور ‏ 
وفي اللباب قال أكثر المفسرين إنهم في القبر أحياء كأن الله أحيامم لإيصالٍ الثوات إليهم 
وهذا دليل على أن المطيع يصل ثوابه إليه وهو في القبر لأن البنية ليست شرطاً في الحياة ' 
عندنا ولا امتناع أن يعيد الله :الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات: والأجزاء الصغيرة من 
غير جاخ إلى التركيه والتاليف افوى تكو حيانهم بالجينة والروع ولاكيا ل تفركها ولا 
'نعلم حقيقتها لأنها من أحوال'البرزخ لا يطلع عليها إلا بالرحي. 7 : ظ 
ظ قوله : اذى أو عيارقم سف بالصيد زلا عن تصن نا يعض يتين الملوقاة أرقي 
هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي) ليست بالجسد ليطلان الجسد وفساد النئية واعتدال 
المزاج كذا فيل ولا يخفى ما.فيه لما عرفت من أن البنية ليست يشرط في الحياة عندينا قال 
النصنف في سورة الفرقان وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن .أن يخابق الله 
'تعالى في جهنم حياة فترى ؤتتفيظ انتهئ فشرح كلامه بذلك مما لا يرضي قائله مع أنه 
خلاف المذهب فإذا أمكن حياة السعير بالجسد فما ظنكم بإمكان. حياة الشهداء بالجسد بلا. ' 
بنية معروفة فقوله وهو تنبيه على أن حياتهم الخ ممنوع والمستند ما ذكرناه فلو قيل إن أصل 
ال يا أدلى ل 
وأقرب إلى القاعدة . ظ 

قوله : (وعن الحسن أن الشهداء أحياء عند 00 
لع لل ا اي 00 
سيحيول وتأييد على 0 أحياء بالفعل حتى تعرض أرزاقهم على أروا حهم الخ وأنث , 
خبير بأن من ذهب إلئ أن المراذ الاحباء فيما سبأتي ي أول كلام الحسن أيضاً.بذلك كيف لا 
. وقد قال تعالى : (إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» - 
[آل عمران: ]١19‏ مع.أن أن الققائل المذكور أوله بالاحياء في الآخرة 'وبالرزق أيضاً فالأولى 
أن مراده بالتقل عن الحسئ التأييد لما ذكزه من أن حياتهم ليست بالجسد الخ . 3 1 

قوله : فيصل الهم الوح والفع) الروح ب ار لاحة والسرور قي ولا يأل 
منه قال أبن كمال باشا في سورة آل عمران والآية تدل على أن ن أرواح الإنسان :جسم ,لطيف 
لا يفنى بخراب البدن إلى قوله ويؤيده ما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أندا عليه 
السلام قال أرواح الشهداء فئ أجوافٍ طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي . 
ا ابل ولاه بي الى اليا يبالوكاب بالل وللا صر ب لبد الاي 


سورة اليقرة/ الآبة: 4ه ١‏ 
فالحديث الذي روي عن ابن عباس كالصريح في أن أرواحهم متعلقة بأجسام كلاقاله بعض 
أرياب الحواشي لكن قوله عليه السلام في أجواف طير إشارة إلى أن أرواحهم تشترفي 
جميع المنافم واللذات بواسطة الطير حتى تستوفي لذة الجماع كما صرح به بعض شرايح 
الحدذيث وبعك التي واللشا الأحسن التوقف والتفويض كما بيئاه آئفاً. 

قوله: (كما تعرض الثار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الوجع) على 
أرواح الخ وكذا على روح فرعون غدواً وعشيا أي في جميع الأوقات كما هو الظاهر أو 
الوقتين خاصة كما روى ابن عسعود رضي الله تعالى عنه أن أرواحهم في أجراف طير سود 
تعرض على النار بكرة وعشياً إلى يوم القيامة. 

قوله: (والآية نزلت في شهداء بدر) لكن لا ينافي عموم الحكم وشموله إلى جميع 
الشهداء براً أو بحرأ من هذه الأمة إلى قيام الساعة أو من الأمم السالفة . 


فض 


قوله: (وكانوا أربعة عشر) كذا أخرجه ابن منده ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصار فمن المهاجرين أبو عبيدة بن الجراح وحمزة بن عبد المطلب وعمرو بن أبي 
وقاص وذا الشمالين بن عمرو بن نفيلة وعامر بن بكر ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار 
سعد بن حسمة وقيس بن عبد المنذر وزيد بن الحارث وتميم بن الهمام ورافع بن المعلى 
وحارثة بن سراقة ومعاذ ابن عثراء وعوف ابن عفراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
وكانوا يقولون مات فلان رمات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم إنهم ماتوا كذا في 
اللباب وقيل سبعة عشر رجلا أو ستة عشر. 

قوله: (وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من 
البدن تبقى بعد الموت دراكة وعليه جمهور الصحابة والتابعين) على أن الأرواح جواهر أي 
أجسام لطيفة كما نقلناه عن بعض الكلمة لكنه مذهب"'' النظام فإنه ذهب إلى أنها أجسام 


قوله: والآية نرلت في شهداء بدر وكائوا أربعة عشر قيل فيه لطبفة فإن البدر إنما يكون في 
أريعة عشر ليلا . 

قوله: وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها ففبها دلالة على بطلان قول من 
يقول الأرواح أعراض تقوم بالبدن فإذا فارقته بطلت وفيها دلالة أيضاً على بطلان قول من يقول من 
المعتزئة إن اثبات الحياة ونفي الموت في الآية في يوم الحساب لا قبله لأن ذلك مما يحس به وأن 
البئية شرط في الحياة هذا عندهم وأما عندنا فلا يشترط ذلك لقوله تعالى: #وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان» [العنكبوت: 54] وفوله تعالى: #يوم نقول للجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد# 
[ق: ]"٠‏ وغير ذلك من الشواهد على ذلك وجاء في الحديث أن أرواح الشهداء رني رواية أرواح 
المؤمئين فى أجواف طيور عنضر تدور في أنهار الجنة تأكل ثمارها وجه دلالة الآية على بطلان هذا 
القول اسمية الجملة الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمنة من وقت القتل إلى ما لا آخر له. 


(1) وفي المواقف واعلم أن شيئاً من ذلك الذي قيل في الروح لا يصلح للتعويل عليه انتهى فالتوقف في _ 


فين ور يغلي 75 


لعليفة سارية في البدن اما الورد أو أجراء وجواهر لا تعجزأ في القلاج:واختاره ابن 
الرأوندي وكلام المص يحتملهما قؤله قائمة بأنفسها تأكيد .لجواهر اجترازاً عن كوتهاجواهر 
حالة في. جواهر أخر كالصورة الجسمية لحالة في الهيولى كما هو مذهب الفلاسفة: للقي لا 
حاجة إليه لأن ما ذهب إليه الفلاسفة باطل مغاير لما يحس به من:البدن بيان: لما أي ,مغايرة 
للهيكل المحسوس كما ذهب إليه بعضهم من أن الروح عبارة عن الهيكل المخصوص ولم 
يرض به العص لكنه قدس منره قال في شرح المواقف وهو المختار عند جمهور المتكلمين 
ولى فيه : شبهة''' أوضحتها في سورة آل عمران تبقى بعد الموت أي بعد مفارقتها عن 
الأبدان إذ الموت مفارقة الروح عن البدن دراكة ودلالة الآية المذكورة على كونها كذلك . 
.غير ظاهرة وإنما دلالتها على بقائها وعدم فنائها بخراب البدن فيضم قوله عد ربهم 
يرزقون © [آل عمران: 58 إِلَنِه كما في سورة آل عمران وقيل وجه الدلالة أنه أثيت ليت لهم 
الما الوا واو و ا ا 0 
بنفسها وهو المذهب الحق خلافاً لمن ذهب إلى أنها أعراض والخلاف فيها معروفب انتهئ , 
وقد عرفت ما فيه وما عليه إذ البئية ليست بشرط في الححياة عند أهل الحق: وقد :إعترفٍ 
'المص به أيضاً في سورة الفرقان فلم لا يجوز أن يعيد الله تعالى إلى الأجزاء الصغيزة بللا 
حاجة إلى التركيب غاية الأمر:إن الآية الكريمة تحتمل ما ذكره فالدلالة ظنية لا قطعية. ظ 
قوله : (وبه نطقت الآيات والسدن) أي دلت عليه ومن.جملتها هذه الآنة والآية ية التي 
لي أراخر سودة آل عمراك ود عرفت عدم قطميتهما في المطالب. ا 


.3 قوله: (وعلى هذا فنتخصيص تشخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله ومزيد البهجة" 
: والككرامة) الها كانت الأ راح بخر قر قائمة بأنفسها فكل مؤمن. كذلك دا 
يرزقون» [آل عمران: ]١١9‏ فأشار إلى وجه التخصيص بأنه وإن كان مشتركاً بين الكل 


الكن الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى خصرا بالذكر كأن حياة غيرهم بالننسبة إلى - 
حياتهم كلا حياة لعل وجهه أنهم لما اختاروا زوال حياتهم الفانية لإعلاء كلمة الله العالية 
جوزوا بالحياة الباقية النافعة الجامعة لأنواع الراحة والمسرة وأما سائر الصديقين والصالحين ظ 
فانتفاعهم بالحياة في عالم البرزخ يجوز أن يكرن منحطأً عن حياة الشهداء وإن كانت 
درجتهم في الجنة والنشأة الآخرة أرفع من الشهداء لذن المفضول قد يكون له فضل؛ علئ ' 
الفاضل بسبب من الأسباب المزجحة وقد عرفت أنهم بذلوا مهجهم في إعلاء دينهم: فيكو - 
ظ ل ا ل 


- 0-0 لسار مون ف اجر سن ار ا ظ 
4 وقيل مما استأئره الله تعالى بعلمه انتهى فقوله هنا وفيها دلالة الخ ليس كما ينبغي إذ الدلالة عل 
عدم فنائها وأما كونها جواهر الخ فلا كيف وقد اختار كثيرون كونه مما استأثره الله تعالى بعلمه . 000 
)١(‏ وحاصل الإشكال أن العلماه 'قائرا ويجب إكفار معمر في قوله إن ات 1ك احور ظ 
لإفضائه إلى إذكار لقانت دمر 
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الصالحين أعلى درجة منهم لأنه في الجنة والكلام في القبر والبرزخ وفيّ”الكشاف قالوا 
يجوز أن يجمع الله تعالى من أجزاء الشهيد جملة فيحييها ويوصل إليهم النعيم وإث كان في 
حجم الذرة انتهى فح تكون حياتهم بالجسد ونقل صاحب الإرشاد”'' رؤيا في شأن شُهداء 
أحد تدل على أن حياتهم جسماتية والرؤيا وإن لم تكن من أسباب العلم لكنها قد تفيد كوه 


لأن حياتهم بالجسد. 
توله تعالى: لتو بو ين ألو والسجوع وَنَْصٍ يِنّ امول والأنقين وَالتمرت 
َمِبْرِ ضبن 9ه 


قوله: (ولنصيبنكم) جواب قسم محذوف أي وبالله لنبلونكم قيل إنه عطف على 
قوله *يا أيها الذين أمنوا استعينوا» [البقرة: ]١57‏ عطف المضمون على المضمون 
والجامع أن مضمون الأول طلب الصبر ومضمون الثاني بيان مواطن الصبر. وهو 
ضعيف أما أولاً فلأن الأول طلب الاستعائة بالصير على الحوائج وأداء العبادات 
والمقاتلة مع أصحاب المعادات وأما ثانياً فلأن المراه بالصبر الصبر عن المعاصي 
والمنهيات دون الصير على اليلياة كما صرح به المص فالأولى إنها جملة ابتدائية مسوقة 
للحث على الصبر على المصائب أثر التحريض على الاستعاتة بالصبر عن المعاصي كما 
أن قوله تعالى #ولا تقولوا» عطفاً على #استعينوا» [البقرة: ]١5‏ مسوق لبيان أن 
الصبر على الجهاد يؤدي إلى الحياة الأبدية الأنيقة . 

قوله: (إصابة من يختبر لأحوالكم) إشارة إلى أن الكلام هنا اسئعارة تمثيلية إِذ 
الاختبار محال من الله تعالى لكن شبه الهيئة المأخوذة من إصابة الله تعالى البلاء إلى عبده 
وإيصاله إليه الذي يظهر به صبرهم ورضاهم بما قدره الله تعالى أو عدم صبرهم بالهيئة 
الأخرى المنتزعة من المختبر وفعله الذي يفعله لمن أراد اختباره من الأمور الشاقة ليعلم 
انقياده أو عدم إطاعته فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبهة 


قوله: ولتصيبنكم إصابة المختبر لما لم يجز حقيقة البلوى والاختبار على علام الغيوب 
أخرجه رحمه الله عن ظاهره وجعله مجازاً مستعاراً استعارة تمثيلية قال العلامة الزمخشري 
ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصيرون وتثبتون على ما أنتم عليه من 
الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم لا 


)١(‏ حيث قال قلت رأيت في المنام سنة تسع وثلاثين وتسعمائة أني أزور قبور شهداء أحد وأنا اتلو هذه الآية 
وما في سورة آل عمران وأردهما متفكراً في أمرهم وفي نفسي أن حياتهم روحانية أو جسمانية فبينما أنا 
على ذلك إذ رأيت شاباً منهم قاعداً في قيره تام الجسد كامل الخلقة في أحسن ما يكون من الهيئة 
والمنظر ئيس عليه شيء من اللباس قد بدا مئه ما قوق السرة والياقي : في القبر سخلا إني أعلم يقينا أن ذلك 
ل عر رت رع ا را 
الأمر خلاف رأبي فسيحان من علت كلمته وجلت حكمته . 


ا ا ا 0 

[البقشرة 174] الآية وفي قوله تعالى. بابشو ب 144 

<< قوله: (هل تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء) على البلاء أي لمحنة إشارة إلى ٠"‏ 

وجمه اليه والمعنى هل تضبرون للبلاء أو لم تصبروا فيعلم ذلك المخلوق . ظ ظ 
كوله . (أي بقليل من ذلك) القلة مستفادة من الشيء وتدكيره لأنه شائع , فى ذلك .' 57 
قوله: (وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم عنه) وإنما قلله 0 القئلة 500 ظ 

' بها بالتسبة إلى ما وقاهم عنه أي بالنظر إلى البلاء الذي حفظ الله تعالى إياهم إذ ما وقاهم | . 
عنه أكثر بالنسبة. إلى ما أصابهم .بما لا يحصى إما بحسب الكيفية أو بحسب الكمية . 00 
قوله: (ليخفف عليهم ويريهم. أن رحمته لا تفارتهم) لزانم سكم راي رلته 

بالإضافة إلى ذلك ليخفف الله تعالئ عن المصابين أي ليعلم المصابون قلة ذلك فيعرفون أن . 


ما أبقي من المصائب أضعاف ما أصابهم من النوائب ويعرفون لسيسا ذلك أن رحمته تعالى 0 


وإنعامه لا تفارقهم أصلا ولو في حال المحنة فضلاً عن حال المنحة فعطف قوله ويريهم , . 
عطف المعلول على العلة فيجب الشكر عليه لعدم إصابة ما هو أعظم مما أصابه كما يجب ١‏ 
الصبر. على ما أصابه ومراد المضنف بقوله إن نح لاي إشارة إلى وجواب الشكر . 
على ذلك . 0 
قوله : ل يقي إلى ما ْصيبا معاتديهم في الآخرة أعطلف علي قولة با بالأضافة إلى ظ 
ما وقاهم ولفظة أو لمنع الخلو زهو أيضاً معلل بالتخفيف المذكور ولم يتعرضن له للاكتفاء ‏ < 
ل ا م و ع عت ل [ 

قبعيد وعأبم رد اماتما ص جيل الي لبهم جار ابر را 
توعد ادا ررحي ال ْ 0 0 
قوله : النإنها مره يدايا رع رايد فل إن عات لسار نويا ع لكيه : 
قم معيلوه إلا أن يقال إن المراد بالخوف خوف الأعداء والجوع القحط والاخبار قبل ' ٠.‏ 
وفوعه منتظم في شأنهما وأما بالنسبة إلى النقص المذكور ة قلا ولعل لذلك بين ذلك قبل ١‏ . 
قوله : #وَنقْص ين الَْمْوال» الآية ؤصيغة :الاستقبال بالنسبة إلى النقص للاستمرار. ' 1 ظ 
| قوله: (ليوطنوا عليه نفؤسهم) نإذا نزلت عليهم أقدموا على الصبرٍ فإ مقاجاة. ظ 
المكروه تؤدي إلى الجزع والفزع فتصير مصيبة أخرى . ظ 
قوله : (عطف على شي») فلا يفاد القليل بالتعير بالشيء بل من التوين. 


قوله : لجل عن ذلاقو تع القلة مستا ومن لكين توه : 
قوله ؛ عطلف على شيء أو الخوقي على اخثلات الثولين في النطف على لقب أو على 
أصل المعطوف عليه . 7 اب” ئ 


سورة انر الآية ا 6و صصص سسببببييقي ‏ بي شا 

قوله: (أو الخوف) أو الجوع وإنما رجح الأول ليوافق التنكير ومجية”البيان بعد كل 
منهما وهذه المناسبة بحسب المعنى وأما الثاني فللمناسية اللفظية وهي والمعنى زاج على 
المبني وإنما جمع الأموال واختيها لكوتها انقسام الآحاد إلى الأحاد وأما الأولان فلكوَتهما 
مصدرين لا يحتاج إلى الجمع وأما التقديم فلكون الأعداء أضر والخوف منها أشد ثم 
القحط على أن خوف الأعداء واستيلاءهم العياذ بالله تعالى يؤدي كثيراً إلى القحط وأما 
تقديم الأموال فلأن هلاكها وخسرانها قد يكون سبباً لنقص الأنفس بالقتل أو الموت مع 
أنها شقيق الروح . 

قوله: (وعن الشافعي رضي الله منه الشوف خوف الله والجوع صوم رمضان 
والنقص من الأموال الصدقات والزكاة) فاللام حينئذ للعهد لأن قلوب المؤمنين لما 
كانت مشحونة به كانت متعيئة عندهم وحاضرة لديهم ولا ريب في كون قلوب المؤمنين 
مشحونة به فصيغة المضارع للاستمرار كما مر ولا شك في أن التعبير بالابتلاء لا يلاثم 
خوف الله ولا صوم رمضان ولا يناسب أيضاً التعبير بالنقص عن الزكاة والصدقة وإن 
أمكن الاعتذار بأنها نقص في الحس والظاهر وعلى هذا التفسير يكون نزول هذه الآية 
متقدمة على فرضية الصوم والزكاة . 

قوله: (ومن الأنفس الأمراض) فلا يلائمها النقص وإن أريد بها الأمراض المفضية 
إلى الموت فهي عين الأول. 

قوله: (ومن الثشمرات موت الأولاد) فالشمرات حيئثذ تكون مجازاً"'' عن الأولاد 
ونقصه عن الموت. 

قوله: (وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) تأييد لكون المراد من نقص الثمرات 
موت الأولاد وإطلاق الشمرة على الولد . 

قوله: (إذا مات ولد العيد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم 
فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدي فيقولون حمدك 
واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيناً في الجنة وسموه بيت الحمد) للملائكة أي لملك 


قوله: وعن الشافعمي الخ اعترض عليه بأن البلاء موعود في الاستقال وهذه الأمور موجودة 
وأجيب بأن الفعل للحال فلا إشكال واعترض أيضاً بأن تسمية الصدقة نقصاً بعيد مع أن الله تعالى 
سماها بأسم الزيادة وغعي الوكاة والجواب أن الزيادة المنيثئة عنه لفظ الزكاة إنما هي بمعنى نماء المال 
فدفع شيء من نماء المال إلى الفقير نقص في المال فإن دقع واحد من العشرة نقص من العشرة. 

قوله: أقبضتم يحرف الاستفهام أورده تبيان أن المراد بالثمرات الأولاد أخرجه الترمذي 
بتمامه عن أبي موسى لكن بحذف همزة الاستفهام في اقبضتم في الموضعين معا. 


. لأن الثمرة كل ما يستفاد ويحصل كما يقال ثمرة العلم‎ )١( 


ياب صو البقزة/ الآية 10 


منت أقبضتم ولد عبدي الانطاء الور ريل المخاطب علا الإقرار" قوله 
أفبضتم تكرير لأن يعبر بثمرة!'" قلبه للتنبيه على كمال ثبدته واستحقاقه لما سياجيء من 
وعده الكريم فيقولون حمدك لأنه وإن كانت مصيبة عظيمة لكنه لتسببه لتلك النعمة الْبقية 
الصافية نعمة جسيمة فحمذه على تلك النعمة الأخروية فيقول الله ابنوا لعبدي الظاهزر أن 
الأمر لهم بالبناء كناية عن إيجاد الله تعالى بيت لهم في الجنة عقيب قولهم المذكور والتبشير 
بأن ذلك العبد من أهل الجنة لضبرهم وحمدهم على ذلك الابتلاء وسموه.بيت الحمد 
5 الشيء ع إلى سببه ومثل هذا الوعد مقيد بدوام الاين ايا ْ 
. قوله تعالى : لذن 15 متهم به توا إن ينه ونا له جنوه 7 
قوله: (الخطاب للرسول ي) إذ التبشير من وظائفه عليه السلام. 200 
قوله : (ولمن يتأنى منه إلبشارة) فيدخل عليه السلام فيه دخولاً أولياً لكونه أصلاً في 
البشير وما عدا الب عثه فيكو الخطاب لغير معين فعم لكل من يمكن له البارة على سبيل 
الشمول فيكون مجازاً ولهذا أخره ورجح الأول لكونه أصلاً وضمير المخاطب حقيقة حيئد . ظ 
قوله : (والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه) فإصابتها بهذا المعنى 000 منحقق ‏ 
ولذا ذكر لفظة إذا مع الماضي :وليس.المراد العموم الشمولي لعدم عموم النكرة في الإثبات ت. 
بل العموم على سبيل البدل. ؛ ظ 
0 قوله: : (لقوله عليه السلام كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصببة) فالمراذ بالمكروه ' 
المؤذي قبد المؤمن أن التبشنر بالرحمة والمغفرة مختص به فالمراد بالصابرين د المو كوت ١‏ 
الصابرون وإن كان ما أصاب الكافر من المكروه مصيبة وللتنبيه على ذلك قال المطنف 
والمصيبة تعم ما يصيب الإنشان فيكون قوله الذين صفة مخصصة أو مادجة إن حمل 
الصابرون على الصابرين المؤمنين لأن صبر الكافرين لعدم ترتب الفائدة كلا ضبر أؤكل, 
شيء عام لمثل الشوكة يشاكها والبعوضة تلسعه وانطفغاء السراج على ما روي أ 1 نه طفي 
سراج رسول الله عليه السلام فقال إإنا لله وإنا إليه راجعون4”'' [البقرة يس 
ْ زوه الففكية عديت وود من لزي هديا ش ١‏ 


قوله: التو ينال 4د هاه ذكوة الات مانا تاي درل سات : 0 
ا ا 00 يؤذي 
[البفرة 7 قثي أنصية مي قل نس كل شي» يوي امون فهو له ةف وله بش 
المشائين ١‏ م إلى المساجد بالنور 8 يوع القيامة خطاب عام لكل من يسمع.. 


)١(‏ وإضافة الثمرة إلى 1م ل ا 
(؟) تمامه أمصيبة هي قال نعم كل شنيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. 


سورة البقرة/ الآية: 161 ايام 


قوله: (وليس الصبر بالاسترجاع باللسان بل به وبالقلب بأن ينصور ما “لي لأجله 
وأنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منهرفيهون 
على نفسه ويستسلم له) باللسان أي فقط يل باللسان وبالقلب وإنما تعرضه مع ظَهِؤْيَه 
لأن قوله تعالى #قالوا» [البقرة: ]١١‏ الأية ربما يوهم ذلك لتبادر القول الملفوظ من 
القول فنبه به على أن المراد القول المعقول منضماً إليه القول الملفوظ أو بدون 
انضمامه إذ الاعتبار للقلب فإنه منيع الأسرار ومعدن الأنوار قوله بأن يتصور ما خلق 
لأجله وهو معرفة الله تعالى والعكوف على العبادات وتكميل النفوس بأنواع الرياضات 
قوله ما خلق إشارة إلى معنى إن الله وقوله وإنه راجع إلى ربه بيات معنى #وإنا إليه 
راجعون# [البقرة: 1١655‏ ويتذكر نعم الله تعالى الخ الظاهر أن هذا مستفاد من التقليل 
المذكور كما صرح به هناك ولو قال وإنه راجع إلى ربه لا إلى غيره إشارة إلى الحصر 

قوله: (والمبشر به محذوف دل عليه قوله «أولئنك#) الآية أي وبشر الصابرين بأن 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة فحذف للاختصار لدلالة #أولئك عليهم صلوات» 
[البقرة: ]١61٠7‏ الآية عليه وإنما اختير هذا الأستلوب لأن التعبير بأولئك الموّذن بعلو 
بالمرام وأحرى: بالمقام . 


قوله نعالى : أوكَبَك عَبْهِمْ صَلوتيَن ره وَيَمَعَةٌ وألبك مُمْ الننتثرة 9 
قوله: (الصلاة في الأصل الدعاء ومن الله تعالى التزكية والمغفرة) قال الراغب إن 


قوله: وليس الصبر بالاسترجاع تصريح بما علم إجمالاً من كلام الكشاف حيث قال وبشر 
الصابرين المسترجعين عند البلاء لأن الاسترجاع تسليم وإذعان فكأنه جعل المسترجعين صفة 
كاشنة للصابرين فعلل التوصيف به بقوله لأن الاسترجاع فيكون مع ع الس عن اليه التسليم 
والاذعان من القلب. 

قوله: ومن الله التزكية والمغفرة فى الآية إشكال وهو أن الصلاة من الله تعالى رحمة وقد 
جمع فيها بين الصلاة والرحمة:ففيها تكرار فأجاب بأن المراد بالصلاة التزكية والمغفرة فلا تكرار 
قال الراغب الصلاة وإن كانت في الأصل الدعاء فهي من الله تعالى التزكية على وجه والمغفرة على 
وجه وهي والرحمة وإن كانتا متلازمتين فهما مفترقتان في الحقيقة وإنما قال صلوات على الجمع 
تنبيهاً على كثرتها منه تعالى إلى هنا كلامه يعني إذا كانتا مفترقتين لا يلزم التكرار بناء على تغايرهما 
في المفهوم فعلى هذا عبر بلفظ الصلاة عن التزكية والمغفرة على التجوز والقرينة عطف الرحمة 
عليها إذ لو كان المراد بالصلاة الرحمة لزم التكرار وفي الكشاف والصلاة الحنو والتعطف فوضعت 
موضع الرحمة وجمع بينها وبين الرحمة كقوله تعالى: #رأفة ورحمة4 [الحديد: ا7] رؤوف 
رحيم والمعنى عليهم رأفة بعد رأقة إلى هنا كلامه قبل يجوز أن يكرن قوله والصلاة الحنو 
والانعطاق جواباً عما يقال الصلاة من الله الرحمة فكيف يجمع بيئهما وتقريره أن الصلاة الحو 


اللا 0غ َو البقرة/ اآية 2 
أكثر أهل اللغْة أن معنى الصلاة هو الدعاء رالتمجيد يقال.صليت عليه أي ذاليت وؤكيت ش 
رصلاة الله تعالى للمسلمين هئ في التحقيق تزكية والمراد بالتزكية محو السيئات فقوله ومن 
لله البركة والمغفرة إشارة إليه هذا ما ذهب إليه الجمهور وقال الْمُبرد الترحم:كما [2؟مه 
الكشاف هنا حيث قال الصلاة ؛ الحنو والتعطفف فوضعت موضع الرأفة فحيتئذ. يحتاج إلى 
التكتة في الجمع بينها وبين الرحمة ولم يرض به المص لكؤن التأسيس أولى من التأكيلا. . ٠‏ 
قوله: (وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها والمراد بالرحمة اللطف والإحشان) ٠‏ 
وجمعها أي جمع الصلاة مع أنها في الأصل مصدر للتنبيه على كثرتها أي كثرتها نوغاً لا 
شخصا والمصدر لا يدل علئ: الكثرة نوعاً ولذا قال وتنوعها لكن النكتة مبنية على الإرادة 
ولعدم إرادة التنبيه على كثرة الرحمة نوعاً لم تجمع والمراد بالرحمة اللطف والإحسان 
وعماصله الائعام فيكون مغايراً للصلاة ولو أريد بها إرادة الخير لكان مغايراً لها أيضاً أشان .٠‏ 
إلى فقا المشيى الى تقتير التسملة كن امن رعتاها رقة القلب وش معان تون انه تعالن 
تالجراك إن إرادة ا الخير هي 'راجعة إلى الصفات الذاتية أو الانعام فهي مله تعلية وات 
لدف عد قوق الفيدلاة بتقدر ريج المناتي انتراكا الليا وصوان عموم امرك عدا 
د ع أو ل ال لا 
الوقوف على ذلك فلينظر إلى التوضيح . ' ظ 00 
قوله: عن النبي علي السلا من استرجع عند المصيبة جبر لله مصييته وأحسن ظ 
عقباء وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه) وهذا الحديث أخرجه ابن أ بي حاتم والطبزاني والبيهتي 
في شعب الإيمان فما قاله الطيبي ما وجذته في كتب الحديث ليس في محله كا قبل 
ومعنى جبر الله مصيبته أصلحها وأحسن عقباه فيه إشارة إلى أنه مجاز بخير الدارين ببركة 
الاسترجاع وجعل له خلفاً الخ كالتفصيل لقوله جبر الله مصيبته وفي هذا الحديث تنبيه على ظ 
أن نزول البركة والرحمة على الصابرين مستمر في الدنيا والآخرة وعن هذا.أورد الجملة ' 
الاشحة إلدالة على الدوام والثبات . ْ 
قوله: (اللحق والصواب حيث استرجعوا واستسلموا لقضاء ء الله تعالى) كور فيه اسم 
الأخارةكيها على اد اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من بالأثرتين 2 ظ 


وهو التعطف لما سبق أن حقيقة الصلاة تحريك الصلؤين فنقل إلى الحنو والتعطف لما فيها من 
الانتحتاء والانعطاف ثم استعملت في الرأفة فالصلاة فيها مجاز في المرتبة الثانية قال بعضهم هي ظ 
كناية كني بلفظ الصلاة عن الرحمة فالجمع بين الصلاة والرحمة كالجمع في قوله: ردن .© 
[الحديد : ؟].ومعنى الجمع في الصلوات التكرير كما في لبيك وسعديك أي رأفابت متواترة رأفة 
يعادرانة ولحت لي ريم للتعطلت إي رهم ركنا وال الجر ري ل المتماع ا 211 
الرحمة وقيل الرأفة أن يدفع عنبك .المضار والرحمة أن توصل تكرر المسار فإن فسرنا الرأقة ههنا 
بأشد الرحمة كان التكرار لازم والانتقال من الأعلى إلى الأدنى وهؤ شلاف قياس فلايد أن 
نفسرها بالمعنى الثاني . ظ ' 


سورة البقرة/ الآية : جره ١‏ 
كاف في تمييزهم بها عن غيرهم ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين هنا_وفيه مبالغة 
من وجوه شتى بناء الكلام على اسم الإشارة للتعلبل مع الإيجاز وتكريره وتعريفت الخبر 
وتوسيط الفصل لإظهار فدرهم والتحريض على اتتفاء أثرهم قوله حيث استرجعو ”الخ 
إشارة إلى عليته وفيه تنبيه أيضاً على أن المراد بالاهتداء الاهتداء للتسليم حين نزول 
المصيبة وصدمها لا الاهتداء المطلق فلا إشكال فى الحصر المستفاد من تعريف الخبر 
وَضمْير الفضل :وما القول بأن الحراة الأهتداة للحى والضراب مظلقاً لأ الامتداء لما ذكر 
من الاسترجاع والاستسلام خاصة لما أنه مقدم عليهما فلا بد لتأخيره عما هو نتيجة لهما 
من داع يوجبه وليس بظاهر فذهول عن الحصر ولا ريب في عدم سداد حصر مطلق 
الاهتداء عليهم إلا أن يقال إن هذه الأرصاف لا يخلو عنها أحد ما ولو كان متفاوتاً بالكمال 
والنقصان لكن مسلك المص أحسن وأولى ثم قوله وبشر عطف على قوله: #ولنبلونكم 
بشيء# [البقرة: ]!١886‏ الآية عطف القصة على القصة من غير نظر إلى الخبرية والإنشاثية 
والجامع ظاهر كأنه قيل الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبر منكم في توصيف 
الصابرين كذا قالوا ولا يخفى أن عطف القصة على القصة في جمل متعددة وهنا ليس 
كذلك فالأولى أنه عطف على محذوف أي إنذار الجازعين وبشر الصابرين ويجوز أن تكون 
الواو ابتدائية لا عاطفة والجملة مسوقة لوعد الصابرين إثر إخباره بابتلاء المؤمنين. 


بام 


١‏ ل ا ل ام د معنا جرس | حر لي اج الي سي 6ت 

قوله تعالى: #8 إِنَّ الصَفًا والمروة من سَعَارٍ ألو فَمَن َم آلْبِيْتَ أو أَعْتَمر فلا جاح 
كيه أن يَطوككت بِهِسَا وَمَن مَطوَعٌ حبرا إن أله مَك عَليم (3©) 

قوله: (هما علمان للجيلين بمكة) فيكونان كالنجم والصعق الصفا في الأصل الحجر 
الأملس الصلب الذي لا يخالطه طين ولا تراب ولا رمل مأخوذ من( الصفوة وهي 
الخلوص والمروة الحجر اللين وقيل الحجر الأبيض الذي يبرق ثم جعلا علمين لجبلين 
بمكة بالغلبة التحقيقية مع اللام كالبيت وفي القرطبي وذكر الصفا لأن آدم المصطفى عليه 
السالام وفف عليه فسمي به ووقغفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنث لذنئك 
انتهى فسمي الجبل بوصفه أو بوصف جالسه . 

قوله: (من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهىي العلامة) مناسكه أي متعبذاته والمناسك 
جمع منسك اسم مكان أي من اعلام متعبداث لله على ما فسره في قوله تعالى ! #رأرتا 
مناسكنا» [البقرة: 8؟7١]‏ وأما تفسيره بالمذابح فليس بمناسب هنا والشعائر جمع شعيرة 


قوله: وهي العلامة قال الإمام وهو مأخوذ من الاشعار الذي هو الإعلام ومنه قولك شعرت 
بكذا أي علمت فالشعائر إما أن يحمل على العبادات وأعمال الحج أو على مواضع العيادات 
فالمراد بها على الأول أن الطواف بينهما والسعي من دين الله وعلى الثاني ظاعر. 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن ألف الصفغا عن وار وبدل على ذلك أيضاً كون تنتية صفوان,. 


لظت كت الات تكست 11 ا اله مور البقرزة/ الآية: ل 
وهي العلامة ولهذا قال الممن ونا علقم ساسكو لاحك بعنان دل :311 وزنيا 1١‏ يل" 
موقف ومسعي ومنحر وإضافتها إليه تعالى لأنه جعلها علامة مع ما'فيه من التعظيونكبيث 
الله وناقة الله وفي كلامه إشارة إلى تقدير مضاف وهو المناسك وفي اللباب قال أبو التقاع' . 
وفي الكلام حذف مضاف تقديره طواف الصما أو سعي الصفاء وما قدره لم ص أدلى 
لإشعاره بأنه موضع عبادة والتغظيم المستفاد من الإضافة . ظ 
قوله: (الحج لغة القصد والاعتمار الزيارة فغلبا شرغاً على قصد البيت ؤؤيارقة علو | 
الوجهين المخصوصين) فغلبا شرعاً لف قوله على قصد البيت نشر مرتب الأول ناظز إلئ 
القصد والثاني إلى الزيارة فحينئد يكون فمن حج البيت تجريداً بالنسية إلى البيت أو تأكيداً < 
وأما إرادة المعنى اللغوي فبعيذ هنا وقيل معنى قصد البيت:التعلق بالبيت والبيت خازج عن ظ 
متوؤومة : النمنة عا حوةة افع وا و 00 البيت وحاصله أن التقئيد داخل والقيد لخارج 
ولا يخفى بعده فإن المتعارف في مثل هذه الغلبة كؤن البيت داخلا وأما القول بأنه مأخؤذ في 
مغهوم الاسمين أي الحج والاعتمار خارج عن :مفهوم الفعلين أي حج واعتمز فسخيفف جدأ 
لأن الاسمين مأخوذان في مفيلوم الفنعلين لكونهما ممصدران لهما والمأخوذ ذ في :المأجوذ في 
الشيء مأخوذ في ذلك الشيء ومعنى الغلبة فيهما اشتهارهما في نوع بلصوض. مهما ومتفؤل 
شرعي من قبيل نقل اسم العام إلى بعض افراده لا أنهما علمان كالدابة فإنها منقولٍ لاعالم . 
قوله : (كان إساف على الصفا.ونائلة على المروة) إساف بكسر الهمزة وتخفيف اليا 
المهملة وألف بعدها فاء اسم 'رجل سمي به صئم غلى الصما ونائلة بنون وألف يليها همزة 
ولام اسم امرأة.سمى به صدم: على المروة قيل هما صنمان لقريش ى إساف على صورة رجل ' 
ونائلة على صورة امرأة وصنعهما عمرو بن يحبى إساف على الصفا ونائلة على العرو” 
اللمناسبة في الذكورة والأنوثة وفي اللباب وزعم أهل الكتاب أنهما كانا آدميين زنيا في 
الام سر لبي وا 


عبداً من درت اله أي ير 


قوله: فخلبا طن لنت وزيارته على الوجهين المخصوصبن الحج فرضه الإحرام. 
والوقرف بعرفة وطواف الزيارة: وواجبه وقوف الجمع والسعي بين الصفا والمروة ورمي: الجماز 
وطواف الصدر للآفاقي والحلق رغيرهما سنة وآداب وأشهر الحج شوال وذو القغدة وعشر ذي ' 
الحجة وكره إحرام قبلها والعنمرة سنة وهي طواف وسعي ولا فوت لبها وجازئ: في كل ستة 
وكرهت في يوم عرفة وأربعة بعذها. ٠‏ 
<< قوله: كان اساف على الصفا الإساف والنائلة صنمان فكان اساف على الصقًا ونائلة على 
المروة وكان أهل الجاهلية يطوفرن بين الصغا والمروة تعظيماً للصنمين يمسحوهما. :. 


)0 وفي كلام الفقهاء ذكر الحج مطلفا وكذا في قوله تعالى : «وآذن في التاس بالحج* [الحج : 9؟] وكذا في أركان. 
ْ الإسلام ذكر الحج بلا إضافة إلى البيت واعتبر في معنى الشرع كونه في وقت مخخصوص وبنية متصوصة . ْ 
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قوله: (وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما) ومسحهم حين السعي لعضد العبادة 
والمعنى مسحوهما باليد ثم مسحوا الوجه باليد على وجه التعظيم . 

قوله: (فلما جاء الإسلام وكسرث الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلاك 
فنزلت) لذلك أي لأجل فعل الجاهلية ولما كان الكراهة في أنفس الساعين لذلك الفعل من 
أهل الجاهلية بين الله تعالى أولا لكونهما من شعائر الله مؤكدا أ بآن لنفي التحرج والتردد 
فيهم إزالة لتلك الكراهة منهم ؛ ثم فال ##فمن حج البيت# [البقرة: ]١158‏ أي فمن أراد 
الحج أو أراد الاعتمار فلا جناح يه [البقرة: 14؟11] أي قلا إثم وأصل الجناح الميل 
إلى الإثم أو الميل مطلقا قال تعالى: #وإن جنحوا للسلم4 [الأنفال: ]5١‏ سمي به الإثم 
لأنه ميل من الحق إلى الباطل ونفي الجناح أبلغ من نفي الإثم . 

قوله : (والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة) أي والإجماع منعقد على أنه 
مشروع لأنه تعالى نفى الجناح عن الطواف مبهماً جزماً فلا ريب في مشروعيته ولذا لم 
يذهب أحد إلى عدم مشروعيته أي أن الطواف بهما مشروعيته متفق عليه لثبوته بالآية 
الكريمة وليس مراده أن دليل مشروعيته الإجماع . 

قوله: (وإنما الخلاف في وجوبه) أي ببن العلماء في وجوبه لعدم دلالة الآية الكريمة 
على وجوبه وعدم وجوبه قطعا. 
عليه) فعن أحمد أحمد بن حتبل الفاء لتفصيل الخلاف أنه سئة فلا يلزم من ترك الدم وغيره. 

قوله: (فإنه يفهم منه التخيير) وهذا شأن السئة وجه الفهم هو أن نفي الجناح يدل 
على الجواز المقابل للوجوب بناء على التبادر كما في قوله تعالى: #فلا جتاح عليهما» 
[البقرة: 74؟] أن يتراجعا ولا قائل بوجوب التراجع أي أن يرجع كل من المرأة والزوج 
إلى الآخر بالزواج وليس بمباح لقوله تعالى #من شعائر الله» [البقرة: ]١28‏ فيكون سنة. 

قوله: (وهو ضعيف لأن نفي الجناح بدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب فلا 


قوله: تحرج الملمون أن يطوفوا بينهما أي عدوا الطواف بينهما حرجاً على أنفسهم وإثماً 
لما أن ذلك في الجاهلية لأجل تعظيم الصنمين فنزلت الأية الناطقة برفع الجناح فيه والجناح الإثم 
وأصله من جنح أي مال عن القصد . 

قوله: لأن نفي الجناح يدل على الجواز قال الإمام ظاهر الآية لا يدل على الوجوب ولا 
على عدمه فإن قوله فلا جناح عليه أي لا إثم عليه يدخل تحت الواجب والمندوب والمباح فإذن 
لا بد في تعيين أحدهما من الرجروع إلى الدليل ويدل على ضعف هذا القول إنه قيل لعائشة رضي 
الله عنها أرأيت قول الله تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن يطوف بجنا4 لها لذى اغلن اعد قينا إن 5 بطرت تقال عائئة خلا بهما لو كانت كما 
تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطرف بهما. 
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يدفعه) لأن تفي الخ . أي سلمنا أن نفي الجناح ذل على التجراة المتبادر" مثلم عدم اللزوم 
. لكن لا نسلم عدم مجامعته الوجوب فإن معنى الجواز سلب الضرورة عن الجانية:المبخالف 
سواء كان ضرورة في جانب الموافق فلا يدفعه ولا يثافني الجواز الوجوت افإذا لم ايدفعه 
لي ا ل 0 ات ند لق لول 
خبر واحد يدل على الوجوبث دون الركئية كما سيجيء توضيحه.. 
ْ وله : (وعن أبني حنيفة) رجمه الله تعالى أ رام مر ننه اوران ركه من 
حجه لأن السعي من الواجبات كما عرفته فيلزم الدم أي يجب عليه ذبح شاة.. ش 

قوله : (وعن مالك والشافمي. رحمهما الله أنه ركن:لقوله عليه الصلاة والسلام اسُوا 
بدي ا عي لس نيد سي ا ا ب ابا 1 
بين الصفا والمروة فإن الله كتب تعليل للأمر بالسعي أي فإن الله فرض عليكم الشعي بين 
الصفا والمروة بالوحي الغيز المتلو ومثل هذا يفيد الركنية والفرضية وهو جديث ع 
ْ أخرجه أحمد والطبرائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والجواب أن الركنية لا ثثبت 
. إلا بدليل مقطوع به ولم يواجد فإن ما روي من أخبار الأحاد مظنون الثبوت تن 
. مقطوع الدلالة إذ معنى كتب ليس نصاً في الفرض بل يجوز أن يكون يمعنى الاستجبات 
كما في قوله تعالى: #كتب: عليكم إذا حضر أحدكم الموثت# [البقرة 186] الآية. كما في 
الهداية غايته أنه يفيد الوجوب كما هو مذهبنا وبه يظهر ضعف ما قيل إنه سنة:كما مر 
وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لا تكون تاصرة له 
لأنها قراءة شاذة لا يعبأ بها مع ما يعارضها وأيضاً يحتمل أن تكون لا زائدة. 7 ظ 

قوله: لي فمل طاعة فرضاً كان أو نفلا أو زاه على ما فرض الله عليه منأحج أو 


ْ قوله : عن ب عسل ربعم ]3 1كراعب وهر ترد باللوسايي ارم رارك روك قال 

بأنه ركن أخذ معنى الركنية من الأمر بالسعي مع التعليل والتأكيد بأن الله كتبه عليكم لأن:ذلك يفيد 
غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفواته وهو معنى الركتنية قال بعض الأفاضل والاستدلال بالآية 
علن الركنية أن الوصتوين قير تاعفن والمنازع مكابر فإنها إن لم تدل على عدم الوجوب لا تدل 
على الوجوب أصلا فبقي الاستدلال.من خارج وركن الفرض فرض لا محالة وخبر الوإحد فاصر 
عن إفادة الفرضية لاستحالة إفادة الدليل الظني حكماً قطعياً بخلاف ما ليس ركنا للفرض:قإنه يجوز 
أن لا يكون فرضاً وما هو كذلك يجوز أن يثبت يخبر الواحد والاعتذار بعدم التفرقة بين الواجب 
والفرض عتد القائل بالركنية غير ناهض محلا ولا دليلاً أما الأول فلأبْه يقول بالتفرقة بيئهما.في 
الحج فكان أصله منتقضاً وأما 1 الأاحاد 
وفي ذلك تضيع الحدود. 


قوله: أي فعل طاعة لان الال الإمام اين قائرا ا روا هنا 
التطوع بالسعي الزائد على قدر الواجب ومتهم من فسره بالسعي في الحجة الثانية التئ .هي غير 
واجبة لما شقط. الواجب بالخجة الأولى وقال الحسن و ستيه وقد أدلى لأنه 
الاح لو العم ري الله هذا الوجه لكونه أولى . 1 ْ 
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عمرة أو طواف) أي فعل طاعة إشارة إلى أن التطوع متعد بنفسه لتضمنه مغل فعل كما 
سيجيء أو لتضمنه معنى زاد والمعنى ومن فعل خيراً أي طاعة أو زاد خيراً على ما فَرَخى الله 
قوله #من حج# [البقرة: ]١68‏ الخ. أي من حج نفل أو عمرة بيان ما زاد من خير لا بِيِأن 
ما فرض الله لأن العمرة ليست بفرض أو طواف أي طواف البيت نفلاً فعلى هذا المعنى لا 
تعلق لهذا القول بالسعي بين الصفا والمروة وفيه رمز رشيق إلى جواب أحمد حيث استدل 
على أنه سنة بقوله ومن تطوع خيراً كما في الكشاف فأجاب بأن معناه ما ذكر ثم أشار إلى 
جواز معنى تمسكوا به بقوله أو تطوع بالسعي الخ يريد أن معناه فعل طاعة أي ما فيه قربة 
مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً فلا يدل على سنيته غايته أنه يحتمل ذلك وبهذا القدر لا ينبت السنية 
وأنت خبير بأن إطلاق التطوع على الفرض ليس بمتعارف في الاصطلاح والشرع قال الإمام 
التتطوع الانقياد بما يترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك والجواب أن المراد بالتطوع 
نعل الطاعة بطريق التضمين بدلالة الحديث المذكور على أنه إن أريد به ظاهره يكون نصاً في 
السنية والحديث يدل على الوجوب وبهذه القريئة صرفه عن ظاهره ثم حمل على ظاهره فقال 
أو تطوع بالسعي لكنه لم يرض به حيث قال إن قلنا بصيغة الشك ولو قال إن قيل إنه سنة 
كان" أولن خإت عتسن القن كوه ركنا فلا يقل نه لأ شكا ولا حدما . 

قوله: (أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة) نقل عن النهاية أنه فال يقال أطاعه يطيعه 
فهو مطيع وطاع يطاع فهو طائع إذا أذعن وانقاد والاسم الطاعة والمتطوع الذي غدل الي 
متبرعاً من نفسه وهو تفعل من الطاعة فعلى الأول معناه انقاد خيراً أو بخير أو أتى بخير 
فرضاً كان أو نفلا فقوله فعل طاعة بيان حاصل المعنى قلا يرد أنه إن فسر تطوع بما ذكر 
لزم زيادة خيراً وإن قسر مجموع تطوع خيراً لزم أن يكون تطوع متعدياً بمعنى فعل ويتعين 
كون خيراً مفعولاً به وليس هذا بشيء من التوجيهات الثلائة الآتية انتهى نختار الأول وذكر 
خيراً للتجريد أو للتأكيد كما مر قي قوله #فمن حج البيث# [البقرة: ]١058‏ وكما قالوا في 
وفقنا للإسلام”"' أو نختار الثاني والتوجيهات الثلاثة ناظرة إلى كون المعنى أو تطوع 
بالسعي لا الأول أو قوله أو لتعدية الفعل لتضمئه الخ. إشارة إلى الوجه الأول والظاهر أن 
من تطوع عطف على من حج البيت ومع هذا يفيد ترغيب الحج والعمرة على الوجه الأول 
لأنه على هذا الوجه الأول يكون الحكم عاماً لهما ولغيرهما من المبرات والعبادات فيفيد 
تأكيد الحكم الجزئي بالوعد على الحكم الكلي وعلى الثاني يفيد شرعية التنفل بالحج 


قوله: أو تطوع يالسعي عطف على قوله فعل طاعة عطف الخاص على العام فقوله إن قلنا 
إنه سنة قبد لقوله أو تطوع بالسعي . 


. وإنما قال أولى لأنه يحتمل أن يكون حكاية عن قول من ذهب إلى أنه سنة‎ )١( 
(؟) حيث فالوا في مثله ذكر الموئق له مع أنه مأخوذ في مفهوم التوفيق إما للتجريد أو للتأكيد أو لتعيين‎ 
. الموفق له‎ 


عابتا ما 
والطواف ويؤكد شرعية ة العمرة والسبب في ذلك مع أن مشروعية التنفل فيما ورد جوازه في ظ 
الشرع وفرضيته معلومة لأن التعبد بذلك لكونه في غاية الصعوبة يوهم اختصاصة فر ضن ظ 
وفيه ضعف في الجملة والأولى أنه على الوجه الثاني تحريض وتنشبيط على التنفل بالج 
. والطواف والعمرة لصعوبة كل منها فيحتاج إلى الحث والترغيب بالوعد الأكيد وعلى ,الوجه 
الثالث أي على معنى:تطوع بالسعني ترغيب على الطواف بالسعي إثر نفي الجناح عمن 
طرق يهما لها عر من انها أن على االقوس الرعد الاجر الجزيل لحن اعتمر وشكق انارت . 
النفوس في مقايلتها ما يستحقر لأجله مشاقها وتستلل يسببه. متاعبها . < 
ظ قوله: : (وخيراً نصب على أنه صفة مصدر محذوف أو بحذف الحار وإيصال القمل 
ا ل ا أي ومن: تطوع نطوع . 
خير أو بحذف الجار الخ أي ومن تطوع بخير ويؤيده أنه قرىء به ولذا رجحه:بعضههلم وإن 
كان شاذ فإن قارئه ابن مسعود زضي الله عنه وبهذا يظهر ضعف ما قيل لا يحذف الجار 
ظ وإيصال الفعل إليه لأنه ليس بقياسي فلا يصار إليه بلا ضرورة لأن استعمال العرب الفعل 
اللازم بدون الجار سماع متهم حلفه وكذا في محكم التنزيل ومعنن عدم كوبا مكله قياس 
ل و ون يوت 7 العلاثة , ! 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يطوع 0 بتطوع ا شل بطوف) بلع 
بالجزم لأن من شرطية مبتدأ وخبره فعل الشرط . ١‏ 

قوله : إن لله شاكر جليم مثيب على الطامة لا يشفى عليه فإن له علة قائمة مقأم 
الجزاء أي فلا كران لسعيه ولا يضيع أجره فإن الله شاكر أي مثيب على الطاعة بأضعاف 
كثيرة نقل عن الراغب أنه قال إذا صف الله تعالى بالشكر فإنما يعني به إنعامه وجزاؤه'" 
ا ا 
التخصيص ارتباطه لما قبله واحتراز: عن التكوار. 


! قوله: أو يحذف الجار أي أو نصنب على نزع الخافض وإيصال الفعلى | لي بلا واسطة أي 
فمن تطوع بخير وفي المحاح والتطوع بالشيء التبرع به.. 
قوله: ويعقوب يطوع بالجزم على الشرط جوابه فإن الله شاكر عليه وعلى الأول أن ير 
مبتدأ والفاء لتضمن المبتدأ معنق الشرط لكوئه موصولاً صلعه فعل. ‏ 2 ْ ظ 
قوله : :أمثبت على الطاغة تفسير باللازم فإن الشكر من الله تعالى بمعنى الرضى عن العيد 


والاثابة لازم الرضئ والرضى ملزوم الشكر فالشكر مجاز في معنى الركي لور بهن :إلى معنى 
الائابة فالإئاية مجاز في و الثانية , 


4 الموضع الأول الشغرل فبه زالثاني القدرم نه ا أن بالسسكون وأن. عقون رف اهما ل نين 
| ذلك في عام النحو . ْ 
(؟) مجازاً لأث: الشكر لكونه مقابلاً للنعمة او 


سورة البقرة/ الآية: ١64‏ 

قوله تسعالى : إِنَ لين مود مآ ]ين اينات واد ين قد ما يكن يداي فى 
لكب أَوْلَيكَ متم أله ويلْعَيْم اللدسيور» 00 

قوله: (كأحبار اليهود) إشارة إلى عموم الحكم وإن نزلت الآية في شأن أحبارهم 
وعلمائهم ولما كان الإخفاء متوقفاً على المعرفة قيد بالأحبار وهم في الحقيقة الأشرار 
ويحتمل أن يكون قوله كالأحبار إشارة إلى أنها نزلت في كل من كتم شيثاً من أحكام الدين 
لعموم الحكم لكل فالموصول للاستغراق وكذا اللام في البينات لكن قوله الآتى في تفسير 
الكتاب في التورية كالصريح في أن المختار عند المص كون الآية نازلة في أحبار اليهود 
فإنهم هم المشهررون بالكتمان والاشتراء بآيات الله ثمنأ قليلاً وتحريف الكلم عن مواضعه 
وقد قرر في الأصول أن خصوص سبب النزول لا يئافي عموم الحكم وللإشارة إلى ذلك 
قال كأحبار اليهرد فالموصول للعهد كما اختاره صاحب الكشاف لكنه لم ينبه على عموم 
الحكم حيث قال من أحبار اليهود فح صيغة المستقبل إما للتنبيه على استمرار الكتمان منهم 
أو لحكاية الحال الماضية . 

قوله: (كالآيات الشاهدة على أمر محمد يَيِ) أي الآيات الواضحة دلالة على أمر 
الرسول عليه السلام من نعوته الشريفة وحقيته وكونه صاحب القرآن ونبي آخر الزمان وجه 
إدخال الكاف مأ مر. 

قوله: (وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به) لما كان استعمال الهدى متعدياً بمعنى 
الهداية ولازماً بمعنى الاهتداء أشار إلى أن المراد هنا المتعدي إذ المراد الآبات الهادية عطفاً 
على البينات لتغاير الحفهومين وعبر بالمصدر للمبالغة لكونه مجازاً عقلياً كقول الخنساء وإنما 
هي إقبال وإدبار قال الشيخ عبد القاهر وجعلهما بمعنى مقبلة أو مدبرة رديء كلام مرذول 
حيث قال إذ لو قلنا وإنما هي ذات إقبال وإدبار أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء 
مغسول وكلام عامي مرذول إلى آخر كلامه كما في المطول في بحث الإسناد وكذا إن قلنا إن 
الهدى بمعنى الهادي أو ذات الهدى. لفات المبالغة لا مساغ له عند من هو صحيح الذوق 
فقوله وما يهدي بيان حاصل المعنى والتنبيه على أنه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره 
ولم يقصد المبالغة لكان حقه أن يجاء بالهادي أو بذات الهدى لا أنه مراد وهذا أيضاً مستشيط 
من كلام الشيخ ولم يجمع مثل البينات لكونه مصدراً وأخر عنها إذ الهداية بعد الوضوح وأما 
تقديم هدى في قوله تعالى: #هدى للناس وبينات4 [البقرة: ]١185‏ فلأن المراد هناك الهداية 
بإعجازه أو لكونها مقصوداً أصلياً وحمل الإمام الهدى على الدلالة العقلبة والنقلية فح يكون 
معطرفاً على ما أنزلناه لا اليبنات كما في الأول. 

قوله: (لخصناه) التلخيص التوضيح على وجه يتلقاه كل أحد من الناس هن غير أن 
يكون فيه اشتباه والتباس وهذا عنوان مغاير لكونه بيّنا في نفسه وهذا متفرع على ذلك 
والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقط ولذا ذكر مظهراً بقريئة أن التبيين والتلخيص للكل 


كم : ! ! ند تور البقة/ الآية: 4 
وجا أ لقان يكتردا» أ لير ملق بسسلوف وقع حلا من في كناف 
. الكتاب والأول أولى لأن في الثاني تمحية”1 '.ومعنى كتمانهم في الكتاب أنه رقع في 
الكتاب فإن المراد بالكتمان إما سعره وإخفاؤه أو إزالتهء ؤوضع شيء آخر موضعه فإتهم 
محوا نعوته عليه السلا وكتبوا مكانه ما يخالفه وهو المعبر بالتحريف وهذا بهو المراذ. هنا . 
قوله: في الور فاللام في الكتاب للمهد بترية. أن الكتم وقع من الوه وكتابوم 
التوراة .. ظ 
قوله: الأرافكة امتهم راسد الموعيرة قدسذول الفاء في خبر الميتدأ الموغطول كتير 
1 ئع فعدم إتيان الفاء في هذه الجملة للتنبيه على أن لعنهم لآذاهم الرسول عليه: السلام 
وعبادتهم العجل وطلىب رؤية الله تعالى عياناً لا الكتمان فقط كما أفاد المص:مثله في قوله 
تعالى : «إن الذين كفروا بعند إيمائهم : م ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم# [آل عمران: 1 
الآية وقيل اثلا يوهم أن لعهم إنما هو بهذا السبب إذ له أسباب جمة ورد بأن إدخال الفا 
لا يقتضي حصر السبب وأن |المقام يقتضي إفادة السيبية ليتوبوا عنه ولعل مراد القيل:إن تزك. 
الغاء لإفادة أن الكتمان ليس سبباً مستقلاً لذلك اللعن بل هو سبب ناقص يتم بأسباب أآخر 
لل ابا ليه والقول بأن التعبير ياسم الإشارة بعد تعقيب المشار إليه 
بأوصاف تدل على أن المشار إليه جدير بما يرد بعده لأجلها فالتعبير باسم الإشارة أغنن 
عن الفاء ليس بمفيد ليان الفاء في مثله كما في الآية التي تليها فلا بد من نكتة تركها 
ْ وإتيانها في صورة التعبير باسم الإثنارة كما في غيره ولعل النكتة ما مر من التنبيه علق أن له 
أسباب أخر فى صورة الترك وانحصار السبب على المذكور ولو ادعاء في صورة إتيان ألفاء 
أو بئاء على قصد السيبية أى عدم: 'قصدها ومثل هذا كاف في الخطابيات ويلعنهم اللاعنون 
كرر المُعل ليدل على أنه جنس آخر إذ معنى الأول الطرد عن الرحمة والإحسان' ومغنى 
الثاني الدعاء عليهم باللعن والتبعيذ عن اللطف. والرضوان . 

قوله (أي الذين يتأتى منهم اللمن علبهم من الملائكةا أي الذين يريد أن اللامأفي 


| قوله : | الذين يتأنى منهم الدمّن وإنما فسر اللاعنون به لآن المزاد بهم ليسن من هنو بعبده 
النعن الآن بل المراد من يقدر على' اللعن ر ويتأتى هو منه قال الزجاج اللاعنون .هم المؤمئون وكل 
من آمن بالله: من الجن والإنس والملائكة وعن ابن عباس اللاعنون كل شيء من الأرض: وعن أبن 
مسعود رضي الله عن الثنان ذا تلعنا لق العنة مستحقه منهما إن لم يستحقها منهدا وجمت 


كك وفي تقييد الكتمان بالظرف إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم فمرو نا بن رار للناسن فالاشتغال 
بالشيء ٠‏ مع ما ينافيه من عبج الشناعة أو إلى أظم وزره حيث كتموا ما فيه النقع العام فأضلوا بعد ما 
ضلوا. ٠‏ 

6/8 ا ا ا ل 


اللاعنون اسم موصول قوله يتأتى منهم إشارة إلى أنه مجاز أولى باعتبار ما يؤؤل)إليه مثل 

من قثل قتيلاً فله سلبه والاستغراق المنفهم من اللام عرفي أي كل فرد مما يتناولة”اللفظ 

صاغة بلدته أو مملكته فلا يرد أنه لا يلعنهم كل لاعن في الدنيا فإن الكفار لا يلعنونهم . 
قوله : (والثقلين) أي مؤمني الإنس والجن . 


و لا ألْننَ تابوا وَصلحوأ وبا وليك أتوب عَلَِيِمْ وَأنَا لتيب 
ألم 9© 

قوله: (عن الكتمان وسائر ما يحب أن بتاب عنه) خص الكتمان بالذكر إذ الكلام في 
الكاتمين الملعونين وتعرض سائر ما يجب إذ النجاة والفوز بالرحمة لا تحصل من التوبة 
عن الكتمان فقط بل لا بد من التوبة عن الكفر وإيذاء الرسول عليه السلام وعطف سائر الخ 
على الكتمان عطف العام على الخاص وهو كعكسه للنكتة المشهورة كأن الكتمان بلغ في 
القبح مبلغاً كأنه نوع آخر من الكفر أغلظ من سائر أنواعه. 

قوله: (ما أفسدوا بالتدارك) مفعول أصلحوا حذف لظهوره مع الاختصار بالتدارك بأن 
أزالوا الكلام المحرف وكتبوا مكانه ما كانوا أزالوه حين التحريف وهذا بالنسبة إلى الكتمان 
وأما بالنظر إلى سائر ما يجب فإصلاحه الاشتخال بضده. 

قوله : (ما بينه الله في كتابهم) إشارة إلى مفعول المقدر وهذا مختص بمن يكتمون من علماء 
اليهود وكذا الإصلاح مخصوص بهم كما هو الظاهر فلو خص التوبة بالكتمان كما خصه صاحب 
الإرشاد لكان الكلام أشد التثاماً وإيمانهم ينفهم من تلك التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين. 

قوله: (ليتم توبتهم) أي ليصح توبتهم إذ التوبة عن الكتمان عيارة عن ذلك الإصلاح 
والتبيين مع الندامة على ذلك والعرم عدم فعله فيما يستقبل فعطف أصلحوا وبيئوا عطف 
العلة على المعلول وعن هذا مرض القول الأخير. 

قوله : : (وقيل ما أحدئوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم 
أحزابهم) مرضه لما مر أو لأن إحداثه معلوم بالإصلاح وتبيين معنى ما بينه الله تعالى قلا 
حاجة إلى تبييئه مقالاً قوله ليمحوا سمة الكفر إشارة إلى ما مر وهو أن توبة الكتمان المقروتة 
بالإصلاح والتبيين مستلزم للإيمان أو إلى عموم التوبة إلى سائر ما يجب التوبة عنه. 

فوله: (فأولئك أنوب عليهم) أدخل الفاء على اسم الإشارة للتنبيه على سببية ما قبله 
لما بعده بطريق الاستقلال فالتعبير باسم الإشارة لا يغني عن الغاء في كل موضع كما بيناه 
آنفا وقيل والفاء لتأكيد ما فهم من الإشعار بالعلية بالتعبير باسم الإشارة وهذا يلاثم قول 
النحاة من أن المبتدأ إذا كان موصولاً يصح دخول الفاء في خبره”'2 تقديم المسند إليه على 


)١(‏ قال العارف الجامي إذا قصد الدلالة على تضمن المبتدأ معنى الشرط في اللفظ عن يجب دخول الفاء فيه 


يب ا سي يش سس قز اليه : 00 
الخبر الفعلي لتقوية الحكم هنا وني الكلام السابق وأما الحصر فلا يناس ألهيغة البعد 
للإيذان بالتعظيم بالإشعار ببعد منزلتهم في الصلاخ وأما في الكلام السابق فللإشغاي بضدذ 
ما ذكر هنا وضيغة المشتارع في الموضمين بل في المؤاضع الثلاثة للاستمراز أماء في التي 
فظاهر وأما في التوبة فلاعتبار: ثباته بعد تحققه والالئفات من نون العظمة إلى الغيبة ثم 
الالتفات من الغيبة إلى صيغة المتكلم وحده للتفنن وهو من شعب البلاغة . ظ 1 
003 قوله: (بالقبول والمغفرة) قد مر في قوله إإنه هو التواب الرحيم» [البقرة : /] إن 
التوبة إذا وصف بها الباري تعالى يراد به قبول توبة العبد أو التوفيق لها والأول هو . 
المناسب هنا فلذا قال بالقبول أي قبول توبتهم وأما المغفرة فلكونها لازمة لقبولها. ‏ 207 . 

قوله : (وأنا التواب الرحيم) اعتراضص تذييلي مقرر لما قبله والمعنى وإن-عادتي قبول | 
توبة التاثبين كائناً من كان والمبالغة في إفاضة الرحمة مع المغفرة بالبناارت عل لسن 
عن الكتمان وسائر الطغيان فهذه الجملة بمنزلة الدليل على ما قبله. . 0 00 

قوله: (المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة) المبالغ الخ معنى التواب لكوانه من ' 
صيغ المبالغة والمبالغة إما كيفاً أو كمأ أو كلاهما وكذا ان با 11 
الرحيم والرحمة هنا بمعنى الإحسان والإنعام لا إرادة الخير . 

قوله تعالى: إن أيه كنا ا وم كناد أب عم أثنة أن النتيكة 5 كاي 
لمْسَهِينَ زج 0 
فوله نوسن لويد نو سيو سار بها مان فيز 55-95 المراه 
بالموصول قوم معهودون بقرينة أن الكلام فيهم وهم الكاتمون قوله حتى مات ا 
إلى أن الجزاء المذكور لا لكثرهم فقط بل لموتهم على الكفر. . ( 


على اليهود والأول أولى لفوله تعالى'بعد ذلك («إأرلتك عليهم لعن اله والملاتكة والناس أججدمين» 
"قر 1150 ظ 9 
قوله : ا ا ل ل ل 
هم المذكورون بقوله «إن الذين يكتمون4 [البقرة : 165] قال الإمام طإإن الذين كفروا» عام فلا وخه 
لتخصيصه وقال أبو مسلم يجب حمله على المقدم ذكرهم لأن الكاتمين إما أن يتوبوا فهو قوله : «إلا. 
الذين تابوا» [البقرة: ]١٠١‏ أو:يمرتوا.من غير توبة فهو قوله: «إن الذين كفروا © [البقرة : 1] فإن 
الكاتمين ملعونون في الحياة والممات زأجاب الإمام عنه بأن هذا إنما يصح إذا لم يداخل الذين:يموتون 
تحت الآية الاولى يعني «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ولما دخلوا فيها استغنى عن عن ذكرهم 
فيجب حمل الكلام على أمر مستأنف ال بعضهم هذا أحسن لأن الآية حينئلٍ من باب التذيبل فيدخل 
ظ عرلابتها منرل إرذا التعرية لي لزنن كخزرا على اا الجاس» ظ 


> انا ذا لم يقصد قلم يجب دحوله في بل يجب عدمه اتهى وهذا يؤد ما قل من أن تيان الا مني 
على قصد السبية الخ . ! ا 


سورة البقرة/ الآية : ١51١‏ يم سو 


قوله: (استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه) استقر الخ إشازة إلى أن 
التعبير هنا بالجملة الاسمية للتئبيه على استقرار اللعن عليهم بعد حدوثه بخلاف مارصبيق 
فإن المراد به هناك حدوئه وتجدده فلا تكرار ومن يعتد الخ يعني أن المراد بالناس المؤمنوة 
إذ اللام في الناس للجمس والمراد به الكاملون في الإنسانية لأنه كما يستعمل لمسماه مطلقا 
كذلك يستعمل أيضاً لما يستجمع المعاني المخصوصة به ولذلك يسلب عن غيره فيقال زيد 
ليس بإنسان وكلامه فيما سبق من قوله والثقلين يقتضي تعميم الناس إلى الجن بأن يراد به 
الناسي كما أشار إليه فى سورة المعوذتين فالأولى ذكر الناس بدل الثقلين والمراد بمن يعتد 
به بلعنه الملائكة والمؤمنوتن من الإنسان فعلى ما اختاره المص فالجملة عديلة لقوله «إلا 
الذين تابوا# فبقي غير التائبين ملعونين فيكون ذكر هذه الجملة تصريحاً بما علم التزاماً لأن 
الاستثناء مشتملة على جملتين إحديهما مثبتة والأخرى منفية عند المص قيل فالآية مشتملة 
على حقيقة الجمع مع التفريق جمع الكائمين في حكم واحد وهو أنهم ملعونون ثم فرق 
فقال أما الذين تابوا فقد تاب الله عليهم وأزال عنهم عقوبة اللعنة والذين لم يتوبوا وماتوا 
على الكتمان فقد استقر اللعنة ولم يزل عنهم وأنت خبير بأن هذا لا ينتظم على الوجه 
الأخير وهو أن الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً وقد اختاره بعضهم بل الأول أيضاً لأن 
المراد بالأول بيان لحدوث اللعنة والثاني بيان استقرارها وثباتها وعن هذا اختير الجملة 
الفعلية في الأول والاسمية في الثاني فهذا ليس من باب الجمع'' والتفريق وإنما لم يعطف 
الجملة الثانية نكمال التياين بين الفريقين وأكد بأن للمبالغة في وقوعه والاستثشاء متصز 9" 
لأن المراد باللعن دوام اللعن على سبيل التجدد كما يدل عليه صيغة المضارع لا الدوام على 
سبيل الثبوت كما يدل عليه دلالة عقلية الجملة الاسمية والقول بأنه منقطع لأنه ليس للإسخراج 
عن الحكم السابق بناء على ملاحظة اللعن مطلقاً وعدم ملاحظة استمراره وذهب الإمام إلى 
أن الموصول عام فلا وجه لتخصيصه لأن الكاتمين الذين ماتوا على الكفر داخل تحت قوله 
«أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون# [البقرة: ]١159‏ ولما دخلوا استغنى عن ذكرهم فيجب 
حمل الكلام على أمر مستأنف ولم يرض به المص لما مر من أن دخول من لم يتب في قوله 
تعالى : «أولئك يلعنهم الله» [البقرة: ]١94‏ غير مسلم عنده إما يأن يقال بأن الأول لعنهم 


قوله: ومن يعتد بلعنه جواب عما عسى يسأل ويقال ما معنى قوله والناس أجمعين رفي 
الناس مسلم وكافر والكافر لا يلعن الكافر فعلى هذا لا يلعنهم جميع الناس فكيف أكد الناس 
بأجمعين وتقرير الجواب أن المراد بالناس من يعتد بلعنه ويؤثر لعئه وهم المسلمون منهم فكأن من 
سوى المسلمين منهم ليس ناسأ أو التأكيد به لإحاطة ذلك البعض الذي يعتد يلعنه . 


)١(‏ لأن الحكم متعدد كما عرفت. 

(؟) لأآن المستشنى وهو التائب غير مخرج عن مطلق اللعن لأنه يستحق اللعن قبل التوبة بسيب الكتمان 
ومخرج عن استمراره وعن هنا نشأ الاختلاف في كون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً وقد عرفت أن المراد 
الاستمرار فلا يحسن الحكم بأنه منقطع . 


٠‏ 22222222222000 شك سهيوة البقرة/ الآية : 5 ظ 


أحياء وهذا لعنهم أمواتاً أو الأول بيان لحدوث اللعنة ول و على سبيل الاسته 2 فو على .سبيل 
التعجدد والثاني لبيان استقرارها وثباتها فنظر المص أدق وبالقبول أحق فظهر ضعفييما قاله ' 
الطيبي إن مسلك الإمام أحسبن لأن الآية حينثبٍ من باب التذييل فيدخل هؤلاء فيها دجولا . 
أولياً فإن هذا غفلة عن -القيود: كما عرفت والمقيد بإحدى القيود مغاير للمقيد بقيد آخر قولة 
. ومن يعتد يلعنه من خلقه من الملائكة طرا لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق جَنث لا 
عهد ولا معهود هنا والقول بآن الملائكة ة المستغرقون في مشاهدته تعالى لا شعور لهم بذاتهم . 
فضلاً عن غيره مدفوع بأنه لا نم عموم الأوفات يؤيده سجودهم لآدم عليه السلام إِذ ألم ينقل . 
من أحد أنهم لم يسجدوا لهل'؟ وكذا اللعن للكاتمين يجوز أن يصدر منهم ولو سللم عمؤم. 
الأوقات لا نم عدم جواز صدور اللعن مع الاستغراق كما جاز الجمع بين مناجاة الحق 
. ودعوة الخلق للرسول عليه السلام كذلك يجوز 0 أيضاً بين الاستغراق وبين م اللعن ' 
واستحالة الجمع بين الأمرين وبين الأمور مد' منشؤها العلائق البشزية والكدورات البدنية 
. والملائكة منزهون عن ذلك ألا يرى أنه عليه السلام بعد انشراح صدره جمع بين مناجاة الحق 
. ودعوة الخلق وكذا القول بأن بعض الاتقياء لا يلعنهم .ليس بسديد لأن اللعن صدر من إمام . 
الاتقياء وسندٍ الأصفياء فما ظنكم بمن سراه من الأولياء وأيضاً ما معنى ذلك :وقد أخبر الله 
تعالى بأنه يلعنه ويلعن جميع' الملائكة والناس ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ومن لم يكن 
له نصيراً ولا هادياً فلا ريب. في جواز اللعن عليه وقد صرح العلماء ء بأن اللعن على وجه 
< العموم يجوز وأما على وجه الخصوص فلا يجوز إلا على من أخي لله بكفره ونات عليه نع 
إن الكقار لا يلعنونهم ولذا قيد المض بقوله ومن يعتد بلغنه من خلقه رمزا إلى أن الكفار لا 
ظ ل سي يي 0 
الناس عن ذكرهم .. ظ 

قوله : لوقيل الأول لَنهم أحياء رهذا لعتهم أمواتً» لعل وجه: التبريض اك سيد 
خلاف الظاهر وإشكال التكرار مندفع بمامر من أن المراد بالأول الحندذوث والعاتني 
الاستمرار والاستقرار حيث؛ كانت الجملة الأولى جملة دالة على التجديد والثانية: جملة 
اسمية دالة على الثبوت وأما القول بأن المناسب كون الحدوث للدار الدنيا والثبوت للاذار 
ظ الآخرة كما ذكره النخرير النفتازاني فليس بتام أما أؤلة فلأن ما وقع في الدار الدنيا كثيراً ما 
. عبر بالجملة' الاسمية وأما ثانيأ فلان ثبوت ال العقبى روعي اللغن 
في الدار الدنيا . 1 ١‏ 
قوله : ا ا ل ا لأنه فاعل في 
ظ المعنى كقولك أعجبني ضبرب زيد وممرو) عطفأ الخ لأنه في التقدير أولتك عليهم أن 
لعنهم الله والملاتكة لأن ع ا ا ا ل 
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لضن 


قالوا كل مصدر ذكر له معمول فهو بتأويل أن مع الفعل وإذا أول عمل عمله فِيَنْوْنِ ويذكر 
معموله ثم يخفف بحذف التنوين ويضاف لمعموله نقله بعض أرباب الحواشي عن "التبحاة 
ني قوله تعالى: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات# [الأنبياء: 7#] الآية فلا يلتفت إلى إشكال 
أبي حيان ويؤيده ما نقل البعض عن الحلبي أنه قال إن له طالباً وهو المصدر لأنه إذا نون 
يرفع الفاعل فيقال ضرب زيد. 

قوله: (أو فاعلا لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة) وهذه على الجملة معطوفة على 
ما قبلها واحختيار الجملة الاسمية في المعطوف عليه والجملة الفعلية في المعطوف إشارة 
إلى الفرق بين اللعئين بقوة دوام اللعن في الأول كيفاً وكماً بخلاف الثاني وأما القول بأنه 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي لعنة الملائكة أو على أن الملائكة مبتدأ 
خبره محذوف أي يلعنونهم فتعسف أما الثاني فلتكثير المحذوف وأما الأول فلعدم شهرته 
في العطف . 


قوله تعالى : خرن ولا يحَنَتُ َب ألْعَدَابُ وَلا م يتروس (©) 

قوله: (أي في اللعنة أو النار) ظاهره أنها اللعنة في الآخرة فيكون المراد بلعتة الله الخ 
في الثاني اللعن في الآخرة وقد زيفه ولم يرض به إلا أن يقال إن المراد اللعنة في الدنيا 
وخلودهم فيها لاتصال اللعنة في الآخرة بها. 

قوله: (وإضمارها قبل الذكر) أي بدون الذكر واستعمال قبل وافع مثل قوله تعالى : 
«لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي4 [الكهف: ]٠١4‏ أي يدون أن تنفد . 

قوله : (تفخيماً لشأنها وتهويلاً أو اكتفاء بدلالة اللعن عليها) تفخيماً الخ فإن الإضمار 
بلا ذكر يشعر بأنها لشدة الخوف حاضرة فى الذهن لا تغيب عنها وللإشارة إلى ذلك قال 
وتهويلا أو اكتفاء بدلالة اللغنة عليها فكرن مذكورة مت وهقا أيضاً بئاء على كون المراد 
اللعنة في الآخرة أو اللعنة في الدنيا اللاحقة بها اللعن في العقبى وعلى كلا لا رجاعين 
خالدين حال محققة أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن الخلود مقارن لاستقرار 
اللعنة عليهم وأما القول بأنها حال مقدرة على الثاني فعدم تفطن الفرق بين كوئه حالاً من 
الدخول وبين كونه حالا من دوام اللعنة. 

توله: (لا يخفف عنهم) إما حال من ضمير عليهم أو من ضمير خالدين حال متداخلة 
أو مترادفة والنفي لعموم الأوقات ومن ذهب إلى جواز تخفيف عذابهم كما أشار إليه 
المصنف في سورة الزلزال حيث قال ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكيائر يؤثران 


سورة البقرة/ الآبة: ؟ ١‏ 


قوله: وإضمارها قبل الذكر تفخيما لشأنها يعني لما اشتهر وتعورف أن خلود الكفار لا يكون 
إلا فيها ترك التصريح بذكرها تهويلا كذا قالوا وأقول لعل وجه التفخبم لشأن النار في هذا الاضمار 
قبل ذكرها يدل على أنها لعظمها شأناً في ياب العذاب كأنها لا تيب عن العقول لا سيما عند ذكر 
خلود الكفار فكانت في حكم المذكور صراحة على أن بدلالة اللعن عليها غنية عن ذكرها. 


ااا سس ور البقرف/ الآية: ١75‏ 
في نقص الثواب والعقاب يمنع عموم الأوقات أو عموم الأشخاص والظاهر م الإرنية 
والأشخاص إلا من أخبره النبي عليه السلام بأنه يخفف عته العذاب . : ظ 
قوله : (أي لا يمهلون) يريد أنه من الانظار بمعنى الامهال أي لا يمهلون عن اللو 
ولا يؤخر عنه ساعة كما أخر العذاب عنهم : في الدنيا لمصلحة دعت ولا مضلحة لتأخير 
العذاب عنهم في الآخرة كإيمانهم بعد حين أو ولادتهم من يؤمن كما في الدنيا. 

قوله: (أو لا ينظرون ليتعذروا) فيكون ثلائياً من النظر بمعنى الانتظار أي ولا 
او ا او ا 
. [المرسلات: 6”] فيكون ينظروق متعدياً بنفسه . 

قوله : (أو لا ينظر إليهم نظر رحمة) ري شري لل س0 52 
بإلى كقوله تعالى: #ولا ينظر إليهم يوم القيامة# [آل عمران: الا] الآبة وقيْل وهو أيضاً 
ْ متعد بنفسه أيضاً كما في الأساس فيصاغ منه المجهول وأما قوله أو لا ينظر إليهم فبيان. 
للمعنى لا إشارة إلى حذف :حرف الجر والمشهور هو الأول فحينئذٍ أنه من قبيل الحذف 
والإيصال اختير هنا الجملة | الاسمية مع أن المعطرف عليه جملة فعلية'لإفادة دوام النفي. 
الا ع وي ا ام 200071 
الجملة الفعلية في عدم إفادة الدوام والثبوت فإاقان لأسي لتقوية الحكم .. ْ 

قوله تعالى : كفم ركذ ويد لت له | لاهْوَ يمن اليم 9 

قوله : (خطاب عام) أي شامل لكل من يصلح أن يخاطب فيدخل فيه الكاتمون 
دخولاً أولياً فلا حاجة إلى تتخصيص الخطاب بهم ليرتبط بما قبله:وكذا القول بأنه مختص . 
بمن هو سبب النزول على ما.في الكواشي و ل 
صف لنا ربك فأنزل هذه الآبة وسورة الإخلاص وآية الكرسي فالأولى التعميم. ظ 
قوله : ا(أي المستحق متكم العبادة) لأن المراد بالإل المعبود بالحق ومعناء المستحق 


قوله: أي لا يمهلون الخ يعني فوله عز وجل : «ولا هم ينظرون» [البقدة : 15] أما. 1 
الانظار بمعئى الإمهال والتأجيل وهو الوجه الأول أو من النظر بمعنئ الانتظار وهنو الثاني أو من 
النظر بمعنى الرؤية وهو الثالكث وهذا الثالث من باب الكناية فإن المراد به كا 5 يقال 

الملك لا ينظر إلى حال فلان ويراد به لا يرحهه ولا يراعى حاله. ظ 
ظ قوله : اد المستشعن من الما كاج قن ف سكم سنلقا. لكل أي المستتدر لدان 
الكائنة منكم واحد أخذ معنى العبادة من اشتقاق الإله فإنه من إله بمعنى عبد ومعنى الخطاب في 
| 0 الإله إلى ضمير المخاطبين والمعنى ومعبودكم معبود واحد و القت لاه 
فى الإلهية لا شريك له فيها قال الإمام ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يبل على أن.تانك 
رحد لسر فى الإلبية لالى برها لهوي ره وا ا ع ا 101 
باحس يس رواحي جا ااال 00 


سورة البقرة/ الأية ا ١5‏ لل يي 849 
لها إذ لو حمل على المعبود مطلقاأ لا يلائم قوله إله واحد فإضافة الإله باعتباوّح|لاستحقاق 
لا باعتبار الوقوع ‏ 

قوله: (واحد لا شريك له يصح أن يعبدا أو يسمى إلهاً) واحد الخ. لم يذكر إلهاافي 
قوله إله واحد تنبيهاً على أن ذكره في النظم لتوصيفه بالواحد فالخير في الحقيقة واحد 
وينصره قول أثمة العربية إن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفى 
فذلك القيد هو مناط الفائدة ومتعلق الإثبات والنفي ومرجم الصدق والكذب ويقرب منه ما 
نقل عن النحرير التفتازاني أنه فال ولا يخفى عليك أن في قولنا سيدكم سيد واحد من تقرير 
السيادة ما ليس في سيد واحد فلذا أعيد إله ولم يقل واحد قوله لا شريك له إشارة إلى أنه 
واحد لا من طريق العدد بل بمعنى لا شريك له يصح أن يعبد وإن اتخذ المشركون إلهآ 
غيره تعالى معبوداً فلذا قيد بيصح أن يعبد أو يصح أن يسمى إلهاً رداً عليهم والقول يأنه 
يعني أن إعادة لظ إله وترصيقه بالوحدة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الألوهية واستحقاق 
العبادة فلولا ذلك لكفى وإلهكم واحد ضعيف لأن إلهكم واحد معناه لا شريك له يصمم أن 
يعبد وهذا المعنى لا يتوقف على إعادة الإله وإنما أعيد لمجرد التقرير قوله أي المستحق 
منكم العبادة مبتدأ واحد لا شريك له خبره ولم يذكر في جائب الخبر لفظ إله لما ذكرناه 
من أن محط الفائدة هو القيد أعني واحد فعدم ذكره إشارة إلى أن كون المعنى لا شريك له 
يصح أن يعبد غير موقوف على إعادة الإله لكون خبر إلهكم فمن غفل عن إشارة المص 
فقد غفل ولو قيل إن إله تنوينه للوحدة فيفيد حمله على إلهكم لكن لما كان يحتمل 
الجنسية والوحدة والذي له الكلام مسوق الوحدة وصف بالوحدة تنصيصا على المقصود 
وبياناً لما هو الغرض من الكلام كما هو مسلك صاحب المفتاح لم يبعد. 

قوله: (تقرير للوحدانية) أي بطريق العبارة عند المصنف إذ الاستئناء من الئفي إثبات 
وبالعكس عبارة لأن الاستثئاء عند الشافعي مشتمل على جملتين إحديهما جملة مثبتة 
والأخرى مئفية وأما عندنا فتقرير الوحدائية إما بطريق الإشارة على قول أو بطريق الضرورة 


واحد وأن معنى الوحدة التفرد بالسيادة وقال بعض الفضلاء هذا المعنى الذي قاله الإمام إنما يعطيه 
إعادة الله في الخبر ووصفه بالواحد فلو لم تكن الوحدة في الإلهية لكان يكفي أن يقال وإلهكم 
واحد وإليه ينظر قوله تعالى: «#لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد# [النحل: ]5١‏ قال 
صاحب المفتاح لفظ إله يحتمل الجنسية والوحدة والذي له الكلام مسوق الوحدة ففسر الواحد بيانا 
لما هو الأصل فى الغرض ولهذا أكده بقوله لا شريك له قال أبو البقاء إله خبر المبتدأ وواحد صفة 
له والغرض مهنا الصفة . 

قوله: تقرير للوحدانية أي تقرير للوحدانية المستفادة من الكلام السابق وتثبيت لها في العقول 
بنفي غيره وإثباته قال الإمام وذلك لأنه تعالى لما قال: #وإلهكم إله واحد» [البقرة: 177] 
أمكن أن يخطر ببال أحد هب أن إلهئا واحد فلعل إله غيرئا مغاير لإلهنا نأزال هذا الوهم ببيان 
التوحيد المطلق . 
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على مسلك آخر والتفصيل في أصول الفقه وإنما قال تفرير للوحدانية لأن“الوحدة علم من 
قوله إله واحد وهذا يفيد حنصر الألوهية في ذاته تعالى لوجود النفي والإثباتةسيؤاء كان 
لشفي لا إله موجود إلا الله أو لا إله ممكن إلا الله وأما قوله وإلهكم إله واحد قلآا)يفيد 
الحصر لعدم أداة القصر ويمكن أن يقال إن إضافة الإله إلى ضمير المخاطب اللجنس فيقيك 
حصر جنسن الإله على إله واحد قال المص في سورة حم المؤمن في قوله: تعالى #ربي. 
أبنه »# [غافر: 48 ؟] وحجرة وهو في الدلاثة على الحصر مثل صديقي زيد اتشهو. أي الإضافة 
للجنس فيفيد الحصر وكذا هنا فكما علم من قوله إله واحد الألوهية كذلك عليم أيضاً. 
انحصار الألوهية في ذاته فيكون لاإ إله إلا هو تقريراً لكات 0 
. «وإلهكم إله واحد» [البقرة؛ ]١77‏ ولذا اختير الفصل , 1 
قوله : (وإزاحة لأن يتوهم أن: في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة) ها معنى 
. التقريروالتأكيد إذ التأكيد إننا يكرن لغرض وهنا الغرض دفع التوهم ومنشأ التوهم -اللمذكور 
هنا كون وححدة الإله مقيدة بالإضافة ان المخاطبين فهذه الوحدة لا تفتضي وحدة الإله 
مطلقاً ولذا قال إن في الوجود إلهأ ولكن لا يستحى منهم العبادة وهذا التوهم وإت كان : 
باطلاً لأنه إذا كان في الوجود إلهاً يستحق منهم العبادة لا محالة لكن دفعة 'أهم في مقام 
ظ التوحي. ذوله في الوجود إلهأ إشارة إل أن 0 موجود في لا إل دود ا 
لخر ول عن صاحب الكشف أ الخر لبس بمحقوف بل و قل لاخر سيا 
. تفصيله في الاية الكرسي ى إن شاء الله تعالى . ء١‏ 5 
قوله: (كالحجة عليها فإنه لما كان مولى النعم كلها) كالجحجة لعلى إدخال الكاف 
بعلم إنرازة في ضور الحجة وإلا فهي حجة على أن غيره تعالى لعدم اتصافة بتلك 


:قوله: وازاحة: لأن ينوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة أقرل قوله هذا 
مبني على أن يراد بالمنفي في لا إله إلا هو جنس الإله سوى الله تعالى وليس كذلك لوجود الآلهة. 
الباطلة سواه تعالى بل المنفي هو الإله الحق سوى الله تعالى فإن معناه لا معبود بالحق في الوجود 
إلا هو فإذن لا يكون فيه إزاحة لذلك الوهم الذي ذكره وإن ادعى أن اسم الإله لا يطلق على 
المعيوداث الباطلة لم يكن لتخصيص إزاحة الوهم بقوله لا إله إلا هو.وجه لحصول الإزاحية حيئدٍ: 
بما قبله. أيضاً وهو قوله عز وجل ؛ «وإلهكم إله واحد» [البقرة: ]١‏ على أن اسم الإله يطلق. 
لغة ووضعا على مطلق المعيود حقاً كان أو باطلاً ؤناهيك قؤل صامجب الكشاف والإله من أسماء 
الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب علي المغبود بِِجِق وقال 
المص رحمه الله والإله في أصله لكل. معيود ثم غلب على المعبود بالحق أقول معتى الغلبة إنما هو 

في الإله معرفا باللا كالنجم والصعق وأما المنكر كما هو ههنا كذلك فلا غلبة فَيّه بل هو على 
أصل العموم فجاء الإشكال في نفي جنس الإله سوى الله تعالى فوجب أن يصار إلى حصر الكمال 
كما في قولك لا رجل إلا زيد:فكان من عداه لقصوره في صفة الرجولية'ليس برجل لكن جينتل لا 
وجه لتخصيص إزاحة الوهم بقوله «لا إله إلا هو» [البقرة: 706] لحصولها بما قبله أيضاً. 2 ' 


سوزة البقزع/ الأية ا 157 تتم سس طح يش ةا 
الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبد كما فهم من تقريره في سؤر الفاتحة أو 
المذكور في قرة الصغرى وكبراها مطوية”'' وقيل إنه لم يقل حجة لأنه لم يقصلاابه ذلك 
لما سيأتي من أن الدليل لما بعده ولا يخفى ضعفه لأنه من أين يعلم أنه لم يقصد بِدَؤْلِكِ 
قوله لما سيأتى أوهن إذ لا تزاحم بين جمع الأدلة على إنما بعده دليل على وجوده ووحدثة 
كما سيصرح به وهنا الحجة على الوحدانية فقط وتقريره””' يفيد كونه حجة فإن أريد 
بالحجة الحجة على أصطلاح الأصوليين فهو حجة وإن أريد بها الحجة على اصطلاح 
الميزانيين فهو كالحجة لما ذكرنا من أن كبراه مطوية قوله مولى النعم أي معطي النعم . 

قوله: (أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد 
غيره) أصولها مستفاد من الرحمن وفروعها منفهم من الرحيم والمراد بأصول النعم 
الوجود والحياة ونحوهما وفروعها التنعم بنعم كثيرة كالعلم والمعرفة ونحوها وكالأطعمة 
النفيسة والألبسة الفاخرة وغير ذلك مما لا يكاد أن يتناهى وتفصيل الرحمن والرحيم قد 
مر في تفسير البسملة فإن قيل الكفر وسائر القبائح ليس بنعمة ولا منعم عليه أجيب بأنها 
كلها من حيث القابلية وما يرجم إلى الوجود نعم ومرجع الشر والقبح إلى العدم أي 
الوجود خير محض والشر من لوازم الأعدام اللازمة لكل موجود مثل عدم الإيمان اللازم 
للكفر وعدم الإطاعة اللازم للمعصية ولك أن تقول لا قبح ولا شر بالنسبة إلى الخلق 
وإنما القبح بالنسبة إلى الكسب والكلام في الخلق لا في الكسب على أنه أن الحكمة 
الإلهية لا تفتضي الإنفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى فإنه مما يشوش 
المعاش ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا كما صرح به في قوله تعالى: #ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك# [البقرة: ]١78‏ فهي نعمة بالنسبة إلى نظام العالم وإن كان شرا بالنسبة إلى 
من يتصف به" وأما كون العقارب والحيات وسائر المؤذيات فكونها نعمة قد مر بيانها في 
قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 119 الآية. 

قوله: (وهما خبران آخران لقوله إلهكم) أي عند من جوز تعدد الخبر بدورن عطف 
وإنما قال خبران آحعفران للاشارة إلى أن إله واحد خبر واحد ولا إِله إلا هو -خبر آخر. 

قوله: (أو لمبتدأ محذوف) أي هو الرحمن أخره لاحتياجه إلى تقدير ولم يلتفت إلى 


قوله: أصولها وفروعها أصولها معنى الرحمن فإن معناه مولى جلائل النعم وأصولها وقوله 
وفروعها معنى الرحيم فإنه مولي دقائق النعم وقروعها. 
قوله : أو الميتدأ مدلوف تقديره هر الرحمن الرحيم . 


. وما لم يكن الدليل مذكوراً بتمامه قال كالحجة‎ )١( 

(؟) أي تقريرء بقوله فإنه لما كان مولى التعم الخ. 

(5) على أن اشتماله على الشر القليل لا يضر في كون ما سواه نعمة أو عتعماً عليه كما قيل ولا يخفى ضعفه 
لأن ما سواه عام والتخصيص خلاف الظاهر. 


يمنة شح ظ سورة البقرة/ الآ 00 
بدليتهما لآنه بوهم أن المبدل منه ليس بمقصرد وإن أمكن دفعه بأنه ليس بلي وعلى تقدير . 
كونه خبر المبتدأ محذوف فالجملة اغتراض تذييلي يقرر إثبات الوحدانية. 0 
قولةه : لوقيل المااسمع الفشركون تمجير © زنافرا زو عست امنائقا وج كلهي 
.بها صدقك) لأن في حول الكعبة المكرمة ثلاثمائة صنم يعبدونها فلما بين أن استتحقاق. 
العبادة منحصر في ذاته تعالى:تعجبوا من هذا الحصر ل ل ل فأت بآية. 
أي بين بآية دالة على ذلك الانحصار. 00 
قوله: : (فنزلت قوله تعالى : (إن في خلن السموات» [اليقرة 11 لي وهنا 
مرج غير مرغوب الأولى فنزل قوله تعالى قيل وما ذكره أخرجه البيهقي في شنعب الإيمان 
وإنما قلنا معنى فأت بآية بين بآية لأن إتيان الآية ليس بمتحقق وإنما المتحقق بيان الآية . ض 
أقوله: (إن في خلق السموات) اختير الفصل لما ظهنر لك أنه مبين للوحدانية تار 
ا أ 
المترددين . ْ 
قوله تعالى : دي علق تمت وَالْدَرْضِ وأيكن اليل وهار وَالْتكِ اويا 
. ابعر يما يمَمُ داس وَمآ أ ) م اتمة ين أرما يد ال ند ونوك اين حك 
دي قري أرك زاقت سحا ب ألْمسَخَّر بَْنّ ألكمله وَالْأرضٍ لآينت بِمَرْر يَمقِلُونَ () 200 
قوله : لوإنما جمع النعوات”"" وافرد الأرض لأنها طبقات منقاصلة الذات مختلفة 


قوله: ناتسف كيت كرد كرجا بي رك نه لياه (إن ة في خلق 
السموات* [البقرة: ]١154‏ الآبة قيل كان للمشركين حوالي الكعبة: ثلاثمائة وستون فيه كلها 
حا ل ري ل لور و قر وخركر ا اللي 
د ش ْ ! 
قوله ١‏ جه نا لد العسيمة قزر كن فلن بر الاناة ب صل الا د 
أهل السنة ما بين كل سماوين من البعد مقدار مسيرة خمسمائة سنة وعند الحكماء محذب كل: سماء 
مماس لمقعر ما فوقه غير الفلك التاسع المسمى بالعرش فإن محدبه غير مماس لشيء من الأفلاك لأن 
ما فوقه -خلاء وبعد غير متناه عندتا وعند الحكماء الإخلاء فيه والإملاء والعلم عند الله.. ظ ظ 
قوله: مُختلفة بالحقيقة لعل اخئلاف حقائق السموات علم. بالاستدلال 'بصدؤز الآثار 
المتخالفة من الكواكب السيارة المركوزة فيها واتصالاتها وافتراناتها مع ما يعزض عليهنا في حركاتها 
من الأوضاع المتباينة علماً بطريق التجربة واختلاف الآثار واللوازم يدل على اختلاف ل ظ 
لحي حي رد لي الا رب 0 


)١(‏ وقالوا «اجعل الآلية إلهاأ وعدا إن هذا لشيء عنمان* [صن: 2] كما حكى الله ا 
(") وقدم السموات لشرافتها وأما كره يعر و الارض نميه إليه المص في سورة لم ليس 
1 يتام . 17 : 


سورة البقرة/ الآبة: 155 
بالحقيقة) ومعنى كونها متفاصلة أي ممتازة بعضها عن بعض بالصاد المهملة:ولا وجه لقراءة 
متفاضلة بالمعجمة لكن قوله بالذات ظاهره مما لا حاجة إليه إلا أن يقال أراد التطبيق على 
مذهب الحكماء ومعناه ممتازة بعضها عن بعض بذاتها الشخصية سواء كانت متماصة كمأ 
هو رأي الحكيم أولاً كما هو المختار عند أهل الح لأنه جاء في الآثار أن بين كل سَماء 
مسيرة خمسماثة عام وكما أشير إليه في قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سئة# [المعارج : 4] الآية وقد بينه المص هناك بما ورد في الآثار 
فالإشارة إلى مذهب الحكيم ليس بمستحسن ولك أن تقول معناه بالحقيقة لا بذاتها 
الشخصية كما اختاره البعض ومراده أنها مختلفة فمنها من الماء ومنها من الذهب ومن 
الياقوت إلى غير ذلك فلما كان لها أفراد مختلفة الحقيقة جمعت تنبيهاً على ذلك وأقرادها 
سبع كما قال تعالى : #نسواهن سبع سموات# [البقرة : 4] وهذه الآية صريحة في كونها 
مختلفة الحقائق ولو ضم إليها الكرسي والعرش الأعلى لكانت تسعة ولما كان معنى بالذات 
بالحتيقة يكرن قوله مختلفة الحقيقة كالتفسير له قلا مجال لما قاله البعض مع وجود هذا 
التفسير والبيان. 

قوله: (بخلاف الأرضين) فإنها أيضاً سبع كما نطق به قوله تعالى: «الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ؟١]‏ لكنها ليت مختلفة الحقائق قوله 
بخلاف الأرضين بالجمع دون الأفراد مع أنها أفردت في النظم إشارة إلى تعددها وإنما 
ردت في انظمالجم يها على أنها تق وسدة كانه أرض واحدة تنظ إلى أ 
حقبقتها متحدة فيفرد كالإنسان وينظر إلى أن لها أفراداً منفصلا بعضها عن بعض فيجمع 
كالأناسي فإن أفراده متفقة الحقيقة بالنوع واختلافها بالعوارض وكذا الأرض واحتمال معنى 
قوله بخلاف الأرضين أنها ليست بطبقات , بل أقاليم سبعة وأيضا كون معناه أن لها طبقات 
لوو و ا ا عر لو 00 
بمطابق لقوله تعالى ومن الأرض مثلهن؟ [الطلاق: ؟7١]‏ فإنه فسر به البعض بأن في كل 
طبقة خلقاً من خلق الله تعالى فيكون لها طبقات كلها من جنس واحد وهو التراب . 

قوله : (تعاقبهما كقوله تعالى #جعل الليل والنهار خلفة4) [الفرقان: ؟1] تعاقبهما 
أشار إلى أن الاختلاف مأخوذ من الخلفة بكسر الخاء وسكون اللام وهو أن يخلف كل 


ينض 


قوله : : بحلاف الأرضين ين المفهوم من قوله هذا أن طبقات الأرضين غير متفاصلة بل متصل 
بعضها ببعض وهو مخالف للحديث الذي سيذكر إن شاء الله تعالى في الحواشي في تفسير قوله: 
«ومن الأرض مثلهن# [الطلاق: ؟١].‏ 

قوله: #جعل الليل والنهار خلفة# [الفرقان: ؟5] قال الجوهري الخلفة اختلاف الليل 
والنهار وقال ويقال هن يمشين خلفه أي تذهب هذه وتجيء هذه وهذا المعنى هو الأظهر في قوله 
عز وجل: #جعل الليل والنهار خلفة» [الفرقان: ؟57] ولذا أورد هذه الآية فى معرض الاستشهاد 
على تفسير اختلافهما بالتعاقب . 


0 185 سيور البقرة/ الأب‎ ١ 
/ الآخر ويقوم مقامه وإلى هذا أشار بقوله «إجعل الليل والنهار خلفة [المركاف: 07] وهي"‎ 
للحالة كالركبة والجلسة بشاع التوع كم الليل لسيقة على 5 التهار أو معزتام اختلاف‎ 
< كل مكيها نى النينين ازدياداً وانتقاصاً أو بالنور والظلمة والطول ارركم يتتقرض‎ 
لذلك المصنف لأن ما اختاره أظهر في كونه آية.‎ 


4 


: ظ 
قوله: (اي بنفعهم أو بالذي ينفعهم) انس مه الإشارة إلى 07 
فحينئل ضمير ينفع إما راجع إلى الفلك لأنه يستعمل مذكراً كقوله تعالى : #في النلك 
المشحون# [الشعراء لواييي اواجي بو مفبردا أو البحر أو الجري الدال 
عليه تجري ورجوعه إلى الجزي أولى لأنه منشأ النفع بالذات وما سواء نفعه بواسطته أي - 
. بالذي إشارة إلى جواز أن يكون ما فوصولة”؟ ' أي تجري بالذي ينفعهم مما يحمل فيها ‏ 
وهذا يؤيد ما قلنا من أن النافع بالذات هو الجري وقدم احتمال المصدرية لكونه أبلغ: والباء . 
للملابسة وفي الثاني أظهر إذ المعنى نجري ملتبسة بالذي ينفعهم مما يحمل فيها من أنواع. 
المناقع وفئ الأول السببية الغائية أوضح والمعنى تجري بسبب نفعهم وحاصلة لأجل نفعهم 
وهذا النفع بالذات والضرر الذي ترتب على الجري لجار ارسي لخر بحرا لاستحاره ظ 
وهو سعته وانبساطه ويقال استبحر في العلم إذا اتسع فيه وذكر البحر للتوكيد.! إذ الفلك . 
نجري في غيره فهو كقوله يطير. يجناحيه وإسناد الجري إليها قيل إنه مجاز . 00 
قوله: (والقصد به إلى الاستدلأل بالبحر. وأحواله وتختصيصض الذلك بالذكر لأنه يسبب 
الخوض فبه والاطلاع على عجائبه) الاستدلال بالبحر لأنه مخلوق عجيب ومشتمل على 
< غجائب شتى وأحواله مثل خروج اللؤلؤ والمرجان والياقرت وأنواع الحيتان والتقاء البحرين: . 
0 وعدم بغي عذب على ملح أجاج وغير ذلك ومقتضى الظاهر والعجائب التي في البخر إلا ١‏ 
أنه خص الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض أي الدخول فيه والاطلاع على عنجائبه افذكر 2 
السؤوارية لسرب , اكتف بها عما عداها لدلالتها عليه ولا يخفى أنه تكلف لا حاجة 


قوله: بنفعهم أر الدع نع الاوارض إن مصدرية الثاني على أنه ترصولة 4 . 
تخامل بلع على الارلء فميو ره إلى الفلك وإلى الجري تلق ؛ على ١‏ 
ضمر يعود إلى. ما . 1 5 
قوله : والقصد به الخ 5 القصد الأول إلى الاستدلال بالبحر 0000 الفلك أو ظ 
لكونه وسيلة إلئ الاطلاع على عجائبه يسبب الركوب عليه والسبر فيه الموصل إلى مشاهد غزائب| ١‏ 
الأمور والأحوال لراقعة نيها الذالا على أن لها إلها ادا حياً عليماً مريداً خالقاً قادراً. ظ ظ 


: وهذا أصح ارايو ول النور سايق على الظلمة ريدل على القول الأول إن متبار الليل مقدما في غرة‎ )١( 
الشهور شائح في الغرف والشرع والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع امن‎ 
وهذا في العرقف والأول'في الشرع والنهار ما بين طلوع الفجر'أو ما بين طلوع الشمس إلى الفروب.‎ 

(؟) ولم يجوز كونها مرصوفة لأن ما 3 معلوم معهره عند الممخاطيين . 


سورة البقر5/ الآية: ١15‏ هوم 


إليه آلا يرى أنه لم يذكر الشمس والقمر والكواكب وغيرها من العجائب فيْذكر السمواتث 
ولم يذكر أيضاً غرائب الأرض فهل يحسن أن يقال والقصد بها الاستدلال بها ؤها,فيهما من 
العجائب ولم لم يتعرض له وقد قيل إن ترك ذكر البحر لدلالة الأرض عليه وإن“أمكن 
المناقشة فيْه فالمقصود هنا الاستدلال يجري السفن بما يتفع الناس ولا يضر عَظم 
الاستيعاب كيف لا وقد اكتفى في أواخر سورة عمران ببعض ما ذكر هنا. 

قوله: (ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب لأن منشأهما البحر في غالب الأمر 
وتأنيث الفلك لأنه بمعنى السفينة) لأن متشأهما البحر وهذا أحد الأقرال وهذا لأن الأبخرة إذا 
صعدت وتكائفت ينعقد سصاباً وينزل مطرا قال في تفسير قوله تعالى: #وأنزل من السماء 
ماء» [اليقرة: 77] الآية فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض أو من 
اسبات سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فينعقد سحاباً ماطراً 
انتهى فلا إشكال بأن المطر ينزل من السماء فكيف يقال إن منشأهما البحر لأن المراد بالسماء 
السحاب كما سيجىء وعلى تقدير كون المراد بها الفلك فالمراد بنزول المطر من الفلك لكون 
نزوله بأسباب لسارة أو مراده أن منشأ المطر النازل من السحاب أشار إليه في غالب الأمر 
لئلا يخالف ما ورد في الأحاديث من أن السحاب من شجرة مثمرة في الجنة والمطر من بحر 
تحت العرش فإن الأحاديث على تقدير حملها على الظاهر لا يدل على انحصار سببهما في 
ذلك وقيل السماء الدنيا موج مكقوف وتزول المطر متها إلى السحات:ومئة إلى الأرض 
وتأنيث الفلك حيث وصفت بالتي تجري لأنه بمعنى السفينة فروعي جانب المعنى فجعلت 
مؤنثة وروعي جانب اللفظ فجعل الضمير الراجع إليه مذكراً في بما ينفع على احتمال. 

قوله: (وقرىء بضمتين على الأصل) يعني أنه ليس مغيراً من السكون كما قالوا في 


قوله: لأن منشأهما البحر فى غالب الأمر وإنما قال في غالب الأمر لأن المطر والسحاب قد 
يحصلان من اتقلاب الهواء داء في تكن أعراء الفراء السفان البيافة بس نز الانياتت اجزاء 
رشية مائية فتجتمع تلك الأجزاء الرشية المائية فيحصل من اجتماعها سحاب ثُم يتصل بعض تلك 
الأجزاء الرشية المائية ببعض فيثقل ويكون ثقله سبباً لنزوله إلى جهة الأرض لعدم استقراره في 
الجر لثقله فيمطر وأما سبب تكون السحاب من البحر وهو الأغلب أن البخارات أجزاء صغار مائية 
تنفصل بسبب سخونة ما من سطوح البحار ومياه الينابيع والأنهار والحياض والأراضي الرطبة 
فتجتمع في الجر منفصلاً بعضها عن بعض وتتطاير في الهواء يمر وينصرف إلى جهة من الجهات 
بتصريف الرياح فقد تتصل تلك الأجزاء المائية البخارية بعضها ببعض فتصير قطرة ثم تنزل إلى 
الأرض على نحو ما ذكر آنفاً والعلم عند الله . 

قوله: على الأصل أو الجمع مراده بالأصل هنا الواحد المقابل للجمع لا أصل اللغة لأن 
أصل اللغة الفلك بسكرن اللام وهما لغتان فعلى القراءة بضمتين الواحد والجمع سواء ويعرف ذلك 
بجمع ضمير فعلها وإفراده وما في الآية يحتمل الإفراد والجمع عند القراءة بضمتين أما تأنيث صفته 
عند حمله على الإفراد فبتأويل السفينة وأما عند حمله على الجمع فظاهر . 


ل سور البقرة/ الآية:: 1 
و كسم سكرن السين وقروه عسر يشم الس تم لين وعي تا كمكنة أي 
بكسر العين لزوم التخقيف فيما هو بضمتين كالرسل بسكون السينفي الرسل 
سنن تمل في أل اشاية وشروحها عن ارا يي لق ا ظ 
الأصل لأنه أي الضمتين أصل صل الجمع والسكون قد يكون مغيراً نقل عن الرضي في» ‏ 
شرح الشافية أنه قال إن ساكن الغين في مثلها فرع مضمومها كما هو كذك في هنذا 
وكون الساكن كثير الاستعمال لا يقتضي أصالته فإن استثقال الأصل قد يودي إلى ركه . 
كما في يقول وببيع لكن فول المص على الأصل إشارة إلى ترجبيح قول من ذال وكل ما 
جاء فيه الضمة فهو لغة في السكون. 
0 (أو الجمع وضمة ة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين) أو 56 وح 
يتحقق التغاير , بين الجمع والمفرد فإن الجمع يضمتين والمفرد بضم الأول وسكون العين 
لكل المنهرر ما أشار إليه بقوله وضمة الجمع غير ضمة الؤاحد أي تغايراً اعتبارياً فإن اعتبر 
ضمته كضمة قفل فهو مفرد كقوله طإفي الفلك المشحون4 [الشعراء: 65 وإن اعتبر 
ضمته كضمة أسد في جمع أسد وحمر في جمع أحمر فهو جمع والضمة الني : في المفرد 
غير الضمة الني جعلت علامة الجمع وبهذا الاعتباد تحقق تغبر ما في الجمع الذئن هو 
شرط في - جميع الجموع فلا حاجة إلى جعل الفلك بمعنى السفيئة في تصحيح.تأنيقه.. | 
قوله: ١م‏ الأولى للاتداءواثانيةللبيا) أي لبيان ما الموصولة فلابيلزم تفلق ‏ 
الجارين بفعل واحد بمعنى واحد بلا عطف . ! 0 
قوله: ١‏ رالسام يست النلك والحصات وجب الج )ا يسعتز: الفلاقة يونا نيا - 
العرفي قدمه هنا مع أنه أخره فيما مضى إذ الظاهر المعنى إلعرفي والمعنى اللغوي مهجور 
شْ في الأكثر ملحق بالمجاز ولذ! كثر استعماله في النظم الكريم والسحاب بحسب اللنعنى 
اللغوي فإن ما:علاك سماء ولذلك سمي السقف سماء كقوله تعالى: طمن كان يظن أن لن ٠‏ 
ينصره الله في الدتيا والآخرة فليمذِد يسبب إلى السماء» [الحج : ]١‏ أي سقلك بيته على ْ 
تفسير قوله وجهة ة العلو كالتفسير للسحاب وألا يكون مستدركاً لا طائل تحته إذ نزول المطر. 
ظ مرجية الحاو حير البعاب والقلك الا غرف أصلا وقد تركهاا فبمااعيق رمي الارلي ظ 


قوله: وضمة الجنع غير أمة الواحد فإن ضمة المفرد كضمة عنق واثق وضمة الججيع 
كضمة سفن ومدن. 2 

قولةء والسناء يحتمل الفلك والتبضات وصجية 5 العلر والظاهر الفلك لكن لكوت إنزال: الماء 
من جهة السماء كان كأنه أنزل من السماء وإن كان نازلا من المزن والسخاب وأما.تسمية السحاب! .. 
سماء فلسموه وارتفاعه فمعنى أنزل الله من السماء أنزل من الشيء اه على 
السحاب إما على طريقّة الاستعارة وإما على الصفة: على أن المعنى وما أنزل الله من السجاب: 
السامي حذف الموضوفة وأقشيك: صقعه عقاف امار اح 1 رحو لطي لقان 
لاا لس ا ا ا ير ظ 


سورة البقرة/ الآية: ١55‏ ه14 


والأحسن ثم جوز أن يكون من الثانية تبعيضية إذ لم ينزل من السماء كل الَْاء بل بعضه 
وكذا المراد بعضه إن جعلت بيانية وكذا المراد بالأرض بعض الأرض إذ لم يحيئ كله . 

قوله: (بالئيبات) وفي نسخة بالنباتات فح الفاء التعقيبية بالنظر إلى ابتداء نباتةفَإنه 
يكون عقيب الإنزال لكن يتم تلك الحياة في مدة طويلة ولو قيل ثم أحيى به الأرض نظراً 
إلى تمام الحياة يكون حسناً أيضاً واختير حال الابتداء لكونه منشأ لتمامه وإن كان تمامه 
أظهر دلالة على صانعه''' وإحياء الأرض تهييج القوى النامية وإيجاد نضارتها بأنواع 
النباتات شيه ذلك بإعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية فى احداث 
البهجة والنضارة ومطلق الحركة وموتها زوال تلك القوى النامية فأحيى استعارة تبعية 
والموث استعارة أصلية وفي اختبار الاحياء الذي هو صفته تعالى والموت في الثانية دون 
الإماتة نكتة دقيقة يعرفها من له سليقة فأحيى به عطف على أنزل ولا يرام له جامع لكون 
العطف بالفاء على أن الجامع متحقق أما في المسند إليه فظاهر وأما في المسند فلآن 
الإنزال سبب للإحياء وأما كون كل منهما آية مستقلة على وجوده تعالى ووحدانيته تعالى 
فقدر مشترك بين جميع المتعاطفات لأنه الغرض المسوق له في الكل . 

فوله: (عطف على أنزل) تعرض به مع سكوته فيما سبق لأنه يتوهم أنه معطوف على 
أحبى وفيه فساد المعنى إذ ليس البث مسبب عن الإنزال كالإحياء وسيجيء جواز العطف عليه . 

قوله: (كأنه استدل ينزول المطر وتكون النبات به وبث الحيوانات في الأرض) مراده 
أنه إذا عطف على أنزل يكون بث صلة مستقلة فلا يكون من تتمة الصلة الأولى وأما أحيى 
به الأرض فمن تتمة الصلة الأولى فيكون الإنزال ونزول المطر وتكون النبات وبث 
الحيوانات دليلا على وحدانيته فيكون الجامع كون كل منهما آية مستقلة' وأما الإشكال 


قوله: عطف على أنزل يعني يحتمل أن يكون وبث عطفاً على أنزل وعلى أحيا فإذا عطف 
على أنزل كان المعطوف والمعطوف عليه آيتين أي علامتين دالتين على وجود الصانع وكمال 
صفاته يعني كما أن إنزال الماء من السماء آبة مستقلة دالة على وجود الصانم كذلك بث الدواب 
في الأرض أية أخرى مستقلة وإذا عطف على إححياء المسبب عن أنزل كان المجموع آية واحدة 
فحسب قيل الأول أظهر لأن تكثير الآيات مطلوب بدليل الإطناب أما جواز العطف على أنزل مع 
وجود ما يتوهم أنه مانع عن العطف وهو وجود الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله: 
#فأحيا© [البقرة: ]١54‏ مع ما يتعلق به فلأن قوله: #فأحيا به الأرض* [البقرة: ]١74‏ من تتمة 
المعطوف عليه لكونه مسبيا عنه بقرينة الفاء التسببية كأنه قبل وما أنزل في الأرض من الماء لأحياها 
وبث فيها من كل دابة والحاصل أن المانع عن العطف وهو الفصل بالأجنبي وهذا ليس أجنبياً. 


)١(‏ لأن اليبوسة مقتضى طبيمتها بخلاف الحياة فإنها خلاف طبعها فيحتاج إلى ايجادها فيها وللتنبيه على هذه 
النكتة الأنيقة اختير ما اختير في النظم وإن كان زوال حياتها بإيجاد الله تعالى ‏ 

(؟) قد أشكل في العطف على أنزل لفظأ ومعنى بانتفاء الجامع وبلزوم الفصل بين المتعاطفين وأيضاً لا عائد 
فيه إلى الموصول فأشير إلى جواب ذلك الإشكال فلا تغفل . 


١ : ْ 67‏ مسورة ألبقرة/ الآية 154 
نمياو لدان ين التييار ا. والل تارف علد تعفرو باك قلاف امقر اليا مو 0 
أحيى كما عرفت من تتمة المعطوف عليه لكن يرد. عليه العطف على ما بعذ”إلفاء أنه لا. 
راجع فيه وتقدير به لا يجوز لأنٍ المجرور إنما يحذف إذا جر الموضول بمثله وهو مفقود ظ 
عي" ور انه أن هذا ليس بمُسلم عند المص ولئن سلم ذلك يقال اتسع فيه وحذف. الجان 
اعنه وأوضل إليه الفعل وأجرئي مجرى المفعول به بنفسه ثم حذف ونظيره صرح به المص 
في قوله تعالى” «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة 48] الآية . ظ 

قوله: (أو على أحيى فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة) ولما ورد أن 
البث المذكور يسبب نزول المطر والعطف عليه يقتضي ذلك أجاب أن نفس البث وإن كان 
كما ذكرت لكن الدوابٍ ينمون باالبخصب والسعة ويعيشون بالحيا بالقصر المطز.وبهذا 
الاعتبار.يصح: العطف أنخره تضعفه أما أولاً فلأن الظاهر من الكلام كون نفس البث, يسبب 
الماء كما أن الإحياء كان بسبْبه والتمحل المذكور لا يدفع الضعف بل يعطي؛ الصحة ميلا 
إلى حاصل المعنى وأما ثانياً قلأنه يلزم أن يكون ح من زائدة في الإثبات لأن الله تغالى بث 
كل دابة ولا مساغ للحمل على البيان لعدم تقدم .النبين ولا على التبعيض لما تمرفت من أنه 
بث كل دابة إلا أن يقال إن التبعيض بالنظر إلى الأفراد المقدرة الثابتة في علم الله تعالنى كما 
ذهب إليه النحرير التفتازاتي وينصره قول المص في قوله تعالى «واتيكم من ؛كل نا 
سألتموه» [إبراهيم : 4" أي بعض ما سألتموه فإن الموجود من كل”'' صنف: بعض ما في . 
تدر لووط اميا ب تحر ولول 3 يجا تن اللدرات رساني 


قوله: الزن شرت رتمون بالتعمسيه ويستقيوة بالنعيا أي بالمطر لمااكان قطن فلن أخنا 
شركه معه في كونه مسبياً عن إنزال الماء مثله بين رحمه الله وجه كون بث الدوات مسبباً عبن إنزال 
الماء وخاصله أن بث الدواب 'مسيبب عن طيب التعيش والتمو وهما مشيبان عن الخصن وكثرة. 
٠‏ القات نوها سنبان هن عن إنزال الماء فبث الدواب مسبب بالواسطعين عن إنزال الماء فبهذا صبح 
نظمه مع المسبب عن الإنزال يحرف النسق فكلمة من في #من كل دابة» على تقدير عطفه على 
الزلنياية نإو اتعدير جع وبا يشمن كل دابه وصيضيه على عتلفة إعلئ سيا رصيل 101 ان 
زيادة من فى في الإثبات لا يجوز عند جمهور النحاة وجوزها الأخفش لكن الوجه التبعيض لأن 
المبغوث أبداً بعض من.كل داب ويؤيده ما قال صاحب الكشاف في تفسير سورة شورَي في قوله عر 
وجل : #وماابت ذبهما من ذاية» [الشنورى: أنه يجوز أن يكون للملائكة عليهم السلام مشى 

مع الطيران فيوصف بالدييب بكما يوصف به الأناسي ولا يبد أن يخلق الله في السموات حيوانا 
| مشو فيها مشي الأناسي عل الأ . ْ ظ 


و 3 يرز لف اشع السمر ور سرف الاتخروط أن يكون الموصول مجرورا بذلك الحرف أن يتأحد 

متعلقهما وأن يثعين للربط وآن لا يكون اللجار قائماً مقام المرقوع كذا في بعض منهوات لَبِي الجسغود.' ظ 
(؟) وبهذا ظهر وجه إيراه كل كل وم يجىء من دلبة لآن الكل لإحاطة الصنف فكأنه قيل بعضل كل صنف كما 
في الآأية المذكورة في سورة إبراهيم ٠‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١54‏ و 


الأرض من دابة» [النحل: 14] بيان لهما لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية مبواء كان في 
الأرض أو في السماء ولما حمل المص الدابة كل حيوان في الأرض يكون بعضاً بالتسبة إلى 
مجموع الدابة في الأرض والسماء فيكون مدخول من التبعيضية جزءا من الكل أو جزئياامن 
الكلى”") وأما وا رودي دوعيو ا سو ا مي ا 
وأما رابعاً فلأنه يلزم منه أن يكون المجموع دليلاً واحداً رالظاهر خلافه كما أشار إليه بقوله 
كأنه استدل بنزول المطر الخ وإنما قال كأنه للإشارة إلى هذا الاحتمال وإن كان مرجوحاً. 


قوله: (والبث النشر والتفريق) والمعنى وبث أي فرق ونشر من كل دابة من العقلاء 
دون الذابة في السماء . 


قوله: (في مهابها وأحوالها وقرأ حمزة والكسائي على الأفراد) في مهابها جمع مهب 
وهر جهة هبوبها قبولاً ودبوراً وجنوباً وشمالا وأحوالها كوتها ححار: وباردة وعاصفة وليئة 
وتارة بالرحمة وتارة بالعذاب وتصريف الرياح عطف على ما أنزل الله. (المذلل) . 


قوله : (لا ينزل ولا ينقشع مع أن الطبع يقتضي أحدهما حنى يأني أمر الله تعالى) لا 
ينزل مع أن طبعه لثقله يقتضي النزول ولا ينقشع أي لا ينكشف ولا يزول من التمعل أو 
الانفعال قوله مع أن الطبع أي طبعه فاللام عرض عن المضاف إليه أو للعهد يقتضي 
أحدهما لأن السحاب يتولد من البخار الذي هو أجزاء مائية يختلطه أجزاء هوائية فأجزاء 
الماء فيه غالبة فالامتزاج إن كان تويا فمقتضى طبعه النزول وإن كان ضعيفاً فالاتكشاف هذا 
مفتضى كلامه وهو مسلك الحكماء وقد ورد فى الحديث الشريف أن السحاب من شجرة 
مثمرة في الجنة فالمعنى لعي انين التمدد والأرض لا ينزل مع أنه لكثافته يقتضي 
النزول فهو كقوله تعالى: «أو لم يروا إلى العلير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا 
الرحمن#© [الملك: .]١9‏ 


فوله: في مهابها وأحوالها وفي الكشاف في مهابها قبولا ودبرراً وجنوباً وشمالاً وفي أحوالها 
حارة وباردة وعاصفة ولينة وعقمأ ولواقح وقيل تارة بالرحمة وتارة بالعذاب القبول هو الصبا وهي 
الريح التي تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور ما يقابلها والشمال الريح التي 
تهب من ناحية القطب الشمالي ويقابلها الجئوب والعاصف الشديدة الهجوم التي تقلع الخيام 
والعقيم التي لم تلفح شجراً واللواقح التى تلفح الأشجار. 

قوله: لا ينزل ولا ينقشع أي لا ينزل إلى الأرض ولا ينكشف مع أن طبع السحاب يقتضي أحد 
هذين النزول والانكشاف قبل لأنه لو كان خفيفاً لطيفاً ينبغي أن يصعد وإن كان كثيفاً يقتضي أن ينزل . 


)١(‏ وبهذا البيان ظهر ضعف ما قيل معترضاً على النحرير. 
(؟) التسخير القهر على الفعل وهو أبلغ من الإكراء فإنه حمل الغير على الفعل بلا إرادة منه كحمل الرحى 
على الطحن . 
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قوله : لوقيل مسخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة اله) تقلب الفيمير راجع إلى 
السحاب , بعشيثته تعال والمغني المسخر اسم مفعول تقلبه للرياح آي تقلبه إجهطة الريااج 
حسما تقتضيه مشيئة الله تعالى فإن شاء :ة تقلبه إلى جانب الشرق أو إلى جانب الغرحاايكون:» 
تقلبه كذلك وهكذا في السزعة والبطء مرضه لأنه حينئل يكون متعلق المسخر محلا 
والتسخير صفة تقلبه لا نفسه وهو ,خلاف الظاهر. 50 

قوله: رطاش عنس ا رمف بر عقا رن اي بر ا ار 
الثوب قوله لأن بعضه يجر الخ نيان المناسبة وهو اسم جنس واحدة سحابة: فينظر إلئ لفظه 
ا ا لل ل ا 2 ا 
#سحاباً ثقالا» [الأعراف: 09]. < 

قوله : (يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم) يتفكرون فيها أشار إلى 8 الحقل 
' هنا مجاز عن التفكر الذي هو ثمرته وإلا فلكل عقل وبعضهم ينتفي فيه ثمرات العقل فكأنه 
ب اواو 00 
النبي عليه السلام آية تصدقه في قوله تعالى : «وإلهكم إله واحد» [البقرة : 1] مع مثل 
هذه الآيات الساطعة والبراهين القاطعة لا عقل لهم ينفعهم وبهذا ظهر'وجه تخصيض 
. الآيات لقنوم يعقلون مع أنها آيات للكل لأنهم المنتفعون بها ذون غيرهم قوله وينظرون 
إشارة إلى أن ا والتفكر مسبب عن النظر”") والرؤية ولكون 
النظر بمعنى الرؤية عدي بإلنى قوله بعيون عقولهم أي بنصائرهم فإن البضيرة للقلب'كالنور 
للبصر فالعيون استعيرت لتلك البصيرة ويختمل أن يكرن استعارة تمثيلية أو مكنية.. . 

قوله : ا(وعته عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها) قال العراقي لم أقف عليه 
لكن رواه ابن مردويه وابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها بغير هذا اللفظ وهو 
أن النبي عليه السلام قرأ هذه الآية ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها:كذا قيل كأنه 
اامرع حرق لمشت جز الم كاري بكرب التي وا تررتع لزيد اك 
أي رمى ولذا عدي بالباء . : ظ 

قوله : اقل الي يقار أرياة ان من اذ بدن أن جر أن مها ألا مين أنه بينة 
القراءة وبهذه المناسبة صح :التفسير به على ات ةا االو 1 
والجامع ‏ مطلق عدم الحفظ . | اه 030 


قوله : ول مر لزان فلن هذا امسبخر الباح وعلى الأول هو اله تعالى : 

قوله : . واشتقاقه من السجب وهو الجر. : ْ 

قوله : افمجح مها قيل المحم حقيقته قذف اللعاسب 00 لعدم الاعتبار والاعتداذ تشسيره 
لاح ا لا ار ' ْ 


00 لكن قدم' على النظر بمعنى 5 لكون مقصوداً هئة ومؤدياً إلى التصديق بوسجوده ووحدته. 
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قوله: (واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود .الإله ووحدته من وجوؤا“كئيرة يطول 
شرحها مفصلاً والكلام المجمل أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص 'مَن. وجوه) 
أنها أمور ممكنة لم يقل إنها أمور حادثة تنبيهاً على أن المحوج للعالم إلى مؤثر هو الآنكيان 
دون الحدوث لأنه الموافق لكون العالم مفتقراً إلى المؤثر حال البقاء قال المصنف في 
لسر لوقاام وله نات كا ال لوم ات مزهي مدر إلى المحدث حال 
حدوئها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها والظاهر من كلامه هناك أن الإمكان وحده علة 
الافتقار وهو مذهب البعض وقيل علة الافتقار إلى المؤثر الحدوث وحده وقيل الحدوث 
مع الإمكان شرطأً أو شطرأ وقد مر الكلام في تنحقيق المرام في سورة الفاتحة إيضاحاً 
للقاعدة والمخالقة بين المتكلمين والفلاسفة . 

قوله: (محتملة وأنحاء مختلفة) محتملة بفتح الميم الثانية وأنحاء بالمذد جمع نحو 
بمعنى النوع أي أنواع مختلفة وجهات ستشرقة , 

قوله: (إذا كان من الجائز مثلا أن لا تتحرك السموات أو بعضها كالأرض) بيان 
المطلب الأعلى على مذهب الفلاسفة بما لا طائل تحته . 

قوله: (وإن تتحرك بعكس حركاتها وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين وأن 


قوله: إذا كان من الجائز تفصيل بعض من تلك الوجوه المحتملة التي اختار الله تعالى من 
بينها هذا الوجه المخصوص الذي عليه العالم دون سائرها لما أن الحكمة الإلهية اقتضت هذا 
الوجه دون غيرها. 

قوله: وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً 
المنطقة هي الدائرة المفروضة في وسط كرة السماء المارة على منتصف القوسين من القسي الأربعة 
المفروضة من الدائرة المارة على قطبي فلك البروج بحيث يحصل تقاطع من هاتين الدائرتين في 
لقطئين من الجالبين وتسمى تلك الدائرة الأولى التى هي المنطقة دائرة معدل النهار لأن الشمس إذا 
وصلت إليها اعتدل الليل والنهار وتساوت ساعاتهما فحين صارت المنطقة دائرة مارة بالقطبين 
اللذين هما قطبا فلك البروج الآن يصير القطبان في رأسي المحور نقطتي تقاطع المنطقة المذكورة 
أولا وحينئذٍ تقع حركة الفلك من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال والأوج هو 
النقطة المشتركة فى محدب فلك الكوكب عند مماسة محدب فلك حامل ذلك الكوكب والحضيضص 
هو التقطة المشركة في مقعر فلك ذلك الكوكب عند مماسة مقعر حامل ذلك الكوكب مثاله ني 
الشكل المسطح هكذا قال يعض الفضلاء إنما ثم يورد الآثار العلوية على الترتيب بل أحخر الرياح 
وأحطر السحاب عن الكل واقحم الفلك والبحر بين خلق السموات وإنزال الماء منها وأدرج بث 
الدواب بين الأمطار والسحاب إشارة إلى استقلال من الآيات في الدلالة على التوحيد قال صاحب 
المفتاح ترك إيجازه وهو أن في ترجح وقوع أي ممكن كان على لا وقوعه لآيات للعقلاء لكونه 
كلاما لا مع الإنس فحسب بل مع الثقلين ولا مع قرت دون قرن بل مع القروت كلهم فرنا فقرنا إلى 
انلقراض الدنيا فإن فيهم لمن تعرف وثقدره من مرتكبي التقصير في باب النظر والعلم بالصانع من 
طوائف الغواة فقل لي أي مقام للكلام أدعي لترك إيجازه إلى الإطناب من هذا قوله لكونه كلاما 


6 . آ ظ ظ عبورةالبقزة/الآية. 1 ظ 
وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً) المنطقة هي الدائرة الموهومة العظيمة يي كل فلك - 
من الأفلاك التسعة المتساوية البعد عن القطبين وتلك المنطقة تسمى معدل النإزافي الفلك ' 
الشيع رس مظنا البروي لي لفقم الفامن ويتراز لخر مقطا في ألغان 2 دير ظ 
في كرة الفلك تنصف تلك الكرة وتمر بمركزها والقطبان هما النقطتان لا تتحركان بحركة. 
الفلك والدائرة سطح مستو يحيطه به خط مستدير في داخله نقطة يكون جميع الخخطوط 
المستقيمة الخارجة منها إليه متساوية وذلك الخط محيطها: وتلك النقطة مركزها ولما كانت 
اماف مسا عن التطبين 1 در يما ولك ييدان وله لالز يعييلة تخي لبطلا اثر : 
الخ والأوج أبعد بعد من المركز والحضيض يقابله . ظ 0 0 
ظ قوله : (أو على هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها ذلا بذ لها من موجذ ادر خم 
روليات ووو د د يا 0 
الوجه أي أو يكون لها أوج وحضيض ولا يكون على هذاالوجه الذي وجد الأوج 
لديل ا ريات ان اما ماديا بسر ليواي ا ار ار 
وتساوي أجزائها تفسير للبساطة وحاصله أن طبيعته واحدة ولا يلقسم إلى أجزاء وأخجسام 
ووام ‏ واد لوا0- 
الأوج والحضيض على هذا الوجه الموجود فوجودهما غلى هذا الدمط يدل على أن له 
موجدا قادراً حكيماً يوجد الأشياء على وجه أراده واقتضت حكمته فلذلك وجد 7 
افسساكر الموجودات الممكنات على هذا الوجه دون الوجوه الأخرى التي يمكن: في نفسها أن 
توجد وهذا البيان ناظر إلى دلالة هذه الآيات على وجود الإله واجب وجودة ووجوذه من ١‏ 
ذاته وأما وحدة الإله فيما أشاد إليه بقوله متعالياً غن معارضة غيره إلى آخره.. 


| قوله : (إذ لو كان معه.إله غيره يقدر على ما يقدر عليه فإن توافقت إرادتهما الفعل ظ 
إن كان لهما لزم اجتماع المؤثرين غلى أثر واحد وإن كان لأحدهما لزم ترجيخ الفاعل بلا 
مرجح وعجز الآخر المناني لإلهيته) إذ لو كان الخ الأولى إذ لو-كان إله غيره بدون مغه بل < 
الأولى إذ لو كان الإله متعددا قوله يقدر وا عه د 0 توافق إرادتهما - 
بأن يريد كل منهما حركة زيد أو سكونه مثلا فإما أن يكون الفعل هما أو لأحدهننا مثلا . 
حركة زيد بخصوصها فعل ومخلوق لهما أو أثر لأحدهما دون الآخر فعلى الأولى لزم , 
اجتماع هو ووو تامين على أثر وأحدل بالشكفن وهو تحال أن توارة العلتين: المسثفلتين ١‏ 


مَتَغَلق ولا مع الإنس لترك إنجازه إلى. صغة كلامآ قوله وإن فيهم بكر الهمزة أي والحال أن ف 
القرون التي هذا الكلام معها من تعرف أنت أي في الموجودين وتقدره أي 5 في الزمان الممشتقيل, . 
وقوله من. مرتكبي التقصير بيان لمن . ظ 


قوله : ار على هذا الرجه عطف على قوله لا أرج رحضيض أي ولا يكو على هذا 55 
السبيط وتساوي الأجزاء . : : : 
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على معلول واحد شخصي محال بالاتفاق لاستلزامه تحصيل الحاصل وإيجالا”“الموجود ولا 
ريب في استحالته فحيث فرض"" أن كلا منهما مستقل بالتأثير حيث قال يقدر علق-ها يقدر 
بالقدرة المستقلة وأن المراد بالتوافق في الإرادة توافق متعلقهما على ما أشرنا إليه بقولنايأن 
يريد كل منهما حركة زيد الخ. لا وجه للاعتراض بأنه لم لا يجوز أن تتوافق إرادتهما ولا 
تختلفا بأن يتوجه أحدهما إلى إيجاد بعض العالم ولا يلتفت الآخر إلى وجوده ولا إلى 
عدمه أولاً يكون أحدهما متوجهاً إلى إيجاد ما يوجده الآخر ولا إلى عدمه ففي هاتين 
الصورتين لا يلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد ولا العجز المنافي للألوهية 
لأن تقرير الدليل بناء على ما ذكرنا من إمكان توجه كل منهما إلى توجه إليه الآآخر والقضية 
المذكورة ممكنة ولذا أدرجنا الإمكان في التقرير وإن كان الفعل لأحدهما مثلاً حركة زيد 
لأحدهما دون الآخر مع أن الآخر قرض إرادته لَرْم ترجيح الفاعل بلا مرجح لأن فرضنا أن 
كلا منهما فادر مستقل وأراد كل منهما شيئاً واحدأ فلا شك في اللزوم وفساد اللازم وإئما 
كان العجز منافياً للألوهية إذ الإله الواجب الوجود يجب أن يكون كاملاً من جميع الجهات 
والأوصاف والعجز نقص مناف للألوهية وهنا لازم آخر وهو عدم وجود المراد أشار إليه 
في قوله نعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟] إذ ح أي حين توافق 
الإرادة يطرد قدرة كل منهما قدرة الآخر إذ لا ترجيح فلا يوجد المراد وهنا سكت عنه فإن 
ما ذكره كاف في بيان المطلب لككن فيه تأمل فليتأمل''* وينكشف مما ذكر من التطارد 
ضعف قوله وإن كان لأحدهما الخ إذ لا يوجد المراد بسبب التطارد فأنى يكون لأحدهما. 

قوله: (وإن اخحتلفت لزم التمانع والتطارد كما أشار إليه بقوله تعالى #لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفدتا») [الأنبياء: ؟؟1 وإن اختلفت أي الإرادة بأن يريد أحدهما حركة زيد 
والآخر سكونه لزم التمانع أي لزم إمكان التمائع والتطارد كما مر من أنه يمكن أن يريد 
أحدهما حركة زيد والآخر سكونه لأن كلا منهما ممكن في نفسه وكذا تعلق الإرادة بكل 


فوله: وإن امتلفث لرّم التماتع وهذا الدليل هو الذي يسميه علماء علم الكلام البرهاني 
التمانعي . 

قوله: كما أشار بقوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة© [الأنبياء: ؟؟] الآبة قيل هذه حجة 
افتاعية تفيد اللن لا القطع إذ يمكن أن يقال إن أريد بالفساد الفساد بالفعل فالملازمة ممنوعة 
لإمكان الاتفاق زماناً وإن أريد به القساد بالقوة لا نسلم انتفاء اللازم لقيام الدليل على خروجهما 
عن هذا النظام المشاهد «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات# [إبراهيم: 14] #مطويات 
بيمينه# [الوَْمر: 97]. 


مرجح فيكون التعدد مسحالاً. 
(؟) لأن لزوع اجتماع مؤثرين موقوف على عدم التطارد وعدم التطارد مع الفرض المذكور وهو كون كل منهما 
مستقلاً في التأثير مشكل والحاصل أن اللازم التطارد لا اجتماع مؤثرين . 


44 لكات تسورة البقرة/ الآية: | 


ب 2 ]د نضا بين المراهين ل يستازة تضاد الأرادتين فإما أن“لكهسل الأمران”” 
فيجتمع الضدان أولاً فيلزم عجر أحدهما المنافي. للألوهية ولظهور ذلك فمااعلبق بأدنئ ْ 
تغيير لم يتعرض له والمراد بالتطارد هنا غير التطارد فيما ذكرنا إذ المراد:به هنا التمانغ 
المذكور بأن يريد أحدهما ضذ ما أزاد الآخر وما سبق تطارد القدرتين لكونهما .تامة على 18.: 
فرضناه مع الاتفاق في الإرادة وأنت خبير بأن تطارد القدرتين هنا كما في صورة توافق. 
الإرادتين ممكن فالمحذور وغدم حصول مراديهما لا حصول الاجتماع 0 فتأمل ني 
هذا المقام فإنه من مشتيه الأعلام ومحل التفصيل شرحاً وجرحاً علم الكلام . : 

قوله : (وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام 220010 
وما نقل عن الإمام الشافعي من أنه قال لأن يلقى الله تعالى عبدا بأكبر الكبائر: خير: من أن 
يلقاه بعلم الكلام فلعله محمول على التوغل والخوض في دقائقه والإقدام على علم ما لا 
ينبغي أن يقدم عليه كالبحث عن صفاته تعالى بحيث يؤدي إلى مرتبة الجربزة فقوله وحثٍ 
على البحث والنظر:مراده البحث على وفق الشرع وسيرة قدماء أهل ري ظ 
التعصب وتخطئة صاحبه في نحقيق المقام وتوضيح المرام على وفق مسلك المتكلمين أن 
السموات ارتفاعها بلا عمد دلا علاقة مع أنها أقوياء محكمات وما يرى فيها.من الشمسن 
والقمر والنجوم واختلاف أجوالها من الطلوع والغروب مع إمكان ضذها آية عظيمة ومد ' 
الأرض وبسطها وسعتها واختئلاف أحوالها منبتاً أو غير منبت وما يرى فيها من الأشجار 
'والأثمار وانجبال والأنهار والآبار وقيل والبحار مع إمكان خلاف ما ذكز آية جشيمة 
واختلاف الليل والنهار بمعنئ تعاقيهما بإيلاج الليل في النهار وبالحكس صم فيه عل 
اورجه مخصوص مع :إمكان ذلك على غير ذلك الوجه اية عجيبة وأيضاً إقبال الخلق في أول ظ 
الليل على النوم يشبه الموث ويقظتهم آخر الليل يشبه غود الحياة إليهم وهذه آية :غريبة . 
وجريان الفلك على وجه مخصوض وبأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره تعالى 
وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان البحر إذا هاج واضطرب وغير ذلك دلائلق ' 
ساطعة وإنزال الماء ورقته ولطافته. وعذوبته وكوله سببآ لحياة الأرض الطيب على وجة 
مخصوص آنة قاطعة وإحياء الأرض بالنبات مع اختلاف ألوانه وطعمه وروائحه مع كونه 
يسقى بماء واحد وغير ذلك برهان أنيق ق وقس على ذلك الآأياث الباقية وبالجملة في كل 
شيء دليل على وجود الصانع حتى في ذرة وقطرة من وجوه شتى لأنه وجد عللى. وجه 
مخصوص من الرطوبة أو الييوسة والرقة أو الغلظة والصلابة أو اللينة والخشونة والنجلاوة 
والمرارة وغير ذلك مما لا يغد ولا يحصى وكونه:على وجه غير ما وجد عليه أمر ممكن . 
فلا بر37؟ بوي ا ا ا 000 


)١(‏ إشارة إلى كبرى القيافن أي إذا كانت 5250 لايد لها من موحد لامتناع وجود الكو وي 
حكيم عالم بحقائق الأشباء' وما فيها من المصالح والمفاسد يوجد تلك الأمور المنبكنة عبلل وجه ْ 
متصوضس بن الرجره الجدحة يستدعيه علمه بما فيه من المصلحة فادر إذ لا إيجاد بدون قدرة: 00 


سودة البقرة/ الآية : 158 | ل يهب ايةة:4 
على صانعه من وجوه كثيرة قما ظنكم بما ذكر هنا من الآيات العظام والدلائل-الفخام . 


قوله تعالى : وم ألنّاس ص يَنِّدٌ ين دون الل أندَادًا بوي كحي اله ادن اموا 
دحا وى لدب لوأ | يَرََ العدات أن ْو لَه جبميا ون لَه كيب النداي (3) 

قوله: (من الأصنام) قدمها لكمال ارتياطها بما قبلها لأنه تعالى لما ذكر الآيات الدالة 
على الوحدانية طإوإنها آيات لقوم يعقلون4 [البقرة: ]١54‏ تعريضاً بأن من مج بهذه الآيات 
معزولون عن منصب العقل المعاد بين عقيبه بأن من لم يتفكر فيها ومج بها المشركون به 
تعالى فى العيادة وإشراكهم بعبادة الأصنام . 

قوله: (وقيل من الرؤماء الذين يتبعونهم) مرضه أما أولاً فلما مر من مساس الأصنام 
بالمقام وأما ثانياً فلأنه لم يعهد تعظيمهم بالعبادة والإطاعة لرؤسائهم قال تعالى #ويعبدون 
من دون الله» [يونس: ]١8‏ والظاهر أن معنى #ومن الئاس من يتخذ من دون الله» ومن 
الناس من #يعبيدون من دون الله» ومن دون الله حال من ضمير يتخذ أي متجاوزين الله أي 
لا يقتتصرون الطاعة عليه بل يشاركونهم إياه ويفهم منه ضعف ما هو الأعم المشار إليه بلعل 
وأما إرجاع الغمير فى يحبونهم مع أنه للعقلاء لمعاملتهم إياها ما لا يوصف إلا العقلاء 
على أن رؤساءهم أيضاً ممن يتخذ من دون الله أنداداً فاتباعهم فيما يأتون ويذرون مستلزم 
كونهم من زمرة المشركين المعرضين عن الآيات البينات والمقترحين على النبي عليه 
السلام بطلب الدلائل الواضحات والكشف من هذا البيان ترجيح الأول لأنه عام للاتباع 
المستضعفين والرؤساء المستكبرين والعموم أمس بالمقام فلا وجه لتخصيص الضعفاء 
بالذكر مع أن المعرضين عن الآيات المذكور عام للرؤساء أيضاً بل هم أحق بالتسجيل 
عليهم أنهم مجوا الآيات ولهم حسرات. 

قوله: (كقوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين أتبعوا» [البقرة: ]١55‏ أو لعل 
المراد أعم منهما هو ما يشغله عن الله) «إذ تبرأ الذين4 [البقرة: ]١75‏ الأية ولا يدل 
على”'' ذلك لأن هذه الندامة والحسرة بعد إصابة العذاب أو معايئة العقاب . 


قوله: من الأصنام بيان أنداداً وقيل من الرؤساء أي من رؤساء المشركين الذين كان أدانيهم 
يطيعونهم . 

قوله: وتعل المراد أعم منهما لإطلاق اللفظ والئد المثل المخالف وجه إطلاق الند على الرؤساء 
إن أريدوا بالأنداد أنهم كالأنداد فى طاعتهم لهم وامثالهم لما أمروا به وانتهاتهم عما نهوأ عنه. 


)١(‏ والاستدلال بأن التبرء لا يتصور من الأصنام ضعيف أما أولاً فلما ذكر في أصل الحاشية وأما ثانياً فلآن 
التبرء المجازي متصور فبه قال المص في قوله تعالى: «إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبيدون» [يونس: 
4] مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم وفيل إن الله تعالى ينطق الأصنام فنشافههم بذلك مكان الشفاعة 
التي يتوقعون منها انتهى فح التبرؤ منه يوجد ححقيقة . 


ور البق الآية: ١58‏ , 
قوله : : أيعظمونهه 101ص الأصنام بتعيين سيدِنة الإصنام ظ 
من الحرث والأنعام ويذبحون عندمم طمعاً لشفاعتهم كما عينوا الله تعالى .منهما شيئاً 
ويصرفون إلى الفقراء والضيفإن كما قال تعالى: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والاتعام 
نصيباً»ة [الأنعام : )| الآية: وهذه الآية كتفسير الآية المذكورة هنا:والمعنئ #ؤمن الئاس 
من يتخذ من.دون الله أنداداً» [البقرة : ا 
وهذا مؤيد لكون المراد بالأنداد الأصنام . ظ 0 
قوله: اكتمظيمة وال إلى طاففة |4 التسورة + ال ل د ظ 
والطاعة لا من كل الوجوه فلا وجه للإشكال بأنه لا يتصور من عاقل التسوية بين محبة 
الأحجار والرؤساء وبين محبةٍ من اعترف بأن خالق السموات والأرض كيف:وتد قالوا: ْ 
«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟' [الزمر : *] على أنا ثقول إنهم لا:يعدون من ١‏ 
العمقلاءع ء فلا يبعد منهم التسوية المذكورة لفرط حماقتهم وكمال غفاتهم ألا برى إلى قوله 
تعالى : #نما كان لشركائ ثهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم نساء ما 0 
يحكمون» [الأنعام: ]١15‏ فإن هذا القول الشريف يدل على :أنهم رجحره ار 
بأن جعلوا الزاكي له حبَاً لآلهتهم كمًا صرح به المص هناك . ْ ظ 
قوله: لي يسود بينه إربينهم 'لي النحية والطاعة) زبه به تخلى أن الغرض يعرة إل ظ 
المشبه وهو بيان مقداره والتسؤية بين المشبه والمشبه به به لأن كون المشبه به أعرف كاف في ' 
كونه مشبهاً به وأما الأئمية والزيادة فليس بلازم كما صرح به في المطول إذ المعنى كنفيهم 
الله على أن الحب مضاف إلئ المفعول والفاعل متروك وحبهم الله تعالى أشهر. الأنهم 
جثون إليه تعالى في الشدائذ ويدعونه مخلصين له الدين قال تعالى : إولئن سألتهم من. 
خلق السمؤات والأرض- ليقولن الله» [لقمان: 65] وقال ثعالى : (وظنوا أنهم أحيط بهم . 
دعوا الله مخلصين له الدين» [يونس: ]١١‏ ولم يلتفت إلى ما قاله صاخب الكشاف من أن " 
المعنى كما يجب الله على أن .مصدر مبني للمفعول وإنما انتغتى عن ذكر من ينهبه لأثه غير . 
ملبس لأنه لا مشابهة بين محبتهم لأندادهم وبين محبوبيتة(ا ' تعالى كما صرح به صااحب | 
الإرخه رجاد كور اتتشبيه في أصل المحبة وااداجعمة يخرليم اسعافاي معي 


2 


قوله: يعظمونهم ويطيعونهم الظافر ان الأول ناظر إلى أن اب اا اشاني 
على أن يراد بها الرؤساء. ظ 0 
قوله: اكتسطيعارتي الكحاف لتبطيع انبر لسرن ند ال فنا يعي لله على أنه سرد 
من المبني للمفعول وإنما استغني عن ذكر من يحبه لأنه غير ملتبسن وقيل كحبهم الله أي ' 
اي ا 0 يقرون بالله ويتقربون إليه 38 ركبوا في :الفلك عر ظ 
الله مخلصين , : ْ ١‏ 


() والمحبون 7 


سورة البشرة/ الآية : 156 صصص لسس حب يجب د 4133 
التعليل لاتخاذهم الأنداد لله تعالى والصريح في ذلك تسويتهم إياه تعالى في الطجبة والطاعة 
كما مر توضيحه هن أن الكافرين يتضرعون إليه في الشدائد حاصة . 

قوله: (والمحبة ميل القلب هن الحب استعير لحبة القلب ثم اشتق منه الحب لأنه 
أصابها ورسخ فيها) والمحبة ميل القلب لسبب من الأسباب إما طبيعية وإما شرعية مأخوذ 
من الحب بفتح الحاء واحده حبة كتثمر وثمرة استعير لحبة القلب وحبة القلب وسطه 
والجامع البساطة والصغر ثم اشتق تق منه أي من الحب بيفتح الحاء واحد الحبوب ولذا جعل 
الفضمير مذكراً في منه أو ثم اشئق تق منه أي من حبة القلب الحب وتذكير الضمير في مئه لعدم 
تمحض تاء المحبة''' للتأنيث وهذا أقرب معنى كما يشعر به قوله لأنه أصابها قوله ورسخ 
فيها تفسير لقوله أصابها أي الحب ورسخ فيها أي الميل تقرر فيها وفيه إشارة إلى أن ميل 
القلب إلى شيء إنما سميت محبة إذا رسخ فيها وصار ملكة. 

قوله : (ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيه ومحبة الله للعيد 
إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصوئه عن المعاصي) ولما كان بين المحبتين فرقا حاول 
بيائه فقال ومحبة العبد لا مطلقاً بل لله ليس على حقيقته لأنه محال والمراد لازمه وهو إرادة 
إطاعته بل إطاعته لما كان الاستطاعه والإرادة مع الفعل قال إرادة إطاعته والمراد إطاعته 
المرادة بالاختبار ومحبة الله تعالى للعبد أيضاً ليس على حقيقته لاستحالتها بل مجاز وهو 
إرادة إكرامه ولما لم تتخلف الإرادة عن المراد فالمقصود إكرامه لكن جعلها المصنف من 
الإرادة لكونه أبلغ فيكون من الصفات الذاتية وبيان محية الله للعبد هنا استطراد لبيان محبة 
العبد لله تعالى المذكورة هنا قال المص في تفسير قوله تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله» 


قوله: من الحب بالفتح جنس الحبوب واحده الحبة كالتمر والثمرة وححية القلب سو يدأوْءٍ 
وشىي ذ فيك الأسود يتعلق يتعلق به الروح الحيواني بعد تعلقه بالبخار اللطيف الذى يمحدلث ويتصاعد منه ثم 
بواسطتهما يسري إلى سائر الأعضاء . 

قوله : استعير لحب القلب شيه سويداء القلي في كونها منشأ للحياة والأثار بالحب في كونه 
مبدأ للنماء والآثار فاستعير للمشبه اسم المشبه به والجامع كون كل منهما مبدأ للآثار العجيبة . 

قوله: ثم أشتق هنه أي ثم اشتق منه بحسب معناه المجازي الذي هو سويداء القلب 
الحب المراد به ميل القلب لأن الحب أي الميل أصابها أي أصابها سويداء القلب بمعنى أنه 
صدر عنها وقيل المحبة ميل القلب يقال حببت فلاناً أصبت حبة قلبه وأحبيث قلاناً جعلت 
على لفظ المبني للمفعول وقلاناً مفعوله الثاني ومقعوله الأول هو القائم مقام الفاعل وأحبيت 
قلانا على لفظ المبني للفاعل . 


01 والمحبة مصدر من حب يحب وهو شاذ لأنه لا يتأتى في المصادر يفعل بالكسر إلا ويشرك يفعل بالضم 
إذا كان متعدياً ما خلا هذا الحرف كذا في التاج وكذا مجيء يفعل بالكسر منه بمعنى قاعل يقال حب فهر 
محب ويقال حاب صرح به شرح التسهيل كما قيل. 


7 ْ ظ يرة ابقرة/الآية: 0 


[ال:غعهران: ١‏ الآية المحبة هيل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه بحي يجملها على 
ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلالله وأن كل ما يراه كجالا من نفسنه 
أو من غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقحضئ إزادة ‏ 
'طاعته والرغبة فيما يقربه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة انتهى فاتضح قوله هنا ومحية” 
العبد لله تعالى إرادة طاعته وهذا التتفصيل لما لم يكن جارياً في محبة الله تعالى قال هناك 
عبر عن إرادة الله تعالى إكرام أعبذه تفضلا بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة . ظ 

قوله : (لأنه لا تنقطع محبتهم لله نخلاف مخبة الأنداد) لا تنقطع بل تزداذ آنا فآن لأثه 
كما عرفت أن منشأ المحبة إدراك الكمال والمؤمن كلما وقف كمالاً ازداد خباً في الدنيا . 
والآخرة وكماله تعالى لم يكن متناهياً باعتبار تعلقه فمحبة العبيد المنسببة عن :إدراك الكمال 
لم يكن متناهياً فلإفادة هذه المبالغة لم يجىء والذين آمنوا أحبالله بل أشند حباً لله قال . 
المصنف في قوله تعالى: #فهي كالحجارة أو أشد قسوة* [البقرة: 4!] إنما.لم يقل أقسئي 
الما في أشد .من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة انتهى 
وكذا الكلام هنا لأن فيه إشازة إلى أن المحبتين مشتدتان والمفضل أعني محبة المؤمنين 
'ربهم مشتمل على زيادة الاشتداد من المفضل عليه وهو محبة المشركين الأنذاد أشار إليه. 
بقوله بخلاف: الأنداد فلو قيل'أحب لله لفات هذه المبالغة ولفهم أنهم والمشركين متشاركان . 
في نفس المحبة واشتمال المفضل على زيادة المحبة لا اشتدادها ولا ريب:في أن:زيادة 
اشتداد المحية بلغ وأقوى من زيادة نفس المحبة وقس عليه نظائره وفي قوله «ؤالذين . 
آمنوا» [اليقرة ١‏ كيدو الى الوسارا باساب لتر رقي وليه !بن الى 1 
الإيمان وحده كاف في دلت 7 

قوله: (فإنها لأفراض: افاسلة موهومة تزول بأدنى 58 كالشفامة فز أموز الدننا 
والآخرة إن كان الآخرة واقعة وهذا كمال لها فلما لم يترئب منافعهم على فعلهم وعلمزًا 
اما رود ب ود و و و قن د اتاد 
بظهورر خلافه وتنقلب تللك السيفة نضا وعداوة: ء ٠‏ ْ 
قوله: (ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله عند الشدائد ويعبدون الصثم زمافَة 
لم يرفضونه إلى غيره) إلى !الله عند الشدائد من غير إشراك التراجع"'“:الفطرة وزوال 
المعارض من شدة الخوف قال تغالى : ١‏ فوظتوا أنهم أحيط بهم دعا لله مخلصين له 

قوله ؛ يسيك الغنثم مانا لم ورتضرته إلى غيره وق ايفاك ويعبدون الضصدم زمنانا ثم 
برتفنونه إلى غيره أو باكاوته كما أكلك بإقلة إلهها دن حمر يغام السهامة بأهلة 5رلة من ليبس 
ب رالحيسن تمر يخلة يمن رأتل: ظ 


١: 59 000 


سورة البقرة/ الآية: 1١56‏ 41 


الدين* [يونس : 17] الآية م يرفضونه أي يتركون الصنم وعبادته لعدم ترتث ما يتوقع 
منه إلى غيره أي قاصداً إلى غيره أي غير الصنم . 

قوله: (ولى يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد) فيه تنبيه على أن الرؤية روّية 
القلس وتعريف الموصول للعهد ولذا قال هؤلاء الذين الخ والمراد بالظلم الظلم الخاص 
الحاصل باتخاذ الأنداد والكل بملاحظة الارتباط بما قبله وإشارة أيضاً إلى أن المقام مقام 
الإضمار أي ولو يرونه لكنه وضع الظاهر موضع المضمر واختير الموصول للتسجيل على 
ظلمهم بالاتخاذ المذكور وللإشعار على علية الحكم ودخول لو على المضارع مع أن حقه 
دخوله على الماضي لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره فهذا مستقبل 
في التحقيق ماض بحسب التأويل وهذا ما قاله وأجري المستقبل الخ . 

قوله: (إذ عاينوه يوم القيامة) فإِد بمعنى إذا والمفعول العذاب لم يذكره لظهوره 
وتعرض المفعول فيه تنبيهاً على أن المراد ليس عذاب الدنيا بل عذاب الآخرة بقرينة ما 
بعده خصوصاً قولهم #لو أن لنا كرة» فإنه لا يكون إلا في الآخرة. 

قوله: (وأجري المستقبل مجرى الماضي لتحققه) ليس هذا بمختص بالأخير بل ناظر 
إلى الموضعين أي أورد صبغة المستقبل بعد لو وإذ المختصان بالماضي لتحققه فمقتضى لو 
وإذ متحقق هنا تأويلاً كما عرفت آنفاً ولو في مثل هذا بمعنى أن كما هو مذهب الكوفيين 
ولذا لم يقل المصنف ولو علم وقال ولو يعلم هؤلاء. 

قوله: (كقوله تعالى طونادى أصحاب الجئة4) [الأعراف: 54] حيث عبر عن 
المستقبل بصيغة الماضي لتحققه ففيه استعارة تبعية باعتبار الزمان وفي هذا القول أجري 
الماضي مجرى المستقبل وما نحن فيه بالعكس والتشبيه في مجرد تنزيل ا 


قوله: ولويعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد وفي الكشاف الذين ظلموا إشارة إلى 
متخذي الأنداد أي ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل 
شمي م من العقاب والثواب دوت أتدادهم ويعلموب شدة عقابه للظالمين إذا عايئوا العذاب يوم القيامة 
لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم فحذف 
الجواب كما في قوله: «ولو ترى إِذْ وققوا» [الأنعام: ] وقولهم رأيت فلاناً والسياط تأخذه 
قيل استفيد العظم في ظلمهم من وضع المظهر موضمع المضمر إشارة إلى أنهم اشركوا باتخاذ 
الأنداد والشرك ظلم عظيم . 

قوله: إذ عاينوه فسر الرؤية هنا بمعنى الابصار وفي قوله: #ولو ترى# [الأنعام: 1؟] 
بمعنى العلم حيث قال ولو يعلم هؤلاء إعطاء لكل مقام حقه وأجري المستقبل مجرىق الماضي 
حيث استعمل لفظ إذ الموضوع للمضي في الوقت المنرقب فلفظ إذ هئا كلفظ نادى في #ونادى 
أصحاب الجنة# [الأعراف: 11]. 


_ أي تنزيل ما يقع في المستقبل منزلة الواقع في الماضي لتحفقه كتحقق الماضي وذلك بطريقتين أحدهما‎ )١( 


سوَة البقزة/ الآية: 56 


الناشنى وا عر ذلك العمل بغت لماز أو ذكر ذلك لمسفيل بطق المتقيل / 
في موضع يقتضي ذلك الموضطع الماضي فلا تغفل . ظ 
0 > قوله: ساد مسد مقعولي يرى وجواب لو محذوف أي لو يعلمون (إن افر 
جميعاً#) وجزاب لو محذوف بقريئة عقلية دالة على أن مثل هذه |الرؤية تستلزم الندامة 
والداعي إلى الحذف للدلالة غلى التهويل والإيذان بأن وي ويتحير 
العقل فما ظنكم بوقوعه في نفسه: ! 

قوله: (إذا عايئوا العذاب لندموا أشد الندم) حين لا ينتفع في دفم الحزن راقم ظ 

قوله : (وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان مخذوفان) هو أي قوله تعالى ظإن الفوة 
لله جميعاً» [البقرة ب 
إلى ذف الجؤاب والمفعولين مع عدم الداعي إليه. ظ 
003 قوله: (والتقدير ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا ك1 القوة له كلها لا 
ينفع ولا يضر غيره) والتقدير.. لخ أشار به إلى مفعولي يرى في ولو يرى الذين 0 ْ 
تنفع قدر المفعول الثاني مضازعاً ليفيد استمرار النفي قولة ولا يصن غيوة تعض أن بذك أ 
لحري ات اا بر اال 1 وخاز بار القبررا زايا إن لل المرادياة 
القوة لله جميعاً أنه لا ينفع ولايضر غيره تعالى كناية . ْ ا 

قوله: (وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب ولو ترى على أنه غطاب للبي يك أي 7 ترى 
ذلك لرأيت أمراً عظيماً وابن عامر إِذ يرون على البناء للمفعول ويعقوب إن بالكسر) لو 
روخ الظائواة عير ارام وروا ير الجر يلس إل أل التمل رخر 


5 


قوله : ناد سعة ندري د الى درل ولو يرى* [البقرة: ]١59‏ فإن تقديره 0 
القوة كائنة لله لكن صدر المفعولان بحرف التحقيق دلالة على أنهم لو يعلمون ذلك حقيقة رقت 
معاينتهم العذاب لندموا وتحسروا قوله لندموا أشد الندم معنى الشدة في الندم مستفاد من خذفم ‏ 
جواب لو دلالة على أن حالهم في الندم والحشرة حينئقٍ مما لا يدرك بالوصف والبيآن قولةلكن 
موضع تقدير هذا الجواب بعد قوله تعالى: #كما تبرؤوا منا» وما بينهما متعلق بالشرط. .. 

قوله : : على أنه خطاب للنبي يل قيل فح يكرن الخطاب فيه كالخطاب في قوله عز وجل: 
«إيا أيها النبي:إذا طلقتم النساء» [الطلاق ق: ]١‏ وإن كان لكل مخاطب كان كقولة يكِيعْ: فبشر. 
المشائين إلى المساحد» . | 0 


قوله : إذ 0 للمفمول فحيٍ يكون من الإراءة لا من الرؤية 


التعبير عن :ذلك المش ل تح اتناف كقر انان القن الا 2 44] الآية ظ 
رثانيهما التعبير عن ذلك الواقع في المستفبل بصيغة المضارع في موضع يقتضي ذلك الموضع التعبين 
يالماضي كقوله تعالى : 9ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب# [البقرة : 6 الأآية فإن لو وإذ مختصان 0 
بالماضي فالمضارع الذي يجيء نعدهما بمعنى الماضي مع أنه مستقبل في الواقع وفي نفس الأمر. 7 


سورة البقرة/ الآية: ١15‏ هاء 


الرؤية والانتفاء بالنظر إلى الفاعل كأنه قيل قد انقضى هذا الأمر وإنك ما رأنته ولو رآيئه 
لرأيت أمراً عجيباً كذا في المطول ني حل قوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على النار» 
[الأنعام : الآية فمدخول لو قطعي الانتفاء بهذا التأويل فلا إشكال فيه وفي أمثالة ديأ 
لو مدخوله قطعي الانتفاء وهنا مقطوع الثبوت قلو قال ولو رأيت ذلك بصيغة الماضي كقولة 
في الجواب لرأيت لكان أحسن وهذا التأويل يمكن جريانه في القراءة الأولى أي قد انقضىي 
هذا الأمر ولكنهم أي الظالمين ما رأوه ولو رأوه لرأوهم أمراً عظيماً ويمكن أن يكون مراده 
حمل لو على معنى إن كما مر لكن قوله لرأيت ظاهر في التأويل المذكور والخطاب يحتمل 
أن يكون لكل مخاطب ممن يصح الرؤية منه واكتفى به لأن خطابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم خطاب لأمته ثم قيل قوله أي ولو ترى إشارة إلى أن الرؤية حينئذ بصرية متعد إلى 
مفعول واحد وهو الذين ظلموا والظرف أي إذ يرون بدل منه «وإذ تبرأ الذين اتبعوا» 
مفعرل من حيث المعنى وسبب لترتب الجزاء «وإن القوة لله جميعا# في قوة التعليل 
للجواب”'2 المقدر كما هو في قراءة الكسر على الاستثناف وساغ الفصل بين البدل 
والمبدل منه بالجواب ومتعلقه والجواب لرأيت أمراً عظيماً ومتعلقه أن القوة لله الخ 
والمراد بالبدل هو إذ تبرأ والمبدل منه إذ يرون والكلام في قراءة الخطاب وإنما سام 
الفصل لطول ذيل البدل . 

قوله: (وكذا «وأن الله شديد العذاب» [البقرة: 176] على الاستئتاف) قرىء بالكسر 
على الاستئناف على الابتداء غير متعلق بما قبله لفظاً وإن كان متعلقاً به معنى لأنه في 
معرض التعليل فالمراد بالاأنتشاف نحوي . 

قوله: (أو إضمار القول) أي لقلت إن القوة لله الخ على أنه جواب وإن الله شديد 
العقاب عطف عليه في قراءة النتح فيكون في معرض التعليل للجواب المحدوف وفي قراءة 
الكسر أيضاً فيكون مقولاً للقول المقدر وفائدة العطف المبالغة في تهويل الخطب وتفظيع 
الأمر فإن الجمع بين اختصاص القوة به تعالى وشدة عذابه يوجب من التهديد ما لاا يوجب 
ذكر كل واحد وحده ولا يفيد هذا الجمع عدم ترك العقاب ولهذا قال في سورة حم المؤمن 
الطول الفضل بترك العقاب المستحق مع أنه مذكور بعد قوله شديد العقاب . 


: 1 اح دسوة وق م م2 مم )ع سم إل. درو و مسغوم مآ سر ص ص اع ص 


قوله: (بدل من إذ يرون أي إذ تبرأ المتبوعون من الاتباع) يفهم منه أنه لم يرض كون 
إذ يرون بدلاً من الذين ظلموا إذ البدل من البدل لا يجوز فما قاله النحرير التفتازاني وينبغي 
أذ يكرت إذ يرون بدلا منه أى من الذين ظلموا على قراءة الخطاب «وأن القرة لله» بدلاً 


. أي لرأيت أمراً عظيماً لأن القوة لله الخ‎ )١( 


15 


ظ -أسَورةالبقرة/ الآية: | 
من العذاب بدل اشتمال فغير مرضي الأنه جعل إذ تبرأ بدلاً من إذ يرون وجواز البدال عن 
البدل منظور فيه بل تعدد البدل لم يرد في شيء من الكتب وإن دل الاشثمال كت أن 
يكون المبدل:منه متقاضياً للبدل دالاً عليه إجمالاً وأن يكون البدل مشعملا على شأمير . 
الميدل منه كما تقل عن الرضي وكلاهما مفقودان ويمكن الجواب بأن الضمير. يقدر فيه عن 
الثاني وعن الأول بأن الدلالة على .البدل في الاشتمال ليس يكلي بل أكثري ولهذا جوز . 
الشيخان بدل الاشتمال في بعض المواضع ليس فيه ذلك ومن.جملته جواز.كون من غم ' 
بلالاهن الما ء يدل الاشتمال في قوله تعالى: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم» 
[الحج : 17 الآية ولا ريب اني عدم تحقق ذلك الشرط فيه وله نظائر كفيرة أي إذ تبرا. 
المتبعون من الاتباع بقولهم تبرأنا إليك ما كأنوا يعبدون وتبرأ التابعين الندامة على عبادتهم. 
قوله: (وقرىء بالعكس أي تبرأ الاتباع من الرؤساء) بناء على ما قيل من أن الأنداذ 
الرؤساء وهو ضعيف عند المض وقد بينا فيما مر مر أن التبرؤ من الأصنام واقع وأن الله. ينطق ظ 
الأصنام نتشافههم بقولها «ما كنتم إيانا تعبدون فالأول من الأصنام بدل من الرؤساء؛ . | 
قوله : (أي راءين له والواو للحال وقد مضمرة وقيل عطف على تبرأ» والواو تحال 
أي لربط الحال وقد مضمرة لأن قد لا بد في الماضي المثبت ظاهرة أو مقدرة:.على 
المذهب المختار قيل وهو جال من الاتباع والمتبوعين وبناء على القول المرجؤغ من 
المتبوعين الرؤساء المستكبرين والظاهر أنه حال من الاتباع الشاملة للرؤساء أيضاً كما مز : 
توضيخه ورجح الحالية لأن اللائن بالاستفظاع تبرؤهم في حال رؤية العذاب لا هؤائفسه " 
وأنقدا 4 0 وأيضاً في العطف شائبة تكرار إذ يكون بدلا من إذ يرأون الذاب 6 
فيلزم نوع تكراز” '* وأما في الحالية وإن لزم التكرار لكن بطريق التبعية . ظ 
قوله : ب و 77 
تجري مجرى الماضي لتحققه كان البدل والمبدل منه متحدين في الماضوية تأويلاً وابمبدل 
منه والبدل كلاهما مقصودان بالنسبة وليس المبدل منه في حكم السقوط هنا. م 0ك 
قوله: (أو رأوا أو الحال والأول أظهر) أي العطنف على تبرأ أو رأوا أظهر من إلحالية 


| قوله: وقد مضسمرة الأن الماضي الحثيت إذا وقع حالاً فلا بد من قد ظاهرة لق اليد 
ل ال ل ال فا 
العذاب على أن يعود ضمير راءين إلى المجموع . 7 ب 

قوله : 21211101019 ش 
ا ا اه لطا د ا يد 


كانا 9 إلا 5 ل نومار وباي و املاب فيكون كرارً فل بكرن 
كثير فائدة يلاف الحالية . 1 : ظ 


سورة البشرة/ الآية : 117 ا 
عكس ما مر إما لفظأ فلأن الأصل في الواو العطف وإما معنى فلاستقلاله 'فيٌ»الاستفظاء 
وأيضاً يحتاج إلى تقدير قد في الحال والسلامة عنه حسبما أمكن حسن والحال إما فْري_فاعل 
تبرأ أو رأوا فتكون متداخلة وعلى الأول مترادفة هذا إن قيل إن رأوا العذاب حال كمااهو 
المختار وأما إن قيل إنه عطف على تبرأ فلا يكون الحال كذلك والباء في تقطعت بهم للسببية 
لكن بتقدير مضاف أي بشركهم واتخاذهم أنداداً أي بسبب شركهم الذي كانوا يرجون به 
النجاة أو للملابسة فيكون حالاً عن الأسباب أي تقطعت ملتبسة بهم أو للتعدية أي قطعتهم 
الأسباب وفيه مبالغة وإنما عدي بالباء دون التضعيف لأنها تفيد الاستصحاب دونه. 

قوله: (والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتباع والانفاق على الدين والأغراض 
الداعية إلى ذلك) الوصل التي بضم الواو وفتح الصاد جمع وصلة بسكون الصاد ومعنى 
التقطع الزوال وزوالها يوجب العداوة والبغضاء ولذا لم يتعرض لذكر عداوتهم وأن يلعن 
بعضهم بعضأ كما ذكر ذلك في موضع آخر. 

قوله: (وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر وقرىه وتقطعت على البناء 
للمفعول) الحبل لكن لا مطلقاً بل الذي يرتقي به الشجر قال المص في تفسير قوله تعالى : 
«إفليمدد بسبب إلى السماء» [الحج: ]١6‏ حتى يمد حبلا إلى سماء بيته أي سقفه أو فليمد 
بحبل إلى سماء الدنيا فعلم أن الحبل الذي هو أصل السبب لا يختص بالحبل الذي يترقى 
به إلى الشجر فكلامه محمول على التمثيل والمعنى الحبل الذي يرتقي به إلى الشيء 
كالشجر ونحوه. 

قوله تعالى : وَدَالَ ألِينَ أنبَعُوأ َو أب لَنَا كَرَه َتَتَبَرَاً متهم كما بجوأ ع كُدَلِكَ بيهم 


لَه أَعْملَهُمْ حَسَرتٍ عَليٌِ ماهم بسَرِجِينَ ين ألدَارٍ (7©) 
قوله : (لو للدمنى ولذلك أجيب بالقاء أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم) لو 


ما اعتقدوه أسباباً للخلاص عن العذاب ليس بأسباب تبرء أي تبرء الاتباع من الرؤساء أو الرؤساء 

من الاتباع على اختلاف القراءتين وإذا حمل على العطف على رأوا يكون من باب الأحوال 
المترادفة وأما إذا حمل على الحال لا على العطف يكون ذو الحال ضمير الفاعل فى رأوا أي ورأوا 
العذاب وقد تقطعث بهم الأسباب فيكون من الأحوال المتداخلة تقول والتعال: بالتصي لفت علن 
العطف في قوله يحتمل العطف وقوله أو رأوا عطف على تبرأ. 

قوله: والأسباب الوصل وفي الكشاف والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتفاق على 
دين واحد ومن الأنساب والمحاب والاتباع والامتباع كقوله لفد تقطع بيتكم إلى هنا كلام الكشاف 
والتمثيل يتقطع بينكم إنما هو على تقدير القراءة على الرفع ومن قرأ بيدكم بالنصب جعله ظرفا 
وتقفطع مسئد إلى مصدره أي لقد وقع التقطع بينكم وأما الباء في بهم قيل فللسيبية أي تقطعت 
بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا يرجون بها النجاة وقيل للحال أي تقطعت موصولة بهم الأسباب 
وقيل بمعنى عن كقوله فاسأل به خبيراً أي فاسأل عنه خبيرا وقيل للتعدية أي قفطعتهم الأسباب كما 
تقول فرقت بهم الطريق. 


ل تور ليفرة/ :»نا ا 
للتمني حملة على العمئي لجونة مجاباً بالفاء وإلا فاصل معناه هنا صحيئ 9:/متناع العيزة. 
لامتناع الكرة لكن .جوابه لم 'يأت بالفاء''' الكرة الرجوع إلى الحالة الأولى والمزاد_الرجوع 
إلى الدنيا والنون عبارة عن الإتباع والمتبوعين وإنما قيد إلى الدنيا لأن التبرؤ في الآخرة؟واقع 
وإنما تمنوا ذلك لأن التبرؤ.في:يوم القيامة لا يضرهم لأنهم في دهشة عظيمة والتعارفجه 
والإلفة بيئهم منقطعة فمرادهم بالتبرء الإذلال والتحقير وهذا مؤيد لقراءة #إذ تبر الذين 
اتبعوا4 بصيغة المجهول فإمن الذين اتبعرا» بصيغة المعلوم وأما قراءة العكسن فالمعنئ لو أن 
لنا كرة فنة فنتبرأ منهم في الدنيا تبرءاً مثل تبرؤنا في الآخرة قولهم كما تبرؤوا منا معناه. كفاتيرا 
المتوغون حين سردا مهم لضع كماشر ؤوااما مزهي كما برآنا الى لأخرة افنغاراً بسرغة 
تبرئهم منهم حين تبرأ المتبوغون منهم حتى كان تبرؤهم من المتبوعين تبر! المتبوعون منهم ' 
وفي حل قوله تعالى: #لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم# [يونس : تخي 
يؤيد ما قلئا هنا فتأمل وكن على بصيرة فإن البعض استصعب حله على قراءة مجاهد. ظ 
رلك : (مثل ذلك الإراء الفظيع) أشار بذلك إلى أن:كذلك في موقع المفعول الملل 
ليريهم الله والمشار إليه المفهوم مما سبق من قوله #إذ يرون العذاب# فإن'رؤيتهم العذان 
| إنما هي بإراء الله تعالى إياهم وفيه تكثير فائدة حيث أفاد النظم الكريم الإراءتين انق" 
المذاب. |الفظيع وإراءة أعمالهم حسرات فكذلك مفعول مطلق تشبيهي والمعنى يزيهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم إراءة مثل إراءة العذاب الفظيع فقدم على عامله للإهتمام بشأنه 
والقصر محتمل واختار بعضهم أنه إشارة إلى المصدر الفعل الذي بعده وقد ل .غرفت أن فيما 

احنتاره المص كثير فائدة والإراء مصدر أراه يريه لكن المعروف إراءة يالتاء لأنها غعوض عن 
: العين المحذوفة حذفت عند الإضافة نحو وأقام الصلاة والحذف بلا إضافة حكني عن 
' سيبويه واختاره المص كأنه زاعى كون لفظ ذلك مذكراً فجعل المشار إليه مذكراً . ا 
قوله : (ندمات وهي ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤية القلب والإفحال),ندمات 


قوله : مثل ذلك الاراء مده الزافة نكن لعزب ابيع ك الداذ كما في قزله الى : 
ط«وإقام الصلاة» [الأنبياء: "لآ النور : "] وإنما فسر بالإرراء وعدل عن المشهورٍ ليناسب تذكر 
ذلك المشار به إلى الإراء الات ذكره في #إيريهم الله أعمالهم» ذكر شيبويه أن ال تحذف التتاء. 
. من الأداة ولذلك وقع الإشارة يذلك إلى مذكر. ْ 
قوله: ا 070022 
بمعتى العلم بل بمعنى الابصار لم يتجاوز تعديته المفعولين إلى ثالث فحينئلٍ يكونٍ حسرات جالاً 
ل اي اا 7 111 
ظ حرا اهاحر لل ند ا 


)١(‏ قال المحقق التقتازاني ها نيان لمت وأا بحسب لف إن نا كرة في موضع رقع أي ليت فيكون 
اي ل : عطفه عليه . 


ور ارقا ال ل لل سيق _ بل يف١‏ 


التنوين للتعظيم فإن الحسرة أشد الندامة فالحسرة أخص”' وهي أي حسراثالث مفاعيل 
برى إن كان يرى مشتقاً من رؤية القلب أي بمعتى العلم''' لكن ليس بيس“ #لأعمال 
والحسرات حمل مواطأة إلا أن يقال إنه أريد المبالغة وعليهم متعلق بحسرات بِتَقدِير 
مضاف أي على خبثهم وكراهتهم سواء كان لأجل التفريط أو الإفراط وجملة يريهم الله 
تذييل مؤكد لما قبله من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. 

قوله: (أصله وما يخرجون) أي مقتضى الظاهر بلا نظر إلى مقتضى الحال وهذا معنى 
الأصل في مثل هذا وما يخرجون وإنما كان هذا أصلاً لأن المقصود نفي أصل النفي دون 
الحصر ومثل هذا يفيد القصر كقوله تعالى: #وما أنت علينا بعزيز» [هود: ]4١‏ فإن 
القصر إنما يحسن في مقام تردد في أن الخارج من النار أهم أو غيرهم على الشركة أو 
الانفراد فسيق الكلام على الحصر بأن عدم الخروج مقصور عليهم قلبأ أو افراداً أو تعييئا 
وهنا هذا ليس بمقصود بل المقصود نفي أصل الفعل وهذا مراد المص كما بينوه ولا يخفى 
ما فيه إذ ما ذكر من التردد في الحكم الخ إنما هو في القصر الإضافي والقصر هئا حقيقي 
لا يرام فيه حال المخاطب نعم لم يتيسر للزمخشري الذهاب إلى القصر بناء على أن مذهبه 
هو مذهب الاعتزال أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من الثار بل يعذبون أبدأ لكن عذابهم 
دون عذاب الكفار والمص. طاب الله ثرأه قد تبع فيه الزمخشري كما هو الظاهر لكن مذهيه 
مذهشب أهل السئة ينادي على مراده بأن الظاهر في مثل هذا المقام نفي أصل الفعل دون 
قصد اختصاص المسند إليه بالنفي وثيوت أصل الفعل لغيره وعدم قصد الحصر لا يقتضي 
عدم الحصر فالحصر صحيح لكنه ليس بمراد فلا ينافي مذهبه” “. 

قوله: (فعدل عنه إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط من الخلاص والرجوع 


على الأول وحسرات جمع حسرة وهي مصدر حسر يحسر بكسر العين في الماضي وفتحها في 
الغابر والحسرة أشد التلهف على ما فات وقد يقع المصدر حالاً كفولهم ائيته مشياً ولقيته فجأة. 

قوله : للمبالنة في الخلود معنى المبالغة مستفاد من اسمية الجملة ومن تقوي الحكم المماد 
بتكرار الإسناد من زيادة الباء المفيدة للتأكيد نتقديم هم للتقوى لا للاختصاص قال صاحب 
التقريب هم ليس للفصل فلا يدل على الاختصاص بل على قوة أمرهم فيما أسند فيدل على أنهم 
لا يخرجون اليتة لا على أن غيرهم يخرجون منها. 


)١(‏ وقيل مترادفان. 

(؟) رأما الإشكال بأن رؤية الأعمال تكون بالبصر على مأ نطق به الخير عن ير البشر ويه قسر ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما حيث قال أراد به الأعمال التي عملوها من الحسنات يزعمهم يرونها حسرات 
عليهم حيث اهبطوها فهر ليس بظاهر إذ الأعمال من الاعراض الغير السحوسة في الآخرة وإلما 
المحسوسة كتابها أر الهيئة الحاكية عنها كما صرحوا في وزن الأعمال فجعلها مرتبة للمبالغة ولهذا رجح 
المص الأرل وأعئر الرؤية بمعنى الابصار. 

(5) لكن التجنب عن مواضع التهم من المهم الأهم. 
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إلى الدنيا) اللمبالغة في الخلوه أي والأصل ذلك الكلام لكن يقتضي الخال ما ذكر في 
النظم الجليل لإفادة المبالغة: في الخلود إِذْ الجملة الاسمية تفيد الدوام وعبات "قبطا 
.في وقت من الأوقات مع أن تقديم المسند إليه على الخبر المشتق يفيد تقوي الحكمأوان - 
أسلم عدم إفادته الحصر قوله: وال ر جوع إلى الدنيا إشارة إلى ارتباطه بما قبله فعلم من هذا 
البيان أن النفي ليس لنفي الدوام بل لدوام النفي فما قاله الفاضل السعدي في.سورة: الحج 
.في قوله تعالى : #يريدون أنْ يخرجوا من الئار وما هم بخارجين منها4 [المائدة:. ا"] 
الآية فإن قوله وما هم بخارجين4 نفي لاستمرارهم على الخروج ضعيف بخالف لبيان . 
المص هنا قال ابن الكمال هنا الجملة الاسمية تفيد الدوام بحسب العرف كما مر في قوله 
تعالى : وما هم بمؤمنين4» [البفرة : 4] انتهى ولك أن تقول مقام الوعيد لإسيما. للكافر 
ري الس الحمل علي 
الاستمراز في النقي .. ظ الا 

0 0 انها مان لين عن توه وك كل ا ختوت اكيت ب 
لك عدو مين 29 095 ١‏ ش ْ ظ ظ ْ 
| قوله : ل الأطعمة والملابس) نكر قوما ولم ظ 
يعينها للإشارة إلى الأقوال المختلفة فمنهم من ذهب إلى أنها نزلت في المشركين االذين ‏ 
حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وقيل في عبد الله بن'سلام ‏ 
واضرابه. حيث حرموا على أنفسهم لحم الإبل لما كان حراماً في دين اليهود وغيز ذلك 
'فلا إشكال بأن :هذه الآبة نازلة في المشركين الذين حرموا اي ل اي 
جرير وغيره.وأما النازلة في حق المؤمتئين الذين حرموا على أنفسهم الأطعمة الشهية. 
والعلايسن الرتيفة قفي القائلة درل تمان :. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم» [المائدة: 47] الآبة قال المص في تفسير قوله تعالى «إما.جعل الله من . 
'بحيرة» [المائدة: ]١١7‏ الآنة رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية: فلا يكؤن: سبب. نزول ' 
هذه الآية تحريم البحيرة ونجوها لأنه قبل نزول هذه الآبة إلا أن يتكلف ويقال إنه كون ' 
د ل م 11 
على المص غير متندفع. 20 , ظ 3 
قوله : (لوحلالاً مفعول بكلوا أو صفة مصدر محذوف) مفعول' كلوا قدمه لأنه لا يحتاج 
إلى الحذف لأن كون الحل وصفاً للمأكول أولى من كوئه وصفاً للآكل دع م 
الأكر اي كرك سسا ادر والعر رمحي اويا المكلفين. ئ 


| قوله : أر صفة مصدر محذوف تقديره أكلاً حلالاً فانتصابه على أنه مفعول مطلق أكلوا تجوزا 
أن دري ا بوعيوله حدف 0 ين وأعرب بإعرابة قوله أ حال ش 
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قوله: (أو حال مما في الأرض) قدم عليه بتنكيرء أخره لأن هذا نوع*تكلف مع 
احتمال أمر بدون تكلف, 

قوله: (ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في الأرض) ومن للتبعيض أي على 
الأخيرين بخلاف التقدير الأول فإنه يجوز أن تكون ابتدائية أي كلوا حلالاً ناشئاً من الأرض 
ويحتمل أن تكون تبعيضية وهو الظاهر من قوله إذ لا يؤكل كل ما في الأرض لكن 
الابتدائية لا تقتضي أكل كل ما في الأرض كيف لا وقد صرح بعض الثقات من النحاة أن 
معنى الابتداء أصل وسائر المعاني راجع إليه نحو شربت من الماء ابتداء شربي من الماء 
نقل عن الرضي أنه قال ومبناه على أن من التبعيضية في الأصل ابتدائية إلا أن يكون هناك 
شيء ظاهر أو مقدر هو بعض المجرور بمن كقولك أخذت من الدراهم شيئاً أو أخذت من 
الدراهم أي شيئاً فح يعرف كونها تبعيضية ولا يخفى عليك أن الحلال هنا بعض من 
المجرور بمن فيصح التبعيض في الوجوه الثلائة لكن النحرير التفتازاني ذهب إلى أنه على 
تقدير كون حلالاً مفعولاً به يتعين كون من للابتداء لأن من التبعيضية في موقع المفعول به 
ولا يخفى أنه مخالف لما في الرضي من أن قولك أخذت من الدرهم من فيه تبعيضية مع 
ذكر المفعول به ونظيره كثير ثم فال الرضي فإن كان المفعول بعده وهو معرفة فهو متعلق 
بالفعل نحو أخذت من الدراهم هذا الدرهم وإن كان قبله وهو نكرة نحو أخذت شيئاً من 
الدراهم جاز أن يكون ظرفاً لغراً متعلقاً بالفعل وأن يكون ظرفاً مستقراً صفة له وإن قدم 
على النكرة كقولك أخذت من الدراهم شيئاً جاز أن يكون حالاً مقدماً انتهى وما نحن فيه 
من هذا القبيل ولهذا قدم احتمال المفعولية وجواز احثمال الحالية وفي كلام الرضي إشارة 
إلى رجحان المفعولية وتخصيص الأرض مع أن السماء مشتركة قال تعالى: #قل من 
يرزقكم من السماء والأرض4# [يونس: ]*١‏ وقال تعالى: #وفي السماء رزقكم وما 
توعدون4 [الذاريات : ؟؟] لقلهور الأرض بالنسبة إلينا. 

قوله: (طيباً يستطيبه الشرع) طيباً صفة حلال مادحة لا احترازية في الاحتمال الأول 
أو مقيدة في الاحتمال الثاني لكن يقتضي عدم تتاول الأمر بالحلال الذي لا تستطيبه الشهوة 
المستقيمة ولا يخفي بعده إلا أن يقال إن الأمر للإباحة والظاهر أنه يراد به المعنى العام 
للوجوب والإباحة قوله «ولا تتبعوا خطوات الشيطان# [البقرة: ]١78‏ لا يلاثم الأول إن 
كان حلالاً مفعولاً به لكلوا أو حالاً مما في الأرض فوصفه بالطيب هي ظاهر وإن كان صفة 
لمصدر محذوف فوصفه به للمبالغة كأن الطيبية سرت إلى الأكل من كمال طيبية المأكول 
ولك أن تقول إنه على ظاهره إذ الفعل كما يوصف بالحل والحرمة يوصف أيضا بالطيب 
والخبث لكن في الثاني لا بد من ارتكاب المجاز . 

قوله: (أو الشهوة المستقيمة إذ الحلال دل على الأول) أو الشهوة المستقيمة ظاهره 


قوله: إذ الحلال دل على الأول أي دل الحلال على ما يستطيبه الشرع وهو تعليل لتفسير 


اس سس ورةالقرة/ 1 ا 
أنه مقابل لما يستطيبه الشرع انها مسغطبية الشيوة ؛ المستقيمة وإن'لم يستظيه الشرع ولا . 
يخي با فر الترك ,الى أذ الججلانيي تم الحا متوييجله بهذا عاق الى تمن 
ولكنه مما يستلذ ويشتهيه الطبع ١‏ يم ولم يكن في الشرع ما يدل على حرمته كإتبكار . 
'وضرر لا يخلو عن كدر لأن الحاكم في الأحكام الشرعية هو الشارع لا سيما عند الأشعريٍ ظ 
ومنهم المص فإن عندهم لا.يعرف بالعقل حسن الأشياء وقبحها فضلا عن اإلحكم بهما ظ 
وعندنا هما يعرفان عقلاً في |الأمور لكن لا يحكم بهما وهذا ظاهره ملائم لما ذهب إليه 
: المعتزلة من أنهما يعرفان عقنلا ويحكم بهما وقيل في دفعه ويمكن دفعه بأن الحلال كان 
امثبتاً في الشرع وحرمة الأكل بلا شهرة صادقة مما يعرف بهذه الآية ولا يبخفى نا فيه 
ا أو بمعني الاو فح يكون المعنى كلوا مما في الأرض خلالا مع كونه طيئا 
تستعليبه الشهوة المستقيمة تحريضا للأئفع فإن الحلال إذا كان مما تستحسنه الشهوة الصادقة . 
يكون نفعه أوفر ثم إن استطابة الشهرة فد تكون من بخلؤ المعدة عن الأطعبمة فخ يكون 
ترغيبأ للأكل حين. الجوع وتحذيراً عنه وقت الشبع وقد يكون من تحقق كمال اللنذة في في 
الأطعمة النفيسة فح يكون حثاً على .نناول الأطعمة النفيسة ولو في بعض الأحيان إذ:إعتياد ‏ 
ذلك يورث الغفلة في الجنان فيكون"رداً بليغاً لمن حرم على نفسة الأطعمة'النفيسة إلشهية . 
ولعل الجمع بين الحلال والطيب للإشارة إلى هذا .وإيراد المص لفظة أو للتننيه على أن كل 
صفة على حيالها مستقل في:إباحة الأكل وإن لم يمكن الانفكاك بينهما في الشرع والشهوة 
توفان النفس إلى الأمور المستلذة واستقامتها كما أشرنا إليه بخلو المعدة عن: الطعام: ‏ 
والمزاج عن السقم والآلام فإن السقيم وممتلىء المعدة لا اعتداد بهما فإن الأول قدا ينكر 
طعم السكر:والماء العذب من سقم والثاني قد يستكره بهما لامتلاء المعدة ومن اعتاد ٠‏ 
استعمال الكريهة البشيعة فقد خرج شهوته عن الاستقامة فلا يعبأ باستطابته واستكراهه ٠:‏ - 
قوله : (لا تقتدوا به في اتباع الهوى) إشارة إلى أن اتباع الخطوات كناية عن الاتباع 


الطيب بما تستطيبه الشهوة المشتقيمة من حيث إنه لو لم يفسر به بل فسر بما يستظيبة الشرع لم 
التكرار لأن الحلال لا يكون إلا طيبأ ولمن فسره بالأول حمله على التأكيد كقوله تعالى: #وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بنجناحيه [الأنعام: 8"] ولا تنابزوا بالألقاب» الحجرات 11 
وكقول العرب رأيته بعيني وسمغته بأذني . ١‏ ْ ْ ا 

ظ قوله: تدر ان في اسان الورى ياك اليل تعر التو بحن اكنا] نانع ذل 
المحظورات والمحرمات التي منعها الشرع من أن تفعل لكن. ترك أصل الاسلوب الدال عنلئ ذلك 
وعدل عنه إلى أسلوب آخر للتمثيل .ورتصوير المعقول يصورة المحسوس فإن معنى ولا تتبعوا ‏ 
. خطوات الشبطان من حيث الظاهر ولا تمشوا أثر إقدام الشيطان ولا تذهبوا عقيبه وليس المقصود ‏ 
هذا المعنى الظاهر بل المراد ما ذكره وهو النهي عن اقتدائه في اتباع الهوى 2 يقال 
للمتردد في أمر بين أن يفعل وأن.لا يفعل أني ي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى والمراد أن ني أراك 
متردداً في أمرك 4 وض المعقول في صورة المحسوس للتقرير ليت . 


عنورة القرة/ الآبة : 154" وحححح سسسي ‏ اك ‏ 2ت ‏ ا770 7 1 1 
المذكور أو استعارة عنه كما يقال هو على أثر قدمه ويمكن أن يكون استعازمبثيلية شاع 
في المعنى المجازي حتى صارت حقيقة عرفية فيه . 

قوله: (فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام) فيه دليل على ما قلنا من أن الطيب لا يتتك 
عن الحلال وبالعكس في اصطلاح الشرع حيث لم يذكر الطيب هنا وتحللوا الحرام ذكرة 
استطراداً بناء على ما ذكره المص في سبب النزول لككن ذكر ذلك يقتضي كون الخطاب 
للكفار إذ تحليل الحرام كفر وأما تحريم الحلال فليس كذلك بل هو يمين كما فصل به 
الفقهاء قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك# [التحريم: ]١‏ الآية وكلام 
المص في بيان سبب النرول شامل للمؤمنين بل خاص بهم كما فهمه البعض واعترض عليه 
كما مرّ توضيحه فالأولى ترك قوله وتحللوا الحرام . 

قوله: (وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما 
لغتان في جمع خطوة وهي ها بين قدمي الخاطىء) خطوة بضم الخاء وسكون الطاء. 

قوله: (وقرىء بضمتين وهمرة جعلت ضمة الطاء) قيل يعني أنه قرىء بفسم الخاء 
والطاء وسكون الطاء وبفتح الخاء وسكون الطاء وبفتح الخاء والطاء وبضمهما والْهمرّة 
ووجهها أن فعلة الساكن العين السالمة إذا كان اسم جاز في جمعه بالألف والتاء ثلاثة 
أوجه السكون وهو الأصل والاتباع وفتح العين تخفيفاً وأما قراءة الهمزة ففيها وجهان قيل 
إنها أصلية من الخطأ بمعنى خطيئة وقيل إن الواو قلبت همزة لأن الواو المضمومة نقلب 
لها نحو أجوه أصله وجوه وهذه لما جاورت الضمة جعلت كأنها عليها. 

قوله: (كأنها عليها) فقلبت الواو همزة وإن لم تكن مضمومة لمجاورتها الضمة قال 
الزجاج هذا جائز في العربية ولميته ما ذكر أنفا. 

قوله: (وبفتحتين على أنها جمع خطوة وهي المرة من الخطو) خطرة بفتح الحاء 
وسكون الطاء مصدر للمرة ولذا قال وهي المرة من الخطو وبالضم بمعنى المفعول كالقيضة 
بمعنى المقبوض والقبضة بالفتح والنهي عن الاتباع ما بين قدمي الخاطىء وعن الاتباع نفس 
خطوة الخاطىء مآله واحد لكونه استعارة وصيغة الجمع للإشارة إلى النوع من الاعتقاد 
والأقوال والأعمال ولذا قال المصنف في اتباع الهوى مطلقاً فلا مفهوم بأن النهي عن 
الجمع لا يستلزم النهي عن كل فرد''' فرد على أن النهي عن كل فرد فرد مفهرم منه بدلالة 
النص فإن علة النهي العداوة ولا ريب في إفادة النهي عن المعصية. 


قوله: فتحرموا الحلال وتحللوا الحلال بيان لاتصال هذه الأية بما قبلها قوله جعلت ضمة 
الطاء كأنها علتها أي علة القراءة بالهمزة أو علة الهمزة وجه كون ضمة الطاء علتها أنه لو لم تقلب 
الواو همزة لتكرر الثقل ضمة الطاء والواو والدليل عليه أنه لم يقرأ بالهمزة عند فتح الطاء. 


)١(‏ كمفهوم قولنا لا رجال في الدار يفهم منه أن في الدار وجل أو رجلات. 


. ور ابقة/ الآ 5- 
: خوله: (ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة ل تَغويه ولذلك 
'سماه ولي في قوله #أولياؤهم الطاغوت4) ظاهر العداوة إشارة إلى أن هبيسن امم فاعل من 
أبان بمعنى ظهر لا بمعنى أظهر وإن استعمل فيه كما نبه عليه المص في أواحخر سور ةكمود 
لكنه لم ينإسب معنى المتعدي هنا فلذا اكتفى بالمعنى اللازم وإنما قيد بذوي البصيرة الأنها+- 


خفية لدى أهل الغواية وعن هذا قال وإن كان يظهر الموالاة الخ لكن إظهار البياة منن . 
الشيطان لأوليائهم غير ظاهر”'" . ١‏ 


قوله تعالى : نمأم باشو دي والتمكة وأ كنلا 1 أل اتش 69 
قوله : (بيان لعداوته ودجوب التحرز عن متابعته) ولذا أختير الفصل ا القصر 


5 5غ 


قوله: ظاهر انان علل ٠‏ عدار متت امود العذاوة 50 و ا 
.بجعل همزة أبان للصيزورة لم يحمله على معنى التعدية حيث لم يقل مظهر العدارة كما هو أكثر في بابة 
بناء على أن الشيطان عذو محيل والمحيل لا يظهر عداوته عند قصد الاضلال والازلاق عن طريق الحى . 
بل يرى نفسه في صورة الصديق الناصح لمن بريد اصلاله وإغواءه كقوله #هل أدلك علئ: شجرة الخلذ ظ 
وملك لا يبلى# [طه: 11١١١‏ وقال #ما نهاكما ريكما عن تلكما الشجرة )إلا أن تكونا ملكين أو تكونا ' 

من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين4 [الأعراف : 655؟] فدلأهما ففرون ماقي" 
ظهور عداوته بقوله عند ذوي بصيرة : لأن عداوة الشيطان عتد متبعي الهوى الذين لا بصارة لهم ليست 
الا ع لي حي حم لحت الو روا جو كار تور رد لرراناي الم و ' 
وذلك معنى قوله وإن كان يظهر الموالاة لمن بغويه. 00 

قوله : بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته يعني هذه الجملة استئناف وارد لبان مالذكر من ١‏ 
النهي عن اتباع الشيطان وأنه عدو لبئي آدم كأنه لما قيل إزلا تتبعوا -خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين# 
[البشرة : 174] سأل سائل ما يفعل الشيطات في عداوته قأجيب بقوله : #إنما يأمركم4 [البقرة::119] 
فوله واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم غان الشر تشفؤوا ارارينه وتجدير ا لسانى شه يمان الشباض ‏ 
الآمر في أن كلا منهما سيب توقوع الشر فطوى المشبه فيكون استعارة تبعية وإذا بعث الشيطان على الشن . 
واطاعة إنسان فهو يمتزلة المأمور المنقاد ولذا قالوا إن في هذه الاستعارة كناية رمزية عن مأموريته وانقياده 
له آما وجه أخذ معنى التسفيه والتحقيز من استعارة الأمر للتزيين فإن في هذه الاستعارة إيماء ورمزاً إلى 
أنهم منه بمنزئة المأمورين بالطاعة.له وبقبول وساوسه والمنقادين المسخرين لإغوائه وبعثه على الشرور 
ومن ذلك قوله: «ولأمرنهم فليبتكن آذات الأنعام ولآمرئهم فليغيرن خلق الله [النساء : 4 وقال الله 
تعالى : إن النفس لأمارة بالسوء# [يوسنفه: “01] حين كان الإنسان يطيع النفس فيعطيهنا حقها ققرله 
واستعير الأمر لتزيينه جواب لما عسئ يسأل ويقال الآمر مستعل على المأمور ومتسلط فوقة فكيف 
يستقيم هذا مع 'قوله عر وجل : #ليس لك عليهم سلطان# [الحجر: 5] وقوله #إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان# [الحجر : ا د امار و الح راد وسنتيي علي 

جح ا ل 0 


)1١‏ لأن الغاوين لا يرونه وإن كان يرونهم فالإظهار إنما هو بالرؤية. 


سورة البقرة/ الآية: 1١56‏ 2 


للمبالغة في بيانه وجوب التحرز عن متابعته والمراد بيان شيء يدل على عداوتة:واستد لال 
عليها نيكون علة علة الحكم على أنها علة لمية تقرير الدليل أن الشيطان يزين؟>لكم 
المعاصي ويرغب لكم بأنواع الحيل وكل من هذا شأنه نهو عدو لكم وكل من هذا شأنه 
يجب أن لا يتبعه أحد ففيه مبالخة عظيمة في النهي عن الاتباع والأمر بالمخالقة حيث علل 
الحكم بعلتين إذ علة علة الحكم علة لذلك الحكم وإنما استعمل لفظة إثما تنبيهاً على أن 
الحكم مما يعرفه المخاطب بأدنى تأمل . 

قوله: (واستعير الأمر لتزبينه) أي ليس الأمر على حقيقته ويينه في الكشاف لأن الأمر 
إن كان على حقيقته لزم مخالفته لظاهر قوله تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: ؟4] فإن الأمر يقتضي التسلط وبهذه القريئة حمل الأمر الوارد قي القرآن 
والأحاديث كقوله تعالى: #ولأمرنهم فليغيرن خلق الله» [النساء: ]١١6‏ الآية على التزيين 
لكن يرد عليه أن الأمر لا يقتضي العلو في نفس الأمر بل يكفي الاستعلاء فلا يكون له 
تسلط فلا مخشالفة بين حمل الأمر على حقيقته وبين قوله تعالى : #إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الحجر: ؟4] على أن الغاوين مستثنى من هذا الحكم فيكون له تسلط 
عليهم فلو خص الخطاب في إنما يأمركم بالغاوين أو عم للغاوين وغيرهم على أنه إيقاع 
الفعل على جميعهم مرادا به بعضهم لا تدفع المخالفة أيضاً فالأولى أن يقال إن القرينة 
قوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم# [إبراهيم: ؟١1]‏ الآية فعلم من هذا 
الحصر أن غاية فعله الدذعوة والتزيين لا الأمر والطلب بطريق الاستعلام أو الأمر نيه كمال 
فلا يناسب حقيقته لمن كان ناقصاً بأقصى النقصان قال الإمام أمر الشيطان عبارة عن 
الخواطر التى نجدها من أنفسنا وفاعله هو الله تعالى كما هو أصلنا لكن بواسطة القاء 
الشيطان إن كانت داعية إلى الشر وبواسطة الملك إن دعت إلى الخير انتهى أمر الشيطان 
عبارة عن إلقاء الخواطر لا نفس الخواطر وأيضاً الخواطر التى هي عبارة عن أمر الشيطان 
لآ كا ر لها يوانظلة الملففتن كلض الكماء سامح عطي ” 

قوله: (وبعثه لهم على الشر) الظاهر أن الاستعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من 
الشيطان وتزيينه وتسلطه بالبعث على الشر وقبول الغاوين بالهيئة المنتزعة من الآمر وأمره 
وقبول المأمورين به فاستعمل اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها في الهيئة المشبة 
ويكقيل أن ركرن امعمارة "شع 

قوله: (تسفيها لرأيهم وتحقيراً لشأنهم) أي لنسبة رأيهم إلى السفاهة والخفة حيث 
اتبعوا وسوسته كاتباع المأمورين بالأمر الذي يجب أن يطاع وتحقيراً لشأنهم كالتفسير 
لما قيله. 


قوله: (والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع) أي نغر عنه واستكرهه 


)١(‏ بأن شبه تزييئه بالأمر في ترتب الاطاعة والقبول فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه, 


1 . 7 ش « - منوّزة البقرة/ الآية * لخر 
وهذا متف عليه وأما الأستقباح الذي يترتب عليه الذم عاجلاً والعقباب آلآ مما يبرف 
عي 0 ولذ! قال واستقبحه ابرع فلو يقاة لمليهية . 
قوله: (والعطف لاختلاف الوضفين) المنزل منزلة تغاير الذانين . ! ْ 
قوله: (فإنه سؤالاً لاغدمام العاقل به وفحشاء 'باستقباحه إياه) فإنه أي ما استقبحه 
الشرع من جميع المعاصي أقعال الجوارح أن :نمال القلوت سوء أي يطلق غليه السوم ‏ 
بمعنى سيوء فإن السوء في الأصل مصدر ساءه يسوؤه متعدياً لا لازما ولا من أفعال النيم ثم 
نقل عنه في الشرع إلى المعاصي لأنها تسوء العاقل الفطن وتحزنه من قبيل نقل المصدر 
إلى المتعلق وهو ما قام به قال عليه السلام من سرته حسنة وساءنه سيئة فهو مؤمن:رواة ْ 
سابال لدي ريد اجايي براي باوبا ب و ل 
لاغتمام العاقل أي المؤّمن ل ا ء باستقباحه أي 05000 
الشرع إياه. ١‏ : 
3 قوله: (وقيل السوء يعم , القبائح والفحشاء مباماي و اد الت ا 
القبائح أي بأضشرها والفتحشاء إما تجاوز الل ا 
في ذلك العطف . ْ ْ 


قوله: (وق الأول ما لا جد فيه وال ما شرع فيه الحد) أي لفق يتهج 
ني : قيل 


ولد اتاتب لاختلاف القتشات اق عطلتت الفكه الى على السوم يقلن المت ا 
إلى تغاير: الصفات والذات واحلدة وهي ما استقبحه العقل والشرع فيكون مثل العطف في قؤله : ش 
يا لهفازيابة للحارث الصاببح نالغائمتالآييب | 
أي للحارث الذي صح فغنم فآب . | 8 
قوله : وقيل السوء يعم القبائح.والفحشاء د ل سي ان 
عطف الخاص الذي هو أعظم في بايه على العام كما في «تنزل الملائكة والروح» [القبر : 4]. 
سوسوي م 0 ظ ش 
ظ قوله : و 0105 
الآخر قال الإمام اعلم أن أمر الغيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها من 'أنفسنا 
. وقد اختلف ائناس في هذه الخراطر من وجوه أحدها اختلفوا في ماهيتها فقال بعض إنها حروف . 
امو اهيجي قال القلاسلة إنها تشورات العتروك:والأضرات واشباحيا أو تخيلاتها علن مثاله: 
| الصور المنطبعة في المرايا فإن تلك الصور تشبه تلك الأشياء من وجوه وإن لم تكن إمشابهة لها في 
كل الوجوه ولقائل أن يقول صور هذه الحروف وتخيلاتها هل تشبه هذه الحروف في كونها حروفا. 
أر لا تشيهها قإن كان الأول فصور :الحروف حروف فعاد القول إلى أن هذه الخواطر أصوات 
! وحروف خفية وإن كات الثاني لم يكنن تصورات هذه الحروف حروفاً لكني أجد من نفسي هذه 
الحروف والأصوات مترتية منتظمة على حسب انتظامها في الخارج والعربي لا يتكلم في:قلبه إلا 
لومي 0000-7-7 


سورة البقرة/ الآية: ١59‏ 61 


ما ذكر وقيل الأول مالا حد فيه من أصناق المناهي والثاني ما شرع في اليد كالزنا 
والسرقة وقذف المحصنة وشرب الخمر وقتل النفس وإن لم يشرع فيه الحد لكنه شرع فيه 
القصاص وقد يطلق الحد عليه وعلى كلا التقديرين العطف لاختلاف الذاتين أما في الثاني 
فعطف المباين على المباين وأما في الأول فعطف الخاص على العام كما عرفت مرض 
الوجهين مع أن العطف فيهما في بابه لأن التخصيص لا يلاثم استعمالهما في مواضع من 
القرآن لأن قوله تعالى: #بلى من كسب سيئة# [البقرة: ]8١‏ الآية وقوله: #إن الحسئات 
يذهبن السيئات# [هود: ]١١5‏ عام لجميع المعاصي والفواحش في قوله تعالى: #قل إنما 
حرم ربي الفواحش# [الأعراف: ”77] الأية تعم إلى جميع المعاصي إلا أن يقال إن مراد 
من فرق بينهما إثبات الفرق بينهما حين الاجتماع في الذكر ويؤيد ما ذكرناه أن المص خص 
الفحشاء في قوله تعالى: #وينئهى عن الفحشاء والمنكر والبغي4 [النحل: ]4٠‏ الإفراط في 
مشايعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها فللفرق حين المقابلة وجه 
وجيه ولذا جوزه وإن مرضه والفرق على غير ما ذكر كعكسه وإن كان ممكناً لكن بينه كل 
منهما لدليل لاح له أو لرعاية أصل معنى اللفظ . 

قوله: (كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات) فحينئذٍ يكون من أقبح 
أنواع”'' السيئات فعطفه عطف الخاص على العام للمبالغة. 


وتواليها في الخارج فثيت أنها في أنفسها حروف وأصوات لخفية وثانيها أن فاعل هذه الخواطر من 
هو إما على أصانا فإن خالق الحوادث بأسرها هو الله تعالى فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة 
فهم لا يقولون بذلك وأيضاً فلأن المتكلم عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو 
الله تعالى وفيها ما يكون كذباً لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى عنه ولا يمكن أن يقال إن قاعلها 
هو العبد لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر ويحتال في دفعها عن نفسه مع أنها البئة لا تندفع 
بل ينجر البعض إلى البعض على سييل الاتصال فإذن لا يد ههنا من شيء آخر وهو إما الملك وإما 
الشيطان فلعلهما يتكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ أو في القلب حتى أن الإنسان وإن كان في 
غاية الصمم فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا إن الشيطان والملك ذوات قائمة 
بأنفسها غير متحيزة البتة لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه الأفعال وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم 
ييعد أيضاً أن يقال إنها وإن كانت لا تنفذ في بواطن البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام 
إلى بواطن البشر ولا يبعد أن يقال أيضاً إنها لغاية لطافتها تقدر على النفوذ في مضائق باطن البشر 
ومخارق جسمه ويوصل الكلام إلى أقصى قليه ودماغه ثم إنها مع لطافتها كون مستحكمة الترتيب 
بحيث يكون بعض اتصال أجزائه بالبعض اتصالاً لا يلفصل فلا جرم لا يقعضي نفوذها في هذه 
المضائق والمخارق انفصالها وتفرق أجزائها وكل هذه الاحتمالات مما لا دليل على فسادها والأمر 
في معرفة حقائقها عند الله تعالى ومن الصوفية والفلاسفة من فسر الملك الداعي إلى الخير بالقوة 
العقلية وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة الشهوانية والغضبية وقال الإمام دلت الآية على أن ' 


)١(‏ لاشتماله على أكبر الكبائر من الشرك والافتراء عليه تعالى. 
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قوله: زيديل مان على المنع من اتباع الظن رأساً) لأن العلم مقابل لفن في اللغة: 
وفي عرف الشرع وتعميمه إلئ الغلن وغيره اصطلاح الحكماء فيندرج في #ما لا اتُغلمون» | 
.الظن فيجب على العاقل أن لآ يقول على الله ما لا يعلم وقوعه منه تعالى ولا يعلم اتصّافه 
تعائى به به بل يجب أن يطلق على الله تعالى ما لا يعلم وقوعه منه تعالى واتصافه ,به يقيئاً وللنا 
منع مشايخنا إطلاق الاسم عليه تعالى ما لم يرد به إذن الشارع والمئع عن :اتباع الوهم 
كالسصي” الذين يَمَسَدوَبْ بالدين لإقاتلهم الله أنى يؤفكون# [الحوبة: ]7٠٠‏ :] «وسيعلغ.. 
الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون» [الشعراء : 7] ولقد أضلوا كثيراً بن النارك المسامير. 
اوأما المنع عن أن يقول عليه تعالى ما يعلم عدم وفوعه فمستغن عن التنبيه عليه. ‏ | 01 
قوله: (وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي) واب إشكال . 
يرد نقضاً على البيان المذكور وهو أن المنجتهد يتبع ظنه الحاصل من الأمارات .وكذا من 
الح ا ل ال اا 0 
وموم ار اوري ان واي ن الحكم المظنون للمجتهد 

يجب العمل به وكل حكم يجب العمل قطعاً يعلم أنه حكم الله قطعاً وإلا لم يجب العمل - 
.به فقد أفضى ظنه بالإجماع إلى العلم به وخلاصته أن الظن كان:في طريق تحضيله ثم 
. بواسطة الإجماع على وجوب العمل قطعاً صار المظنون معلوماً وانقلب الظن بالعلم فإن 
قيل كيف انقلب الظن علماً بواسطة الإجماع على وجوب العمل مع أنهما متقابلان والظن ‏ 
ما دام باقياً لكونه حاصلاً بالأمارة لا يكون علماً بالبديهة لأنه يحتمل النفيض والعلم لا 
يحتمل النقيض فلا يكون الظن علماً بالشكل الثاني والصغرى والكبرى مسلمان قلنا المراد 
اثقلابه علماً بأن الحكم عند الله هذا بالنظر إلى وجوب العمل لا علماً بأن الحكم عتد الله 
العالرعنا في نفس الأمر !1 يرق 1د لمعيس ند وجادره في تكو راج روح مان 


الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأن الله تعالى ذكره. بكلمة إنما رهن لكين انبعل اهار لين إن 
الشيطان قيد يدعو إلى الخير لحن لغرض أن يسجره منه إلى الشر وذلك على أنواع إما أن يجفره من 
الأفضل إلى الفاضل ليتمكن أن يجره من الفاضل إلى الشر وإما أن يجره من الفاضل السهبل إلى 
الأفضل الأشى ليصير ازدياد المشقة سبباً لحصواء النفرة ة عن الطاعة بالكلية. 007 '! 

قوله نيه درل شلن المته عو جا القن هذا من عالى أن رافهبالتك العف في يا 
تعلمون العلم.الجازم المطابق أللواقع ويكون المعنى «وأن تقولوا على الله ما لا تغلمون# قطما 
أي ما لا تعلمون علماً قطعياً وجه دلالة الآية على ما ذكره أن قوله تعالى : رأ تقولوا» ‏ 
[البقرة : 178] الآية داخل فيما أمر.به الشيطان فهو من جملة خطؤات الشيطان وقد.نهى عن 
ذلك بقوله عن وجل : ولا تنْبعوااخطوات الشيطأن» [البقرة : ]١14‏ فكأنه فيل ولا تتبعوا ما' 
أمركم به الشيطان لأنه لا يأمر إلا بالسوء والفخشاء متران كدو لا علن اللا ما لا تعلمر * 
[البقرة : لي لت د ات ا 
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وجوب العمل ولو لم يكن المراد بالعلم ما ذكرنا لزم تعدد الحق''' وهو مذهب باظل والحق 
واحد عند أهل الحق فيكون المراد ما ذكرناه ولا يحتمل النقيض بهذا”'' المعنى وإن كان يلتتمله 
بالقياس إلى نفس الأمر هذا توضيح ما قدره قدس سره في أوائل حاشية شرح المختصر . 
قوله: (فوجوبه قطعي) أي وجوب ما أدى إليه قطعي أي معلوم قطعاً لا يحتمل 
النقيض أصلاً لكن بالمعنى الذي ذكرناه ولهذا لا يكفر جاحده”” , 
قوله: (والظن”*' في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية) في طريقه أي في دليله 


لكونه أمارة مغيدة للظن . 
قوله تعالى : وَإدبِلَ لم أتَِمَُأمآ أَنرل هوبل يم ما لياع اهن أؤكؤ كارت 


رج ير ع ص 


َابَاوُهُمْ لا يمَهْنُوت سيا ولا يَهْتَدُونَ 
فوله: (الضمبر للناس) فارتباطه بما قيله بيان حالهم في كفراتن النعمة حيث أباح 


قوله: الضمير للناس أي الضمير في لهم وفي ائيعوا للناس المذكور في قوله سبحانه: «يا 
أيها الناس كلوا» [البقرة: 118] الآبة والنعريف في للناس للعهد فإن كان المعهود ما يفهم من 
قوله طإومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا# [البقرة: ]١78‏ وكان المراد بالأنداد الأصتام كان 
المراد بالناس وبضميره في لهم المشركين وإن كان المعهود ما يفهم من قوله: إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات 6 [البقرة: ]١54‏ يراد بالناس المذكور وبضميره ههنا اليهرد قال الطيبي ويجوز 
أن يكون التعريف للجنس والخطاب عاماً في الكفرة وعليه النظم وبيانه إنما يتبين بتمهيد مقدمة 
وذلك أن قولهم شكر المنعم واجب معناه أنه تعالى خلقالمكلفين ورزقهم ما به يعيشون ويتمتعون 
ويرتقفون وأورجب عليهم الطاعة شكراً لتلك الئعم لقوله تعالى: فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم نتقون4 [البقرة: ١؟]‏ الآيات وأرسل إليهم الرسل ليثبتهم على 
مكان تلك النعمة ويعلمهم كيفية شكرها من الطاعة والعبادة ثم إن الشيطان احتالهم حتى كفروا 
نعمة الله وأقدموا على تكذيب من دعاهم إلى الشكر رلبسوا ذلك الحق المبين فإذا قال الألبياء 
اتبعوا من يرشدكم إلى الهدى ولا تتبعوا من يضلكم عن السبيل طقالوا بل نتبع ما الفينا عليه 
أباءنا» فلذلك نودي على ضلالهم بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة قائلاً للعقلاء انظروا إلى هؤلاء 
الحمفى ماذا يقولون هذا هو التحقيق لأن السورة في بيان إثبات التوحيد والنبوات ووضع الأحكام 


)21 وهو مذهس المصوبة وهم المعتزلة فإتهم يقولون الصحىّ متعدد منوط باجتهاد المجتهد ولا يكون عند الله 
تعالى حق معين فكل حكم اجتهده المجتهد حق وهذا بطء. ' 

(0) لأن العلم بأن الحكم عند الله تعالى هذا الحكم بالنسية إلى وجوب العمل لا يزول أصلا لا حالاً ولا مآلا 
وإنما الزائل العلم بأن الحكم في نفس الأمر هذا عند الله إذا لم يكن مطابقاً للواقع . 

() وبهذا سقط الاعتراض يأن كرن رجوبه قطعيا يقعضي كفر جاحده مع أن منكر ما ثبت بالقياس لا يكفر, 

(4) والمدرك بالفتح بزنة اسم المكان ما يؤخد منه الحكم وهو المراد بقوله والظن في طريقه قيل وهو من 
الألفاظ للأصوليين المولدة. 


اس و13 1٠٠‏ : 
الله تعالى الطيبات بقوله: #كلوا مما في الأرضن4 [البقرة: ]١58‏ الآبة ونهي عن ظ 
مقائفة الشيطان فلم يشكروا تلك النعم واتبعوا الهوى ونسوآأ المنعم المولى جت اذا قيل ش 
لهم اتبعوا ما .أنزل الله الذي ابح لك الأسلمده النقيسة ل 'ومالوا إلى 
التقليد والغواية: 


قوله ١‏ (وضان عن الخطات معيم لتبداء :على التق إذ مقتضى الظاهر تلاق 
الما تقدم وإذا قيل لكم للنداءً على ضلالهم وأنهم ليسوا أهلاً للخطاب لضلالهم إذ ١‏ 
الخطاب لا يكون لأرباب الخججاب فقائدة الالتفات بيان عدم استخقاقهم الخطاب 5 
لم يقيد المص الناس في يأ أيها الناس بالمتزهد فإن:كلامه يحتمل أن يراد الناس 
حرم اد رار رد ار أرقي ان كرد تراد انا رع راون لاتير ةدا 03 
هناك كما ظَنْ . 0007 و 


قوله: (كأنه النفت إلى العقلاء وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون) فح .' 
د لوو تلات العو لجال رادا يك لصي[ 03 الاك رلا علا / 
للعقلاء ء في النظم الجليل . ٍ. : 
0 قوله: أقالوا بل نتبع ما ألفينا) إضراب عن محذوف أي قالوا ما تتبع ذلك بل تلع ما . 
ألفينا وفي الختيار إذا والمعل ألماضي في جانب اك ال ا 

ا ا ظ 


قو وطاق انا را كديا رارك الا سا لا كتين 
ل ري ل لي ا الي ا 


نا النامن: ف الشلالات ٠‏ وإرشادهم إلى 0 فإنه تعالى كلما ذكر ثبذا من من أحوال. ظ 
'الأمم وقصصهم كر إلى ذلك المعنى . 0 
ظ قوله ؛ ل ل 
قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ. من دون الله أندادا» [البقرة: ]على أن بر بالآنيا: 
الأصنام وقوله وقيل في طائفة :من الييهود على أن يكرن المعهود ا ا 
«الذين يكتمون ما أنزلنا» [البقرة : 104] الآية حسبما قررناه آنفا. ظ ظ 
قوله : فنعم ما أنزل الله أني فعلى أن تكون الآية نزلت في طائفة من اليهود يعم ما أل اله 
في قوله: «وإذًا قيل لهم اتبعو! ما أنزل الله [البقرة. : ]17٠١‏ التورية لأنها أيضاً أني. كالقرآن.يدعو 
إلى الإسلام أقول قعلى أن ينزلالآية في طائفة من اليهود ويعم ما أنزل الله التورية لا يستقَيْمْ معنى.. 
الاضراب في جوابهم هذا لأن المراد بما قي فولهم «إبل نتبع ما الفيتا عليه آباءنا» دين آبائهم 
المستفاد من التورية والأحكام المشروعة فيها وأيضاً المفهوم من قوله تعالى هذا يعم أن ما أنزل الله 
على الأول ليس عاماً وينافيه فوله أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات.] 2 . 


تخصيص الضمير يهم وعن هذا قال الضمير للئاس ولا بعد أيضاً في إستاه»ها صدر عن 
البعض إلى الكل" '؛ مثل قتل بنو فلان . 

قوله: (فجنحوا إلى التقليد) أي مالوا إلى الخ . 

قوله: (وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يَكيِْ إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خيراً منا واعلم وعلى هذا فيعم ما أتزل الله التوراة لأنها أيضاً 
تدعو إلى الإسلام) وعلى هذا فيعم الخ وأما على الأول فيخص القران والحجج العقلية كما 
نبه عليه بقوله أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله الخ . 

قوله: (الواو للحال أو العطف) أي الجملة الشرطية المركبة من الشرط والجزاء عن 
ضمير قالوا أو العطف الواو الداخلة على لو وأن الوصلية اختلف فقيل إنها حالية ولو وإن 
خرجا عن معتى الشرطية وقيل إنها عاطفة على مفدر والضابط فيها أن يقدر بالأبعد ليفيد 
الأفرب دلالة وفي الكشاف أن الشرط نقل لمجرد التسوية وهذا الشرط لا يقتضي جواباً 
على الصحيح لأنه خرج عن معنى الشرطية وإنما يقدرونه نوضيحاً للمعنى وتصويراً له 
انتهى لكن قيل القولان بمعنى لأن المعطوف عليه حال فهى عاطفة وحالية ولا يخفى ضعفه 
أن الؤاو العاطقة لا تسمى حالية وَإنْ كان المعطوف غليه خالا رأيضاً في النطف يتشا 


قوله: الواو للحال أو العطف والهمزة للرد أي للإنكار فإن كانت الواو للحال يكون ذو 
الحال فاعل قعل دل عليه حرف الاستفهام لأن الاستفهام بالفعل أولى ويدل على خصوصية ذلك 
نتبع المذكور في طقالوا بل نتبع4 تقديره ايتبعورن ما الفوا عليه آباءهم حال كون آبائهم جاهلين 
بالحق الضالين عن طريقه وهذا منكر مستبعد جداً لأن اتباع من لا عقل له ولا اهتداء له إلى طريق 
الح لا وجه له أصلاً والأوجه أن يحمل الواو على الحال ولو على مجرد معنى التسوية منخلعة 
عن معنى الشرط على طريقة قولك أكرمك ولو اهنتنى ويحمل الإنكار المستفاد من الاستفهام على 
معنى لا يتبغي أي لا ينيغي لهم أن يتبعوهم كائنين على جهل وضلال وأما إذا جعل الواو للعطف 
يكون المعطوف عليه محذوفاأ مقدراً والمعنى أيتبعرن آباءهم لو كانوا يعفلون شيئاً ويهتدون ولو 
كانوا لا يعقلون ولا يهتدون أي ايتبعون آباءهم مستوياً حال آبائهم في التعقل واللا تعقل والاهتداء 
واللااهتداء لكن المقصود استبعاد اتباعهم آبائهم حال كون آبائهم غير متعقلين وغير المهتدين لأن 
المنكر هو الاتباع للجاهل الضال لا الاتباع للمتفكر المهتدي ولذا طوى ذكر المعطرف غليه من 
الببن وصرح بذكر ما يتعلق بالمقصود وعلى كل من تقديري الحال والعطف يتسحب معنى الإنكار 
والاستيعاد إلى القيد وهو الحال أو الشرط والأولى أن يحمل الواو على الحال لكثرة الحذف فى 
العطف قال الإمام الواو واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام المنقولة إلى معنى التوبيخ 
والتقريع وإنما جعلت همزة الاستفهام للتوبيخ لأنها تقتضي الإقرار بشيء يكون الإقرار به فضيحة 
كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم عنه. 


]17 وصرح المص في قوله تعالى في سورة مريم: «ويقول الإنسان |إذا مث لسوف أخرج حياأ6 [مريم:‎ )١( 
أنه للجنس فنسب إلى جميع أفراد الإنسان ما صدر عن المشركين وكذا هنا.‎ 


نفرة: ور لق اي ا ْ 


إلى تقدير بخلاف لحني فإ لا بلاحظ فيها اتير بل الجملة المصدرة نا في تأويل 
المفرد والمعنى هنا قالوا بل نتبع حال كون أبائهم غير عالمين شيئاً وغير مهتديزة قالرا ظ 
بل نتبع غير عالمي آبائهم وغير مهتدين . ظ 
قوله: (والهمزة للرد والتعجيب) أي على كلا التقديرين للرد أي لجع 
اوالتعجيب أي ا ةن ا تا د المجازيين تائم جيم ظ 
والآخر من لوآازمه. ئ 
قوله : النخوات الومتعدر3) تددن وحتها نذا من كتفي 


قوله : (أي لو كان آباؤهم) اسقط الهمزة لما ذكرناه من أن الإستفام لبس بنقصوة 
لكن إسقاط الواو لا وجه له.. 

قوله : (جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم) لا يتفكرون:. 
أثنار به إلى أن لا يعقلون بمعنى لا يتفكرؤن ويلزم له الجهل أ و العكس ولذا أجمع بينهما ظ 
في أمر الدين نبه به على أن المراد بشيئاً شيء من أمر الدين بمعونة المقام زإن كان عاماً . 
لوقوعه في سياق النفي وعموفه في.أمر الدين لا في أمر الدنيا وفى التعبير به إشارة إلى أن 
أمر الدنيا ليس بشيء معتد به ولا يهتدون إلى الحق يريد أن 06 المحذوف الحى ,حذف 
لرعاية الفاصلة وأخر لأن عدم التفكر سيب لعدم الاهتداء. لاتبعوهم جورابه المحذوف قال ظ 
'ضاحب الإرشاد وإن ماا.في حيز لوهنا لا يقصد استبعاده:في نفسه بل يقصد الاشعاز بأنه 
ظ أمر محقق إلا أنه أخرج مخرج الاستبعاد معاملة مع المخاطبين على معتقدهم لثلا يلبسوا. 

من التصريح بسئة آبائهم إلى كمال الجهالة والضلالة جلدٍ الدمر فيزكبوا متن العناد'وأنت 
الل ار ا ا 0 ء» مستعدين للتفكر والاهتداء فهو 
مثل قولك فلان يعطي ولو كان فقيراً والمعنى أيتبعون آباءهم في الدين على تقدير ينافيه أي 
كونهم غير عاقلين.ولا مهتدينْ المستلزم لالتزامهم الاتباع على أي حال كانوا من غير تمييز 
وعلم بكونهم. محقين أو مبطلين كما أشار إليه بعض أرباب الحواشي كما أن المعنى في ' 
المشثال المذكور فلان يفعل العظاء على تقدير ينافيه وهو الفقر المستلزم لعطائه على كل ظ 
حال كما هو مقتضى لو الوصلية وما ذكره'"" صاحب الإرشاد يهدم تلك القاعذة أو 
'يخصصها والأنبياء غليهم السلام خاطبوا الكفار بنسبة آبائهم إلى الضلال صرحا مثل: قوله ظ 
تعالى : ا ا ل ا 


)00 أي لإنكار الواقع فلذا قال التمجيب ولو كان كار لووع لها كن التعجيب مغني اندي تعوتهم ا ظ 
كان ينبغي أن يوج الاتناع المذكور لأنه مقارن بالأمر الذي يقتضي عدم الاتباع . | 
22 قال أولاً لو في مثل هذا التركيب تجيء «نها على انها ب«دها راحب لما قلا قدا ل قله امار ش 
ْ السائل ولو جاء على فرس والمعنق على كل حال وذلك أنها نجيء لاستقصاء الأحوال التي يقع عليه 
ا ل ل ا 
فصد التوبيخ الخ . | ْ 00 : 
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في مقام الدعوة لم يلتفتوا إلى ركوب المشركين متن العناد والتزايد و في الغوايغ“والفساد نعم 
في بعض المواضع سلكوا مسلك التوراة والإنصاف لكونه أدخل في إمحاض النطتح ودفع 
الاعتساف ويندفع بذلك ما قيل أيضاً وإذا قصد التوبيخ والتعجيب كما في هذه الآ لا 
يكون إيرادها لاستقصاء الحال لما عرفت الاستقصاء في هذه الآية ثم قال صاحب الإرشاد 
فالجملة في حيز النصب على الحالية من آبائهم والأولى كونها حالا عن ضمير قالوا كما 
تقدم إذ الرد والإنكار وارد على قولهم والمستفاد من الكشاف أنها حال من ضمير الجملة 
المحذوفة حيث قال أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون وظاهر كلام 
المصنف حيث قال وجواب لو محذوف ثم قال أي ولو كان اباؤهم إلى قوله لاتبعرهم 
يخالف ما في الكشاف لأنه لم يرض تقدير الجملة بعد الهمزة والإلزم التكرار والجمع”" 
بين العوض والمعوض عنه إذ التقدير أيتبعونهم ولو كان آباؤهم إلى قوله لاتبعوهم ولا 
يخفى عدم جوازه لكن لا خلاف في الحقيقة لما نقل عن الكشاف وهذا الشرط لا يقتضي 
جواباً على الصحيح لأنه خرج عن معنى الشرطية ونقل لمجرد التسوية وإنما يقدرونه توضيحا 
للمعنى وتصويراً له فإذا كان الأمر كذلك قتقدير صورة الجواب صحيح حسن مقدما كان أو 
مؤخراً فالعلامة اختار تقديره مقدماً والمصنف رجح تقديره مؤخرا ويؤيد خروج لو في مثل 
هذا الكلام عدم استقامة كون لو لانتفاء الشيء في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه فيخرج 
عنها سواء كانت الواو للحال أو للعطف وبهذا ظهر ضعف ما قيل ولا يخفى حسن ما اختاره 
المصنف لما فيه من التحرز عن كثرة الحذف وإيقاء لو على معناه والهمزة على أصله أعني 
إيلاء المسؤول عنه فإن إبقاء لو على معناه يقتضي كونه لانتفاء الشيء لانتفاء غيره وهذا ليس 
بمتحقق فى لو الوصلية لأن يقصد التسوية بين المعطوف عليه والمعطوف. 

قوله: (وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد) ومفهومه أن 
من لم يقدر عليهما جاز له التقليد وهذا صحيح في العمليات وأما في الاعتقاديات فلا لا 
سيما عند الأشعري فإن إيمان المقلد ليس بصحيح عنده””'' وأما عندنا وإن كان صحيحاً 
لكنه يأثم بترك الاستدلال (وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء 
والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله) . 


قوله: وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد يفهم من قوله هذا إن 
هؤلاء المقلدين لآبائهم قادرون على النظر والاجتهاد ويئافيه تسعيههم باستعارة الأمر للحريين 
قوله: واتباع الغير الخ قالوا المقلد إن علم كون مقلده محقا فإما بتقليد آخر فيتسلسل أو 


)١(‏ إذ الجملة المتقدمة كالعوض عن الجواب المحذوف مثل بعض المواضع التي يرى أن الجواب فيه متقدم 
(؟) لكن قال القشيري إنه افتراء عليه صرح به علي القاري في شرح الأمالي. 


م000 القندا 
[ قوله تعالى: 8 لذن مكدر مرو كَمثّلٍ الى يَنَِنُ ا لا يسْمَْ أ ولاه بخ 
علي 6ه مهم لا يون (0) ظ ظ ”3 00 
قوله: 7270 < 
الذين كفروا كمثل بهائم التي : تنعق) على حذف مضاف إما في جانب المبتدأ وهو .الداعي 
في ومثل داعي الذين الخ . أو في جانب الخبر وهو البهائم في ومثل الذين كفروا: كمثلٍ 
البهائم التي تنعق وهذ! الح هن الأولن إذ التفدير في الأول قبل مساس الحاجة إليه إِذ ٠‏ 
الحاجة إنما نشأت من الأخير فلو قدمه لكان أحرى وأيضاً تشبيه حال الكفرة بحال البهائم 
أدخل في الذم وأصرح في المقصود وإن استلزم كل منهما الآخر وقرينة الجذف ما قبل ١‏ 
الكلام فإن قوله: 8 وَإِدَا قبل هم تيعو وأ الآية يدل على الداعي سواء كان النبي عليه السلام أو 
.. أمناؤه وقوله :. لثَالوأبَل تنمآ ايا يشعر بأن الكافر كالبهائم وإذا كان قرينة الداعي صابقا : 
قدم الأول على الثاني والداعي إلى الحذف الإيجاز المعتبر في البلاغة مع إقيام الفري 
القوية حتى ألو ذكر لكاد أن يعد من الإطئاب لدى أولي الألباب: كمثل البهائم التع أي 

كم بك الخ قاع نل نا لاس دمرلا وضع مولح ال ا 


ديل فل حاج إلى اليد إل بعلم كو مق معذ ل عه ف ان مطل ف ميلم 
محق أو مبطل: فلا يكون جازماً في اعتقاده والمقلد اعتبر الجزم في اعتقاده . | 

قوله: تقديره ومثل داعي :الذين كفروا كمثل الذي ينعق أو مثل الذين كقروا كبهائم إلى در 
والفرق بين هذين الوجهين أن المضاف المحذوف على الأول في جانب المشبه وعلى الثاني في 
. جائب المشيه به وقوله والمعبى أن الكفرة إلى أغزه سير قرلا بور يي الوسن 1 يا 
التشبيه على التقديرين سماع الصموت وعدم معرفة معئاه أما كرنه بياناً على الوجه الثاني فظاهر وأنا 
على الأول فبالاستلزام فن حيث إنه إذا شبه الكفرة بالبهائم يكون داعيهم إلى الحق كراعي البهانم 
ودعاء الراعي كرعي وإنما احتيج إلى تقدير مضاف لأن الذين كفررا هم المدعوون والذي ينعق هو 
الداعي فلا مطابقة بين المشبه والمشبه به وإنما تحصل المطابقة إذا قدر مضاقف أما في ,جانئب 
المشبه وهو الداعي أو في جانب المثبه به وهو البهائم أي كمثل بهائم الشخص الذي ينعق:بما لا 
يسمع والمراد بما لا يسمع البهائم وما في بما لا يسنع مظهر موضوع فوضع.المضمر قيل ههنا . 
نظر وهو أن الذي ينعق:بما لا يسمع الادعاء مشتمل على أمور الناعق ونعقه والبهائم المنغوق بها 
هذا فى جانب المشيه به وكذا في جاتب المشبه أمور الذين كفروا وداعيهم ودعاؤه: فكما يتجوز أن 
يكون هذا التشبيه من التشبيهات المتفرقة حتى يكون الداعي كالناعق والكفرة ة كالبهائم 'ودعاؤه 
الكفرة كنعيق الناعق بالبهائم كذلك يجوز أن يكون.من التشبيهات المركبة ويكون تشبيه المجموع 
بالمجموع فلم جعله تشبيهاً مفرقاً واحتاج إلى تقدير مضاف في المشبه أو المشبه به ؤلم يجعله بن 
النشبيه المركب حتى لا يلزم لطن يوا دواع ا ادي كراعياير أجزاء المح 
+اخر اله من اجزاء المكبة بيه- 06 
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قوله : (والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم) والتعثى أي على 
التقديرين أو على التقدير الثاني أن الكفرة لانهماكهم في التقليد فيه إشارة إلى ارتباط هذا 
الكلام بما قبله ولا يلزم التخصيص إذ لا يخلو كل كافر عن التقليد ولو سلم لَرَدِم 
التخصيص فيعلم حكم من عداهم من الكفرة بدلالة النص كأن يقال إن الكفرة العارفين 
بالحق لإصرارهم في العناد وتماديهم في الطغيان والإفساد لا يلقون اذهانهم الخ . 

قوله: (إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما تقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي 
يتعق علبها نتسمع الصوت) إلى ما يتلى عليهم من الايات النقلية والبراهين العقلية وهو 
المراد بما أنزل الله في قوله «اأُتَبِعْوَاما أَنرلَأَمَه4”'' وإذا كان كذلك فهم كالبهائم الخ بل هم 
أضل سبيلاً فلو أشار إليه لكان أحسن سبكا قوله قهم في ذلك كالبهائم الخ ظاهر في الوجه 
الثاني حيث لم يتعرض حال الداعي صريحاً وإن فهم من تقريره إشارة ولو كان مراده على 
الوجهين لقال فداعيهم كمئل الذي الخ وأصاب من قال إن قوله والمعنى الخ متعلق بالوجه 
الثانى حيث شبه الكفرة بالبهائم والوجه الأول متروك البيان أي متروك البيان قصدآ وصراحة 
فقوله التي ينعق عليها الخ من ثتمة تشبيه الكفرة بالبهائم لا التعرض للوجه الأول ولذا ذكره 
بطريق الصفة التي تنبىء عن التبعية وينكشف من ذلك البيان اختياره الوجه الثاني وإن أخخر 
ذكره في أول الكلام لكونه فصلا واحداً وهو أولى من الفصلين ويندفع البحث السايق من 
أن الأولى تقديم الوجه الثاني . 

قوله: (ولا تعرف مغزاه) أي لا تعرف المقصود من ذلك الصوت بالغين والزاي 
المعجمتين محل الغزو والقتال وتجوز به عن المقصود يقال هو لا يعرف مغزا كذا أي 
ما يقصد منه والعلاقة الإطلاق والتقييد ذكر اسم المقيد المقصود وأريد مطلق 
المقصوة”'"' أو التشبيه شبه المعنى المقصود بالمغزى في المقصودية فاستعير اسم 
المشبه به للمشبه وهو الأولى. - 

قوله: (وتسحس بالنداء ولا تفهم معنأه) وتحس الخ لوجود القوة السامعة ولا تعرف 
معناه لعدم عقله وكذا الكافر يسمع صوت الداعي إلى الإيمان ولا يعرف المقصود منه 
لانهماكه في التقلبد ولكونه أمياً أو لإعراضه تجاهلاً وهو عين الحاذق وفي فنه الفائق 
ويحس بالنداء أي المنادى له لتحقق الآلة السامعة ولو لم يقصده ولا يعرف معناه أي معنى 
ما يلقى إليه إن كان أميأ أو نزل معرفته منزلة العدم لعدم جريه على موجبه إن كان عارفاً به 
آبياً عن قبوله ولما كان هذا السمع خالياً عن معرفة المسموع كان كلا سمع ولهذا قال 
تعالى: في شأنهم #صم» الآية فلا منافاة ولم يبين الفرق بين الدعاء والنداء والظاهر من 


. فيه إشارة إلى تعلقه بما قبله‎ )١( 

(؟) لأن استعمال المقيد بالمفيد الآخر إنما يكون بطريق التشبيه والاستعارة وأما المجاز المرسل فبالعناية بأن 
يقال استعمل اسم المقيد في المطلق ثم استعمل المطلق في المقيد الآخر إما بطريق كونه فردا منه قيكون 
المجاز بمرتبة أو على أنه مسجاز فيكون مجازا . 


ب 4 نسوزة البقرة/ الآية: ١‏ 
6ن نهنا بمعى اواحل جما اناك والقول بأن قوله ت تسمع الصرت الغ لقثارة إلى لى الدعاء 
وتحس بالنداء إشارة إلى النداء. ضعيف جداً وقيل الدعاء للقريب والنداء للبعيد ؤلذلك قال 
الاعرابي أقريب ربنا فنناجيه'أم بعيد فتناديه ولا يخفى عليك أن كلام النحاة:أن يا للبعيد 
وأي للقريب لا يلائمه وأيضاًيستعمل كل منهما في موضع الآخر والظاهر عدم:الفرقا. ئ 

قوله : : (وقيل هو-تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم:. 
التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته) وني ي الكشاف وثيل معناه ومثلهم في اتباع آبائهم, 
وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي لا تسمع إلا'ظاهر الصوت ولا يفهم ما تحته فيكذلك 
'هؤلاء يتبعرنهم على ظاهر خالهم ولا يفقهرن أهم على خق أم باطل وفي هذا الوجه أيضناً 
حذف المضاف في جانب المشبه: به كالوجه السابق وفي اكتفائه بالتقدير في جائب المشبه به . 
رمز إلى رجحبانه والفرق مودس ايد ود اليا ا ا 
قوله الل ايه ا ”5 اليد لد 
وفي هذا الوجه المشبه به الناعق وما سبق البهائم والمشبه الكافرون بدون تقدير المضات. 
كما قال وهذا يغني عن الإضمار وما سبق المشبه الكافرون أيضاً بحذف المضاف في.نجانب 
المشبه فح 00 المشبه بم 5 الإيمان والمشبه به هو 0 أو بحذف: 


قوله : #وط لعلف ب الع اين الع وهذا ضبني على حذف المضاف في جا 
المشيه به لأن التقدير ح كمثل بهائم التي تنعق . 0 
كوله: أو تمثيلهم.في دغائهم الأصنام الخ هذا ,على ظاهره ليس فيه تقديى مضاف ألا في 
ع ع لع ا اللو ال 
داع الكفرة ة في سماع الآيات الذالة على اوعوى الإيمات كحال الناعق بالبهائم : فكما ألها لا تسمع 
إلا صرتأ كذلك لا يسمعون إلا صوتأ من غير فهم والمنظور ؛ في الوجه الثالث حالهنم في اتباعهم . 
لظاهر حال آبائهم والفنى حالهنم في اتباع ظاهر حال أبائهم كحال البهائم في أنها يا تتبع إلا هر ْ 
النداء والمنظور في الوجه الرابع دعاؤهم الأصنام والمعنى حالهم في دعائهم الأصتام كحال من . 
ينعق بما لا يسمع وذكر صاحب الكشاف وجهاً آخر قال ويجوز أن يراد بمنا لا يسمع الأصلم ش 
الأصلح الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته إلا التداء والتصويت لا غير من غير فهم للخروف 
وهذا يغني عن الاضمار أقول فيه .نظر لأن الذين كفروا على هذا الوجه هم الداعون والمحذوف 
.هم المدغوون وهم الأصنام وئاهيك ما قال الإمام بعد ذكر هذا الوجه الفرقٌ بين هذا القول وبين ما . 
قبله أن ههنا المحذوف هر المدعو رفي القول: الذي قبله المحذرف هو الداعي وقال الإمام المعنق ا 
على هذا :الوجه مثل الذين كفروا في دعانهم آلهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه بما لا:يسمع ' 
السؤال وما يجري مجراه من الكلام عمد أب وا ا 2 
ا من دعى بهيمة علد بجاهلاً فمن دعى .حجرأ * 0 


سورة البقرة/ الآية : ١/١‏ ل م 1333222 :اي ار 11 : 
المضاف فى جانب المشبه به فيكون المشبه نفس الكافرين لا داعيهم والمشية يغ البهائم كما 
عرفت وبعد كون المشبه به البهائم ففي وجه الشبه احتمالان كما نصله والظاه رهن كلامه 
أن التشبيه تشبيه مفروق”' وهو أن نأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها بأن تشبه في الأول 
الداعي بالناعق وذواتهم بالبهائم ودعوة الداعي بنعق الناعق في ترتب سمع الأصوات بدون 
فهم معناه وحقيقته وفي الثاني أعني تقدير المضاف شبه ذرات الكافرين بالبهائم ويلزم منه 
تشبيه داعيهم إلى الناعق ودعوته بنع الناعى وقس عليه ما عداه وإن جعل من قبيل تشبيه 
المركب بالمركب وهو أن بشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى 
صارت شيئاً واحدأ بأخرى مثلها استغنى عن تقدير المضاف كما هو مقتضى كلام المص 
حيث قال لكن لا تساعده إلى أن قال إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب فعلم أن 
كلامه فيما مر في تشبيه المفرد بالمفرد فيراعي فيه خصوصية كل فرد فرد بخصوصه ويطلب 
المناسبة بين كل فرد فرد وأما في تشبيه المركب فلا يراعى فيه خصوصية كل فرد بل يكفي ١‏ 
فيه مشابهة الهيئة المأخوذة من أمور عديدة بالهيئة الأخرى وحمل كلامه فيما سبق بأنه 
يحتمل التشبيه المفروق والتشبيه المركب يرده قوله هنا حيث استثنى جعل ذلك من باب 
التمثيل المركب من كلامه السابق . 

قوله: (وهذا يغنى عن الإضمار ولكن لا يساعده قوله الادعاء ونداء لأن الأصنام لا 
تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب) ولكن لا يساعده الخ لفقدان المناسية 
بين المشبه والمشبه به لأن الأصنام لا تسمع شيئا وأما البهائم نلا تعرف لكنها تسمع 
الصوت فلا مناسبة حيئئلٍ بين داعي الأصنام وناعق البهائم وأما ري 0 
يضره ذلك لما عرفت من أنه لا يرام المناسبة بين كل فرد لكن قيل إن المذكور في أحد 
الجانبين لا بد أن يكون له دخل في التشبيه وأن يكون ما اعتبر في أحد الجانبين مما له 
مناسية في الجانب الآحر ويمكن الجواب بآن الأصئام تسمع دعاء مفروضا لكن الاستجابة 
منتفية كانتفائها في البهائم قال تعالى : #ولو سمعوا ما استجابوا لكم# [فاطر: ]١4‏ الآية 
والفرض في التشبيه شائع عندهم مثل قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم4 [البقرة: 7] 


قوله: إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب يعني إذا جعل من باب الثمثيل 
المركب كان المراة تشبيه الهيئة المركبة المنئزعة من عدة أمور في جانب المشيبه بالهيئة 
الأخرى المركبة المنئزعة من عدة أمور في جانب المشبه به ولا يشترط في مثل هذا التشبيه 
تكلف وجود المشابهة بين الآحاد والآحاد من الطرفين ورعاية التقابل والمشابهة بين الآحاد 
إنما تشترط في التشبيهات المفرقة . 

قوله : بالرفع على الذم أي هم صم. 


200 فيكرن كقرل امرىء الفيس : 
فأآن قنلو التشديوو:رظتجا وفانهها: لدف ركترهاالعتات والحشف لبالئ 


ا جرة البقرة/ الآية : 050 
آي والقلو المفروض خلها مشبه بها كما في الكشاف لكن على هذا لجيه سكن 
تشبيه المفروق أيضاً وبالجملة مرضه لعدم خلوه عن تعسف ثم قيل لا بد من تقديز . 
المضاف وإن كان مركباً على ما ينبىء لفظ المثل لأن المناسبة تقتضي إضافة المثل)أي 
الحال والقصة في الطرفين إلى المتناسبين الواقع: أحدهما موقع :الآخر وإن لم يكن القصد 
الأصلني تشبيهه به وأورد عليه أنهم صرحوا في قوله تعالى : #إثما مثل الحياة الدنيا كمام ' 
أنزلناه» [يونس: 1 الآية أنه لا تقدير فيه على اعتبار التشبيه في التركيب وتابعهم هذا ْ 
القائل في قوله تعالى: #أو كصيب من السماء» [البقرة: يدق النحرير التفبازائي.. 
وكذا كلامه في المطول ما يشعر بتبعيتهم والظاهر ما اختازه. المص . 5 
قوله: «#صم بكم عمي* وقد مر تفصيله في قوله تعالى : افرش انين 
يرجعون# [البقرة : 118 والتمثيل المذكور يشعر صممهم عن الحق وأما العنمى والبكم 
فلأن سبب الصمم عدم النظر إلى الآيات الناطقة وعدم التكلم لازم لهما فإن من لم يسمع. < 
الحق ولم ينظر إليه فلا يقدر تكلمه تقديم صم لأشد ملائمته لما قبله وأنوى إفة من . 
سحا ا الماع ا 0 
17 (رفع على الذم) أي ذم “لكان كوو يركذا مدلون ل د 
ل ل حل 0 
قال والضيظا فيان كل سم فيه معنى الوصف ويمتنع لمانع لفظي أن يكون وصفاً فهو 
تصب أو رفع على المدح أو الذم أو الترحم إن كان معنى هذه المعاني وإلا فهو عطف بيان 
اا 0 ْ 
موضع الضمير أي ومثلهم كمثل الذي لكن وضع المظهر موضع المضمر واختير الموصولة. 
لذمهم بما في حيز الصلة ب كنا ل إلى ِ! 
وجه بناء الخير (بالفعل للإخلال بالنظر) . 
قوله تعالى: يها ارت مام | كاين ميْكتمَا ك1 
جاه مَبَدُوتَ 3 


قوله : لما وسع الأمر على اناس كاف وهذا دليل على أن مراده قوم في يان سيب ظ 


8 


0 0 31 م 


اوه طلز ظ 


قوله: نارمع الأترغان الثابن لخ أي لما وسع ال تعالى الأمر بلأكل مما في الأرض 
بقوله : «إيا أيها الناس. كلوا» [البقرة : 178] الآية فإنه أمر لئاس كافة بخطاب عام شامل للكل أمر 
المؤمنين منهم أن يتحروا.طيبات ما رزقوا من حلالاته هذا رد على صاحب الكشافٍ حيث فسر 
الطيباث بالمستلذات لا بالحلالات لأن الرزق عند المعتزلة لا يكون إلا حلالاً ولو حمل الطيبات 
على الحلال لزم التكرار عندهم أقول لو.حمل المص هنا على المستلذات لكان له وجه لأن الرزق 
وإن كان عاماً تلحلال والحرام تند أهل السنة لكن المراد به.ههنا الحلال بقرينة الأمر بالأكل: ' 


سورة المقرة/ الآية : 1 3 


نزول: « يَنأيهًا أَلنَّاس كُلوا» الأية ليس بقوم مخصوص كالمتزهدين من المؤمثتين بل قوم 
مطلقاً سواء كان من المؤمنين أو المشركين أو اليهود وهذا أولى مما قيل من ألة-هذا لا 
ينافي قوله في يا أيها الناس* إنها نزلت الخ لأن خصوص السبب لا ينافي عموم اللفيظ 
فإنه مع أنه خلاف الظاهر يرد على المص ما أورد هنا. 

قوله: (وأباح لهم ما في الأرض) أشار إلى أن أمر كلوا للإباحة وهي شاملة لفرض 
الأكل فإنه ند يكون فرضاً فالمراد هنا الفدر المشترك والأولى بعض ما في الأرض . 

قوله : (سوى ما حرم عليهم أمر المؤمنين منهم أن ينحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا 
بحقوقها فقال #واشكروا لله4) سوى ما حرم عليهم مأخوذ من قوله اإحلالاً طيباً» أمر 
المؤمئين خاصة أن يتحروا طيبات ما رزقوا أي ملكوا أو المراد بالطيبات ما مر في قوله 
إحلالاً طيباً» والجمع لإرادة الأنواع وإئما أعاد ذكرها تمهيداً للأمر للشكر عليه ولذا قال 
ويقوموا بحقوقها وكون المراد بها المستلذات من الحلال يقتضي تخصيص الأمر بالشكر بها 
ولا يخفى ضعفه بل الأمر عام لكل طيب مستلذاً كان أو غيره وأما تفسير الطيبات 
بالممغللات فى قوله تعالى: ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» 
[المؤمنون: ]5١‏ فللترغيب في الأولى مع عدم المنافي له على أن الخطاب هناك للرسل 
فاللائق بهم التناول للمستلذات من المياحات وإئما قال أن يتحروا أي بقصدوا دون أن 
يأكلوا إشارة إلى أن المراد بالأكل الانتفاع من كل الوجره لاسا كان أو شريا كالاكر 
الحقيقي وإنما خص الأكل بالذكر لأن الأكل معظم الانتفاع ولذا قال تعالى: ظولا تأكلوا 
مال اليتيم» الآية مع أن المنهي مطلق أخذ ماله بغير المعروف وهو في القرآن كثير فالأمر 
للقدر المشترك بين الوجوب والإباحة كما نبه عليه في أوائل المائدة في قوله تعالى: #يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ وأما الأمر بالشكر فللوجوب . 


والحرام لا يؤمر بأكله بل ينهى عنه ويدل عليه أيضاً كون المقام مقام الأمتنان فيل الطيب له ثلاث 
معان الطاهر والحلال والمستلذ نأي معنى من هذه المعاني يليق بالمقام يفسر هو به قال صاحب 
الكشاف #من طيبات ما رزقئاكم» من مستلذاته لأن ما رزقه الله تعالى لا يكون إلا حلالاً فقوله 
لأن ما رزقه الله تعالى تعليل لتفسير الطيبات بالمستلذات يعني المراد بالطيبات المستلذات لأن قوله 
«ما رزقتاكم» [البقرة : 80] محمول على الحلال لأن الرزق عتدهم لا يكون إلا حلال وعند أهل 
السنة وإن جاز حمل الطيبات على الحلال لأن ما رزئتاكم مطلق يتناول الحلال والحرام لكن مقام 
الامتنان على قوم مخصوصين والأمر بالتناول يأبى إلا ما تستطيبه النفس وتستلذ به هكذا قالوا 
وأقول يجوز أن تحمل الطيبات على الحلال ولا ينافيه الأمر بالتناول لأن كلمة من تبعيضية فح لا 
بكون جميع ما رزقوا داخلاً في حيز الأكل حتى يدل الأمر بالأكل على كون ما رزقوا جميعاً حلالاً 
والمقام أيضاً لا يأباه لأن الامتنان يحصل من إباحة حلالات الرزق لهم كما يحصل من إباحة 
مستلذاته غاية ما في الباب أن إباحة مستلذات الرزق ادخل في الامتنان من إباحة حلالاته وذلك لا 
يضر المبحث فالأولى أن يحمل الطيبات في قول المص أن يتحروا طيبات ما رزفوا على الحلال 
والرزق ما يعم الحلال والحرام حتى يكون ردأ تقول المخالف . 


مك - لتو البقرة الآية: يفنا 


قوله: (على ما رزقكم زأحل لكم) هذا من مقتضى المقام وإلا اليه على ما 
لك ولاك لراك ار ضار ري اولحر ا ظ 
حبر سكو ونفارة مدن القن ثانا را مفب أحل على ما رزقكم رمز إلى أن الججل: 
ا الرؤق" ل لل إلى أن 
المراد بالطيبات الحلال لا المستلذ منه فقط . 
قوله: (إن ع أكم تخصون بعاد وترون له مولى انم قن باه تال لام 
إلا بالشكر) فإن عبادته مضاف إلى المفعول أي فإن عبادة الله تعالى لا نتم ولا تكمل إلا1. 
بالشكر أشار به إلى أن الشرط المذكور بمئزلة التعليل لطلب الشكر كأنه قيل ؤاشكيرؤا له 
آذك اتخصير نه بالحيادة لأنكم موحدون وشأن الموحد التخصيص وتخصيصكم إياه بالعبادة| 
يدل على أنكم تريدون عبادة يليق بكبريائه وإن لم يكن مقدوراً لكم قال عليه السلام ما 
ا والعبادة اللائقة ابكبريائه رهضي الكاملة لا تتم إلا بالشكر اللساني. افإنه 
س الشكر وهو من أعظم 5 ولذا قال عليه السلام الإيمان تصفان تصف 000 
يا الفاتحة ولما كان الحمد من شنست الشكر أشيع النققة رادل : 
على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحثمال جحل رأ س الشكر والعمدة 
فيه فقال عليه السلام الحمد رأ س الشكر ما شكر الله من لم يحمده والشكر وإن كان'عاماً 
لجميع العبادات ا لكا اه والأركان كما صرح به في تفسير الفائحة 
لكن المص حمل الحمد اللساني لما ذكره من أنه أظهر شعب الشكر وجعل العبادمٌ غير 
ا ابو جح لجوج لاسر اا الال لو و او قي 
والجنان والأركان لكان المعتى راتكررات إن كر إاء تكررة رقو يكل امود ظ 


قوله: 000 
أن من لم يشكر المنعم لم يعبده لأن تمام العبادة إلما هو بالشكر بل العبادة نفسها'عين الشكر 
سواء كانت باللشان أو بالجتان أو بالعمل بالأركان بل الشكر عبارة عن تعظينم صدر امن يجموع 
ل ل ل ع يو ا ا 
خلقت لأجله فإذا لم يصرف واجدة منها إلى ما لأجله خلقت لم يكن شاكراً فلا يكون عابداً له 
تعالى لأن العبادة هي نفس الشكر وانتفاؤه انتفاؤها وهذا البيان مبني على أن لا يكون تقديم 
المفعول للتخصيص بل للاهتمام بذكره تعالى أو لمحافظة فراصل الآي وأما إذا جعل التقديم 
لإفادة الحضر والتخصيص كان القيد حصر العبادة له تعالى لا نفس العبادة فيكون المعنق واشبكروا 
له إن كنتم -خصصتموه بالعيادة فيفيد أن من لم يشكر له تعالى بل شكر غيره لم يخصيصه بالعبادةا . 
ومفهوم الحديث الذي أورده يدل على أنه رحمه الله حمل التقديم ة ا دا 
الأو العا لح وح ال وروت ودار لاا ظ 


تعالى لا يكون إلا حلدل. ا ..: 
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قوله: (فإن المعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإثمامه وهو علام نيد عدمه) 
حاصله أن المعلق بقعل العبادة هو الأمر بالشكر المخصوص وهو الشكر لإتهام فعل 
العبادة وهو أي الأمر لإتمام فعل العبادة معدوم عند عدم فعل العبادة فلا يجب الشكر 
المخصوص وهو الشكر لإتمام فعل العبادة فإذا لم يوجد فعل العبادة فلا يجب الشكر 
لأجله ولإتمامه وإن وجب الشكر لمن لا يفعل العبادة لسائر النعم فيوافق هذا قاعدة أن 
المعلق بالشرط يكون منتفيا عند انتفاء الشرط كما هو مذهب البعض وهذا العدم شرعي 
عند الشافمي وعندنا عدم أصلي فإنا نقرل إن وجوب الشكر معدوم عند عدم العبادة إذْ 
لا يتصور وجوب الشكر لإتمام فعل الحبادة عند عدم العيادة لكن عدمه ليس شرعيا بل 
أصلي وعند الشافعي عدمه شرعي وغرض المص إتمام القاعدة على مذهبه وأنت قد 
عرقت دفعه. 


قوله: (وعن النبي عليه السلام يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق 
ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري) أخرجه الطبراني في السئن والديلمي والبيهقى ومراده 
تأييد لتفسير قوله تعالى «إإن كنتم إياه تعبدون4 [البقرة: 1977] بأن صح منكم تخصيصه 
بالعبادة حيث قرن الشركة في العبادة وترك الشكر وجعلهما على نسق واحد قال في 
الكشاف إن صح أنكم تختصون بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم ثم قال وعن النبى ع الخ . 
فكلامه أوضح من بيان المص لأنه لم يتعرض صريحا تخصيص العبادة حتى يكون قوله 
عليه السلام تأييدا له ويعبد غيري مجهول وكذا قوله ويشكر غيري . 


قوله تعالى : إِتَمَاحَرّم علِحَكُمْ لْمَيِحَة وَألدَم وَلَحم لحري وما 
أضطرٌ غير باع ولا عَادٍ قلا ثم عله إن اله حَفُورُ يَحِيمٌ 

قوله: (أكلها والانتفاع بها وهي التى مانت من غير ذكاة) أكلها فدر المضاف لما 
سيأتي هن أن الحرمة المضافة إلى الأعيان مجاز”'' عند البعض ويقدر المضاف المناسب 
للمقام وهو الأكل وسائر الانتفاع هنا وفي مثل قوله تعالى #حرمت عليكم أمهاتكم» 
[النساء: 77] يقدر العقد والنكاح وعلى هذا فقس نظائره وحقيقة عندنا كالتحريم المضاف 
إلى الفعل وتقدير المضاف ح لا لكونه مجازاً بل لتصوير ما هو المقصود فإن تحريم العين 
أمارة على أنه خرج عن أن يكون محلا للفعل فبهذه المعونة يستفاد منه حرمة” الفعل على 
وجه أبلغ لأن منشأ الحرمة ح عين ذلك المحل ويسمى حراماً لعيئه””" . 


)١(‏ وذكر في الميزان أن المعتزلة إنما انكروا حرمة الأعبان لثلا يلزم نسبة خلق القببح إلى الله تعالى بناء على 
أن كل محرم قبيح كذا في التلريح في بحث المفهوم بالتعليق. 

ةم فإن المحل لما حَرح عن قابلية الفعل لزم من ذلك عدم الفعل ضصرورة ففي الصرام لعينه المحل أصل 
والفعل تبع له فتقدير المضاف لذلك مع أن إضافة التحريم إلى العين حقيقة. 

() كحرمة أكل الميتة وشرب الخمر وأما حرمة نحو أكل مال الغير فحرام لغيره. 


#وتتتتت تت ب ال ار بام 

عن بي دا لي قل قل سن ل صل ا ع علب وسلم قلع من الي وح 
حية فهو ميتة''2 كذا في حاشية الشيخ السيوطي . ظ 

قوله: (والسمك والجنزاد أخرجهما العرف تمتها أو :استثتى ف الشرع) يا عر 1 
ال ا يا 00 
ظ ستغنى الشرع حيث قال عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
اوت اموا ء الشرع العرف لم يتعرض المص لبيان الحديش. ١ ١‏ 

قوله : (والحرمة المضافة إلى المين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقأه عرفا أي في 
عرف العام أو في عرف الشزع ولو سكت عن'ذكر العرف لكان أولى حرمة التصرق فيها 
أي من تعمي الرجوه لما ذكرنا. من أن العين المضاف | ليه الحرمة يدل على خروجه عن أن 


قوله : والحديث الحق بهأ ما.أبين من حي أي الحديث الحق بالميتة ما قطع :وأبين من أعضاء 
حيران حياً كيده ورجله وإليته ؤغيرها وهو وإن لم .يصدق غليه اسم الميتة لغة لكن الحفه الحديث 
بالميتة عن أبِي واقد الليئي أنه قال قدم النبي يك المدينة وهم جك الإبل ويقطعون اليات . 
الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة . ْ 0 
قوله: والسمك والجراد أخرجهما العرف لما أفاه ظاهر: الآية تحريم أكل الميئة مطلقاً ومى ‏ 
الميتة السمك والجراد فيلزم أن' يحرم أكلهما والحال أنه يحل أكلهما فأجاب رحمه الله عه بآن امنم 
ل ا ا ل ا ار 
والجراد كما نو قال أكل دما لم يسيق الوهم إلى الكبد والطحال ولاعتبار العادة والتمارف'قالوا من 
' حلف لا يأكل لحماً فاكل سمكأ لم يحنث وإن أكل لحماً في الحقيقة قال الله تعالى : «لتأكلوا منه 
لحماً طرياً» [التحل : الإكنا (ر حاف كي 115 زراكب كائرا يجك ارإن صخر اغا لرواوان 
في قوله : 9إن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: 58]. ظ ظ 
قوله: أو استثتى الشرع: نال در لاك كله اخلت لحان وفنا #المشتان ال الننيك 1 
والدمان الكيد والطحال وعن جاير أئة قال غزوت جيش. الشبط رأمر أبو 'عبيدة فجعنا جوعاً شديداً 
ظ فألقى البحر نحوتا ميتأ لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من 
. غظامه فمر الراكب تحته فلما قدمنا ذكرنا النبي يَيِةِ فقال كلوا رزقاً أخرجه الله اطعمونا.إن كان 
حر يي ا را ا ا 0 
غزوات كنا نأكل معه الجراد. ظ 
[ قوله: والحرمة المضافة قال 50 الشاقعي ذ فى أظهر أقوال 1 0-5 الانتفاع 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال. مالك يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وكل النقهاء اتفقوا علئن 
. تحريم الانتفاع بشعر الختزير واحتج. .هؤلاء أن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم :الانتفاع :بها إثما 
ظ اا 0 
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يكرن محلا للفعل مطلقاً”'' فيفيد حرمة جميع الأفعال على أخصر طريق حيتق” بجعل العين 
غير قابل لكونه متعلقاً بفعل المكلف فلا ينافي كون الحرمة متعلق بأفعال المكلفين': 

قوله: (إلا ما خصه الدلبل كالتصرف في المدبوغ) ومن جملتها قوله عليه السلام أَيْمب 
اهاب دبغ فقد طهر شامل للميتة كلها سوى جلد الادمي والخنزير. 

قوله: (وإنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه 
كالتايع له) وإنما خص الخ مع أن سائر أجزائه والانتفاع به حرام لأنه أي اللحم معظم ما 
يؤكل الخ فحرمته تدل على حرمة سائر الانتفاع لأن المعنى الذي يكون سبباً لحرمة أكله 
موجود في سائر أجزائه والانتفاع فيدل عليه بدلالة النص ولم يرد دليل على انتفاعه بجلده 
المدبوغ فبقي على عمومه ولم يجىء اللحم في الميتة لملاحظة هذه العلة إذ لا رغبة في 
أكل لحمها كلحم الخنزير فإنه مما يرغب النصارى أكله . 

ثوله : (أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم) هذا أصله ثم جعل عبارة عن ما ذبح 
لغير الله والضمير أن لما وزاد صاحب الكشاف عند ذبحه بياناً للسببية المستفادة من 
الباء والظاهر أن عند ذبحه بدل من به بدل الاشتمال والمعنى وحرم عليكم ما أهل عند 
ذبحه لغير الله كقول أهل الجاهلية باسم اللاث والعزى وللصئم متعلق برفع ومعئى رفع 
الصوت للصنم أن يذكر اسمه عند الذبح كما نقل عن أهل الجاهلية قيد للصنم لرد 
المشركين وإلا فالمراد غير الله مطلقاً سواء كان صما أو غيره فإذا ذبح النصراني باسم 
المسيح يكون حراماً أيضاً وغرضه ليس تخصيص ما أهل به لغير الصنم بل المراد لتنبيه 
على أنه كثير الوقوع بين المشركين . 

قوله: (والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهل الهلال وأعللته لكن لما جرت العادة أن 
يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي) والإهلال أصله الخ. لأن هذه المادة وضعت للأولية 
فيقولون الهلل لأول المظهر والهلال لأول ما يبدو القمر وأهل الصبي إذا رفع صوته حين 
الولادة لأنه أول ظهوره وسماع صوته ثم استعمل في رفع الصوت مطلقا سواء كان رفع 
الصبي حين الولادة أو غيره ولهذا فسره بقوله أي رفع الصوت وهذا من نقل اسم الخاص 


قوله: وإنما خص اللحم الخ لما أفاد كلمة إنما الحصر وتخصيص التحريم بالمذكورات وإن 
ما عداها حلال ورد عليه أن سائر أجزاء الخنزير من شحومه وأعصابه ما عدا الأشياء المذكورة 
فيلزم أن يدخل تحت الحل وليس كذلك فأجاب بأن ذكر اللحم لكونه معظم ما يؤكل من الحيوان 
يغني عن ذكر سائر الأجزاء لأن سائر الأجزاء تابع له وذكر المتبوع ذكر للتابع فكان سائر أجزائه في 
حكم المذكور. 


01 لأن المنع نوعان منع الرجل عن الشيء كمئع الغلام عن الخبز مع أن الخبز بين يديه ومنع الشيء عن 
الرجل بأن رفع الخبز من ببن بديه فإضافة التحريم إلى العين من النوع الثاني ولا يخفى هبالغته في منم 
الفعل . 
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إن العام ولم يكو ء السعه إلى الواذل :لذ مهولا يفال اهل الهلذل واب على فنا لم 
يسم فاعله إذا رؤي الهلال فإذا قبل استهل على البناء للفاعل يكون بمعنى تبين وأاظهر وف 
الصحاح يقال أهل الهلال على البناء للمفعول ولا يقال أهل على البناء للفاعل . ظ 

قوله: (سمي ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره» سمي ذلك الرفغ 
يلوو ا رفوو الصاح الو وات بن 
قوله : (بالاسياار على متقنمار فيد وقرأ اي وأبو ء عمرو 5520000 
بالاستئثار أي بطلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن ينفرد تناوله ويهلك الآخر. ظ 

قوله : (سد الرمق والجوعة) معنى عدا في 'الأصل تجاوز الجد والمراة ها تجار رع 
الشرع وهو التناول:مقدار النمجاة.من الهلاك الرمق بقية الروح والجوعة با بفتح الجيم مصدر 
بئاء المرة أي المرة ا و او 
المضطرون الميئة وسائر ما يحرم بقدر ما يمسك الرمق أي:الحياة فقط والزيادة علي حرام 
وكذا مذهب الشافعي والثانئ مذهب عبد الله بن الحسن البصري فإنه ذهب إلى أنه يأكل 
اد و لي ا 
.كما قيل فيحمل غير باغ ولا عاد على معنى غير ما ذكر هنا كما سيجيء . ْ 
قوله: ا(وقبل غير باغ على الوالي ولا عاد يقطع الطريق فعلى هذا ل ياح للعاصي 


ظ قوله : بالاستثثار على مضطر آخر أي بالاستقلال وطلب الاثرة لنفسه عليه والاستتكار التفره 
والاستقلال بالشيء لي ا اي دا 
يبغي عليه ولا يأخذه منه لأنه ئيس أولى بأن يموت من الجوع. 3 0 
قوله : وقيل غير باغ على الوالي أصل البغي قصد الفساد وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد 
يقال عدا عليه عدواً وعدواناً إذا ظلم واختلفوا في معنى قوله غير باغ ولا عاد [البقرة “13 ] 
فقال بعضهم غير باغ أي. غير خارج على الوالي والسلظان ولا عادٍ أي متعد عاص بسفره بأن حرج 
لقطع طريق أو لفساد في الأرضس' وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقالوا لإ يجوز 
. للعاصي بسفره أن يأكل الميتة: والدم ولحم الخنزير .وما أهل به لغير الله إذا اضطر إلى أكله .ولا أن 
| يترخص برخص المسافرين حتئ يتوب ويقول وبه أخذ الشافعي وأحمد رحمهما الله.لأن في! إباحته . 
له إعانة على فسباده وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل واختلفوا في .تفصيله 
ظ فقال الحسن وعتادة لاكلدمن عير اضرار للغير ولا عاد أي لا يعدو شبعه وقيل غير باغ أي غير 
طالبها وهو يجد غيرها ولا عاد أي غير متعد ما حد له فيأكل حتى يشبع ولكن يأكل:منه قوة مقدار 
ما يمسك رمقه وقإل مقاتل أني غير مستحيل لنا ولا عادٍ أي متردد منها وقيل غير باغ أي غير 
: مجاوز للقدر الذي أحل له ولا عادٍ أي لا يقصر في ما أبيح له فيدعه قال مسروق من اضطظر إلى 
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار واختلف العلماء في' مقدار فا يحل 
للمضطر أكله من الميتة فقال بغضهم مقدار ما يمسك رمقته وهو قول أبي حثيفة وأجذ قوئي 
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بالسفر وهى ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى في تناؤلة: لما فعل 
بالرخصة فيه) وقيل الخ هذا القول منقول عن الشافعي ولم يرض به المص لأن'الياغي 
والعادي على هذا باغ وعاد في غير الأكل والمتبادر من السوق البغى والعدوان في الأهل 
وأيضاً لا يفهم منه إباحة الأكل بأن لا يكون زائداً على قدر الضرورة وهو المقصود إلا أن 
يقال إنه على هذا لا يحتاج إلى التقييد كما نقل عن مالك لكن الرواية عن الشافعي وعنده 
مقيد بأن لا يكون زائدا على قدر الضرورة بالرخصة إشارة إلى أن الحرمة بأقية إلا أنه سقط 
الإثم من المضطر وغفر لاضطراره وظاهره يخالف قوله في سورة الأنعام في تفسير قوله 
تعالى: «إلا ما أضطررتم إليه» [الأنعام: ]١١84‏ مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال 
الضرورة فالأولى أن يقال إن الله غفور لما فعل من الزيادة على قدر الحاجة إذ لا يلو عنه 
والمحافظة على قدر الحاجة والعمل به مشكل رحيم بالرخصة أي بجعله حلالاً حال 
الضرورة أو يقال الرواية عن الأئمة مختلفة وصاحب التوضيح اكتفى بالأول وكذا المصنف 
صرح بالحل ولم يشر إلى الرواية الأخرى فالأول هو المعول والرخصة مجاز هنا لكته 
أقرب إلى الحقيقة وموضع التفصيل الأصول. 

قوله: (فإن قيل إنما نفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر) إنما أي لفظة 
إنما تفيد بالاتفاق ما لم يمنم مانع وأما إنما بالفتح فإفادة القصر نمتنازع فيه قصر الحكم أي 
حكم الحرمة على ما ذكر من الميتة الخ مع أن ما عداه من الحرام كثير فكيف يصح القصر . 

قوله: (قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاً) أي أنه مسوق 


الشاقعي والقول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع وبه قال مالك وقال سهل بن عبد الله غمير باغ 
مفارق للجماعة ولا عادٍ مبتدع مخالف للسنة ولم يرخص للمبتدع تناول المحرم عند الضرورة قال 
الإمام وهذه الضرورة لها سببان أحدهما الجوع الشديد وأن لا يجد مأكولاً حلالاً يسد به الرمق 
فعند دَلك يكون مضطراً الثاني إذا أكرهه على تناوله مكره فيحل له تناوله . 

قوله: في تتاوله فر فلا إئم عليه بقوله فلا أثم في تناوله لأن الاضطرار ليس من أفعال 
المكلف حتى يقال لا اثم عليه فلا بد من اضمار وهو الأكل والتقدير فمن اضطر فأكل فلا إثئم عليه 
أي لا إثم عليه في أكله كما في قوله تعالى: «فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
[البقرة: ]١185‏ تقديره فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر وقوله #ومن 
كان مريضاً أو به أذى من رأسه نفدية من صيام» [البقرة: ]١97‏ أي فحلق ففدية من صيام وإنما 
جاز الحذف في أمثال هذه المواضع لدلالة الكلام عليه. 

قوله: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاً يعني ليس المراد بالقصر 
المستفاد من كلمة إنما قصرا حقيقياً حتى يرد عليه أنه كم من حرام لم يذكر بل المراد يه القصر 
الإضافي الناظر إلى اعتقاد المخاطبين فإن كان المراد بالمخاطبين بعليكم في قوله تعالى: «إثما 
حرم عليكم الميتة والدم» [البقرة: ]١77‏ المؤمنين وهم قد حرموا تلك الأشياء المذكورة في الآية 
وبعض ما أحله الله تعالى لهم من لذائذ الأطعمة ورفيع الملابس كان القصر قصر افراد فقيل لهم ما 
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"“لرة المشركين لي تخريم ها أل الله من البحيرة والسائبة ونظائرهما وتحلتكههم ما خرم الله 
تعالى من هذه المذكورات كأنهم قالوا تلك حرمت علينا لكن أحلت فقيل لهم ما “جرم عليكم 
. إلا هذه فهو.قصر قلب كما هو أصل إنما فليس المراد : قصر الحرمة على ما ذكر مطلقاجتي 
برد الا شكال على احير مده دما 8 أي اعتقدوه حلالاً والقريئة كوان: 
المشركين مستحلين ما ذكر وهذا بناء على أنه للكفار سواء كان الخطاب لهم أو للناس ناعتبار 
ذخول المشركين فيهم وأماأكونه بناء على أنه للمؤمنين تحريمهم لذائذ الأظعمة الئفيسة” 
. والقصر قصر افراد فضعيف لأن تخريمهم الأجل كف النفس عَنْ تناوله تزهداً وكسراً للنفس 
ولذا يعد يمينا وقد صدر من صدر الكائنات تحريم الحلال بهذا المعنى لا اعتقاد حرمة للك 
الأطعمة حتى تكون هذه الآية مسوقة لرد اعتقاد الشركة فيكون قصر أفراد وهذا ذنب عظيم 
ظ يحتاج إلى استغفار فخيم والموفوذة والمتنخنقة وا ل ل ل 0 
| بأنه بعد تقييده بما استحلوه لا حصر أيضاً لبقاء مثل المنخنقة الخ. 


قوله: (أى قصر ححرمته على حال الاختيار كأنه قيل إذما حرم عليكم هذه الأشاء ما 


5 حرم عليكم إلا ا الأشياء لا هذه.مع القائذ المطاعم ورفيع الملابسن 57 كبان المشاطبون‎ ١ 
الكفار وهم اعتقدوا حل هذه المذكورات في الآية وحرمة بعض ما أحله الله كالسائبة والحام‎ 
والوصيلة كان القصر قصر قل لقلب ما في اعتقادهم فكأنهم قالوا المحرم لنا ذاك لا هذه‎ 
ظ المذكورات فقيل لا يل المحرام هذه لا ذاك لمعن بالتيية ال المريين تعر ا الئسة إلى‎ 
ْ الكافرين قصر قلبا.ه 2 ' ا‎ 
قوله: لذ تعر صرسلة طن خراق الامتطيار اا نوات نان هن سوال تداق هذا ون‎ 


0 المقصور عليه حال الاختيار والمقصود د حرمة هذه الأشياء والمعنى ما حرمت عليكم هذه الأشياء 


إلا إذا كنتم مختارين لا مضطرين فإنها يباح أكلها حال الاضطرار يدل عليه قوله عْز وجل إفمن 
اضطر [البقرة: "ا0١]‏ الآية'ؤجه اندفاع السؤال به أن المقصور عليه في إنما هو النجزء الأخير من 
١‏ أجزاء الكلام فإن المقصور عليه حيتئلٍ حال الاختيار والسؤال إنما يرد لو كان المقصور عليه هذه 
١‏ المذكورات كما أنه كذلك في الوجه الأول لكن وجب أن يقدر حال الاضطرار في آخر الكلام أن 
' المقصور عليه قي إنما هو الجزء الأخير من أجزاء الكلام فإن المفصور عليه في قولك نما جاءني 
| زيد هوازيد أي لا غيره وفي.قولك إنما جاء زيد راكباً هو راكباً أي لا ماشياً وفي قولك إنما جاء 
٠‏ زيد راكباً يوم الجمعة هو يوم .الجمعة أي لا في غير يوم الجمعة قال صاحب المفتاح والبببب في 
ظ إفادة إنما معنى القصر هو تضمينه معنى ما وإلا ولذلك تسمع المفسرين لقوله تعالى: #إنما حرم 
| عليكم الميتة والدم» [البقرة: : 177] بالنصب يقولون معناه ما حرم عليكم إلا الفيتة والّدمٍ وهو 

الموافق لقراءة الرفع المقتضية لانحصار التحريم على الميتة والدم بسبتٍ أن في قراءة الرفع يكون 
ما موصولا طلته حرم عليكم واقعاً اسماً لأن ويكون المعنى أن المحرم عليكم المبئة والدم وقد 

سبق أن قولنا المنطلق زيد وزيد المنطلق كلاهما يقتضي انحصار الاطلاق على زيد وتزى أئمة 
انحو يقولو نم أن الات لما يذكر بعدها وثقيً لما مرء إلى هنا كلانه لكن القربنة الحالة فيا 


/ 06 كأنه قبل السرم ا هذه المذكورات وما عداها باق على‎ )١( 
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لم نضطروا إليها) أو قصر حرمته على حال الاختيار ويؤيده قوله «إفمن اضدّظن غير باغ» 
[البقرة: 1077] الآية للتصريح بما علم ضمناً فيكون المقصور عليه محذوفا بقرينة فَمَةٍ إضطر 
والمعنى إنما حرم عليكم هذه المذكورات في حال الاختيار لأن المقصور عليه يؤخر فيْإنْمِا 
وما قرره المص بقوله قيل إنما حرم الخ ييان حاصل المعنى وفي تصحيح القصر يحتاج إلى مأ 
ذكرنا وتخصيص هذه الأشياء بالذكر مع أن سائر المحرمات كذلك حرمته في حال الاختبار لأن 
سائر المحرمات إن كان من قبيل المأكولات فداخل فيما ذكر كما أشرنا إليه وإن لم يكن من 
قبيل المأكولات فلا فائدة فى تخصيص حرمته حال الاختيار فلا بد من هذه العناية”'' وإلا فلا 
يجدي قصر حرمة هذه الأشياء حال الاختيار نفعاً وهذا البيان أولى مما قيل من أن كلمة إنما قد 
لا تكون للقصر كما في قوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش# [الأعراف : 7"] الآية لأن 
محافظة القاعدة المقررة عند أرباب البلاغة حسبما أمكن كالواجب لدى أهل البصيرة ويتمحل 
القصر أيضاً في فوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش4 [الأعراف: ”] بمثل هئا في 
موضعه إن شاء الله تعالى وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب للمؤمنين ليكون محط الفائدة هو 
القيد والمقيد جميعاً إن لم يعلموا حرمة هذه الأمور قبل هذه الآية وإلا فمحط الغائدة القيد فقط 
فتكون الآية الأولى الامتنان بإباحة الطييات الذاتية بدون عارض وهذه الآية امتئان بترخيص 
اا ار 


ص مي ل بن عي 


قوله تعالى: إِنَّأ درت ب 2 وما أَنرَلَ أهَدينَ أليكتب ويدرو بد كنا ملا رليك ما 
يأو فى بطلوني: إِلَّا ألنَارَ وَلَا يُكَلْمِهُم اله يوم ألْفيدمَةوَلَا يركب رَلَهُمْ عَدَابُ أبةٌ 9 

قوله: (أما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار) 
أما في الحال مجازاً على طريق إطلاق اسم المسبب على السيب لأن العوض الذي أخذوه 
بالتحريف هو المأكول وذلك سبب للنار فذكر اسم المسبب وأريد السبب ويدل عليه قوله 
لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار قوله لكونها الخ علة تحصيلية قوله فكأنه أكل النار تصوير 
لحاصل المعنى لا الإشارة إلى التشبيه والإشارة إلى الاستعارة كما هو عادته ولك أن تقول 
أشار به إلى أن الكلام استعارة تمثيلية”'' فتوجه وكن على بصيرة . 


نحن فيه تدل على أن تكون المقصور عليه هذه الأشياء المذكورة ويكون المعنى ما حرم عليكم 
شيئاً من المأكولات إلا الميتة والدم ولحم الخنزير لأن الكلام في المأكولات لا في الحال والقرينة 
المقالية وهي فمن اضطر تذل على أن المقصور عليه الحال لا هذه الأشياء. 


)١(‏ وبهذه العناية يندفع إشكال ابن كمال فى بعض منهواته. 

(؟) شسبه بالهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي الراشي والرشوة وآكلها الراشي ط بالهبئة المأخوذة من الأكل 
والنار وآكلها فذكر اللفظ المركب الموضوع للهيثة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة وهذا أوفق لكلام 
المص وعادته حيث ذكر أداة التشبيه وأراد الاستعارة . 
ط وجه الشبه ترتب الألم والتحسر على كل منهما. 
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قوله: (كقوله: | ”7 
ااكتتف نازوا امك ده بعيدةمهوى القرط طيبةالتهصر) | 

أكلت دما إنشاء معنى لأنه دعاء والمراذ بالدم الدبة كما سيصرح به المص إن لم أرغِكِ 
أي إن لم أتروج عليك كذا فهم من تفسير بغض المحشيين ولعله بيان الحاصل إذ معنى لم 
أرعك أخوفك بضرة من الروع بمعنى الخوف لم أرعك بضم الراء وسكون العينْ وحاصله لم 
أخوفك بضرة إن لم أتزوجك قوله بعيدة مضافة إلى المهوى وبعد:مهوى القرط كناية عن طول 
العنق وهذا مزغوب في النساء والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يعلق في الاذن:والحاضل أن 
السب سح وا ااا الا اتوي عد 
بضرة حصسئاء صفتها هذه الأمور المستحسنة البنت من الحماسة لأعرابي نوج امرأة ة فلم توافتقه 
فقيل له إن حمى دمشق ل ا ا 0 7 
دمشى خدذ بها واعلمي أن ليلة تيع يعد تاسجها لبد الشده 5 
ا مع حي اد حدة إذاهي لم تقتل تعش آخر الدهر 3 
شلاثين: حولاً لاأرى منك راحة ليهنك في الدنيالباقيةالعمر ' 
أكلت دماإن أرعسبك بضرة بعبدةمهوى القرط طيبة النشر . 
والنشر الرائحة . 7 
.0 قوله: (يعني الدية) أن شو انناف بالدم الدية إطلاقاً لاسم لس د 
وذكر الدم أي القتل وإرادة الدية مجاز مشهور بعلاقة المسسبية وكذا النظم الجليل لكين فيه 
عكس ما في الشعر كما عرفت هذا ظاهر كلامه وقد عرفت أن حمل مراده على الاستعازة ‏ 
التمشلية يلاة ا بو وس 
وعو ذكر ما لم يؤكل مراداً به من شأنه ما يؤكل . ظ 7 
9 (أو في المال أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار) الي الال عن 00 


الحال أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار جزاء وفاقاً لأكلهم في الدنيا الرشوة المؤدنة إلق . 
العذاس بالثار فائنار حقيقة والأكل مجاز عن إحراق باطنهم إذ النار | 1 كيت اسه 


قوله: أكلت دما البيت من الحنماسة يدعر على نفسه بأكل الدية إن ثم يتوج على جليلتها 
الناشزة ضرة وأكل الدية عند العرب عار . ظ 

قوله: مف مو ار بالك مي لتر ناف . +لم زم جز لقره سيقن 
الرعتة في عنقها فقوله بعيدة مهوى القرط كناية عن طول العنق يقول أكلت الدية ورضيت بأكلها إن 
لم أتزوج عليك ضرة طويلة العنق طيبة النشر أي طيبة الرائجة النشر الرائحة الطيبة وإنما سفيت 
المرأتان للرجل غسرتين لأن كل واحدة. منهما تريد ضر الأخرى فيل يجوز أن يكون راد الشاعر من 
| الدم العلهز وهر الدم والصوف يلف: الصوف ويلطخ كر المجاعة ا فيكون 
. دعاء على نقسه بالمجاعة . أ 
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أن يحمل على ظاهره فيعاقبون بأكل النار عينها جزاء لهم على أكلهم الرشئ التي أخذوها 
بكتم نعت الئبي عليه السلام والحصر يقتضي أن لا يأكلون الزقوم وقد بين الله تغالى في 
مواضع عديدة أن الكفار لآكلون من شجر من زقوم فالتفصي إما بالتزام أن يكون آلبدين 
يكتمون لا يأكلون إلا النار أو في بعض الأوقات يأكلون النار وفي بعضها يأكلون الزقوم 
والحصر بالإضافة إلى أكل ما ينتفعون وكذا الكلام فى قوله: #ليس لهم طعام إلا من 
ضريع4 [الغاشية: 7] الآية وإن حمل أكل النار على المجاز فالأمر واضح . 

قوله: (ومعنى في بطونهم ملء بطونهم يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه) ولم 
يرض كرن في بطونهم تأكيدا بناء على أن الأكل قد يستعمل في غيره تقول العرب إذا هبت 
الجنوب أكلت الثلج وتسمى السكين آكل اللحم واختار أن ذكر في بطونهم للتنبيه على أنهم 
يأكلون ملء البطرن زيادة في تعذيبهم ثم أيده بقوله يقال أكل في بطنه إذا أكل ملء بطنه 
وأكل في بعض بطنه إذا أكل بدون ملء بطئه والبطن وإن كان ظرفاً للمأكرل لكن جعل 
ظرفاً للأكل إشعاراً لتقرر الأكل بمعنى الحاصل بالمصدر يقال دخلت في الدار نكما أن 
الدار ظرف للدخول فكذلك البطن للأكل لما ذكرنا من التقرر ومثل هذا لا يكون مثل 
صليت في المسجد تأمل لكن فيه إشكال وهو أن أئمة الأصول قالوا إذا ذكر لفظة في لا 
بقتضي الاستيعاب يقال صمت في رجب إذا صام بعض أيامه ولا يقال صمت رجب إلا إذا 
صام في جميع أيامه فبأي طريق يستفاد الاستيعاب والمص طاب الله ثراه أشار إلى وجهه 
بأنه شاع كذلك في الاستعمال فقال ويقال أكل في يطنه الخ فيل إن الظاهر الجار والمجرور 
حال مقدرة والمعنى ما يأكلون شيئاً حاصلاً في بطونهم إلا النار إذ الحصول في البطن ليس 
مقارناً للأكل لكن قال أبو البقاء لكن فيه تقدم الحال على الاستثناء وهو ضعيف فالأولى أن 
في بطونهم متعلق بيأكلون وظرفيته للأكل مع أنها ظرف للمأكول للمبالغة قال الفاضل 
التحدي في سورة الحم في يولة تخالي ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا نيها# 
[الحج: 77] وكلمة"'' ة الا ا ا 1 أي أعيدرا فيها 
أبلغ من أعيدوا إليها وكذا في قوله تعالى أو لتعودن في ملتنا أبلغ من إلى ملتنا وكذا فيما 
نحن فيه تعلق في بيأكلون أبلغ من جعله حالاً مقذرة وهو اللاهر من كلام المص . 

قوله: (كقوله : 


كلوافي بعض بظنكم تعقو) 


قوله: ومعثى في بطوئهم ملء بطونهم قال أبو البقاء والجيد أن يكرن في بطونهم ظرفاً ليأكلون 
فعلى هذا هو مبالغة في الأكل كأنهم كانوا متمكئين على البطون عند الأكل فملؤوا بطونهم . 


)١(‏ قيل والظاهر أن تعديته بفي لتضمنه معنى الاستفرار المناسب للمقام فإن الأكل قد يعقبه الدفم -خصوصاً 


إذا كان المآكول غير ملائم للطبع اتتهى ولا يخفى أن المستفر هو المأكرل لا الأكل نفسه إلا أن يراد به 


للد ؤ :. سورة البفرة/ الآبة : 5 ٠‏ 

كتايد ' ظ ا 0 

ظ فإن زمانكم زمسن خ نيص ' 

ومُعنى تعفوا التعفف عن السوّال تعفوا بتشديد لفاء من العفة وجواب أبِوا يمن . 

فعيل من خمض الجوع خمض وحاصله فإن زمانكم زمان قحط والبيت استشنهاد على أن 

التقيبد ببعض البطن لإفادة غدم الملى ويستفاد منه الاستيعاب عند عدم التقيي. بالبعفئ 
والتقييد بالبطن فقط إذ لا وامنْطة بينهما. ض : 


قوله : عر عن غضبه علب) كني أو جا شمن شرط إسكاة امن الحقيقي في 
الكناية كالزمخشري ومن لم د عي ل ا ا ل ا 
العجار سا ١‏ ا : 
قوله : : الوتعريض بحرمانهم حال مقابليهم : في الكرامة والزلفى من الله) لأن لفظه مشر 
بأن عدم التكل ”2 لكعمانهم وا واسو لي 0 
والمؤمنون مكرمون عند الله بأنواع الكرامات ومن جملتها تكلمهم قال تعالى :| إسلام قولاً 
من رب رحيم# [يس : 08]:والقائل هو الله تعالى على.قول بلا واسطة وأنت خبير بأن 
.كرون هذه العلة مختصة بهم لآ يفيد المطلرب لم لا يجوز تعدد العلل وانتفاء علة واخحدة لا 
تستلزم انتفاء سائر العلل ودعوى أن العلية مختصة بهذه الغلة غير مسموعة فالأولى . 
السكوت عن التعريض .على أن المتبادر من مقابليهم من لم يكتم الحق ولماء مامه 
شامل لسائر الكفار الذين لم يكتموا وتتخصيصه بالمؤمنين بدليل خارج من الكلام.. 
0 قوله: (ولا يثني عليهم: مولم) ولا يثني هذا أيضاً لازم انكية كلية مولع اس مفعول 
فإسناده مجاز عقلي وقد مر التفصيل في أوائل السورة الكريمة . ظ 


ضر ب ساي 7 


قوله تعالى: وتيك لدي أشكروا | أَلصََلَداءَ اصََلَئلَه يالهُدَئْ الكدات انور تنا 2 رف ظ 


عَلَ كار © 


قوله: (في الدنيا) بقزيئة 5217 والعذاب 1 رتفصيل استعارة انه «اشعروا. 


ظ قوله : بان لي كن كناية عن الغضب لأن نفي الكلام لازء الغضب عزنا زتره 
. وتعريض بحرمانهم أي بحرمانهم عن الكرامة قوله حال مقابليهم مفعول الحرمان زومقايلوهم أهل , 
الجنة والنعيم المقبم فعلى هذ يراد بالتعريض ما اصطلح علبه وقيل هو كناية إيمائية لأن:الكلام 
ملروم للإكرام فعدم الإكرام ينون ملروماً لغدم الكلام فأطلق اللازم وأريد الملزوم وإنما'أخرج . 
كلام عن هر إل أل الما دلت على أ تال يكلمهم وذلك قله تال 9نوريك لتسألئهم 
أجمعين» [الحجر: .47] وقولد: «فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» 0 3 
نبي نعلي ونال كل راحةاسن المكلي والصزالا بها وكرت بكاوم ا 0 


0 وقيل لا يكلمهم بما يحبون ليه او بارا د ة [المؤمنون: 6 


سورةالبقرة/ الآية: هلاذ لوخي سس هق 
الضلالة» [البقرة: ]١١‏ الخ قد مر في قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الصٌجلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم# [البقرة: ]١١‏ الآية. 

قوله: (في الآخرة بكتمان الحق) وهو نعت النبي عليه السلام إشارة إلى أن أوإايك 
إشارة إلى المراد بالموصول مع وصفه وهو الكتمان فالاشتراء بثمن قليل فالباء في بكتماكن 
للسببية متعلق باشتروا. 

قوله: (للمطامع والأغراض الدنيوية) رمز إلى معنى ويشترون به ثمنا. 

قوله: (تعجب من حالهم في الالتباس) أي يتعجب كل من يرى أو يسمع حالهم 
الأولى تعجيب من حالهم من التفعيل لكن النسخة تعجب من التفعل فيحتاج إلى التمحل . 

قوله: (من موجبات النار من غير مبالاة) وهو الكتمان والاشتراء والكفر بالله والتعبير 
من موجبات النار بناء على الوعيد الأكيد قوله من غير مبالاة زيادة في الذم لأن ارتكاب 
القبائح تهاوناً من غير مبالاة أشد قبحاً من ارتكابها تكاسلا وإن كان ارتكاب الكفر قبيحاً 
مطلقاً سواء كان بالمبالاة أو بغيرها. 

قوله: (وما ئأمة مرفوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصيص تنولهم شرا هر ذا ناب) وما 
أي كلمة ما في فما أصبرهم يريد أن ما أصبرهم من أفعال التعجب وقد اختلف النحاة فيه 
فذهب الجمهور إلى أن ما نكرة تامة أي ليست استفهامية مرفوعة بالابتداء ولما ورد أن 
النكرة لا تقع مبتدأ إلا أن يخصص ولا مخصص هنا ظاهراً حاول بيان كونها مخصصة 
وتخصيصها كتخصيص شراهر ذا ناب يعني بجعل التكبر للتهويل والتعظيم أي شيء عظيم 
لا حقير أصبرهم والخبر أصبرهم وهذا مختار سيبويه. 

قوله: (أو استفهامية وما يعدها الخبر) واختاره الفراء وعلى تقدير كونها استفهامية لا 


قوله: والأغراض الدنيوية وهي الأجور التى أخذوها لكثمان ما في الكتاب المنزل بالتحريف 
وتبديل ما فيه من الأحكام . 

قوله: تعجيب من حالهم يريد أن معنى التعجيب راجع إلى العباد أي إيقاع للمخاطب في 
العجب من الامتناع التعجب في شأنه تعالى لأن التعجب منشؤه الجهل بالسبب فإنهم قالوا التعجب 
انقعال النفس عما خفي سببه وخرج عن نظائره فلا يجوز على الله تعالى . 

قوله: وما تامة أي غير موصولة فهو بمعنى شيء أي فشيء عظيم أصبرهم على النار فهو في 
التخصيص مثل شراهر ذا ناب فشر نكرة وقعت مبتدأ لتخصصه بالصفة لأن تنكيره للتعظيم معناه 
شر عظيم أهر ذا ناب . 

قوله: أو استفهامية فمعناه فأي شيء أصبرهم وفي الكشاف فما أصبرهم على الثار تعجيب 
من حالهم في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم كما تقول لمن يتعرض لما يوجب 
غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن تريد أنه لا يتعرض لذلك إلا عن هو شديد الصبر 
على العذاب وقيل فما صبرهم فأي شيء صبرهم يقال أصبره على كذا وصبره يمعنى وهذا أصل 
معنى فعل التعجب قيل الفرق بين الوجهين أن ما في الأول للتعجيب وفي الثاني للاستفهام على 


م 


يحتاج 5 اللتضيم وما 55 العو الل إلى كونها تامة 0 ش 
قوله: ذاو موصيولة .وما بتعدها هلة والخير معدوق) النار الأحفئل تمل أن 
نكون موصوفة وما بعدها صفة وعلى التقديرين فالخبر محذوف أي شيء عظيمْ ولاختياجه - 
إلى التقدير أخثره وأما ترجيح-كونها نكرة ثامة فلآن النكارة تناسب التعجب ثم إن الضبر هنا 

مجاز عن الجسارة والإقدام على أسباب العقوبة بالنار بقريئة التفريع على ما قبله من التلببس 

بأسياب النار وأيضاً الفين :على الناز غير متضور زالمعنى فما أقدمهم على هذه الجناية 2 ٠‏ 
أدت إلى العذاب بالنار وهذا:التعجب تعجب حال الذين يكتمون. بالعبارة وتعجبا.حال 
سائر الكفار بدلالة النص وقد عرفت أن التعجب هنا راجع إلى العباد بقرينة انستحالته من 
العلاع اقيرب ا اأتعيدي انما سجر ستهر) تعرش الاننان ليوف يبي اعديئن بد 
وحاصله التعجيب ثم الاختلاف في أن ما تامة أو استفهامية أو موصولة باعتبار أصل وضعه ظ 
وهو مستعمل الآن لإنشاء التعجب ولم يتعرض كون باإبت ا لعنبيها لخاد وا ونين 
وبر قمل ماضن يميق صر متابرا لآن أصبر لم توجد في اللغة بهذا المعنى . 


قوله تعالى : كَ يأد أ نا لساب لو وَإنَّ آي تختلا د الكت 


شد 


شقاق بعيار 


قوله: (أي ذلك العلابٍ بسبنب أن ابله نؤل الكحات بالحق ارتهيوة بالتكذيب أ ا 


سبيل التوبيم ولذا غير افعل إلى صبرهم حنى لا يكرث على صبفة فل التعجب وقول وهذا أل 
معنى قعل التعجب وقوله أي ما في الأصل للاستفهام والتعجب يتولد منه. 
قولف لض عسدرف والمعنى قالذي أصبره على الثار شيء عظيم لا يدرك بابياق. . ظ 
قوله: أي ذلك العذاب قال الإمام اختلفوا في قوله ذلك 'إشارة إلى ماذا 6 
الأول أنه إشارة إلى ما تقدم من :الوعيد ثم إنه تعالى لما حكم عن الذين يكتمون البينات بالوعيد 
الشديد بيّن أن ذلك الوعيد على 'ذلك الكتمان إنما كان لأن الله أنزل الكتاث بالحق هي صفة محمد 
د وأن هؤلاء اليهود والنصارى الأجل مشافة الرسول يخفونه ريرفعون الشبهة: فيه فلا جرم ' 
استحقوا ذلك الوعيد الشديد ثم قد يقدم في وعيدهم أمور أقربهم أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة 
وثانيها «أنهم اشتروا الضلالة بالهدى# وثالئها «إإن لهم عذاباً أليمأ» ورابعها «إن الله لا يزكيهم * 
وخامسها #إن الله لا يكلمهم؟ إفقوله ذلك يصلح أن يكون إشارة إلى كل واحد من: هذه الأشيام ٠‏ 
وأن يكون إشارة إلى مجموعها الثاني أن ذلك إشارة إلى ما يفعلونه من جزائهم على الله تعالى في ظ 
مخالفتهم أمر ات وكتمانوج ما أنزل ال فبين تعالى أن ذلك إنها بهو مي أجل أن لله يرل لجنا 
بالحق وقد نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لا يؤمنؤن ولا ينقادون ولا يككون فيهم إلا | 
الاصرار على الكفر كما فال ##الذين كفروا سواء عليهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» ‏ 
[البقرة: 7] وفي الكشاف أي ذلك العذاب. بسبب أن الله و 0 ئ 
اختلفوا في كتب الله فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل وهم أهل هل الكتاب لف شقاق لفي 
خلاف بعيد عن الحق والكتاب للجنس أو كفرهم ذلك بسبب أن الله نزل القرآن بالحق: كما يعلمون ظ 


سورة البظرة/ الأية : 5اوز ا ااال لض تهوي ‏ سس 3 15ت 5 
الكتمان) أي ذلك العذاب بالنار المنفهم من العبارة ولم يقل ذلك النار لآأنْ“النار مؤنث 
معنون وإيثار صبغة البعد لبيان عظم العذاب يسبب أن الله نزل الكتاب أي التورية أف القرآن 
أو كلاهما بناء على أن اللام للجنس أو للعهد وقوله فرفضوه بالتكذيب أي بالقراثاأو 
الكتمان أي التوراة يؤيد عهديته وهذا القيد منفهم مما بعده والسببية بالنسبة إليه لكنه 
لظهوره ولأن إنزال الكتاب ليس سببأ للعذاب فالقرينة كثار على علم على المراد والمراد 
بالسبب هنا سبب سبب العذاب إذ استحقاقهم بالعذاب بسبب الكثمان والاشتراء لأن الله 
تعالى نزل الكتاب ملتبسا بالحق أي بالحكمة المقتضية لإنزاله فكتموه أو كذبوه فكتمان 
الكتاب وتكذيبه أعظم المعاصي وعن هذا استحقوا العذاب العظيم والحرمان عن الثواب 
المقيم وحاصله أنه بيان لعلية العلة والمعنى ذلك العذاب المسبب عن الكتمان والاشتراء 
الخسران بسبب أن الله نزل الخ فاللام في العذاب للعهد والمعهود ما ذكرناه فعلم مما ذكر 
أن المصئف جعل وإن الذين اختلفوا عاطفة بما قبله والجملة جملة تذييلية مسوقة لبيان 
شناعة علماء اليهود لأنه أقوى في ذمهم ولم يجعل حالا قيداً للكلام المتقدم والسببية 
راجعة إلى ذلك القيد لأن الذم بالوصفين أبلغ من الذم بوصف واحد وكذا جعل الأمرين 
سبباً أقوى من الأمر الواحد. 

قوله: (اللام فيه إما للجنس واختلافهم إيمانهم بيعض كتب الله تعالى وكفرهم 


وأن الذين اختلفوا فيه من المشركين فقال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وبعضم أساطير لفي 
شقاق بعيد يعني أن أولئك لو لم يختلفوا أو لم يشاقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا. 

قوله: وكفرهم أي كفر اليهود عطف على قوله ذلك العذاب فقد سبق أنهم اشتروا الضلالة 
بالهدى وهو كفرهم والعذاب يالمغفرة فذلك إما إشارة إلى الأقرب وهو عذابهم المدلول عليه 
بقوله والعذاب بالمغفرة أو إلى الأبعد وهو كشرهم المفهوم من قوله: «أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى4 [البقرة: ]١7‏ نعلى الأول الذين اختلفوا في الكتاب هم اليهود وضع موضع 
ضميرهم والتعريف في الكتاب للجنس وعلى الثاني التعريف في الككناب للعهد وهو القرآن والذين 
اختلقوا هم المشركرن وعلى الوجهين الكلام مع اليهود أي في حقهم وأولتك إشارة إلى المشركين 
وهؤلاء إشارة إلى اليهود والمشركون كانوا في مكة ومديئة أكأبر بالنسبة إلى اليهود فهم لما اختلفوا 
في القرآن جسر اليهود على الكفر وقالوا نحن أولى أن نكفر به لأنه نقيض كتابنا وتيل على الأول 
الكلام مع اليهود خاصة واللام في الكتاب للجنس وعلى الثاني الكلام مع اليهود والمشركين 
والتعريف للعهد والمعهود القرآن والذين اختلفوا المشركون وذلك لأن المشركين لم يختلفوا إلا 
قى القرآن وأما أهل الكتاب فقد بنوا القول ببطلانه ولا يختلفون في أنه سحر أو شعر أو أساطير 
الأولين بل قطعوا بأنه باطل قوله والخطاب لأهل الكتاب اخلف في الخطاب بقوله إن تولوا فقيل 
إنه لأهل الكتاب وقيل عام للمسلمين ولهم جميعاً ودليل الأول قوله فإنهم أكثروا الخوض وهو 
يشير إلى سبب النزول والكلام مستطرد كأنه لما ذكر اختلافهم في الأصل وهو جنس الككتاب 
السماوي أو القرآن ذكر اختلافهم في الفرع وجعله خائمة القصة ودل به على أن قولهم في أمر 
القبلة سفه . 


١ ' 1:6‏ : ش بور البقرة/ الآية. 1 


ظ ببعض) اللام فيه 5 الشامل لجميع كتب 000 والختلافهم إبحاتهم. 
ببعض كتب الله الخ فعلى هذا .وضع ا موضع المضمر للإشارة إِلوَ المغايزة. 
فإن المراد بالكتاب السائق إما التوراة أو القراد واحتمال دم هناك ميف 
ولذا لم يتغرض له. 2 ' ئ 
ظ قوله : (أو للعهد والإشارة إما إلى ا التورأة) فيكون وضع المظهر وضع الضمير قر 
في الذهن أو لاستلذاذه بذكره والمعهؤد أما التوراة قدمها لمناسبة الكتمان . ظ 

قوله : (واختلقوا بمعنى تخلقوا د للدي المناي فى ريني 1 الغ. 7 
تأخروا عن الصراط المستقيم في تأويلها فأولوها يما يشتهيه أنفسهم أشار إلى أنه حتفل فيه 
تقدير المضاف فإن تأخرهم ليس عن نفس الكتاب بل عن. تأويلها الصادق : 0 ظ 

قوله : فسا ا ل ل 
بفتح اللام بمعنى العوض وعلى 00 اللا ل ا 
المضاف في الكتاب أي في تأويلها.أ ي التوراة . ظ 2 

قوله : (أي حرقوا ماأفيها) بوضع الشيء الآخر مكانه والفرق بين الوجهين أن 
التحريف في الأول بالتأويلات الزائغة من غير تبديل الكلمات وهنا التحريف بتبديل ‏ 
الألفاظ وكلاهما معاً صدر'من اليهود أو أحدهما على اختلاف فيه ولما كان استعمال 
اختلفوا بمعنى تخالفوا مشتقاً من الخلاف ضذ الوفاق كثيراً شا ناته" مذعة على باللا 
' وقدم الأول من الوجهين لأن كون التحريف بمعنى التأويل الباطل راجح غنده وفيه نظر 
لأن المعنى الثاني مرجح موافق لظاهر قوله تعالى : لإيحرفون الكلم عن مواضعه» 
[النساء: 45] فالوجه في التقنديم أن الثاني فيه تكلف حيث قال أو خلفوا خلاف ما. 
أنزل الخ إذ فهم معنى خَلقبوا خلاف ما أنزل الخ من اختلفوا بعيد من جهة البناء قيل 
وعلى الوجهين بناء الافتعاكٍ للتصرف كما في اكتسبت وما فهم من كلام المص. أن بناء 
الأفتعال' سفن التفعل نيت قالابيهكن كخلهزا فى الآزل ويحعتى التقمر نيك فال أو 
كاترا فى الثاني عدو وكا دو زمر كلائد ادر لح رولا رخني مال اين المت 
الذي لا يليق بجزالة النظم الجليل . 0 ا 
0-0 قوله: (وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم سحر وتقول وكلام عله بشر 
. وأساطير الأولين) فيه أي في القرآن الخ فحينئل يكون اختلفوا مأخوذاً من الخلا غلد. 
الاتفاق موافقاً للاستعمال المشهور لكن أخره لأن كون الإشازة. إلى القرآن على تقدير 
كون اللام للعهد ضعيف لعدم ملائمته بما قبله إذ الكلام فيه في شأن اليهود وعلى هذا 
: التقدير يكون المراد بالموضول غاماً للمشركين واليهود بعاد الولودلك بأن 6 


00 حتى نل عن الب أن قال حمل الاختلاف على معنى الاخلاف والتخلف مما لم تجده في كنب 
اللغة . ْ ش 1 


سورة البقنوة/ الآية : بوي ١‏ الاساسمسسسم 111 1 ا 1 10-1 
حمل ذلك على أنه للإشارة إلى العذاب بالكثمان مختص باليهود فيحتاج إلى أن يقال أسبد 
إلى الجميع”'' . 

قوله : (لفى خلاف بعيد عن الحق) معنى شقاق لفي خلاف لأن كلا من المتشالفين 
ي شق أي في جانب غير شق صاحبه يعيد عن الحق والبعد عن الحق وصف للمتخالفين 
وصف الشقاق به مجازا للمبالغة في بعدهم. 


قوله تعالى: #6 ليس ابر أن تلوأ وجوهكٌ وِبَلَ الْمَسَرِقٍ وَالْمَغْرِب وَلَكنَ أل مَنْ ءَاءَ 3 
وَالْبْوْوِ الأ والمتبكذ والكتب وَالبْيْنَ وان ديم نيه ذوى الفْرْقلَ ايت والتتكي وَالْمسدكينَ 
وَأبنَ لتيل وَالتَبِِينَ دفي الهاي كَأْضَامٌ ألصّلَرةَ وََانَ لَك والموفورت 0 إذَا علهدواأ 
وَاَلصَّيرِيَ في البأساء وَالصَرَاء لصََّه وحن ابأ َولَيِكَ رين َس وَأوْلَتَكَ هُمُ المنقون 029 


قوله: (البر كل فعل مرضي) وقد مر أن آلبر التوسع في الخير من البر وهو الفضاء 
الواسع يتناول كل خير وأراد بكل فعل مرضي كل خير سواء كان فعل الجوارح أو فعل 
اللسان أو فعل الجنان وعام للتروك أيضاً بتعميم الفعل إلى كف النفس وبالجملة كلامه فيما 
سبق شير من كلامه هئا. 

قوله: (والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت 
وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته) أي اليهود والنصارى لأن اليهود تصلي قبل 
المغرب إلى بيت المقدس من أفق مكة والنصارى يصلون قبل المشرق من أفق مكة ونقل 
عن الكشف أنه قال هذا بحسب أفق مكة وهو يقتضي أن التوجه لهما للقدس وأما كونه 
مشرقاً ومغرباً بحسب الأفق لا مطلقاً فانظره وقد مر التفصيل فيه وتقديم المشرق لأن توجه 
اليهود إلى المغرب ليس لكونه مغربأ بل لكونه بيت المقدس من المدينة المنورة واقعا في 
جاتب الغرب وارتباطه بما قبله أنه لما ذكر اختلافهم في معظم الأصول وهو اختلافهم في 
الكتاب ذكر اختلانهم في بعض الأمور من الفروع وهو اختلافهم في القبلة التي شرط 
الصلاة التي هي عماد الدين ومعراج المصلين . 

قوله: (فرد الله تعالى عليهم وقال تعالى ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ) واجب 
الإعراض فكيف تدعون أنه بر قوله فإله منسوخ يدل على أن لكل طائفة قبلة فقبلة النصارى 
منسوخة بشرعنا وقبلة اليهود منسوخة بشرع عيسى عليه السلام إن قيل إن اليهودية منسوخة 
بسي ياب يوا و ادر رما واي 
«ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك4 [البقرة: ]١58‏ الآية. 

قوله: (ولكن البر ما بينته واتبعه المؤمنون) هذا مضمون قوله تعالى: واوَلِكنَ لير من 


سس 


)١(‏ لأن العذاب وإن كان عاما للمشركين لكن العذاب بالكتمان ليس شاملاً لهم فجعله شاملاً لهم كما 
مقنضى كون الكتاب عبارة عن القرآن يستلزم ما ذكرناه. 


45 ! ْ [ 52008 بدا 


ءَامَنَّ بهو الآية 000000 الحتضى لننا آنا السصيدو الم 000 
العا لح وم لالم مرحي اوور ورسام وات د 
بالاسمية كذا.في الإرشاد ولما كان في الاسم طولاً قدم الخبر عليه والأولى أن يقنال إن 
'تولى وجوههم قبل المشرق والمغرب أمر معلوم ونفى كون ذلك التولي برأ مجهول فلا 
جرم أن ما هو ليس بمعلوم حكم به على أمر معلوم في الكلام الخبري . 0 0 < 

قوله : لزلا لين السياييا بل لمكن عي على اللا او 11 
القبلة وطعنهم في النبي عليه :السلام بذلك كان أساس الكلام إلى هذا القطع فجعل خاتمة . 
وح برا او البو و ل 00 
به الفصل غير أمر القبلة مرضه ولم رض به ولم يلتفت إليه أبو السعود صاحب: الإرشاد. ظ 

قوله : (أي ليس البر منقصوراً بأمر القبلة) عداه بالياء لتضمنه معنى الاختصاصن 
وتعديته بلا تضمين بعلى والباء داخلة على المقصور عليه زالقصر مستفاد من تعريفت البر ‏ 
بل بيد ااي لي الما ايعان لوانتي ترجه إن اين أن يا ايم هن [ 
أيها المسلمون من أعر الفيل من اير لكق لتر لسن ممتفيون عليه فالا احتور ا الظو سل * 
شأنه لكن توجه النفي إلى الققصر بالنسبة إلى أهل الكتاب مشكل واعتبار القصر .وعدمه في 
إطلاق واحد باطل وهذا يكون وجها آخر لضعفه وإذا كان المراد بالخطاب أهل الكتاب 
يكون النفي متوجهاً إلى نفس البر والقصر يعتبر في الثفي بأن يلاحظ النفي أولاً ثم القصر ' 
أثانيآ كملاحظة النفي أولا ثم المبالغة في النفي ثانياً في قوله تعالى : وما ربك بشلا 
للعبيد# [فصلت: 55] على ؤجه وقصر نفي البر على ما ذكر ادعائي أو إضافي.. 

قوله: (أو ليس لين البر العظيُم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها) أي باللا ة فى البر 
للعهد.والمعهرد البر العظيم الذي الخ . وهذا حاضر في الذهن وقرة العين لراغب الخبرات 
ومكمل الحسنات فبهذا الاعتبار يتحقق شرط العهد ولما لم يكن ذلك في القوة بحيث يملع - 
حمله على الجنس جوزه وقدمه لإفادته القصر بخلاف العهد والقصر كما عرفت يفيد ترغيب 
:المبرات عظيمها أو غيره والزخر عن الاشتغال ببر مخضوص منها وهذا المعنى أيضاً لا يلائم 
كون الخطاب عاماً للكافرين إذ لا بحسن هذا الممنى في شأنهم إلا أن يقال إن نفي الب الذي 
شأنه كذا عن أمر القبلة أعم من أن يكوت من المبرات وليش من أعظمها وهذا بالنسْبّة إلئ ظ 
المؤمنين ومن أن لا يكون منهنا لكونها منسوخة بالنسبة إلئ الكافرين فعلى هذا التأويل هذا 
المعنى أولى من المعدى الأول لأنه لا ينتظم بالنسبة إلى أهل الكتاب يعرفه أولو الألباب 
ويتكشف من هذا ألبيان أن ذكر ل ل 0 ظ 
3 اك اتاو حو اوعدن واد ار حا 


هذا اوجه ياعم هون الأول لل لما كان من جملة ذلك لزاع قل المسلمينه عدار لم برا 
ب ع0 ظ ظ 


سورة المبقرة/ الآية : ااا “باخ ؟ 


قوله: (وقرأ حمزة وحفص البر بالنصب) قد مر توضيحه وأما رفعه على أناسم ليبس 
وإن تولوا خبره فهو بناء على أن كل فريق يدعي أن البر هذا أي القبلة التي هو عليْهنا ,وقد 
عرفت ر.جحان كون البر خبراً ولكل وجهة. 

قوله: (أي ولكن الير الذي ينبغي أن يهتم به) الظاهر أنه حمل اللام على العهد وهو 
البر المعهود الذي ينبغي أن يهتم به من غير أن يذهل عن غيره وحمل اللام على الجدس”" 
بكرن القصر ادعائياً لكمال ذلك الجنس فى الفرد المذكور قليل الجدوي لكونه راجعاً إلى 
العهد في المآل وأشار إلى العهدية بتوصيفه بالوصف المذكور كما أشار إليه بالتوصيف في 
ليس الير أن تولوا فمن جوز هنا الجنسية بالادعاء المذكور فعليه أن يجوز الجنسية هناك مع 
أنه مقابل للجنس . 

قوله: (بر من آمن بالله أو ولكن ذا البر من آمن) قدر المضاف لتوقف استقامة المعنى 
على تأويل ما الأول تقدير المضاف في جانب الخبر وهو الأولى ولذ! قدمه والثاني تقديره في 
جانب الاسم أي ولكن ذا البر الج. وهو مرجوح لأنه كتزع الخف قبل الوصول إلى الماء. 

قوله: (ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار) وجه التأييد أن معنى البار وذا البر واحد 
ولهذا عد بعضهم كلاهما حمل الاشتقاق وفي كلامه إشارة إلى أن البر بمعنى البار فيكون 
تأويلاً ثالئا ولم يتعرض كون إطلاق البر على من آمن الخ. للمبالغة كأنه لكمال اتصافه 


قوله: أي ولكن البر الذي يتبغي أن يهتم به بر من آمن هو مشعر باسترجاع الوجه الثاني 
فى الخطاب لما فيه أن ما عليهم بر لكن ليس مما يهتم به وهذا إنما يستقيم إذا دخل 
المسلمون في الخطاب . 

قوله: أو لكن ذا البر لما لم يجر حمل من آمن على البر فسر الكلام على الحذف والإضمار 
إما في جانب الخير وهو الوجه الأول أو في جانب الاسم وهو الوجه الثاني ويجوز أن يكون من 
باب رجل عدل إشارة إلى أن من أمن بر مصور متجسد كقول الخناء في مرثية أخيها فإنما هي 
إقيال وإدبار أوله: 

يومابأجزع مني حين فارقئلي صشروللد هر إخلاء وإمرار 

يعني هذه الناقة ترتع زماناً فلما ذكرت ولدها ترك الرتم وتقبل وتدبر فهي لكثرة إقبالها 
رإدبارها كأنها تجسدت من الإقبال والإدبار وهذا الوجه مذكور في الكشاف. 

قوله: ويؤيده قراءة ولكن البار ويؤيد أن التقدير ذا البر قراءة من قرأ ولكن البار لأن البار 
بمعنى ذي الير . 


)١(‏ بأن يقال اللام فيه للجنس وقصر الجنى على البر العظيم مع أن البر دونه كثير ادعائي لكمال الجنس فيه 


٠‏ ااا سسسب سَرة البقرة/ الآية بوبو؟ 


ارين كبا أن رودل عتال تلان شوفية اندالى كانتهلن لاهو يلاود سالك م ا 
أو ولكن ذا البر لا أن المضاف هنا مقدر لما مر.غير مرة أن الشيخ عبد القاهر شتدد في 
الإنكار على من أول إقبال وزإدبار بمقبلة وبمدبرة في قول الخنساء فإنما هي إقبال: وإدبار . 
فقال إنه كلام” ال روصي لحري ري اموا اي اج وا م 
حمل كلام المص على ما ذكرناه. | 0 
ْ قوله: (والأول أرقق واعسنن) أى أاقق لبس البير أن 0 وأحسن في نف لما 
عرفت من أن الثاني كنزع الخف الخ . ظ ' 00 
قوله: '(والمراد بالكتاب الجنس) وهو الظاهر لأنَ جميع الكتب السماوية داجب 
. الإيمات بها . : . 

قوله: (أو القرآن وقرأ نافع وابن عامر ولكن بالتتخفيف ورقع البر) 1 06 لأ 
إيمانه مستلزم. لإيمان سائر الكتب الإلهية ولذا صح إرادته آخره لأن نوع فيه تخلف وتصريح 
الإيمان بجميع الكتب مرغوب فيه وتقديم الإيمان بالله لأنه المقصود الأعظم من الإيمان ثم" 
اليوم الآخر لأنه أحد جانبيه وقطريه وفيه رد على اليهود والنصارى في دعويهم الإيمان بالله 
واليوم الآخر حيث خص البر بر من آمن بالله وبره الإيمان بالله الخ. وإيمات: أهل الكتاب 
ليس ببر وكلا إيمان لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد وأن الجنة لا يدخلها غيرهم كما حكى 
الله تعالى عنهم وبه يظهر وجه آخر لتقديم الإيمان بالله واليوم الآخر لمساسه لما قبله أشل : 
مساس وأما ما قاله صاحب الإرشياد كأنه قيل ولكن البر هو التوجه إلى المبدأ والمعاد. 
اللذين هما المشرق والمغرثٍ في الححقيقة فمناف لحسن الأدب في الحقيقة وقدم الملائكة 
لأنهم سفرة الوحي يتلقفون الوحي : تلقفاً روحانياً ويلقون إلى الأنبياء عليهم السلام وإيزاد 
الجمع لوجوب الإيمان بجميعهم بأنهم عباد مكرمون وعن العصيان معصومون والظاهر أن ظ 

سفير الوحي ملك واححد وه جبريل عليه السلام وقيل لأن سفير الوحي وإِنٍ كان وااحداً إلا 
ظ أنه قد أنزل بعض الكتب بل بعض سور القرآن بجم غفير من الملائكة تعظيماً لشأن المنزل. 


< قوله: والأول أوفق راهن أي والأول ا المعنى ولكن ل ل 
. للمسلوب بقوله ليس البر إن المسلوب هتاك نفس الير لا ذو الير فوجب أن يكن المثبت. في 
مقايلة تفس البر ليتواره. التي يع + وروا احنن لأن الكلام في البر لا في 
| البار ويجوز أن يكون رجه الأحسنية التوافق المذكور. 


[ (1) وليس أي إكبال ب قإنما هي إقبال اك المضاف بأن حدف راليه المفناف إليه 
مقامه وإن كأنوا يذكروته إذ لو قلنا أريد إنما هي ذات إقيال وإدبار أفسدنا الشعر على أتفسنا وخرينا إلى 

شيء مغسول وكلام عامي مرّذول لا مساغ له عئد من هو صحيح الذوق والمعرفة نسابة للمعانئ ومعلنى. 
لا ا ا 0 
يجاء بلفظ الذات لا أته مراد انتهى فاحفظ هذا وبين المراد هكذا إذا وقع في كلام اليم رن 
الكشاف والبيضاوي فإن [فساد اليقو ]ةا كان متكرأ فإنساد اقلم البليغ يكون انكر . 


سورة البقرة/ الآية : 310/91 ابم ب طسللللللللسس يي ب فق ف 
ووحد الكتاب لأن استغراق المفرد أشمل”'؟ لأنه شائع في وحدان الجنس واستغراق الجمع 
شائع في جموعه ولذلك قيل الككتاب أكثر من الكتب كذا قاله في تفسير قوله تعالى :.#كل 
آمن بالله» [اليقرة: 186] الآية انتهى . قائله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذه غخلة 
مصححة قلا إشكال بأنه ينبغي أن لا يجمع الملائكة والنبيين على أن ما ذكر ليس بكلي 
وتقديم الكتاب على التبيين لأنه منزل عليهم فمناسبته للملائكة أنم فذكره عقيب الملائكة 
أهم والنبيين داخل قيهم الرسل بالمعنى الأخص ومدحهم بأنهم آمنوا جميع الكتب والتبيين 
كلهم يتضمن على أن أهل الكتاب يؤمن بعضها ويكفر بعضها فهم الكافرون حقأ وينكشفه 
أشد ارتباطه بما قبله . 

قوله: (أي على حب المال) صدر الآية إلى هنا بيان بر هو الاعتقاد الصحيح ولكونه 
أساساً قدمه وهنا بيان بر هو الأعمال الصالحة وهي تختلف باختلاف الشرائع وأما الأول 
فلا يختلف باختلاف الشرائع وإن تجاوز حده بعض الملحدين والجار والمجرور في موضع 
الحال أي آتاء كائناً على حب المال ولا يبعد أن يكون على بمعنى مع" . 

قوله: (كما قال عليه السلام) وهذا الحديث الشريف في شأن الصدقة المندوبة فنقله 
هنا الإشارة إلى ترجيح كون المراد نوافل الصدقات وسيأتي. 

قوله: (لما سئل أي صدقة أفضل قال أن تؤتيها"ا وأنت صحيح شحيح تأمل 
العيش وتخشى الفقر) أن تؤتيه خبر لمحذوف أي أفضل الصدفقة ثواباً أن تعطيه أي 
المال المنقهم وأنت صحيح إذ بالمرض الذي لا يرجى زواله يزهد ويعرض عله 
فالصدقة ح ليست بهذه المثابة شحيح أي بشيل أي أنت مصاحب بسبب البخل 
والحرص وهو أن تأمل العيش والحياة وتخشى الفقر إذ حين انقطاع رجاء الحياة 
فالصدقة أسهل للنفس ومرتبتها منحطة عن مرتبة الصدقة وقت رجاء الحيأة وكذا حين 
عدم خوف الفقر يسبب من الأسباب الإتفاق لا يساوي الإنفاق حال عخشية الفقر 
والاحتياج إلى الغير ولا يعارضه قوله عليه السلام إنما الصدفة عن ظهر غنى» فإن 
المراد به الصدقة على وجه يؤدي إلى السؤال عن الناس بسبب الصدقة لإنفاقه مع 
استياجه إليه وليس المراد ههنا ذلك يل خوف الفقر والفرق بين خوف الفقر وبين إصابة 


قوله: أن تؤتيه مقول قال في كما قال عليه السلام وفي الكشاف كما قال ابن مسعود أن تؤئيه 
وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الققر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم فلت لفلان كذا ولفلان 
كذا الحديث من رواية الشيخين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجراً فال «إن تصدق» الحديث . 


)١(‏ وللمحقق التفتازاني نزاع في ذلك في صورة كون الاستخراق باللام. 
(؟) مثل قوله تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم#. 
() ورواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن تصدق والمال واحد. 


ا تست 2 ل كك للك سور البفرة/اآية رابا 


الفقر واضح والشاني مذموم لمن لم يصير على ذلك والأرل بسنت مبعدزه من 
الخصال المرضية. 07 . 

قوله: (وقيل الضمير لله) وقدم هذا اعمال فى سير قو تعالى <ي 
الطعام على حبه# [الإنسان : 4] ولم يرض به هنا وهذا عجب والقول بأنه إنما' مرضه لأثث 
الأول مؤيد بالحديث المذكور ضعيف لأنه لو كان مؤيدا للأول لكان التفشير به هناك 
مرجوحا وقلك رجحه وقدمه (أو للمصدر والجار والمجرور في موضع الحال) أي الفمير 
للمصدر المدلول عليه لآتى :أي على حب الإيتاء والاعطاء والمحبة فيه وفي 0 
وفي الثاني شرعي مجاز عن إطاعة الله تعالى . 

توله :(يريد المحاويج متهم ولم يقيدٍ لعدم الالنباس) إذ الصدنة إنما تكرت 
للمحتاجين والهبة ا الل د يجري فيها حك القيدفة 


قوله: ١‏ المي ف أي مير حبه 3 أي على حب لل وافاء موضاتة حسي له 
لغرض دنيوي:. ظ 
قوله: أو للمصدر أي لمصلاز أت 0 المال , 


توله : امار والسجرور أي براقت التبال أي مسال لز از يفضي ان لتاقن في كل 
التقادبر المذكورة إما من الفاغِل أو المقعول أو منهما جميعاً كما في قولك جاءتني زيد راكبين. 
' فالمعنى على الأول وآتى المال كائناً ذلك الآتي على حب الله أو على. حب المال أو على حب 
الإيتاء وعلى الثاني كائناً ذلك المال محيوباً للآني وعلى الثالث وآتى المال كائنين علنى حب الله أي . 
كائناً ذلك الآتي والمؤتى به على حب الله كما في قولك رأيت زيداً راكبين قيل الضَمير في وحبه 
إن كان للمال أو الايتاء كان على حبه'من باب التتميم والمبالخة وإن كان لله كان تكميلا كان الإيثاء . 
بدون الإخلاض لم يكن كاملاً فضم الإخلاص إليه تكميلا له والإيتاء الإعطاء والأصل أن يستعطل . 
في تعدية الإتيان لكن خولف الأصل في استعمال العرب مثل أجاء في معنى إلتّجاء وأصله أن 
يستعمل في تعدية جاء على ما :ذكره المفسرون في معنى قوله تعألى : #نأجاءها المخاض إلى جذع 
ظ النخلة» [مريم : *7؟] قوله ولم يقيد لعدم الإلباس أي لم بقيد ذوي القربى واليئامى بالفقر. 
والاحتياج حيث لم يقل ذوي. القربى واليتامى الفقراء للعل بأن الصدقة يستحقها الفقراء دون 
الأغنياء يقول الفقهاء هبة الماك للفقير صدقة ولذلك لا رجوع فيها وإن وهب للأججّبي بل عوض 
ا ا 0 الرجرع قبل تقييد ذوي القربى واليتامي بالفقير: تخصيص بلا 
مخصص إلا أن يحمل على الإيتاء الواجب والظاهر أن الواجب هو المراد من الآية لأنه معطوفب. 

ل الواجب وهو الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين والعطف عليه وإن لم يوجب كون التعطوف 
داخلاً فى حكم الوجوب لكند سبب لمسارعة وقوع الواجب في النفس وكذ! يشعر بالواجب ند 
مصارف الزكاة وهذا وإن لم يكن قطعي الدلالة عليه لكنه ليس بقاصر عن الدلالة :على أن المزاد. 
. بذوي القربى واليتامى الفقراء المحاويج منهم لكن عطف قرله #وآنى الزكاة» [البقرة: 10/7] 
< يدلو علي أن العراالزؤاة هذ كاد الماك امارج عنوا يالا وزع الاكرلر روناي يجاب ا 
بأن ل ل لل يت و ون لا / ظ 
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والصدقة للأغنياء هبة تعتبر فيه شروط الهبة دون الصدقة والقربى مصدر كالرتجعى وألفه 
للتأنيث ولا يدخل الأب والابن لأنهما لا يعرفان بالقرابة وإنما جمع ذو هنا لأنة .يراد به 
جميع الأتارب وأفرد فيما سبق في قوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً وذي القربق» 
[البقرة : 187 لأن إضافته إلى المصدر تغني عن صيغة الجمع إلا إذا أريد به الأنواغ 
فيجمع كما هنا فأريد الوارث وغيره والمحرم وغيره. 

قوله: (وقدم ذوي القربى لأن إينائهم أفضل كما قال عليه السلام «صدقتك على 
المسكين صدتة وعلى ذوي رحمك اثتئان صدثتة وصلة») ثم قدم اليتامى الذين هم غير 
الأقارب فإن إيتائهم أهم”" أيضاً إذ ليس لهم من يقوم بمؤنتهم قال عليه السلام #أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بهاتين إلى الإصبعين ثم قدم المساكين الذين هم غير الأقرباء 
واليتامى بمعونة المقابلة حيث إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص لأن الحاجة 
قد اشتدت لهم حيث كان احتياجهم لذاتهم بعدم فقدان المال بالمرة بخلاف ابن السبيل فإن 
له مالاً في وطنه لا معه”” وبهذا البيان اتكشف وجه التعميم بعد التخصيص ثم ابن السبيل 
لأنه منقطع عن ماله وأهله فهو أحرى بالإحسان إليه. 


قوله: (جمع المكين وهو الذي أسكنته الخلة وأصله دائم السكون كالمسكير لدائم 
السكر) المسكين مفعيل”" من السكون كأن الفقر أسكنه ولهذا وهو الذي أسكنته الخلة 
بحيث لا حراك به وفيه مبالغة فإن السكون حقيقة ليس بمتحقق ولذا قال فيما مر كان الفقر 
أسكنه أو دائم السكون إلى الناس أي الميل إليهم والخلة بقتح الخاء الفقر والاحتياج 
وظاهر كلامه أن المسكين من لا شيء له وقد قال في قوله تعالى: #أما السفينة فكانت 
لمساكين » [الكيف ؛ 8/] الآية وهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيئاً وهو 


قوله: وهو الذي أسكنه الفقر وفي الكشاف والمسكين الدائم السكون إلى الناس لأنه لا 
شيء له قوله لأنه لا شيء له هو قول أبي حنيفة رحمه الله لقوله تعالى : #أو مسكيناً ذا مترية» 
[البلد: ]١١‏ وعند الشافعي رحمه الله هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته ولا يككفيه لفوله 
تعالى : #أما السفينة فكاتت لمساكين يعملون في البحر# [الكهف: 9] ثم المساكين ضربان منهم 
يكف عن السؤال وهو المراد ههنا ومنهم من يسأل وهو المراد بقوله #والسائلين* [البقرة: 1797] 
وإنما فرق الله تعائى بيتهما من حيث إنه يظهر على المسكين المسكئة بما يظهر من حاله وليس 
كذلك السائل لأنه بمسألته يعرف فقره وحاجته . 


)١(‏ كما قال عليه السلام الخ أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابين عبان من حديث سلمان بن عامر 
ومغئى صلقة في قوله صدقتك على المسكين صدقة أي صدفة واحيدة فلها عشرة أمثالها وعملى ذوي 
رحم يثاب بثواب صلة رحم. 

إفة وفي الهداية وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه. 

(؟) مفعيل من صيع المبالقة لاسم الفاعل ‏ 


وي لبشرة/ لآية غ05 < 
مذهب الشافعي والأول مروي عن أبي حنيفة كما في الهداية والفقير بالمكته4إي من له 
شيء دون نصاب عندنا وعند الشافغي من لا شيء .له وفائدة الاختلاف تظهر في" الوصايا - 
والأوقاف وأما الزكاة فلا يظهر فيها هذا الخلاف كذا في الأكمل لكن الظاهر أن يراد 
بالمسكين هنا من لا يملك النصاب سواء لا:يملك شيئاً أصلاً أو يملك شيئاً دؤن النصاب 
حيث لم يذكر هنا الفقير.وكونهما صنفاً واحداً مروي عن أبي يوسفئ وهو المراد هنا 0 
قوله: (المسافر سمي به.لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق) فبهذه العلاقة ظ 
يقال ابن السبيل مجازاً قال :في قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا» [البقرة: ]4١‏ الآية 
ل ل ا ى أبيه مجازاً ينسب المصنوع إلى 
صانعه فيقال أ بو الحرث وينت| الفكر فينجعل الحرث ابنا للجارث لأنه مبتى الحأرث كالاين 
ولما كان المسافر ملازماً للسبيل كملازمة الحرث للحارث أضيف الابن إلى السبيل الذي" ' 
هو عبارة عن المساقر مجازاً كان المشافر م مبنى السبيل والسبيل أب له . | ظ 
ظ قوله: (وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به) راق سمي القديل بن سيل يأن 
السبيل يرعف به أي يأتي الضيف منها بغتة من غير انتظار قيل'يرعف. به أي يقدمه والرعف 
السبق ومنه الرعاف للدم السنابق من الأنف ومعنى تقديم النجينا: إياه أن المسافر أعر 
الأضياف والمعنى الأول أوضخ مْن هذا ولما كان السبيل قدمه كان المسافر مبناه وقيل ابن 
السنبيل كما يقال الحرث بن الحارث مرضه لأن إطعام الضيف مندوب وهذا منتظم كون ظ 
المراد به نواقل الدع د الو ا ير لحي ال ا ا 
مخمصة مثلاً والمضيف غير موجود سواء”" ل 0" 


قوله : (الذين الجَاهم الحاجة إلى السؤال) حمل لام:السائلين على أنه موصول قزل 
الجأهم الخ. مستفاد من المقام لكن الإلجاء بالنظر إلينا سواء كان كذلك في نفس الأثثر أو ظ 
لا فالسائل هنا يكون أحد المذكورين والعطف لفزيل تخايو لوقف منزلة تغاير الذوات' لأن 
القراة بالمدكزوين: من لوروسا لوا بقرينة ا يك البيان: ظهر 
وجه تقديم المذكورين على السائلين ,: ْ ' 0 

قوله: (وقال عليه السلام للسائل حق وإن 000 للسائل حق عملى 
المسؤول عنه ينبغي: أن يقضي! حاجته بقدر طاقته ولو بقول معروف رفعل مالو فإ جام 2 


به 


قوله : أن السبيل 1 تقدمه في الأساس 52-07 فلات بين يدي العو واسترعف 
ا ل السببل ل 


الكفاية. و. وسيجيء ترضح الحنوت. ' ' 5 ْ 
(؟) وهذا الحديث أخرجه اجوقاكةا اليه 


نووة الأقرة/ الآية :1777م حورو سن ع ع سس بترت 5:11 
أي السائل على فرسه إن كان الإضافة لأدنى ملابة لركويه عليه مع أنه مملوك “لغيره فالأمر 
واضح وإن كان الإضافة لكونه ملكا له فإيتاء المال لكون ذلك الفرس من حوائجه' أي قيمته 
لم تبلغ النصاب فلا يفهم من الحديث أن إعطاء السائل حق له ولو ظهر غناؤه وبأن هوم 
فقره حتى يقال لا يلائم ما اختاره الحديث والغرض من نقله مجرد البيان أن السؤال يفهم 
منه احتياج السائل ولو لاح عليه إمارة الغناء والمنافاة للعطاء وإن جاء ذكر لاستقصاء 
الأحوال أن وصلية والواو للحال ولا يقدر له جزاء أو معطوف على محذوف أي إن لم 
يجىء على فرسه وإن جاء على فرسه ولا يطلب الجزاء أيضاً قد مر الكلام في تحقيق 
المرام في قوله تعالى : #أولو كان آباؤهم لا يعقلون4 [البقرة: ]17١‏ الآية. 

توله: (وفي تخليصها"'' بمعاونة المكاتبين) وفي العدول عن التعدية بنفسه إلى في 
للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب أو للإيذان بأنهم أحق بها وأقوى استحقافاً لأن 
في للظرفية أي هم مواضعها التي يوضع فيها لما فيها من الفك والإنقاذ من الرق وإحداث 
الحرية التى هي حياة معنوية هذا في تخليصها بمعاوئة المكاتبين . 

قوله: (أو فك الأسارى) بأن يفدى الأسارى وفيه تخليصى الأسارى عن صحبة 
الأشرار والإنقاذ من أيدي الكفار وحفظ حوزة الإسلام ومتابعة قول سيد الأنام روى أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه السلام قال «فكوا العاني وأطعموا الجائع 
وعودوا المريضة: وفكوا أي خلصوا الأسير من يد العدو وهذه الأوامر للوجوب إذا امتثل 
بها بعض سقط عن الياقين والحديث خرجه البخاري ونقل عئه الصغاني . 

قوله: (أو ابتياع الرقاب لعتقها) وحسنه معلوم مما ذكرنا في معاونة المكاتبين ولا 
بعد فى أن يراد جميع ما ذكر وصيغة الجمع في الرقاب يؤيده إذ الظاهر أن الجمل يتناول 
أفراد النوع لا الشخص فقط (المفروضة) . 

قوله : (يحتمل أن يكون المقصود مته ومن قوله #وآتى المال» الزكاة المفروضة» أو 


قوله: يحتمل أن يكون المقصود منه الخ وفي الكشاف فإن قلت قد ذكر إيتاء المال في هذه 
الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة فهل دل ذلك على أن في المال حقاً سوى الزكاة قلت يحتمل ذلك 
وعن الشعبي أن في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الآية وبحتمل أن يكون ذلك بيان مصارف 
الزكاة أو يكون حثاً على نواقل الصدقات والمبار إلى هنا كلامه اعلم أنهم اختلفرا في المراد من 
هذا الإيتاء فزعم قوم أنه الزكاة فقيل عليه بأنه عطف الزكاة عليه بقوله: #وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة» [البقرة: ا17] ومن حق المعطوف أن يغاير المعطوف عليه فأشار إلى دفعه بإثبات 
المغايرة بالتفصيل والإجمال وهو قوله ويحتمل أن يكون ذلك بيات مصارف الزكاة وذهب اخرون 


() إشارة إلى ذف المضاف لأن ما يعطى لهم لا يملكونها كالمصارف الأخخر لدم #ابلية المالكية بعد قلا 
جرم أنه مصروف في تتخليصها وكلمة في إشارة إلى ذلك كما بيناه والمراد بالجهة في قوله للجهة لا 
للرئاب تخليصها وفكها. 


النوافل إن أريد. بآني المال نوافل الصدقات والتعميم أؤنق للترغيب 17 0 
قوله : اراكر اقيق وا اناما لاي اا اي 
أراد به دفم زهم التكرار أي الغرض حينئل بيان مصارفها وإن لم يكن جميم الممبارفيم. ' 
مذكوراً كما في سورة الثوبة:ولما كان الكلام مسوقاً لبيان المضارف دون بيات أدائها 
وإن فهم منه بطريق الإشارة لا يتوهم التكرار وأنت خبير بأن الكلام مسوق لبيات أن البرأ 
الذي ينبغي فيه أن يتنافس: المتتاقسون بر هؤلاء لا البر الذي ادعره أهل الكتتابا ‏ 
فالغرض الحث على أدائها ويؤيده ذكره في جنب الإيمان بالله واقام الصلاة فالأولى 
الاحتمالن الثاني بل الثاني منه.. ْ 


قوله: (ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوائل الصدقات) وله يتوهم أ 0 :هذا ظ 
الاختمال يجوز أن يكون المراه بالسائلين الأغنياء والمقراة + أن 0 بهم الفقراء على أي 
احتمال حيث قال المصتف الخأهم الساحة الخ . 


« كوله: (أو حقوقاً كانت في المال سوى الْرّكاأة) أي حقوقاً غير مقدرة 010 
سوى الزكاة روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن في المال حقاً سوى اتزكاة 
وحكي عن الشعبي أنه سئل عنمن له مال فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه فقال نعم يصل 
القرابة ويعطي السائل ثم تلا هذه الآية ونفقة الأقارب والزوجاث واجبة وإطعام الجائع ظ 
واجب على الكفاية كما مر قال عليه السلام ١لا‏ يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبْعاناً 
وجناره د إلى جنبه! م ذا انتهى الحاجة إلى الضرورة وجب على النابس أن 


إلى لكي الركاةافقال يمسق امن الرانجات نر الزكاة وإليه انا الرواتلف مل الل 
وهو عبارة عن دقع الحاجات الضرورية مغل اطعام المفطر ويدل على بوت هذا الورجوب قوله 
عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن:بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجارة طاو إلى .جنبه» وعن 
الشعبي أنه سثل عمن له مال فأذى زكاته فهل عليه سواه قال نعم يصل القرابة ويعطي السافلة لم 
تلا هذه الآبة وقال بعضهم إنه من التطوعات واستدلوا عليه بأن الزكاة نسخت كل صدقة أي 
وجتوبها وأنجيب بأنه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام في المال حقونق سوى الزكاة وإجماع الأمة 
0 خحاجة المضطر وإن لم يكن غلبه الزكاة بأن المراد أن الزكاة ننجت الحقوق 
المقدرة أما ما لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ بدليل وجوب التصدق عند الضرورة والإنفاق على 
. الأقارب وعلى المملوك وذلك غير مقدر واستبعد بعضهم كون الأول بيان مصارف الركاة لأنه زاه . 
'علن مغارف الزكاة ياو القرئ فاق صرف لقا علنه [ يرز وتقص فته الققر اطوالنا رفيو 7 
والعاملين عليها قكيف يكون بياناً لالمصرف ثم قال والأولى أن يحمل على أنه حث على توافل ظ 
الصدقات والمبرات أقول ذلك ليس مستبعداً قوله لأنه زاد على مصارف الركاة بذري القربئ فإن . 
صرف الزكاة عليهم لا يجوز فلنا المراد بذوي القربى ليس المحارم منهم لخروج المحارَم عن 
صرف الزكاة بالدليل ويجوز صرفها على غير المحارم عنهم وفوله ونقص عنها الفقزاء والغارمين ‏ 
والعاملين عليها فلنا.ذلك ليس ايضائر لأن المقصود الس 0 03 
ترس عبات جرع مح تدر بعرت ررك 


سور البقرة/ ال االو سي ب يش 


يطعموا مقدار دقع الضمرورة وإن لم يكن الزكاة عليهم ولو امتنعوا عن الأداءهاز الأخل 
منهم كذا قيل.. 

قوله: (وفي الحدبث نسخت الزكاة كل. صدقة) أخرجه ابن شاهين في الناستخ 
والمنسوخ من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعاً نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل 
صوم وغسل الجئابة كل غسل والزكاة كل صدقة وقال هذا حديث غريب في إسناده 
المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي وأخرجه الدارقطني والبيهقي كما قبل ونسخ الزكاة 
للحقوق المقدرة قبل فرض الزكاة وأما الحقوق الثابتة في الشرع مع الزكاة كنفقة المحارم 
وإطعام الجائع المضطر رنحو ذلك كما فصل آنفا فليس بمنسوخ كنسخ رمضان فإنه نسخ 
صوم يوم عاشوراء وأيام البيض فإنه فرض قبله على ما قيل وأما صوم الكفارة والمتذور 
فليس يمنسوخ . 

قوله: (عطف على من آمن) والجامع بينهما خيالي وتغيير الأسلوب تنبيهاً على التغاير 
كما سبق فإنه بإيجاب الله تعالى وهذا بإيجاب العبد على نفسه ولذا قيد بإذا عاهدوا إذ 
المراد بالعهد هنا ما جرى بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء 
به أو يحسن لا المعنى الأعم منه ومن العهود التي عقدها الله تعالى على عباده وألزمها 
إياهم من التكاليف بقريئة مقابلة ما ذكر من التكاليف وفيد إذا عاهدوا يشعر بذلك والقول 
بأنه للتأكيد والمبالغة أو للتتميم وبأنه لا يتأخرهم إيفاؤهم بالعهد عن وقت الحاجة وكذا 
القول بأن قوله تعالى: #إذا عاهدوا» [البقرة: /ال١]‏ للإيذان بعدم كونه من ضروريات 
الدين ليس بقوي إلا أن يراد به ما ذكرنا من العهود الجارية بينهم فحيلئلٍ عدم كونه من 
ضروريات الدين على إطلاقه مشكل وهذا عام خص منه البعض وهو العهد بما يحرم حلالاً 
ريحلل حراماً كالإيمان فإنه لا يحسن الوفاء فضلاً عن الوجوب بل يجب الاحتراز عنه 
كالحنث في الإيمان بجعل الحلال حراماً والحلف على عدم تكلم الأبوين ونحو ذلك . 

قوله: (نصبه على المدح) إما بتقدير امدح أو أخص وهو الظاهر نقل الإمام عن أبي 


قوله: نصبه على المدح قال الإمام في صب الصابرين أقول الأول قال الكسائي هو معطوف 
على ذوي القربى لأنه قال «وآئى المال على حيه ذوي القربى# [البقرة: 1177] «والصابرين» 
[البقرة: لالإ١]‏ قال النحويون إن تقدير الآية يكون هكذا ولكن البر من امن بالله وآتى المال على 
حبه ذوي القربى والصابرين فعلى هذا قوله: #والصابرين4 [البقرة: /1717] من صلة من والموفون 
عطف على من آمن فحيتذٍ قد عطف على الموصول قبل صلته شيئاً وهذا غير جائز لأن الموصول 
مع الصلة بمنزلة اسم واحد ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه إلا بعد تمامه 
وانقضائه بجميع أجزائه أما إذا جعلت قوله : #والموفون4 [البقرة: 1077] رفعاً على المدح على ما 
ذكر لم يصح أيضاً قال الكسائي لأنه حينئفٍ يقع الفصل بين المرصول والصلة بهذا المدح وقد 
عرفت أن هذا الفصل غير جائز بل هذا أشنع لح واي مس 00 
يجوز بالجملة كان ذلك أولى فإن قيل أليى جاز الفصل بين المبتدأ والخبر كقولك إن زيدأ فاقهم 


ع 


عر : البقرة از !ا 
غلي الفارسي أنه إذا ذكرت موقات في معرض الذم أو المدح. فالاح أن 50-5 

إعرابها أن المقام يقتضي الإطناب فإذأ عوليكق الرعرات كان المقصؤد أكعمل لأن 
المعاني عند الاختلات تتنوع وتتفنن وعند الاتحاد يكون نوعاً واحدا يَعَوَلِه 
#والصابرين4 [البقرة: 110/7 صفة مقطوعة عن موصوفه وهو.الموفون بالواو مرفوة* 
كقوله #من آمن# [البقرة :. 111 والقطع جائز وإن كان نعتاً أول كقوله تعالن : #زامرأته 
حمالة الحطب*# [المسد: 4] والقطع في النكزة ة بالواؤ الدالة على القطع .والفصل جائر. 
ظ وكذا في المعرفة بجوز القطع مع الواو نصبته أو رفعته فما قيل إن المشهور في ألنصف 
أو الرئع على المدح.هي الصفات المقطوعة ولم نجد ذلك مبيئاً في المعطرف وإن 
سوا يدومح لود وو ا 1 

مدعل اود قبل إن دل جوناك بستصرضين في الر مي ّ 


. ما أقول رجل عالم والقرلة سا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نُضيع أجر بن 
أحسن عملا» [الكهف : "! ثم قال أولئك ففصل , بين المبتدأ والخبر بقوله : #إنا لا تضيع» 
[الكهف: ]"١‏ قلنا الموصول مع الصلة كالشيء الواحد فالتعلق الذي ببنهما أتم من التعاق 
قدي جر ليا الجر اد ار ن خرا و لقصل ينه الصبددا لير جراد 1 بين الموصول . 
امون عب افيد لبظول اليكل بلجت والعوب تنصب على المدخ وال إذا طال 
الكلام بالنسق في صقة الشيء ره الفراء ؛ 7 
إلى الملك القرم وابن الهمام وجيف ل جد لدي ال نه 
وقالوا فيمن قرأ #حمالة المحطب# [المسد: ١‏ كدو سانا الدعدي مال إللم زال ل 
علي الفارسي وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح فالأحسن أن يخالف بإعرابها ولا 
يجعل كلها جارية على موصوفها لأن هذا الموضع من مواضع الاطئاب في الوضفب والإبلاغ فني 
القول فإذا شخولف بإعراب الأوصاف كان المقصود د أكمل لأن الكلام عند اختلاف: الإعران يصير ‏ 
كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان وعتد الاتحاد في الإعراب يكون وجهاً والحداً إوجملة 
' واحدة ثم انتلف الككوفيون والبصريون في أن المدح والذم لما صارا علتين لاختلاف الحركة فقأل 
و ا ا و اماس ا ل ا 0 
5 ثنى السامع على زيد وقال ذكزت والله الظريف ذكرت العاقل .أي هو والله العاقل فأزاد المتكلم أن 
ندحه يمثل ما مدحه ب السامع فجرى الإعراب على ذلك وقال الخليل المح والذم يتان عل 
معنى أعني الظريف وأنكر الفراء ذلك لوجهين أحدهما أن أعني إنما يقع تفسيراً للأسم المجهول ‏ 
والمتع ياتي بعد الععررت اللاتى 1 بو بع م قال الخلين لصح أن يقال قام زيك ١ح‏ لك علي 
معنى أعني أخاك وهذا مما لم يقله العرب أصلا وقال أبو عبيدة نصبها على تطاول الكلام ومن 
شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق ومثله في سورة النساء #والمقيمين ' 
الصلاة# وفي سورة المائدة #والصابئون والنصارى* وقال الخليل نصب ‏ علئ. المدح: والدم . 
كأنهم يريدون إفراد الممدوخ والمُدموم فلا يتبعونه أول. الكلام وينصبونه فالمدح :كقوله 
ل د ل ال ل لا 


ور المقر الآية ا باو ل يي سه 

قوله: (ولم يعطف) أي لم يعطف على من آمن أو الموفون بكونه”موفوعاً أي 
والصايرون وقد قرىء به بل عطف على جملة إذ تقديره وأخص الصابرين بمزيالبر 
أو أمدح الصابرين بكمال البر وحاصله ولكن البر بر من صبروا وهذا مراد صاحلث 
الإأرشاد وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله ولو قيل والمعنى ولم يعطف بل جعل 
صفة على الاختصا ص" على أن الواو زائدة في الصفة لتأكيد''' اللصوق كما صرح 
بهو صاحب الكشاف في قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» 
[الحجر: 15 لم يبعد, 

قوله: (لفضل الصير على سائر الأعمال) أي بقية الأعمال من الفروع ولو عطف على 
ما قبله لأفاد التبعية وجيء على حياله تنبيهاً على استقلاله كيف لا وسائر الأعمال تمامه 
بالصبر فلا إشكال بأن الإيمان أفضل منه لما عرفت من أن المراد الفروع والتعبير بالأعمال 
إشارة إليه والقول بأن المراد بقيتها غير ما هر من الإيمان وأخواته في غاية من الضعف إذ 
المراد بيان وجه ترك العطف على ما مر تنبيهاً على فضله على ما مر ولا معنى لبيان فضله 
على بقية أعمال لم تذكر هنا يعدم العطف وإنما أخره مع فضله ليكون مقطع الكلام بأحسن 
الأعمال كما أن مطلعه كان بأنضل الأحوال. 

قوله: (وعن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر والضراء في الأنفس كالمرض) هذا 
ثابت بعبارة النص وأما الصبر على الطاعات والصير عن المعاصي فمفهوم بدلالة النصص لا 
سيما قوله تعالى: #وحين البأس# [البقرة: ]١17‏ فإن دلالته على الصبر على المبرات 
وعن المنكرات بدلالة النص أظهر وأقوى . (وقت مجاهدة العدو) . 

قوله: (في الدين واتباع الحق وطلب البر) تخصيص بعد التعميم وهذا بيان الكمال 
وينتفي ذلك الكمال بانتقاء أحد هذه الأشياء دون أصل الصدق والتقوى . 

قوله: (عن الكفر وسائر الرذائل) ظاهره أنه حمل التقوى على المرتبة الوسطى إذ 
الاجتئاب عن جميع الرذائل على ما دل عليه الجمع المعرف باللام إنما يكون بإتيان 
الطاعات بحسب الوسع والحصر بالنسبة إلى كمال التقوى كما عرفته والكلام فيه مثل 
الكلام في قوله تعالى : #وأولتك هم المفلحون# [البقرة: ©]. 

قوله: (والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنانية بأسرها) أي بالنظر إلى نوعه 


دول شخصه . 


)١(‏ فحيئئذٍ يكون مرافقاً للمشهور وهو كون الاختصاص بالنصب أو الرفع في الصفات المقطوعة عن 
المو صوف. 

(؟) وكما صرح به شراح البخاري في قوله إن عيادة بن الصامت رضي الله تعانى عنه وكان قد شهد بدراً وهو 
أحد النقباء أن الواو في وهو كواو في وكان هي الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد اللصوق 
بالمرصوف وقال أبو البقاء في محفرظه أن ابن جني سيق الزمخشري بذلك كذا في القسطلاتي. 
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قوله : آنالة ليها سر جنا أل قينا نإنها ينودو دمتعي ولاه اعبار 
صحة الاعتقاد) وهذا شامل للفقراء والأغنياء. ‏ ظ 

قوله : (لوحسن المعاشرة) وهذا مختص بالأغناء إن أريد المقروض . 0 ظ 
قوله: (وتهذيب النفش ود أشير إلى الأول بقوله «من آمن4 [البقرة: ؟5] إلى 
لإوالنبيين4 [البقرة: 177]:وإلى الثاني بقوله #وآنى المال4 [البقرة : /ا/ا9] إلى #وفي : 
الرقاب# [البقرة : 101] وإلى الثالث بقوله «وأقام الصلاة4 [البقرة 17] إلى آخرها ١‏ 
ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه وامتقاده) وتهذيب النفس أي 
بالأعمال الصالحة فلا بد من هذا القيد وإلا فتهذيب النفس بالاعتقاد الضحيح أقوى ‏ 
التهذيبات وهذا شامل للففيز والغني بالنظر إلى إقامة الصلاة ومختص بالغنئ بالنظر إلى 
إيتاء الزكاة وقس عليه العبيد والنساء فإن كمال كل واحد منهم مغاير لكمال الآخر. 00 
200 قوله: (وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق) وهذا يؤيد ما ذكرناه من . 
اس لاود بو الحو ون يد ل ا 1 
ومعاشرة الخلق الخ غير لكر ادي 


قولفة وفك شيو إل الاول بقوله:: #من آمن# [البقرة: ؟١5"]‏ لأن 0 
قوله : ل الثاني بقوله 00 المال* [البقرة : 6107 فإن في بل المال لدي الحاجاة 
فيه حسن المعاشرة . ْ 

قوله: وإلى الثالث بقوله:: #وأقام الصلاة# [البقرة 310 إلى 1 ره فإن في إقامة اْصلا: 
تهديد النفس بطرح ما سوى الى عن ساحة القلب مائلاً بين يدي المولى منمحياً فني كر 'عظمته ' 
. مستغرقاً فى ملاحظلة جبروته وفق إيتاء الزكاة تطهر النفس عن دنس: حب المال الذي يُكدر جوهرها : 
ويحجبها عن التوجه إلى جناب القدس رفي الوفاء بالعهد هم دش سا الح . 
تحلية النفس بحلية الأخلاق الخسنة المرضية . ْ 

قوله: الف را 1 عع بها لل بنمما مانا ومين ساف لدي الاو" 
بالصدق حيث قال #أولتك الذين صدقرا» [البقرة: 1١1/7‏ معنى الاستجماع بتلك الصفات نستفاد 
رت المت اي اريت لحا لدد ار كيه :ئلا اراتاره إمارة إل لحرو لات 
الصفات السامية من حيث إنهم متصفون بها. 

قوله : نر إلى ليحان رو مشللة بور رومطاهم بالتادق اتاتعو ب لطر إلى الما سويز ماد" 
فإن الصدق مناسب للايمان والاعتقاد الأن الصدق مطابقة الاعتقاد للرائع الاي ا 
الجازم بحقية الحق الثابت من غير شبهة . 
ظ قوله: وبالتقوى حيث قال #وأرلئك هم المتقون» [البقرة 313097 أي م ووصف بالتقوى 
باعتبار معاشرته للخلق ومعاملثه مع الحق معنى المعاشرة مع الخلق هو المدلول عليه بآنى المال : 
الخ وبقوله #آتى الزكاة# [البقزة ار ا ده ل 
اول ل ل اح ا ب جين ظ 


سورة البقرة/ الآية: +لا١‏ 5 


قوله: (وإليه أشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل"الإيمان») أي 
بمضمون هذه الآية والعمل شامل لعمل القلب أيضاً فقد استكمل الإيمان إذ الإيغنان وإن 
كان عيارة عن التصديق والإذعان لكن كماله بمداومة الحسنات والاجتئاب عن السيثات 
وإنما قال استكمل ولم يقل وكمل من التفعيل للتنبيه على أنه إنما حصل بالطلب والتعب 
والتكميل الحاصل بهما إنما هو في الذروة العليا والمراتبة القصوى وأخرجه ابن المنذر في 


: 0 وت ا 
قوله تعالى : جا اين ا كيب حك الْيصَاسٌ ف اَل أل/ بار وَالْمبدُ بابد ولاق 


من أمتدَئ بَعَدَدَِكَ كَهمُ عَدَاكُ يم 9 

قوله : (كان في الجاهلية) قال السيوطي أحخرجه ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
وسيل : 

قوله: (بين حيين من إحياء العرب دماء) الحي قبيلة من أحياء العرت”"" وم سلكرا 
مسلكهم لأنه قيل هما قريظة وبنو النضير من اليهود وقيل الأوس والخزرج فحيلئدٍ والمعنى 
أنه كان في الجاهلية بين حيين من الكفار سواء كان من أحياء العرب أو لا وإنما خص 
المصنف أحياء العرب بالذكر لأنهم أصل متبوع في هذا الشأن قال الإمام قال السدي إن 
قريظة والنضير مع تدينهم بالكتاب سلكوا طريق العرب في القتلى . 

قوله: (وكان لأحدهما طول على الآخر) بفئح الطاء وسكون الواو القدرة والفضل 
والمراد هنا شرف القبيلة والغلية . 

قوله : (قأقسموا لنقتلن الحر متكم بالعبد والذكر بالأنثى) أي بمقابلة قتل عبدنا كأنهم 
لشرافتهم ظنوا أن عبدهم يساوي الحر منهم وكذا الكلام في الذكر والأنثى . 


قوله: وإليه أشار بقرله عليه الصلاة والسلام من عمل بهذه الآية وهي قوله عز وجل : 
«ولكن البر من أمن# [البقرة: ]١77‏ إلى قوته: «#أولشك عم المتقون# [الزمر: 77] والحاصل 
أنه اعتبر في تحقيق ماهية البر ستة أمور الإيمان بخمسة أمور وهي إيتاء المال على حبه وإقام 
الصلاء وإيتاء الزكاة والإيفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء فمن أخل بواحد منها لم يستحق 
الوصف بالبر كذا ذكره الواحدي. 

قوله: بين حيين من أحياء العرب الحي القبيلة أي بين قبيلتين من قبائل العرب . 

قوله: وكان لأحدهما طول أي قوة واقتدار على الآخر. 


)١(‏ قال ابن الكمال كان بئو التضير يقولون لبني قريظة إذا قتلتم منا عبد قتلنا منكم حرا وإذا قتلتم منا امرأة 
قتلنا منكم رجلا وإذا قتلتم منا حرا قتلنا منكم حرين وكانوا على ذلك قبل ظهور الإسلام انتهى فانضح ما 
قلنا من أنْ مراد المصى أحياء العرب ومن سلكوا عسلكهم . 


372 


أي هشذة الآية : ومعتى كتب فراض وأضل الكعابة الخمل واستعملت شي الإلزام والإيجاب 


مجازا لاستلزام الخط الإلزام ثم صار حقيقة عرفية وهنه الصلاة المكتوبة قال .تعالى : إن ظ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء : ]1١7‏ فرْضاً محدودأ .لأوقات ظ 
الخطاب”2 للحكام لأن استيفاء القصاض مختص بهم لكن إذا طولب الاستيقاء والمعدئ ‏ 
فرض لز ميك ان الحكام عند مطالبة صاحب الحق إجراء القصاص فلا يقدح قدرة 

الولي على العفو أو على الضلخ كما يدل عليه قوله #فمن عفي له من ألخيه ثليء# 7 


[البقرة: ]١,8‏ الآية وإن جعبل الخطاب عاما فالوجوب,بالنسببة إلى القائليئن أو. أولياء 
المقتول بأن لا يتعدى بل يقتض إن أراد القصاص بلا تعلا أو يعفو أو يصلح وهذا مستقاذ 
من قوله #فمسن عفي له# [البقرة: ]١,8‏ وهذا الأخير هو المناسب لسبب النتزول 
وتخصيص الخطاب بالمؤمنين للحث على الامتثال لأن مقتضى الإيمان هو آنقياد الأمر 
رأيضاً فيه إشارة إلى أن الكبيرة ة وهو القتل هنا عمدأً لا يخرج المؤمن عن الإيمان .وهذ! 


بالنسبة إلى عموم الخطاب للقاتل فإنه يجب عليه تسليم نفسه وعدم منازعته دون عمومه ' 


إلى الجكام وإلى أولياء المقتول فإن هذه النكتة غير جارية فيهم وبالجملة الخطاب عام لهم 
لكن الوجوب متفاوت”'' في :الاعتبار كما عرفت لا لتخضيص الحكم المذكور بهم فإن 
الكقار مكلفون. بالعقوبات والخدود اتفاقاً والقص قطع الشيء على سبيل الاختذاء ومله : قص 


شعر والقصاض أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل أو أن يفعل بالإنسان مثل ما فعا وكلمة في ئ 


في القتلى كهي في قوله عليه السلام «إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتهاة”؟ أي , 


ّْ إياها كذا فى الإرشاد وصيغةٌ ال- لانقسا الاحاد الأحاد له ١‏ ا 0 
2 في 0 فو 


فاعل فعل محذوف بقريئه ما سبق أي يققص الحر القاتل بالحر المقتول والجملة مبيئة أقوله 


#كتب عليكه#”'' [البقرة: والظاهر في أن يقتص المحذوف بمعنى الأمر أي ليتقص . 


الحر بالحر خين طلب القصاص وأما كتب فلا يحتاج إلى إخراجه عن عن الخبر كأحل وحرم 


أ+ شير إليه في التلويح والعبد بالعبد يقتص العبد القاتل بالعبد المقتول ولا يتعدى من-:العبلا .. 
إلى اله تقرف موك اليشفر ل كما الأ يحور أن يتعدى من الحر إلى العبد لخساسة للق 


المقعول ولا من واحد إلى اثنين لشرف المقتول وكذا لكلام في الأثثى بالأنثى الباء في 
سحت اورجاه تساي يلون لل مقابلته , 3 


2 إلى أولياء المقتول القصاص 5 تعيد إن 0 كما فصل 000 المحاشضية . 


(9) وإرادة. إجراء القصاص في الحاكم والتسلليم في القاتل وعدم التعدي في أولياء المقتول نس ا الوجوبا ظ 


بالاضافات إليهم د لتقدير مضافات فإنه لا يجوز شي إطلاق واحد. 
ف وفي زراية أخرى أن امرأة عذيث في ره الحدذيث . 


0 لكن يتقدير مضاف أي في قل إلقتلى إذ وجوب قاس لأجل الل لا لشي الت 


قوله: (فلما جاء. الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله 0 انه 


سودة البقرة)/ الآية ا ةا سي لاك 
قوله : (فأمرهم أن يتباؤوا) فأمرهم أي أمر من لهم فضل أن يتباؤوا أي يتقاصوا في قتالهم 

على السواء فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعكس كذلك قيل والصواب أن يتباؤوابوزن 

يتقابلوا مهموزاً من البوأ بمعتى المساواة ويتباؤوا صحيح أيضاً بأن حذفوا الهمزة للتخفيف . 
قوله : (ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنئى) أي الآية لا تدل ابتداء 


قوله: وأمرهم أن يتباؤوا أي يتساووا من باء فلان بغلان صار كفوا له والبواء السواء . 

قوله: ولا يدل على أن يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى اعلم أن لهذه الآية منطوقاً ومفهوماً 
ومنطوقها أن يقثل الحر بدل الحر والعبد بدل العبد والأنثي بدل الأنثى ومفهومها التساوي في 
الحرية والرقية والذكورة والأنوثة والآية بالتظر إلى منطوقها لا دلالة لها على اشتراط التساري في 
القود ولا يعمل بمفهومها بأن يحكم باشتراط التسوية نظراً إلى مفهومها لأن العمل بالمقهوم إنما 
يكون فيما إذا لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بين الغرض من التخصيص 
هنا ببيان سبب النزول وهو الزجر والمتع عما كانوا يفعلونه في الجاهلية فعلى هذا الاستدلال 
لمالك والشافعي رحمهما الله بالآية على منع قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فليست الآية سنداً 
لمنعهما بل سند منعهما عن ذلك ما روي على رضي الله عنه وما عمل أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما والقياس على الأطراف فإن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين ولا 
يجري بين الذكر والأنئي ولا بين الحر والعبد قال المص وإنما منع مالك والشافعي رحمهما الله 
قئل الحر بالعيد وافتصر عليه حيث لم يقل قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما قال صاحب 
الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالك والشافعي أن 
الحر لا يقتل بالعبد والذكر بالأنثى لأن مالكاً والشافعي لا يمتعان قتل الذكر بالأنثى ولس ذلك 
مذهبهما وهو افتراء عليهما وتمام التقرير ما قال الإمام أن في فوله تعالي: #الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنفى4 [البقرة: ]١78‏ قولين القول الأول أن هذه الآية تقتضي أن لا يكون 
التصاص مشروعاً إلا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين واحتجوا عليه بوجوه الأول أن الألف 
واللام فى قوله: «الحر بالحر» [اليقرة: 178] يفيد أن يقتل كل حر بالحر فلو كان قتل حر بعبد 
مشروعاً لكان ذلك الحر مقتولاً بالحر وذلك ينافي إيجاب أن يكرن كل حر مقتولاً بالحر الثاني أن 
يكون الباء من حروف الجر فيكون متعلقاً لا محالة بفعل فيكون التقدير الحر يقتل بالحر والمبئدأ 
لا يكون أعم من الخبر إما أن يكون مساوياً له أو أخص وعلى التقديرين فهذا يقتضي أن كل حر 
مقتولاً بالحر وذلك ينافى كون حر مقتولاً بالعبد الثالث هو أن الله تعالى أوجب في أول الآية رعاية 
الممائلة وهو قوله: #كتب عليكم القصاص في القتلى4 [البقرة: 178] فلما ذكر عقيبه الحر بالحر 
والعبد بالعبد خرج مخرج التفسير لقوله: #كتب عليكم القصاص» [البقرة: 14] على الحر في 
القتلى وإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية في هذا المعنى فوجب أن لا 
يكون مشروعاً فإن احتج الخصم بقوله تعالى : #وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس* [المائدة: 48] 
فجوابئا أن الترجيح معنا من وجهين أحدهما أن قوله «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس #6 
[المائدة: 8] شرع لما قبلنا والآبة التي تمسكنا مشتملة على إحكام النفوس على التفصيل 
والتخصيص ولا شك أن الخاص مقدم على العام ثم قال أصحاب هذا القول مقنضى هذه الآية أن 
لا يقتل العبد إلا بالعبد والأنثى إلا بالأتئى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الإجماع وللمعنى 


بفة 


ظ سواوة البقرة/ الآية : خرياا 
ظ قوله: (كما تدل على عكسه) أى ي كما لا تدل على أن لا يقتل العبد بالإجر والأنثن 
بالذكر وفيه نظر لأنه وإن لم تدل على ذلك بالعبارة لكنه تدل عليه بدلالة التص زهي غير [ 
المفهوم فتبوله فإن المفهوم إلخ لا يفيد لأنه إثمأ ينبت الشق الأول: دون الثانى كما غرفت 
مع أنه لا قائل بذلك فضلاً عن الاستدلال عليه بهذه حتى يعترض عليه بأنه لا تدل الآية١‏ 
.على ذلك وأما الأول فقد ذهب إليه مالك والشافعي وبعضهم استدلوا عليه بهذه الآية 
'متمسكاً بمفهوم المخالفة ورده المصنف بأن دعؤاه حق لكن التمسك يدم الآية 0 
سكت عن قوله كما لا تدل على عكسه لكان أولى. ظ 


قوله: (فإِن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص البعم) 


ال ل 
على ظاهر اللفظ أما الإجماع فظاهر وأما المعنى المستتبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلان يقتل 
بالحر وهو فونه كان أولى بخلاف الحز فإنه لما قتل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد ركذا القول في 
قتل الأنثى بالذكر فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع القولٍ الثاني قوله تعالى :' #الحز 
بالحرة [البقرة: 1748].لا يفيدٍ الحصر البتة بل يفيد شرع القصاص , بين المذكورين من غير أن . 
يكو فيه.دلالة على سائن الاقسام واحتصدر) علية يوجهين الآرن أن قوله: «والأنثى بالأنثى» 
[البقرة: ]١18‏ يقتضي قصاص|االمرأة الحرة بالمرأة الرقيقة فلو كان قوله: «الحر بالحر والعبد 
بالعبد6 [البقرة: 178] مانعاً من ذلك لوقع التناقض الثاني أن قوله تعالى : «كتب عليكم القصاصن - 

في القتلى# [اليقرة: ]١78‏ جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله تعالى: #الحر بالحر» [البقرة: ]١98‏ 
تخصيص لبعض جزئيات نلك الجملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بِعضرْ 
الجزئيات بالذكر لا يمنع من ثبوت الحكم في سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يمكن أن يكون . 
لفوائد سوى نفي الحكم عن سائر الصور ثم اختلفوا في تلك الفائدة وذكروا فيها وجهين: الأول 
وهو الذي عليه الأكثرون أن تلك الفائدة.بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا فئ 
سبب نزول الآية أنهم كانوا يفتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل ففائدة التخصيص زجرهم عن 
ذلك الوجه الثاني ما نقله محمد ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طالب والحسن البضري أن هذة 
الصور التي يكتفي بالقصاص فيْها أما'في سائر الصور وهو ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر 
وبين العبد وبين الذكر والأنثى فهناك لا يكتفي بالقصاص بل لا بد فيه من التراجع: على ما نقل 
محمد بن جرير الطبري عن بعض الئاس رواها عن علي بن أبي طالب وعن الحسن البصري أن . 
المقصود من هنذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقطٍ فأما ‏ 
لاد لقال اعد بعر وللخر عدا ياه يوني مع التضاضي الخراجع. قابدا حر فكل سينا ازدر قود | 
به فإن شاء موألي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا : من العبد من دية الحز ويؤدوا إلى ئ 
أولياء الحر بقية ديته.وإن قتل عبد حرأ فهو به قود وإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وموالي العبد” 
اسقطوا قيمة العيد من دية الحر: ويؤدوا بعد ذلك ك إلى أولياء الحر بقية ديته وإن شاؤوا أخذوا كل 
الدية وتركوا قتل العبد بإن قتل. رجل امرأة فهو بها قود وال ات ايام المرأة قتلره وادوا نصفا ٠.‏ 
الدية وإن قتلث امرأة رجلاً فهي به قود وإن شاء رجاف الرسن: تل عار عدوا تسسه ادن واد 
شاؤوا أخذوا كل الدية وتركوها.قالوا فالله تعالى أنزل هذه الآية.لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروم 


سورة البقر؟/ الآية ا لوا ا يي ل 


بالمنطوق نحيئئلٍ يكون نفياً للحكم عن المسكوت عنه وهذا هو المراد بالمننهوم أي مفهوم 
المخالفة وهنا غرضص وفائدة سوأه فى تخصيص المذكور بالذكر وهو سيب النزول ارد عادة 
الجاهلية فلا يفيد تخصيص الحكم بالمذكور وإن كان الحكم مختصاً به في نفس الأملاأو 
في اعتقاد الخصم . 

قوله: (وقد بينا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشائعي رضي الله تعالى عنهما قتل 
الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره) شروع في بيان دليل على الدعوى المذكور أثر 
تزييف التمسك بهذه الآبية عليها وفيه رد على صاحب الكشاف حيث قال مذهب مالك 
والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد وهو صواب والذكر لا يقتل بالأنثى وهو ليس بصواب إذ لا 
خلاف لهما في قتل الذكر بسبب قتل الأنئى ولذا اكتفى المص بقتل الحر بالعيد تعريضاً عليه 
والحصر المستفاد من إنما بالنسبة إلى الآية أي ليس منعهما ذلك للآية كما زعم بل للسنة 
والإجماع والقياس فهو إما قصر إفراد أو قصر قلب وبيانه بالحصر للتشديد في الرد لأنه علم 
من قوله ولا يدل على أن لا يقتل الخ أن منعهما ليس للآية فبيانه ثانياً لمزيد التشنيع . 

توله: (لما روى على رضي الله عنه أن رجلا قل عبده فجلده الرسول يَأ ونفاه 
سنة ولم يقده به) من القود أي لم يجر القود والقصاص عليه فلو وجب القنصاص في 
ذلك لما تركه. 

قوله: (وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بيذي عهد ولا حر بعبد) وروي 
عنه أي عن علي رضي الله تعالى عنه هذا بيان ذلك بالقول بعد بيانه بالفعل . 

قوله : (ولآن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقعلان الحر بالعبد بين أظهر 
الصحابة من غير نككير وللقياس على الأطراف) إشارة إلى الإجماع ولو قدم على ما قدمه 


بين الحرين والعبدين والأنثيين والذكرين وأما عند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص غير مشروع 
فيه وقال بعضهم جملة الكلام مهنا أن مقتضى قوله: #وكتينا عليهو» [المائدة: 2:] فييا أن 
النفس بالنقس سواء كانت موافقة لها في الذكورة والحرية أو مخالفة لها فيهما ومقتضى هذه الآية 
ينافى ذلك لاعتبار الموافقة في هذه الآية فلذلك اختلف العلماء قيها فمالك والشافعي على العمل 
بهذه الآبة وإن هذه الآبة غير منسوخة بتلك الآية أما أولا فلآن تلك الآية عامة مبهمة وهذه الآية 
مفسرة لها والمفسر لا ينسخ المفسر وأما ثانياً فلأن تلك الآية حكاية لما في التورية فلا ينسخ ما 
في التورية ما في القرآن لأن من شرط الناسخ تأخره عن المنسوخ ومذهب أبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله أن هذه الآية منسوخة بقوله؛ #النفس بالنفس* [المائدة: 45] والقصاص ثابت بين 
الحر والعبد وبين الذكر والأنثى ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكانا دماؤهم 
وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ثم قال فإن قيل كيف 
يعمل أبو حثيفة بقوله عز وجل : «أن النفس بالنفس# [المائدة: 48] وهو شرع من قبلنا أجيب 
بأن شرع من قبلنا حجة إذا لم يكن منسوحخاً. 

قوله: وللقياس على الأطراف عطف على لما روى علي رضي الله عنه أي إنما مئع مالك 


ية ظ ظ ظ ظ صبورة البقرة/ الآية الفدنا ' 
لكان أولى وللقبانى عن الاطراف إذ لا قصاص في الأظراف بين الحر والنغبد بالأتفاق ‏ 
فكذا في النفوس فإذا قتل الخر عبداً عمداً لا قصاص على الحر وعندنا يقتل الجر بالعيد 
القوله تعالى: #أن النفس بالنفس* [المائدة: 485].الآية فإن شرع من قبلنا:شرع لنا إذا ا 
قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار وبلا دلالة على نسخه فالعمل بها واجب على أن 
شرع لنا كما فصل في الأصول وما تمسك به مالك والشافعي رحمهما لله تعالى لا يقاوم 
ما ذكرناه ولأن القصاص يغتمد المساواة في العصمة فقط لا لمساواة.ذ في الشرف 
رالخساسة ولهذا شرع قتل الحر بالحر مع أن الطايت بن الأر ا اح والدناءة 
معلوم بالبديهة وقد اعتبر ذلك التفاوت في بعض الأحكام كالنكاح ولم يعتبر في: القود 
فكذلك لا يعتير التفاوت بين الحر والعيد.وإنما الاعتبار العصمة وهي إما بالدذين أو بالدار 
عامتسا لربالاس الما وال اربوا بر الجر وه 0 
الشافعي إن المسلم لا يقتل بالذمي . 


قوله: (ومن سلم دلالته) أي دلالة قوله تعالى : ل بالحر» [ألبقرة مو 
الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد فليس له دعوى نسخه الخ وجه الدلالة على ما نقله 
الطيبي عن الإمام' أن قوله #الحر بالحر» [البقرة: ]١78‏ بان وتفسير القوله تعالى : < 
كيب عَلتَْ الْيصّاصٌ ف التَيلّ4. فدل على أن رعاية التسوية في الحرية والعبدية معتيرة وإيجات 
القصاص على أن الحر يقعل بالعبد همال لرعاية التسوية ون الآية دلت على أن لا يقل 
العبد بالحر والأنثى بالذكر إلا أنا خالفنا هذا الظاهر بالقياس والإجماع أما القياس فهو أنه . 
لما قتل العبد بالعيد فلان 0 بالحر أولى وكذا القول بويا ال يقتل ' 
الأكر بالانثى: 0 ظ 


قوله : الأب الاوعرى تتبحه يقر «النفس بالنفس #) ريش عاو كلاد عي ” 
قال وعئ سحيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثؤري وهو مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وأصحابه أنها منسوخة بقؤله تعالى : «النفس بالنفس» [المائدة: ©4] والقصاص ‏ 
تابث بين العبد والحر والذكر والأنثى فرده المصنف :بأنه لا يصلح أن يكون ناسكاً ‏ 
فيبعد نسبته إلى هؤلاء الأمة العظام فلم يصب الزمخشري قفي نسبته إلِيهم ولك أن 
ل ل ل ل ل 0 
تخطئة الكشاف ومراد المصنف أن دلالة الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد ينبغي أن لا 
ويل بن دح ا ادا بجر لعن ل اجا تدل مني إن اذا يقار الفير الع 


اناه ونيا ا قياقد السدلنا روطان عي لذ عن راسي سل اطق الي 
ال ل ل ل ا ّْ 


سورةالقرة/ الأية: اا لل ل لل لس توي لاق 
لما ذكره بل يقول إن الأية مسكوت عنه ووجوب القصاص في قتل الحربالعبد معلوم 
من قوله تعاللى #النفس بالنفس © [المائدة : 5 كما أوضحاء آنفاً بلا دعوىئ شه به 
رإن سلم دلالته على ذلك فليس له دعوى نسخه فلا سبيل له في إثبات مدعاء بهذا 
الطريق. (لأنه حكاية ما في التوراة» قال تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
رالعين بالعين# [المائدة: 45] الأية. 

قوله: (فلا ينسخ ما في القرآن») لأن حجية حكاية شرع من قبلنا مشروطة بأن لا يظهر 
ناسخه كما أشاروا إليه بقولهم إذا قصت من غير نكير ففهم منه بطريق الإشارة أنه إذا قصت 
مع إنكار لا يكون ححجة لنا وهذا يتوقف على أن لا يوجد في القرآن ما يخالف المحكى إذ 
لو وجد ذلك لكان ما في القرآن ناسخاً للمحكى لتأحخر القرآن عن المحكي نزولا فيكون 
الحكاية حكاية المنسوخ ولا يكون حجة فضلاً عن أن يكون ناسخاً بل الأمر بالعكس فإذا 
كان دلالة هذه الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد يكون ناسخاً لقوله: #النفس بالنفس #* 
[المائدة: 52] باعتبار شموله أن الحر يقتل بالعبد. 

قوله: (واحتجت الحنيفة به على أن مقتضى العمد القود وحده وهو ضعيف إذ 


قوله : واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العهد القود وجه احتجاجهم به أن المستفاد من 
الآية وجوب القصاص فقط لا التخيير بين القصاص والدية قال الإمام ذعب أبو حئيفة رحمه الله 
إلى أن موجب العمد هو القصاص وذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى أن موجب العمد 
إما القصاص وإما الدية واحتج أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية ووجه الاستدلال بها في غاية الفبعف 
لأنه سواء كان المخاطب بهذا الخطاب هو الإمام أو ولي الدم فهو بالاتفاق مشروط بما إذا كان 
ولي الدم يريد القتل على التعيين وعندنا أنه متى كان الأمر كذلك كان القصاص متعيئاً إنما النزاع 
أن ولي الدم هل يتمكن هن العدول إلى الدية وليس في الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له 
إلا ذلك أي القصاص فقال الإمام أما قوله: #كتب عليكم القصاص# [البقرة: 178] فمعناه فرضص 
عليكم رهذه اللفظة تقفتضي الوجوب ثم قال فإن قيل قولكم هذه الآية تقتضي وجوب القصاص فيه 
إشكالان الأول أن القصاص لو وجب لوجب إما على القائل أو على ولي الدم أو على ثالث 
والأقسام الثلائة باطلة إنما قلنا إنه لا يجب على القائل لأنه لا يجب عليه بل يحرم ذلك عليه وإنما 
قلنا إئه غير واجب على ولي الدم لأن ولي الدم مخير في الفعل والترك بل هو مندوب إلى الترك 
بقوله: #وأن تعفوا أقرب للتقوى» [البقرة: 37*؟] والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك 
القتئل والأجنبي عن الشيء لا تعلق له به السؤال الثاني أنا بينا أن القصاصص عبارة عن التسوية في 
القتل الذي يكون مشروعاً وعلى هذا التقدير يسقط دلالة الآية على كون القود مشروعاً بسبب القتل 
والجواب عن السؤاكل الأول من وجهين الأول أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو من 
يجري مجراه لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود لأنه من 
جملة المؤمنين والتقدير يا أيها الأمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استيفاءه 
والثاني أنه خطاب مع القاتل والتقدير يا أيها القاتلرن كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الولي 
بالقتصاص وذلك لأن القائل ليس له أن يمتنع ههنا وليس له أن ينكر بل للزائي والسارق الهرب من 
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الواجب على.التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب ولذلك قبل التخيير بن للؤاجب وغيره 
لينس نسخاً لوجوبه) وجه الاحتجاج بها هو أن المذكور في آية: القصاص هو التقل العمد. 
لأنه أوجب الدية في تل الخطأ على ما قاله تعالى #ومن قتل مؤمئاً خطأ» [النساء؟ 0 
الآأية فلما الختص الدية بالقعل ,الخطأكذلك العمد مختص بالقتل العمد وهو ممتاز عن 'القَتل ظ 
خطأ بالقود كما أن القتل المخطأ ممتاز عن القتل العمد بالدية فلما اختص ما إيوجب الدية 
بالقتل الخطأ في النص القطعي كان ما يوجب القصاص 'ء غير الخطأ لا محالة وهو العم 
فظهر ضعف قوله إذ الواجب عنلئ التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب أما أولاً فلأنه ْ 
يستلرم في القتل الخطأ التخبير بين. أخذ الدية وبين القصاص بعين ها ذكره وإلا.فما الفرق 
بيلهما وأما ثائياً فلأنه حيتئل لا يتميز الواجب علئ التعيين عن الواجب على التُخيير “فلا بذ 
من قاعدة بها يمتاز أحدهما عن الآخر ومما يدل على مذهبنا أن قوله تعالى:. #ولكلم في 
القصاص حياأة4 [البقرة: 174] يدل على أن موجب العمد هو القصاص فقط كما سيجيء 


الحد ولهما أن يستترا بستر الله فلا يعرفا والفرق أن ذلك حت الآدمي وأما الجواب عن السؤال 
الثاني فهو أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب التسوية في الكل اراي ا و تل ودار 
الصفة للقتل يقتضي إيجاب الذات فكانت الآية مفيدة لإيجاب القتل من هذ! الوجه . ظ ظ ش 
قوله : اذ الواجب على التي الخ معن التخير مستفاد من قول تعالى متضلا لاقن لقي له. 
من أخيه شيء* الآية. 
00 قوله: اللا التق ل اراي لع ل ل ا 
الرجل وبين النسح على الخف.فإنه ليس بتاسخ لوجوب غسل الرجل فكذا ههنا خيز بين القصاص | 
الواجب والعفو الغير الواجب فَإن هذا التخيير لا د ينسح وجوب اماس اقم تلمح الفح حر 
الواجب لا وسجوية فإن المخير ‏ رايت رعيو رر ل دل اك ره بقى الواجب على أصل ' 
وجوبه قال الإمام إن الذين فاو وعم الفمد اعد الأكيدة اها التضاف ومالك تحتكو دم 
الآية وقالوا الآية تدل على أن في هذه القضية عافياً ومعفواً عنه وليس ههنا الأولى. الدم والقاتل . 
تكو العاتى احدهما ولا بحرن أن يكور هر القادل أن افر لدو يهو دنال الدزوير لك إنها 
يتأتى من الولي وهو الذي له الحق غلى القائل فصار تقدير الآية فإذا عفى ولي ,الدم عن شيء 
يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف فضار تقدير الآية إذا حصل العفو للقائل عن 
وجوب القصاص فليتبع القاتل ذلك العافي بالمعروف وليؤد إليه بإحسان وبالإجماع لا يجبب أداء 
غير الدية فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود 
والمال | إذ لم يكن كذلك لما كان المال واجباً عند العفر عن القود ومما يؤكد هذا الوجه قوله 
تعالى : «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة : 174] أي إثبات الخبار لكم في أخذ الدية وني ' 
القصاص رحمة عليكم لأن الحكم في اليهود وجوب حتم القصاص وني النصارى حتم: العفو ' 
فخفف عن هذه الأمة وشرع لهنم التخيبر بين القصاص والدية وذلك تخفيف من الله ورحمة في حق 
هذه الأمة لأن .ولي الدم قد يكون الدية عنده أثر من القود إذا كان محتاجاً إلى المال وقدايكون . 
لردائر ان االدرنيا في التي ردني في الال ع الع تمل لخر اد يما !يديت بر 
الا 


سورة البقرة/ الآية : لاا ابابا 


بيانه ولهذا قبل إن المفتى به في مذهب الشافعي أن ليس للولي إلا القصاص والآ<ياخل الدية 
إلا برضى القائل وفي أحد قوليه وهو مختار المص أن الولي بالخيار بين الخد الدية 
والقصاص وإن لم يرض القاتل , 

قوله: (وقرىء كتب على البناء للفاعل والقصاص بالنصب وكذا كل فعل جاء فى 
القرآن) أي فعل لله تعالى ورد فيه فإنه قد يجيء مبنياً للفاعل نحو خلق الله ومبنياً للمفعول 
نحو خلق الإنسان ضعيفاً ولظهور الفاعل بني للمفعول. 

قوله: (أي شيء من العفو لأن عفا لازم) أشار إلى أن شيء مصدر نوعي القائم مقام 
الفاعل مجازاً لا مفعول به القائم مقام الفاعل لأن عفا لازم لا مفعول به وتنوين شيء(2© 
للتقليل أو للتحقير أي ما يطلق عليه عفو ولو كان قليلاً أو حقيراً والمراد بالأخ ولي الدم 
والتعبير بالأخ للترغيب والحث على العفو بتذكير إخوة الدين والبشرية إن كان القاتل مسلماً 
أو إخوة البشرية إن كان”'' كافراً ولفظة من ابتدائية متعلق بعفى أي فمن عفي له من جهة 
أخيه عفو ما والفاء في فمن جزائية يشعر عن محذوف فيما سبق كأنه قيل كتيب عليكم 
القصاص في القتلى إن لم يعف أولياء المقتول إذا كان الأمر كذلك فمن عفي له من أخيه 
شيء من العفو فاتباع الآية كان العفو معلوم والمراد من الكلام بيان حكم يترتب على العفو 
لا نفس العفو بأن فيل والعفو خير كقوله والصلح خير وفيه نحريض على العفو مع الإيجاز 
المتعبر في البلاغة . 

فوله: (وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص وثيل عفى 


قوله: لأن عفى لازم تعليل لتفسير شيء بشيء من المعفو أي عفو قليل وهو مفعول مطلق 
والفعل مسند إليه كما في قولك سير بزيد بعض السير لا يقال له في قوله تعالى: #فمن عفي له» 
[البقرة: ]١78‏ وبزيد في قولك سير بزيد مفعول به ومتى وجد فى الكلام المفعول به تعين أن 
يكون قائماً مقام الفاعل لأن المفعول به من مفعولية الفعل كما أن الفاعل من مفعوليته فإن الغيرب 
كما لا يعقل بدون ضارب لا يعقل بدون مضروب فإذا حذف أحدهما وجب إقامة الآخر مقامه 
فكيف أسنئد الفعلان إلى المصدر مع وجود المفعول به لأنا نقورل ذلك في المفعول به بغير حرف 
وأما المفعول به بحرف فقد أجري مجرى أخواته مما يتعدى إليه الفعل بحرف جر ليكوت الباس 
كله على ستن واحد وقيل يمكن أن يكون تقدير الآية #فمن عفي له من أخيه» [البقرة: ]١19/8‏ عن 
شيء فلما حذف الجار ارتفع شيء لوقوعه موقع الفاعل كما إذا قلت سير بريد ثم حذفت الباء قلث 
سير زيد وفى الكشاف فإن قلت لم قيل شيء من العفو قلت للإشعار بأنه إذا عفى له طرف من 
العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم أو عفى عنه بعض الورثة ثم العفو وسقط القصاص ولم 


يجب إلا الذدية . 


, والظاهر من كلامه الأنتي أن التنوين للابهام‎ )١( 


(؟) قوله إن كان كافراً كيف يعمه والخطاب للمؤمئين والجواب قد عرفت أن الحكم عام وتخصيصه بالمؤمنين 


١ل‏ ل ورةالبفرة الآية:/ 4 
يتسمنى قرا والنزاد بيقن الو عقو بمش الأزلياء نه نالعاو إن لم يمف 
١‏ بعض آخر منهم سواء كان العافي شريفهم أو وضيعهم ويحتمل ل لي لا 
ظ الولى بعض القصاص فإنه لا يتجزأ فيسقط القصاص . 
ظ ثوله: (وشيء مفعول به وهو ضعيف إذ لم يثبت بحا امن سل 1 
وعفى يعدى بعن إلى الجاتي وإلى الذنب قال الله تعالى : #مفا الله علك # [التوبة : ددا 
وقال #عمالله عنها» [المائدة: ]٠١١‏ فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى.الجاني باللام 
| وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفى له عن جنايته من - جهة أخيه يعني ولي الدم) قبل وقد 
ورد متعدياً فى كلام العرب بمعنى ترك ذكره ادير نيرك مر نمالل اورمد وراك له 
يشتهر فاعتياره أولى لأنه يكون م مقام الفاعل مفعولاً به وهو أحسن من: جعل: المصدر: 
قائما مقام الفاعل مجازاً والجواب أن صاحب الكشاف من أئمة اللغة فلو ورد في اللغة 
الفصحاء التي يحسن تخريج القرآن عليها لما رده الشيخ الزمخشري ولما تبعه المضيف . 
ظ قوله : وذكر لفظ الأخو ابت ببنهما من الجنسية والسلا لرق له وبمطف علي 
قد عرفت تفصيله أنفاً. ْ : 26 
قوله: (فليكن انباء ١7‏ أو فالأمر اتباع) لما كان جواب الشرط يجب أن 0 
جملة أشار إلى تأوبل فاتباع فهو إما فاعل فعل محذوف ينساق إليه الكلام وتقديره 
فليكن اتباع. وتقدير الأمر من مقتضيات المقام أو خبر مبتدأ محذوف وثقديرة.فالأمر 
اتباع ولكون الأمر أمس باللمقام قدمه وإن كان الجملة. اسمية مفيدة للدوام :لأن الأمز في 
مقام الوصية راجح والظاهر أن الجملة الاسمية إنشاء معنى وخبر اننظ ولهذ تال 
والمراد به وصية العافي أي الأمر, 0 1 
قوله : (والمراد به وصية الاي بأن يغاي ألدية بالمعروف” فلا يمف والمعف وت بل 
يؤديها بالإحسان وهو أن لاإيمطل. ولا يبخس) لما كان العفو بالبدل في بعض الأجيان كما 
انسل موعن كسان ا راللاي سس عن الجادين اذ تعلى الارر وحكمه بقوله «نتبع 


قوله : الكل الى مسار تير نر كد قر عاذ نحريتا قري حر لاسي كر وار د 
الوتعرل يه فلك الأعفى الك بمعنى تركه ليس بثبت: ولكن أعفاه ومئه. قوله عليه الصلاة 
والسلام (واعفوا اللحى١‏ وفيه' أيضأ فإن قلت فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا محاه وأزاله فهئلا جعلت 
معناه قمن محى له من أخيه. شيء قلت عبارة قلقة في مكانها والعفو في باب الجناينات عبارة 
ظ متداولة مشهورة في الكتا وإلسنة. واستعمال الناس فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نائبة عن مكاتها 
وترى كثيرا ا ا ا ل م 
لحر ان عام عي لمرو ار جو وطس واد 00017 


)١(‏ من الكون بمعثى الثام والعائد محذوف أي فاتباع بالمعروف منها أي من أولياء المقتول 5 . ا 
العسثر عع اكار إله زكر العخار عه قرام وض العاني. ' ' 
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بالمعروف4 [البقرة: 178] الآية والمراد بالمعروف ما علم حسئه في الشنيع: وهو عدم 
العنف هنا كما قال فلا يعنف والأداء بالإحسان إن لم يمطل ولا يؤخر عن وقت الأداء ولا 
يبخس ولا ينقص من المسمى حين الصلح وإنما اختير فى وصية العافي المعروف 
والإحسان فى وصية المعقو عنه إذ الإحسان يناسب الأداء لأته الإعطاء والمعروف وهو 
عدم تجاوز الحد يتأاسب الطلبه». 


قوله: (ونيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد) نقل عن المعالم أنه ذهب أكثر 
العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن ولي الدم إذا عفى عن القصاص فله أخذ الدية”'' وإن 
لم يرض به القاتل وقال قوم لا دية إلا برضى القاتل وهو فول الحسن والنخعي وأصحاب 
الرأي انتهى كان المص مال إلى قول أكثر العلماء ولم يلتفت إلى المنتي به في مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى . 


قوله: (وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو) أراد مطلق العفو العفو الشامل 
للعفو عن كل الدم ويعضه بناء على أن تنوين شيء للإبهام والتنكير كما أشار إلبه بقوله أي 
بشيء من العفو أي شيء كان كله أو بعضه فترتب الأمر على مطلق العفو بلا شرط رضى 
القاتل دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد وأنت خبير بأن التنوين يحتمل أن يكون 
للتفليل والتحقير كما أشرنا إليه فحيتئفٍ يكون الأمر بالأداء مرتباً على بعض العفو وهو بعض 
الأولياء فحينئذٍ يصير الباقى مالا سواء رضي القاتل أو لا فلسائر الأولياء سوى العافي أن 


قوله: وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد وهذا مذهب الشافعي أَحَذ هذا المعنى من 
نرتيب الأمر بأداء الدية المستفاد من الفاء في قوله عز وجل #فاتباع بالمعروف# [البقرة: 178] على 
مطلق العفو المدلول عليه بقوله تعالى: #فمن عفي له# [البقرة: 178] وإطلاقه من حيث إنه لم يقيد 
بالمال فحاصل معنى قوله تعالى : #كتب عليكم القصاص في القتلى# [البقرة: ]١19‏ إن القصاص 
واجب بسيب القتل على القاتل فالقتل هو الذي أوجب القصاص ومحصل معنى قوله #فمن عفي له من 
أخيه شيء# [اليقرة: 174] أنه إذا عفى ولي الدم عن القصاص تجب الدية على القاتل فهو صربح في 
أن موجب العمد أحد الأمرين القصاص أو الدية فبين الآيثين تناف وفى تقرير المذهبين اضطراب ولعل 
أبا حنيقة رحمه الله يأول الآية بالعفو على الدية برضى الجائي فإنه حيتئٍ يأخذ الدية وأما الشانعي فلما 
لم يعتبر رضى الجاني في العفو لزمه أن يفرق بين العفو على الدية وعلى غيرها فقيل إن الشافعي يقول 
إن عفى ولي الدم عن القصاص فإن عفى مطلقا لم تجب ائدية على الجاني وإن عفى على شيء فإن 
عفى على الدية تعجب الدية عليه سواء رضي الجاني أو لم يرض وإن عفى على حال آخر لم يجب بدون 
رضاه وأما أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن عفى على الدية يجب الدية إن رضي الدية . 


0 رفيل لما انقلسب حىن بافي الورثة ني الصورة المذكورة اسن القصاص إلى الدية قال تعالى 9فاتباع 
بالمعروف» وفيه ما لا يخفى لأنه مع ما فبه من تخصيص الحكم بباقي الورثئة لا يتناول العفو بالبدل 
وأيضاً لا يتتاول في صورة عفو الجميع وما ذكرناه عام لأنه يصدق على باقي الورئة أنه هو العافي بالبدل 
قتأمل ‏ 
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يطلب مالاً وإن لم :يرض به القائق لا يبعد بل لا ييعد أن يقال فيه دليل'#لي أن مقتضن 
العمد هو القود فقط وإلا لما رتب الأمر بأداء المال على العفو أ ىَْ ى أداء الما إلى 'بعض 
أولياء المقتول حين عفو البعفى الآخر لأن مقتضى الشيء لا.يحتاج في ترئب الكلقضى ١‏ 
يا 00 
إلى العفو كلا أو بعضاً كما لا يحتاج في ترتب القصاص عليه إلى أمر آخر وإلى عفؤ الدية 
ولا يفهم مراد المصنف هنا لأن ظاهر كلامه لا يخلو عن دغدغة وركاكة بعيدة'وقد مر 
بعض ما يتعلق بهذا المرام بمون الله الملك العلام وقد قبل إن الآبة نزلت في الصلح وهو 
مائو للد له لكر زا اسمدل بلاق كا مداه لوال اياقبو كليل وج 21 
المقتول شيئا من المال بطريق الصلح فاتباع الخ . 0 ظ 

قوله: (وللشافمي في المسآلة قولان) والمفتى به خلاف ما اختاره النمنف كما 
قوله : أي الحكم الملكور) وصيقة البعد للترغيب إلى ألتعظيم بالعمل أيه 0 
قوله: (في العفو والدية) هو الإشارة إلى أن الإشارة إلى المتعدد باعتيار التأريل 
تالس كو 


قوله : 1116 1 111 
ا ا لكر وا با كي ا 
والتسهيل نفع . ظ 

قوله: تقل كني هلل التهود الفتناضى رخذ 1 العفو واخة الام مداه 
يخالف قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس* [المائدة : إلى #فمن 
تصدق به فهو كقارة له» [المائدة: ع] . (وعلى النصارى العفو مطلقاً) وفي الكواشي 
ابالماب ع على ابل ابييل لتر الور ببسام راكاد لبقي با لي برقي 
مشروعية القصاص والأرش . 
قوله: الوخير هذه لأ يها وين لدي بسي عليهم تقار فلكم على حسب 


قوله : شان في السألة ولا لل الأول له وجب العمد لقان فقط على ما 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله والقول الثاني أن موجبه أحد الأمرين القصاص أو الدية,. < 

قوله : وقيل كتب على اليهود القصاص وحده فيه نظر لقوله تعالى : «(ركتنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس * [المائدة: 4 إلى قوله: #فمن تصدق به فهو كفارة له [المائدة:, 18]. ٠١‏ , 

وقال : الزمخشري في تفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: #وأمر قومك يأحندوا بأحجسنهاً» 
[الأعراف: ]١40‏ أي فيها حسْن. وأجسن كالقصاص والعفو وأجيب بأن قوله: #قمن تصدق» 
[المائدة: جاز أن لا يكون من المكتوب : ا ل لا 
بما هو ثابت في هذه الشريعة.. ْ 
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مراتبهم) أي كتب عليهم القصاص وحده يلا دية ثم رخص لولي المقتول العفو مع البدل 
وهو الصلح أو بدون بدل أو خبر أولاً بينهما وبين الدية على مذاق المصنف . 

فوله: (قتل بعد العفو أو أخذ الدية) فالتوحيد في اسم الإشارة باعتبار ما ذكر. 

قوله: (في الآخر) إن لم يتب بالاستحلال لأنه تجاوز الحد الشرعي . 

قوله: (وقيل في الدنيا بآن يقتل لا محالة) ولا مساغ للعفو وأخذ المال مرضه لأنه 
بناء على أن المراد بالاعتداء هو قتل القاتل بعد العفو وأخذ المال ولا قرينة على هذا 
التخصيص بل المراد مطلق الاعتداء روسكم دلت فظاهره يخالف النص مدي وهو 
القصاص والعفو وهذا من أفراد القاتل عمدا والتخصيص نسخ فلا يجوز بشبر الواحد 
وإشات شهرة الشبر المذكور مشكل . 

كوله: (لقوله عليه السلام لا أعافي أحدا قثل بعد أخذه الدية) أخرجه أبو داود من 
حديث سمرة وفي رواية لا أعفي فصيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة فمفاده أنه لا يقبل من 
ولي القئيل الثاني عفوه عن القصاص مطلقا فظاهره يخالف العموم المستفاد من الاية 
الكريمة فالوجه الحمل على السياسة وفي قوله عليه السلام لا أعافي تلويح إليه حيث لم 
يقل لا يعافي ل ل ا ل 


قوله تعالى : ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَود يتأؤلي الْأَْب لَتَلّصكُْ تَتَفُونَ 9©) 
قوله: (كلام في غاية الفصاحة والبلاغة) أي أن القرآن وإن كان كله فصيحاً بليغاً لكن 


قوله: قتل بعد العفو تفسير للاعتداء أي فمن تجاوز ولي الدم بعد العفو وأحذ الدية بأن قتل 
القاتل بعد ذلك فله عذاب في الآحخرة أو في الدئيا فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله 
الدبة ثم يظفر به فيقتله وعن قتادة العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لقوله عليه 
الصلاة والسلام لا أعافي أحداً الخ . 

فوله: كلام في غاية الفصاحة والبلاغة قال صاحب المفتاح والعلم في الإيجاز قوله علت 
كلمته في القصاص حياة وأصابت المحز بفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى 
وذلك قولهم القتل أنفى للقتل قالوا فضله عليه من وجره الأول قلة الحروف فإن الملفوظ في قوله 
تعالى: #في القصاص حياة» [البقرة: 1!4] عشرة أحرف إذا لم يعتبر التنوين حرفاً على حدة 
وفي قولهم القتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا الثاني الإطراد في كل فصاص حياة وليس كل قتل 
أنفى تلقتل فإن القتل ظلماً أدعى للقتل الثالث عدم الاحتياج في قوله إلى تقدير بحسب المعنى فإِن 
تقدير متعلق الجار أعني في القصاص مجرد رعاية قاعدة لفظية فهو من قبيل إيجاز القصر ولا بد 
في قولهم أن يقدر أنفى من تركه الرابع ها في تنوين حياة من التغظيم أو النوعية الخامس صنعة 
الطباق بين القصاص والحياة فإن القصاص تفويت الحياة فهو مقايلها السادس النص على ما هر 
المطلوب بالذات أعني الحياة فإن نفى القعل إنما يطلب لها لا لذاته السابع جعل تقيض الشيء ظرقاً 
له بإيراد لفظة في الثامن من الخلو عن الثكرار مع التقارب فإنه لا يخلر عن استبشاع فلا يعد في 
الأكثر رداً للعجز على الصدر حتى يكون محسئاً التاسع عذوية اللفظ وسلاسته حيث لم يكن فيه ما 
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بعضه أفصح وأبلغ ولهذا تعرض كون هذا الكلام كلاماً في غاية الفصاحة مع أن كله. فصيح 
بليغ فلا مفهوم ولو سلم فالمقهوم نفى غاية البلاغة دون أصل البلاغة والحق أنه المقهوة 1 
هنا لأنه قال في موضع آخر مثل هذا ثم المراد بالفصاحة حة البلاغة والبلاغة عطف تف ويج ١‏ 
'فلو اكتفى بها لكان حسناً. ظ ْ ْ -- 

قوله : (من حيث جعل إلشيء مدل فيد ) وهو لاس اللي ذو سرك رزدا. ا ظ 
ولو مجازاً لضده الذي هو الحياة 'وفيه إشارة إلى أن التقابل: بين الحياة والموت تقابل التضاد 
والمشهور تقابل العدم والملكة فلو قال محلاً لمقابله لكان أشمل وأسلم إذ الخرابة لحاصلة ' 
فى جعل الشيء محلاً لما هو مقابل له تقابل العدم والملكة أيضاً وصَنعة الطباق متحققة يه 
أيضاً ومن جهة أن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يفوته كذلك القصاص.يتحفظ: ‏ 
الحياة من الزوال ولو كإن اي ل ا ا | 
القاتل وسلامة الباقين وأما في صورة ردع القاتل عن القثل فالحياة. المحمية به أي بنفسن 
القصاص لكن بتقدير مضاف أعني شرعية القصاص ع عن لد ظ 
راجحاً على ما كان عند البلغاء أوجز في هذا المعنى وهو.قولهم القثل أنفى من القتلٌ بقلة. 
حروف ما يناظره منه والنص :على المطلوب وما يففيده تنكثير حمياة إما التعظيم أو النوعية ئ 
وإلى بعض ذلك أشار بقوله ونكر الحياة الخ فهذا الكلام أبلغ مما كان عندهم :بوجوه شتى ‏ 
تعرف بالتأمل الأحرى كما فصل في المفتاج وشروحه بالتفصيل الأوفى . 0 
قوله: (وعرف القصاض) .أي عرف بلام الجنس والطبيعة الدالة على حفيقة هنا ظ 
الحكم وتلك الحقيقة مشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك وبهذا صان: تلك ض 
الحقيقة معلومة مشتهرة فأشير باللام المفيدة للمعلومية إليها . ظ 

قوله: (ونكر الحياة :الي اللا في الحياة في كلام المس من السكلية لا من ظ 
المحكى : ظ 
- قوله: ماروا قن | لجن سن اند أو درن يميا نار أن اللو 
كالمشاهد لتعزيفه بلام الجنسش ولهذا و له ممرفاً في يبان وجوه البلاغة 
مع أن المفتاح خال عنه. 


قوله : (نوعاً من الحباة) فالنرين للتنويع . 


فى اقولمم عن حرق الأساب الحقة زه ليس :في تولهم حروان تتدر كان عن االتزالي. إلا'في توفع 
'واححد وهما اللام والهمزة ؛ في القتل أنفى ولا شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان . 
0 الخنيف حرفان أولهما متحرله وثانيهما ساكن ففي قولهم القتل أنفى للقت ستة أسباب 
ظ خفيفة وفي قوله تعالى طفي القصاص حياة4 [البقرة | 1076] ثلاثة إن لم يعد التنوين حرفا وإن عل" 
ازيعة الماشر ايكون الصل الى لفل مون تيت إن اسان لاحن يخ نه كال ود ضرع يله 
الحيثية في قوله دون قولهم. ء: 
قوله: عا من الحياة عظيماً جعل رحمه اله تتكير حياة للتنويع والتعظيم مع واحب 


اسورة البقرة/ الآيةظ قيا1 ل بإ ؤي بي ا !ة 


قوله: (عظيماً وذلك لأن العلم به) إشارة إلى أن التنوين للتعظيم الظاهرّ”أنه لف 
وذلك الخ. نشر مرتب لأن قوله لأن العلم به يردع القاتل الخ. ناظر إلى نوعاً مخ البحياة 
قوله ولأنهم كانوا يقتلون الخ ناظر إلى عظيماً فيوافق ما في الكشاف وما في المفتاح واعذا 
أولى مما قيل إن المصنف أشار إلى أن النوعية والتعظيم يصح كل منهما في كلا الوجهين 
وما وقع في الكشاف بكلمة أو قبناء على أن حيثية النوعية غير حيثية التعفليم وأن دلالة 
الوجه الأول على النوعية أظهر حيث قيد الحياة بالحياة الحاصلة بالارتداع وإن كانت عظيماً 
لاشتماله على حياة نفسين ودلالة الوجه الثانى على التعظيم أظهر حيث اشتمل على حياة 
نفوس كثيرة وإن كان العظيم نوعاً منها انتهى. وكلامهم ني بحث تنكير المسند إليه صريح 
في أن نكتة النوعية قسيمة لنكتة التعظيم ومبايئة لها ولما كان توفيق كلام المص ممكنا يما 
ذكرناه من قواعد البديع فلا وجه لحمل كلامه على مخالفة الجمهور وأيضأ ليس مرادهم 
بأن التنكير للنوعية النوعية”'' المتعارفة حتى يقال إن التعظيم نوع بل النوعية الغير المتعارفة 
وفي المطول في قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة4 [البقرة: 7] أي نوع من الأغطية 
غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامى عن آيات الله تعالى وكذا المراد هنا بالحياة الكائنة 
نى القصاص نوع من الحياة غير ما يتعارفه الناس ولو سلم كون المراد النوع المتعارف 
فحمل كلامه على ما ذهب إليه المحققون حسبما أمكن أحسن . 

قوله: (يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين) أي عن" ' إقدام قتل الغير 
وفيه دليل على أن موجب العمد القود وحده فيكون سبب حياة نفسين وهو المراد بالحياة 
هنا غير ما يتعارفه وهذا أدنى المراتب وؤلا فقد يكون سبب حياة نفوس كثيرة . 

قوله : (ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتئة بينهم فإذا اقتتص 


الكشاف جعل كونه للتوعية مقابلاً لكونه للتعظيم حيث عطفه عليه بأو قال #ولكم في القصاص 
حياة» [البقرة: 5 كلام فصيح لما فيه من الغرابة وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد 
جعل مكاناً وظرقاً للحياة ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة لأن المعنى ولكم 
في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد 
الجماعة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القثل لوقوع العلم بالاقتصاص . 

قوله: لأن العلم به به تعليل لحمل تتكير حياة على النوعية فإن الحياة الحاصلة بالارتداع نوع 
من مطلق الحياة لكن فيها إطلاق من وجه لشمولها حياة من أراد القتل وحياة من أريد قتله ومعني 
فوله بردع القاتل عن القتل بردع من أراد القئل لا القاتل حقيقة وقوله لأنهم كانوا يقتلون تعليل 
لحمل التتكير على التعظيم فيكون التعليلان وائعين على طريقة اللف والنشر. 


)١(‏ هراده تسليم وقوع استعمال النوع بالمعتى المتعارف فالاشكال يترجه كيف يكون مفابلاً للتعظيم والتحفير 
وغير ذلك 
20 وكان ارتفاع الفتل حأة لهم ودا عحيأة غير مأ يتعارقه الناأس . 


ااا سس ةلب : فل 
من القاتل سلم البافون ويصير ذلك سبباً نحياتهم) أي فى زمان الجاهل : هنذا ناظر إلى 
كون التنوين للتعظيم لا في الكيفية بل في العدد فالأولى حمل التنوين على التكثير ”لكين في 
الكشاف ودع 0 17 0 وجهه المراد بالحياة العظيمة الحياة العنظيمة ! 
[فاطر: 4 ] الآية لأن التعظيم والتكثير قد يجتمعان وقد 0 ١‏ 


قوله : (وعلى الأول فيه إضمار) إذ المعنى ولكم في العلم 55 اليه 
بقوله لأن العلم به يردع الخ وتقدير شرع القصاص لا يفيد بدون العام ولا مساغ لتقديرهما . 
فالمضمر هو العلم بالقصاص 'وهذا لا ينافي جعل الشيء ل ار 
المضاف وكفى بهذا في ذلك عند.الإنصاف . 


قوله: على اشعائى اك لهع يمن زا زنيةا:ذ انرا يكنا عبقت بان با ساق . 
المقتص منه والمعنى ولكم أيها الذين لم يقتلوا حياة وفي هذا جعل الشيء مخل ضده أظهرٍ ظ 
وتقديمه كما-في الكشاف والمفتاح أولى وأبهر وقريئة التخصيص كون القاتل مقتضاً منه إذ 
الكلام على هذا التقدير وأما في الأول فلا'تخصنيص إذ الحياة في الاحتمال الأؤل عام لمن 
أراد القتل وغيره ممن يقصد قتله والمستفاد من كلامه أن هذا من باب إيجاز الحذف على ,. 
الاحتمال الأول وقي المفتاح والتلخيص أن هذا من إيجاز التصر ولا ا 
الوجهين مذكورات فيهما . 


قوله : (وقيل المراد بها:الخياة الأخروية فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنها ليوا ظ 
ظ به في الآخرة ولكم في القصاص يحتمل أن يكونا خبرين لحياأة وأن يكون أجدهما خبراً ظ 
والآخر صلة له أو حالاً من الضمير المستكن فيه) الحياة الأخروية أي عدم المؤاخذة في 
الآشرة بسبب القتل العمد وهذا هو المراد بالحياة الأخروية مرضه لأن هذا قول البعض 

وبعضهم حكم بالمؤاخذة في الآخرة لأن الاقتصاص منه في الدنيا حق أولياء المقتول ألا ٠‏ 
يرى إث شاؤوا عقوا وإن شاؤوا بقتصوا منه وأما حق المقتول ظلماأ فباق في مشيئة الله تعالي '. 


قوله: يعاق الأزل هزه كان اىمبوعلن الملل الأرل وحم رمن قر ف رط 
:نقديره في شرغية القصاص نوع حياة وعلى الثاني تخصيص أي وعلى التعليل الثاني وحمل التنكيز 
على التعظيم تخصيص أي تخصبيص حياة بحياة من أريد قتلهم فقط وهم الجماعة وغير القاتل لا 
حياة القاتل بخلاف الأول فإن المراد بحياة على ذلك هو حياة القاتل والمتولاجيينا نبي لالت 
بهذا المعنى وإن كانتت مقيدة باعتبار آآخر على ما ذكرنا آنفا. 
قوله: حتمل أن يكوناخبرين قالممني حياة عظيمة حاص لحم كان في القصاص وآ 
ايكون أحدهما خبر أو الآخر صلة للخير أو حالاً عن الضمير والتقدير على كون أحدهما: خبراً: 
والآخر صلة له حياة عظيمة حصلت لكم في'القصاص وعلى كون الآخر حالاً من النشبر أي حياة 
ل الل ل ل ل ل 
000 ظ 


سورة البقرة/ الآية : فن/ا؟ عم 
لا بسقط بالقصاص في الدنيا وهذا هو الظاهر الموافق لقوله تعالى''2: #ومرّل يقيل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها» [النساء: 47] الآية والتفصيل في شرح البخارئ للعيني 
والقسطلاني في حديث المبايعة ليلة العقبة''* والمص مال إلى قول من قال إن حق المقشل 
بصل إليه بقتل القاتل لأحاديث تدل على ذلك فزيفه لما ذكرنا وقال القاضي عياض ومنهم 
من وقف”' وقيل مرضه لأن الخطاب ح يختص بالقاتلين والظاهر أنه عام وعلى الوجهين 
الجملة معطوفة على قوله #كتب عليكم# [البقرة: ]١74‏ والمقصود هنا توطين النفس على 
انقياد حكم القصاص لكونه شاقاً على النفس أو امتنان يتضمئه المنحة العظيمة وإن كان 
ظاهره الممحنة الجسيمة ثم الأحسن أن يكون الجملة ابتدائية سيقت لبيان محاسن القصاص 
أثر بيان وجوبيته إذ المعنى يكون في صورة العطف ف#يا أيها الذين آمنوا» [البقرة: 5 ]٠١‏ 
«لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» [البقرة: ]١79‏ وهذا كما ترى2' . 

كوله : (وقرىه في القصص أي فيما قص عليكم من حكم لقثل حياة) بفتح القاف 
والصاد الأولى مصدر بمعتى المفعول ولذا قال أي فيما قص عليكم . 

قوله: (أو في القرآن حياة للقلوب) فيكون أيضاً بمعنى المفعول والفرق أن الأول 
خاص والثانى عام وجوز في هذه القراءة أن يكون مصدراً أي القصاص وهو الآفق للقراءة 
الأولى لككن أنخره لأنه حينئذٍ لا يظهر ارتباطه إلى ما قبله وينتفي بعض الوجوه المستدعية 
للبلاغة وحمل الحياة على المجاز مع إمكان الحقيقة. 

قوله : (ذوي العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص) خصهم بالنداء لأئهم 
أهل التأمل في حكمة ما شرع الله تعالى لعباده وفيه إشارة إلى أنه كلام مبتدأ غير معطرف 

قوله: (من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس) أي استبقاؤها في الأبدان وإلا فلا فناء 
في الأرواح وحفظ النفوس عطف تفسير له إذ النفوس هي الأرواح وإن أريد بها الأبدان 
فيكون تأسيسا . 

قوله: (أي في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له) فيكون المراد بالتقوى 


)١(‏ لأنه عام سواء كان القاتل مقتولاً في الدنيا أو لا 

(؟) وحيديث عبادة طويل روى مبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال 
رحوله عصابة من أصحابه ابايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقرا إلى قوله ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا قهو كفارة له الحديث رواه البخاري. 

() لحديث أبي هريرة 5 لله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ١لا‏ أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؛ 
لكن حديث عبادة أصح إسناداً ويمكن الجمع بينهما يأن حديث أبي هريرة ورد أولاً قيل أن يعلم ثم أعلم 
الله تعالى أخرأ كذا في العيني في شرح اليخاري . 

(4) وإن أمكن الاعتذار بأن تكرار الخطاب لا سيما بأولي الألباب لمزيد التحريفس على التأمل العام في هذا 
أليات ‏ 


ْ الل سس كتورةالبقرة/الآية | ظ 


التفوى الشرعي وهو الي اه العقبى وهو المرتبة الوسطى "منإلتفوى فإن 
: المحافظة المذكورة إنما 7 تحققث بالتأمل الأحرى'ومنسيية عنها فكلمة لمل مضي علق 
نيا امعمارة تنكل 00 ظ 
« قوله : (أو عنْ القصاص فتكفوا من القدل) فاتظوى ج بمعنى الضوف والأحترلا سجلل 
آخره لضعفه أما أولاً فلأنه يكن حملها على المعنى الشرعي الحقيقي: كما عبزفته وأما ثانيا 
نيان الاحتراز عن القصاص قد فهم من قوله «ولكم في القصاص » [البقرة + ١075‏ ] كما بينه . 
. بقوله لأن العلم به يردع القائل عن القتل فالتعليل به قريب من إيهام الدور علئ الأول .وعلى 
الوجه الثاني وإن لم يلزم ذلك لككن لزومه في الوجه الأول كاف في التضعيف وجملة . 
إلعلكم تنقون4 [البقرة: ]1١‏ متعلق بمقدر في الأول أي بين لكم حكم: الشرع شرع 
القصاص ليبصروا متقين في المحافظة الخ ومتعلقة نقوله #كتب عليكم4 [البقرة | 174] في 
الوجه الثاني كتب عليكم اتير الفصل للدلالة على أنه حكم منتقل غير تابع لما قبله 
مقصود بالذات وارتباطه لما قبله كون كل منهما متعلقاً بالأموات وأحكامها اللائقة بهم 
غاية الفرق أن الأول مكتوب على ولي المفتول والحكام والقاتل كما فصلناه هناك وهذا 
الحكم مكتوب على من نارف الموت سواء كان الموت بسبب الجرحالمؤدي إلى 
القتل أولاً فبهذه. الملاحظة وتوساي ا ابلاو ئربي عبد كر 90107 الذين 
آمنوا» لم يصدر هنا به . 0000 
قوله تعالى: بيب عَلِِي | تر اع ال لمث إد َك ا ويج يي 
وَالْأَمْيينَ بالْمَمرُوٌ حَقاء عل لني 9© : ظ 
قوله: (أي حضر أسيايه وظهرت إماراته) بتقدير المضاف للقريئة ايا ل أن 
حضور الموت ينافي الوصية وهذا أولى”'' مما قيل إنه:يمكن أن يكون جغبر مجازاً عن. 
قربه قوله وظهر اماراته بيان: ما هو المراد من حضور أسبابه أي ظهر امارات: تدل. ولو ظنا. 
. على لحرق الموت به ونزوله وإضافة الامارات إلى الموت للتسامح وقدم 0 لأن 
لاسر يم جر المونة:: ظ ظ 
قوله: (أي مالا ولو قليلاً وهو الشائع في الاستعمال لا سيما في استعمال القرآث 0 
تعالن ' ونه لحب الخير ميد الإطاه هلي بد العلهاء ‏ أنه قال الاعبي 


الموت 57 رعئى د يتاتو انس العرة لعفم الاقتدار حيعلي على الوضية 
وإيجابها عليه تكليف لما لا يطاق . ' ظ ظ ظ 


ش 01 وهذا أولى هما قيل تقدير 2 :أن العرت له يحفس فإن حضور الموت استعارة: لحصوله وكستنه 
وقيل المراد به الحضور لمنبي وزاك إئما هو بظهرر أماراته فهو راجع إليه . 


ا 9 ص مه مما وين كن "يبلكي و0 لب 7ل 5 يه حو رو حت عويب للضد 23 ادر 172 اس فى رحد - كير ام جد كة 712 ينج م جرد حوريو اندرا 


سورة البقرة/ الآية: :م1 لل ل ل ييويٍب بل !]/ة 
المال خيراً ههنا تنبيهاً على معنى لطيف أن الذي يحسن الوصية به ما كان مجموطامن وجه 
محمود وهذا مخصوص بهذا المرام ولا يتناول التسمية في غير هذا كما مر وكقوله:#2وما 
تنفقوا من -خير» [البقرة: 1177] الآية فالأولى إنما سمي المال خيراً للترغيب على تحصيلم 
بوجه شرعي خال عن الشبهة فضلاً عن الحرمة . 

قوله: (وقيل مالا كثيرأ) مرضه لما سيجيء في قوله وفيه نظر وأيضاً وجه نسمية 
المال خيراً متحقق في القليل والكثير وقول بعضهم لا يقال للمال خير حتى يكون كثيراً 
ليس مستئداً إلى شبهة فضلاً عن دليل لأن المال إن جمع بوجه محمود فهر طيب وهذا 
معنى كونه خيراً وإن جمع بظلم أو بوجه غير شرعي فهو شر وإن كان القناطير المقنطرة وما 
روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما فمأول بأن من أراد الوصية وهو ذو عيال كما صرح 
في ححديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن كان كذلك لا يناسب له الوصية بالتبرع إلا إذا 
كان كثيراً فاضلاً عن كفاية الوارث وهذا هو المراد بقوله رضي الله تعالى عنه والخير هو 
المال الكثير لا الكثير في نفسه ألا يرى أن من ئيس له وارث فمائة درهم مال كثير بالنسبة 
إليه ومن له عيال كثير فعشرة آلاف فليل'' بالنسبة إليه على أن استعمال القرآن الخير: في 
مطلق المال شائع كما عرفت فلا يعارضه الآحاد. ْ 

قوله: (لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مولى له أراد أن يوصي) أي للوالدين 
أو الأقربين كما هو مقتضى المقام لكنه بعيد عن المرام لأن المولى وهو المعتق اسم مفعول 
ليس له والد ولا الأقفرب يصح الوصية له كما هو الظاهر فالمراد الوصية مطلقاً تبرعا. 

قوله: (وله سبعمائة درهم فمنعه) لكونه ذا عيال فالمال قليل بالنسبة إليه قوله (وقال 
قال الله تعالى إن ترك خيرا والخير هو المال الكثير) في معرض التعليل والخير هو المال 
الكثير بالنسبة إلى الموصي وحاله كثير العيال أو قليله فإن كثرة المال وقلته تختلف 
باختلاف أحوال الموصي رجلا كان أو امرأة. 

توله: (وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أراد أن يوصي فسألته كم مالك 
نقال ثلاثة آلاف فقالت كم عيالك قال أربعة) والكلام فيه مثل ما مر فسألته الفاء للسببية مع 
التعقيب فقال ثلاثة ألاف أي درهم. ش 

قوله: (قالت إنما فال الله تعالى إن ترك خيراً وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك) أي 
قليل بالنسبة إليك وإن كان المال كثيراً في نفسه أو بالإضافة إلى غيرك ولهذا قالت فاتركه 
لعيالك فإنه خير لك من الوصية بالتبرع . 

قوله: (للوالدين والأقربين) لا يطلق الأقرب للوالدين في العرف ولذا ذكر الأقربين 
في مقابلتهما. 


)١(‏ فإن القلة والكثرة متضايفان وتختلفان بالإضافة فقكم من شي ٠‏ يكون كيرا بالنسة إلى سي ء وقليلاً بالإضافة 
إلى شيء آحخر وبالعكس . 


م 353222 ا ا ظ 


٠‏ قوله: (مرفوع.بكتب وتذكبر فعلها للفصل) لوجي تدك انلها لجو "2 بتري 
أن تذكير الفعل إذا لم يكن الفاعل مؤنثاً حقيقاً لا يتوقف على الفصل وهو سبب'لرجنحانه ‏ 
وإنما تعرض له احترازأ عمابقيل إن الأحسن أن نائب القاعل هو الجار والمجرور وهر 
ا ان اواو 1 
أن في نظاء ئره الجار والمجرون ليس نائب الفاعل فكذا .هنا 


قوله: (أو على تأويل أن يوصي أو الإيصاء) لأن: الوصية د ْ 
المصدر. وقد يستعمل بمعنى الموصى به وهنا المعنى الأول متعين وللتنبيه على هذا فال أو 
على تأويل أن يوصي أو الإيصاء لأن المكتوب هو الأفعال دون الأعيان وإنما ردد في ظ 
التأويل نادم الفعل أقري اي العمل ولذا قدمه والمصدر يعمل عمل فعله إذا تحقق . 
شروطه فيعمل فى الجار والمجزور: لكن المحققين كالرضي ذهيوا إلى أن. عمل المصدر 
كر نضان ادن بأن مع الفعل ولهذ تسر ماعب العقات عق أن يوصي زجوز | 
المص التأويل بالمصدر فيا كي على الجواز مع الإشارة إلى رجحان الأول والإيصاء لغة 
طلب شيء من غيره ليفعله في غيبتة حال حياته وبعد وفاته وشرعاً يستعمل تارة باللام يقال ' 
أوصى فلان لفلان بكذا بمعنئ ملكه. له بعد موته ويستعمل بإلى أيضاً يقال أوصى فلان إلى 
فلان بمعنى جعله وصياً له يتضرف في ماله وأطفاله بعد موته ولما عدى الوصية التي :بمعنق ظ 
الإبساء الام يكو عن اليك ولما ل يكن ماه اليك ميت على لين لامي 
مفوض إلى من حضره الموث . ظ 
قوله : (ولذلك د كر الراجع في قوله فمن بدله) أي ولكونه مؤولاً بالتذكير أشار إلى أن 
هذا التأويل ال ل 
بدله دون تذكير كتب فإنه يجوز أن يكون لوجود الفاصل أيضا 

قوله: [والعائل في إذا مدلول كتب) أي في فرك إذا حضر مدلول كسس" ١‏ أي كونه. 


قوله: الاب :د انلزن ص مع نكل ذا فعين عن ل ماتيوا روا ا جل انبا 
مدلول كتب والمعنى أرجب عليكم وقت حضور العرت الات الرميةا ١‏ ار" 
مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه لأنه بمعنى أن مع الفعل وما فِي حيز أن لا يتقدم عليه 
' وقد جوزوا ذلك في الظرف للاتساع فيها كما جموزوا في قوله تعالى: ١‏ ل(قلما بك ضنه متم 6 
[الصافات: 7١٠]:أن‏ يعمل السعي في معه وفي قوله عز وجلل: (ولا تاخذك بها راقة» 
ض (النور: ؟] أن بعمل رأفة في بهما لذلك وأمثال ا 


ظ 0 سر حى ائقه ارم أ قل إا فسن ركان مشياة نفب انوي لكك ازنافا وماق لسن راقل 
ظ كان منفصلاً عنه فالتذكير أحسين فلذا تصدى المص لبيان سبب التذكير الذي :هو أحسن في الفعل, المذكور 
فالنظم وارد على النهجح الأحجمن . 1 ْ 
000 في اويح لم لا مدلل الخبر هو الحكم يبوت منهوم لمذهوم د نيه عند فالمجكوم ب في بر - 
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فرضاً واجبا لأن الإيجاب وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ليس في وت حضور 
أسباب الموت بل الوجوب الذي يتضمنه الإيجاب ولذا قال. مدلول كتب ولم يجع ل العامل 
نفس كتب كما جعله غيره كأبي البقاء وقريب منه ما قيل إن معنى كتب أوجب والظرف قله 
الوجوب لا الإيجاب من ححيث الحدوث والوقوع على ما هو مدلول الفعل ونقل عن ابن 
عطية أنه قال والمعنى توجه خطاب الله تعالى عليكم ومقتضى كتابته إذا حضر فعبر عن 
توجه الخطاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل فالإيجاب وإن كان قديماً 
لكنه حادث تعلقه فالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من حيث تعلقه يصح تعلق إذا حضر 
به فإنه وقت حضور الموت وإن كان ذات الخطاب أزلياً فلا إشكال بأن إذا يجعل الماضى 
بمعتى المستقبل وكتب وإن كان بمعلى أوجب لكنه ماض فكيف يصح ظرفية المستقيل له 
وحاصله أن التعبير بالماضي لكون الكتابة أي الإيجاب أزلياً وظرفية المستقبل وهو إذا 
حضر لكتب باعتبار تعلقه فإن تعلقه وقت حضور أسباب الموت فالظرف والمظررف من 
حيث إنه مظروف متحدان زماناً وما اختاره المصنف أحسن الاحتمالات وههنا احتمال آخر 
وهو أن الإيجات”'؟ والرجوب متحدان ذاتأ ومختلفان اعتباراً فالإيجاب هو نفس قوله افعل 
إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجاباً وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوياً 
فيصح أن يقال إن العامل في إذا في إذا حضر كتب من حيث نسبته إلى ما نيه الحكم أي 
المعل والتعبير بالماضي من حيث نسبته إلى الحاكم وكون الإيجاب ولوجوب متحدين 
بالذات ومختلفين بالاعتبار مما صرح به في أوائل التلويح . 

قوله: (لا الوصبة لتقدمه عليها) فإنها وإن كانت بمعنى أن يوصي لا يصح عمله في 
إذا لتقدمه أي لتقدم إذا عليها وشرط عمل المصدر أن لا يتقدم المعل عليه لكن المحققين 
جوزوا تقديم الظرف المعمول عليه والبعض ذهب إلى أنه لغاية ضعفها لا يعمل به لكونها 
اسمأ مأولاً يأن مع الفعل أو المصدر وليست بمصدر حتى يقال إن التحقيق أن المصدر 
يعمل في الظرف المتقدم ولا يخفى ضعفه إذ العبرة للمعاني فإذا أريد بها المعنى المصدري 
يكون كالمصدر ثم قال وأيضاً لا يساعده جزالة المعنى لأن الوصية واجبة في هذا الوقت لا 
أن الوصية الكائنة في هذا الوقت واجبة ولا يخفى غرابته لأن الوصية إذا كانت واجبة في 


- الشارع هو الحكم الشرعي مثل #كتب عليكم الصيام» «وأحل الله البيع وحرم الرباة إذ لا يخفي أنه: 
يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازاً عن الإنشاء انتهى وصيغة الماضي قد بين وجهه في 
أصل الحاشية شية لكن الظاهر أن مثل كتب وحرم إنشاء كبعت بالنسبة إلى النظم الكريم فإنه يفيد الحكم لا 
أنه 

يخبره . 

)١(‏ قائلاً إلى أن الإيجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منة صفة فالوجوب ليس صفة للفعل حاصلة من 
قوله افعل لتعلقه بالمعدوم والمعدوم لا يحصل له صفة لأن ثبوت شيء لشيء فرع لثبزت المثبت له 
متحدان بالذات حاصله أنهما متحدان مرصوفاً وذاتاً ومتعلتاً فالأول هو الله تعالى والثاني هو نفس قوله 
افعل والئالثك فعل المكلف وأما الفرق فهو أن ذلك القول إذا اعتبر صدوره منه تعالى يسمى إيجاباً وإذا 
اعتبر تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوباً وعلى ذلك فقس النهي انتهى . 
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هذا الوقت يلزم أن يكوت الوم الكائنة في هذا الوقت واجبة وإلا يلزم أن تبون الوسية 
الكائنة في غير هذا الوقت وانجبة في هذا الوقت ولا .يخفى فساده ثم المعنى كتلك:عليكم 
أيها المؤمنون على سبيل البدل الوصية وقت فرضضها حضور أحدكم الموت وحعاصله كتب 
بل از يا ماكر رن حي البو راي يا على 1 ا 0 
'فلا إشكال بأنه كيف يصح جعل إذا ظرفاً لكتب أو الوصية وهو,.يستلزم كون الوصية.واجبة . 
على جميع المؤمئين وقت حضور أحدهم الموت دون من حضره الموت فإنك قد عرفت 
أن الوصية على جميع المؤمثين فرض لكن لا سبيل الاجتماع بل على سبيل:الانفراد كما . 
هو شأن أكثر الخطابات قوله إذا حضر الخ. بيان وقت فرضها على كل أحد أنحد من 
ا ا لا اولي ويا وتفصيل ثانياً كما هو شأن البلاغة 
واستعمال أرباب البراعة فلو أقيل كتب على أحدكم خين حضره المرث لفات: هذه البلاغة 
.وما قيل | إنما قال هكذا لأن.الوصية لم تفرض على من حضره هالموت فقط. بل غلليه أن 
يوصي وعلى الغير بأن يحفظه فسخيف أما أولاً فلأنه جح عو ني 
الموت كما مر بيانه وأما ثانياً أفلأن حفظ الوصية غير الوصية والمفروض هو الؤصية فِيُحتاج . 
حينئذٍ إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز أو إلى عموم المجاز وأما ثالعا فلأن وجوب الحفظ 
شرو اس انوك «نس لالد ديا سمب ) [بلر 1 الآية كما تسمعه وأما رابعاً فلأن 
حفظ الوصية إنما يفرض بعد الموت لا حين حضور أسباب الفوت وتعنيم وقت خضرره 
إلى بعد الموت ميل عن الجادةٌ القويمة ونخروج إلى المكابرة الصريحة . 000 
قوله : ١‏ (رقيل مجذا ع لولج قتي قرله نوع كفنا أن الرضيةاكهدا رس ” 
. للوالدين فلا بد من تأويل الوصية بالإيصاء أو أن يوصي وإن لم تكن عاملة في الوالذين إذ 
كون المراد بها ها الموصى 1 باح هنا حرو حارف اي الما لوي رم رمت إلد» 
لأن المصير إلى الحذف خلاف الظاهر . حيو ” 
قوله : (والجملة جواب الشرط) أ جملة الوصية للوالدين الآ جواب الوط وهر 
أن ترك خبزراً والجملة فاعل كتب.أو فاعله عليكم مجازا . ْ < 
قوله: (بإضمار الفاء كقوله: امن يفمل الحستات لله يشكرها) إذ دخول افاء واجب 
في الجملة الاسمية إذا كانت جزاء . ظ 


قوله : بإضمار الناء فإن: الجملة الاسمية إذا وقعت جواباً للشرط وجب دول الفاء عليها 
ليدل على أنها جزاء له له والاصل في الدلالة على الجزاء الجزم لكن لما تعذر الجزم فيها. لأنه إنما 
يكون في القعل المضارع ع لي ا 
الشرط المذكور فلذلك كان دليلاً على 'أنها جزاء له مسبب عن الشرط . | 

قوله: من يفعل الحستات بجر الفعل على أنه شرط وكسر-اللام لضرورة إلتقاء 'لأساكثين 
اليك حرف سمل امسجية رقع در با الخرط بشتس الناء ىذا ود جره لالد 
لضرورة وزن الشعر فإنه مصراع من البحر البسيط ا د ودخول ا 
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قوله: (ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر) أي القول المذكور أي'لا"نسيلم صحة 
هذا القرل هكذا بل الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره كما نقل عن المبرد وفأل.إنه لم 
يسمع من الشعر أيضاً وإن سلم فهو من ضرورة الشعر فلا يقاس عليه لعدم وقوعه في اللغة 
روي أن سيبويه سأل عن الخليل عن هذا فقال حذف الفاء غير فصيح ولا يقع إلا قى 
ضرورة الشعر فالجواب ما دل عليه كنب عليكم سواء كان الوصية مبتدأ أو فاعل كتب . 

فوله: (وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث) أي وجوب الوصية في 
ابتداء الإسلام رعاية لحقوق الولادة والقرابة لما أن اختلاف الناس بالإسلام والكفر كان 
مانعاً من الإرث ثم لما كثر الإسلام شرع الميراث كما قيل وفيه نظر فالأولى الوصية 
للرالدين والأقربين واجبة بحكم هذه الآية تفويضاً للموصي التعيين بلا تعيين من الشارع 
انصباء الوارثين فلما نزلت آية الميراث تعبيناً لانصبائهم وسهمهم نسخ حكم الوصية بهذه 
الآية ولم يرض به المص كما هو عادته من التوفيق وإنكار النسيخ في أكثر من المواضع التي 
حكموا بنسخها ولما صرح تزييفه لم يقل وقيل كان هذا الحكم الخ . 

قوله: (وبقوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث) أحخرجه 
الترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وكلامه ظاهر في أنه منسوخ بالآية والحديث أيض"" 
يرد عليه أنه لما كان الحكم منسوحاً بآية المواريث فما معنى نسخه بالحديث ولعل لهذا 
قال الظيبي الحق إن أية المواريث هي الناسخة والحديث مبين لكونها ناسخة لكن قوله لأن 
الحديث لا ينسخ الكتاب ضعيف لأن الحديث ينسخ الكتاب إذا كان مشهوراً عند علماءنا 


وزنه لكن ما في الأية لا يجوز أن يقاس على ذلك لأن ذلك لضرورة ولا ضرورة في الآية إلى 
حذف علامة الجزم . 

قوله: وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وهي قوله تعالى: #يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4 [النساء: ]١١‏ الآية وقال تعالى في آخر الآبات: #من 
بعد وصية يوصى بها أو دين#© [النساء: ]١١‏ قوله من بعد وصية متعلق بما تقدمه من قسمة 
المواريث كلها أي هذه الانصباء للورثئة من بعد إخراج وصية يوصي بها أو دين وهذه الوصية 
المذكورة في آخر الآبة مطلقة أعم من الوصية للأقارب والأجائب بخلاف ما نحن فيه فإنه مقيد 
لأنه وصية للوالدين والأقربين. 

قوله: وبقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق ححقه؟ قاله في خطبته عام ححجة 
الوداع إنما استدل به القاضي أبو زيد في التقويم على جواز نسخ الكتاب بالسنة قالوا العمل بهذا 
الحديث جائز وإن كان الخبر من الأحاد لجواز أن يكون خبراً مشهوراً في القرآن الثالث والمشهور 
أحد قسمي المتواتر عند أبي يوسف فيجوز به نسخ الكتاب , 


)١(‏ وبعضهم صرح بأن هذا ما ذهب إلبه الشيخ أبو منصور واعتمد بذلك على جواز نسخ الكتاب بالسنة قظهر 
ضعف ما فاله الطيبي من قوله لأن الحديث لا ينسخ الكتاب لككن يرد على الشيخ ما ذكرنا ئلا يدل هذا 
على جواز نسخ الكئاب بالسنة وصاحب التوضيح بين جواز نسخ الكتاب بالسنة. 


ا اس ةيقر /الآية/ م 
الحنفية خلافأ للشافعي ولعلل من حكم بنسخها بالحديث المذكور من الأقمة الخدفية. 
ا ل ات ا 0 
أن الحديث الشريف مبين لكونها ناسخة . 3 
قوله: (وفيه نظر لأن آبة المواريث لا نعارضه بل تؤكده من حيث إنهًا دل ا 
تقديم الوصية) فالتعارض والمخالفة شرط في النسخ فإنه تبديل وتغيير فلا بد فن التغارضن . 
قوله.بل تؤكد وتقرره حيث قال تعالى في آية الميراث #من بعد وضية توصون بها أوادين» - 
[النساء : اياك روا رس ار الوا اد لي الور 11 
منسوح بآية المواريث . ٌْ 
قوله : (مطلقا) أي من غير تقيبد يكوتها للوارث وغيره. ا 
قوله : : (والحديث من الآحاد وتلقى الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتوائر) جواب عن 
كون الحديث ناسخاً له بعد الرد عن كون آية الميراث ناسخة لهذا الحكم هذأ وأجاب من.. 
طرف الأئمة الحنفية فخر الإسلام بوجهين الأؤل إن آية الميراث انزلت بعد أية الوصية 
بالاتفاق وقد قال تعالى #من بعد واصية يوصي بها [النساء: ١1]'منكرة‏ والرّصية الأول ' 
كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية لوؤجب ترتيبه على المعهود فلما رتب" الإرث على 
الوصية المطلقة دل على نسخ الوصية المقيدة المفروضة يو ا 0 
أن التقييد بعال الإطلاق نسخ لتغاير المعنيين والثاني أن النسخ نوعان أحدهما ابتداء”'' بعذ 
التهاء مخض زالثاني من محل إلى محل كما نسخت القبلة بطريق الحوالة 0 
النسخ من قبيل الثاني بيائه أن الله تعالى فرض الإيضاء في شأن الأقربين على العباد بقوله ‏ 
«الوصية للوالدين والأتربين4 [البقرة: 1190] بحرط اد يزاعر الحدرة يترا بن كا 
قريب بحسب قرابته وإليه أشار بقوله بالمعروف ثم لما كان الموصي لا يحسن التدبير في 
ال و و ا 5 
بيان ذلك الحى على وجه تيقن به ادهو العرات اد ذه لحك البائقة تسر على 
جردا بن اس وا شار سر قر ار اذ بوكر حريري صعرا 0 


قوله : و ا 
المواريث تدل على تقديم الوصبة مطلقاً وجه كون آية المواريث. مؤكدة لما'دلت عليه هذه الآية من 
الوصبة للوالدين والأفربين أن الوصية ذكرث هناك مطلقة وفي ضمن الوصية المطلقة الوصية ' 
. للوالدين لامجو حي للح جا دارة التماة اد الاق ري : 


)كدر مدر ان ديه اماد حل فل مار الإسلام . ْ ف 1ه 3س 
افيه والمحكمة ف تفويض الأمر إليهم مخ أنهم لا بحسنون التدبير في مقدار ما يوصي الخ التجفيف عليهم في ' 
ايتداء الإسلام حتى يتقوى إسلامهم ويشرب حبه في قلوبهم 000 المرام وتقرق 2000 تولي : 
الله الملك العلام :بييان ال اعسوم 5 


سورة البثرة/ الآية: ١8١‏ ع 


الإيصاء إلى الميراث وإلى هذا أشار بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم» [الئساء: ]١١‏ 
الآية أي الذي فوض إلبكم تولي بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره لجهلكم ولما بين بنفلينم ذلك 
الحق بعينه التهى. حكم تلك الوصية لحصول المقصود بأقوى الطرق كمن أمر غيره بِإِعَتَاقٍ 
عبده ثم أعتقه بنفسه انتهى به حكم الوكالة وإليه أشار النبي عليه السلام «أعط كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث' فإن الفاء تدل على سببية الأول انتهى . ما ذكره الشيخ على ما نقله 
بعضهم فيستفاد منه أن المراد بالأقربين هم الوارئون وغير الوارثين منهم , يصح الوصية له 
كما يصح للأجنبي لدخوله تحت عموم قوله تعالى : د 1 الآية 
وتصح للوارث أيضاً لكن لا تلزم بل موقوف على سائر الورئة وهذا معنى النسخ هنا ومعنى 
قوله عليه السلام «فلا وصية لوارث»؛ إذ ليس المراد نفي نفس الوصية بل نفي حكمها وهو 
اللزوم والمعنى فلا لزوم وصية لوارث بل يتوقف تنفيذها على إجازة سائر الوارئة وهذا 
التحقيق لا مساغ لإنكاره من أرباب التدقيق وظني أن نزاع المص لفظي فإن ما ذكره يفيد 
الصحة لوارث لا اللزوم مع الإرث سواء أجازه الورثة الباقية أم لا إلا أن يقال إن مذهب 
الشافعي هذا اللزوم . 

قوله: (ولعله احترز عنه من فر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين 


قوله: ولعله احتراز أي ولعل من فسر الوصية ههنا بما أوصى به الله من توريث الوالدين 
والأقربين بقوله #يوصيكم الله [النساء: ا 0 الاغتراض المذكور 
فمعنى الوصية في قوله الوصية للوالدين والأقربين أ هر الحكام بأن يعطيهم بالقسمة حقوقهم 
المفروضة شرعاً من تركه مورثهم وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني وتقرير قوله إن هذه الأية ما عي 
بمخالفة لآية المواريث ومعناها كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله 
تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم# [النساء: ]١١‏ أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين 
والأقربين يتوفير ما أوصى الله تعالى لهم عليهم وأن لا ينقص من انصبائهم والجواب عن النظر 
المذكور يخرج ويستفاد مما ذكر الإمام المحقن فخر الإسلام في أصوله وحاصل ما قرره هناك أن 
الله تعالى قال: #من بعد وصية يرصي بها أو دين [النساء: ]١١‏ فرتب المواريث على وصية 
مطلقة والوصية الأولى كانت معهود:ة فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث لوجب ثرتيبه عليها 
فصار الإطلاق نسخاً للتقييد وتقريره يحتاج إلى سبق التاريخ وإثيات الشرطية المذكورة أما السبق فإن 
آيدَ المواريث نزلت بعد الوصية المدلولة عليها يقوله: #الوصية للرالدين والأقربين؟ [البقرة: ٠8م1]‏ 
بالائفاق وأما الشرطية فتقريرها لو كانت الوصية المعهودة باقية مع الميراث لوجب ترئيب الميراث 
على تلك الوصية في آية المواريث واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلأن الله تعالى بين 
نصيب الوالدين بطريق الإرث ولم يبين أن هذا المقدار بعد المقدار المفروض من الوصية ولو بقي 
ذلك مفروضاً لبين لاحتياجه إلى البيان لكون الموضع موضع بيان ولم يبين بل رتب ذلك على 
الوصية المطلقة فكان معئاه بعد مطلق الوصية نصيبهما هذا المقدار والمطلق ينحقق تحت فرد من 
الأفراد فلم تكن الوصية المفروضة لازمة بل بعد أي وصية كانت وذلك يستلزم انتفاء وجوب 
الوصية المفروضة وإذا انفسخ الوجوب انفسخ الجواز عندنا وهو الحق لأن انتفاء حصة النوع من 
الجنس في شيء لازم لاتتفاء الجنس في ذلك الشيء البتة وغيرها لا مدخل له فيما نحن فيه لأنه لا 


3 ذددذدبدبددببب 7< نور البقرة/الآية:.. 


والأقربين بقوله يوصيكم الله أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله تمليهم) 9 
احترز به عن النسخ من غير الوصية بالتفسير الذي ذكره | إذ على هذا التفسير لا نسخاللوصية: .. 
عبر بلعل إشارة إلى ضعفه أما أولاً فلآن آية الوصية نزلت قبل نزول آية الميراك بالاتفاق ! 
كما تقل عن الشيخ فخر الإسلام وأما ثانياً فلأن الوصية لمتبادر منها ا يتعلق بير الانصياة 1 
مع أن العمل بالوضية واقع :قبل نزول آية الميراث . 00 
3 قوله: بلعدل) خمل المعروف على العدل لمناسة المقام معني المعرؤف ما علم 
حسنه من الشرط ويتنوع ذلك بحسب اقتضاء المقام . 0 
قوله : : (فلا يفضل الغني) على الفقير وأما تفضيل الفقير على الغني لا سيم | إذا تساريا 
في الدرجة فعمل وهذا بناء على القول بأنه قبل فرض المواريث وهو الصواب. . ظ 
قوله: (ولا يتجاوز الثلث) ظاهره أنه بناء على القول الضعيف مَن أنه غير :منسوخ بآية 
الموانيت وما السككو باق يط الموايت ايا لآل لد عرفت أل الومية ل وار للوارات 
وإن صحت ذلا طائل في القيد بعدم تجاوز الثلث فإن أجاز سائر الورثة ينغذ. الوصية :سواء,. ‏ 
تجاوز الثلث أو لا كالأجنبي وإن لم يجز بقية الورثة لا تنفذ وإن لم يتجاوز الثلث وأفا في 
الأجنبي فيلزم تنفيذها مقدار الثلث وإن لم يرض به الوارئون وإن تجاوز الثلث فرزيادتم . 
موقوف تنفيذها على إجازتهم وما نقل عن ا ين ل د 
الوصية لكل قريب بحسب قرابته لكن في الحقيقة راجع إلى العدم . ظ 
قوله: (مصدر مؤكد أي حق ذلك.حفا) من قبيل تركيب زيد قائم حقاً لي حق:حقا 
فيكون من قسم التوكيد لغيره وهو ممنا وجب فيه حذف غامل المفعول المطلق قياساً وإشكال 
ابن حيان بأن على المتقين متعلق بحقأ أو صفة له فلا يكون مؤكداً إذ المصدر المؤكد لا 
مرب ا و ا ا 0 
في معناه زيادة على. ما فهم من جملة. كتب عليكم أو أن المراد بالمتقين المؤفئون بناء على 
حمل التقوى على المرتبة الأذنى وهو الاتقاء عن الشرك المخلد فلا يفيد هذه :الصفة زيادة 
معنى على ما فهم من الجملة الأولى أبقاً والقول. بأنه يحتمل أن يكوق فرادة أنه مصدر مؤكد 
للحدث الذي .دل عليه الكتب فيكون من قبيل قعدت جلوساً يرده قوله أي حق حقاً. 2 


بد وأن يكون تحت نوع آخر والمنازع جاهل أو متجاهل ويطابق ما ذكره المص هنا ما ذكر في ' 
م أن آية المواريث أوجبث لهم مالا بسبب وهو الإرث والإيجاب .يسبب لا يرفع الإيجابْ 
بسبب آثر كان قيله وإن أية المواريث أوجبت إرثاً بعد وصية أو دين فتوجب تقريرها. لا رفعها قال 
بعضى الأفاضل هذا ضعيف لأن آية المواريث ما أوجبت مالاً.بسيب مطلقاً بل مترتباً على مطلق 
ب ذلك المعهود كما مر تقريره مما ذكر ني أصول فخر الإسلام ولأن آية.المواريث أوجبت مالا 
بسبب مطلقاً بل مترتباً على مطل رفع ذلك المعهود كما مر تقريره مما ذكر في أصول فخر 
الإسلام ولأن آية المواريث أوجبت مالا بسبب الإرث مترئبا على وصية منكرة ونحن لا 0 
رايا خم الا وصور عي 12 ارين يتاي لني لكين ني لبن 01 : 


سورة البقرة/ الآية: ارا 5 


قوله تعالى : من بَدَلَمبَْدَمَا َعم فنا نمم عل لين يوون إن أنه بي عله (00) 

قوله: (غيره من الأوصياء والشهود) بيان لمن ولفظة أو لمنع الخلو فيه إشارة إلى 
أن الموصي ينبغي أن ينصب وصيا مختاراً من أهل الصلاح وأن يشهد شهوداً عدولا ,9 
يبعد أن يقال إنه مستفاد من الآية الكريمة بطريق الإشارة أو بدلالة النص لكنه ليس 
بشرط لصحة الوصية بل لسهولة تنفيذها والضمير راجع إلى الوصية بتأويل أن يوصي أو 
الانشناء كنا مر 

قوله: (وصل إليه وتحقق عنده) فسر السماع بالوصول تنبيهاً على أن سماع الوصي 
من الموصي ليس بشرط بل الشرط الوصول إليه وعلمه يقيئاً سواء كان بالسماع من 
الموصي أو بطريق أخرى وأما سماع الشهود من الموصي فشرط إلا في صورة نقل الشهادة 
وبالجملة حمل السماع على عموم المجاز وهو التحقق والوصول بالنسبة إلى الموصي . 

قوله: (فما إثم الإيصاء المغير) لما أرجع الفضمير إلى الإيصاء لثلا يلزم تفكيك 
الضمير وليس له إثم بل ثواب قيده بالمغير للتنبيه على أن الإثم يترتب على التغير لأن 
الحكم على المقيد راجع إلى قيده في الأكثر . 

قوله: (أو التبديل) فحينئدٍ بلزم تفكيك الضمير ولا ضير فيه عند ظهور المراد قدم 
الأول لخلوه عن التفكيك ولكون مآله راجعاً إلى الثاني بلا تزوم التفكيك فإن الإثم كما 
عرفت راجم إلى القيد وهو التغيير وهو التبديل هنا. 

قوله: (إلا على مبدله لأنه الذي خاف أو خالف الشرع) لا على الموصي فقوله على 
الذين يبدلونه من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل على قبحه وكمال شناعته 
وللدلالة على علية التبديل للإثم ثم التبديل أعم من تنفيذ الوصية لا على الوجه الذي بينه 
الموصي ومن عدم تنفيذها رأسأ ففي التبديل أيضاً عموم المجاز وهو عدم تنفيذها على 
الوحجيه المشروع . 

قوله: (وعيد للمبدل) والمغير من الوصي والشاهد لأن سمع أقوالهم وعلم أحوالهم 
ونياتهم يستلزم المؤاخذة في صورة الجناية كما يستلزم الإثابة فى صورة الوفاء . 

قوله: (بغير حق) مستفاد مما بعده فإنه يدل على أن التبديل بحق لا إِنم فيه فالمراد 
هنا التبديل بخير حق وصيغة الجمع في الذين يبدلونه باعتبار معنى من للإشعار بتعدد 
المبدلين إفراداً إذ الاستقامة في هذا الباب نادر من ذوي الألباب والقول بأنه إنما جمع هنا 
لأن التبديل إنما يتقرر بالاتفاق فإن الوصي إنما يقدر على التبديل بمساعدة الشهود ولو 
بالسكوت ضعيف أما أولا فلأنه يحتاج إلى ارتكاب المجاز في الإسناد إليهم إذ إسناد 
التبديل إلى الشهود مع أنه فعل الوصي مجاز لرضائهم وإسناده إلى الوصي حقيقة فيلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز وأما ثانا فلآن الوصي قد يستقل في التبديل 
ولو لم يساعده الشهود لكونه من أهل الجاه وعدم خوف الله تعالى . 


للش ل تب تيووة البقرة/ الآية' ؟م 2 
قوله تعالى: مُمَنْ حَّاتٌ ون مُوصٍ جنا أو إنما صلم بِيمم 555 و 

بيهر ا اغرر ؛ را 

عقور تسر 


قوله: (أي توقع 20 أخاف أن نرسل السماء) أل التعرف توقع 1 ظ 
بسبب إمارة مظنونة أو معلومة قلما لم يكن للخوف من الميل والإثم بعد الإيصاء: معنى 
حمله على المجاز عن العلغْ لأنه سيب الخوف كما عرفته فذكر المسيب وأريد السبب ٠‏ 
وذكر توقم ظاهره ينافي العلم إذ التوقع إنما يستعمل قبل الحصول والعلم بعد الؤصول 
فالمراد به هنا الظن وفي الكشاف وهذا في كلامهم شائع يقولون أخاف أن يرسل البسماء 
يريدون التوقع والظن الغالبٌ الجاري مجرى العلم نإن.حمل الواو في قوله وعلم. على 
معنى أو فالمعنى فمن ظن أو علم يقينأ وإن حمل على ظاهره فالمعنى فمن ظن بالظنٌ . 
الغالب الجاري مجرى العلم كما لوح لوس و دو ا ين 
العلم اليقيني بطريق الأؤلى (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر موص مقندها) ١.‏ 1 
قوله : “(ميلاً بالخطأ في الوصية) وإثما فسر الجنف بالميل عن الخطأ ليظهر 535 
بالإثم ولم يعكس لأن الإثم إنما يكون بالقصد والجنف عام للجور العمد أيفباً لكن خص ‏ 
بالخطأ بقريتة التقابل وأخر:الإثم لرعاية صنعة الترقي وللتنبيه على أن تغمد الجور فل 
الوصية لا ينبغي أن يقع من الموضي فإن وقع فإنما يقع بالخطأ وفيه ما لا يخفى من 
المبالغة والتنوين في الموضعين للتحقير فما ظنك, بعدم الثم في صورة الجور الكو ظ 

قوله : (تعمد اللحيف) : ْ ْ 


قوله : ا ا الوالدين والأقريين” ا 
الموصئ لهم والورثة بردهم إلى الحق وجاز إضمارهم لانفهامهم من سياق الكلام بمعونة 
. المقام كذا قيل والأولى الاجتمال الأول لكونهم مذكورين في قوله نعالى : أطللوالدين» ' 
[البقرة: ]18٠‏ الآية لا وهذا بعبارة النص ويثبت بدلالة النص جواز تبديل الوضية في 
الوصية مطلقاً المشار إليها بقوله #من بغد وصية» [التساء: ات]الاية. 0 اخ 
ظ قوله::(في هذا التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول بإضافة دل إ 
باطل إلى حق عدي بإلى لتضمنه معنى التغيير وأصل التعدية بالباء بخلاف الأول فإنه. تبديل 
حق بباطل فإن المراد من قوله فمن بدله أي فمن بدل الإيصاء على نهج الشرع بمعونة 
المقابلة لقوله : طمن حَافَ من موص الآية وإن أمكن تعميمه إلى ما هنو حلاف الشرع ٠‏ ' 

قوله : (وعد للمصلح) بالمغفرة والرحمة فإن قوله تعالى : #فإن الله غفور# [البقرة : 5 
الخ جملة تذييلية مسوقة لتقريراما قبلها فلذا أكد بأن واختير لفظة الله تربية للمهابة . ' 


قوله: ملا بالخطا الخ تحمل جنا على ما وقع من الموصي خط وندا على ما وقع نه 
عمد تحرزا عن التكرار . ظ ْ 


سورة البقرة/ الآية : "ىا با 


قوله : (وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم به)”استئناف كأنه 
قبل ما الحكمة في ذكر المغفرة بعد نفي الإثم فأجاب بأن ذكرها لمطابقة ذكر الإثم فَإن-المغفرة 
يتعلق بالإثم فهو وإن كان منفياً هنا لكن لرعاية لفظه حسن ذكر المغفرة على أن فيه تنبيهاً على 
أن الإصابة في التبديل على نهج الشرع القويم في غابة الصعوبة قلما يخلو عن التجاوز عن 
الحد المستقيم فوعد الله تعالى المغفرة والرحمة إن تجاوز الحد وفيه تنبيه على أن تبديل الوصية 
في غاية من القبح والشناعة حتى أن التبديل على''' نهج الصواب يحتاج إلى عفو الكريم 
الوهاب وإلى هذا التفصيل أشار بقوله وكون الفعل من الخ. ولم يتعرض للقول بأن المراد 
غفور للجنف والإثم الذي وقع من الموصي بواسطة إصلاح الواصي أو القاضي وصية لأنه بعيد 
لأن وبال تجاوز الحد مغفرته بإصلاح غبره يحتاج إلى دليل سديد فلهذا قال وأصلح بينهم أي 
أوقع الصلح ولم يقل وأصلح الوصية فإنهم لم يصلحوا الوصية الغير الصواب حتى يستحق 
المغفرة الموصي بل فعلوا الصلح فيما بينهم. 

تم الجزء الرابع 
ويليه الجزء الخامس وأوله توله تعالى 
« ييه لبن اموا كيب عَلِكُمٌ ألِصِيَامٌ كمَا كِب عل ارب ين بَلِكُمْ ملك نون 4 


قوله: وذكر المغفرة الخ يريد به دفع ما عسى يسأل ويقال إن فعل من أراد الإصلاح وبدل 
من الإيصاء ما هو غير مشررع إلى وجه مشروع ليس بإثم بل هو عمل غير وطاعة فكيف يناسب 
في حقه ذكر المغفرة والمغفرة إنما تكون في الذنب والمذنب وحاصل الدفع أنه روعي المطايقة 
اللفظية فقط وإن الفعل وهو تبديل الوصية رإن كان إلى حق عو من جنس ما يؤثم لأن بعض 
التبديل رهو التبديل إلى باطل إثم وهذا أيضاً من المشاكلة الصورية لا المعنوية لأن التبديل إلى 
خير ليس من جنس الاثم لكن صورته صورة ما يؤثم أقول يجوز أن يكون ذكر المغفرة ناظرأ إلى 
ْ جنف الموصي وتعمده للإثم والمعنى غفور للموصي بعد إصلاح الوصي ما أفسده قال الإمام أما 
قوله تعالى : #إن الله غفور رحيم# [البقرة: 19/7] ففيه سؤال وهو أن هذا الكلام إنما يليق ممن فعل 
قعلاً لا يجوز أما هذا الإصلاح فهو من جملة الطاعات فكيف يليق به هذا الكلام وجوابه من وجوه 
أحدها أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى فكأنه قيل أنا الذي أغفر الذتوب ثم ارحم المذنب 
فبان أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك نحملت المحن الكثيرة فى اصلاح هذا المهم كان أولى 
وثانيها يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم متى أصلحت وصيته 
فإن الله يغفر له ويرحمه بقفضله وثالثها أن المصلح ربما احتاج في أثناء الإصلاح إلى أقوال وأقعال 
كان الأولى تركها فإذا علم الله منه أن غرضه ليس إلا الإصلاح فإنه لا يؤاحذه بها لأنه غقور رحيم. 


الوصية وغير ذلك حث على ما هو وسبلة إلى الطاعات وزاجر عن المعاصي وهو الصوم فني قوله حث 
على ما هو وسيلة إلى الطاعات نظر إذ الصوم من أفضل القربات المقصودة والرسائل ليست بمقصودة 
فالتعديل في الربط بما قيله على ما ذكر في أصل الحاشية . 


؛. 
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